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لا شك أن نبوءة ماثيو آرنولد . ناقد العصر الفيكتوري »لم تتحقق خلال 
القرن العشرين. . عندما اعتقد بمستقبلية الشعر وسيادته كل الأنواع 
الأدبية » بل وكل اهتمامات الفكر الانساني باعتباره سوف يكون البديل 
الحقيقي عن ( الدين ) و( العلم ) معا . ويأنه سوف يعبر عن ( الحقيقة ) 
كاملة . ويقدمها للانسانية التي طال ترددها بين هذين القطبين . 

ولئن كانت رؤية أرنولد تلك ٠‏ مضببة بآثار الحركة الرومانسية طوال 
القرن التاسع phe‏ . بحيث لم تضع في اعتبارها القوانين الموضوعية لحركة 
المجتمع الانساني المرتبطة بتقدم الحركة الصناعية والسرعة الهائلة لانتشار 
الآلة وآثارها الضخمة في حياة الانسان . وما ترتب على ذلك كله من مشاكل 
جديدة أحسن التعبير عنها وتصويرها فن الرواية والقصة . فكان اكثر 
التصاقا بحياة الناس ومشاكلهم : فان قضية الشبعر ‏ فنا ونوعا ادبيا ما 
زالت قائمة تتأثر بمتغيرات القرن العشرين وما يجد عليه . على الرغم من تراجع 
الشعر أمام هذه الأنواع والفنون المبستحدثة الأشد ارتباطا والأكثر تعبيرا عن 
مشاكل انسان القرن الجديد . 


ومن المؤكد ان علاقة ( الشعر ) بالعرب علاقة حميمة. فهو 
[ديؤانهم )اق القديم keys‏ تبنت افتعانات الان بالفتون فستقال يان 
العرب أمة شاعزة . ومن هنا فان قضية الشعر ظلت مطروحة في حياتهم 
الجديدة . وستظل . على الرغم من كل الاستحداثات والموجات الأدبية والذنية 
التي غمرت ساحات الثقافة والفكر العربية بسبب الانعطافة الحادة في قضايا 
المجتمع المعاصر . وهو يدخل عصر التكنولوجيا ويتأثر تأثرا شديدا بالمتغيرات 
النوعية الهائلة للآلة . 

وق" العراق دسا وال On Fe Cm rece Ua‏ قعزاتزة Peeve‏ 
Gall,‏ + ولف jolla‏ اك heed‏ الشركة Ras pall‏ : ولعدم رسو alls‏ القضية 
والرواية . لكن المهم أن الناس ما زالوا يتذوقون الشعر فيقبلون عليه اقبالا 
شديدا . قراءة وسماعا ونظما . بل وما زالوا يختصمون حول الجديد والقديم 


الفن الحديث . الوافدة سريعا من متغيرات العصر وأعاجيب التكنولوجيا . 


القصيدة الجديدة . والاهتمام بها دون سبر خلفياتها ومشاكلها التاريخية 
المعقدة . أو رصد التحولات الفنية التى طرأت على القصيدة التقليدية . رؤية 
ود يجا go.‏ وصلت الى صورتها المعاصرة . 


cube sil,‏ قصيدة الشعر الحر في العراق باهتمام الدارسين . لكن 
الذي يلقت النظر GI. Lasts‏ هذا الافتمام لم ينظر الى خلفية جركة الشعن pall‏ 
قبل عام ۱۹٤١‏ . ولا لمشاكل الفنان العراقي وهو يتعامل مع القضيدة 
Galle‏ .زفق .هنا جناء "افكامن. ندرا خط التطون في الهو العراقي 
الحديث . ورصد حركة القصيدة ورؤية الفنان . وتطور النسيج في الاتجاهين 
ال Geet‏ 2 اكلا قاروا ى > 


وقد افترضنا في الأساس أن القصيدة العربية الجديدة »لم تنته الى هذه 
البنية الا نتيجة لمجموعة من الخطوات والتطورات الموضوعية والفنية 
والنفسية . شاركت في خلقها مجموعة من الظروف الاجتماعية والسياسية 
والفكرية. . 

ومو أده 7الفرفنية les ols.‏ هذه ahs. Let‏ اخنان 
واضحا عن مجموعة الدراسات والبحوث التي تناولت الشعر العراقي الحديث 
من حيث تحديد زاوية الموضوع . ومن حيث المنهج . ومن حيث النتائج . 


AllS agile الذامة للشكراء وتفاصطيل‎ pall play! gh. Catal 
مين وفوا هذا الجانت‎ pind y دراسات الباحتية العزاقيين‎ plies ale cust 
كانت المحاولة الرئيسية الى تدورحولها هذه‎ Lally. جقايدراساتهم الراتدة‎ 
وماطرا‎ ١ الوشالة هي :دراسة تطوز مشاكل:القحسيدة وصعويات الخ القت‎ 
من خلال تتبع يتمشى مع حركة الوعي وتطورات الاحداث‎ ٠ على نسيج الشعر‎ 


ومعنى ذلك أن الفن كان هوالهدف والمحور . أما الفنان ودوره 383 جاء 
3 المرتية الثانية وبالقدر الذي يرفد فيه اضاءة قضبهة الفن ورصد مشاكل 
3 


القصيدة ومواصقاتها وأدوارها . بين الحدين الاساسيين : العقم 
والأصالة . منذ مطلع القرن التاسع عشر . حيث بلغت مشكلة الفن قمة 
الجمود . ووصلت القصيدة فيها أقصى غايات الزخرفة والتصنع وانتهى 
الفنان الشاعر الى درجة العقم المحتومة . حتى عام tua , ۱۹٤١‏ ولدت 
sakes‏ الكوين 5 :وقة: كلهي من الماك والقلوا هن السليتة ق al SET‏ 
الرؤية الشعرية . أو في اجتماع النزعات المتناقضة . وخلصت أو كادت من 
مظاهر التوتر الشديد بين الشكل والمضمون Stays‏ في النسيج مجموعة من 
المميزات الفنية ٠‏ والمتغيرات الجذرية في البناء الشعري . توقفنا عن رصدها 
واراستها Sis SY‏ تحولا كديرا ف خط التطؤر . منواء ف فقوم الشمعزاء 
الحدد Sill Quaid‏ اوو جه Lact Ag oth‏ ومواصفات التسيع الجدية : 
لاسيما وان قصيدة الشعر الحر ومعطيات شعرائها لم تكتمل اكتمالا فنيا › 
ولم ترسخ تقاليدها أمام تحديات العصر من جهة , وتحديات الموقف الكلاسي 
الذي ما يزال قائما في العراق . من جهة ثانية . 

لذلك فق ad‏ أن تةق ass‏ خط التطو Cad olay ate‏ الشعر 
الحر . بعد التمهيد لميلادها ورسم الخطوط الأساسية لظروفها ونشاتها , 
لانها - كما قلنا ‏ تمثل مرحلة كبيرة وجديدة » وتحولا نوعيا في تاريخ الشعر 
العري clay‏ ال دواسة gyal‏ '. ورا calls‏ مذهجا Vase:‏ : 

Lil‏ من حيث المنهج , فقد كان اهتمامي منصبا على رصد الظواهر 
والسمات الفنية من خلال تحليل طبقات القصيدة الثلاث : الخيال والصورة › 
اللغة . فالاساليب الموسيقية . لكنني مع ذلك لم أهمل الواقع الاجتماعي » 
والظروف الموضوعية التي رافقت هذه الظواهر الفنية . كما لم أهمل التكوين 
النفسي والفكري للشاعر العراقي خلال هذه الفترة الطويلة . بل لقد حرصت 
على أن gy‏ الثوازي ملحوظا باستمرار بين هذه المغيرات ٠‏ واتعكاساتها في 
iste‏ القصيدة واهتمانات SY. GAN‏ العلاقة متؤكدة والتطور ملتحوظ + 
بغض النظر عن درجته ونوعيته . 

واذا كانت هذه الدراسة تحاول الاجابة على مجموعة من الأسئلة تثير 
قضايا التجديد والتطور والأصالة والعقم والاضطراب والسلبيات في قصيدة 
الشاعر العراقي الحديث "فانه من غير المنطقي ان تظل هذه الاجايات أسسيرة 
البيئة العراقية وظروفها فحسب . بل حاولت ‏ كلما كان ذلك ضروريا - أن 


تستشرف ساحة الشعر العربي ولاسيما في مصر والمهاجر » وان ترسم الخطوط 
۷ 


البارزة لحركة التجديد التي ظلت مطروحة فيها سنوات عديدة وكان ثأثيرها في 
قصيدة الشاعر العراقي واضحا . 


أما النتائج » فليس من السهل في دراسة خط التطور ورصد ظواهره . 
في أي فن من الفنون » أن نضع ايدينا على حقائق نهائية منضبطة ٠‏ فتلك 
نتائجح الرصد المعملي وموضوعات العلوم المحضة . لكن نتائج الفن تظل في 
حكم النسبي , مرتبطة بمجموعة من القضايا والخلفيات يصعب وضعها في 
اطار واحد من حيث القيمة والزمن والمكان » بمعنى أن ما حاولناه في رصد خط 
التطور عند شعراء الاتجاه الكلاسي . قد اضطرنا الى أن نقرن الصورة 
بالأصل . بين الشاعر القديم , والشتاعر الذي يقلده في العصر الحديث » وما 
أناذثة القصيدة الحديثة وما كسية التسيع. . 


وامتداد > لأن المقارنات في الشكل والقالب والمضمون والرؤية > كانت ضرورية 


وهذا ما فعلناه أيضا في الفصل الأول من الباب الثاني . فقد: حاولنا 
مقارنة صورة الموجة الرومانسية العربية وانجازاتها وروادها بالأصل 
الرومانسي الأوربي . وهو ما دعانا الى رسم خطوط dale‏ للرومانسية الأصل 
ومشاكلها وآثارها العميقة ؛ لنتبين بالمقارنة آثارها في روح الفنان العربي ومن 
ف العراض خاضة + ودی ها يتيته به كل ينها من اصالة glial‏ رمدي 
ما قف لحرفية القن والفنان من تطون By‏ 

ويين مشكلة العقم وميلاد قصيدة الشعر الحر في العراق » اخترنا 
نموذجين لشاعرين « أحدهما مشهور معروف اتسعت شهرته واختلفت فيه 
آراء النقاد طويلا . هو الجواهري . والثاني أقل شهرة . قلما تنبه له 
الد ارون وهو عل الشترقي ب clay‏ يدر ورا سكهما غير كن قرعا مغلا 
لأبرز ظواهر جيلهما الفني ورؤيته الشعرية بعد أن رصدنا السمات العامة 
لشعراء هذا الجيل . 

واذا كانت هذه الدراسة لا تعدو أن تكون محاولة للاجابة على مجموعة 
الأسئلة المطروحة في دائرة الفن . ولاسيما ما يتعلق منها بمشكلتي العقم 
AEN,‏ فان الصبحويات" التي sls‏ الباحة :لا كن ان GUS‏ عي 

A 


لفارت اللاقى ‏ لکن مها حفف من هذه اله GRU SU‏ .نا اف ةن 
مساعدة كثير من الأدباء والمعنيين بقضايا الثقافة والفن قي اجابتهم على كثير 
محمد بهجة الأثري والأستاذ ابراهيم الوائلي والسيدة آمل الشرقي . قلهم 
شكري وتقديري . 


توجيها ومناقشة واغناء ورعاية . 


ان الذي نراه مطروحا GY!‏ في دائرة الفن والنقد العربي ‏ ذلك التحدي 
atest Ghat‏ العا SY‏ الدفيقة والضيفة الاكشن 'اتشهامنا حن القواتن 
الموضوعية لحركة المجتمع العربي . وبين القوانين الخاصة الدقيقة والخفية 
لحركة الفن عامة والشعر خاصة . فاذا كنا نجد ( التناقض ) بين هذه 
cil gill‏ قائما ختى الآن + قلسن نتن ذلك ت YN aid LS‏ فة ANG‏ 
الجهود المبذولة للاستجابة لهذا التحدي الكبير الذي يتعرض له الفكر العربي 
المعاضر . وحشنتا أن تكد د راسا هذه Percy‏ من | Pees pel rae‏ للمشاركة 
في هذه القضية والاستجابة لهذا التحدي . وان كنا قد اخترنا لها طريق 
الدراسة التطبيقية في رصد الجوانب العملية لقضية العمل الشعري . 


اللبالت الأول 


= VO/ol = zy 


الفصل الأول 


مسكلة العى ف مالم لسن 


(‘) 

الفن بطبيعته نشاط انساني متميز » يرتبط في شكل من الأشكال › 
بطبيعة تكوين الفنان : النفسي والقكري والتاريخي . ومن خلال تلك العلاقات 
الخفية القائمة > بنسب متفاوته ‏ بين الفنان وموروثه من جهة والخطوط 
الرئيسية التي تحكم عصره ونشكل ظواهره العامة من جهة اخرى . 

واذا صح ان أدبا عظيما يمكن وجوده دونما أية علاقة بمجتمعه'١‏ › فانه 
و الزكد كذلك « ان الأذي الل لمكن Gh‏ يلكا ونتكون ق عر Lite‏ 
بالغ ال هرر Ses‏ لاشيم هذا الكظراللفنان: . سواء ف نظام السيافي "ان 
علاقاته الاجتماعية . او في قيمه ومواضعاته ‏ أية درجة من درجات التجاوز 
eee‏ 

وليس من شك بعد ذلك » ان الأدب ليس البديل لعلوم الاجتماع 
والنفاسة aes‏ الا أنه عن eles ISG Aes‏ :نا ah‏ كانت مانا 
الأخساء والسباتنة وجركة Gla gsi‏ لا شرت el‏ نوع من اتواغ SAU‏ 
تكوين الفنان ٠‏ او لا تلقي بآثارها lage,‏ خفيت » على اعماله وحرفيته . ومن 
فنا تكن neal‏ تة ga‏ هزد اها ان VG‏ سين وة اف 
عصر من العصور او مجتمع من المجتمعات من خلال نظرته الى الفن وتقديره 
له . 

(v) 

واذا أمكن الاطمئنان الى هذه الرؤية في تحديد العلاقة ما بين الفنان 
ومجتمعه » وجدنا تفسيرا معقولا يوضح لنا الخطوط البارزة لمسار الشعر 
العراقي خلال القرون التي اعقبت سقوط بغداد حتى مطلع القرن العشرين . 

ان تفاضيل الصورة المظلمة ٠‏ التي تقدممها COS LI‏ التاريع والسير 
والرحلات والمذكرات؟ التي تناولت القرن التاسع عشر » لا تعنينا كثيرا بقدر 


و 


5 . ١6١ ويليك — وارين : نظرية الأدب » ترجمة محي الدين صبحي . ص‎ ١ 
_ من ابرز مصادر التاريخ في هذه الفترة : اريعة قرون من تاريخ العراق الحديث : ستيفن لونكرك‎ - ۲ 
ترجمة جعفر خياط . ومن كتب السيركتاب : غرائب الاغتراب - لابي الثناء الآلوسى . ومن اشهر كتب‎ 
Travis in Mesopo- : الرحلات‎ 
tamia, By : J.S. Bucingham, London. 1827. 
. ٠١١۲ ومن كتب المذكرات : في غمرة النضال  سليمان فيضي . بغداد‎ 
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ا Las‏ حركة تون ges!‏ فق adel‏ اغراق Led JUS Ge‏ النفافة 
والتعليّم . والتي ان وجدناها بطيئة متعثرة هزيلة فان الذي يلفت الانتباه 
مقا ان Eesha)‏ خلال هذا القن Geilo‏ لخركة Se Myst‏ القرون 
shee ial aes <i‏ ان Laie‏ + موفحه المقراق Saath‏ 
pall leg!‏ “مما جعل ol Lall UF‏ الخضارية abies Lally‏ متاخرة عن 
وصولها الى مصر ويلاد الشام ab.‏ ان نظرة الدولة العثمانية اليه باعتباره 
مجرد بقرة حلوب لدر المال وجباية الضرائب » يضاف الى ذلك تحكم الروح 
القلية والتقاليد GUM OU Slt!‏ لستوات Byala‏ هن القرن العشرين. . 
لحلاف <a‏ اانه UNE ae ag‏ شك | :واتضالة :الان يلاك 
ااا اف اران agg,‏ “تداك كن هذى Mig ey Slate‏ كانت 
jase) ste‏ طا الحمون واا خر الى ekg cal Sales‏ جف ج 
شتواك ها القوق الدى aad aged‏ اورا اخ الكشوف العلفية « becky‏ 
اواكة الافعالاة الكرة فين العرب والوطق العربي دق GLU‏ ويلا السام وق 

نكر وما تركته ال teed I‏ ]كار عسيفة ف الح + 


ولئن شهدت اوريا حركات قومية كحركة الجامعة الايطالية وحركة 
Suny‏ الالماتية GU.‏ مجموعة من الأحذات الكبيرة :توزعك has‏ متاطق 
الوطن 'الغريي »شهدت السودان قورة اهدي وق REN‏ فامت ثورة 
الوهابيية... وكاز السئوسى ف ليبيا .كما شهدت مضي + ازاخر القرن + الثورة 
العرائية 85/683 لكق العراق ظل مخلضا لسلظة الاستائة ولحركة الجاسة 
الاسلامية لقي كان:وزاءها السلظاح عبن اليه :رخات يلاد Le‏ بن الدهرين 
aa GG‏ خاضة بال تتام (yas, glen la tay‏ مك رى هة 
حديد بغداد . لذلك كان التشديد في حكم العثمانيين واضحا © فقد قسم 
العراق الى ولايات ثلاث : بغداد والبصرة والموصل . وجاء الحكام جميعهم من 
الاتراك عدا 328 المثاليك القضيرة؟....واغليهم .من القادة العسكريك + عرف 
ayaa‏ با TAY‏ والقسوة ق oleae‏ عل اسطزابات ‏ العقنائن 
القزاقية وانتناعيا عق دهم Na‏ . والخضوع لاط رة 


؟ - تبدأ فترة حكم Sint!‏ الحقيقية منذ عام ۱۸٠١‏ وتنتهي عام 181١‏ . انظر تاريخ المماليك في العراق 
لسليمان فائق ‏ ترجمة نجيب الارمنازي ص 8ه 
؛ ‏ انظر بشأن اضطرابات العشائر ‏ تاريخ المنتفق لسليمان فائق ترجمة خلوصي الناضاني 


1 


وقي الولاية كانت السلطة تتركز بيد الوالي ومجموعة من الموظفين 
غالستهع عن all SYN,‏ ,ام متمفوعة من لاو ارت GUS Sg‏ عل علاقات 
da‏ دائما مع اللسلطة «يطلق عليهنا ( السناد اك ) ور الأشرافت: )او( النبيلة) 
و( الأكابر ) : عرف بعضها بالجاه والنفوذ . وعرف بعضها بالعلم والادب 
nes Sloe aoa aaa‏ :هن انررها ق دات آل التقيت وال sali‏ 
وآل جميل وآل كبة وآل الآلوسي . وفي خارج بغداد : آل العمري في الموصل › 
وال tls‏ الغطاء في النخف وال قزوين في الحلة» ثم عامة الناس وهم الغالبية 
العظطمي..٠‏ 

اما العلاقة ما بين عامة الناس والولاة فكانت تعيش حالة اتفصام 
مستمر . فالولاة غرياء عنهم لسانا وتاريخا » فضلا Loc‏ اشتهر به معظمهم 
من عنجهية وقسوة وسلطة عسكرية في تنفيذ قوانين الدولة . 
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والذي يهمنا في صورة العراق هذه . ليست تفاصيلها . من رشوة وتأخر 
اع وا es alles‏ وما دارع مما سكن ان تور نييما فا 
كا لجتمع العراقي كل اسباب الحزن واليأس والبؤس . وانما يهمنا تحديد 
مكانة الشاعر العراقي GY.‏ ذلك سوف يساعدنا على تبين اهتماماته ودوافعه 
رموضوعاته » ومن ثم يسهل لنا الطريق لنتبين آثار ذلك في فنه dole‏ ونسيجه 
الشعري خاصة 5 


بن هلال الدوازية تجن Ral Say tll ela‏ :. يكين ماين 
الوالي وهذه الأسر التي ترعاه حينا وتعينه على شظف العيش حينأ آخر . فهو 
عبد الغفار الاخرس على dhe‏ وطيدة بآل النقيب في بغداد . كما مدح آل جميل 
كثيرا ٠‏ وخص منهم عبد الغني ( الشاعر ) بمجموعة من مدائّحه' . وهو 
بصدر مدائحه لآل النقيب بعبارة » قال یمد ح مخدومه صاحب السماحة Ar‏ 


. ١١ ١١ محمد مهدي البصير : نهضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر ص‎  : 
. ١989 مجموعة عبد الغفار الاخريس  تحقيق عباس العزاوي . بغداد‎ — ~ 
, £0F , Tor , Yoo انظر ديوانه المسمى.: الطراز الانفس قي شعر الاخرس ص‎ ٠ 


\V 


والشاعر حيدر الحلي يرتبط بال قزوين في الحله وأل كبه في بغداد^ . والف 
us‏ و الأشادة فل ال كيه مي الأول ates wy.‏ الق فى Saal‏ 
العصر ... اعرب فيه عن حب وعواطف تثور في مختلف المناسبات التي تحدث 
عند هثم من قران او وفاة اودعوة او be‏ . مما لم يفلت ذكر واحد منهم كبر او 


صغفر 3 . 


آنا السك خف ر الكل AES i Sia ees‏ الغطاء فق التخفووال 
Was‏ ككير من اكه وال آل الرشيد ق حائل ر اتر ءاخر ةق قاب 
كقيزة patil pad Lay. "٠‏ مالع الكو از هد اكه عل أل قؤوين Sly‏ كن ذا 


وقد عرف لبعض الولاة اهتمام بالشعراء يقريونهم ويصلونهم » اما 
oa gat gals‏ او لتسجيل خارف واداغتها بين الداس. ٠‏ فقد. قري QM‏ 
د اود LiL‏ الشناعر عثمَان من سند dated‏ كثيرا والف عنه WES‏ سماء ("مطالم 
agen‏ ق طت اخيار الوا ذاون غ55 كما قرت هذا الوا انك الشتاعر 
مكالم" التسمي اعرف Delt ayes‏ مل( ah‏ ان كانت 
( اعماله ٠)‏ . وكان الشاعر عبد الباقي العمري يشغل وظائف حكومية مما 
كعله فر اال مجموعة من الولاة بقرت الحم ولرد مهم Ub, Jedi gS‏ 


ومحمد نجيب » ومحمد EBL‏ . 


واعلاء الشأن . وتسجيل ( مآثر ) وتضخيمها على بساطتها . لكن الأهم من 
ذلك كله :ان مهمة الشاعر اليومية aig eke‏ في علاقاته هذه القرى في 
مجتمعه . فهو ( أنيس ( مجالسهم و( محدث ) لبيب يحسن فنون 
) مفلاكهة ) ممدوحيه . ولم تكن تلك مهمة صغار الشعراء وانما هي مهمة 
فضلاء دهره ,ا كانت أماجد العراق ترتاح الى مفاكهته يي go ie‏ ويؤكد 
4 ديوان السيد حيدر الحلي ج ١‏ ص VA‏ وما بعدها . 

. 1911 والكتاب الثاني باسم ( العقد المفصل ) طبع في جزئين بغداد‎  ” المصدر السابق ص.‎ — ٩ 
, 48 ٤١, TV: ديوان السيد جعفر الحلى المسمى ( سحر بابل وسجع البلابل ) أنظر الصفحات‎ - ٠ 

. الخ‎ ... 2.١٠١5 2.58.0 


. ۷۸ HON ديوان الشيخ صالح الكواز باب المدائح والتهاني ص‎ ١ 
. العراقية‎ GUY) مخطرط . اعتمدنا نسخة مكتبة‎ - ١ 


. ۱۱۴, ۱۰۰ AA انظر ديوان التميمي ص‎ ٠١ 
, 51٠0 , ۲۳۹ YVE انظر ديوان عب الباقي العمري المسمى ( الترياق الفاروقي ) الصفحات‎ VE 
TVA TET. TES 
“ ce ساحمد عزت فروقي مقاعة ديوان الأخرس : الطراز الانفس‎ 0 
۸ 


— ذلك , فيثبت في ديوانه » انه كثيرا ما يحضر متشرفا بحضرة قدسه‎ jc Lill 
والواقه‎ . ٠6٠١ .. يعني الوالي  متوقعا لجلب نشاطه بانواع المفاكهة وانسه‎ 
من التتدواء تحن قران ال‎ ESA ies :تكن‎ ig أن:مقاذفة الولاة و ا لشو‎ 
. ٠١» فلان « سفروا ما بين الشاعر والوالي فحظى بمنادمته‎ 


على ان هذه المكانة البائسة التى وضع فيها هذا العصر كبار شعراء 
ولا باعث ولا شوق ولا د افع بل بالعكس . يستحقر الاديب ويستهان . ويمتحن 
ويمنهن حتی قال sal‏ سادة الشعر وساستە : 


ولعل مما يزيد وضوح مكانة الشاعر في هذا العصر ويكشف عن 
مهانته . ما يرويه واحد من اكبر شعراء القرن ٠‏ وهو عبد الباقي العمري › 
حين يقف بين يدي ممدوحه مقدما له بضاعته من الشعر قائلا « ... فقدمته 
Ll;‏ أرفض من الخجل « عرقا . وأختض من الوجل فرقا اذ الناقد بصير 
alas‏ ورد ONG‏ 

وتزداد صورة الشاعر قتامة امام الباحث . حين يشوه شاعر هذا القرن 
كان الفتان السنافية ...كاد | تقل Gee Ansel‏ من "الشعن فاليا Sal‏ 
المسؤولين في الآستانة , فان عبد الباقي العمري يسارع الى هذين البيتين قائلا 
عنهما ٠‏ :. اللذيق همااقي البلاغة والاعجان GSAS‏ فتجاسرت هل التشرف 
بعدما اشرفت من قلة بضاعتي على كثرة التعسف » بتشطيرهما وتخميسهما 
وتصريعهما وترصيعهما وتسميطهما وتقريضهما على اوجه من هذا 
النوع ٠٠»‏ . اما السيد حيدر الحلي > فيفعل الاعاجيب (ne‏ يستحثه ولي نعمته 
الحاج مصطفى OS‏ على ان يقول شيا في بيتين قالهما Shy‏ بغداد احمد 


١١‏ - الترياق الفاروقي ‏ ديوان عبد الباقي العمري ص ۲۲١‏ . وانظر مثالا من هذه المفاكهات والمداعبات 
ما حصل بين الوالي داود والشاعر صالح التميمي ( نهضة العراق الادبية. للدكتور مهدي البصيْرص 
(NN‏ . وانظر من أمثلة المفاكهات عند الأسر ما دار بين الشاعرين : محسن الخضري والشيخ 
درويش ‏ المصدر نفسه ص ۱۸۸ وما بعدها . وانظر البابليات ‏ محمد علي اليعقوبي ج ۲ ص ١5١‏ . 
وانظر امظة من المداعبات : ديوان الكواز ص i . ١7١‏ 


. ۸۲ اليعقوبي ج ۲ ص‎  تايلبابلا‎ ٠ 
. ۸ - ۷ سحر بابل - ديوان جعفر الحلي ص‎ ٠ 
. 5١59 الترياق الفاروقي ص‎ . -* 
. انظر : التشطير والتخميس والتخميس البروازي ثم الخاتمة‎ ٠٠١ الترياق الناروقي ص‎ ٠ 
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a,‏ كا NK‏ من Ce‏ الان كن هدن ان Sie SUE‏ عفد 
هذا النثر بيتين من عنده ( موريا فيهما اسم الوالي ( ثم بصفحات من النثر قال 
Ss ES‏ الوا لبه هذا alg‏ العو iad Rane aes EE ENN‏ 
تخ عو اتا SG Ml‏ و كات للا La‏ ا خوت غر قلة الا 
وتزازة ا لاطلا غر bee‏ :اق he‏ و سلك. من كن وان في 
کف و ا ف ی و ا ن انی ن 
pla‏ ك JS pbc‏ ذلك نيذه الو pl ly‏ تكن ره MS‏ ان 


الرقيعة... 7 . 


Oil,‏ كافك IG‏ كى مهام شين شيراء الفرن phe pall‏ عبد 
الباقي العمري والسيد حيدر Jolt‏ فان غيرهما ممن لم يجد غير ان ينطلق 
ولو Ge‏ اف یه رة وو هله فا يرش 
الكبير ويمدح العين والوجيه ويسرح ويمرح في اودية التهاني والرثاء والمديح 
والغزاء م فلا مضاهية اذا US eal‏ قل فنه + 


فطورا في تهانيه ee‏ وطورا في مراثيه Nose‏ 


ولسنا نريد هنا تسجيل مظاهر ( نفاق ) الشعراء و( كذب ) شعرهم 
(sy‏ اكاسسيهم + وانما ترد داكن lsh‏ كك اشامن ,اهن 
ail,‏ الشامن:ومكانته قلق pagel‏ العمر :الى السلطلة فراجوا يتمستكون 
بها . ويقفون بابوابها طويلا . ولن يستغرب الباحث حين يديم النظر في دواوين 
شعراء العصر , ان يجد منهم من لم يحظ حتى بكلمة الشكر او الاستحسان . 
فهذا السنيد fall sine‏ + العلوي الست 2 وء الذي اصبع gy‏ دون CEM‏ 
احد الشعراء المشهورين »" 6 يحدثنا ناشر ديوانه عن قصائده ( الغراء ) 
التي مدح بها السلطان في الآستانة . وحاشيته من عرب واتراك » واصحاب 
السراد ةو رياه الطرق الزفاعية و فاكدت كل all‏ ولع متسل سن ل 
قيمة االحين والقرطاس os‏ فانظر الى سوق الشعن في زماتنا ٠١‏ . 


١‏ داديواله > * wo‏ ۱ وما بعدها. 


. ٩ ص‎ gall س سحر + - يوان جعفر‎ TY 

ee‏ الشايق والطفحة: 

FE‏ المصدر العيق حاخبة ص ١١5‏ وانظر احدى هذه القصائد ومظاهر ذلة الشاعر وتوسطه 
واستعطفه ye‏ نفس الصفحة 


° 


وفك ةا ماح للشهورسوة كاسهة SUN Bless‏ عة Gis Dias‏ 
وليس غريبا بعد ذلك ان يكون شعاره كما يقول شارح ديوان السيد جعفر 
الحلى : 


كلما قلت قال احسنت ويأحسنت لا يياع الدقيق5؟ 


على أن مشكلة الشاعر » لا تتلخص في أن يجد من لا يكتفي باستحسان 
شعره وحسب . وانما ان يعثر على من يفهم قصيدته Ga‏ الفهم قبل ان يصدر 
حكم الاستحسان مجاملا فلقد كانت الهوة سحيقة ما بين الشاعر ومتلقيه . 
فلئن وجد في بعض الأسر العلمية من يفهم قصائده ويقدرها حق قدرها » فانه 
لن يجد شيئًا من هذا الفهم والتذوق عند السلطان وولاته واغلب موظفيه . فهم 
لا يعرفون العربية » وان تعلموا قسطا منها فلأغراض التخاطب والمعاملة 
اليزمية » واتى لهذه اللغة اليسيطة التي يمتلقها الحاكم.من قهم القصضيدة 
العريية والتواصل مع شاعرها . 

وهكذا ٠‏ فلا بد من ان تترجم قصائد الشاعر الى لغة السلطة'" ولا يجد 
الشاعر بدا من شكر المترجم ومدحه وتسجيل عميق امتنانه"" . على أن الأمر 
لا يقتصر على الموظفين الاتراك Gee‏ ولاة ومرؤوسسين . وانما قد يشمل قلة الفهم 
دران السيد جعفر الحلي بأنهم باتوا « بمعزل عن العربية وآدابها واستحياء 
اصولها فضلا عن افنانها وفروعها من الشعر والنثر والخطابة 
والكتاية VAG ace‏ . 


0 


اذا كانت تلك مكانة الشاعر ومهماته . فما هي نظرة مجتمعه الى فنه 
باعتباره نشاطا انسانيا متميزا ؟ 


_ انظر نماذج من هذه القصائد في ديوان عبد الباقي العمري ص ١84‏ . 

۷ _ المصدر السابق ص ۲۰۲ . es‏ 

۸ س سحر بابل ص ۷ - ۸ . 0 
۲١‏ 


الواقع ان المجتمع العراقي لم يكن ينظر الى فن الشعر Gt okey‏ او 
عملا يجلب الاحترام لقائله . فاذا كان ( نوعا من المفاكهة ) واداة تسلية 
كانت Ge bas ols‏ دوي GUE‏ أو اجان GUS‏ السناضة ا : 


ولعل نظرة العامة تلك »لم تتعد حدود التشخيص الدقيق لمكانة الشاعر 
وفته . فالشعر . كما تسمهه في المناسبات حرفة يستجدى Us‏ وتكاد تقصر 
اهتنامها يعلية القوم ... أما يستطاء. oll‏ .وهم غالبية الشعب ٠.‏ فلس في 
الشعراء من اهتم بهم . او وجه اليهم قصائده . وليس من تفاعل معهم او عبر 
عن مشاكلهم ومشاعرهم وظروف عيشهم . خاصة وان هذا الشاعر » ينبع في 
ae‏ الاحدان مق بين ا pbb‏ ويتخاض Si‏ طلم داعا ال جد هة 
اخرى . يضع في خدمتها طاقاته وعلمه ويعلق عليها جل آماله'؟ . 

فاذا ما أضفنا الى نظرة المصلحة fie,‏ المجتمع العراقي وغلبة المفاهيم 
العشائرية فيه . وشيوع الروح الديني بين مختلف اوساطه وطوائفه ادركنا 
السبب الذي دعا بعض العوائل الدينية اومن عرفت بسمعتها العلمية واشتغل 
افرادها بعلوم الشريعة » الى ان تنظر الى ( فن ) الشعر باعتباره Load‏ 
مخجلا Gan.‏ على العار . وريما اكسب صاحبه . ولاسيما في بعض فنونه › 
ذنويا واوزارا . ومن هنا فان شقيق الشاعر جعفر الحلي يؤكد في مقدمة ديوان 
اخيه . ان السيد جعفر لم يكن له « بالشعر مفتخرا اذا نسب اليه أريد 
وازور » وانه ‏ اي الشاعر ‏ قد قال : 


ولست بشاعر بالشعر فخري ولكن ليس لي عنه محيص 
وبحر العلم يشهد ان فكري على استخراج !85-1 يغوص YY‏ 


ونحن نعلم ان جعفر الحلي كان شاعرا محترفا » متكسبا بالشعر ٠‏ شديد 


٠. ۷ المصدر السايق ص‎ vA 

T°‏ - يقول ويليك د لا تلعب الاصول الاجتماعية للكاتب الا دورا ثانويا في المسائل التي يثيرها مركزه 
الاجتماعي وولاؤه وأيديولوجيته > لآن الكتاب كما في الامثلة -يضعون انفسهم في خدمة طبقة اخرى 
غالبا . نظرية God!‏ ص ٠١۳‏ . 


. ١8 سحر بابل المقدمة ص‎ _ ١ 
يف‎ 


قوته وقوت عياله"* LET‏ علمه فلا نعرف عنه Gad‏ . وأما هذا الديوان الضخم ˆ 


و و ووو الل > مكفرا ما اقتر ف من هذه الذنوب وستر 
ما تخيل انه من فظاع العيوب بمراثی ني اهل البيت عليهم السلام Fhe‏ 

والظاهر أن هذه النظرة تكاد تشيم وتتأكذ في gall‏ تأت المكانة الدينية 
وكان له ولع بالشعر وانقطاع في الأغلب اليه . على شرفه ووقاره وعلو 
مقداره 52 كدان 7 

. الشعر وشرف الانسان ووقاره > وعلو مقداره على طرفي نقيض‎ OSs 
واذا ما عدت فضائل الرجل وحسناته  آنذاك  فالشعر لا بد ان يأتي في‎ 
ويوصف‎ . Toe آخرها فيقال » والشعر دون مقامه .. وهو اقل كمالاته‎ 


احدهم GL‏ « كان على سرعة خاطره غير مكثر .2 لأنه يعد الشعر دون 
مقامه .. "١٠‏ . 
)°( 


اذا كانت تلك هي صورة الشاعر والشعر والعصر » فهل نتوقع وجود 
الفنان العظيم والشاعر المبدع ؟ وهل نتوقع من شاعر هذا العصر ان يكسر تلك 
الأطر التي ثبتها حوله مجتمعه ورسمت له تلك الصورة الشائهة المهزوزة ؟ 
يستطيع الفنان الأصيل ذلك باستعداده الخاص وثقافته العميقة وأفقه 
الواسع ونظرة واسعة شاملة للحياة كلها » على ان تكون هذه النظرة الشاملة 
ياة ‏ كما يرى الشاعر ستيفين سبندر - قائمة عند الرجل العبقري على 
اساس مقارنة الشاعر صورة الحياة الراهنة بصورتها التي يمكن ان تؤول 
اليها , والتي يدركها عن طريق حدسه"” . 


. المصدر السايق  مقدمة الناشر ص ؟‎ TY 
. ١8 المصدر تقسه ص‎ 
. الهامش‎ 54١ 58٠ المصدر نفسه ص‎ — 
. ل المصدر نفسه ص "5/ الحاشية والحديث عن الشيخ عبد الحسين نجل الشيخ ابراهيم العاملي‎ ” 
. ٠١١ محمد علي اليعقوبي ج ۲ ص‎  تايلبابلا‎  ” 
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وليست الأمثلة متعذرة . فاقرب النماذج التي ترد الى الذهن حالة 
روسيا القيصرية وجمود الحياة فيها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 
لكن ذلك لم يمنع من ظهور مجموعة من الفنانين والادباء الممتازين » بوشكين 
وجوجول ودوستويفسكي واخيرا تشيكوف . 

والقازيت ALN‏ خافن esta sagen,‏ انياشت : 
باستعدادها الخاص وملكاتها الاصيلة ان تتجاوز مجتمعاتها وتتخطى اطر 
عر ein ay‏ زغل ايان ول الت ذلك ل به ال دف 
قدرات الفنان العريي عامة » والعراقي خاصة » وانما يضاف الى ذلك هذا 
الاختلاف الكبير في شكل العلاقة التي كانت تقوم بينه وبين الحكم الديني 
الممثل في فكرة الخلافة والسلطان » وهي تختلف عن تلك العلاقة التي كانت 
قائمة بين الفنان الروسي والكنيسة او بينه ويين القياصرة, مما اتاح له قدرا من 
الكرية والشركة اطا ع مهنا ASN‏ غل ضخوظ عصيره sige Uae aig‏ 
ولكن ماذا عن Gil‏ شاعر العراق في القرن التاسع عشر ؟ وما شكل ثقافته 
وملكاته ونظرته الى الحياة ؟ 

pal ll‏ انا ن تايل ملام peal‏ ابر LS‏ كفافة القن الاس 
عشر ونوعية التعليم والثقافة التي يحصل عليها الشاعر منذ صباه على الطريقة 
التقليدية مانن الكخاتت والعلفات: Uke,‏ تتاكن أن خخ الأقق 'وستطسية 
التفكر day‏ احة النلره الى :الحداة نكاد تنم غالب Joe el peut‏ تكاد وشي 
نمودج Ball‏ الإضعل الذى تجح te‏ قاذ | تعفاد هم مهزوزة رقع من 
هذه العقائد والقيم لا يكشف الا عن انانية مقنطة وضيق Gil‏ محزن . ولعل 
هذ ,الراق وخدة ٠‏ كفي lh‏ مجموعة شنح من التتاقفسات والؤاقفت 
غير المعقولة التي تطالعتا في دواوين اكبر شعراء القرن . 

فالشاعر عبد الباقي العمري الذي يفخر بنسبه وانحداره من نسل 
الخليفة عمر بن الخطاب*؟ Ye‏ يجد في تكريم ممدوحه الفارسي ( مرتضى 
كان )'افشيل.مق: أغلاء شان على العرت»: 


بمثل من cele‏ به ( فارس ) يسبق JS‏ لاحق مركضا"” 


. 795 ۲۸۹ انظر ديوانه ص‎ YA 
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واذا ما علمنا ان ( مرتضى خان ) هذا لم يكن يدين بالولاء للسلطة 
العثمانية التي يخدمها الشاعر ادركنا فداجة المشكلة . واكثر من ذلك › 
لري يح يندت الوا عل وا شان كلدب ie‏ حي علدت 
تمردها على سلطته سنة VAVY‏ » لا يكتفي الشاعر باصدار فتاواه بكفر هذه 
القبيلة وشركها لخروجها على سلطة الدولة قهم « كعاد » في الفساد : 


: حكوا عادا الاولى غدت زيح صرصر ثلاث لييلات عليهم مسخره'؛ 


انما يع EN‏ ال سجبهم بكل قبح else bal‏ نكل انرا غ 
الفساد . مظهرا تشفيه لما حل بهم من قتل وخراب وتدميروما لحقهم من سبي 
ا 
ويالبيض سقنا السود والسمر dads‏ وسوق النجاشي روج السبي متجره 

وليس المثير في قصيدة العمري انه يتحدث عن المعركة باعتباره ( صوت 
السلطة ( وواحدا من جيش الوالي حيث يتكلم بلسان الجمع » ( فتكنا ) 
و( قفا و( اعرا الح آنما اللفت للنطن alas gh‏ الشاعر ف 
ومثله » اذ حرص في كل القصيدة ان يجرد العرب من كل صفاتهم ويعلقها على 
jane‏ الاتراك ٠‏ فاذا ( بالروم ) اي ( العثمانيين ) باتوا في الوقيعة اعظم 
فروسية من فرسان العرب : 
وفرسان روم ما تروم سوى اللقا لهم كأسود الغاب في الحرب زمجره 
أبادوا بني الغضبان في خدمة الرضا 

بوقع سيوف للوطيس مسعره 
agi:‏ عا ن “ترد اسه يوفش تعن EN E‏ 


Lil‏ الشيخ allie‏ التفيني ققد جنم بخياله الى اسوا من ذلك قصون 
معركة علي رضا مع قبائل كعب على انها اعظم بكثير من يوم ذي قار . ونحن 
نعلم ان قبيلة كعب عريية ويوم ذي قار من اشهر أيام العرب , والذي انتصفت 
فيه من الفرس . بقيادة المثنى بن حارثة الشيباني'؛ وكيف يمكن أن يكون 


. ۲۳۷  ؟*4 تنظر القصيدة كاملة في ديوانه الترياق الفاروقي ص‎  : 


 :‏ انظر ديوان صالح التميمي ص VA‏ وما بعدها . وانظر امثلة من هذه المواقف ديوان الاخرس ص 
4 . وانظر قصيدة عثمان بن سند في مدح الوالي داود حين قضى على ثورة عشائر الدايم العربية سنة 
۳ _ مطالع السعود مخطوط مكتبة الآثار العراقية الورقة 1١١‏ . 

Yo 


الشاعر انسانا ذا قيمة في نفسه ووجدانه وهو يتمنى ان تسعده الأيام وتتيح له 
Gy plat‏ ان فقيل كف الوا على ركنا ” 
من لي بتقبيل كف صوب عارضها 

يزري بواكف صوب العارض الهطل؟ ؛ 


ولئن اكتفى الشاعر التميمي بتقبيل الكف > او ( بتقبيل اذيال ) الوالي 
داود"؛ gle.‏ الشاعر عبد الغفار الأخرس . العلوي النسب؛4؛ . تمتى عودة 
الوالي داود بعد رحيله لكى يقيل اقدامه . وتلك غاية الغايات : 


فالثم اقدام الوزير التي لها الى غاية الغايات ممشى ومهيع ٠‏ 


CO a‏ والتينيةة لوكا 
بعد تملق وذل شديدين re Ca‏ عن ابا جه فكي وکا ن . فالحلي 
شاعر عريي النسب ينتمي الى قريش . وممدوحه هو الأمير محمد بن عبد الله 
الرشيد من امراء حايل في جزيرة العرب . اما النصيحة فكانت شتيمة للعرب 
واساءة لهم : 


لك الجزيرة من صنعا الى هجر الى العراق الى مصر الى حلب 
أدبت أعرايها من بعد بغيهم والعرب لم تثنهم الا عصا الأدب١؛‏ 


ومن هنا يجيء الشك في مدى صحة عقائد بعض الشعراء . ومدى 
صلاية هذه العقائد ٠‏ ولاسيما دفاع بعضهم عن مذهب ديني كالذي نقرأه في 
ديوان السيد حيدر الحلي مثلا . فقد صور هذا الشاعر في مجموعة كبيرة من 
قصائده ما Ul gal‏ البيت من نكبات وظلم ولاسيما واقعة كربلاء الشهيرة 
ومقتل الامام الحسين . وقد نقرأ في بعض قصائد مراثي آل البيت عند الشاعر 
السيد حيدر تصورا لواقع الشيعة في العراق » ودعوة للامام المهدي المنتظر 
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. نهضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر  د. محمد مهدي اليصير ص ه11‎ — ٤ 


5 الطراز الانفس ص. To‏ والغريب أن بعض الباحثين قد عد هذه المواقف تعبيرا عن الوفاء » انظر 
الشعر العراقي ل القرن التاسع عشر ‏ د. يوسف عن الدين ص 8ه . ش 
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صبور واعلان الثوّرة . كقوله من احدى مطولاته : 
ادنم بيت الهيدى الطاهر كم الصبر فت حشا الصابر 


ته يخاطب الامام المهدى المنتظر بعد ان ضاقت شيعته بظلم آل عثمان : 
قي م كى اعنام Stas‏ آم ee‏ العاقن 
ركم تتلظقى عطاش السيوف الى ورد ماء الطلى الهامر 
اما لقعهودك من آخر اترها فديتك من ثائر 


ظلم السلطة مؤكدا ان ما يلاقيه شيعة آل البيت من عسف الحاضر ما هو الا 
استمرار لما لقيه آل علي من ظلم الامويين : 


اجل يومنا ليس بالاجنبي من يوم والدك الطاهر 
فباطن ذاك الضلال القديم مضمرة عين ذا الظاهر"؛ 


وفي ديوان الشاعر تطالعنا مجموعة كبيرة من قصائده 3 رثاء آل 
البيت , والتنديد بظالميهم حتى لقد لقب السيد حيدر الحلي ( بالموتور ) » لأنه 
الا يمر عليه عام دون ان يسجل مثالب قاتلي oda‏ الحسسين» 48 3 

قد يعجب الباحث لهذا الشاعر المدافع عن قومه وعقيدته , وقد بقف 
الباحث متأملا هذه .الحماسة العلوية التي تذكره بفحولة الشعر الشيعي 
وعنفوانه في العصرين الأموي والعباسي , وقد ينساق الى ابعد من ذلك فيذهب 
الى ما ذهب اليه بعض الباحثين من ان الشاعر صاحب دعوة للثورة على سلطة 
آل عثمان؟؛ . 

لكن دراسة باب المدائح في ديوان الشاعر تجعلنا نتردد طويلا في هذه 
الثورة التي تنسب اليه » قد تكون قصائده ذات الحماسة العلوية تنفيسا عن 


4 علي الخاقاني ‏ مقدمة ديوان السيد حيدر الحلي ج ١‏ ص VY‏ : 


5 انظر : الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر ‏ ابراهيم الوائلي ص ١45 ١97‏ 
ف 


التعاسة واليس من اصلاح الأحوال » وقد تكون نوعا من مهاجمة السلطة 
Soll‏ ق fags‏ السلطة العاريكدة القنيعة : لكن ذلك غا نا ندري كلة 
في زحمة الحهاة ومصلحة الشاعر واسداب عيشه فها هو يمدح ( الصدر 
acs, oe Src‏ راثيا كيان فن وا ربعيو ييه جف NGS‏ 
كل .قات العدالة وهب الرعية والدفا ع يعن SAI‏ وعلقها عل jus‏ المتدوج 
Ge Sena‏ قات البطولة tesa) ally‏ وانتسسارات Raia algal‏ واشم من ذلك 
oak‏ أن مفدوحة يدر ف كل افعاله عن طاعة “الله رحد نة الذي 


فعال منتصر لله قام بها في الله منتهيا لله مؤنمرا 
ان ينتقم فحقوق الله يأخذها وليس يلغي حقوق الله مغتفرا 


ر كت السا ay tes Lil Migs‏ انان ورل كاذ ا fading‏ هذا 
jal‏ الاعظم عل كل Gl jal‏ العرت ابتداء بخان :الطائي ومزورا بان دلف 
العجلي امير الكرج واحد قادة المأمون وانتهاء بمعن بن زائدة الشيبائي*ه 
وكشي 2 ل ديات الام Blas‏ اخرى Rees‏ الجموعة عن رال اة 
العثمانية . ولاة وموظفين و( بكوات ) . واحدة في مدح ( صبحي بك )° , 
والثائية ف مدخ ( محمد Lil‏ بايان ( pSlall‏ الأدارى. Baal‏ الحلة*5: 
الال ف gigs Ves‏ الق eal‏ اتقام الفصيرة؟* ,ورك Lisle‏ 
في مدح ( مدحت باشا ) والي بغداد؛* . وهي قصائد تطفح Late‏ وتملقا 
Lil. Libba,‏ فده gli‏ العوائك Leda‏ في study‏ والبصرة + التي كانت 
بحكم واقعها الديني والاجتماعي مرتبطة ومؤيدة للسلطة وولاتها › كعائلة آل 
النقيب وآل جميل وآل باش اعيان Thy‏ بابان وغيرها » فكثيرة وعديدة°° . 

ومن هنا تغدو عملية ريط الفن بعقيدة الفنان في هذا العصر عبثا لا طائل 
a‏ + ولصن سن الوقتوعية اقيم الشعراء:ال:اصحان غفا او اشخان 
منافع Gils‏ « لأنهم جميعا لا يختلفون في ضيق افقهم « ولا في سذاجة 
نظرتهم » ولا في قلة اطلاعهم عل قضايا papas‏ واجداثه الكبرى ally.‏ 


سرب جور ڪڪ LT‏ 
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تراه أن ere (ire PN‏ السناسية :او الاجمتفاعية لا ean ote pe‏ 
موضوعيا بقضية ثانية » هي : عمق الوعي عند الفنان , ومدى ما يتمتع به 
من حرية نفسية واحاطة بظروف عصره ومنجزاته . 

فشعراء العراق , وقفوا مع الدولة العثمانية في كل حرويها ضد الدولة 
الاجنبية . في حرب المورة عام ١8751‏ ايام السلطان عبد العزيز وحرب القرم 
ايام السلطان عبد المجيد عام ١1855‏ وفي الحرب مع اليونان ايام السلطان عبد 
الحميد ple‏ ۱۸۹۷ , وكانت العقيدة الاسلامية هي التي تجمع بين الشعراء 
والدولة , لكن هؤّلاء الشعراء لم يمدوا ببصرهم الى اسباب هذه الحروب . ولم 
يحاولوا معرفة اطماع الدول الأوربية في ( دولة الرجل المريض ) الا ان كل ما 
نخرج به من دواوينهم فكرة واحدة يرددونها دائما وهي » ان النصارى اعلنوا 
عصيانهم على السلطان o1. ately atlas‏ 


واا كانت pa eb‏ نطزة الشعواء ووعيهم فة Lay pall‏ تعرش لد 
الدولة من افكار جديدة وحروب قومية تعصف بها ويشعويها . فماذا تركوا 
لعامة الناس ويسطائهم وأمييهم ؟ ومن هنا فان توجيه الشعراء لبعض 
CSI aay‏ الكيزى Sas gas‏ وى غابة الفرانة: 


وسنكتفي بالاشارة الى مثال واحد وحسب فالشاعر يعقوب الحاج جعفر 
الحلى يمدح السيد محمد القزويني في الحلة لأنه (ابرق الى السلطان عبد 
الحميد بتنازله عن عرش الخلافة على اثر الغائه الدستور) . وبغض النظر عما 
اذا كان السلطان قد تسلم برقية السيد القزويني ام لم يتسلمها . او ان 
الاحداث التي قادها جيش الاتحاد والترقي ضد السلطان قد اتاحت له تأمل 
تلك البرقية . فان الشاعر قد جعلها هي السبب في تنازل السلطان عن عرشه 
وليس لاسباب اخرى . وقد اطمأن الشاعر الى ان ممدوحه قد فعل الواجب 


:: السلطان‎ lds 
وغادرت رب القصر يبرعد صاغرا لأمرك مذ فاجأته فيه ميرقا‎ 
رأى كل حرف متك وافاه فيلقا7*‎ testa ها :دقعت عه‎ 


51١‏ الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع phe‏ — ابراهيم الوائلي ص 7١7‏ . وانظر نماذج من 
هذاالشعر على الصفحات ٣۷۷ . ۴۱١ , ۲۰۹ , ۲۰۷ , 5١5‏ . 


۷ ,دیوان الشيخ يعقوب الحاج جعفر الحلىي ص ١782-١١16‏ . 
vo ;‏ 
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نستطيع الآن ان نتبين ابرن الأغراض التي طرقها شعراء القرن » 
وسنجدها اغراضا وموضوعات تقليدية , كالمديح والرثاء والغزل . ثم شعرا 
Lins‏ تناول في اظهر موضوعاته : المدائع النبوية » ورثاء آل البيت , ثم نزعة 
صوفية قد تشيع في بعض دواوين الطبقة الثانية والثالثة من شعراء هذا 
الفرن ...كما ues‏ الآخواتيات:واقراضا Gale See SSS‏ ناف وتخ : 

ولسنا في صدد بحث هذه الاغراض ؛ فلن نجد فيها جديدا او تطورا » 
سواء في معانيها . او في اسلوب الشاعر في تناوله لتلك المعاني . فهو يجاهد 
للوصول الى تقليد القدماء والسير على نهجهم . وقلما يوفق الى ذلك . كما 
سترى . لتمكن ذوق القرون المظلمة من روحه وثقافته » وشيوع المحسنات 
اللفظية في نسيجه^* . لكننا نريد الاشارة الى توزيع هذه الاغراض 
ومساحاتها التي احتلتها في دواوين الشعراء » وما يمكن استنتاجه بسبب ذلك 
فن قشنايا فة ترط يهذه الستاحات. : 

المد خ SS) Gas sl‏ من تف دواوين الشكن ق oda‏ الزجلة + ففف 
تضخم واصيب بالورم » وسوف لن نجد شاعرا » على اختلاف ميول الشعراء 
واتجاهاتهم . تعفف عن هذا الغرض . وليس ذلك غريبا على شاعر هذا القرن 
الذي تلمسنا شيئًا من ظروفه . ومن هنا يمكن فهم سبب ورود هذه 
العبارات : « قال في مدح بعض الأكاير » و« قال في مدح بعض الأشراف » 
و« قال في بعض الأمراء » » كثيرا في دواوين الشعراء . 

وأبرز ما يلاحظ على هذا الغرض ٠‏ ان الشعراء قد مسحوا ما بقي من 
كرامة للشاعر العربي , فالعملية لا تحتاج الى اي Giga‏ او مشاركة نفسية 
ما بين الشاعر وممدوحه . فالمصلحة متبادلة كما يصورها السيد جعفر الحلى 
مخاطبا ممدوحه : ١‏ 


انا يا محمد بالمديح مواظب فاسلم وانت على الجميل مواظب؟* 


0 ( هذة الاغراض : ابراهيم الوائلي ) الشعر السياسي العراقي 3 القرن التاسع عشر‎ Say ممن‎ OA 
ويوسف عز الدين ( الشعر العراقي في القرن التاسع ) وداود سلوم ( تطور الفكرة والاسلوب في الادب‎ 
: العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين ) . تنظر للتوسع‎ 


6607 ب سحر بابل ص 4١‏ . چو ج 


الرحمن ) بدل ( خليفة رسول الله ؛ عند عبد الغفار الأخرس . في مدحه: 
SEI‏ عبد العزين الذى غرف meee‏ ووك فصان ل مرا ول٠‏ 
خليقة الله قي الاقطار محنرم ان العزيز عزيز حيثما “OLS‏ 


Lal‏ انتهى الأمر الى أن صار موظف بسيط مثل ( راقم افندي ؛ وكيل الاملاك 
المدورة . كالامام المهدي المنتظر في عدله . عند السيد جعفر الحلي : 
حكمك قد هد اقطارنا فليس عظلوم ولا alle‏ 
الشتمناة sale‏ سوا .بها كنا قد ظهر “Yala‏ 
واذا انتهى الما ح الى هذا النوع عن الصفقات . فسوف لا نصدم بالوان 
التحقير والصفات الذليلة التي يفخر عبد الباقي العمري . مثلا . وهو سليل 
عمر بن الخطاب . ان يطلقها علو شخصه في المقدمات النثرية الطويلة والمملة في 
تتبيت لقبه الاثير عنده «١‏ خادم 


مدح السلطان او ولاته امع ce‏ الشسديد عبى 


الابوان السلطانة وملام الاعتان. EAUGLAN‏ ,*“ 

كما انه لا مبرر لعجب القارىء حين يرى شاعر العصر يتعامل بالمدح 
وغير call‏ مع عائلة او عشيرة بالجملة فهو لا يكتفي بمدح رئيس العائلة 
الوجيهه : او شيخ القبيلة وانما بم نے ies‏ ويهنىء ويؤرخ لكافة العائله 
صغيرها وكبيرها . افاضلها واراذلها فعبارة 3 وغال رحمه الله 3 Ji eG;‏ 1 
ومدح فلان .. وبقية من يرجع اليه من عشسيردت. عبارة مالوفة في دواوينهم 7 
= ليذكر عن الشاعر وعلاقته بمعدوحيه عن الوائلة « ... أنه 3 ذكر 
اطاييهم ومحاسنهم لا تفلت منهم fant‏ كاب 7 


EYE الطراز الانفس ص‎ ٠ 

. 4010 سحر بابل‎ ١ 

- الترياق الفاروقي ص ۲٠١‏ 

“7 انظر مثلا : سحر بابل — ديوان السيد جعقر الحلي ص 555 YUE ۳٣۳١‏ 


۲۰ ج ۱ ص‎ Jot) لسيد حيدر‎ ١ ديوان‎ wit 


Vv 


الفنان امام ممدوحه > فهو > دونما Jur‏ ‘ أقل منه منزلة . يخاطيه من مركز 
اضعف . ويذلك تهتز ثقة الباحث بهذا الفنان الذي لا يعبر عن مشاعره تجاه 
تن ya‏ عتدهم الخال + أو" الق أن الجا ولك + لما بتارب الف 
goal‏ مايق اندر ع وال اعون رخن gale liye pals‏ هد ا انكركن من 

ومن هنا يتعامل الباحث مع نصوص المدح من خلال غابة الشكوك التي 
تنتابه نتيجة طموح الشاعر الخاصة > وتطلعاته الفردية . فتغدو عملية تقييم 
قهرية الفنان + ومن كم عملية الخلق الفنى ق اعماقه + LUE‏ الصعوية ٠:‏ وقد 
تبدو لا مبرر لها على الاطلاق , كما نراها في مدح شعراء العراق في القرن 
التأسع .عشر . 

وايش Le‏ يشقي الباحك أن اشاس بحتقر طيقته التي ترمئ وسنظها فلم 
pat‏ لها فته وابواعه “فلك عل ما ميذى Land‏ تارينشية شائعة بين الاين لا 
تحسن: الشناعن call‏ وحده؟؟ ٠‏ وائما هذا الذي يدور فقي اعماق الشاغن: 
وهو يحمل ارث امته وتاريخها في لغتها وموسيقاها وصورها واساليبها « 
الضهن الفنى ف اعناقه » غرضنة للهزم والمزخرية عند متلقيه + حين (ABD‏ 
المناسبة وتدور الأيام . 


(0 


اما الغرض الثاني الذي يحتل جانبا كبيرا من دواوين الشعراء » فهو 
الشعر الديني ويهمنا من قضية الشعر الديني ارتباطه بمشاكل الابداع 
والخلق الفني . ونحن نعلم ان ارتباط الشعر بالدين قضية UUs‏ عالجها النقد 
من وجهة نظر تاريخية وفنية . فعلاقة السحر والنبوءة بالشاعر علاقة قديمة , 
وثيقة في المجتمعات البدائية by.‏ عصر تكون العقلية الجماعية . ومن الوجهة 
الفنية . فان ( الالهام ) وهو الاسم التقليدي لعامل اللاشعور في الابداع 


ويليك — وارين ٠‏ نظرية الادب ض ٠١۳ ١١79‏ . 


ry 


ngs‏ ی = کے ا gen‏ :بتر زو كل ملف اا 
الشاعر ٠‏ أو النبي في هذا الموقف عن حالته العادية؟١‏ . 


ومعنى ذلك ان الموقف الديني عند الشاعر لا بد ان يرتبط بعالم خاص » 
وحالة نفسية معينة » قد تسمى ( إلهاماً ) عند القدماء » وقد تسمى 
( فجاءة ) او ( انعدام الشخصية ) عند المحدثين . ومحصلة الفن من كل 
ذلك » ان اللاشعور يجد له متنفسا كيبرا من خلال هذه الاجواء الروحية › 
فيكسب العمل الفني صفات الجودة والحيوية بتسليط عناصر التأمل والخيال 
المبدع : 

فاذا اضفنا الى ذلك ان جوهر الدين » ولاسيما الدين الاسلامي ٠‏ يدعو 
الى التأمل واطالة التفكيروالنظر في الكون وظواهر الوجود وعدم الاكتفاء بأداء 
الطقوس ٠‏ بل معاودة النظر في علاقات الانسان بخالقه من جهة وبأخيه 
الانسان من جهة ثانية » وعلاقاته بهذا الوجود من جهة ثالثة » ادركنا تماما 
قيمة الاجواء الدينية واهميتها بالنسبة للفنان الأصيل , وما تتيحه من فرص 
ممتازة للتعبير عن تأملاته وانفعالاته . 

ولعل شهرة الشاعر عمر بن الفارض لم تذع الا بسبب هذه المواقف 
النفسية التي كانت تعتوره وتبهظه فيحسن التعبير عنها بما يشبه فيضا من 
الأحاسيس يقابلها فيض من الصور والخيال المجنح . وحتى شوقي نراه 
يسجل نجاحا ملحوظا في بعض قصائده التي استبطن بها تجارب البوصيري في 
همزيته ويردته ولاميته » بالرغم من ان ( البردة ) التي.عرف بها البوصيري 
هي تجرية مستبطنة ايضا عن قصيدة الشاعر كعب بن زهير حينما مدح النبي 
بعد اسلامه . 

ان الشعر بظبيعة الحال » ليس هو الدين ولا يمكن ان يكون بديلا عنه › 
الا ان الشعر والدين يشتركان في اهتمامهما بمشكلة الايمان بالحياة والربط 
بين الطبيعة العامة للحياة وبين الظروف المعيشية في زمان ومكان معينين”7 . 
فاذا امكن القول بأن هدف الدين هو تنظيم الحياة واسلوب علاقات الانسان 
واغنائه » فان هدف الشعر التعبير عن الحياة » ويهذا المعنى فانه من الممكن 


1٥ 


نظرية الأدب ‏ ويليك 6 وارين ٠١۹‏ . 


كك بت الحياة والشاعر ‏ ستيفن سبندر ٠‏ ترجمة مصطفى يدوي ص ۸۷ . 
ry‏ 


ان رن ales tga‏ الان الى ماقف I‏ سب 
عيشه وتنظيم حياته ٠‏ بل والتمرد على اوضاعه . فهل كان الشعر الديني في 
العراق . خلال هذا القرن يحمل هذه السمات الايجابية ؟ 

لقد تمثل هذا الشعر في ثلاثة اتجاهات : مدائح الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) » مراثي آل البيت » الشعر الصوف . والملاحظة الاولى على توزع 
هذا الغرض في الدواوين » ان الاتجاهات المذهبية والطائفية قد اخذت دورها 
في اهتمامات الشعراء . فنجد ان معظم شعر المديح النبوي وشعر التصوف 
كان من نصيب شعراء السنة , بينما يكاد شعراء الشيعة يختصون بمراثي آل 
البيت ومدحهم , ويحظى عبد الباقي العمري عند شعراء الشيعة باهتمام 
خاص ومكانة عالية بسبب مجموعة من قصائده التي cele‏ في مدح آل البيت 
وذكرهم سماها الشاعر ب« الباقيات الصالحات »37 . 

ولئن ابتعد شعراء الشيعة , عن التصوف 6 فان اهتمامهم بآل البيت » 
ولاسيما في تصوير مقاتلهم ونكياتهم مرده الى الوضع السيء الذي صنعته لهم 
الدولة العثمانية , فلقد اعتبرتهم اقرب الى الفرس ودولة ايران بسبب التشابه 
في المذهب الديني » فحاربتهم وابعدت ابناءهم عن مناصب الدولة » بل ذهب 
بعض الحمقى من سلاطين آل عثمان كالسلطان سليم مثلا الى ابعد من ذلك » 
اذ حصل على فتوى بقتل جميع الشيعة الموجودين في البلاد العثمانية 
باعتبارهم مرتدين عن الاسلام .14 

ومن هنا وجد الشاعر الشيعي متنفسه في مصيبة الحسين بن علي 
خاضة »وال Sail‏ عافة 2 فاذا دو اون الشعراء عامرة Wags‏ الادب الحرين 
المليء بالآلام والاحزان والدموع , حتى غدا رثاء آل البيت ومدحهم غرضا 
تقليديا . ومهمة من مهام اي شاعر Ye‏ يحيد عنها » سواء اكان الشاعر ذائع 
الصيت في ديوان مطبوع كالسيد حيدر والسيد جعفر الحليين وابراهيم 
الطباطبائي وعبد المحسن الخضري وابن كمونة ام لم يشتهر كهؤلاء ممن 
canst‏ لهم يعدن الفا WA.‏ 


» وانظر كثرة الاشارة اليها في ترجمات شعراء الحلة واخبارهم‎ . ١78 AS الترياق الفاروقي ص‎ W 
. محمد علي اليعقوبي ج ” . وفي نهضة العراق الادبية . البصيرة‎  تايلبابلا‎ 

. وما بعدها‎ TY البلاد العربية والدولة العثمانية  ساطع الحصري ص‎ -- VA 

14 — انظر ترجماتهم واخبارهم ونماذج من قصائدهم . شعراء الغرى على الخاقاني . والبابليات للشيخ 
محمد علي اليعقويي Ye‏ 


Yt 


أما الشعر الذي قيل في مدح الرسول , فأول ما نلاحظ عليه ابتعاده عن 
التعامل المباشر مع ما يمكن ان توحيه سيرة الرسول الكريم لشاعر العصر ٠‏ . 
فلم يلتفت مثلا الى شخصيته باعتباره ثائرا ومجددا ومصلحا وداعية في سيرته 
واحاديثه الى حياة جديدة وآفاق انسانية رحبة » يفتقدها عصر شعراء القرن 
كل الافتقان:.٠ edly‏ اتب الشعراء الى تكميسن ونشو ها دا م Sicily‏ من 
نصايّد قيلت في مدح الرسول كهمزية البوصيري ولاميته المعروفة بالبردة » 
وبعض قصائد عمر بن الفارض *" . ولئن بدت همزية البوصيري ذات المطلع : 
كيت ارقي فشتك الانساء مات ا ولا كيح اء 


على حظ وافر من الصور والخيال والاحاسيس > فان الشاعر العراقي في 
هذا القرن . كان حريصا على تقليد JS‏ ذلك » واقصى غاياته ان Gab‏ بشيء 
منه . فهو يكرر المعاني ويعيد الصور ولا نجد في عواطف الشاعر واحاسيسه 
Gace pe‏ لوجدان الشاعن القديم » كالدى انلسيه يوشيوي ف معارظنة عيذ 
الباق العمرى Laake ٠‏ قطنيذة التوضيرئ easel‏ 

ويذلك فقد اضاع هذه الامكانية الضخمة التي اتاحها له الدين . كما 
اضاع غيرها من الامكانيات في اغراض اخرى . فاذا بالاتجاهات الثلاثة , 
مدح الرسول » ورثاء آل البيت © والشعر الصوفي . تنتهي الى شكل من 
اشكال التقليد والضعف والبعد عن عالم الفن الأصيل المبدع . فقصائد المدح 
النبوي صارت نظما لسيرة الرسول » وسردا لصفاته وأخلاقه , فاذا بالشعراء 
امثال الملا حسن البزاز ومحمد شيت الجومرد . والآلوسيين : نعمان ومحمود 
شكري في قصائدهما القليلة « يضريون في اعماق التقليد لغة ومشاعر 
وصورا « ويجتهد محمد شيت الجومرد فيضيف للنبي الكريم مجموعة غير 
هينة من « الخرافات الصوفية التي يسخر منها التاريخ ويتبرا منها كل 
مسلم ۷۲ 


۷٠‏ _ خمس عبد الباقي العمري كافية ابن الفارض ٠‏ انظر الترياق الفاروقي ص AY‏ . اما بشأن البردة 
والشعراء الذين شطروها وخمسوها كثيبون ٠‏ انظر بشأنهم ( الشعر العراقي في القرن التاسع عشر ‏ 
يوسف عز الدين ص ٩۷‏ وما بعدها ) . 
ت الترياق الفاروقي ص ا ل ١4‏ . 
¥۲ _ الشعر العراقي في القرن التاسع عشر يوسف عز الدين ص ٠١5‏ . وانظر نماذج من هذه الاملة : 
'ديوان حسن البزاز المطبوع مع ديوان النجومرن مصر ١51١5‏ الصفحات EVE TV:‏ . 8غ . وانظر 
ديوان الجومرد ص ٤‏ . 


Yo 


= 


٠‏ واذآ بشعر مراثي آل البيت ينتهي الى ندب سنوي يلقى على منابر 
العزاء : يجيده الشاعر ويحسته . لاستدران الدموع على آل البيت وما حل يهم . 
وتصوير مصارعهم ونكباتهم . حتى اكتسب السيد حيدر الحلي في هذا الشان 
لقب « سيد شعراء الندب والمراثي Me‏ لكثرة رثائه ويكائه على الائمة من آل 
الف ال الحد”الذى حكن الخاة ial‏ تنا نحي با حزن فخاطية هة 
ان رکا محف الت ات 


اما الشعر الصوفي فانتهى مقسما بين الطرق الصوفية المشهورة في 
الغراق :..القادرية ( ية الى الشيخ غية القاذر gS‏ ( والرفاعية زر دة 
الا ا ded)‏ الفاح والنتقشتدية ‏ رح الا خا 
النقشبندي ) . وحرص شاعر الطريقة على اثبات معجزات شيخه وخوارقه غير 
المعقولة:+ كعم Guill‏ + .والخضون ol wily‏ بالنسية: الي الكيلاتي + 
وتقبيل الشيخ احمد الرفاعي كف الرسول التي برزت له من بين جدران 
Vo. pall‏ 


eo RCO‏ زهي الذي جت ae peewee Oc‏ رة ين الطقوين 
والعادات . ولم ترفض عفلينه المحدودة وأفقه الضيق تلك الخرافات والأوهام 
التي لفقت بالتميرة التبؤية ويال يته او بزجال المتصوفة وواصحاب الفكر 


وغير هذين الغرضين : المدح © والشعر الديني . تحتل دواوين الشعراء 
أغراض تقليدية أخرى كالغزل والنسيب والخمرة ووصف مجالسها ٠‏ والرحلة 
الى الممدوح « وتجىء هذه الأغراض Sale‏ في مقدمات القصائد المطولة . 
ولاسيما عند الأخرس وابراهيم الطباطبائي؟؟ . ثم اغراض شخصية بحتة , 
معظمها تافه سخيف , تكشف لنا مقدار انحطاط الفن الشعري بما وصل اليه 
الشعراء من القول في غليون"" gh‏ مسبحة“" . او وصف سماور شاي" , 


aE EP 
. ٠١٤ اليعقوبي ج ۲ ص‎  تايلبابلا‎ _ vr 
. ٠١ ص‎ ١ ديوان السيد حيدر الحلي ج‎ _ ٤ 
ه7 _ انظر الفصل الثالث من ( الشعر العراقي في القرن التاسع عشر  يوسف عز الدين ) بعنوان ( الث‎ 
. ٠١١ الصوفي ) ص‎ 


انظر ديوان الأخرس ( الطراز الانفس ) 56٠. 58 ۰ ۱١ , VE‏ . وانظر ديوان ابراهيم الطباطب 
٠6424١‏ . 


۷ _ سحر بابل ۱۹۹ . 
۸ _ المصدر السابق ٤٤‏ . 
vA‏ — ديوان ابراهیم الطباطبائي YVA‏ . 


لك 


أن 


أو شكر على هدية CNS)‏ او تاريخ بناء غرفة 4١‏ . او طلب فروة لتقي الشاعى 
برد الشتاء"^ . أو وصف عشاء أكله هر۸ . 


SUE! تقريظ الدواوين والكتب والرسائل » والتهاني بزواج او‎ LI 
عذار » فكثير كثرة تجعل قراءة ديوان الشاعر عملية منفرة تبعث على الخمول‎ 


والضيق . 


C4) 


fe pt ous انه در اشا رارت أغلت هرا هدا القن ال‎ al 
Lal العقم ى قصديدة الفساعن  تركت.‎ USt. الفدية توكذ‎ pal bilo. 
السيئة في قصيدته وفي بروز مجموعة من الظواهر الشعرية المنحرفة . واول‎ 
: ظواهر العقم الفنية : انحطاط الخيال‎ 

Gala! Ltt ake Jha‏ الأول الى متظلق مق GAN‏ سنن 
انفعاله « ليضع احاسيسه ومشاعره وصوره الكثيرة المنثالة في شكل فني 
منظم » ومن الصعب تماما خلو الشعر من عنصر الخيال , والا غدا كلاما 
alias Yl‏ قد يكو خا A)‏ ارك oad‏ ار Gl‏ كلا 
يتفرد عنهم بشيء . وريما كان خيالا سلبيا او ( ايهاما ) Fancy‏ ' وذلك 
ما يشترك فيه معظم الشعراء وقد يمتلك القدرة على الخيال الخلاق المبدع وتلك 
ئمة البعراء العمالقة ومع US‏ في تاريخ Gall‏ الأتساني ٠ال‏ ان pall‏ تون 
عنصر الخيال في احدى نسبه أو درجاته في عملية التعبير . 

وفي قضية الخيال يعنينا هنا جانبان : 
الأول طبيعته : 


وطبيعة الخيال الذي نقصده ليست اشكاله » وانما درجة الفرق بين 
خيال الرجل العادي وخيال الشاعر . وليس من شك في ان ( التعاطف 


١6ب‏ سحر بابل ۲٣۰‏ . 

۱ — الترياق القاروقي ٠۵۱, 5645 , VEO‏ . 
AY‏ - دیوان صالح الكواز ٠۳۲‏ . 

۳ سحر بابل ۲۹۸ . 


يسن 


الوجداني ( مع الاشياء موجود عند جميع الناس . لكنه يكون أكثر خصوصية 
وأشد تكثيفا وتهذيبا عند الشاعر في تعامله مع الأشياء » والامتداد خلال 
المستقبل والغائب وكل ما يمكن ان يكون بعيدا عن دائرة الآني . بمعنى ان 
الشافر: وين خلال كدرة الكيال وفوكه سردو اك مقدرة عل الالتحام بالاشياء 
بوالوضوغات التي يتقيلها dene‏ ,وق das‏ التوحد oda‏ يكمن القزق الحقيقي 
بين الشاعر والرجل العادي ٠‏ فالشاغر اكثر اقتدارا على التحرر من الاذراك 
المادي للأشياء بل هو « اكثر قدرة على رؤية هذه الأشياء على حقيقتها ,84 

وهذء القدرة هئ Lise Le‏ اعتمانها ناما للتقرقة بين انسطاط الخال 
LI. aclu‏ اذا شباوق Joa‏ الشاعن' في( عاف الوك اني ( JUS pe‏ 
الرجل العادي فانه لن يكون ثمة فرق بين عملية الابداع الفني وعملية الثرثرة 
والكلام العادي . 

ان شعراء العراق في هذا القرن لا يمتلكون هذا الخيال ذا القدرة 
المتمكنة من توحيد الأشياء . فلا يختلفون كثيرا عن الناس العاديين في 
تلهم :ولع الرجل الغاذى ¥ ee‏ يال الى هذا الشعوي اهاط LS‏ تجوه 
في قول عبد الغفار الأخرس : 


ألم نرهم صرعى كان دماءهم تسيل كما سالت معتقة Ao aati‏ 


ويغض النظر عن أوليات الصورة التي نعرفها من ان الشاعر عراقي 
يصف قتل العراقيين على يد الوالي نجيب باشا . ويغض النظر ‏ ايضا ‏ عن 
الا و التركيب: الذي و ف الشاعن خو اياف الضقة العرصوف 
( معتقة الخمر ) وكان يقصد ( الخمر المعتقه ) . فان خياله غير المبدع لم 
يسعفه حين تحدث عن ( مسيل pull‏ ) غير ان يقدم صورة في اللون فحسب 
eal’)‏ لفك a ee eS‏ اما PAS po‏ مل الم ققد 
Wie Ls‏ خياله العادي . فلم يستطع ان يختصر الجزئيات ويقدمها في صورة 
متوحدة كاملة . 

ونجد الظاهرة اشد وضوحا في خيال عبد الباقي العمري حين وصف 
صديقه الشاعر عباس النجفي فقال : 


C. Day Lewis, The poetic. Image London. 1959. 2.24. ب‎ At 


on 


6 — الطراز الانفس ص ١58‏ . 


فاش SoU SAN‏ يلال 
وغنى هزار الروض في الروضة الغنا 


نجد في البيت الأول هذا البطء في سرد الجزئيات دون عاطفة وخيال 
عنيف يوحد بينها . وما يزال dele‏ اهل العراق يقولون ( غرد البلبل ) ولا 
يقولون ( صاح البلبل ) كما يقول العمري ,2 اما البيت الثاني فقد جاء 
النجفي . وفي الوقت الذي اراد جمال الابتسامة وعذويتها بدليل البيت الأول 
( لاحت التباشير > صياح البلابل > غناء الهزار . الروضة الغناء ) . الا ان 
خياله التجزيئي الموهن انحط انحطاطا فاحشا فقدم صورة تطفح قسوة 
ووحشية ورعبا . فاذا بابتسامة ( عباس ) تحاكي ( شفتين سوداوين 
اللفظ ( سل ) . ونتساءل : اين رؤية الأشياء على حقيقتها بقوة التخيل ؟ 
cS,‏ بدا التلاهم yas‏ + 

ولا شك ان رجلا سويا يمتلك dala,‏ وذوقا فنيا ‏ غير الشيخ غباس لا 
برضى لنفسه أن توصف ايتسامته بمثل هذه الصورة الرديئة . ولعل اي امراة 
في هذه الدنيا لا ترضى ان يصورها شاعر كالذي فعله السيد محمد سعيد 
وبدت شمسا لها الجعد بروج ويخديها JS 5k‏ مروج 


قلت فك قيدي يا ذا Motus‏ 
ان فكرة ايحاءات المرأة من خلال تشخيصها وريطها بمرائي الطبيعة 


لدى الشاعر . فكرة بارعة حين يتناولها خيال الشاعر المبدع > كالذي نقرآه 


_ الترياق الفاروقي ۲١۲‏ . 
AV‏ - ديوان الحبوبي ص ۸۱ . 
۳۹ 


حبييته . وهو يرحل عتها مشردا : 


ما غاا تخل شاع اسه 
او شرفتان راح ينأى عنهما القمر 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
وترقص الأضواء كالاقمار في نهر 
كانما تنبض في غوريهما النجوم 47 


ولسنا بصدد sie‏ المقارنات ما بين الخيال الرومانسى والخيال 
اللاي oS,‏ فاك مفارقة lon Gale‏ تضم Gl‏ ق :ان السيات له قد 
لنا هذه الصور الجزئية من الطبيعة ليريط بينها ربطا عقليا » وانما قدمها وقد 
تحققت فيها تلك الوخد ة الحنوية الكامنة وراء هذه الحزشات: : ووجدنا الخال 
قد :عمل بالشاكين غر كحقيق هدع العلاقة الموهرنة ما مين SY‏ والطنيعة : 
وقامت العاطفة بالرابط الخفي الذي شد كل تلك الصور السريعة غير الناشزة 
الابفشها Guns‏ ين الي bags‏ الحدن الهادعء الح وقد GAL‏ مغ 
الملببعة التي ald‏ الشاغر ليها اخاشيسة olay‏ : 


syle عمل‎ daly وقد كيدها إلى جما‎ alu! Sele الجبوبي قسن‎ Lil 
2S yeep = رة دن احاسس:الشباعن وعاطفته + ولم يت الخال‎ 
acid, gael glee أن ىة مامت احذاء الور ولا ان موحد قاين‎ 
وبدا الشاعر وكأن الموضوع مفروض عليه من الخارج وليس نابعا من اعماقه‎ 
كبا كان عة الستاب د وفكة | جات الضور متفصلة تمام الاتفصال: عن‎ 
في هذه‎ SY) بعضها , وكان لغياب الخيال الاصيل الأكثر تكثيفا وتهذيبا اكبر‎ 
الرداءة التي طغت على كل الاستعمالات الاستعارية » فقد جعل الشاعر من خد‎ 
فرجا معشوكنيا .وجل مق ( الخال ]1 الذى طانا جفل‎ Gaal الحستاء‎ 
خد المرأة في كل الشعر العربي . طفحا جلديا مقززا » واكثر من ذلك صور هذا‎ 
الخال ( حارسا حبشيا ) يقيد حركة الشاعر ويحبسه . فهل هذا خيال‎ 
© هذه الدرجة من اكسماجة والدعامة‎ Nags ام ان القن سكن ان‎ + eel 
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الثاني نتاج الخيال ( الصورة ( : 

ان النتاج النهائي لعملية التخيل هو توليد الصور وخلقها بالتشبيه او 
الاستعارة او النعت . والصورة اخطر ادوات الشاعر بلا منازع . ويمكننا ان 
نضع على الرف نصف شعر القرن التاسع عشر دون تردد لأنه شعر لا يتعامل 
بالصور « وانما هو تقرير محض لحقائق » وهي ليست من lage‏ الشعر ٠‏ 
كقول عبد الباقي العمري مثلا : 


م886٠‎ 3 0 ٠. ذه‎ 
ه٠‎ ٠. ٠ € oe 5 


او قول ابراهيم الطباطبائي : 
١ :‏ | ۹۱ 
کل صنم 'مصور في الوجود هو صنعم المصور لموجود 


وهذا النوع من النظم كثير في الدواوين . اما النوع الثاني ٠‏ وهو ما sla‏ 
عبرا الكو Gaga‏ التطرف عر ورخ الح :هد الصو Sip‏ كنا 
قد امسا درجة مود خان الشعراء Wats‏ الاعتيان أن QUEM‏ جد 
ذاته لا يبد ع مادة جديدة » بل يفعل فعله على الجمع بين الاشياء والتصورات 
والانفعال بعضها الى بعض فيخلل ويركب ويكبر ويصغر ليبد ع صورة جديدة 
بحيث « يغدو JS‏ من الفكر والشعور موحدا , ولا ينفصيلان في التعبير 
الفني Me‏ , عند ذاك ادركنا ان جمود الخيال وانحطاته لا يمكن ان ينهض. 
بهذه المهمة الصعبة . وهي ( توليد الصورة الجديدة ) OY ٠‏ ابداع الخيال 
يعدن مارو اة عل ع ٠‏ المركياك: er ree crete‏ الركيات 
( الصور ) يفترض في اصالتها ثلاث سمات : 

٠: لرا‎ Squat من‎ shes panels: SUNN كما‎ ESSE التجدة‎ 


8 2 الترياق الفاروقي ۲۸۲ . 
- سحر بابل ۳۰۹ . 
-5١‏ ديوان ابراهيم الطباطبائي 7١‏ . : . 
۳ - يقول جورج والى « .. اميل للاعتقاد ان الشعورليس شيئًا يضاف الى الصورة الحسية » وانما الشعور 
هو الصورة ٠‏ يبقى مستقرا في الذاكرة مرتبطا بمشاعر اخرى محورا لها » وعندما تنبثق هذه المشاعر 
للضوء فانها تتخذ شكل الصورة.» . 
انظر George Whalley, Poetic Process. London 1953, P.76‏ 
\£ 


كذ Gey GS CEI‏ ق pga oii len‏ عل جانا 


هذه الصورة ليست جديدة لا في خيالها ولا الفاظها ولا في تركيبها , فقد اخذها 


قرارتها كسرى وفي جنباتها مها تدريها بالقسي الفوارس 
فللخمر ما زرت عليه جيويها وللماء ما دارت عليه SEG MEN‏ 


والظاهر أن جعفر الحلي لم يفهم صورة ابي نؤاس » ولا حركتها في 
توزيع كل من الماء والخمرة على حدود الصور المنقوشة داخل الكأس alls.‏ 
يفهم هذا التناظر الذي قصد اليه ابو نؤاس ما بين حركة البيت الأول في لوحة 
Lay Upon‏ بين اللوحة القانية التي cole‏ ل البيت الثاني يحيث لا يمكن pend‏ 
تلك العلاقة التي تربط اللوحتين . اما الحلي فقد فصل العلاقة اولا وبذلك اسقط 
عاضر اللوحة الأول + ثم من خلال البالخة المقرظة أجل الفوضى يدل التظاء 
dually‏ يدل قوة:التفيل فاذا الكل قد God‏ ق الخمرة كرح ومن ق جن : 


واشتهر السيد حيدر الحلي برثاء آل. البيت حتى « ناح جده الامام 
الحسين واولاده الأئمة من بعده نوح الذكالى »*6؟ . Lal‏ كيف صور ذلك 


فكقوله : 
وأسى شابت الليالي عليه وهو للحشر في القلوب رضيع 
اين ما طارت النفوس شعاعا فلصير الردى عليه وقوع 11١‏ 


فما الجديد في صور الشاعر ؟ اليس الشعر العربي منذ الجاهلية حتى 


۳ - سحر بابل ۱۰۷ . 
40 _ ديوانه ج ۱ ص ۱۲ . 
_ المصدر السابق ص ١٠١‏ . 
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بعقوب حين اكثر من البكاء على ابنه يوسف » وابیضت عيناه من الحزن »ا ؟ 


والصور الأخرى ( احمرار الدموع ) ( شابت الليالي ) ( أسى رضيع في 
القلوؤب )1( طارت النقوسن (eles‏ ( ليون اموت التي .نهم .عن Slater‏ 
الحرب ) ليس فيها من جديد . ولسنا نريد تتبع كل هذه الصور في الشعر 
منها . ولا نشك ان اثنين لا يختلفان في ان صورة ( طارت النفوس شعاعا ) 
منقولة مع سوء التصرف من قول الشاعر الخارجي قطري بن الفجاءة : 
اول "ليما وقد gelato) ise iii. Veter eile‏ 
gas el‏ فما jay ul‏ النفوس )لق Sigil‏ الذي 
Gil‏ اک ل فيز لا وريد أن يدكزقا gules‏ سا 
المجهول الخطير . 

اما صورة ( وقوع طيور الموت ) فما SSI‏ ما ترددت عند شعراء العصر 
العباسي خاصة ٠‏ بشار » والمتنبي . وابي تمام .حتى ليمكن تسميتها 
يقول : , 
يطمع الطسير فيهم طول اكلهم حتى تكاد على احيائها Wee‏ 
وقد ظللت عقبان اعلامه ضحى Glin‏ طبر في الدماء نواهل۸٠‏ 


ومرة ترد عنده بهذه الصورة ( طيور الهلك ) في قوله : 


۳“ - ديوان المتنبي ‏ شرح العكبرى . ج ۲ ص 5590 . 
مو ديوان ابي تمام ‏ تحقيق » محمد عبده عزام . المجلد الثالث ص ۸۲ . 


ty 


مت طيور الهلك في اوكارها 2 فتركن pb‏ العقل غير Masia‏ 


ولا شك ان صورة ( طيور الهلك ) أكثر كثافة وايحاء! من ( طيور 
الموت ( Je‏ :انثالا ways‏ مقارنة صيورة jel‏ هدا القرن تور الشعز القديه 
ومدى افادته منها GSI‏ الذي يعنينا مدى الجدة التي يطالب بها خيال الشاعر 
Lats‏ سي ره عل التطليل Silly‏ كيت وال روالد ن هذا القت 
ومن ثم اقامة المركبات الجديدة . 
مخيلة شاعر القرن > 

ان مما يوضح طبيعة صور الشاعر ومدى نضجها التعرف الى مخيلته 
ونوعها . ولقد وجدنا » بعد تأمل شعراء القرن التاسع عشر ودواوينهم » انه 
يمكننا وصف مخيلة الشاعر ب( الصناعية ) و( التزينية ) وهي سمة لمخيلة 
الفا ISI‏ عا ومن هنا يتك cag, oh‏ اصحايها :بالمرة 
والجذاق الفرسين اا لماهرين Vy‏ شك إن eth‏ الصفة عامة: واطان واسع 
يجمع معظم شعراء العربية كبيرهم وصغيرهم . ولذا يصح ان نسمي مخيلة 
شاعر القرن التاسع عشر بأنها ( صناعية غير ماهرة ) تبدو في اضعف 
اكا By‏ اسا واا قدره عل eS aM‏ الج » والنتيحة التهائية 
لهذا النوع من المخيلة . انها تقدم عادة الصورة التزيينية » وهي في رأي هنري 
ويل + اكثر الاشكال فجاجة من القاحية الجمالية 3١‏ 


يقول محمد سعيد الحبوبي : 


صبح محياك بليل العذار اسفر آم ليل بدا في نهار 
وصدغك اللوي ام عقرب يلسع احشائي فيعبي القرار 
فالصدغ من آس ومن نرجس عيناك .والخدان من جلنار 
ايا اخا الغصن اذا ما انثنى ويا أخا البدر اذا ما أنار؟١٠‏ 


الأول شبه وجه المرأة الابيض محاطا بالشعر الاسود باضافة ( صبح ) الى 
( محياك ) و( ليل ) الى ( العذار ) » ثم ele‏ بهذين التشبيهين ليقابلهما مع 


ee‏ سه 
55 المصدر السابق مجلد ۲ ص ۲٠١‏ جاءت ( طيور الموت ) . و ديوان ابي تمام ط بيروت ۱۸۸۹ جاءت 
( طيور الهلك ) ص 511 . 
١٠ ٠‏ - ويليك ‏ وارين : نظرية الأدب ٠١۷‏ . 
292 المصدر السايق ص 509 . 
٠١‏ الديوان 565 , 
و tt‏ 


صورة ( ليل ”بدا في نهار ( والظاهر ان الشاعر قد اسف ( اي لم يقع على 
المعتى باصطلاح القدماء ) » فلقد كان يريد عكس ما اظهر « اي يريد ( نهارا 
بدا في ليل ) لتكون الحجانسة بين المتشابهات متناظرة . واختص البيت الثاني 
بالحركة ( فالصدغ ال موي ) يشبه ( العقرب ) في حركته . واختص البيت 
الثالث بتقسيم الألوان : الصدغ يشبه الآس ٠‏ ولا ندري وجه الشبه فالآس 
اخضر وشعر الصدغ اسود كما افهمنا الشاعر في البيت الأول . ثم 
( العينان ) صفراوان ( كالنرجس ) و( الخدان ) أحمران ( كالجلنار ) أما 
البيت الرابع فانتهى. الى الصور الكلية : فالمرأة تشبه ( الغصن ) في 
( التفني ( و( B (oul‏ (“الطلعة ).+ 

وهكذا يحرص الشاعر على تزيين صوره . فمرة بالألوان على حدة ومرة 
بالحركة » ومرة بالنتائج النهائية التي يقصدها , ويالرغم من هذه المبالغات 
السمحة وتكزان الشاعر لذوق القرون الطلمة ق:ضفات المزاة ومكبهاتها ,وها 
يمكن ان تمثله هذه الزخرفة في طباق البيت الأول ( الصبح ‏ ليل ) ( ليل — 
Fr Ge (ols‏ ذلك كله علاقات Nal seal‏ ا 
فالعلاقات بين حدود الصور ظلت متصلبة منفصلة كما هي ,ثابتة لا تؤثر 
إحداها بالاخرى اطلاقاً . وكأنه ليس من حلة بين صورة واخرى في نسيج 
موحد . ويذلك فقدت هذه الصور الجزئية حيويتها واتسمت بالجمود وفقدت 
القدرة غل التشكل Sly‏ مع Land‏ 


اما مماثلاتها . فنعني ان كل صورة مادية جاءت تشبه صورة مادية 
اخرى مماثلة . وليس ذلك هو العيب » انما ظلت حسيتها منسوية الى عالم 
الطبيعة الخارجي . اما عالم الشاعر الداخلي فليس من صورة نسبت اليه او 
ارتبطت به . وحتى صورة ( الصدغ ‏ العقرب ) اعطاها الشاعر بعدها 
الخارجي فحسب ٠‏ اذ pol‏ على استعمال لفظة ( تلسع ) وهي الصفة 
الخارجية المادية للعقرب » ويذلك ترك لأحشائه وصفا ماديا جامدا دون اثر 
نفسي . 


ga‏ ا ا ioe et AU ace‏ وا الد 
التزيينية غير الماهرة . وسنكتفي fier‏ من شعره يسميه ( الابداع ) : 


وشادن ثعلي اللحصطظ ناظره لم يبق من رمق للصب ان رمقا 
من نبل الحاظه عن قوس حاجيه اذا رمى مهجتي او للحشا رمقا 


4 


0 


اذا تصورت من اصداغه حلقا؟١ ١‏ 


Gogh Va + اع سافن‎ Thee ها كف ا اق‎ yt 
الأول‎ cull. رة الكقزة‎ Laity LS الاي باستعماله انكاس‎ 
) رمق رمقا ) وفي الثاني ( رمى - رمقا ) وفي الثالث ( ضيرا — ضررا‎ ( 
ويشترك البيتان الأول والثاني بقافية واحدة من الجناس التام ( رمقا ) . كما‎ 
2 الكلفات: ( الط الشاحي ( ( المهيهة‎ puny نحن مشاولة الشاغر‎ 
)فق ايت الثاني لدد :فشكل المعاوضنة ررحي يصنتحة الباق اننا‎ Bree 
ك اليل . والكوا حب تة‎ BIW + الور فحاءت ساتحة ق التي‎ 
, الاقواس , والأصداغ تشبه الحلق . اما ( الابداع ) الذي يعنيه الشاعر‎ 
ستافة وؤكرفة ورن فكت + انها اك‎ SU فهو الد اال السوى‎ 
ان ل خترن عل عن هذه‎ + SION ell تفصق‎ UNG eG aie 
النبال ) لأنه سوف ينجو من السقوط على الأرض حين يتعلق باصدا غ حبيبته‎ ( 
) الى نوفا ( خلقا‎ 

ولس من المعقول أن تسبي هذه التقيجة ,ادرف ق التق والتصدم + 
تركيبا جديدا ابدعه خيال الشاعر » فليس هذا الخيال يمكن وصفه بالعمق 
والاصنالة ..واذا كان هذا التوع + من الفخيل هى ( الابداغ )كما ية 
العمري فيمكننا ان نتصور سواه من الشعر الذي هو اقل مرتية . 
حسية الصور وبصريتها : 

٠‏ الاشكان الخيال في تكوينه ( المركبات الجديدة ) لا يمكنه الانطلاق من 
خلفية تجريدية محضة لينتهي الى صور حسية مشخصة . فلا بد له اذن من 
اتفال الفاظ دات عاي حم لتق ستورة (Sa RSs‏ + نة عن 
التجريد او التقرير . الا ان ذلك لا يعني ان يقصد بهذه الالفاظ الى ما تعنيه من 
Ly, a eg‏ رام هذا ل هان ر کل Gis‏ 
معين » له دلالته وقيمته الشعورية Vote‏ أو كما يقول ريتشاردز « ان تأثير 
ا افش لن ويره ك عد a‏ ا كيدك م 
Lap.‏ غل الاخص اشاس وكا Cal Al‏ الفكرية الاتقغالية لها 
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peg a‏ التفسير النفس للادب ‏ عز الدين اسماعيل ا 


~~ 


PT ON E DERSE Per ag Pera 
a EE ne lice y ably 

وخلاصة ما نعنيه : ان الالفاظ الحسية ليست هى هدف الشاعر . 
Es N ye Ca,‏ ولك SSSI‏ 
الا فيه الصبورة الى LEN ge ans‏ 54 خلال اقا غلاا Sie‏ 
بين الألفاظ زات المدلولات الحسية . 

اما شاعر القرن التاسع عشر فاهتمامه منصب على الالفاظ الحسية 
يتعامل بها ويقصدها ويثير تمائلها الحسي في ذهن المتلقي ١‏ اكثر من عنايته 
ناكامة العلاقات' الشريفة الخاطفة الجديدة فما متها لخلق صنوره ,عقون 
ase) ny aera‏ اي اشاب السو 


فلك التو ا ده فت ا3 اکر می aes‏ 
وانت يا مبسمه HH‏ قد رقت ترصيفا فمن رصفك؟ ٠‏ 


فالفاظ البيتين كلها حسية ( التمويج ) . ( الخصر | . ( مبسم ) . 
؛ لؤلؤ ) . ( ترصيف ؛ . والأفعال كذلك حسية ( ثقلك ) ( خففك ) (رقت ( 
] رصفك | . اما الصور 5 واقامة العلاقات بين هذه الألفاظ الحسية > فقد 
cole‏ ق Goll Got!‏ من قاقات elt‏ .واد نالات غاد هذا 
؛ الردف ثقلة التمويج ( ( الخصر مخفف ) ( المبسم يشبه (AGU‏ 
ور الاسنان مرصوفة كاللآلىء ؛ . وهكذا حشد الشاعر كل هذه المحسوسات 
لذاتها فحسب دون ان Laps‏ ويركبها تركيبا يذهل متلقيه عن مادية الالفاظ 
المحسوسة ذاتها . 

وهذه الصور . كما راينا . كلها بصرية ٠‏ بمعنى انها ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالرؤية الوصفية الخارجية للاشياء » فهي اقرب الى السطح منها الى 
اعماق الشاعر ذاته . ومن هنا برز بوضوح هذا التحكم المنطقي والعقلانية 
الكاملة في اقامة الحدود ما بين الصور وتوزيعها في اشطر الابيات . ولعل 
سيطرة العقل الواعي لدى الشاعر قد ادت الى نتيجتين سيئتين تماما : 


الأولى : وضوح كامل وجلاء تام وتفاصيل كثيرة . وذلك يكفي لانهاء فاعلية 
الصور ويقضى على كل اثر ايحائي في متلقيها . اذ لا شك ان المعادلة ما بين 


. ۱۹٦۳ مجلة الثقافة  القاهرة . العدد الثالث . اغسطس‎ _ ٠١ 
. VAL ب الديوان‎ ٠ 
é۷ 


الصورة اكثر فاكثر قل تأثيرها في قارئها بسبب كونها تكشف ٠‏ في فترة زمنية 
قليلة جدا عن كل اسرارها وعناصرها وعلاقاتها الخفية . فلا تدعو متلقيها 


بتاملها تأملا دقيقا . 
الفانة aia?‏ الكل الواعن الكداعن ال 55 الصورد: عا ناكد ac‏ 
في نسيجه هذا الطباق E‏ > للتزيين والزخرفة a ) Heal.‏ ) في شطر 


البيت الأول جاءت لتقابل ( خففك ) في الشطر الثاني > مع رسم هتدسي غریب 
laa cist‏ الان .2,9 حملت اول Bal‏ ق: التكلل الاول؛ ald Leo‏ 
Lok‏ تاليا ناما ف نهانة اليك كما Gola‏ كلمة ) (Gadi‏ فى الط 
الأول ب لتقايلها peal)‏ :في الشطن الثاني : 


(‘) 


وثاني هذه الظواهر التي وجدناها ظاهرة المبالغة 4 والغلو ‏ ولعلها ليست 
ظاهرة تختص بالشعر وحده ‏ وائما هي ظاهرة تخص القرن كله . وهي 
ج بلبيفدة لهذ a‏ القدامة وة ايى وال الت Le‏ بن spill Fla‏ 
زواقفةبحتن cad‏ أف ا تماد وابسيظ الأعمال عظيمة وزائعة ؛ والسعراء قي 
غيرهم وقعوا فريسة لهذه الظاهرة حين يتحدثون عن قصائد هم او حين يصفون 
بعضهم بعضا . فالسيد جعفر الحلي مقتنع كل الاقتناع ‏ وهو يتقدم لمدوحه 
play ot‏ ا واا يرك كواعب Al‏ تي ان الف gaol‏ 
ومهيار الديلمي لا يستطيعان مجاراته في الابداع : 


فلتقبلوهاً كاعبا بكرا ومن مثلي يزف كواعبا ابكارا 
Laas‏ الشريف بها وان يك مفلقا وتقيد للعجمية المهيارا"'١١‏ 


ويؤكد لنا صالح الكواز ان قصيدته في الممدوح تذهل الفرزدق وتلهيه عن 
البلاغه ) : 


فاليكها غراء GUL Jas‏ لا بالحرير 
تهج اليلاغة ما تحرر لا مقامات الحريري5: ١‏ 
وعيد الباقي العمري يصف قصيدة احد الشعراء الدائرين 3 فلكه؟_١١‏ , 
حبيب اذا Lisl‏ صريع اذا انتشى 
بديع اذا وشى غريض اذا غنى' ١١‏ 
فهو يجمع المشاهير . حبيب بن اوس الطائي ٠‏ وصريع الغواني . 
وبديع الزمان والغريض المغني المشهور . ا 
فهمهم لقصيدته فيصدرون احكاما في غاية السخف والغلو وهذا احدهم 
يصف قصيدة السيد حيدر الحلي ob‏ ( ابا تمام لو Lal‏ لاعترف بانحطاطه عن 
ذياك المقام :. أو امرأ القيس لما امترى انها ابلغ من شعره ٠‏ او عمر بن ابي 
ربيعة لما شك انها ارق من سلوكه قي نظمه ونثره 2» او حسان بن ثابت 
لاستحسنها وثبت عنده انك امام البلاغة او زهيرين ابي سلمى لتاه عجبا من 
رونقها الازهري وعلم انك مصدر الحكمة قي هذه الصياغة للدم 


ويالغ بعضهم باكثر من ذلك فقسم الشعر العربي كله مناصفة بين 
المتنبي والسيد حيدر الحلي” ١١‏ . وفضله بعضهم على الشريفين الرضي والمرتضى 
Jes‏ مهيار وكشاجم ايضا؟١١٠‏ . وحنى مطلع القرن العشرين ظل من يؤكد . 
كعبد العزيز الجواهري , ان محمد سعيد الحبوبي يفضل كل شعراء العربية « 


جاهليين ومخضرمين ومحدثين ومولدين ١١4.‏ 


۸ _ ديوان صالح الكواز ص OV‏ 

۹ _ من المعروف عن هذا الشاعر انه كان موظقا في الدولة » وكثيرا ما نقرا في ديوانه حرص الشعراء على 
تخميس قصائده السخيفة وتقريضها » منهم شعراء مغمورون كالشيخ جابر الكاظمي والشيخ عباس 
النجفي وعبد الغفار الموصلي . ومنهم مشهورون كحيدر الحلي وصالح التميمي والأخرس وعبد الغني 
جميل . انظر : الترياق الفاروقي ص ۲۸٦ ۲۸۱١ ۲۸۰, 505, ۲۰۷, 590 , ۲۵۷ , ۲٣٤‏ . 
وكان يخلع على فقراء الشعراء الخلع ويقريهم . انظر ديوان الكواز : المقدمة . 
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. ٠١4 ديوان السيد حيدر الحلي ج ۲ ص‎ - ١١١ 

. ٠١ ص‎ ١ المصيدر السابق ج‎ -1١١* 

۳ - البابليات د اليعقويي ج ۲ ص ٠١١‏ . 

. ١١ محمد سعيد الحبويي ص‎ نار١‎ - ٤ 

£4 


ول Tas Ss‏ اا وها SGU‏ امتقرة Bs‏ واد 
شعراء القرن » وتلمسنا الغلو في تشبيهاتهم وعواطفهم . فاذا ما.وصلت 
السيد جعفر الحلي هدية ممدوحيه فانها تحمل اليه ما حمل قميص يوسف 
ليعقوب فرد بصره : 


جاءت الي هداياكم کان بها ١‏ 
ريح القميص الذي واف ليعقوب*'' 


وعبد الباقي العمري يتملق رئيسا ومرؤوسا فيصفهما : 


قلبي ولبي سليمان وآصفه .ذاك الرئيس وهذا اخير مرؤوس 
a‏ قل NGI‏ الطرق من طرف Gly‏ مرش .عليه الف gly‏ 


فليس لنا إذن أن تتوقع عواطف إنسانية طبيعية ولا مشاعر إنسان سوي . 
قم Gs‏ الدين في حادثة 2 إنه قد فقد اليوم الكتابا"١١‏ 


قد خططنا للمعالي مضجعا ودفنا الدين والدنيا معأ ١١‏ 


وإذا مدح الشاعر أحد الأمراء « فانه يزعم أن الله خلق أميرأ Sisal,‏ هذا 
الكون »> وهو ممدوحه : 
أمسير کان الله سواه وحده فما als‏ قبل ولا بعده بعد؟١١‏ 


والظريف أن ناشر ديوان الشاعر قد أبدى امتعاضه واعترض على مبالغة 
الشاعر هذه ٠‏ لا بسبب قبحها وكونها غير معقولة بل لأنها تحوي بتفضيل هذا 
الممدوح على كل الامراء والمخلوقات يما فيهم الانبياء والرسل والأئمة » ومثهم 
أمير المؤمنين علي بن ابي طالب . لكنه يوافق الشاعر على مبالغة ST‏ سخافة 
حين يقول : 

فعبدهم بين الاجانب سيد وسيدهم للضيف في بيته عبد 


. ٩۱ سحر بابل‎ _ ٥ 

98257 الترياق الفاروقي 5١5‏ . 
VV‏ سحر بابل ص 1۳ . 
VA‏ دیوانه ج ۲ ص ۱۲۲ . 
8 سحر بابل ۱۹۹ . 


مدحه لهم من هذا القبيل « .° } 
أا الخو ب سمد وه تفا عو اتن اد مؤت اترو 
حركة من حركاته يأكل الجميل ٠‏ ويشريه ويسمعه ويطلبه » بل ان ( صنع. 


وطعامه وشرابه وسماعه ومرامه ورجاؤه وصفاؤه١؟١‏ 


وقبح التشبيه ولا شك راجع في البيتين الى ان ( صنع الجميل ) ارتبط 
بمجمؤعة من العمليات الانسنانية الخادية las‏ ق الوقت الذى حرض الشاغر ان 
gill Gd ale‏ والميالقة اق تفظيم اموه < Jd aS!‏ ق"اعطاء. pico)‏ 
الكميل ( ws‏ العادئة صانا : كم جات فة( agli‏ ( العامة ALS sit‏ 
لزيد الى رداغة التشميه.رزاءة الضدعف: v‏ كما ان 55 jl‏ هذه الوؤاوات العاطفة 
كن GAT) ga oly‏ تيح الندكن ركة :واضيظنانا : 

ولن نتعرض الى مبالغات الشعراء في وصفهم السلطان او الوالي » فتلك 
قضية يطول الحديث عنها وتغدو قضايا المنطق والصفات الانسانية غير واردة 
تماما" . لكننا نجد صفات الموظف الاداري البسيط الذي يرد الى مدينة 
كالحلة مثلا ما يكفي للتدليل على هذا النوع من الغلو والمبالغة . فهو حين يدخل 
اليك ةقان الخصبي قد دخلها وناغ عنها ٠ us‏ وحتئماء القرات بات عزنا 
نميرا يجري من الفردوس يسبب طلعة هذا الموظف البهية . كما يقول الشيخ 
يعقوب الحاج جعفر : 


يحل الخصب أرضا حل فيها وعنها الجدب والاعسار يسري 
الى ان يقول : 
تفال Wee ellie‏ عن Wats‏ 


على ان قضية المبالغة قد لا تتخذ هذا الشكل السيء الذي يشكل سمة : 


2 المصدر السابق . ص /١15‏ الحاشية . 


. ١4 الطراز الانفس ص‎ - ١ 

NYY‏ انظر على سبيل المثال ديوان السيد حيدر الحلي ج ۲ ص Ve‏ »> وديوان السيد جعفر : سحر بابل ص 
oY |‏ . وانظر ديوان الاخرس ص ٩٩‏ . 

2 ديوانه 0 V+‏ وما بعدها : 


لحك 


كاز 56 claw‏ اعون القوى الاسم GUS Lays. phe‏ المالقة بق past‏ 
حينه ترتبط بخيال عميق واصيل عند الشاعر على ان يرتبط هذا الخيال وتلك 
المبالغة بتجربة شعورية يغدو خلالها انفعال الشاعر واحاسيسه في مواضع ' 
أصيلة صادقة . فنحن لا نشك لحظة أن السيد جعفر الحلي يمتلك تجرية 
سنادقة gl ٠‏ افعالة (gas Saal‏ فالا ؟ 


إن La RE‏ فلي xls lb‏ فين فق اليا 


فا gus ek ascent‏ من اسان لأ هك ماعن Shall)‏ 
eats‏ الان الصيايكة + كا آنه ل تمر فت الى BAG‏ ويتففل 
ale‏ وى لك او ها aes‏ ( بالاتفعال الأضيل: الفريد ) eg all‏ 
يتكنذا بواتسلتة GLASS!‏ الفرق الشناسع egy be‏ :التوهم والخيال العفيفي + 
تفقو aby‏ حل Alaa‏ ) رايط عقر SLA‏ هن القاطفة Nie oly‏ ) 'المنظق )الذي 
تشك Slo!‏ الكباعر : cola ad‏ هلهلة التيديم وركاكتة LS‏ ف رة (iG‏ 
LU )‏ يكس ) ce‏ ابي لتؤند olay d‏ الأبنات مع هذه pola‏ التقريرية 
الجاهزة ( اني شكرت. :لم ee ree ne ern nee‏ 
ing‏ الاق ngs‏ لذا GIES‏ حا خن ( دم التغول ]و[ كرو 
مما زاد في عقم الخيال والفكرة Lee‏ . على ان المتلقي لا بد وان oath‏ الى هذه 
انكر الاد اا عن كى Ags gua‏ ذلك أن الف pela‏ 
( ضمور جسم المحب الى درجة امكان نفاذه من شقوق الباب ) متخذة هذا 
الرابط العقلي المنطقي تغدو نكتة تثير سخرية المتلقي أكثر مما تحرك فيه عناصر 
المشاركة والتواضل والالتحام يتجرية الشاعر.. 

LAIN pa p gill مقومون بهذ ا‎ Sill العراق ق هده‎ elect إن‎ satiny 
. والغلو المبنيين على الايهام في برودة عقلية لا تمت الى العمل الفني بصلة‎ 
2» وسنكتفي بأبيات عبد الغفار الأخرس , وهو يصدر لنا تجريته في الحب‎ 


وعلاقته بالحبيب 3 


3٠١ bb سحر‎ NER 


oY 


فلما ol!‏ الطرف ادميت خده 
وآدمى فؤادى والجروح قصاص؟١؟ ١‏ 


فا رى وجل ف الفا تحن الكذن السرا : فقن تسل به غل 
مضض — هذا الغزل المليء بالحروب والسهام والجروح والدماء من احد' 
دران العافت » esl sakes beg‏ ان الى قراس silk) UGE‏ 
خاضا معارك وسو ال جلكة الخال عند هما AS‏ بن صويها :انا ايكون 
pa yall‏ شاع ياس cide‏ عل ابواب lige‏ الدولة تكم Chaney ply‏ طرال 
عمره سيفا ولم يرم بسهم بل عرف بالجبن وخاف اجراء جراحة لشفاء لسانه 
عن haa‏ فاص لا ونع فق اه ي التكرية دن هذه UE‏ 
اكتملت وفق المنطق العقي في نهاية البيت الثالث . ويتساءل المتلقي : اية نظرة 
ك gall‏ .جرفت حد : الحو Giles‏ نما كن Taal‏ فو الح وة 
الأخاسيش وجمان الشاغر ye‏ 'تصون:تجربة Gall‏ الاصتا .© وَالسَوّال 
الاخير : هل نطلق على هذه الأبيات سمة الغزل ام سمة العراك والحرب © 


ومن هنا. من كذب التجرية الشعورية وزيفها عند اغلب شعراء العصر 
يمكننا ان نفهم تلك الاشارات التي ترد في الدواوين عن القصيدة الواحدة حين 
تصبح اساسا لمجموعة من المناسبات التي تدعو الشاعر ان يقول فيها شعرا. 
فالشاعر. كما في حالة السيد جعفر الحلي Wis‏ من عادته احيانا او عند ضيق 
الوقت اتفاقا استعار او استرد بعض بنات افكاره وادخل الثيبوبة على افكاره, 
فأخذ قطعة من غزل هذه القصيدة, وقليلا من مديحها. مع يسير من التغيير 
وجعلها في تهنئة بعض السادة...٠‏ وريما «يحول الشاعر القصيدة من 
ممدوح الى ما هو اعلى منه ٠٠»‏ ومعنى ذلك ان صدق التجرية واصالة الانفعال 
تبدو مسألة غيرواردة مما يدعو الشاعر فعلا الى البحث عن مبالغات ومغالاة في 
العواطف والتشبيهات ليسد بها هذه الثغرة من ثغرات العقم . 
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ظاهرة الركاكة 

ونعني بالركاكة ان يبدى الشاعر في حرفيته وقد غمضت عليه اساليب 
لغته. فهو غير متمكن منهاء ولا يتعامل معها معاملة الواثق المقتدر» بسبب جهله 
كثيرا من اسرارها وجمالها ومفاتيحهاء مما يجعله اسير خوف دانم من الوقوع 
ف gall‏ وخطا التراكيب, وقد القازقة هديدة اها فالتا مم القص 
الأدبى pay Se‏ نط حديكة وقررنا الفكزة ADIN‏ ...وان كل عمل "ادبي مى 
مجرد انتقاء من لغة معينة؛5؟1: فالانتقاء والاختيار عملية في غاية الدقة 
ta‏ بالتسية للأديب: حال اتلاك 2a SAU‏ ستواء 3 الاستفيال 
التاريكى لليفردة pl‏ في استزا 5 اكيبهاء لان ذلك بظبيعة الخال سوف يقرف الى 
التوليد والاستعمالات الجديدة. ومن هنا يمكننا ان نفهم على وجه من الوجوه 
حالة الشاعر في القرن التاسع pte‏ وهو يتعامل مع لغته من رؤية غامضة. 
يتلمس طريقه اليها في دروب مظلمة. 

aos‏ ذلك UNG‏ سهان yi‏ كنف العف OS‏ روه ل هال 
heal‏ كم أل تقاف الشاعر البسيطة التي نها قي الكتاتيب كم درس عن 
aa‏ الدرضين ف خلقة من الحلقات عل الطريقة القديمة وانطلق تعدها ال 
الحياة العامة لكسب عيشة: وقلنا يعاود الشاعر النظر ف كفت الادن والئقة 
والشعر. حتى ان بعضهم كالسيد جعفر الحلي يتباهى بأنه فهم العلم وملك 
(ابكار المعاني) وهو لا يملك كتابا: 
کک كرحن كان gla‏ وال الم ا ات GES‏ 


طول ايامئه» ١؟١‏ ان هذا الشاعرء ويمكننا اعتياره Ledges‏ لشاعر العصرء لم 
يكن« يحفظ ولا مقدار مائة بيت ولو متفرقة من شعر العرب او من بعدهم الى 
cy peat‏ "؟١‏ ويحاول ناشر الديوان زيادة اعجاب القارىء بهذا الشاعر فيكشف 
عن بضاعته LL‏ فيقول «.. انه كان ينظم الشعر وكأنه يتكلم الدارج من غير 
١‏ - ويليك ‏ وارين : نظرية الادب ص ۲۲۲ . 
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تعاب روية ولا اعمال فكرة ولا كظة خاطر ولا عصرة جبين.. ولسهولة قول 
دعر عليه على ما عرفت من شدة محنه وابتلائه؛ كان مكثرا منه. فكأن لا 
تحن Vy‏ يفوم عن ASTI‏ الا Lad GEG gh SUN Lay‏ فوقها ركان Lay‏ 
ge yl Cat dee bah ASL ms‏ ذلك E DE‏ بس هذ 
Las ga‏ اجر ي اداد ela‏ هن الكلام :والقول والتعازقف حن العامة فن 
ساس من الدهماء وريما كان Ga‏ الى بيت من يريد فلا يجد ريه فيكتب على 
جدار حاجته او سلامه شعرا ویذهب. ٠"٣»‏ 

ول ا التي ى لا و وع اة قاف ال غر حا 
اق لناافهم acl‏ اه الو الف .والظاهن ان الهم هفرق بت 
abo‏ العادى والشعر بما يتطلبه من تجرية ومعاناة وخلق وابداع. والا فما 
معنى ان يكون الشاعر على حظ قليل منالاطلا ع على الموروث وغير مثقف. ولا 
LES dhe‏ ومع ذلك ينظم الشعر الكثير. بل ويسخره في حاجاته اليومية 
البسيطة دوتما تعب أو ارهاق؟. بل نحن نجد بين شعراء هذا القرن من هو 
شد dls‏ ق ye UL‏ السنيد jell (Spd pall jee‏ اسع جمادى 
الكواز مشهور بأنه كان اميا لم يقرأ ولم يكتب وكان لا يعرف نحو!ولا صرفا ولا 
لغة ولا عروضا؛؟١.‏ ومع ذلك فالرجل ينظم الشعر وحين يجادل في مسالة لغوية 
او Gane‏ كان يقول لمجادله (راجعوا كتبكم فالقول لي) ٠°‏ 

والواقع ان الشعن ف هذا القرن كما وصقه العقاد دكان نظما كانه نوع 
من التدريبعلى العروض ٠١ ١‏ ليس في العراق حسب. انما في البلاد العربية 
كلها. ولقد كان العصر برمته ركيكا جامدا حتى «كان الخطأ فاشيا والصواب 
تادزا ومحضول الكتاب والشعزاء من اللغة الغربية لا يزيد Je‏ بضع عِبات :من 
الكلمات التدولة Lali‏ تستكدم ف مواهتهها عن خت بعتاها المسحيع:؟ 

وامثلة ذلك في الشعر العراقى كشيرة وعديدة. فهذا الشاعر الذي (لا يملك 
كتابا) ولكنه ملك (بكار المعاني) لا يعرف احكام الاسم المنقوص ومواضع 
نصبه فيقول مثلا: 
شكت als‏ طول الكن والتعن : “مهلا :هما تركت عاض Whigs‏ 


۴ _ المصدر السابق والصفحة . 
٠‏ البابليات ‏ اليعقوبي ج ۲ ص 05 . 
5" المصدر السابق والصفحة . 
٠۳۷ _ 1‏ _ انظر مقالته ( الحركة الادبية ) مجلة الكتاب ‏ السنة السادسة . عدد يناير ٠۹١١‏ 
4 - أسحر بابل ص 15 . 
00 


وي يجرت ضح a‏ ی( كلل OCIS)‏ 

أبدون لقاك ليس لنا التذاذ ولا تحلو المدامة والقداح؟؟٠١‏ 
اوععروف ان جمع (قدح) (اقداح) اما (القداح) فجمع )35 (c‏ وهو عمود السهم 
قبل ان يوضع فيه النصل.ويجمع (قصر) على (اقصر) : .٠4‏ و (جناح؛ على 
(اجناح) ٠٤۱‏ ولا يعرف ان مضارع (مار) هو (يمور) ولیس (يمار) كما في 
قوله: 

ف اکن تاع ع کا اقا او و ا 


وهدا عيد الباقي العمري يؤرخ لحادثة من الاحداٿ. قلا بجد Lowi‏ من 
ايراد قافية مغلوطة نحوياء لتجيء مطايقة لحساب الجمل الذي صار عند هم 
من غايات الشاعر: 
فتحت ولاية شهر زوز فارخوا بسديد رأيك فتحت بابانها؟؛١‏ 
الجازمة في قوله من القصيدةالقادرية: 


وعبد الغفار الاخرس يزيد في الفعل الثلاثي (رمى) فيجعله (أرمى) دون وجه 
صواب 7 

والشاعر هادي النحوي stan‏ ياء الاسماء الستة 3 كلمه (aay!)‏ ويجعلها 
(ابه) لتلائم الوزن. دون ان يكون ذلك من ضرورات الشعرء ويستعمل (في) 
مكان الباء استعمالا ركيكا: 


م اة ذاك سلئله 'فالأنتن. في اه ‘Hgts‏ 
الل س 
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والسيد حسين السيد سلمان يرفض حذف حرف العلة في فعل الطلب فيقول: 
من سيره ان يرى كل الورى جمعت بواحد فليرى ما فيك ولبقف'؛٠‏ 
الذي لا ينّف»4١‏ لكنه مع ذلك يخطىء في نصب المفعول به فيقول: 
بمعهان قد Logis‏ لعان في الدياجي بنورها يستضاءة؛١‏ 
fo ere tO‏ م الاقام 
يكون الفرق شاسعا ما بين لغة الشعر ويين لغة الحياة الدومية. وف هذا القرن 
كان الخلاف شديد! ما بين اللغتين. وقلما كان الشاعر مفهوما ليس من العامة 
بفنه في اغلب الاحيان. يصفهم Ol ges tele‏ السيد جعفر الحلى EUS‏ «.. اما 
الوجهاء والامراء والاعيان وارياب الثراء فلا أغالي اذا قلت ان اكثرهم او جلهم 
لا يفرقون في العربية الفصحى بين الهرة والهريرء بل ولا بين البعرة والبعيرء ولا 
يعرفون من الشعر والشعور سوى مرادفاتها من الشعر والشعير. ٠٠١.‏ 
ومن هنا. وفي حالة غياب النقد. شاعت في دواوين الشعراء الفاظ عامية 
ودخيلة يستعملها الشعراء دونما حرج او تردد. فعبد الباقي العمري يستعمل 
dba‏ :(الوايون العامية: 
طردا وعكسا تركتم فلك فكرته في يم غم بعيد الغور YONG gly‏ 
ولفظة (Glia)‏ التركية شاعت في استعمالات الشعراء ونجدها تتکرر في معظم 
الدواوين؛ يقول الاخرس: 
وقف على الصنع الجميل جنايه Liss‏ هو لو نظرت غذاؤه؟؟٠١‏ 
والواقع ان الفاظا تركية كثيرة لم يتحرج الشاعر العربي من استعمالها في 
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JE‏ (خان) و (GUL)‏ و (فرمان). ولا سيما من كان منهم على 
ائر الدولة امثال الشاعر عبد الباقي العمري. على ان اللغة التركية 
أ بين الناس اكثر من شيوع العريية وبخاصة في المدن مما اثارت 
bate.‏ دهشة الرحالة (يكنجهام) حين زار يغداد في ولاية داود 
ver ee‏ 
| ومن هنا لا يجد الشاعر مانعاً . كعبد الباقي العمري Wee‏ من ورود 
الفاظ تركية وفارسية في قصيدته » بل نجد في ديوانه ضربا من النظم Lee‏ يزال 
شائعا في الشعر العامي > يسمونه ( الملمع ) بحيث تجيء القصيدة وقد نظمها 
شاعر او اكثر اصدارها بلغة عربية واعجازها بالفارسية او التركية او يتبادل 
الشاعران اصدارها واعجازها بالتركية والعربية Oh,‏ 


ن Wing‏ مذ al‏ و اشر AUN ae‏ المري: Sa gag‏ اهز 
«quill jak‏ بد واف التقرت للولأة راكاج ape HAS gla‏ ين Ayal‏ 
كانوا يعانون قضية الازدواج اللغوي مع العامة من الناس. فاذا بهم يخلطون 
في بعض قصائد هم العربية الفصحى بالعامية الدارجة كالذي نجده في احدى 
قصائد السيد جعفر الحلي. مما اضطر ناشر ديوانه الى حذف JAS!‏ ابياتها 
بسبب عامية الفاظهاء وما بقي منها cle‏ حافلا بالالفاظ الدارجة والعامية 
والدخيلة Set‏ على أن بعض الشعراء حرص ان تجيء قصيدته منظومة باللغة 
العراقية العامية واشتهر منهم السيد باقر الهندي, وكاظم السبتي والسيد 
oll eine‏ زاح مقون الهاج عدر ٠55‏ 

ولا شك ان ذلك كله قد تم في غيبة النقد الادبي عن ساحة الشعر. اذ لم 
يكن يعرف شيء عن نقد الشعر وتقويمه وتوجيه الشعراء الى الابدا ع والاصالة, 
Lil,‏ كان هتاك (He)‏ للدواوين (dig (ZN) olay -olsectlly‏ محشوة 
بعبارات المدح والمجاملات المفخمة واضفاء صفات ( العظمة ( و( الخلود ) 
على ذلك الشعر الركيك العقيم١١٠١‏ 


Buckingham, J.S., Travele in Mesopotamia. 2.546. _ \ oy 
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)4( 
3 بعد ان استعرضنا ظواهر العقم الفنية في شعر هذا القرن فلا بد من ان 
نتنين نتائجها الخطيرة على الشعر في نسيجهء والشاعر في علاقته بالحياة 
والتعبير عنها. 
ويحسن بنا ان نلخص مفهومنا لظاهرة (العقم) من خلال ما 
استعرضناه من الظواهر. ونعني بمصطلح (العقم) خلو الفن من الاصالة 
والابداع والتوليد واحداث الجديد. فهو لا يمتلك القدرة التامةء ولا البذور 
الحية لتجاوز الموروث وتخطيه وحتى الانتفاض عليه احيانا. 
ومعتى Glad‏ الآضالة ق ol‏ فن هن الفتوخ: خلال فثرة Gada‏ ان 
تسوده قيم الفترات التاريخية التي سبقته ومواصفاتها. ولئن بدت هذه القيم 
والمواصفات مقبولة في حدود عصرها السابقء. فانها ستيدو ناشزة تماما في 
عصر آخر بحيث يبدو هذا العصر عقيما : 
لا Gaus‏ تعامله بمواضفات واحكاء gay‏ لسك من اة قحست 
بل».لأن العلاقة ما بين الفن والحياة نفسها تكاد تنعدم تماما. ويعيش الفن في 
انعزال وانغلاق تامين. فهو لا يتواضل مع الحياة ولا يتعامل مع نبضها. 
ويترتب على ذلك مجموعة من النتائج: اخطرهاء ان الفن يصبح شيئًا من 
الصناعة والألاعيب والتسلية؛, بحيث ينزع فيه الفنان عنه مهمة التعبير عن 
dhol‏ واتخاذ Bisse Lage‏ اقرب ما تكون .ال مهام 'اليواة: case UI‏ 
ومثيري الانتباه. وسنناقش هذه القضايا الثلاث بشيء من الايجاز. 
يشكل الموروث الفني للشاعر خلفية هامة ثرية بالتجارب والخبرات 
والقيم والدلالات. ولا يعقل تطور اي فن من الفنون دون ان تكون وراءه 
خلفيات الموروث ودلالاته. والمهم في قضية هذا الموروثء طريقة GEM‏ في 
التعامل معه. ولعل طريقة التعامل كفيلة بتوضيح جزء كبير من مشكلة الاصالة 
والعقم. فالفنان الاصيل لا يتسلمه تسلم التركة الثقيلة الموروثة بسبب تمتعه 
بما يسمى (الحس التاريخي)ء وهذا الحس كما يصفه اليوت «يتضمن ادراكا 
لضي الماضي وشهوده في الحاضر. .»7 ؟١.‏ ومعنى ذلك ان (وعي) الفنان» oy gid‏ 
ويحاضره سوف يتدخل بشكل حاسم في اختيار قضايا معينة من هذا الموروث. 
والضغط على جوانبه المضيئة. وافادته من ذلك كله باستعماله بطريقة متفردة 
بحيث يجيء ملتحما بنسيجه المعاصر وفق معادلة دقيقة متوازنة مؤداها انه 
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'كلما خلص نسيج القصيدة الحديثة من آثار التجارب السابقة: القديمة 

«والطسك ple‏ الاد الاس وايعطاع الشاغر من خلال علب (peel‏ 
والابداع صهر الالفاظ والتراكيب والصور الموروثة صهرا جديدا واختفاء 
اشاراتها ومصادرها الاولى. كلما ازدادت القصيدة قوة وثراء واصالة. 

اما الفنان الذي لا يملك اصالة. وبالتالي لا يمتلك (الحس التاريخي) 
فسوف يتسلم موروث امته تسلم التركة الثقيلة. وكلما قل حظه من الابداع 
والوعي كان تعامله مع هذه التركة اكثر مباشرة وسوءا. ويكون العكس 
صحيحا كلما تمتع: الفتان بقسنط من الاصالة والوعي. فهى يفيد. من هذا 
الموروث no‏ يتعامل معه بطريقة غير مباشرة في التقليد والمحاكاة ثم المعارضة. 
وقد تشكل هذه ا ارحلة. في عصور الجمود والانحطاط, بدايات الوعي ومقدمات 
البعث والتحرك. كالذي نراه متمثلا في مدرسة البارودي واسماعيل صبري 
الاحيائية: حيث نلمس: قدرًا :من استغلال  eae‏ وها من الثقافة 
المعقولة. ونجد آثار ذلك واضحة في رؤية البارودي SLAW‏ الشعري» ففي 
مختاراته ‏ على سبيل المثال ‏ لا نجد اثرا للشعر الجاهلي وحتى الاسلامي. 
Lal,‏ اقتضيرت عل المبعزاء المولدين 'ابثداء يشار وإندهاء (ads seats Gils‏ 
التسلسل التاريخي.8١١‏ ولقد كان ذوقه على درجة من النضج SY GAL‏ 
شعراء العربية كالمتنبي وابي تمام والبحتري وابن الرومي وابي العلاء 
والشريف الرضي وابي فراس الحمداني» وابي نواس ومسلم بن الوليد ومهيار 
الديلمي... ٠١١‏ 
ولاشك ان البارودي قد اكتسب مجموعة من الخبرات والقيم بُمراجعته 

لهذا الموروث. لعل ابرزها في شعره «بعده عن التكلف» واظهار ما في النفس, 
وتصوير مشاعره السارة والحزينة دون اخفاء اي شيء منهاء»: ١١‏ وحتى في 
موضنوعاتة نجه — عل pill‏ من اهتمامة نموضوعات الشعر التقليدية ددا 
عناية خاصة بغرضين خلع عليهما كثيرا من ثياب Baad)‏ اولهما شعر الوصف» 
ووصف الطبيعة خاصة. ثم الشعر السياسي والحنين الى الوطن وتصوير 
احداثه الكبرى'“٠‏ واهم من ذلك كله إلحاح غنائية الشعر العباسي على 
Gling‏ وفي فكره» حتى نجده يعرف الشعر الجيد بقوله«.. ما كان قريب 
المأخذ. سليما من وصمة التكلف» بريئًا من عشوة التعسف. غنيا عن مراجعة 
الفكرة. ٠١٣‏ 

٠١۸ ( .‏ ) انظر مختارات البارودي ج ١‏ ص ور 

٠١١ (‏ ) بشأن مختارات الشعراء وعدد الابيات المختّاوة منهم وتوزيعها على الاغراض ٠‏ ينظر الجزء الرابع 

من المختارات - المقدمة . 

٠١١ (‏ ) قي الادب الحديث ‏ عمر الدسوقي ج ١‏ ص ۲۲١‏ . 

. 5١9 ۱۹۷ المصدر السابق‎ ) ١١ ( 

VAY المصدر نفسه‎ ) ١١١ ( 


رة سديقة اما ااه مرت نذا :قالفية أبن Gulls‏ آل lS GG‏ تن 
كل الاعجاب alg. a‏ الاراجيز) ١١".‏ فيشطرها ويخمسها ويقرضها 
ويضمنها بعض شعره. ١١4‏ ولا نجد مبررا لكي نمثل نماذج من محاولات 
ما يمكن تسميته شعراء الا ان القريب في اهتمامات الشاعر العمري استفلالها 
في غرض المد ح» فمرة صدر اعجازها بمدح السلطان عبد المجيد ٠°‏ والثانية 
ولقد شطرها العمري"١'‏ كما خمسها محمد رضا النجوي؟١١‏ : وعني 

الشعراء بهمزية البوصيري ويردته. فشطرتا وخمستا وضمنتا؟١١‏ كما حظيت 
يعمن قات اين الفازعن بحناية القتعراء *1.والواقم ان عات epi sack‏ 
النصوص,ء ليس سببها ما فيها من صور وجزالة وخيال» وانما بسبب اجوائها 
السا "قحسي حى لف اذهب مضه الى مدح هده القصاف» وشاعرها 
كالذي فعله حسسين العشاري 3 (المواهب الالهيه 3 مدح القصيدة 
NYS epoca all‏ 
قصائد الشريف الرضي ومهيار الديلمي بسبب من عقيدتهما الدينية. فقد 
قرأهما واطلع على ديوانيهما aly)‏ يفته بيت واحد من شعرهما)""١‏ الا اننا مع 
) الترياق الفاروقي ص ۰-١‏ 
١14 (‏ ) المصدر السابق . انظر تشطيرها ص ۲۲۱ وتصدير اعجازها YEA‏ 
٠١١ (‏ ) المصدر السابق 584 . 
٠١١ (‏ ) المصدر نفسه 55١‏ . 
VV)‏ ) المصدر السابق 508 . 
٠١۸ (‏ ) البابليات ‏ اليعقوبي ج ۲ ص ٠١‏ . 
( ۱۹۹ ) انظر تخميس العمري - الترياق الفاروقي ص ۷ . وانظر تخميس محمد رضا النحوي للبردة - 

الدين ص ۹۷ ٠١١‏ ) . 
) ۷ ( انظر pads‏ الغمري لكافية ابن الفارضن:, الترياق الفاروقي هى pena ily AY‏ القصنيدة 

العرفانية الميمية لابن الفارض عتد الشاعر محمد رضا التحوي ٠‏ البایلیات ج * طن ME‏ 
( 11 ) انظر الشعر العراقي ‏ يوسف عن الدين ص ٩٩‏ . 
١۷١ (‏ ) نهضة العراق الادبية ‏ محمد مهدي البصير ٠١‏ . 
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المشهورة بالعدجازيات: LS‏ لا نجد من خيال مهيار وصوره الشعرية شيئًا في 
نسيج السيد حيدر. انما نجده يقصد معانيهما يرددها ويقلدها وينقلها نقلا 
كقوله: 
تباريح اعطسين القلوب وجيبها 

| وقلن لها قومي من الوجد واقعدي؟"٠‏ 
نقله عن بيت الشريف: 
قذفوك في غمائها وتباعدوا عنها وقالوا قم لنفسك واقعد؛"١‏ 
وكقوله : 
ولكن رمى من غمرة ما أصابها بمثلك رام منه يرمي فيعطب؟؟١‏ 
نقله عن بيت الشريف : 
Gud LS‏ الاين popes‏ ية واغرضن ger Ol Lele‏ يفطن ا 
يقول السيد حيدر: 
ان دعوا خفوا الى داعي الوغى2 واذاالنادي احتبى كانوالثقالا ٠١١‏ 
نقله عن بيت الشريف: 
وترى خفافا في الوغى فاذا انتدبوا ٠‏ وتلاغط النادي . رايت ثقالاه؟١‏ 
ومثل هذا الاخذ والتعامل يجيء في شعره في تأثره lige:‏ فاذا قال مهيار: 
اذا راق صبح فالحصان مصاحب وان جن ليل فالحسام ضجيع 
قال السيد حيدر: 
وله bl‏ حيث سارانيس٠‏ وله السيف due‏ بات ضجيعة؟١‏ 
والواقع ان تعامل السيد حيدر مع شعر الشريف ومهيار لا يجيء على شكل 


( ۱۷۲ ) ديوانه ج ۱ ص 7١‏ . 
WE)‏ ) ديوان الشريف الرضي › ط بيروت ۱۳۰۷ ج ١‏ ص ۲۷۲ . 


۱۷١ (‏ ) ديوانه ج ۲ ص VW‏ . 
١77 (‏ ) ديوان الشريف ط بیروت ۱۳۰۷ ج ١‏ ص 1۳ . 
( ۱۷۷ ) ديوانه ج ١‏ ص ۱۰۱ . ١‏ 
( ۱۷۸ ) ديوان الشريف ط بيروت ج ۲ ص 1۷۲ . 
۷۹ ) ديوانه ج ۱ ص ۸۷ . 

1Y 


sls la.‏ لاشهر قصائدهما فلعل قله حظه من الجزالة والقوة لا تمكنه من 
مخاراة التمادج العالية: Lily‏ فو بلقط متها ابزز معانيها في يضعة اييات. 
ومن هنا فان تأثره بهذا الشكل لا يحفز الدارس على عقد المقارنات بين شاعر 
والقوافي وحروف الروي والتراكيب ترد كما وردت عند الشاعر القديم ويختلط 
التضمين بالاصل كالذي نقله السيد مهدي القزويني ٠‏ حين عارض قصيده 
ألا فليجل الخطب وليفدح الامر وليس لعين لم يفض, ماؤها عذر 
ككيرة Gai,‏ الذواوين: لكن متحاولات انه Gea pct’‏ هذا التعافل: 
كمعاولات عبد الباقي العمري» تظل في الدلالة اشد لتوضيح الظاهرة. ولعل 
ولا سيما في تخميسه وتشطيره ليعض قصائد الشعر القديم. من ذلك تخميسه 
اذا اكز gags‏ اللو ae‏ فل ام ية بحسل 
فقد خمسها مرة١4١‏ ثم عاد مرة ثانية فصدر اعجازها؟؟1 فقال: 

اذا المرء لم يليس من الجهل مطرفا فكل رداء يرئديه جميل 
العربي» لا من حيث صورها. ولا من حيث خيالها. اذ هي تحتوي قدرا مما 
يسمى الحكمة يكفي لكبح جماح نبرة الحماسة وعنفوان الخيال فيهاء الا ان 
العمري اراد ان يمدح (محمود افندي الآلوسي) فقال: 

راتا هو لم ايلك سييل اين الثنا"  eld)‏ الى حسن' LGR‏ سيين 
ن هتاوق ahaa‏ ق كل التناقسات الث يقن مها gl‏ قن ور رعل 
من حياة القرن التاسع عشر الى العصر Jalal!‏ بكافة صفاته وعاداته. 


۱۸١ (‏ ) البابليات ‏ اليعقوبي ج ۲ ص ٠۳١‏ . 


18١ (‏ ) الترياق الفاروقي ص 5١8‏ . 
851 ) المصدر السابق ۴٤۷‏ . 
1۳ 


cee Jal antag lag Te alls he Veal‏ القيس لر ف وات الط 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فقد jane‏ العمرئ اعجازها::واشعكدمها ؤركاء sol‏ علناء:الفرقة الآشامية. 
ونحن alas‏ ان معلقة امرىء القيس تحكي تجاريه ASI‏ وتصور اكثر من 
مغامرة حب يجيد الشاعر الجاهلي وصف دقائقها وحوارها واحداثها. من 
خلال احاسيس فارس يهوى المجون والعبث ومطاردة الحسان. والسؤال: 
كيف وفق الشاعر المتآخر ne‏ استغاز هذا الموضوع ولك المغامرات لوفاة alle‏ 
ديني كبير؟ 


eT ت ن بل مقا رطا مرا فهو حر ر‎ Pele 
الحوار ما بين امرىء القيس وصاحبته» يجعل من المرأة (مقلة عينه) التي‎ 
: تخاطبه على هذا النحو السمج‎ 
(فقالت لك الويلات انك مرجلي)‎ YL رات مقلتي دمعي تعثر‎ 
على الآثار ثيابها حتى يمحى الأثر:‎ 
مرجل)‎ bye Jos اثرينا‎ Jc) واجرت فجرت يوم تشييع نعشه‎ 
3 الشاعر‎ Jeg وهكذا يزداد سوء التعامل مع القصيدة الجاهلية كلما‎ 
انوثتها حتى ليعجب المتلقي لابتذال ذوق الشاعر المتأخر وهو يشوه القصيدة‎ 
القديمة ويشتت فاعليتها وحرارتها بهذا النوع من التعامل. فآي قارىء عريي‎ 
مر بالشعر الجاهلي ينسى ان امرأ القيس وصف ترائب صاحبته (بالسجنجل)‎ 
sb) Sly وشغرها ب )933 النظة المتمفكل) وشاقها ببزاتيوب 'السقي)‎ 
ge Gh! العلا) او (الدموع) او (المدارس) 5 وهل يمكن ان يربح الشاعر‎ al) io 
ذلك المؤثر الاصلي من ذهن المثقف العربي؟ لا يمكنه ذلك تأكيداء ولعل سذاجة‎ 
ME باثيات ذلك حين وصف المرثتي المنكود‎ Las الصور وتفاهتها ورداءتها‎ 
وكم جعفر من مدمع لابنه جرى 2 وبساق كأنبوب السقي المذلل‎ 
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ومن بعده اضحت مدارس فضله نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل”؟١‏ 


ظاهرة التخميس والتشطير: 

ان ظاهرة التخميس والتشطير تشكل وجها آخر من اوجه عقم هذا 
القن تطركه إلى ارات cad‏ ممت تتيوعيا رك امال الكبدراء ا 
واحتلالها مساحات كبيرة في دواوينهم قفحسب» وانما يسبب تحويل الشعرا 
لهذا الاسلوب الشعري من (قالب) و (شكل) الى غرض من اغراض الشعر, 
فاذا بالشاعر يتجه الى التخميس والتشطير باعتبارهما موضوعاء وكثيرا ما 
تتردد في دواوين الشعراء عبارات : قال مخمساء وقال في التخميس بابا كاملا 
من ديوان الشاعر. ١84‏ 

ells‏ تراه أن Be‏ التحميس جد داكا دون ناه لكل ركان 
ع الانذاعالقض "ان الشناعن tall‏ هين يكيس تة abs Masel‏ 
ثلاثة اشطر ليلصقها بشطرين ينقلهما نقلا من الشاعر القديم» وهو في الواقع 
لا aude‏ عل تفكيك قصيد #الشاعر القديم واغادة تركنيهاء يعيث تجىء اشطره 
الخلاثة غدارة عن (tks)‏ للصون القديمة والقاظهنا ومعائيها: 

واذا كان الشاعر القديم قد مر بالخطوات الاساسية لعملية الخلق الفني 
من (انفعال) يتخلق نتيجة علاقته بالاشياء وانفتاح ابواب اللاشعور وانثيال 
الكو ك الحصول عر امجموعة الصو الت تكن (مكتافزه واختاسيسيه 
فتشكلها وتبلورهاء ثم تيقيظ ذهن الشاعر ايجابيا وقيامه بطرح الصور غير 
الملائمة واختيار الصون التي تساعده على تعميق تجريته وتحدد رؤاه بحيث 
تشكل مط القصيدة النهائي وهي تخرج الى التو اذ اكان الشاعن القديم قد 
ميكل هذه التخطوات: فا الذى قى للشاص المتاحن وهو تحاول مارك 
شك آدهنا مشتاركة فة ويي لصت اتن من نلم eae‏ نار 

وعملية التشطير اكثر سوءا من التخميس. فلعل الشاعر يجد في 
at eal‏ الفشتخة الشكلية Goad‏ مها الى اقل الشاعر القن 
فيلضيق abd!‏ مم phat!‏ التمؤذح اجى Lats‏ قل هذه الفرضية الشتكلية 
ول الشاغر ان ينظم شطرا واخدا ليقايل شط التفودذع الشطر ومعتى ذلك 
ان تضيع القصيدة المشطرة وتتمزق ابياتها وتمطط صورها ويتهدم خيالها 


VAT (‏ ) انظر الترياق الفاروفي 514 . 
| 184 )انظا. ٠‏ عل سبيل المثال » ديوان السيد حيدر الحلي ‏ باب التخاميس ج ١‏ ص YEO‏ ب ۲۸۰ . 
1٥‏ 


بسبب من ان الشعر العربي قائم على وحدة البيت وليس على وحدة الشطرء ومن 
هنا تتسم محاولة الشاعر المتأخر بالعقم OY‏ يقوم بشطر التموذج الى نصفين. 
ثم احلال نصف جديد من عنده. يلصقه ينصف الشاعر القديم. وتكون: 
النتيجة ولا شك تشويها وتدميرا لا يمتان الى عملية الخلق الفني بأية صلة. 

وأكبر الظن ان شاعر هذا القرن كان يميل الى هذا التخميس والتشطير 
اظهارا لبراعته في النظم اولاءواتكاءعلى معاني الموروث وتراكيبه التي تغنيه عن 
عملية المعاناة وتجديد ثقافته Lal‏ ثم لاعتماده على جمود ذوق المتلقي 
وضحالته. 
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سبق ان قلنا ان الفن تعبير بشكل من الاشكال عن الحياة. ويقدر ما في 
الحياة من سعة وحركة ونماذجء فان للفن كذلك مقاديره من هذه المواصفات 
فحين تبدو رؤية الفنان احاديةء او منفصمة, فانها سوف تتناول جانبا واحدا 
فن خواتف الحناة اة والتكائرة. وان[ ها تتاول هدا الفتان تحرية ع 
يؤرة ضيقة تماماء لاسباب عديدة» فانه ولا شك سوف يعيش جزءا صغيرا من 
اخزاء bans caper‏ يكون fhe‏ الجر هق SSI‏ احزاء العصر يستاطة : معنن ان 
فنه سوف لن يعبر عن قضايا عصره الحقيقية. فاذا كان مدح السلطان والولاة 
والوجهاء قد اخذ القسط الاكبر من اهتمامات الشاعر العراقي في القرن 
التاسع pte‏ فانه ولا شك قد ads‏ الشاعر بعيدا عن علاقات مجتمعه اليومية 
ومشاكله الحقيقيةء GY‏ الحياة لا يمثلها المال والساطة, ففيها الجانب الآخر: 
الغالبية العظمى من المجتمع مشاعرهم»قضاياهم. تجاريهم واسلوب حياتهم 
وهي كلها نماذج ممتازة يتجه اليه الفن الاصيل. 

وحتى القضايا التي.يشترك ad‏ الشاعر مع مجتمعه بدرجة dalle‏ من 
التقدير والاهمية. فانها لن تأخذ من وعيه الكثير. ولا من فنه درجة كبيرة من 
التواصل مع الحياة والارتباط بها من خلال هذه القضايا المشتركة. ومن ابرز 
هذه القضايا: الشعر الديني فنحن نجد شعراء العراق عامة يدورون حول هذا 
الغرض في محورين اثنين: 

اولهما: ان السلطان وولاته يمثلون الدين الاسلامي ودولة الاسلام وهم 
حماته ورعاته ويذلك برروا لانفسهم كثيرا من التزلف والذل والهوان. 


.اما الثاني: فهم ينظمون هذا الشعر لا من ادل ESS‏ اس Beye‏ الدين 
AN‏ 


ورسم جوانبه الفنية. او تقديم نماذج اصيلة عرفت فيه» سواء في قيمه 
وعقيدته او سيرة الرسول واصحابه لأجل الاحتذاء. وانما يكتب الشاعر 
قصائده من اجل الثواب في الآخرة فعبد الباقي العمري حين يخمس همزيه 
البوصيري يحرص عر التقديم لها بمقدمة نثرية طويلة ينتهي في آخرها الى تأكيد 
ale,‏ 3 فاع التي al‏ يوم العساب igs‏ القصيد AR‏ 


فلك الاجر والمثويه منها ولك الحمد بعدهها والثناء VAN‏ 


وهكذا يفعل بقية الشعراء فالشيخ محمد جابر الكاظمي يهنئه بالجنة ٠*٠‏ بينما 
Lose‏ اون او زك دة :الو ال OI‏ رن د كن 
النشور... وانه lay gue‏ بحسن الختام لسيد الانام في دار السلام »41١ب‏ 

ويبرر بعض الشعراء قصائدهم الدينية باستجابتهم لأطياف زارتهم في 
المنام تدعوهم لكتابة هذا اللون من الشعر. فالسيد حيدر الحلي يزعم ان 
السيدة فاطمة الزهراء قد زارته ليلا وخاطبته بالشعر تدعوه ان يذكر فتلى 
الطف في شعره**١‏ بينما زعم عبد الوهاب النقشبندي انه سمع هاتفاً يدله على 
تجارة تنجيه من عذاب اليم » الا وهي ( مدح سيد الثقلين ١46)‏ . 

ومن هنا فان الفن والفنان يفقدان مبررات وجودهما في المجتمع › اذ لا 
شك ان آل البيت , ولا سيما الامام الحسين . لا يريدون المسلمين ان يبكوهم 
بقدر ما يريدونهم على وعي وفهم لأسباب ثوراتهم وتضحياتهم بسبب دفاعهم 
عن Budell Lud‏ الديتية aque pany‏ عن اقامة piles‏ الحكم عل اتن Leaks‏ 
بين المسلمين . ولا شك ان الرسول الكريم لا يريد مدحا لذاته وتغزلا بصفاته , 
وانما يريد فهما للاسلام وتطبيقاً لعقيدته وقوانينه GUST,‏ . ولا أدل على 
سذاجة نظرة الشاعر لطبيعة موضوعه » من توصيته بعضهم OL‏ تدفن هذه 
القصائد الدينية معهم في أكفانهم"١١‏ وهكذا يقطع الشاعر فنه عن الحياة » 
ويضيع فرصا طيبة ونوافذ واسعة كالنافذة الدينية ذات الطاقات والحيوية 
اذ يمكنه ان يطل منها على مجتمعه فيعبر عنه ويخدم الحياة وتجددها من 
خلالها . 
٠۸١ (‏ | الترياق الفاروقي - المقدمة النثرية ص ٣‏ _ ۷ 


) كما { المصدر السابق ص VW‏ 


) ۱۸۷ ) المضدر نفسه ص 1۷ 
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) ۱۸۷ )ب المصدر نفسه ص VV‏ . وانظر بقية التخاميس في الصفحات التالية . 
\AA )‏ ) البابليات ‏ اليعقوبى Vir‏ ص ٠١١‏ 
VAL)‏ ) الشعر العراقي فى القرن التأسسع عشر باص ١٠١١‏ 
} 1۹° ؛ انظر البابليات ج ۲ ص ONIN O‏ 
1Y‏ 


| ومن مظاهر انقطاع الشعر عن الحياة 3 هذا القرن ان ديوان الشاعر 
حافل بمدح الآخرين وتهنئتهم ورثائهم الى غير ذلك من الاغراض بينما لا نجد 
شنا من Slam‏ الشاعر الخاصة سواء في تجاريه ام في علاقاته الطبيعية, ام في 
طبيعة نظرته للآخرين وللحياة. ولو تناولنا واحدا ‘ages‏ كالسيد حيدر الحلي 
لممدوحه من آل US‏ حين توفي عميد الأسرة «... لأنوحن عليه نياحة ترجف 
الارض باوتاد ها وتمزق عليه الدنيا احشاءها بعد ابرادهاء ولأدعن بساعة 
قيامي بها تشبه قيام الساعة حتى يحطم الدهر صدره واضلاعه.. ٠١۱)»‏ وهو 
حريص على اظهار تفجعه حين يموت الآخرون من آل كبة وآل القزويني, 
ويخصص لأولاد هم وكريماتهم اكثر من قصيدة حبن يتخطفهم القدر تجيء 
هذ القضائد خطولة حافلة يكل اسياب الهزن aw Mp pally‏ يذفيبٍ الشاعر 
الى ابعد من ذلك, فيرثي اناسا لا يعرفهم ويبكيهم بحرارة وليس بينه وبينهم 
صلة سوى ان بعض الاشراف قد التمسه رثاءهم او ان ذويهم قد سالوه 
VAT ey‏ 
أما حين يموت اولاده او اقاريه فلا يحظون منه SSL‏ من ابيات معدودة, 
وقد يجمع رثاء ولده واخيه سوية في بضعة SS lal‏ وليس السؤال: من اين 
ot‏ الشاعن يكل هذه Sop AT! elas abl gall‏ ونان تنضبي غواطفة تجاه 
ناته الخااسة؟ atl‏ السؤالالخوير بالطرح ٠‏ فل aati‏ الا شعرية ومشاناة 
تشم مخ خلال pil‏ الشاعن ويتخلق نه لتريحية Slee‏ بالك ثم 
الست اعناق الاير وانفعالاته هي اوخل الذي aad yeas‏ نتجاناته sey‏ 
aisle,‏ بالحياة ‘la yates‏ 


ولعل تصوير الشاعر لبيئته» وللطبيعة خاصة» خير ما يعبر عن ارتباط 
الشعر بالحياة ومظاهرها المآلوفة. والغريب ان الشاعر العراقي لا يصور بيئته 
gale)‏ اننا يخرع ie‏ شارا بخالة ن اعمان التقليد:-حاغلن” الشتعزاء 
يذكرون مواقع غريبة عن بيئتهم مثل (سلع) و (الجزع) و (العميق) و (نجد) 
و (ربع الخلا) و (باب النقا) و (رضوى) و (كاظمة) و (الشري).. الخ. 
وكلها مواقم ق الجزيرة الغربية سبق ان عاشها الشتاغر sell Lal spall‏ 


)141 ( ديوانه ج ۲ ص ۱٤١‏ . 
( ۱۹۲ ) اتظر قسم المرائي ج ۲ الصفحات : 4ه , 45514 , SAYA AT AA AE‏ 
VAT)‏ ) المصدر السابق . انظر قصائده على الصفحات 21١١‏ ۱۱1 154 169 , 
١١ (‏ ) المصدر نفسه ص AY‏ ۸۰ . 
“NA‏ 


شيحها وقيصومها ويبكي كما بكى الشاعر القديم» ويقف الاخرس ليقول: 


وقفقتا ws JL‏ يوم سلع على دار لنا أمست خلا ۱۹° 
طريت لعلوي من الربع LE‏ لريا يريا البان من علمي نجد؟؟١‏ 


اما dou‏ العراق مدنه وقراهء. فلا اثر لها ولا اصداء في دواوين الشعراء. 
قد sas‏ وصفا لطبيعة dole‏ ووصفا لحيوانها ونباتهاء قد يصلح لكثير من 
البيئات. وتلك من مميزات التيار الكلاسي tS‏ ليس في الطبيعة فحسب» بل في 
صفات الناس كذلك. فالصفات التي يخلعها الشاعر الكلاسي على المدرج او 
cline Ail‏ غامة plead‏ لكل انسان:وق كل ذمان ومكان. شهو يتزع ق رؤيته 
amyl‏ بسواء اة أ GEG‏ عن Hage‏ مثالى كامل: 

اما الطبيعة فانه يقبلها كما هي في صورها الناجزةء دون ان يكون في 
اعماقه من اثر على رؤيته لها. فهو في حقيقة الامر يعيد صياغة داخله وفق 
مثالية الطبيعة ولا يعيد صياغة الطبيعة وصورها وفق مشاعره وحسه 
وافكاره. ومن هنا فان صورة الطبيعة التي رسمها شعر القرن التاسع عشرء 
كانت كلها (مثالا) يعيش في ذهن الشاعرء فاذا كان ابراهيم الطباطبائي قد 
عاش في النجف وانتقل الى الكاظمية في بغداد فان (مثالية) الطبيعة عنده هي 
الطبيعة البدوية. واذا كان محمد سعيد الحبوبي الذي عاش فترة من شبابه في 
بلاد نجد عند اهلهء الا ان (مثالية) الطبيعة عنده كانت بعيدة عن وعورة 
الراك ame a‏ زمالها وقجؤة مظاهرها: Villy‏ تحن فين ق شحرة هة 
غريبة عليه كل الغرابةء انها بيئة الاندلس day pall‏ بكرمها وخضرتها وخمورها 
وحسانها وحتى بموشحاتها كقوله: 
من رشا لما تبدى رايعا اشرق افتقر تثنى نقرا 
فر ا حدر" ee ey‏ :وا yet‏ 
ان بدى ابدى الرييع اليانعا وعن الزهر المندى اسفرا 
خده والصدع فيه اكتنقا وردة محفوفة في سوسن 


١145 (‏ ( الطراز الانقس ٠١‏ 
)144( ديوان ابراهيم الطباطبائي ص AY‏ . وانظر الصفحات 59 , ۷١‏ . 
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او شقيق فوقه الآس ضفا او كمي متلق في جوشن"؟٠‏ 


فلا تجذ هذه Gates ti‏ من رسىم الصحراء ولا ata‏ التجق اللمحافظة 
وطبيعتها الخاصة. ولعل شهرة الحيوبي بين شعراء dia‏ جاءت من تفضيله 
اسلوب الموشح وكثرة هذه الموشحات التى احتلت جزءا كبيرا من ديوانه4؟١‏ 
والواقع فان ديوان الحبويي» كما ols‏ يمثل النموذج الكامل لاتقطاع الشعر 
ay les Ne‏ لك ان Sg‏ لست أك هن a Slice lal‏ اهر 
نماذ ج الوشاحين العرب من امثال لسان الدين بن الخطيب وابن زمرك وصفي 
الذين الح وابن سهل الاتذلتي Jay‏ العين لا تخطىء اثر موشنجة ابن شهل 
الشهيرة: 

ادك al Vat Sa‏ فم - ينا زمننان اكوضل بالاتدلس 
لم تكن شلك الا" ES‏ فى السكرض او EN es,‏ 


في صورها والفاظها وخيالها على اتزز موشحات الحبوبي التي مطلعها. 
يا معير الغصن قد اهيفا ومعسير الرييم مرضي الحدق؟؟١‏ 


BUH شم‎ Loans اني لتوو في‎ Ge ول‎ gly! الشقيان‎ gat 
والتاثينه اننا يق الخ ال الشمين: فكل في موخ اشارا من‎ 
هما اضطر تاشر ديوانة الى الاغتراف بان الحبوبي ينقل‎ “pew مؤشمة أبن‎ 
عن هذا الشاعر وانه «قد اتبع فابدع في الاتباع واقتفى وكان له‎ 
والذي نراه ان الحبوبي في (الاختراع) لم يدخل جديدا. فهولم‎ ot الاختراع»‎ 
يلبس موشحه ثوبا عصرياءولم تلمس اثار بيئته النجفية, وكأن هذه الموشحات‎ 
لاتتقسب [#3القرن التاسع عقر يقد انقسانها الى القن الخامس:اى اتان‎ 
الهجريين.‎ 


والأهم من ذلك كلهء ان الموشح الاندلسي قفزة نوعية بالشعر العربي, 
ليس في الخيال وشعر الطبيعة وشدة ارتباطه بالتعبير عن حياة العرب في 
الاندلس فحسب. وانما في هذا الخروج البارع والتجديد في عروض الخليل 
( ۱۹۷ ) ديوان الحبوبي ۳١‏ . 

( ۱۹۸ ) باب الموشحات في الديوان ص ۱۲ ٩۸‏ . 

( ۱۹۹ ) الديوان 7ه . 

٠٠١ (‏ ) المصدر نفسه ص ٠٤/٥١‏ هامش الصفحتين . 
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وشقن الشتعرا العرض جي Nae‏ الوح الاتدلسي فة الد الاو ,التق 
الحديث لتاريخ التجديد الموسيقي في القصيدة العريية. اما الحبويي» فلم يكن 
AN Shale cep Je‏ خا ا اء العزت :فى Sey wey‏ 
'ذلك على الفنان وحرفيته. فاذا هو ينظم موشحاته مقلدا عصرا غير عصره: 
نعلا عن ا كل tee‏ ته حاب ع وهر واک هو تكن Sl‏ یی عليه اد 
نغمة اخرى مما حفلت به موشحات الاندلسيين وغيرهم من المشارقة. بل ان 
قر بحة عرقاء الاي ولا ى الو دين وش ری کی 
het kaa‏ كل مو تحاف ا تطورلة اح 


وفي معاني الحبوبي نجد ما هو اكثر تعبيرا عن الانقطاع ما بين الشعر 
والحياة فقد نعجب لصور الخمرة ومجالسها والطبيعة ومظاهرهاء والمرأة التي 
وصفها وصفا حسيا خالصا ونتساءل عن صدق تجاريه في هذا الشأن, ولا 
سيما وان الرجل» حين تقدم به الزمن» تصدر للفتوى الدينية وتسلم ples‏ طائفة 
الشيعة في العراق. الا ان الحبويي. كان حريصا قبل ان يترك فترة الشاعرية, 
على تأكيد كذب تجاريه تلك واذا به رجل يقول هذه الموشحات ويصور تلك 
العلاقات مازحاء وهو انما ينهج ف ذلك (نهج الظرفا) فلا تجارب ولا معاناة ولا 
صدق في التعبير عن تلك الحياة الوهمية: 
لا تخل ويك ومن يسمع يخل انني بالراح مشفوف الفؤاد 
او بمهضوم الحشا ساهي المقل اجلت قامته سمر الصعاد 
او بريات خدور وكلل يتفننن بقرب ويعاد 
اني لي من شرفي بردا ضفا هو من دون الهوى مرتهني 
غير اني رمت نهج الظرفا عفة النفس وفسق الالسن٠-"‏ 


ولعل اسوأ ما يمثله الشعرء حين ينبت ما بيئه ويين الحياة, أن بحاول 
خنق الجديد فيهاء والحاقه بركب القديمء وتقديمه من رؤية مثقلة بذ فز لشي 
ومفاهيمه, لا تنبع من واقع العصر وحاجاته. وهذا مافعله شعراء gall‏ حب 
وصفوا بعض المخترعات الحديثة التي دخلت Sle‏ الناس. فالعمري ډو بجا 
عنده للتلغراف سوى تشبيهات يستعيرها من ألفية ابن مالك! Mary‏ يتخلص 
من ان (مخترعات) القدماء تشبه مخترعات المحدثين: 
فاك من eas) “ab eee‏ شاا WYMAN‏ 
۲١١ (‏ ) المصدر'نقسه 886 . 


۲١۲ (‏ ) الترياق الفاروقي « انظر الأرجوزة كاملة ص YoY — YEA‏ . 
0 1 


ويزعم السيد جعفر الحلي في وصف الساعة. انها (حسناء افرنجية) تؤنسه 

برقصهاء لكن ما Jaci‏ ان هذا الرقص يجيئه دائما مشويا بالغناء؟*؟ 
ويهرع ابراهيم الطباطبائي الى بيئته (المثالية) (البدوية) ليستعير منها 

ما يضف به التراموائ: 

وحصان تفحلت كحصان او كفحل ase‏ من البدن عيد؟*" 

بينما لم يجد محمد حسن كبة بدأ من تشبيهها بالخود والعروس: 

رب مقصورة pb‏ كقلبي يوم بان الخليط لا cha,‏ 


3 
وهي خود تهتز لا بقوام وعروس تختال لا بارتياح* "١‏ 


Le IS يمر شاغر القزن عل اغتفاء' القذيم: فكرا وخيالا وضور غل‎ Nisa, 
هو جديد يلقاه. ليس بسبب فقدان عناصر الابداع للتعامل مع هذا الجديد‎ 
فحسب, وانما بسبب فهمه الساذج لدوره الفني ووعيه بموقعه من العصر.‎ 
)5 

لقد كان طبيعيا لشعر هذا القرن»ء بما قدمناه» ان ينتهي الى الوقوع في 
اسان شكلية صاركة: واتصراف تاج الى زرككية القصيدة القديعة Lay daly‏ 
وتحويلها بالتزويق والضغط على جوانبها السيئة الى اشكال ممسوخة منقطعة 
عن حياة الناس ومشاعرهم. 


فلا uy‏ مق أن يكون oles‏ القسيدة alot‏ : الطلع رسفو (الستهل) 
كم guia)‏ التخلض) ثم (الختام ).كما seats‏ الشاعن ايضنا Sty‏ الطلون 
والاثافي وديار الاحبة؛ او وصف الخمرة وكؤوسها. او وصف الرحلة والراحلة 
حتى يصل الى الممدوح"" في قافية ووزن موحدين. لكن بساطة ثقافة الشاعر 
وضعف ادواته قد تكفلا بشيوع اخطاء القافية والعروض بحيث لم يخل منه 
ديوان اشهر الشتعراء هين يكون الشعن واطنا ورديئا: فاته «يستسلم دون 
شكوى للتحليل» كما يقول هوالي ۲۰۲ على اننا لا نريد تحليل نماذج رديئة من 
اله ر Siac UY ches‏ انعا سقس حه RAV‏ الى بعضها: 
ee‏ مکی بابل ص PY‏ 
(Yet)‏ دیوانه ۷۱ . 

( ۲۰۵ ) انظر : محاضرات عن الشعر العراقي الحديث ‏ عيد الكريم الدجيلي ص VE‏ . 


) 1( انظر نماذج من هذه القصائد في دواوين الأخرس والطباطبائي والحبوبي وحيدر الحلي . 
Poetic Process-George Whalley. P.215. ( Y°V )‏ 
VY‏ 


القافية: ففي القافية يرتكب ابرز الشعراء. كالسيد حيدر الحليء ومحمد 
سعيد الحبوبي ما يسمى ب«الايطاء» وهو اعادة كلمة الروي لفظا ومعنى 
بعد اقل من سبعة ابيات» كقول الحبوبي: 
لآأنت رب المجد رب العلا رب الايادي البيض رب VASA‏ 


ثم عاد فكرر الفخار بعد اريعة ابيات, دون تغيير في المعنى, فقال: 


ويرتكب جعفر الحلي ما يسمى «يستاد الاشباع» وهو اختلاف حركة (الدخيل) 


ثم يجيء ببيت مرفوع الدخيل: 
ارادت gas‏ سفيان فيهم مذلة وذلك من ابناك صعب التناول؟*؟ 


أما في الموسيقى ‏ فالزحافات المستكرهة والعلل القبيحة كثيرة وشائعة» من 


جالت مسبحتي 3 درج ارقامي ما بين انملتي الوسطى وابهامي ١؟‏ 


فقد ادخل القطع على اول تفعيلة في البيت (جالت مس = مستفعل)ء والقطع في 
حشى البسيط قبيح» لم نقرأه في الشعر العربي» GY‏ يفتك, كما هو واضسح, 
بموسيقى البيت» ومن قبيح الزحاف قول الحبوبي: 

يا من سلا عهد الهوى سل عن متيم هوى "١‏ 
اذ جاء الشطر الثاني من البيت على هذه الصورة (مستفعلن مفاعلن) واذا 
علمنا ان هذا البيت من مخمس جاء على مجزوء الكامل في ضريه الصحيح» ان 
قال في بيت قبله: 

يا ريم- رامة واللوى بك استجير من النوى 


. £ الديوان ص نحنف . وانظر امثلة من ذلك ص‎ ( vA) 
Tot سحر بابل‎ ( ۲۰۹ ( 


۲١١ (‏ ) الترياق الفاروقي ص 7١6‏ . 
۲١١ (‏ ) الديوان ۱۸١‏ . 
رف 


إدركنا ان الشاعر قد استعمل ف البيت الاول. ضريا لم يرد في اضرب الكامل 
المجزوء. 

EL‏ خورف lal‏ دوين متو كدي كنات فول الطواطيانن 
ان تلوي يا غريد سالف عهدنا او تنسى ذكرانا فلست بناسي؟"'؟ 


ومن اسوا الاخطاء الموسيقية استعمال الشاعر SS!‏ من عروض واحدة في 
ثم قال بعده مباشرة: 


افق لست اول من لامني ‏ على وصل نفس تحنانها"'" 


فلقد جاءت عروض البيت الاول صحيحة (فعولن) وكان على الشاعر التزامها 

خالف تقاليد المتقارب . على ان الشاعر قد استمرأ ذلك فكرر هذا الاستعمال 
والنماذج SSI‏ من ان تحصى. على انه لا بد من التعرض لقضيتين هامتين 

من قضايا الموسيقى في هذا القرن» لنجد الفرق الحقيقى ما بين الاصالة 

وَالعقَم aah ne‏ الشاعن الى استكداح المادة Mill‏ 

القضية الاولى: 


نقرأ في بعض دواوين الشعراء قصائد جاءت على بحور غير عربيةء 
خارجة بعوسيقاها عن تشكيلات الغروض. Jalal‏ وقد yas‏ الإو انها 
محاولات تجديدية وتأثر بموسيقى الشعر الفارسي» اتجه اليها الشاعر عن وعي 
نكن lsat,‏ لكن jell‏ اقسه سهان ما هدب Jal‏ الدارش» خن يكشي 
في المقدمة النثريةء انه ما اتجه الى هذا الوزن الموسيقي الا (مجاملة) لممدوحه. 
واثباتا لبراعته ليس غير. فقد مدح عبد الباقي العمري (هولاكو خان) حفيد 


( 6 ! ديوانه VEE‏ وانظر من أمثلة ذلك ديوان السيد حيدر الحلي ج ١‏ ص ۷۲ . 
( ۳ ) ديوانه ج ١‏ ص ٠١8‏ . 
vt.‏ 


شاه ايران: Lille‏ منه بذور ورد ليزرعها في بستانه. فأجابه الممدوح. الى طلبه 
وكتب للشاعر خمسة ابيات من الشعر القفارسي. فما كان من العمري الا ان 
شكره ومدحه بقصيدة ثانية حاكى فيها الابيات الفارسية في القافية والموسيقى 
فقال: 


لهلاكو خان اعلى المدح في اوراقي مثل شحرور على منبر دوح WE BIL‏ 


خروجا كبيرا. اذ ان تشكيلته قد جاءت على النحو التالي: 

فعلاتن ‏ فاعلاتن ‏ فاعلاتن ‏ فاعل ‏ فاعلاتن ‏ فعلاتن .فاعل 
ويحر الرمل سداسي الاجزاءء بينما جاءت ابيات العمري ثمانية. فضلا عن ان 
عروض الرمل تجيء دائما محذوفةء بينما جاءت عنده (مبتورة ‏ فاعل) حيث 
اجتمع فيها (الحذف + القطع) ونحن نعلم ان البتر لا يدخل الرمل مطلقا. 
الاخرى؟ الجواب: ابدا لم يكررها. فهو في هذه المحاولة انما كان يرضي 
ممدوحه ليس ne‏ اما ان يدقق النظر في هذه الموسيقى الجديدة التي اكتسبها 
والايقاع المستحدث في ابياته. ويكررها في قصائده» فتلك من صفات الاصالة 
وسمات الابداع عند الشعراء. لا من صفات الجمود والاتحطاط. 


القضية الثانية ‏ البند 


وف ار pats‏ وات لسري مك اال الت شري 
plat‏ اف العرائ مت قرو كلاثة +ويعتين معتوق بن tyr‏ انحوی المتوقاعام 
٠7‏ ه pull‏ من كتب في هذا الاسلوب. والخلاف كبير في اصل البند 
وتاريخه وتطوره واسباب عدم انتشاره5١؟‏ 


وتقوم فكرة البند على اساس هام جدا في موسيقى الشعر. ونعني به 
نظام (التفعيلة) وليس على نظام الشطرين ووحدة البحر. فهو يخرج على 
العروض الخليلي فتجيء اشطاره مختلفة في عدد تفاعيلها. وطريقة AS‏ كما 
جاءت في ينود معتوق الموسوي الخمسة انه يكتب كأسطر النثرء وقد يلتزم 
قافية وقد Y‏ لعزم كقول ابن حرق ق ual‏ بتود»ه:واضفا الآيات الم ^ 


١؟ meet‏ 8 مه دامس س ع 3 : 
الدجيلى 7 بغداد 140۸A‏ . المقدمة ر هب ts - {a‏ ب 1 a! Sot‏ ( جميل Woe . SSD‏ 


.1410 OF 
yo 


اا add I‏ ف الظلفة as‏ طرف الفكزة Cpe‏ رقد #اذى Sly ALA‏ اقفن العدرة 
واجل غلس الحيرة في فجر سنا الخبرة. وارن فلك الاطلس والعرش وما فيه من 
Vay «ABI‏ الافق الادكن..ف 5ا الضنتع المتقن»:والسيم السموات ففئ ذلك 
آيات هدى تكشف عن صحة اثبات .. الخ١١؟‏ 

ويلتزم البند بتفعيلتين هما تفعيلة الهزج (مفاعيلن) والرمل (فاعلاتن). 
وقد استطاعت الشاعرة نازك الملائكة ان ترسم لليند اسلويا محدداء واكتشفت 
الفلا قات القائقة ف البنذ el gail ony Le‏ مقطع الزمل بتففيلة (Mel) ALi po‏ 
الذي gis‏ بذاك القع الجذوفة: Fad)‏ خركة الرمل ومكة]" 

sill,‏ تراه» ان الرمل والهزج as,‏ الرجز تشترك ثلاثتها 3 دائرة 
واحدة هي دائرة (المجتلب) بحيث ينفك كل واحد منهما من الثاني والثالث 
وبالعكس على الصورة التالية: 

ا علاتن.فا ؛ Lede‏ علاتن. فار علاتن.فا, علاتن.فا | علاتن 
= لبن | مما عيلن We)‏ عيلن مفا عيلن مما عيلن |منا عيلن | منًا عى 
يمس تضعان| سلفعان | مستتصان| مستطعان| مستضعان| ستضلن اس 
س فاعلاتن | فاعلاتن | فاعلاتن |فاعلاتن افاعلاتن | فاعلاتن 

وهكذا ينفك الهزج من الرمل وينفك الرجز من الهزج كما ينفك الرمل من 
الرجز وهي واحدة من صور انفكاك هذه البحور الثلاثة من بعضها ٠‏ والسبب 
في ذلك كما نراة + ان القياس الوسيقي ي المسافات الؤمتية يطل واجد 1 ان 


LLU 3 oe 
,وان قيمة مفاعيلن = له = ا‎ 
WELL - وان قيمة مستفعلن = ه1‎ 


I 
لے‎ 


ان قيمة فاعلاتن = 


۲۱١ (‏ ) اتظر ديوان شهاب الدين الموسوي ( ابن معتوق ) ص ۲۲۷ 
۲٠۷ )‏ ) انظر الفصل الأول من الباب الرابع في كتابها قضايا الشعر المعاصر . الطبعة الاولى ١5757‏ ص 
VAY‏ 1۷۹4 
—v\‏ 


ومعنى ذلك ان معتوق الموسوي شاعر القرن الحادي عشر الهجري › قد 
تنبه » ومن سبقه في هذا Gall‏ الى نقطة دقيقة وهامة جدا في موسيقى الشعر 
العربي 5 لك هن انتتقلال الكلاقة ماين الور ف الذوائر الخمس: + وما 
يمكن ان oui‏ الشاعر ويخرج من خلال هذه العلاقات الموسيقية في الدائرة 
الشعرية من تجديد وقفزة نوعية هامة جدا في بناء موسيقى القصيدة , اذا 
احسن ريط التفاعيل المتناظرة , واقام العلاقات الخفية بين المقاطع والوحدات 
الصوتية المتشابهة . 

ومن هنا نجد ان فكرة ( التفعيلة ) في البند هي اسلوب الشعر الحر 
تقشية all‏ انلقن ف الغراق ق أعقاب الحري :الكاكية Sj‏ ها تجدة من 
فروق تجيء في التفاصيل . ذلك ان اسلوب الشعر الحر يلتزم تفعيلات البحر 
الواحد وتشكيلاته في القصيدة فلا يخلط بين تفعيلتين من بحرين مختلفين*١"‏ . 
oils‏ نراة في ايوت الك .كم ان اليد افاد من عور الشعر العرين يكرت 
oes‏ فقط فنا + :الزمل واج alah aks‏ الكت الس من BO‏ تحور .: 
البحور الصافية الستة وبحرين من البحور الممزوجة“"" . 

ا ق ال رة ناعلاق بالقزة لاست عنس قتعي من 
اهمال ابرز الشعراء له . فليس في دواوين الحبويي او العمري او حيدر الحلي 
او Gull‏ أو glee‏ الل وامثانهم من اشازة الى tall‏ و:استفلال لطاقات. 
الموسيقية . والذي يبدى ان شعراء العصر المشهورين لم يفهموا الاساس 
الموسيقي الذي تقوم عليه فكرة البند » وانما نظروا اليه نظرة تخلو من 
الاحترام وريما اعتبروه . كما كان شائعا عنه»اسلويا اقرب الى الزجل او 
الشعر العامي الركيك "٠١‏ 

اما الشعراء Quill‏ تناولوه مكثرين , فكلهم من الطبقة الثانية والثالثة , 
ممن ليس لهم صيت او شهرة بين الشعراء ‏ كابن الخلفة الحلي » واللمومي 
pial‏ وابراهيم وخسن قفطان والخنتين الفتوني Jalal‏ والشتيع طه الستوي 
وحسن الجساني والسيد محمد القزويني وآخرين . وكلها اسماء غير لامعة , 


۲٠۸ |‏ ) حاول السياب في اواخر حياته استغلال طاقات بحر الخفيف الممتز- .... لسكب . لى ثلاث 
نغمات . نغمة الرمل ۲ ( فاعلاتن ) . ثم نغمة الرجز ۲ ( مستفعلن ) ..- ELS.‏ الخفيف حسها : 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن . 
5 ) انظر قصيدته ( جيكور امي ) شناشيل ابنة الجلبي ط الثانية ١536‏ 
١‏ )انظر قضايا الشعر المعاصر ‏ نازك الملائكة ٠١‏ . 
VY‏ 


ولا _معرؤفة للدارس في حلبة الشعر في هذا القرن'"" . 

واذا كان معتوق الموسوي قد كتب بنوده الخمسة في غرضين مشهورين 
3 عصره . هما : الشعر الديني 2 والمدح؟؟؟ ‘ فان من تناوله من شعراء 
الغراق nd.‏ الور »اف القرن التاسع aD pte‏ رن إلى لون من اران 
JSS aw . Lb Les‏ الان الفتحصفة  Gly)‏ اا 
اعا say‏ .مكيف ا eat teas‏ ی GS‏ 
اة ,مسقل ا ا MRS‏ و ر اط وا وخا دوك ار 
فی اة اران لون من الزات لنت alll‏ .ق الحسين eal‏ كفول 
واللامس منه خالص الود وان ناوأه is‏ السوء باليعد Sg‏ اللخ « r‏ 

ولغياب الشاعر الاصيل » ويسبب ضيق افق اشهر شعراء العصر , 
gyal gual Seal,‏ اة Gass Sl, ٠‏ حيريتها واستحالت (SIGS‏ 
على يد الشاعر المتأخر . 


(a4) 


ما الذي يمكن ان تنتهي اليه حرفية شاعر القرن » بعد ان اقترينا 

لا بد . والحالة كذلك » ان يسقط الشعر في وهاد الشكلية التامة . 
ومنها ينطلق الشاعر وراء الالفاظ » حريصا على البحث عنها , والتعلق بها 
شعر من اكتظاظ بالصناعات اللفظية لذاتها . كالجناس والطباق والتورية 
والمقابلة . ولقد بات الجناس عند شاعر القرن مطليا هاما وغرضا يتقصاه › 
قياسا لبراعته . فينظم القصيدة الكاملة بقافية واحدة ممثلة في لفظ واحد . 
فعبد الباقي العمري يمدح بقصيدة في ست وعشرين بيتا تنتهي كل ابياتها 
55١ (‏ ) البند في الأدب العربي ‏ عبد الكريم الدجيلي ص ( من المقدمة ) . 
) ۲۲۲ ( انظر ترجماتهم ونماذج من بتودهم A‏ الا ف الادب العربي ‏ الدجيلي ص ١١۸ AY‏ 


) ۲۲۱ ) انظر ديوانه ص ۲۲۷ 7 ۲۳۰ . 
VA‏ 


تداك 0 eI‏ بعس gS eal)‏ )م SSS‏ بلس 
للقارىء > بعد ذلك » ان ale‏ بالشاعر . وهو يقدم قصيدته قائلا « قال في 
الجناس التام 3 أو » التزم فيها بالجناس 5 او os‏ » قال 3 
J TTC, geil‏ : 
فمفهوم العمل الفني عند الشاعر صناعة ليس غير . ولعله كان يطمح الى 
فلك ANS‏ اغخيرت كثيرة هكان يفال عن الشاعن تكريما »...كان من 
رجال صناعة الأرب اورف وكان حيدر الحلى يوصف بائه » خريت صناعة 
القع و اما ل صنناعة لرا 


ولقد حرص شاعر القرن على الوان من هذه اله ناعة وفنون من الشكلية 
الاين د تي ال ابرا ار 


— فهناك الألاعيب الشعرية كالنظم المشترك ٠‏ حيث يتفق شاعران او اكثر 
على نظم قصيدة طويلة؟؟؟ . كالتلغيز وحل الالغاز"؟" . وعقد الاحاديث 
PCA RD‏ كاسن روكت evr‏ انم ادم 


؟ - وهناك تاريخ الاحداث والتقاريظ وهو كثير لا يحصى . وقد تفنن شعراء 
القرن في هذا اللون . فيدخل احدهم في تأريخه الحروف المعجمة › او 
المهملة في حساب الجمل؛؟؟ . وقد تجيء قصيدة الشاعر وفي كل شطر 
ee ees‏ . اما الحوادث والاشياء التي تؤرخ فكل ما يخطر على بال 
انسان وما لا يخطر ايضا من اتفه الاحداث اليومية'"" . ونجد بين 


AVY الد جل سن‎ peal Gal و‎ ail (TYE) 


) 565 ( الترياق الفاروقي ص 557 . 
۲۲٢۹ (‏ ) المصدر السابق ٤٠١ tet . ۳٤۹‏ . 
SOE‏ الما 
( ۲۳۸ ) ديوانه ج ۲ ص ١٠١4‏ 
۱٥ TS‏ 
YY: (‏ )انظر سحر بابل 5١8 ٠ ١11‏ . وانظر ديوان محمد سعيد الحبوبي حيث انظر جامع الديوان الى 
التنبيه الى المشاركة في 0 ون حروف تميز بین شاعر وآخر ص ۲۵۱ . 
۲۳١ )‏ ) انظر ديوان الحبوبي ٠‏ 
) 371 ) الترياق الفاروقي 55 . 
( ۲۳۳ ) المصدر السابق ۳۹۸ . 
( 554 ) البابليات ج ۲ ص ۲٤‏ . 
( ۲۲۶ ) التريقاف الفاروقي 588 . 
563 ! ديوان حيدر الحلي ج ۲ ص 157 . ٠١١‏ 
vA‏ 


الشعراء ممن يشتهر ب (الابداع ) في تأريخ الاحداث كالشاعر محمد 
رضا النحوي تررق 

٣‏ وهناك نوع من النظم يسمونه ( الروضة ) اذ ينظم الشاعر قصيدة كاملة 
على واحد من حروف العربية بحيث تبدأ كل ابياتها بهذا الحرف وتنتهي 
به » كقول الشيخ صالح التميمي في روضة . من حرف الباء : 

برق تعرض مجتازا على حلب ليلا ونور الدجى بالصبح لم يشب^"" 


والتخميس والتشطيروالتشنيف » يبحيث تقراً القصيدة من كل الوجوه 

والأشاكن + طول وعرضا Sag‏ الم ال الستمال الك NPN‏ 

ففي ديوان السيد جعفر الحلي نجد مجموعة من المشجرات . مرسومة 

احداها على الشكل التالي : 

phe مكل هذه الزخرفة انتهت القصيدة العربية ي القرن التاسع‎ JI 

فاذا هي شجرة يرسمها الشاعر رسما ويزخرفها ويزركشها بالكلمات ‘ ولا 
gf abt‏ هذا الذي وضل اليه الشاعن fies‏ قمة 'الصنعة والافتعال الى جاتب 
العقم والجمود Tt‏ 


) ۲۲۷ ) انظر مثلا ديوان حيدر الحلي ج ۲ ص ١57‏ . 
TTA)‏ البابليات ج ۲ ص ؟١‏ . 


( ۲۲۹ )انظر ( ت الفكرة والا ب ف الك قى ف القرنين الد = : 
تطور الفكرة والاسلوب في الشعر العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين - داود سلوم 
١ ٠٠ |‏ الترياق الفاروقي ۲۲۳ . 
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Ce) 


من oda YUE‏ الخطوط Relish‏ والتفضيلية لضورة ast‏ الغراقى. ف 
القرن التاسع عشر حتى انتهائه الى شكلية فارغة وزخرفة عقيمة » فاننا مع 
ذلك له .فض anol ads gals,‏ العم ele‏ خف راو ار 
Galle‏ الثيرة ويذورا fe‏ قلتها تخرج عن هذا LLY!‏ العام :سواء. في موقف 
الشاعر النفسي او في حرفيته . بحيث تقرب ما بين الشاعر ونبض الحياة وتعبر 
بشكل عن Bia ell‏ لير القرن وجمود» :.وتنيق عن Cai tlds‏ 
الذي درسناه . فقد نجد في بعض شعر الأخرس والعمري والطباطبائي والسيد 
حيدر الحلي : فلتات قليلة جدا + ما يعبر عن ضيق الشاعر يواقعه او احساسه 
laa‏ إستالاة + اى افتخار» باضلة :او تذكره بالماهي العرني المجند gl‏ 
حت هجاتة تجتمعه وقي chal pays‏ قليلة cody‏ بها الشناعر Leal‏ 
عن خطه التقليدي العام › من ذلك ما نقرأه للسيد حيدر الحلي في نسيج تقليدي 
جيد : 
ما ضرني بين قوم خفض منزلتي ومنزلي فوق هام السبعة الشهب 
وحسب نفسي وان اصبحت ذا pte‏ من ثروة انني مثر من الأدب 
cus‏ اننا هل aL) pe‏ “انفقتها'ق«انتفاء الخد :فى الكرب 
ياسى على العمر من باتت تقلبه في مطرح الذل كف الخوف والرهب12 - 

قد نجد هذه المشاعر الذاتية ٠‏ وهي تأخذ شكل الحماس وتذكر 
الامجاد « وقد نلمس نبرة صدق الشاعر حين ينتمي الى آبائه في ابيات اخرى : 
وقد نغفر له اتكاءه على قيم المتنبي وفخر الشريف وبائية ابي تمام , 
eee eee‏ الكيائدة كد اشدين ec‏ الان و ا Paige‏ 
مبالغاته الأخرى في باقي القصيدة , بسبب هذا الموقف النفسي المتميز عن كل 
ديوانه eft!‏ بمدح الآخرين ورثائهم بالتقاريض والاخوانيات . الا أن هذه 
الخطرات الذاتية قلما نعش عليها في دواوين الشعراء » فهى اقل من القليل › 
Ryo‏ تدزة"الحرية ف ell‏ القن + ? 

واذا اعرضنا عن دواوين الشعراء المشهورين , فاننا نقع على بعض 
قصائد اناس لم يذع شعرهم آنذاك ولم يعرفوا بحرفة الشاعرية , فضلا عن 


VE) )‏ ) انظر مشجرات الشاعر الثلاثة » سحر بابل ص 55١.770 , ١59‏ . والنموذج الذي استشهدنا 
به هو في مدح الشيخ آغارضا الاصبهاني ص ۲۲۰ ۲۲۱ . 
) 587 ) انظر نماذج من هذا الشعر : عند الأخرس ‏ الطراز 514 . 57 . وعند عبد الباقي العمري - 
.«الترياق ٠ ٤‏ وعند الطباطبائي -دیوانه YOO. 58١. VA‏ , وعند السيد حيدر الحلي ‏ ديواته ج ۲ 
صن ا د اك ۷۷ د 
AY nel‏ 


Jo ر خا ديه‎ lead GLB. still OS هورق ل‎ Us 
نبض العصر , ومواقع نفسية تخالف مواقع الشعراء الآخرين . ونظرة الى‎ 
السلطة وولاة الدولة فيها من العنف والتمرد والهجوم ما يعد خروجاً على‎ 
المآلوف . ومما يلفت النظر الى هذه القصائد ان قائليها ممن لم يتكسيوا‎ 
م وارلا غو ال مضهورة بالعتن ويعلاقاتها‎ pugs pol بالشعن باق ايتا‎ 
. الطيبة مع الولاة والسلطة‎ 

من هؤلاء اثنان من آل الشاوي . احدهما عبد الحميد Soil!‏ عام 
1 هاءيتذكر بغداد وهو في نجد » فاذا هي في قصيدة الشاعر » حزينة 
فاا ضا كل ذه فيها من يذ ابناتها: . 


داف لے ج See‏ و less “Si:‏ 
تدنس فيها صدور الندى بعور القرود وعميانها"؛" 


أما الثاني فهو عبد المجيد الشاوي » فقد وصف حالة الناس في بغداد 
بأعنف من ذلك ٠‏ فاذا بغداد واهلها واقعون في قبضة ( الشرك ) العثماني : 


ألا ليت شعري والاماني ضلة وعمر الفتى ان عاش ما عاش للهلك 
sly‏ من صهب العثمانين غلتي واشفي واستشفي غليلي من الترك؛؛؟ 


وللشاعر قصيدة ثانية . يتحدث Yad‏ عن سوء الولاة الاتراك 
وصلاحهم ‘ ومطلعها 8 


. ١ دیوانه ج ۲ ص‎ EY) 


bul ) 514 (‏ القصيدة Lal,‏ الشاعر في ( نقد وتعريف ) لعبد الله الجبوری ص ۱۰۲ ٠١٤‏ . 
VES (‏ ) المصدر السابق ١١4‏ . 
AY‏ 


وأكثر أهمية من هذين الشاعرين » شاعر ثالث . هو عبد الغني 
جميل' 4" cla.‏ شعره اكثر وضوحا وصراحة في التعبير عن موقف التمرد على 
السلطة التكبانية ably‏ غتفا فق مهاجمة الاتراك الحاكمين »:واصندق lead‏ 
لبغداد ومجدها الزاهر . والواقع ان حياة الرجل واخباره يكتنفهما 
الغموض . فقد كان يشغل منصب افتاء الحنفية قي بغداد . ثم اختلف مع 
واليها علي رضا . وهاجر فترة الى بلاد الشام بعد اعتزاله ٠‏ وفي غيابه انتهبت 
ay!‏ واحرقت مغ (nay. OSs‏ هدات الفتنة :استدعاء آلوالي .+ وعرهن dale‏ 
الأموال والمقاطعات فرفض"4؟ . ولا ندري بعد ذلك متى قال قص' + ال.نيفة 
المعارضة . ومنها قصيدة ميمية طويلة . صور في كل بيت منها dal‏ من محات. 
العراق وظلم الولاة وذل الناس وتفاهة الحياة : 
فلو الا و فة تن يبودا قا سنت ات 
ويسأل عن عمره كل من اقام بها من جميع الأمم 
توحلا" ر ال فا .الط eee‏ اورعش ا 
فلا “تارك "الله ٠ؤ “Sa‏ قفي NN‏ يها ails‏ 
اذا" ee‏ :كرت “gah‏ .فعا فورخ الل 
فصبرا فان الليالي تحول ويرجع للخيب من قد ظلم 
وقد يورق الغصن بعد الذبول وقد يسفر الصبح بعد الظلم4؛؟ 


أليست هذه نبرة جديدة لم نعهدها بين اصوات شعراء هذا القرن ؟ 
وليس ما نعنيه في المعنى والحرية النفسية فحسب , فكذلك ما يمكن ان نجده في 
لنت eI‏ فيه ».ولا ستتاعة وله وتخرفة ce‏ هذا 
الطباق cada‏ الزابع Coch!) qo‏ و( الفتم ) bal‏ حاء .دون ان يتطلية 
الشاعر حلية اتا خا لف يعن طافة خيسة ق"اعمافة اتخت هذا 
التضاد الذي «يقمبة: اليه الشاعو lasade‏ في الحسورة .كم اليس salt‏ 
الخامس والسابع يكشفان لنا ما نعنيه بالحرية النفسية التي يتمتع بها 
الشاعر » وتكاد صورة ( البلدة التي تنكر اهلها ) gad‏ في استعارتها 
جديدة Sly.‏ منها جدة حين يتركها الشاعر ( للعدم ) غير آسف عليها او علو 
خا التاريجي :ثم ]لا تذكرنا cual‏ ا Teal‏ من رو ا 
قصيدته المعروفة : 


اف1 “السشتعسيني:: plies‏ 


SE 

۲١١ (‏ ) المصدر السابق ص ١١6‏ 

: ١١ ۱١ راجع اخباره في ( مجموعة عبد الغفار الاخرس — تحقيق عباس العزاوي ص‎ ) TEV)” 
. المصدر السايق والصفحة‎ ) ۲۴۸ ( 

“AL 4 ١ 


ص 


ولا سيما في بيته : 


فلا بد لليل ان يتجلي ‏ ولا بد للقيد أن ape‏ 


Jal,‏ الفرق الحقيقي الذي نجده في هاتين الاداتين (ab)‏ و( لا 
بذ )+ ما usp‏ لنا الفرق بين «العصرين: ISLE.‏ كانت )53( ads‏ التقليل 
والاحتمال فهي اقرب الى طبيعة القرن التاسع عشر بينما تجيء ( لا بد ) التي 
aus‏ التاكيد والتصميم'نتسيوقة مع احدات Coal‏ العشرين وراقم الشباعن 
التونسي وتكوينه النفسي . ومع ذلك يبقى لبيت عبد الغني جميل استعارته 
الجديدة في قضية الاصلاح والثورة ٠‏ حين يصورهما ب ( الايراق بعد 
الذبول ) فالاشجار العميقة الجذور قد تذبل زمنا ولكنها لا تموت . 

وتستمر قصيدة الشاعر في هذا النفس الجديد والتشخيص الدقيق 
لواقع العراق : 
اهم ومالي من مسعد وقومي كسالى ودائي الهرم 


وعتاب الشاعر طويل ومر لقومه . يمد بأحاسيسه بعيدا الى ماضي 


اسائل اين الرفاق الكرام ‏ واين الاعزة اهل الكرم 
فلم ار لي من مجيب بها وانى تجيب العظام الرمم 


tages‏ التساؤل الحزين ينهي الشاعر قصيدته . وفي النبرة نفسها . وفي 
قوة الاحاسيس والشعور العنيف بالذل والهوان ٠‏ ودعوة للحرية وحتى حمل 


السلاح بوجه السلطة تجيء اربع قصائد اخرى لعبد الغني جميل . واحدة. 


يبحث فيها عن رجل يقود الثورة : 
الا حازم للرشد شد حزامه لموزمة ينسى بها الطائر الوكنا"؛؟ 


وثانية تصور تناقض القيم في بغداد 
ومن البلية انني في يلدة فيها ارتقى للمجد كل رعين 


. ٠۹ المصدر نفسه‎ ( YEA ) 
۸0 


لا یر ي لمؤن ب ومشين* 55 


ويصول فيها كل محلول الوكا 


يصيح بالناس البوار البوار 
من بعد من كانوا كورد البهار 


قد نعق البوم على جدرها 
<A,‏ قن اتسين مق هلله 


ما يت زوراء 


وينهي هذه القصيدة قائلا : 

ان كشف سوءاتها فهو لا يجد في الحياة لذة ان لم يركب اهل بغداد خيلهم › 
ووا کا gases‏ من Ral oss (ley (oli)‏ حيلم 
وتان ارات اما الشاعر فل sites‏ 


سأحمل اعباء الخطوب وانني لانتظر العقبى وربي كفيلها؟ 5" 


وهذه نغمة ولا شك جديدة تنشر بين أصوات المدح والتهاني والتقريظ 
والمداعبات» التي كانت عالية تبعث على الملل والجمود طوال القرن . وهذه 
النغعة هلس gaged stad‏ اطم ورين راقع بخياة ideal aN‏ 
قصب ٠‏ رانا يسيب صغيلها لبد ابات ترك القن عن الواقم ونيظن sail‏ 
من بعد جموده الطويل . 


وهذا الشعر » وان التزم جانبأ واحدأ من جوانب الحياة » وهو نصوير 
الواقع السياسي , فانه ولا شك قد تعامل مع أخطر الجوانب الحقيقية في ذلك 
القرن . ولعل قصائد هؤلاء الشعراء الثلاثة » على قلتها » وبخاصة قصائد 
عبد الغنى جميل » قد مهدت فعلا لأصوات أخرى ارتفعت مع آخر خيوط ليل 
القرن التاسع عشر » فأعادت ردم الهوة السحيقة ما بين الفن والحياة » وأنهت 


( 60 ) مجموعة عبد الغفار الأخرس ۲۳ ۲۷ . 
٠١١ (‏ )المصدر السابق EY‏ . 
YOY (‏ ) المصدر نفسه NYY‏ . 

AN 


عصر الزركشة والألاعيب ٠‏ ووضعت حدأ لضيق آفق. الشاعر وعقنم فنه 
الصناعى . 

وي Lede‏ هذه الاضصوات :انوت الزهاوي ق اول قضيدة سياسزة واعية 
سجلها الشعر العراقي الحديث » مؤكدا بها بداية الشخصية الفنية الحديثة 
وهي تخرج عن بيئة العراق الضيقة , ليستشرف شاعرها تخوم الوطن العربي 
من خلال واقع العراق » وقد داهمه القرن العشرون بكل جديد؟*؟ 


. المصدر نقسه 8غ‎ ) ١ 


٠‏ ) وقصيدة الزهاوي جاءت بعنوان ( حتام تغفل ) وهي اول قصيدة تحمل عنوانا في الشعر العراقي 
الحديث . انظر ديوانه الأول الكلم المنظوم ص ا ٠١‏ . 
AY‏ 


الفصل الثاني 


الرحماه SNE‏ ورطورالشعر 


(۱) 


ما الذي يحرك الفن ويدفع به من مرحلة الجمود والعقم الى مرحلة التطور 
والتجديد ؟ 

لا شك أن الرد التقليدي القائل « ان الحياة ذاتها تدعو الى ذلك » لأنها 
في حركة وتطور مستمرين » » سيبدو ساذجا مبسطا لقضية الفن الشديدة 
التفقيت . لشن ينبي ان هذا الزن الالوق تتاو انفكا Spay acest‏ 
والتعامل مع طاقات الفن السحريخ وكآنها قضية مادية تخضع خضوعا مطلقا 
لقاييس منضبطة فحسب ءوانما GY‏ يلقي تماما دور الفنان الاصيل . 
صاحب الأثر الحقيقي والمبدع الأول في عملية التطور والتغيير . 

اة لسك ته | ges‏ نظا عا ارقن هف لفقا 
aly‏ ابرز ما تتشخص فيه « الحياة » عنده هذا المجتمع الذي يعيش فيه »2 
ويتعامل معه , متلقيا قيمه العديدة . وابرزها القيم الوجدانية والذوقية . ومن 
هنا » فان العلاقة بين الفنان ومجتمعه علاقة ازلية , وهي التي تفسر لنا كيرا 
go‏ العموهن الذي يدوي ق"اعمافه:: يل لعل on‏ العلاقة وما تعره لمق 
حالات الانفصام والالتحام » ومردودها السلبي والايجابي تستطيع ان تفسر 
لنا مدى ما يتمتع به الفنان من درجات العقم أو الأصالة . ومعنى ذلك ان 
الفنان الأصيل ‏ وهو الذي يتمتع بقدر غير عادي من الرهافة والتوتر 
والفيناسية :والقدرات- حن يتلم قمع مجتيعة سكف ”أنه اتام 
مجموعتين من هذه القيم : مجموعة يحترمها ويطمئن اليها ويصل بها الى 
حدود القداسة » ومجموعة ثانية ‏ وهي القيم الوجدانية والعاطفية 
والذوقية ‏ يجد: نفسه متناقضا معها » يثور عليها ويصل بها الى حدود 
الرقض :ومن هنا بذ Ua,‏ اضراع الحقيقية قق«اعماقة » محاولا Babel‏ 
تشكيل هذه القيم المرفوضة وينائها من جديد وتوصيلها مرة أخرى الى مجتمعه 
بالصورة التي يقترحها ويطمئن اليها . وكلما كانت درجة اصالة الفنان وتوتره 
عالية كانت درجة الصراع عالية › ومن ثم فان حركة التجديد التي يحدثها في 
انتاجه تبدو اكثر تقدما وتميزا . 

ةا sal‏ ال ذلك ان رة لتقم رات Spas‏ موا كانت 
Gass‏ اكا عند ذاه إن نفهم استعرارية papal‏ اعفاق الفتان وجنت 
عطاءة . 

۹۱ 


ان وجود الفنان الأصيل ‏ بقدرته على الرفض المستمر وتحمله لعملية 
الصراع الدائمة التي تزلزل اعماقه ‏ شرط اساسي في حركة الفن واستمراره . 
لأن كثيرا من الناس موجودون في المجتمع لكنهم لا يملكون حظا من قدرات 
الرفض والتوتر . بل ان منهم من يرفض بعضا من قيم مجتمعه ٠‏ لكنه لا يقكر 
فيها طويلا لاعادة خلقها وينائها وتشكيلها في اعماقه لاخراجها في شكل فني 
جديد » اما لأنه لا يمتلك قدرات الفن الأصيلة , او لعدم قدرته على الخلق 
وتشكيل الحياة من حديد ٠‏ ؤهكة ا يمكتنا أن تنكشف مقدارنرهة الأضالة عند 
الفنان فكلما استمر الرفض والصراع الداخلي واعادة الخلق الجديد عمقا 
كانت حركة التطور في فنه سريعة وكبيرة في الدرجة والنوع . 


)(۲( 


اذا امكننا تفسير ظاهرة تحرك الفن وتطوره وفق هذه العلاقة الجدلية 
بين الفنان ومجتمعه , فاننا نستطيع ان نتلمس بشيء من التجوز تصورا مقاريا 
لحركة الشعر في العراق منذ مطلع القرن العشرين » بعد حالة الجمود والعقم 
التي انتابته حتى اواخر القرن التاسع عشر . ولقد مر بنا » ان اصواتا شعرية 
قليلة ارتفعت في اواخر القرن الماضي » وهي تختلف في نبرتها عن ذلك الصخب 
التقليدي المضجر الذي كان يطفح بالمدح والتهاني والتذلل والصناعة 
والزخرفية » فوجدنا اصوات الشأويين عيد الحميد وعبد المجيد » يذمان بغداد 
واهلها الذين وقعوا اسرى في قبضة ( الشرك ) العثماني . كما وجدنا ملامح 
التمرد على السلطة السياسية والدعوة للثورة عليها في ومضات شعرية تتذكر 
امجاد العرب وفرسانهم ويطولاتهم في قصائد عبد الغني جميل القليلة . 


والواقع ان اخبار هؤلاء الشعراء الغامضة القليلة , والنزر الذي وصلنا 
من انتاجهم لا يجعلنا في وضع يمكن القول معه انهم يمثلون تيارا احيائيا 
واضح المعالم في الشعر العراقي الحديث , لكنه يصح القول بانهم ارهصوا 
ممهدين لاصوات شعرية جديدة اخذت مكانها في ساحة الشعر فترة طويلة من 
الزمن تقارب نصف القرن بحيث ملأت هذه الساحة بانتاج غزير يتميز في 
مضامينه وسماته العامة عن شعر القرن التاسع عشر . فلقد شهدت نهاية 
القرن الماضي ويداية القرن الحالي ظهور اريعة اصوات بارزة في حركة الشغر 
العراقي الحديث . اصوات الزهاوي والرصافي والكاظمي والشبيبي يتقاربون 
في الفترة الزمنية » كما يتشابه انتاجهم ويحفل بخصائص متماثلة تقريبا مع 
بعض الاختلاف في التفاصيل 

۹۲ 


..- كذلك فان-المجتمع الذي تقبل هؤلاء الشعراء قيمه » كان قد بدأ يحس 
Gun‏ الحركة وإن كانت بمسيطة خفية متنا الربع ge pS YY‏ القرن Slt‏ 
ففي السنوات الثلاث التي قضاها الوالي مدحت LEG‏ في بغداد ( ١471‏ 
١‏ ) حدثت بعض المحاولات الاصلاحية في السياسة والادارة والثقافة 
Gad:‏ الفشائر والصبحة : ميك تركت فق نفوين العراقيين: أثارا: الوأ 
يتذكرونها وسط ظلام القرن التاسع عشر' . ولاسيما اصداره اول صحيفة 
تعنى بشؤون الولاية ووقائعها وتطور هذه الصحيفة الى انشاء القسم العربي 
فيها بعناية اشهر GUS‏ بغداد انذاك كاحمد بك الشاوي وطه الشواف , 
وتعاقب مجموعة من الأقلام ذات الثقافة اللغوية على تحرير قسمها العربي 
كفهمي المدرس وعبد الوهاب النائب واحمد عزت الأعظمي وغيرهم' . على ان 
الآستانة ظلت Sib‏ الحكم العقاص مقط انظان العرائل الموسرة cpm‏ تبعت 
ناولاذها لانن والتتصسن. ISM.‏ إن التق بمدارسها العسكررة رأة 
plies‏ الشبخصيات التي cous‏ في الواقع السياس والاداري في العراق يعد 
الحرب الأولى وتأسيس الحكم الأهلي . واذا كان من المؤكد ان تركيا في نهاية 
القرن الماضي » وفي ايام العهد الحميدي كانت مسرحا لجيش من الدراويش 
lsat‏ الطزق الضوفية وموثلاً لآلاف التكانا:» والريظ ».فاته من امروف 
كذلك ان حركة فكرية وادبية كانت تنمى وتزدهر بحكم اتصالها بالغرب . 
ونتيجة لاهتمام اوربا بدولة الرجل المريض . فلقد برزت مجموعة من اعلام 
'الادب التركي ممن تأثروا بالفكر الاوربي ونقلوه الى لغتهم وصحفهم ومؤلفاتهم 
كعبد الحق حامد وصفاء بك* . ونامق كمال , ونجاتي الذين اشتهروا بتأثرهم 
بافكار الثورة الفرنسية ومبادئها المعروفة في الحرية والعدالة والمساواة . وفي 
شعر عبد الحق حامد ما يكشف عن تأثر واضح بأدب فيكتور هوغو ولاسيما في 
ديوانيه : 

» الله diew‏ » و« نهاية شيطان elas " La fin de Satan‏ 
فان تأثر الأدب التركي قد بدا واضجا بالفلسفة الأوربية في القرن التاسع 
عشر . ففي ادب ( توفيق فكرت ) gay‏ احد اعلام النهضة التركية » نجد روح 


١ (‏ ) انظر : في غمرة النضال . سليمان فيصي 658 , اريعة قرون من تاريخ Shall‏ لونكريك ص ٠۲۳‏ . 
) ۲ ) انظر مقالة رزوق عيسى ( الصحافة في العراق ) مجلة الحرية ' بغداد ‏ العددان 4 4/شباط 
VANE‏ . 
( ۲ ) انظر تفاصيل هذا التأثير كتاب ( الزهاوي الشاعر ) لاسماعيل ادهم ص 6ه . وائظر ( الشاعز 
والموت ) بقلم اكمل الدين محمد احسان ‏ مجلة الشعر . القاهرة الثقافة والارشاد القومي . العدد 
الثامن » السنة الاولى . 
ay‏ 


نيتشه في تمجيد القوة وفكرة البقاء للاقوى « كما نقرأ نزعة مادية واضحة في 
افكار* البعث والحساب . ونتلمس آثار منهج ديكارت في الشك من خلال روح 
موغلة في التشاؤم . ولعل pd‏ ما يوضح هذه السمات قصيدته المطولة 
) التازيخ القديم )التي احدثت Laud‏ كبية جين pull‏ الشاعر عل رها ف 
مطلع القرن العشرين فتصدى له المهتمون بالفلسفة والتاريخ والمنطق والأدب 
معارضسين ومؤيدين وظلت المناقشات حولها محتدمة بعد وفاته فترة من 
الزمن؟ . 

ida,‏ ما يقال ق أف عه الخو ell, SY! oll Ryle ale‏ المفروفة 
ast Gl uk is‏ الاق القربى ال مادنا عضرا كابلا + 


ولا شك ان العراقيين ممن قصدوا تركيا قد اطلعوا على شيء من هذا 
الفكر وتلك الآراء الجديدة التي لم يعرفها مجتمعهم في الماضي . 

رعق ان آبرز التغيراك السياسية وابعدها أثرا في واقخ المجتمع العراقي 
حركة الانقلاب العثماني وما اعقبها من اعلان الدستور عام ١1048‏ فقد 
ode cilia‏ التدركة بشكل حماسي وضفة alle ll‏ لوش سف بريطائيا 
لدى الدولة العثمانية وممثلها في بغداد بانه ادى الى « تآخي الشعب على 
اختلاف غنائده ...وان حماهيرالناس:( يسعيهم السقي ole gall‏ )قد اخيزوا 
الوالي على منع تصدير الحنطة » وان حالة الهياج التي كان عليها الشعب 
جعلت الاصرار على حقوق المصدرين البريطانيين لا تؤمنعاقبته ٠»‏ ولئن كانت 
حركة الدستور مفاجأة كبيرة لعامة الناس في العراق « GY‏ الافهام كان صعبا 
والسواد الأعظم جاهلا ٠»‏ . فان المتعلمين والمطالبين بالحرية والاصلاح 
وجدوها فرصتهم الذهبية لاظهار مواهبهم الخطابية » والتعبير عن آرائهم 
فاكثروا من ball‏ والكتايات الصضحفية «التوضيم الاصلاح والتشويق 
.44 بوكان Pek el‏ سد كن حرصيوا عن ته Sells pes‏ ل 


٤ (‏ ) انظر بعض نصوص القصيدة وجوانب من المناقشات التي دارت حولها مقالة ( الجدل بين الايمان 
والالحاد في النفس الادبية التركية ) . السياسة الاسبوعية العدد 417 يزاير ١9717‏ . 

( © ) انظرمقالة رفيق آطالاي بعنوان ٠‏ شاعر تركيا الكبيرعبد الحق حامد,« مجنة الرسالة العدد ٠۹۹‏ ابريل 
۷ ص 1۹٩‏ . 
وانظر مقالة اسماعيل احمد أدهم بعنوان ( عبد الحق حامد ) مجلة الحديث الحلبية ‏ العدد العاشر 
تشرين الاول ۱۹۳۸ . 

١ (‏ ) العراق في مذكرات الدبلوماسيين الاجانب ‏ نجدة فتحي صفوت ص 176 ۷۷ . 


( ۷ ) تاريخ العراق بين احتلالين ‏ عياس العزاوي ج ۸ ص a VA‏ 
( ۸ ) المصدر السابق ص ١١١‏ وما بعدها . 
۹٤‏ 


ناتاه كالزماوي والزصاق والعاطني الب 

الا أن أهم ما قدمته حركة الدستور ظاهرة انفتاح المجتمع العراقي على 
العالم الخارجي لأول مرة » وهيوب تيارات الفكر والصحافة والأدب يشكل 
واسع وعميق . يقول عباس العزاوي « ... ولا ينكر أننا رأينا انكشافا من 
cys‏ خر من اهمها eas AN aoe‏ والزاخلية واتتكان الو هات 
العلمية والأدنية والاتضنالات بالاهظاز: الغربية النائية .٠١+‏ ولقد بدا تأكير 
الدستون كلنا ل hash algae‏ المخصع الحزاقن + لقن في عدن الصف 
والمجلات التي صدرت في العراق حتى بلغت المائة والثلاثين فحسب١١‏ ء وانما 
لما احسه المثقفون والمتعلمون وما افادوه من هذه الحرية"١‏ » وهكذا بدأت 
شحاف مص التقدمة ككل افكان gama, aces‏ وفسيهنا ين Sil SED‏ 
الاوربي واخباره للقارىء العراقي على صفحات المقطم والهلال والمقتطف 
تشماعر ها aos‏ صحف ASH‏ عالغرفان: ٠ ally: Gaal)‏ 

ولا شك أن الأدب قد أفاد من ذلك كله » ولا سيما حبن بدأت المطبعة 
العراقية تنشط نشاطا ملحوظا لتأخذ دورها في هذه المرحلة . يقول الشبيبي : 
وات الان اتجاها جديدا لويسيق Lite al‏ ونان J!‏ الافتمام galling‏ 
الرقي على اختلافها . وذلك بمجرد اعلان الدستور ... وقد امتاز العصر 
الكو يكوه غصر اليقظة ق الفكن والشتعون.. قثن JUAN‏ العربي :فيه لي 
التعبير عن هواجس النفوس الطامحة الى مجاراة الأمم الناهضة , الراغبة في 
التخلص من عوامل الضعف والانحلال تحال الأدب ان يمثل الحياة وذلك 
بمختلف صورها الضاحكة والباكية وشتى مظاهرها المشرقة ag)‏ 
الداجية ٠»‏ . وهي شهادة من sal‏ شعراء هذا الاتجاه الكلاسي تؤكد لنا ان 


( 4 ) انظر قصيدتي الزهاوي ٠‏ التعاون ٠‏ وه عيد وماتم » ديوانه ( الكلم المنظوم ) ص ٠١١‏ و١١٠‏ . 
وانظر قصيدتي الرصافي ( تموز الحرية ) و( بعد الدستور ) ص VVT TAA‏ وقصيدة الشبيبي 
( الحرية والشعر ) ديوانه OF‏ وقصيدة الكاظمي ( تحية الدستور ) ج ۲ ص ٠١١‏ من الديوان = 

٠١ (‏ ) العراق بين ؛احتلالین - عباس العزاوي ج ۸ ص ٠٠١‏ . 

١١ )‏ ) انظر ( الصحافة في العراق ) مجلة الحرية ‏ العددان A)‏ 4( شياط 1574 . 

١١ (‏ ) ويقول عباس العزاوي ٠‏ وهو من pole‏ هذه الفترة : 
» نعم لقد اعلنت المشروطية وانتشرت المطبوعات وتنبهت الاقكار فعلمنا الشيء الكثير وخبرنا ما في العالم 
من أحداث أدت الى ما يزيل الغفلة ... فذاعت مطالب قد تكون اوسع مما عرف في عصور » فكان 
التاريخ تجمعت عصوره في هذه السنين . زاد المطالعون وكثر القراء وانتشرت الجرائد والمجلات وزادت 
المدارس » . العراق بين احتلالين ج ١١۳ Ge A‏ . 


٠١ )‏ ) ديوان الشبيبي — المقدمة ص ( ح - د ) 
° 2م46 


vee Pn acs res (I‏ ولاعت قد وفغت بالقهر عرفو الخرى ةط 
say‏ الان Vans‏ عن اموه ال ene‏ ان رحد الاتقطا apes»‏ 
واقعا في القرن الماضي وما قبله من قرون الظلام والعقم . 

رولا شك ان التكوين النفسى لشعراء الاتجاه الكلاسى لا بد ان يكون قد 
تغيرعما كان عليه شعراء القرن التاسع عشر . فلم يعد الشاعر مرتبطا ارتباطا 
مصيريا بالوالي او العائلة الموسرة يمدح ويفاكه ويهني ويرثي ليكسب قوته 
اليومي كالذي وجدناه في حياة شاعر القرن الماضي . فالزهاوي من اسرة كردية 
وحيهة J gd‏ اصلها الى امراء الاكرآن النايانيين.وكانت اشرة الكاطمي 
تعمل بالتجارة ما ين العزاق RSM alg‏ زك كن حال الرصاق ية فلقد 
كان من اسرة ( متوسطة الحال ) كما يقول روفائيل بطي؛١‏ © استطاعت ان 
خلا وة ay Kaa akg‏ نكيم cilia‏ ات تاها حكن pit‏ 
انقظاعا تام إلى ظماء luis‏ المشهورين اسنين طويلة رتفي تغدها سلالم 
الوظائف المتعاقية . والشبيبي من. عائلة دينية محافظة ذائعة الصيت في 
التجفه ieee‏ السداتبية التي along!‏ ال متسب الو رةه 
وفكذ! لن Q sed‏ تكوين Vga‏ الشعراء الطليقي Le‏ يوحي Listy‏ لقا 
متسكمين على اواب السلطة والموظفين Lille‏ للكميت. المادى العاجل .. 

ر كذلك سنجد درجة من الاختلاف في الثقافة عما كانت عليه ثقافة شاعر 
القرن الماضي . صحيح ان ثقافتهم بادىء الأمر ابتدات تقليدية تلقوها في 
الخلفات 'الدينيّة . Le QS!‏ تلقو من" علوم الاؤاكل © واطلاعهم غل التراك 
يختلف في الدرجة والنوع عما كان يتلقاه الشاعر السابق . فالزهاوي يدرس 
Je‏ انيه dame‏ في مق الح يدان على الدينوالغريية :ففرا 
ديوان المتنبي وتفسير البيضاوي وشرح المواقف بعد ان قرأ على تلاميذ ابيه 
علوم النحو والصرف والمنطق والبلاغة واتقان الكتابة وطرفا من مبادىء العلوم 
وقسما من المنقول والمعقول١'‏ . وتلقى الرصافي علومه .الدينية واللغوية 
والأدبية على يد محمود شكري الآلوسي وهو اكبر علماء العراق ولاسيما في 
قضايا التراث الادبي وصاحب مولفات عديدة من اشهرها ( بلوغ الأرب في 
احوال العرب ) الذي نال به جائزة المستشرقين . وقد لازمه الرصافي مدة اثني 


V0 (‏ ( استوزر الشبيبي بين عام ١6474‏ و ١5417‏ خمس مرات في خكومات مختلفة وزيرا للمعارف . انظر 
( شعراء العراق المعاصرون ) غازي عبد الحميد الكنين . بغداد ج ١‏ سنة ١451‏ ص ١۳‏ . 


ر ١1)انظر(‏ رسائل الزهاوي الى محمد عيش ) مجلة الكاتب المصري . ديسمير ١5145‏ ص 408 . 
an‏ ْ 


et 


able واي ن وسط‎ GAS ak, Lasley ملازئة مو افا‎ Cle fs 
ين‎ NIG): Se وأذيكة ب اود غا وشاع دون ق حلفات اتف‎ as 
. تعليمه « قرأت من كتب اللغة والشعر والأدب أشهر دواوين شعراء العربية‎ 
من ذلك ديوان أي تام والبنحتري والمتنب:وابي العلاء والشريف الرضي وكثيرا‎ 
ولم تخظف:زراسة الكاظبي‎ MMe وتقداشعارهم‎ pa Lal من الكتب المؤلفة قي‎ 
. الاولية كثيرا عن دراسة أقرانه‎ 

وله شك انهم tah‏ فهذه الند انات isle A Saale; eal‏ 
داعت Gaal yall‏ بو انحرف الفح Sh Ma‏ الطابع فاا ت يى الى 
ثقافتهم التقليدية شيئًا كثيرا من العلوم والدراسات الحديثة ويتصدر معظمهم 
للتأليف في العلوم والآداب والفلسفة والتاريغ*1 . 


”7 .ومن الاختلافات التي تتلمسها بين هؤلاء الشعراء وشعراء القرن الماضي 
تمتعهم بسعة الأفق ‘ ولعل مرد ذلك لا يعود الى اطلاعهم الدائب على الكتب 
بالاحتكاك المباشر بالسفر خارج العراق . فالزهاوي يزور مصر لأول مرة عام 
7 في طريقه للآستانة , وفيها يلتقي بادبائها وعلمائها المشهورين كيعقوب 
صروف وفارس نمر اللذين كانا يصدران المقتطف والمقطم ‘ وشبلي شميل 
وجورجي زيدان وابراهيم اليازجي وغيرهم ٠".‏ ويزور الرصافي لبنان عام 
۹ فيلتقي بمجموعة من ادبائه وشعرائه الذين احتفوا به وفي مقدمتهم امين 
الريحاني واللبكي الكبير وندرة مطران ومحي الدين الخياط: " ويزور الشبيبي 
بلاد الشام ويمكث في دمشق مدة طويلة بعد رحلة مثيرة الى الحجاز للاتصال 
بالشريف حسين في مكة . وفي الشام يلتقي بمجموعة من ادبائها ومفكريها 
والعاملين في الحقل العربي كأحمد عارف الزين صاحب مجلة العرفان وسليمان 
باقطاب الشعر والسياسة والفكر والصحافة كمحمد عبده وسنعد زغلول ولطفي 


١١۷ )‏ ) مجلة الحديث ‏ حلب العدد الثاني شباط ١557‏ ص ٦1‏ . 
VA )‏ ) أنظر مؤلفات الزهاوي والرصافي والشبيبي والكاظمي ( الأدب العصري ج ١‏ ص ۱۳ ۱۷و٣۷‏ 
۷ و٤۱‏ - ١١6١‏ وص ٩۹۸‏ . 


( 14 ) الزهاوي الشاعر ‏ اسماعيل ادهم ص ٠١‏ . وانظر رياعيات الزهاوي ‏ المقدمة . 
۲١ )‏ ( الأدب العصري ‏ بطي ج ١‏ ص ۱۱٤‏ و ۱۲۰ . 
۹۷ 


واذا كان الزهاوي والرصافي قد افاد! من اتقانهما اللغة التركية بحكم 
البيئة والنشأة والعمل في وظائف الدولة » اطلاعا على بعض الأفكار الأوريية 
ويخاصة ما يتعلق بالثورة الفرنسية وشعاراتها وبعض ما قرآه مترجما في الفلك 
والعلوم التجريبية والقصص والروايات ٠‏ فان ذلك كله لم يمكنهم جميعا من 
الاطلاع على الشعر الاوربي اطلاعا جيدا ومباشرا , لاسيما وان ايا من هؤلاء 
الشعراء لم يكن يعرف لغة اوربية تفتح امامه نوافذ التعامل مع هذا الشعر 
itll,‏ به . ولعل هذا النقض ف ثقافة هؤلاء: الشعراء « ويخاصنة الرضافق 
والزهاوي , قد دفعهما الى مواقف متناقضة ومضطربة من التعامل مع الشعر 
العصري ) . لاسيما وان تأثير الشعر الأوربي بدأ يتضح منذ مطلع القرن 
حينما بدأ الشاعر خليل مطران يطرح دعوته لتحرير الشعر العربي على 
صفحات مجلة ( المجلة المصرية ) عام 16٠١‏ ثم استمرار هذه الدعوة بصدور 
ديوانه عام ١6١4‏ ثم ظهور ديوان عبد الرحمن شکري عام ۱۹۰۹ وتوالي 
صدور دواوين شكري والمازني والعقاد حتى ظهور مقالاتهم منذ ١51١١‏ ثم 
اتخاذها شكلا محددا في GUS‏ ( الديوان ) للعقاد والمازني عام ۱۹۲۲ , 
والتقائهما بدعوة ميخائيل نعيمة في ( الغربال ) الذي صدر عام ۱۹۲۳ . ولم 
تكن تلك الحركة الشعرية بآرائها الجديدة الا بسبب التأثر الواضح بالنقد 
الشعري الاوروبي . مطران بثقافته الفرنسية وجماعة الديوان والمهجر 
بثقافتهم الانكليزية » وتكمل ترجمة سليمان البستاني للحمة الالياذة 
لهوميروس عام ١١١ ٤‏ في بيروت ويما حملته ميثولوجيتها التي تخلع على الطبيعة 
الاحساس الانساني والبشري » فضلا عن المقدمة التي كتبها المترجم عن 
اوزان الشعر وقوافيه ومدى تأثيرها في المعاني . بحيث اعتبرت مجلة الهلال 
« الالياذة العربية بما فيها من الأبحاث الشعرية المبتكرة جديرة أن تكون بدء 
نهضة جديدة في الشعر العربي ٠»‏ تكمل ترجمة البستاني صوزة الموقف من 
التعامل مع الشعر الأوربي في مطلع القرن العشرين . الا اننا لا نجد عند 
الشعراء في العراق Gyles‏ او تأثرأ ايجابيا . وانما نجذ الرصافي والزهاوي 
يقفان منها موقف الرفض والعناد . يزعم الرصافي ان ما اطلع عليه من الشعر 
الأوربي المترجم الى التركية « تروقه معانيه جدا غيرانه لا يثق بامانة المترجمين 
في تصويرهم تلك المعاني كما في الأصل»؟" , وعلى الرغم من انه لم يطلع على 
هذا ( الأصل ) لأنه لا يعرف لغته GU.‏ يؤكد ان الشعر الأوربي لا يفرط في 
الوزن والقافية . وقد فهم ذلك من اطلاعه على شنعر « المتفرنجين من شعراء 
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الاتراك الذين قلذؤا أشعراء الأقرتم Lille bald‏ رمشو قي pasha‏ على 
أكارهم وات فيا عدو SARI‏ بالقدة The‏ ووك allel ait ce glasll‏ على 
و كش مما ترجم.عن. Gall‏ #اليؤسناء ومكات الروانات المترجمة الى العرينة 
والتزكية لشكسبير وتولستوي وهوغو وجوته واناتول فرانس وغيرهم»*" »لکن 
هذا الأدب الذي قرأه لم يقدم له مفهوما جديدا عن الشعر الاوربي » فهو 
يخاف من الشعر الجديد على ( الشعور العربي والمحافظة عليه ) pegs‏ الرغم 
من ان هذه القضية التي Lands‏ الزهاوي لا علاقة لها بقن الشعر واساليبه , 
فانه وجدها مبررا وجيها لمهاجمة دعاة ( الشعر المتفرنج ) قائلا « وهذا الذي 
يأتون به من الشعر المتفرنج لا يعيش في ارض لا تلائم نبته » وستجده بعد قليل 
كد مسن et‏ الششمل :التق Labbe yaad Bho Glad alls‏ فرماد) رقن 
الشعن العريي وخدة >٠٠»‏ واذا علمنا أن الزهاوي قد طرخ aly‏ هذا ple‏ 
Linge VATY‏ آنه dunks‏ جماعة اللايؤان فيسمييع cad AIL‏ واذركدا مغية ذلك 
عليه ومعنى التصدي لهذه الجماعة وحملاتها الشهيرة ضد الشاعرين كدوقي 
bala,‏ والناثر المنفلوطي « لهذا يسارع الزهاوي مستثنيا جماعة الديوان 
بشيء من اللباقة مع شروط يراها اساسا للتعامل مع الشعر الاوروبي « اما 
الذين اخذوا يزفون الشعر الى الاسماع عربيا في زي عصري او انهم حذواحذو 
الافرنج في الابتكارات او الاحسان في الوصف والابتعاد عن المبالغات وافرغوا 
معانيهم في قالب عربي بحت وحوروا الشعر الافرنجي حتى جعلوه موافقا 
للشعور العربي وحافظوا على الاسلوب العربي بتمامه كنفر متفرقين في امريكا 
ومصر فهؤلاء يكسبون الشعر رونقا فوق رونقه وثراء فوق ثرائه .. ۲۷۰ 


..والواقع ان عدم معرفة شعراء المدرسة التقليدية في العراق لغة اوربية 
تعينهم على الاطلاع على الشعر الأوربي والتعرف على مراحل تطوره والاقتراب 
من اخيلته وصوره ومضامينه sd.‏ اوقعهم . ويخاصة الزهاوي » في اضطراب 
وغموض شديدين في محاولة تحديد سمات ( الشعر العصري ( وفي اتخاذ 
موقف محدد واضح من حركة التجديد التي كانوا يطلقون عليها ( تلقيح 
paul‏ الغرين بالشعن ١ (etd!‏ أذ عمحيت عليهم الذعوة عموضنا شنديد ا 
واعتبروها بدعة وتقليدا للشعر الغريي لا غير » حتى بعد ان وضحت كثير من 
خطوط دعوة تجديد الشعر وانطواء راية جماعة الديوان وقيام مدرسة ابول . 


٠١ (‏ ) المصدر السابق . 
٠١ (‏ ) انظر ( محاضرة في الشعر ) للزهاوي ‏ سحر الشعر : بطي ج ١‏ ص 5١‏ . 
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.. ولقد ظل الرصافي حتى عام ١177‏ يقول « نعم ان هناك فريقا من اهل الأدب 
يدعون الى التجديد في الشعر وكلما حاولت ان افهم معنى صحيحا للتجدد. 
الذي يدعون اليه لم استطع ولم افهم ماذا يريدون من التجديد ٠‏ ثم قر رآيي : 
على ما استنتجته من اقاويلهم ‏ ان التجديد هو تقليد الغرييين في شعرهم ` 
وادبهم مع ان الشعر هو الوحيد الذي يستحيل فيه التقليد 4 لين 

تلك ابرز المتفيرات السياسية والاجتماعية والفنية التي شهدها العراق 
اواخر القرن التاسع عشر حتى العشرينيات من هذا القرن . وهي علامات بارزة 
في تكوين الجو النفسي الذي ولد فيه هؤلاء الشعراء الأريعة وتسلموا قيمهم 
فيه . ولا شك انهم لم يقبلوا كل قيم مجتمعهم القديمة . كما ان ملامح 
مجتمعهم الجديد بدأت تطرح قيما جديدة نتيجة لهذه المتغيرات » فكان لا بد 
ان يكون هناك صراع في اعماقهم , وكان لا بد ان يولد ادب يختلف bec‏ 
سييقة . 


لكننا قبل ان نتبين السمات العامة لهذا الأدب وخصائصه » وتقدير 
مدى الجدة والابتكار فيه نتيجة لما افترضناه من عملية التقبل والرفض في 
اعماق الفنان يحسن بنا ان نلقي نظرة سريعة على مفهوم الشعراء انفسهم 
للشعر باعتباره فنا » وعملية خلق جديدة » واهمية هذه النظرة الى مفهوم 
الشعر عندهم مصدرها سيبان : 

الأول انها تساعدنا على فهم الجانب العملي من قضية الشعر عند 
هؤلاء الشعراء وتكشف لنا مدى التطابق والاختلاف ما بين النظرية 
والتطبيق . 

الثاني ان هؤلاء الشعراء طرحوا آراء غريبة وغامضة ومضطربة , 
تجمع القديم الى. الجديد والمحافظة إلى الجرأة والسذاجة الى العمق . يضاف 
الى ذلك أن هذه المدرسة التقليدية في آرائها ونتاجها الشعري قد شغلت ساحة 
الشعر في العراق ما يزيد على نصف قرن من الزمن » وطبعت الشعر العراقي 
الحديث حتى الحرب الثانية بطابعها ومنجزاتها . وكان نتيجة ذلك ان أكثر 
الشعراء من الحديث النظري عن الشعر وفنونه وعن القصيدة ومواصفاتها 
مما يشكل ظاهرة تلفت النظر . وكأنهم كانوا يحاولون ايجاد مبررات ومخارج 
لتيار الكلاسية في الشعر العربي الحديث بعد حالة الاختناق التي اصابته 
نتيجة متغيرات العصر وتنامي تيار الرومانسية . وابرز ما نلاحظه على هذه 
الظاهرة انها بدأت تزداد وتتسع _ والتكرار في الآراء كثير ‏ ويخاصة بعد 


ETT EE 
. 7١1-5١١ في ذكرى الرصافي  عبد الحميد الرشودي ص‎ ) ۲۸ ( 
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انتهاء الحرب الأولى وظهور آثار جماعه الديوان وشعر المهاجر .. ودورانها 
المستمر الدائب حول تكوين مفهوم محدد لقضية الشعر الجديد الذي 
اضطلحوا انئذ على تسميته ب( الشعر العصري ) . فلقد تحذث الزهاوي 
طويلا عن الشعر وفي فترة مبكرة منذ VAVY ple‏ وفي مقدمة GUS‏ الدكتور 
محمد صبري ) شعراء العصر ) جاء حديثة اول مرة. :19 ثم قي محاضرة طويلة 
القاها في المعهد العلمي ببغداد عام ١4177‏ بعنوان ( الشعر ٠)‏ ثم في مقالة 
بعنوان ( حول الشعر والنثر ) عقب فيها على مقالتين للدكتور طه حسين 
والدكتور هيكل على صفحات السياسة الأسبوعية١؟‏ ثم اعقبها بمناظرة طويلة 
مع العقاد ( حول العاطفة والعقل ) في اعداد متفرقة من السياسة الأسبوعية 
عام 5565951 . كما اشترك في مجموعة من الردود والمناقشات حول الشعر 
والشعر الخضرى عل صفحات الجراك العراقية « ولاسيما على صنفحات 
مجلته ( الاصابة ) التي اصدرها عام VAY‏ ولم تستمرسوى اسابيع . على 
انه كان حريصا ان يقدم لدواوينه الشعرية : الرياعيات Shall‏ اللباب » 
الأوشال بمقدمة عن نزعته الشعرية وآرائه . 


اما الرصافي فقد تحدث عن الشعر حديثا طويلا وان كان اقل تكرارا 
واعنطزايامن تميله “جات ازاز مركزة لأولمرة في مقالتها( الشتعن ) عام 
۷ , ثم نشرت له مجلة الحرية ple‏ 1478 حديثا عن الشعر , كما 
خرش غل ان ديك ارا ف ١ ( CaS‏ لادب لري )»اروس ق كاري Sia‏ 
اللغة العربية ) *” . و( رسائل التعليقات ) "١‏ وعلى صفحات جريدته 
( الأمل ) التي اصدرها عام VAYY‏ . وكذلك فعل الشبيبي وان كان اقل من 
سابقيه كلاما واطالة . نقرأ ذلك في المقدمة التي صدر بها ديوانه عام ٠‏ 114 ثم 
في المقدمة التي كتبها تصديرا لكتاب بدوي طبانه ( معروف الرصافي ‏ حياته 
وشعره وبيئته Gy ٠۷)‏ مقدمته لديوان ( الوان شتى ) لطالب الحيدري^" . 


١۹ )‏ ( الجزء الثاني من الكتاب ‏ المقدمة . 

( ۲۰ ) سحر الشعر ‏ بطي ج ۱ ص ۱۷ ۸۳ . 

( ۲۱ ) العدد الصادر في ۲ دیسمبر ۱۹۲۷ . 

YY (‏ ) اعداد متفرقة من اشهر سبتمبر واكتوير وديسمبر لسنة ۱۹۲۷ . 


. ٩٩ AE ج ۱ ص‎ ١ سحر الشعر  بطى‎ (TY) 
. ۱۹۲۱ طبع ببغداد عام‎ ) TE) 

Te )‏ ( طبع ببغداد عام ۱۹۲۸ . 

)11 ) طبع ببيروت عام ۱۹٥۷‏ . 

TV )‏ ) طبع بالقاهرة عام ٠۹٥۷‏ . 

. ۱۹٤۹ طبع ببييوت‎ (A) 


By‏ مقدمة كتابه ( أدب المغارية والأندلسيين )76 . كما ادلى بآرائه في الشعر 
عام 1407 للسيد خضر fol‏ © ويأحاديثه حول الشعر في بعض المجلات 
والصحف العراقية١؟‏ . 
ولم يكتف هؤلاء الشعراء بآرائهم النثرية بل حاولوا تثبيتها بالوزن 
والقافية « نجدها في قصائد مخصصة في دواوينهم . فالزهاوي ‏ وهو 
اكثرهم حديثا واطالة بالشعر والنثر — يخصص قصائد كاملة في دواوينه 
لقضايا ( القريض والشعر والشعراء )"“ . وفي ديوان الرصافي مجموعة من 
آرائه ونظراته في الشعر حشرها في قصائده"“ وكذلك فعل الشبيبي te‏ 
to 3‏ 
والكاظمي5؟ . (r)‏ 


حين نحاول ان نتبين « مفهوم » الشعر عند اقطاب الاتجاه الكلاسي 
الأريعة » فاننا سنجد انفسنا في دوامة من العبارات الغامضة والخلط الغريب 
ما بين ( فن الشعر ) وتحديد الماهية والوظيفة والقالب ومواصفات القصيدة 
التي يكثرون الحديث عنها . فالشعر عند الزهاوي « شعور الشاعر وقد خرج 
من مخدعه وهو قلبه , وقد اتحد اتحادا اثيريا بشعور آخر هو النغمة التي 
نسميها وزنا وقد ركبا اجنحة الألفاظ الخفيفة ليطيرا معا مرفرفين رفرفة 
الفراش الجميل على زهر الرياض © فيصلا الى الاسماع بعد ان يحدثا في 
طريقهما امواجا خفيفة في الهواء ومنها الى مخادع yal‏ هن قلوب اصحاب تلك 
الأسماع ويثيرا ما هنالك من الاحساسات EMER MN‏ . وعلى الرغم من ان هذا 
الذي يقدمه الزهاوي ليس تعريفا علميا محددا لمفهوم الشعر بقدر ما هو وصف 
لبعض خطوات العمل الشعري Gli.‏ الاشارة تجدر الى تعبيره ( اتحادا 
اثيريا ( الذي يذكرنا بعبارة افلاطون حين سمى الشاعر ( كائنا اثيريا 
مقدسا)"*؛ . والزهاوي متناقض في تعريفه للشعر., فاذا كنا قد وجدناه يعتبر 


( ۳۹ ) طبع بالقاهرة عام ١959‏ . 

٠١ (‏ ) أراء في الشعر والقصة ‏ مقابلات اجراها خضر الولي بغداد ١905‏ . 

) £1 ) انظر مجلة الفكر العددان التاسع والعاشر آذار ونيسان ١47-‏ وجريدة الجمهورية ( الملحق ) العدد 
7 لسنة 1935 . 

(57) انظر القسم الثالث من رباعياته سماه (الشعر والشعراء) ص١7 VT‏ وانظر ديوانه المطبوع سنة 
٤‏ الباب التاسع (الشعر والشعراء) YE‏ 55170. 

)£7( كقصيدته (حماسة لا سياسة) الديوان ‏ الطبعة الاولى ص ٠‏ و aay)‏ البين) ص VVO‏ (الصديق 
المضاع) ۱۱۸ و (خواطر (elt‏ ص VAY‏ / الطبعة السادسة و (شاعر البشر) 515 و(انا والشعر) 
117 و(في حفلة شوقي) ١757‏ و(الى الجواهري) ۲۷۷. 

)٤٤(‏ الديوان ص NOV , ۱۰۱,۱٤۹ VET AV 5١ FEY‏ نكل 

LYYV TVET TAVYACVYY ص‎ Ve ديوانه‎ (£°) 

)£0( سحر الشعر ‏ بطي ج١‏ ص NA AW‏ 

(EY)‏ يقول افلاطون «.. لان الشاعر كائن اثيري مقدس ذو جناحين لا يمكن ان يبتكر قبل أن يلهم فيفقد 
صوابه وعقله» أيون او عن الالياذة ‏ ترجمة وتقديم الدكتور محمد صقر خفاجة والدكتورة سهير 
القلماوي. القاهرة ١457‏ ص TA‏ الفقرة OYE‏ ب. 1 
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) الشعور ( نقطة البداية ومنطلق الشعر , فلقد سبق ان اعتير ( الفكر ( هو 
المنطلق والبداية « ... أرفع ما في الانسان هو العقل وارفع ما في العقل هو الفكر 
وارفع ما في الفكر هو الشعر »45. 

والذي يهمنا تأكيده ان هذه المدرسة تعيش في غموض شديد واضطراب 
وصعوية تحديد في مدلول كلمة ( الشعر ) © وليس الرصافي بأحسن من 
الزفاوي: + cpa‏ غرف الشعوياته ) كالحسن لا يزقف aie A‏ حد ) © + ارهق 
» الشعون الراقي plu Thy‏ الرقيق المكتسبان ما يتاشيهقا من الفا اللعة : 
الان من ساحات :العاف Gale gal Ny‏ .وق ستاك كل درخ ت 
اة ورد الفا( الاحساين ( ) ygactll‏ ( ) العاطفة ( ) الفكن ).فى 
اخائيتهم دون SAS SI‏ تدا دفيقا وراشا + #الكاطمن ينكد ان 
( الخيال ) لا يعمل الا بوحي ( العقل ) . وان ( الشعور ) هى ( عصارة 
الفكر ) : 
ها Set ya‏ يخي eto‏ استمرا 
بل وخيال صيره العقل 3 مجاري الأفكار pum‏ ١ه‏ 


ولعل اقرب تعليل لظاهرة اضطراب دلالات هذه الألفاظ وغموض 
معانيها عندهم ان هؤلاء الشعراء لم يتلقوا ثقافة عميقة ولا اطلعوا على 
sluts‏ تخس هة قل عملية Lily < gyadll gly gall‏ فم هرون 
ببعض المصطلحات والألفاظ في هذا الشأن فيرددونها دون فهم محدد . فاذا 
كانت عبارة الزهاوي ( الاتحاد الاثيري ) تذكرنا بعبارة افلاطون » فان 
الرصافي يردد fre‏ ( المحاكاة ) عند ارسطو من ان الشعر تقليد للطبيعة 
ومحاكاة لها فنراه يقول « الشعر مرآة من الشعور تنعكس فيها صور الطبيعة 
بواسطة الألفاظ انعكاسا يؤثر في النفوس انقباضا وانبساطاء»* . وكما قال 
افلاطون بان الشعر ( الهام ) يتلقاه الشعراء من مصدر الهي مقدس"* . فان 
الشبيبي يردد هذا الرأي مؤكدا انه يتلقى شعره من ( مليك الشعر ) : 


.٤ شعراء العصر  الدكتور محمد صبري ج". انظر مقدمة الزهأوي س‎ (£A) 
AO سحر الشعر  بطي‎ (£4) 
.5 ص‎ ٠۹۲١ تموز‎ ۲ ١ مجلة الحرية  بغداد  العدد‎ (0+) 
AYA ديوانه ج۱ ص‎ (03) 
AS سحر الشعر  بطي ص‎ (07) 
ب.‎ OTE الفقرة‎ LTA ايون او عن الالياذة ص‎ )57( 
٠٠١ 


.متى زحمت عوادي الدهر ركني والفتني مهيض الجانبين 
فة ال ملك الخو كفي فة الهم فض ,ادد 


ولعل الكاظمي يوضح لنا القضية بصورة اكيرةه 5 فعلى الرغم من ان 
الكاظمي اكثر هؤلاء الشعراء تقليدا للقدماء سواء 3 ثقافته أو 3 نسيجه 
الشهرى وق اغراكتهالأ.انه ا مشت leat)‏ العزب fal pai‏ تسيل 
pila‏ الاقلاطوتي كاملا .فقول + 

عذرت اله الشعر يوجز قولهء ومن كان ذا وجد كوجدي يعذرا* 

ويقول كذلك : 

نطقت وقواد القوافي صوامت وجيش المعاني والبيان عرمرم 
pel wot JL‏ اي ايتدي-. -.وقال petit all‏ اندي eves‏ 
Laas‏ الزاع SH‏ الذى اشام par Q‏ التهضنة AH Geil agg!‏ 
(gal ge)‏ الناقد. الروماني :من Gl‏ الشبعن يري ال الف Bc‏ 
OMG LI‏ , كذلك فهم الشعراء العراقيون في هذه الفترة هدف الشعر ووظيفته 
Lela Yl‏ والاخلاقية :فهو سلاح الشاعن desde‏ فقي توعية شعبه وقي 
للتقدم زاستخلافن الحقوق السياسية والاجتفاعة وتاكند القن DE‏ 
يقول الشبيبي » ولا ريب ان رسالة الشاعر لا تعدو صفة الدواء بعد تشخيص 
الداء ٠‏ ولا تعدل عن استخراج العظة البالغة من سنن الاجتماع والتاريخ . 
ولا تتعدى الاشادة بقيم الفضائل ومكارم الاخلاق ° . ويوضح الزهاوي 
دون ) الشغر ( ورظيفته في المجتمع > gill CLAY) Shah sadly...‏ هدي 
كالبراكين الضغوط غلا وتقدق التار عل ركوين الكناغطين PVs: (gale‏ 
والتافخ. فيها اروانحا.جديدة MLS‏ يحقوقها الهضومة وتدزا عتها :عادية 
)£( دیوانه VON‏ (9ه) ديواته ج ص ۲٤۳‏ . 
)s‏ 00 ) ديوانة ج ۱ (°Y) . 7817 Ge‏ ديوانه 3 ص .YAY‏ 


)۸( يقول هوراس «غاة الشعراء اما الافادة أو الامتاع أو إثارة اللذة وشرح عبر الحياة في أن واحد» السطر 
FTE ۲ 8‏ من قصيدة هوراس (فن الشعر) ترجمة الدكتور لويس عوض — الطبعة الثانية ١191١‏ ص 
bd‏ ۲ 1 
)24( ديوان الشبيبي - المقدمة (ه ‏ و). 

Veg . 


الاستبداد , والمثير في الشعوب ما لها من القوى الكامنة لمقاومة ذوي الاثرة , 
وهو الذي يلم شعثها ويجمع شتاتهاء .. Maly ٠١‏ فان من.واجبات الشاعر 
أن » ...يصور في شعره ظلامة شاهدها داعبا الأمة الى ازالتها وعدم تکرار 
امثالها .. او يرى عادة شائنة فيقبحها بتصوير ما يلحقها من الأضرار 
بسببها » او يحيط بناموس اجتماعي فيفرغه في قالب النظم» .. ١١‏ . وحديث 
وليس سري القوم من كان شاعرا ولكن سري القوم من كان هاديا 
وابلى جديد الغي عنهم برشده وجدد رشدا عند هم كان باليا 
فان افسدتهم خطة قام Laine‏ وان لذعتهم فتنة قام Wal,‏ 


أما وظيفة الشعر الثانية وهي ( الامتاع واللذة ) فيقول الزهاوي « ما 
من قوم الا ولهم شعر يتغنون به كأنه حاجة في نفوس البشر , ترجع اليها كلما 


حزنت او طريت AT ona‏ ‘ والشتعر الحقيقي ease‏ ما اثار الانفعال وهر 
سامعه : 


اذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا ان يقال له شعر؛" 
ويقول الشبيبي : 
«.. وان من الشعر لما بهز النفس ويرضي الوجدان» ٠5‏ ويؤيد الرصاق 
هذا الرأي 


وما الشعر الا كل ما رنح الفتى كما رنحت اعطاف Ly lt‏ الخمر"" 


VY سحر الشعر  بطي ص‎ )٠١( 
.۷١ المصدر السايق‎ )1١( 


)17( ديوان الرصافي ‏ الطبعة الاولى NYY‏ 
)11( سحر الشعر ‏ بطي ۲۳. 
(9) مقدمة كتابه (أدب المغارية والاندلسيين في اصوله المصرية ونصوصه العريية) القاهرة + VAN‏ 
)11( انظر قصيدته (خواطر شاعر) ص VAY‏ الطبعة السادسة. 
)1( ديوانه ج ١‏ ص YY‏ 
1۰0 


ر ولقد انتهى هؤلاء الشعراء الى آراء تكاد تكون متماثلة في مواصفات 
الشعر الجين :والذى: اطلقوا عليه( الشعر القضري  (‏ واؤل chau‏ هذا 
sacl‏ عد هم ان يكوق متكا ملاتا poall cys)‏ + خالا عن helical‏ 
Gaal‏ وزكرفدات القروة الطلمة .راتكن أن كوت Velen‏ الاشيقة 
من الشعر pall‏ : تقول ٠:٠ Gloag‏ إن كان التقليد :ف pd‏ الادت Lead‏ 
فهو في الأدب ١6... «eal‏ » ويرى « .. ان العصر الحاضر هو عصر مدنية 
راقية وعلم واسع وآثار باهرة ومخترعات عجيبة ومكتشفات غريبة . كما انه 
عصر نفووس متحررة وافكار مطلقة ... فالشعر العصري يجب ان يكون منطبقا 
من جميع الوجوه على ما تقتضيه روح العصر» ٠١.2.‏ . ويرى الزهاوي ان 
الشعر يرفض القواعد « بل هو فوق القواعد حر لا يتقيد بالسلاسل والاغلال » 
وهو att‏ بالاحاء ق الجاع ه نة التشوء Baste oli Vy‏ ا ووي هن 
الأدنى الى الأعلى ومن البسيط الى المركب .. ٠»‏ . وخليق بالشاعر عنده « ان 
يخرق التقاليد التي ورثها الابناء عن الآباء فيقول ما يشعر به لا ما يشعر به 
Wo agli‏ . وشرط التجديد عنده « .. ان ينظم الشاعر عن شعور عصري 
اناق يختلع فق نفسه لاعن تيك .۵ زق الشبديى مقايئش القدماء 
عن eal ee‏ :وما كانت القاس القديينة الثالية ie yl‏ الستتاعات 
اللفظية والمحسنات البديعية هذا من جهة الألفاظ , والا هذا الشعور الملصطنع 
LALSI abl yall‏ + غلوا ى Call‏ واقذاهاق الحا +7" يدي 

ويقترح الشبيبي مقياسا وقيما ‏ غامضين ‏ للقصيدة الجيدة 
al ay Gb Capea paca‏ > وشاامة A Shay: pall‏ الغيازة وطعدة 
العاطفة وجمال الشعور والتصوير .. اذا توافرت في الشعر القديم فهو شعر 
جديد › واذا خلا منها الشعر الحديث فهو غث عتيق .. »*" . ويأخذ الزهاوي 
على الشعر العربي خلوه من الشعر الروائي"" ٠‏ ويعيب على الشاعر العصري 
( مدحه لهذا وذاك ) ٠‏ . واحسن الشعر sade‏ وهنا يبرز الجانب العقلاني 


.۷۰ دروس 3 تاريخ آداب اللغة العربية للرصافي ص‎ ( (VA 


) 
)14( مجلة الحرية, ٠‏ تموز ۱۹۲١‏ ص ۱۲ . 
)7١(‏ انظر (نزعتي في الشعر) مقدمة ديوانه المطبوع NAVE‏ 
(1/) المصدر السابق. 
(VY)‏ مقدمة ديوانه الاوشال ص )3( . 
(vy)‏ معروف الرصاقي للدكتور بدوي GLb‏ — مقدمة الشبيبي ص 5 
(VE)‏ ادب المغارية والاندلسيين ‏ المقدمة. 
(Yo)‏ سحر الشعر — بطي ص .٤ ٦‏ 
(v1)‏ السياسة الاسبوعية العدد VA‏ سيتمير ¥ 

ven 


نكي aga‏ ناديد اق الاو کر AIGA aia‏ 
عنها فكانت حصة العقل فيه اكثر من حصتهما »"" . وهنا يجب ان نتنبه الى 
هذا الخلط الكريب عتد Vga‏ الشعراء ي U5‏ القديع والدعوة :الى شعن يلاثم 
روح gall‏ :وما دة ت a Les‏ الزقاوي Saal‏ امن ارا كلاسية 
معروفة . فلقد كان الناقد الكلاسي المشهور بوالويقول في كتابه ( فن الشعر ) 
الذي الفه عام VIVE‏ مؤكدا دور العقل في الكتابة الأدبية « فلتلبوا دائما نداء 
العقل ولتستخدموا dio‏ وحده في مؤلفاتكم كل ما له من رونق وقيمة »۸ › 
eal adios‏ فى القوساء او الى اغراشل لا el‏ ت 
الشعر الى حماسة وفخر ومديح ورثاء وهجاء ونسيب وعتاب كما كان يفعل 
المتقدمون ٠‏ .فاق امكال aha‏ ليقث اقساج sacl‏ + لن ٠هي‏ من اغرا شن 
الشاعر »“' » ونتوقع Ob‏ يأخذ الزهاوي تقسيم الاوربيين للشعر : وجداني 
عفاش مهفن رؤائي : ليمي Jada YOON‏ ذلك بل Gf‏ شيا Cased‏ 
يخلط فيه اسلوب الشعر ومكوناته وادواته باغراضه ومضامينه « .. ارى ان 
الشعر في أصله احساس » ثم توسع فيه فكان أونة خيالا » ومرة وصفا » أو 
روانة + او حكمة out ling.‏ قوق go das!‏ التضويو pid DAG!‏ 


الوصف « .١م‏ 


ولئن رفض الزهاوي تقسيم القدامى للشعر » clad‏ بتقسيم ساذج 
مضطرب خلط فيه اغراض الشعر العربي بنوع من انواع الشعر الاوربي وجمع 
فية الخال ال جانت التحكمة والاخساس الى جاتب الوصف:فان الرصاق قد 
رفض تقسيم القدامى للشعراء في طبقات على اساس زمني ٠‏ واقترح تقسيما 
اخ على اساش من SEY!‏ والجودة « فالشعراء adie‏ اربع طيقات 
١‏ الشاعر المبتكر مع الاجادة >" والمجيد دون الابتكار ودون الاخذ 
ات وا لجا س الخ وغو اليد مع cA ASN‏ ووصفهم وخا ذلك 
بقوله : 


(VV)‏ انظر مقدمة ديوانه اللباب  !(‏ ب). 
(VA)‏ اعتاد الانكليز ان يطلقوا على القرنين السابع pte‏ والثامن pte‏ في فرنسا اسم عصر العقل. 


The age of reason 


انظر (الكلاسيكية في الآداب والقنون العربية والفرنسية): د ماهر حسن فهمي: ود. كمال فريد ص :٩‏ 
(VA)‏ سحر الشعر. بطي - ص VO‏ 
(40) المصدر السابق ص VY‏ 
(A\)‏ دروس في تاريخ Slot‏ اللغة العربية ‏ للرصافي ص VA‏ 


1۰¥ 


والشعراء فاعلمن اريعه فشاعر أفكاره 4c Sire‏ 
“وشاعر اشفهاره متبعه وشاعر اقواله متتزعه 


زاغو 3 الشجراء Masel‏ 
يواح أن الرضناق الم يكر هذا التق Bs Lily.‏ فيه الى 
القدماء 3 ولاسيما فيما يتعلق بالجودة والابتكار ‘ كالذي نجده عند ابن 
رشيق القيرواني”8 > وحتى في ابياته التي صنف بها الشعراء . فائها معارضة 
لقول القدماء المعروف : 


فالشعراء فاعلمن اريعه فشاعر يجري ولا يجري معه 


وشاعر لا يستحي ان تصفعه 


وفي مجال صورة القصيدة وشكلها cela‏ آراؤهم تحمل اصداء من 
التجديد وروح العصر . فالزهاوي فارسن الحلبة في قضية ( القافية ) دعا 
مبكرا الى نيذها وهاجم وجودها قي القصيدة واستحسن محاولات الاندلسيين 
في التخفيف منها حين نظموا موشحاتهم وازجالهم؛* . ويصف القافية سنة 
١‏ قائلا » هي ف الحقيقة سلاسل واغلال يقيد الشاعر بها شعوره » فلا 
يقول كل ما يريد بل يمشي معها في سبيل شاعريته مشي المقيد في الوحل , 
واصعب ما في الشعر هذه القافية المشؤومة» 655 . ولأنه فسر وجودها في 
القصيدة على انها بقية من جناس ٠‏ وهي بمثابة العضى الأثرى في الحيوان 
وتزول في المستقبل بتمامها'* , لذا انتهى الى الشعر المربصل وطرح القافية 
تماما مؤكدا ان « لا كبير امل له في مستقبل الشعر ما بقي مقيدا بالقافية ۸۷ , 
ومع ذلك فهو لا يلتزم بدعوته للشعر المرسل » فيدعو احيانا الى القصيدة ذات 
القوافي المتعددة مبررا ذلك بأن « الذوق العربي يستقبح اليوم تعطيل ارجل 
غانية الشع ومن خلاخل القافية مرة واحدة وقد gall‏ اكثرمن الف :وخسنمائة 
سنة »44 . على ان الرصافي وان انتهى الى هذا الرأي الأخير وطبقه في بعض 


VV المصدر السابق ص‎ (AY) 


AVS ص‎ Ve انظر العمدة‎ (AY) 

AVY شعراء العصر  ج١ مقدمة الزهاوي ص‎ (AE) 
.١١ المصدر السايق ص‎ (A0) 

LOK سحر الشعر ص‎ (AY) 

ANAYY سيتمير‎ ” sac السياسة الاسبوعية‎ (AY) 


OV سحر الشعر‎ (AA) 
١٠١48 


suas‏ ہ۸۹ ؛ لكنه رفض دعوة الشعر المرسل » وجل ما يتجلى لي من هذا الشعر 
الذى aaa‏ بالمرسل pial ga Veal‏ اا تة بالشعور وخلط العاف 
بالظرافة وادغام العفاهة بالتبافة : وطلب الس de‏ من وزاء Me Reo di‏ 


وبالرغم من ان الشبيبي لم يخرج في كل نظمه عن وحدة القافية » فانه 
هو الآخر يحس بنزعة الشعراء وروح العصر فيضطرب في الرأي . فنراه يؤكد , 
مرة تمسكه بالقافية : 
ركن الرفيع من الابيات قافية لا شأن للبيت تبنيه بلا oS)‏ 

لكنه يعود ليقول ايضا : 
ابدعت نظم الشعر غير مقيد بعد الشعر بالقوافي Waal‏ 

وفي قضية موسيقى 5 الشعر .2 اتفق الجميع على ضرورة الوزن في 
القصيدة » واتقرد ارك بالدعوة المبكرة الى ايجاد اوزان جديدة غير 
كجمودنا على كثير من العادات الموروثة سبب كبير لتأخرنا في الشعر عن 
الغربيين الذين سيقونا فيه اشواطا ولو كان الشعر متقدما عندنا لما اضطررنا 
ان pas‏ كثيرأ من الكلمات عن طبيعتها لتجيء موافقة للوزن»"؟ . ويريط ما بين 
( اللغة ) و( الغناء ) و( اوزان الشعر ) ريطا جيدا فيقول « ان لغة الاعراب 
لهاءاغان خاصة هي اوزان العروضء فان كل وزن ضرب من الغناء كان للعرب 
الجاهليين » ولأن الأغاني العصرية وليدة اللغات التي هي مطلقة من قيود 
الاعراب » فان قدرت ان تجعل لغة المتكلم لغة الشعر تولدت الأوزان الجديدة 
من نفسها , اما ارادة اوزان جديدة تلائم الأغاني العصرية من الذين 
يقرضون الشعر فيهللغة الكتابية فيكاد يكون طلبا للمحال»؟؟ . 


(A4)‏ انظر على سبيل المثال قصيدته (الارض) ص TV‏ من ديوانه الطبعة السادسة. و (البلبل والوردة) ص 
6 و (الشتاء) ۲٤۹‏ . 

(50) مجلة الحرية ج ۱١‏ © تموز ٠۹۲١‏ ص ١4‏ _ 

)45( ديوان الشبيبي ص ٠٤١‏ . 

)4( المصدر السابق ٠١١‏ . 

(55) وانظر للاستزادة تفاصيل وجهة نظر الزهاوي في الزحافات والضرورات التي تجير الشاعر على ارتكابها 
(شعراء العصر Ye‏ ص (A‏ 

)4£( انظر مقالته (حول النثر والشعر) السياسة الاسيوعية العدد VA‏ سبتمير ١9117‏ 


۱۰۹ 


وقد نعجب برآي الزهاوي هذا في موسيقى الشعر , لاعتماده على الريط 
فا oy‏ الأغاني :وتوليدها ٠ Why!‏ امفترضا ان الشعر الجاهلي قد تش 
مصاحبا لأغاني الناس الذين لم يكونوا يشكون من ظاهرة الازدواج اللغوي 
مما جعل لغة هذه الأغاني هي لغة القوم اليومية ٠‏ ولعل خير ما يؤكد وجهة 
نظره هذه اوزان الموشح الاندلسي ومدى ارتباطها بالغناء في الأندلس » ومن ثم 
خروجها الى اوزان جديدة على الأوزان الخليلية . لكن اعجابنا بآراء الزهاوي 
في القافية والوزن شرعان ما يتضاءل حين تكتشف انه نوع يمن المزايدات ي 
ساحة الشعر . فكثيرا ما يركبه العناد العلمي القبيح وتضطرب مفاهيمه 
Lids,‏ عليه satel‏ بالج ISU.‏ هو تمك زاقمي Le‏ 3 القدايم من قب من 
ذلك رأيه في رفض ( الوحدة الموضوعية ) للقصيدة » فقد نادى بهذا الرفض 
طويلا وطبقة ف كثيرمن اندم :وق الوقت الذي نكت الرصاق والكاظمن 
والشبيبي عن هذه القضية اما لانهم وجدوا الشعر العربي القديم » قد جاء في 
معظمه خاليا من هذه الوحدة » او لأنهم اقتنعوا في داخلهم بالتجرية التي اقدم 
عليها العقاد في قصيدة شوقي حين فككها ورقمها واعاد ترتيبها من جديد 
مقدما ومؤخرا؟؟ ومن هنا فقد ابتدأ الزهاوي يحمل على هذه الوحدة التي 
نضجت في دعوة جماعة الديوان فتراه يقول « ومن الشعراء العصريين من لا . 
يجوز ان تشتمل القصيدة الواحدة على مطالب مختلفة كانه يفضل ان تكون 
الروضة قد انبتت شكلا واحدا من الزهر فقط لكني لا ارى رأيه .. واي لوم على 
من اطال قضيدته وجغلها في مطالب مختلفة تربط بعضها ببخض متاسبات 
بيئها وان كانت ضعيقة فيتمتم القارئء او السامم زالوان ile‏ ن Bool‏ 
القصيدة الواحدة على ان يكون بين مطلب ومطلب فاصل ٠٠»‏ 


وهكذا فان الزهاوي لم يخرج فقط على مبدأ قديم جدا قال به ارسطو في 
altel‏ و Suny‏ القطعة الوكن gala!‏ لسن ق الشتغر رحست زاتما ق pia‏ 
المؤلفات الإدبية +52 Ul,‏ شرج غل اخطر ما حفقته القصردة العريية الجديكة 
اغا الية'النقان”طويلا Sis‏ مطلغ هذا القرن: ٠‏ .وكعل هذا لوقف wie‏ يعن 
شعراء العراق التقليديين يكشف LI‏ مدى قلة وعيهم بالعمل الشعري الذي 
مارسوه طويلا « ولكنهم مع ذلك لا يمتلكون فيه نظرة واضحة متكاملة » وهو 
ما سنجده واضحا في نتاجهم حين نتعرض له بالتحليل والنقد . 


)40( انظر: الديوان للعقاد والمازني - الطبعة الثالثة ص VEN - ١١١‏ 

)41( سحر الشعر ‏ بطي VA‏ وقد كرر الزهاوي رأيه هذا كثيرا. انظر (السياسة الاسبوعية العدر VA‏ 
سبتمبر (VA TV‏ ومقدمة ديوانه (اللباب) المطبوع سنة VAVA‏ وقد cla‏ هذا الديوان تطبيقا للفكرة. 
فكان قصائد ممزقة وقطعا مبعثرة Bote aly‏ 


(91) قواعد النقد الادبي ‏ لا سيل ابركرومبيي. ترجمة محمد عوض محمد. ص VEE ۱١۳‏ 


5 ya 


ولكن ما مدى تطور الشعر العراقي نتيجة لهذه الآراء ؟ وهل طبق 
الشعراء آراءهم تلك 3 اعمالهم الشعرية ؟ 


(0 


حين نحاول تبين موقع الشعر من الحياة ؛ في ضوء ما مر بنا من آراء » 
فاا الايد ان سام بعودة ALS (Magis BES‏ وعمسا فار لو 
( سلعة ) يعتاش بها الشاعر « واتما Lad‏ لهذا الفن دور يكاد يكون محددا في 
البنية الاجتماعية . ولئن كنا قد وجدنا صوت الشعر وهو يعود ليرتبط بحياة 
النامن.ق ازا شي القرن التاسع عقر قا CS‏ وسنط جو الم الك 
Saal pas‏ بالزخازف والضتعة والاألاموى: فان يات عند pS‏ الدرسة 
( سلاحا ) يكافحون به اخطار مجتمعهم المريض الجاهل المسلوب الارادة . 

ولسنا نريد تكرار دراسة مضامين هذا الشعر وموضوعاته , فلقد 
درست في المقالات والكتب العديدة . والرسائل والدراسات الجامعيةة؟ , 
وانما يعنينا هنا ان نشير الى تطور بعض الأغراض وما برز فيها من ملامح 
Sa‏ تحظف يعدن AEN‏ بعما كانت عليه:في القرق التاسع عشي :كم 
التعرف على المساحات التي احتلتها هذه الأغراض في دواوين هؤلاء الشعراء . 


واول ما تجدر الاشارة اليه هذا الشعر السياسي الذي يحتل أكثر من 
نصف دواوينهم » وينحشر في معظم قصائدهدم . وفيه نلمس درجة من 
اعد زلا سين الاساس الدى يقوع عليه :واا بسي متغيرات العصن رما 
طرحته من افكار وقيم ومسميات تدخل مضمون القصيدة العربية كالوطنية 
والحرية"السائمية Waly‏ الاحتفاعية ونا ال ذلك قاذ[ كان pais‏ 
السياسي عامة يقوم على مفهوم يحدد موقف المواطن من السلطة الحاكمة , 
والتعامل معها . معارضة او تأييدا . فان الشعر العربي القديم حافل بهذه 
المواقف سواء ما بني على اساس الخلافات القبلية وما وقع من ( أيام ) عربية 
زمن الجاهلية او ما كان ممثلا لخلافات المسلمين اثر مقتل عثمان بن عفان ؛ او 
معبرا عن تأييد | فرقة دينية لها موقف من السلطة السياسية كالذي نراه عند 
شعراء الخوارج والشيعة والزبيرية » او حتى التعبير عن مواقف لبعض 
ola‏ من كام جرهم , واعد اكه السياستية eS‏ تقراه قشعن التي 
او ابي تمام أو البحتري وغيرهم كثير . 


(4A)‏ درس رؤوف الواعظ (الرصافي) في رسالة للماجستير عام ١471١‏ ودرس محسن غياض (الكاظمي) في 
رسالته للماجستير سنة VAT‏ ودرسنا (الزهاوي) سنة 1977 ودرس قحي سالم علوان (الشبيبي) 
سنة .191/١‏ 
VA‏ 


Li .‏ بالنسبة لشعراء العصر الحديث » فلقد كان لتغيرات عصرهم 
ومفاهيمه الجديدة في الاستقلال وتحرر الشعوب والعدالة والديمقراطية ونا 
يتبعها من انتخابات ومجالس نيابية' وما تركته حركة الاستعمار العالمي 
وتفكك الامبراطورية العثمانية وقيام الحرب الأولى كان لكل ذلك آثاره 
الواشحةقمضانين هذا الشعن السياتى + GAEL‏ : وهكدا تكد 
قارئ توارين eyed‏ :هذه المدرسة ag‏ للأخداك السئاسية Socal ll‏ 
وتصويرا لما دار منها في العراق وقي معظم انحاء الوطن العريي حتى الحرب 
pal, + Lots‏ "من ذلك التستجيل التاريكن of.‏ الشاعن Guia sas pl‏ 
الافق . محدود النظرة . لا يعرف غير منفعته الشخصية , يقف من السلطة 
السياسية التي عرفت بالظلم ومصادرة حقوقه وحقوق شعبه موقف المؤيد لها , 
الخانف من لها انها كدو ك مومه vee P|‏ فنا اخنانا + 
والهجوم. الغامنب والتقد الجارح :العنيف: (pts «cepa Glial‏ ابتاء وطن 
pa pense‏ يننا ي النظام الشاي من مساو ء phi tiling‏ يتمع افق الشاغر 
ليخرج من اطار الاقليمية ممتدا الى انحاء الوطن العربي مصورا لبعض احؤال 
ull‏ ف نوريا واليمن Lady‏ مما يلاقوته ل ايدى الولاة الظامة + كفا هو 
الحال في بغداد . ثم يتجه الشاعن بعد ذلك الي السلطان عبد الحميد راس 
السلطة : 


يحملهم من جوره ما يحمل 
ال اف حرق اك الكل ا 
اذا آشاء لم oly Jade‏ شا يفعل 
نهى الله عنه والرسول المبجل 


تقد فك نالع الماع انف 
فياويح قوم فوضوا أمر نفسهم 
الى ذي. اختيار في الحكومة مطلق 
wit‏ ظل الله في أرضه بما 


هيفقر ذا مال وينقفي مبرءا 
تمهل قليلا لا تغفظ أمحة اذا 
وايديك ان طالمت فلا تغترر بها 


ويسجن مظلوما ويسبي ويقتل ؟ 
فان بيذ pL‏ متهن اطول؟: 

هذه نبرة جديدة في الشعر العراقي ولا شك › ا جدتها بسبب 
اتخاذ الزهاوي موقف إلهجوم العنيف والنقد اللاذع للسلطة السياسية 
فحسب ٠‏ واثما يضاف الى ذلك هذه المفاهيم الجديدة التي تعكسها لنا آراء 
وازادته المطلقة ٠‏ ليس .في العراق فكسب بل Qy‏ بقاع .عديدة Go‏ الوطن 
gaa‏ 


LV قصيدة (حتى م تغفل) الكلم المنظوم للزهاوي‎ )۹١( 
١١ 


Jal,‏ اكرات مق ال اليل و (au‏ العو الاي الذي elas‏ ان 
الشاعر يهدف من ورائه الى وصف حالة وتقرير واقع » هو مصدر غضبه 
وفجومه عل السلطة السياسية :قلا تشغله الوآن المتاغات اللقطية ٠‏ وله 
يعد يحفل بالمطلع التقليدي للقصيدة › وانما هويدخل موضوعه ويمسه مباشرة 
منذ البيت الأول اذ يقول ( آلا فانتبه .... ) . كما ان اللغة التي تحدث بها 
الشاعر . سواء في مفرداتها أو تراكيبها . cele‏ على جانب كبير من 
البساطة , لا تقعر فيها ولا غريب . قد نلمس فيها شيئًا من جزالة التراكيب » 
tas‏ هرا Bossy alae Las‏ تداولها ( دخ UGA‏ مظلق بت شاء 
يفعل ‏ لوث العار ‏ بالدم يغسل ‏ يسجن مظلوما ‏ يسبي ويقتل . 
الخ ) 

وهدف الشاعر من كل ذلك ان يكشف اكبر قدر من حقائق الحالة التي 
يراها ويحس بها . وفي نهاية الأمر فان الشاعر بدأ يزاول عملية الرفض 
de peat‏ من pal‏ ممشمعه- :واولها cat eV oda‏ التعاقية gull ie‏ في al shal‏ 
السلطان السياسي وعدم التعرض لهيبته وجبروته والقابه واولها ما كان يطلق 
عليه ( ظل الله على الأرض ٠٠)‏ . فنحن نكاد نحس تململ الشاعر وضيقه 
بهذا الاما الذى تقوم عليه ony Le Mall‏ :الناس والسلطان « فالجاعم 
تتفل هذه السلظة الذيدية اشوا استغال : ون رعاناء سوه العذات. : 


ويقدع :لقا" الزضاق وة لهذا gal nce‏ :القن “السناسية في 

مجتمعه » حينما قدمت الحكومات المتعاقبة في العراق مظاهر الحياة 
الديمقراطية بعد تشكيل الحكم الأهلي وفق تخطيط السياسة الانكليزية 
ورغباتها . ففي العراق كل مظاهر الاستقلال والحرية والعدالة ؛ الا ان 
je Lill‏ يكشف حقيقة هذه المظاهر والشكليات الزائفة » وها هويصطدم بهذه 
القيم المفرغة من محتوياتها . حين اريد لها ان ترسخ وتحترم في الحياة 
tailed‏ لوه نقول ٠ Glan‏ 

هذي حكومتنا وكل شموخها WIS‏ وکل صنيعها متكلف 
غشت مظاهرها وموه وجهها فجميع ما فيها. بهارج زيف 
كديا NG gl‏ مسن Nh‏ او و .حدق 
والناطن jy Saal!‏ فة :تمك “والظامن الكشمنوف dusk‏ خصلف 

(V+)‏ من القاب السلطان العثماني: الخليفة. ملجاً السلطة, صاحب الجلالة. فخر سلاطين العالم الجالس 


على عرش الخلافة, كرسي السلطنة ... الخ. 
(انظر: الخلافة ‏ توماس ارنولد. ترجمة جميل معله» بغداد ١477‏ الطبعة الثانية ص .٠٠٠١‏ 


۱1۳ 


امتا لفن فا سوي GG‏ ٠اا‏ مات فاع تدرف 
من ينظر العلم المرفرف يلقه في عز غير بني البلاد يرفرف 
رجن النوان: ( ni‏ سراد التاحيين مولت ) والوؤارة Jal seals)‏ 


ولا وجه للمقارنة دون شك - ما بين هذا الشعر ذي النبرة الجديدة « 
ويين ما قرأناه لشاعر القرن التاسع pic‏ .+ ولعل هذه الحرية النفسية 
والوضوح الحاد في تناول قضايا الحكم والسياسة لم يكن سببهما التنامي 
المضطرد لوعي الشعراء فحسب , وانما يضاف الى ذلك فهمهم لدور الشعر 
رقف asad‏ سلاخ ) مارغو به الظلم ويحكر نه عل القع :وليل 
الآمال . واذا كنا وجدنا شاعر القرن التاسع عشر ‏ كالسيد جعفر الحلي 
العريبي النسب - يوصي ممدوحه امبر حائل ونجد باستعمال العصا لتأديب 
العرب . لأنهم في رأي الشاعر . لا يستقيمون الا ( بعصا الأدب ) » فان 
شعراء هذه المدرسة بدأوا يعيدون هذه القيم المضطرية الى وضعها الطبيعي › 
بل راح الشاعر يستلهم تاريخ الأمة وماضيها وما حققته على مدى التاريخ 
Lal‏ من اقيم حضارية في العلم والمعرفة وتشر'الوية 'الخرية واللفدالة .ان 
تنتلفك رانة الاسلام وخرجت مها من الهزيرة الى Glan NG ls‏ 

والواقع ان هذا الجانب ( القومي ) من الشعر السياسي العراقي 
الحديث يحتل مساحات واسعة من دواوين شعراء هذه المدرسة ويشكل لافت 
للنظر . اذ لم يتركوا حادثة او موقفا مر به الوطن العربي منذ. أواخر القرن 
التاسع عشر حتى قيام الحكومات والاقطار الاقليمية واستمرار اقامة العلائق 
المختلفة بينها . ويخاصة فيما بين العراق ويلاد الشام ومصر › الا تحدثوا عنه 
في قصائدهم , منطلقين من مفاهيم عربية في اللغة والدين والتاريخ والآمال 
المشتركة . داعين لوحدة الأمة بعد ان وحدت بينها النكبات والمظالم ردحا 


LEVY انظرها كاملة  ديوانه‎ )٠١١( 
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طويلا من الزمن . نقرأ هذه الموضوعات ومثيلاتها في دواوين الزهاوي ١٠١".‏ 
والرصافي؟:.٠‏ , والكاظمي؛'١‏ . والشبيبي١٠‏ 

على ان أهم ما يميز هذا الجانب من الشعر السياسي في دواوين هؤلاء 
الشعراء الأريعة 5 الحنين الطاغى اك الماضى والتأمل الطويل 3 احداثه , 
واسترجاع لنغمات ذلك المجد المندثر والاصرار على العيش في اجواء الفخر 
العربي وامجاد الأمة وما قدمته في قضايا الحكم والثقافة والحضارة ٠‏ وكأن 
هؤلاء الشعراء في اغلب قصائد هم يزاولون حالة من حالات اثبات الوجود 
واحيانا يقعون aut, Lad‏ حالة ال NOSTALGIA‏ حين يتوق الانسان 
ولعل مرجع ذلك في واقع الأمر . لا يعود الى محاولات هؤلاء الشعراء ضرب 
الأحيان . بسبب الواقع المرير الذي يعيشه هؤلاء الشعراء وعدم تناسيه بشكل 
معقول Vox‏ مع آمالهم الحاضرة ‘ ولا مع ماضيهم المشرق 5 


٠١ *(‏ ) انظر ديوانه (الكلم المنظوم) قصائد (أيام بغداد) VET‏ (الصارخة؛ *5؛ وف ديوانه المطبوع VATE‏ 
انظر (المستنصرية) fdas ST) . ٠١۸‏ ؟5؟ (الجامعات تزار) ١155‏ . (استنهاض) ٠١‏ . (لا تلومنى) 
 VAA‏ (وضح الصباح) Ves‏ 
وانظر ديوانه اللباب ‏ قصيدة (المجد الاثيل) 58٠١‏ و (بغداد) TVA‏ وانظر ديوانه الاوشال ‏ قصائده 
)3 فرقانه) ١٠١‏ و (يا عين) TEX‏ و (هتاف العراق) ١٠١٠١‏ و (ويل الى ويل) .١١١‏ 
وانظر في ديوانه الثمالة ‏ (الدنيا قبل الدين) ٠٤١‏ (العروية والعاملون في سبيلها) ١‏ (العراق في مصر) 
.٤‏ وانظر الادب العصري ‏ بطي Ve‏ قصيدة (النائحة) ص AVA‏ 


٠١١ الشبان) 15 و(في سبيل الوطن)‎ BI), 55 والماضي)‎ Gas) ديوان الرصاقي - انظر قصائده‎ ) ٠۳ 
و(الى‎ 5١5 و(الى الأمة العربية) 59554 و(صبح الأماني)‎ 58١ و(اطلال العلم)‎ VTA و(الأمة العربية)‎ 
.5352 و(نفثة مصدور)‎ . ٤۲۹ هربرت صمونيلز)‎ 


~ 


)£ >( انظر ديوانه ج١‏ - (نعم اهل مصر) 67 (رحلة مصر) VT‏ )3 الفخر) ۷۷ء (ذكرى الفتوح) VTA‏ 
(أنين وحنين) ATS‏ (تخاذلنا هو السبب) VTA‏ (ليت الانام جميعهم عرب) VEE‏ (ليس بين الأنام 
كالعرب) VET‏ (مجد قحطان) ۱۷۰ (سيروا ۲٣٣۳ (as‏ . 

EY (الهيام بين العراق والشام)‎ ٠۳۳) slates و (دمشق‎ 5١ ديوان الشبيبي - (ثورة على الاتراك)‎ )٠١ 
(ذكرى شاعر)‎ VAT (رثاء الشهداء)‎ VAY (رجال الغد)‎ VA (جولة في الغابرين)‎ .2 ٠ (أوطار واوطان)‎ 
VAT 


Py 
ده‎ 
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وهكذا انتهى هذا الحنين الطويل الى الماضي الى بروز ظاهرة يمكن 
تسميتها ( نظم التاريخ ) » نجدها تتمثل في فخر الكاظمي الطويل المكرور 
بالامجاد الماضية » يتحدث عنها مجدا مجدا » ومأثرة ماثرة دون ملل او كلل 
في معظم ديوانه المكون من جزأين كبيرين . واكبر الظن أن الناس اضطروا 
مكرهين أمام اصرار الرجل على الرجوع الى هذا المضمون في أغلب قصائده 
وكأنه لا يملك سوى هذه البضاعة , الى أن يطلقوا عليه لقب ( شاعر 
العرب ) . 


واذا كان الزهاوي قد حرص على الوقوف التقليدي امام اطلال 
( المستنصرية ) ومعاهد العلم القديمة في بغداد والعودة من خلالها الى 
pall!‏ فان الشبيبي كان حريصا على تطعيم قصائده باشارات تاريخية 
كثيرة للقبائل العريية واسماء الخلفاء والملوك العرب , واسماء القواد والمواقع 
الحربية المشهورة في التاريخ العربي والاسلامي , حتى ليغدو اختلاط الحاضر 
بالماضي ظاهرة غريبة في شعره » من ذلك ما نقرأه في احدى قصائده التي 
تصور احدى المعارك التي دارت في العراق أثناء الحرب الأولى٠٠٠‏ . 


Gs‏ ديوان الشبيبي تتردد هذه الاشارات التاريخية المركزة « يقصد 
اليها الشاعر قصدا » بل هوينبه اليها قارئه عامدا . حين يضع تلك الاشارات 
بين أقواس ليبرزها داخل الأبيات . من هذه الاشارات التي يكثر ترددها 
» عنترة » « مدائن ازدشير » « لخم « « آل محرق » sll»‏ » « السدير » 
« آل حمدان » « الحجاج » « زياد بن ابيه » « سعد بن ابي وقاص » « آل 
تناب وان و لی کر ابو اي ظالت las‏ ی 
« تنوخ » « تبع ٠١7...»‏ 


Li‏ الرصافي » فلم يكتف باستخدام هذه الاشارات التاريخية » بل راح 
ينظم التاريخ شعرا في باب كامل في ديوانه سماه ( التاريخيات ٠١8)‏ . في' 
قصيدة نظم سسيرة ( ابي بكر الرازي ) » وفي قصيدة ثانية سرد قصة سقوط 
بغداد سماها ( هولاكو والمستعصم ) وفي ثالثة ضرب الحكمة والمثل من جادثة 
جرت للشاعر ( ابي دلامة والمستقبل ) وفي رابعة يتحدث التاريخ على لسان 
المدرسة النظامية في بغداد يسميها ( اطلال العلم ) . 


(١٠)انظر‏ قصيدة (يوم المدائن وتل السور) الديوان Ye‏ 


)+4( انظر الديوان ص TO‏ £0 
)1-4( ديوان الرصافي TAY TOV‏ 


VAN 


على أن مضمون الشعر السياسي لهذه المدرسة لم يقف عند حدود الوطن 
العريي وامجاد العرب والدعوة لوحدتهم وتحررهم > Lal,‏ شارك الشعراء في 
تديع احداث الشرق كله > فاذا هم يتفاعلون مع هذا الشرق الذي استعمره 
تتضح سعة افق شعراء هذه المدرسة . فاذ! الحديث عن ( نهضة ) الشرق 
لاسيما وان بعضا من دول هذا الشرق يدين بالاسلام الذي لم يعد عند هؤلاء 
الشعراء تخميسا وتشطيرا لقصائد البوصسيري وابن yo ball‏ > ولا نديا ويكاء 
على آل البيت » ولا دروشة تدور حول معجزات شيوخ العراق ومن هنا » جاء 
حديثهم عن الشرق مختلطا بحديثهم عن الاسلام والمسلمين من خلال مشاكل 
الوطن العربي وآمال 'القومية العربية . نجد هذا الحديث المختلط المتشابك عند 
الزهاوي في مجموعة قصائد ابرزها ( الشرق والغرب ١١١)‏ و( الى شيخ 
المعرة ٠١١)‏ , و( المرأة والرجل ١١١)‏ و( حرية الفكر ١١١)‏ و( كان ما لا 
يكون ١١١)‏ و( کان الشرق ليس له فم ١١4)‏ . 

pos التقصن ق‎ pales): ضاف متها‎ dle ق‎ Glia! sic ose, 
و( يا محب‎ › ٠) و( ولسون بين القول والفعل‎ » ٠°) المدنية‎ 
و( الحرب في‎ ٠١) و( المرأة في الشرق‎ . ٠١) و( يقظة الشرق‎ ٠١) الشرق‎ 
و( صبح‎ ١٠5") و( المجلس العمومي‎ , ٠١١) و( تموز الحرية‎ ١٠" :) البحر‎ 
و( يوم سنغافورة )4؟١ كما نجد هذا الاهتمام عند الشبيبي في‎ ٠") الأماني‎ 
قصائده ( في سييل الشرق 1 ‘ و( درس وآلام انا و الشرق‎ 


. ۲٠٣ الديوان‎ (VA) و لاه.‎ EV ديوان الارشال‎ )٠١9( 
LTEY الاوشال 16. (۱۱۹) الديوان‎ (41+) 
YA الديوان‎ (VT +) Ve الاوشال‎ (194) 
515 ديوان اللباب‎ (VV) 
0 ١ 
.TAA الديوان‎ (۲ ) yy: اللباب‎ (۱۳ 
TAS الديوان‎ )۱۲۲( 
£0 الديوان‎ (VT) . ٠١١ ديوان الكلم المنظوم‎ (11) 
LEVY الديوان‎ )٤ LEVY الديوان‎ (V0) 
۳ ديوان الشبيبي‎ (\¥°) EY الديوان‎ (VV) 
NN ديوان الشبيبي‎ (VY) .573 الديوان‎ (VV) 


11¥ 


التامض 399 كما ie ge‏ العاطمئ يفن نسائدة لمكان لا امن J‏ 
الأرض )6 و( آب لنا صدر العلا ٠"*)‏ وز تذكر الأجيال صنعك 2 . 


تلك هي المحاور الرئيسية التي دار حولها مضمون الشعر السياسي لهذه 
المدرسة » شعر الأحداث الوطنية في العراق . وادب قومي. ينظر الى الماضي 
القديم نظرا طويلا مع دعوة للوحدة لا تنقطع ولا GS‏ . ثم مشاركة لأحداث 
الشرق من خلال مشاكل العروية والاسلام في صدامهما مع اطماع اوربا 
وحركتها الاستعمارية . 


ولا شك انها موضوعات جديدة وآفاق واسعة يرتادها الشاعر العراقي 
لأول مرة » بعد ان كان حبيسا محدود الأفق والنظرة . ولكن الظاهرة الملفتة 
للنظر هذا الاهتزاز الكبير الذي أصاب مواقف الشعراء » فاذا نحن نقرا شعرا 
كثيرا في دواوينهم لا ينسجم مع واقع الاحداث » كما لا يعبر بشكل منطقي 
ومخلص عما كان عليه احساس الناس ومعاناتهم للاحداث الكبرى التي مر 
بها العراق او الوطن العربي ٠‏ على الرغم من ان الشاعر كان يحس اخلاصه 
وصدق نظرته وهو ينتقل من موقف الى موقف آخر يناقضه . بل هو ينتقل من 
عقيدة الى عقيدة أخرى مناهضة اذا اقتضى الأمرا" » والواقع اننا نستطيع 
ان نميز عاملين اساسيين متلازمين يتحكمان في كثير من انطلاقات هذا الشعر 
السياسي الذي نتحدث عنه » شاركا مشاركة فاعلة في تسيير خطاه ورسم 
اتجاهاته في اغلب الاحيان » فكان ان اوقعا شعراء هذه المدرسة في مواقف 
ومآخذ ظلت تلاحقهم وتغض من نبرة الصدق في قصائدهم وتشل حركة تطور 
شعرهم نحو GUT‏ اكثر سعة وثراء . 


نعني بالعامل الأول اضطراب المنظور السياسي لهؤّلاء الشعراء » اذ 
لم يكونوا يملكون ثقافة سياسية عميقة تمكنهم من تحليل الواقع السياسي 
تحليلا دقيقا ‘ والنظر وراء الحجب والمظاهر المصنوعة التي تخفي وراءها 
القوى المحركة للواقع السياسي كله . وانما كان همهم منصبا على الاستناد الى 
قوة تحميهم , او يعتمدون عليها ومن ثم خدمتها والتعبير عن مبادئها وآرائها 
(VY)‏ ديوان الشبيبي EE‏ 
(VA)‏ ديوان الكاظمي ج۱ ص ۱٤۸‏ . 
)44( المصدر نفسه AVY‏ 
(YY)‏ المصدر نفسه .٠٠٠١‏ 


(171) يؤكد مصطفى علي وهو من أكثر الناس صلة بالرصافيء ان الرصافي «.. لم يجاهريما جاهر ولم يدع 
الى ما دعا اليه الا وهو مخلص فيه كل الاخلاص... ولم يعلنه الا بعد دراسة وتحميص..» انظر (ادب 
الرصاق) ص NA‏ 1 
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دون ان يكون حافزهم الأول التعبير عن أعماقهم أو احتياجاتهم النفسية 
الخاصة . 

ويرتبط هذا العامل بآخر هام ومؤثر gay.‏ عامل المنفعة الخاصة التي 
كانت تحدد,في اغلب الاحيان مواقف الشاعر وترسم دوافعه للتعبير بالشعر . 
فعلاقة الشعراء بالدولة العثمانية تبدو على جانب كبير من الغرابة 
والاضطراب . فالزهاوي والرصافي بخاصة , كثيرا ما كتبا قصائد المعارضة 
للدولة وسياستها ونظامها حتى وقوع الحرب الأولى ؛ ولكنننا مع ذلك نقرأ في 
سيرتهما الذاتية انهما موظفان بارزان من موظفي الدولة . قضيا في خدمتها 
big}‏ لكين cael‏ بل هنا gl all pees‏ الى VANES ANY phe BATH‏ 
واكبر الظن ان هذه المعارضة التي GES‏ يظهرانها لم تكن تصل الى آذان 
السلطة . ولعلها كما وصفها الزهاوي قائلا « ... ولم اكن يوم عينتني حكومة 
عبد الحميد عضوا في مجلس المعارف بيغداد الا شابا يتظاهر بالاستياء من 
وضع الحكومة ٠»‏ . والذي يؤكد ما نذهب اليه » ان هذه المعارضة حين 
تصل الى اسماع السلطة . بتحريض بعض الخصوم . فان الزهاوي سرعان 
ما يصدر اعلانا Law,‏ للناس مؤكدا ولاءه التام للدولة وسلطانها عبد 
الحميد » في كتاب يفتعل تأليفه افتعالا تحت اسم ( الفجر الصادق في الرد على 
منكري التوسل والكرامات والخوارق ٠١")‏ . ونكتشف ان غرض الكتاب لم 
يكن يعنى بالرد على الفرقة الوهابية التي هاجمها الشاعر › بقدر ما كان يعنى 
باعلان ولاء الشاعر الذي اخذ يحشر قصائد مدح السلطان عبد الحميد حشرا 
بين افكار الكتاب القليلة . فاذا بالشاعر الذي قرأناهيهجو الدولة وسلطانها , 
عاد ليدعو الناس الى طاعة Jul‏ الأمر واولهم السلطان : 


من كان يؤمن بالنبي محمد ويما اتى في منزل القرآن 
علم اليقسين فانه 3 دبنه وجبت عليه طاعه السلطان Ve‏ 
ولم ينس الرصافي ان يقرض كتاب زميله الزهاوي هذا فهي فرصة 
ثمينة لدفع ما يمكن ان يشاع عنه هو الآخر حين pala‏ السلطان عبد الحميد 
ببعض قصائده ومنها قصيدته ( تنبيه النيام ٠°)‏ » التي يقوم فيها : 


عجبت لقوم يخضعون لدولة يسوسهم بلمويبقات عميدها 


( أنظر رسائل الزهاوي — مجلة الكاتب المصري المجلد الرابع  العدد‎ (\TY) 
ه.‎ TNT طبع في مصر عام‎ (TT) 

۷ المصدر السايق ص‎ )١١١( 

LVS alps )۱۳۶( 


. ۱۹٤٩ ديسمير‎ (1° 


۱4 


واعجب من ذا انهم يرهبونها واموالها منهم ومنهم جنودها 
لذا يسارع الى تقريض GES‏ الزهاوي قائلا : 


نا غل اتقات sey‏ انحل Mais‏ للدق جر ساد 


parse‏ وبدت طلائع قوة جديدة تفرض نفسها على حكم العراق: 


الوداع الوداع يا آل عثمان فقولوا لنا الوداع الوداعا7؟١.‏ 


ينها كا لوار “كد يكم عن Onl‏ إل الاسعانة ت اعا 
عضوا في مجلس المبعوثان ‏ « لئلا يصدق على حرب تركيا مع الدولة 
الدريطانية «pales!‏ عل خد قله ٠‏ في dell‏ الذى Lbs atts‏ 
ملحوظا pe.‏ الرضاق pally‏ لجان > ق كتاية القهماتد Lalas Lapis‏ عن 
تركية ضد الانكليز لاسيما وان جبهة العراق لم تسقط بعد ٠١١.‏ . 


اف“ الكاظدى فف بدا مرا مركا حي مله مدن القدس ية 
الانكليز. فاذا هو فرح لهذا النبً. فحلفاء الحسين بن علي — والكاظمي من 
ales‏ بدأوا يحققون انتصاراتهم ضد العثمانيين. GS!‏ الكاظمي رجل عربي 
مسلم UUb‏ دافع عن الدولة العثمانية في حرويها ضد الاوروبيين» ولم يكن 
آنذاك مواليا للحسين بن علي في الحجاز. ولا سيما في حرب البلقان عام 
8 والقدس موضع اسلامي مقدس انهزم فيه الاتراك المسلمون فماذا 
Seles‏ ومن مسرهى هن هذاه القوس الا هة ركا اجات فح نة 
(ذكزئ فاع القداس) GASH VEY‏ عن GALS‏ الشاعن المشجل مع نفس قادا! 
هو فرح وحزين في أن tals‏ فرح OF‏ القدس تخلصت من العثمانيين على يد 
الانكلينء وحزين لان المسلمين abl BV‏ اتهزموا في تلك العركة: 


(TY‏ ديوان الرصافي YA\‏ وانظر (الفجر الصادق) للزهاوي _ الصفحة الاولل. 
)۷( ديوانه ص ۲٤‏ . 
(VTA)‏ ترجمة الزهاوي بقلمه ‏ مجلة الكتاب ‏ بغداد ‏ العدد الأول نیسان 19557 
(v4)‏ انظر مقالة الدكتور محمد مهدي البصير — مجلة دار المعلمين العالية بغداد. حزيران 14۱ ص ٤٥‏ . 
وانظر قصيدة.الزهاوي المطولة 3 جريدة صدى الاسلام الاعداد 556١‏ 554 لسنة oa VTYY‏ 
)١6 :(‏ انظر قصيدته (حرب الحياة الباقية) ديوانه Ve‏ ص .١٠١‏ 
)\€\( الديوان ج١1‏ ص ۱۷۸ . 
1١٠‏ 


لست ادري آي الفريقين ادنى للاماني: اصالح ام ثمود؟ 


أأصافي ‏ وذاك ‏ عندي عدو او أداجي وذاك عندي ودود؟ 
نبأ لاقت المسامع منه ما يلاقي المسرور والمتكود 
فلهذا هنا به ورور ولذاك الزفسير والتنهيد 


فهنيئا peal‏ قد ابادوا وعزاء لمعشر قد ابيدوا 
dls‏ الفخضر من بقحي وشهدنا ‏ منه وجها وللجنان الشهيد 
7 
ويبتخلص الكاظمي من هذا الحرج الذي لازمه طوال القصيدة فيزعم 
coud‏ ان القدس al)‏ تسقط) وائما سقط غنها (اللوم والتقنيد) 


واذا كانت القدس تمثل رمزا اسلاميا مقدسا سيب للكاظمي تلك الحالة 
da atl‏ فان بخداد لا تحمل سمة التقديس والرمز الديني, فاذا بالشاعر يعلن 
فرحته cre‏ سقطت بغداد بيد الاحتلال البريطاني, ولا اقل من ان يشكرهم 
الشاعر على ذلك الصنيع: 

أتاني ان بغداد أريحت فلا كذبا يما جاء البشير 
اريحت من ليال كن نارا فمن بكر تشب ومن عوان 
جزى الله الألى منوا عليها ووالوا امن آنا بعد ١١4 ol‏ 


ولقد ضرب الكاظمي - من خلال مصلحته الشخصية وتأييدا للقوة التي 
يؤيدها ‏ بجهاد العراقيين للمحتلين الانكليز عرض الحائط. ولا سيما ذلك 
الجهاد الديني الذي قاده المرجع الديني السيد محمد سعيد الحبوبي في مناطق 
العراق الجنوبية منذ ان وطئت اقدام الانكليز ارض العراق. ويبدو الامر اشد 
ULE‏ واكثر وضوحا من مواقف الكاظمي من مصلحته الشخصيةء حين نضع 
في اعتبارنا ان الانكليز الذين يهنؤهم بالنصر في العراق ويشكرهم على صنيعهم 
باحتلاله» هم الانكليز انفسهم الذين يهاجمهم بشعره في مصر» بل هو يضيق 
بالمصريين ذرعا لانهم لا يناجزون المحتل, وهكذا راح الكاظمي يعلم الشعب في 
مصر كيف يكون SLA!‏ في اول قصيدة تنشرله هناك بعد ان حط رحاله فيها 
ويدأ اتصاله بالشيخ محمد عبده الذي «صار يوصل اليه مبلغا من المال كل 
شهر»٠.‏ ولا بد ان يكون الكاظمي اذن مع الحركة الوطنية التي كان الشيخ 


)161( انظر قصيدته (ذكرى فتح القتوح) الديوان Ve‏ ص AYA‏ 
)٠١١(‏ انظر مقالة الشيخ عبد القادر المغريي (صديقي الكاظمى) مجلة الرسالة العدد 14 لسنة NATO‏ 
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ويعظهم ويرشدهم الى طرق الكفاح, والشعب المصري لما يزل يلملم جراحه من 
آثار فشل الثورة العرابية: 


رضيتم بالقعود على الدنايا ومنهجكم الى العليا لحيب 
ترومون الفخار على الاعادي وعن خطط الفخار لكم نكوب 
أتيت لأستطب فزاد سقمي وقد يفضي الى الداء الطبيب؛؛٠‏ 


لكن الكاظمي من دعاة الحسين بن علي في الحجازء ولقد كان ثمة اتفاق بين 
الحسين والاتكليز عل Sybase‏ الذولة العثماتية: وهكذا فالكاظدى يرهن املك 
Gre‏ بمدج حلقائه الأتكلين الذين احتلوا العراق..وهو مع الحركة الوطنية في 
مصر يرضي الشييخ محمد عبده وسعد زغلول من بعده بمهاجمة الانكليز ودعوة 
المصريين للخلاص من عار احتلالهم. 

وق راق وف aly‏ لاقي الاحقلال: dng pl‏ السدراء يعولون Gad‏ 
ضده. فالزهاوي» على الرغم من بعض الرباعيات التي نشرها في صحف 
الاحتلال يبكي فيها (ليلى) التي زوجوها دون رضاها رامزا للعراق بليلى 
وللاحتلال بالزوج*؟ ١‏ فانه رضي ان تعيد جريدة الاحتلال (العرب) نشر قصيدته 
رؤلاء لكين التي كان قد نظمها ايام الح العثماتي: مستشهدة عر 
حب العراقيين للانكليز على لسان الشاعر العراقي المشهورء ولم تكتف بذلك, 
وانما عمدت الى تغيير بعض ألفاظ القصيدة Ley‏ يتمشى مع سياسة الاحتلال في 
ذم الاتراك العثمانيين؟١‏ ويسكت الزهاوي على هذا التلاعب والنشر» ولم 
وش يندخ شيف ة دلالة الرهنا sal,‏ وحن يعاركن وق غل فق کر من 
الوظائف "انام الاختلال ولم as‏ جراعة من مسائرة الاتكلين تعره رة 
adi gly‏ مره ٠۸:‏ 


(VE £)‏ قصيدته (رحلة مصر) الديوان ج ١‏ ص VW‏ 
)١55(‏ انظر رباعيات الزهاوي ص ۲١‏ — ۲۷ وانظر ,دود الشاعر محمد مهدي البصير عليه في ديوانه 
(البركان) ص ١۷/الحاشية‏ ثم صفحة V1‏ 
(VEVy VEN)‏ ديوان (الكلم المنظوم) الطبعة الاولى ‏ بيروت ١۳۲۷‏ ها ص ١١ VE‏ وانظر جريدة (العرب) 
العدد )٠١(‏ السنة الثانية NAVA‏ 
(VE A)‏ مقالة الدكتور مهدي البصير ‏ مجلة دار المعلمين العالية ‏ بغداد. حزيران ٠۹١١‏ ص EV‏ 
\YY‏ 


الانكليزلم يزد على ٠‏ 6 رويية» على حد تعبير الدكتور محمد مهدي البصير VEN‏ 


وعندما نشبت ثورة عام VAY:‏ وهي اكبر ثورات العراق في تاريخه 
المعاصر. كان موقف الشعراء مقيدا بعاملي إهتزاز المنظور السياسيروالمنفعة 
الشتخصية: فلم ففرا لاي Ga‏ التسراء: Ge gall‏ شيا فهؤه الخورة لا SHS‏ 
فو وى الاي كما انها لااتكوق الوم كج ا ارما كان 
مشغولا آنذاك عن تأييد الثورة بمحاورة (يهودا) في القدس. حيث كان الشاعر 
عمل مد رای كان esta‏ يها LUIS‏ عن غا انی alae‏ بح راع وک 
حبه وعواطفه لبني اسرائيل» مشيرا الى صلات الرحم ما بين (العبري) 
و افر غالا اكان eg sas cies‏ الخال ين Rs‏ خول 
لظن عنة اواكن القرن الاسم عق Wakes‏ عن هة التامة بوعون Siu‏ 
صموبيل المندوب السامي البريطاني في فلسطينء للعرب هناك ° حتى لقد بات 
حزان الرضاؤرمع ادرب الاي اهم ترفن هده SIN‏ ال نقيت ,لق 
العراق واستمرت شهورا. وكيف يمكن ان يهاجم الانكليز وهو الذي يدعو الى 
عدم جلائهم عن فلسطين: 
ولكننا نخشى الجلاء ونتقي ‏ سياسة حكم يأخذ القوم بالقهر 


وهل معنى ذلك ان الرصافي كان يحب الانكليز ويفضلهم؟ ابداء وانما هي 
الظروف والمصلحة الشخصية وتغفير مواقع القوى التي يخدمها. فعندما كان 
الرصافي تحت ظل الدولة العثمانية متمتعا بوظائفها وعضوية مجلس المبعوثان 
حريصا على مهاجمة من يتعامل مع GANS GSI‏ فعله في مهاجمة 
الحسينيين الثلاثة (السلطان حسين كامل» وكبير وزرائه حسسين رشدي» 
والحسين بن علي شريف مكة) هجوما مقذعا لأنهم شايعوا الانكليز: 

قل للحسينسين في مصر رويدكما قد خنتما الله والاسلام والوطنا 
Ls‏ الاتكليز الوم عن ka‏ .كالما كان هذا مكيبا خا 


(VEN‏ حديث شخصي مع الدكتور محمد مهدي البصير في بغداد بتاريخ 1۳/۷/۲۰ واذن بنشره. 


EY هيربرت صموئيل) الديوان‎ JI) قصيدته‎ (V0 *) 
Y۳ 


قالوا الشريف gly‏ صحت شرافته 
لم ينقض العهد او لم يخقر الذمما١؟١‏ 


ولكنه الآن لا يجد مصلحة له في مهاجمة الانكليز الذين قتلوا عشرة آلاف من 
العراقيين واسروا تسعين الفا" ١١‏ وكيف يهاجمهم وهو مشغول بمدح مندويهم 
استاي ن epost‏ 


والشبيبي هو الآخر يقضي اوقاتا طيبة في الشام» وقد وجد في بعده عن 
العراق مبررا كافيا GY‏ يسكت عن تأييد الثورة. كذلك فعل الكاظمي الذي كان 
مشغولا بتدبير امور عيشه ما بين سراي الخديوي ومكتب علي يوسف ف المؤيد» 
ومن يصل من الضباط والاثرياء العراقيين الى القاهرة:*١٠‏ 


ولم يجد الزهاوي بد أ من الاعتراف لشاعر الثورة محمد مهدي البصير 

بخوفه من نشر قصيدته (ماذا بضاحية الرمثية) التي قالها في تأبين شهداء 
الثورة, بعد انتهاء وقائعها؛*'. لكن الزهاوي لم يتردد لحظة حين فشلت 
الثورة وعوقب القائمون بها عقابا شديدا من ان يقف ليعرض بهم ويشتمهم من 
خلال مدح وتذلل للسير برسي كوكس الذي جاء لادارة شؤون العراق بعد 
القضاء على ثورته العنيفة. فهو يلاقيه منذ وصوله بخطبة طويلة يقول منها 
للسير كوكس. «..ما زال العراقيون منذ حين شاخصي الابصار نحو طريقك 
ينتظرون قدومك مؤملين ان تفرج عنهم ما حاق بهم من نكبات الدهر... وقد 
زال ايها الأب المشفق بعدك الامن الذي وطدته في ريوع العراقء واخذت CAM‏ 
والاضطرابات ويا للاسف تحل مكانه تعبث بالراحة العامة والطمأنينة . 
اللخ»*٠.‏ واذا لم يكن المندوب السامي قد تبين رغبات الشاعر الخاصة في 
خطبته» فلا بد انه سيقدر للزهاوي هجومه على الثائرين والثورة في 14453 
يخاطب المندوب نفسه: 
الشعب فيك عليك اليوم معتمد فيما يكون كما قد كان معتمدا 
)61 ( 0 د والابيات الاربعة الاخيرة نقلا عن (الرصافي - حياته وادبه السياسي) لرؤوف 
٠١١ (‏ ) جريدة التايمس اللندنية في ۲۲ آب VAY!‏ - 
٠١١ (‏ ) انظر تفاصيل استجداء الكاظمي مقدمة ديوانه ج ۲ مقالة روفائيل بطى ص 0 ومقالة المغربي ص 

- وشعره ) محسن غياض .. رسالة ماجستير مخطوطة‎ Gla وانظر ( عبد المحسن الكاظمي‎ . ١ 

جامعة القاهرة ص ١١١‏ . 
٠١١ )‏ ) حديث شخصي مع الدكتور مهدي البصير ‏ بغداد في ١577/17/7١‏ وقد أذن بنشره . 
٠٠١ (‏ ) انظر.جريدة لواء الاستقلال . العدد ۱۹۱۷ في ٤‏ تموز ١988‏ . 

ع 


ثم يكشف الزهاوي عن عدائه للثورة وتمسكه بمنظوره السياسي الخاطىء لي 
تقدير الانكليز: 

sh}‏ بشعب بغاة الشر قد قصدوا اثارة الشر فيه وهو ما قصدا 
LI‏ وقد cia‏ مصحويا بمقدرة فلا SUI‏ اقام الشر ام قعدا'؟١٠١‏ 


لكنه في كل ذلك لم يفلح في الوصول الى كرسي وزارة المعارف في الحكومة 
دولة الاتراك: 


اين (Soe‏ 3 دوالة الاتراك انا مما فقدته انا باك ١١1‏ 


ويدخل الشعراء لعبة السياسة والحكم في العراق. ولكننا نلاحظ دائما ما 
قررناه من تحكم المنفعة الشخصية واهتزاز منظورهم السياسي فيما كتبوه من 
شعر واتخذوه من مواقف فالرصافي الذي هرب من الموقف التاريخي لثورة 
ع عاد مسرعا الى العراق ليضع قدراته في خدمة مجموعة سياسية ذات 
ميول عثمانية قديمة يتزعمها عبد الرحمن النقيب وطالب النقيب وتوفيق 
الخالدي وحكمت سليمان. استدعت هذه المجموعة الشاعر الرصافي وحددت 
مهمته بالترويج لفكرة (العراق للعراقيين) معارضة للاتجاه الذي كانت تجنده 
بريطانيا في ترشيح فيصل ملكا على العراق. وباشر الرصافي مهمته. فكتب تحت 
توقيع (عراقي (Sie‏ داعيا الى ان «يرأس هذا القطر المحبوب احد ابنائه» 
مهاجما فكرةترشيح احد ابناء الشريف حسينء نافيا بشدة ان يكون الشريف 
وابناؤه اضحاب go‏ في ملك العراق58٠.‏ ولم يكن الرصافي في ذلك المقال الا 
معبراغن آراء مجموعة منْ الساسة الطامعة في حكم العراق» فحين تأكدت هذه 
النجموعة من رغبة بريطانيا المؤكدة في ترشيح الامير فيصل وفرضه على عرش 
العراق» فانها سرعان ما تراجعت عن آرائهاء بل ورحبت بالامير فيصل ملكا. 
فما كان Ge‏ الرصافي الا ان يتراجع هو GAT!‏ ولم يمر شهران على مقالته تلك 
الا ونراه مناقضا لوقفه السابق: واذا هو يرحب بفيصل بن الحسين شعرا 


) 1665 ) ديوان الزهاوي ص YY- . \€o‏ 
\ov)‏ ) قصيدة ( اين عزى ) الديوان ۲۰۱ . وقد حدد تاريخها الدكتور مهدي البصير في الحديث الشخصي 
معه بتاريخ ١ . ۱۹٦۲/۷/۲۰‏ 
) 194 ) انظرمقالة الرصافي ( حول عرش العراق ) جريدة العراق بتاريخ © ايار 1571 وانظرما دار حولها 
من ردود على صفحات جريدة العراق بتاريغ ۲۳۰١ ۰ ١١‏ أيار ۱۹۲١‏ وللاستزادة حول هذه الظروف 
انظر ( حكايات سباسية من تاريخ العراق الحديث ) لخيري العمري ص ۷١ 7١‏ . 
1Y0‏ 


ونثرا ؛ شاتما (اولئك المشاغبين) Quill‏ اشاعوا معارضة عبد الرحمن النقيب 
ومجموعته مجيء فيصل ملكا على عرش العراق» فقد وقف الرصافي ينشد امام 
فيصل: 


فليفز كل ele‏ في القوم يلهج بالشرور 


ثم يخطب قائلا «.. أجل ايها السادة ماذا يريد القوم بعد اقتران هذين 
اين ace‏ خب ail‏ بالرسان RiGee‏ باه العراقيدن 
متصافحين eer‏ الخ ٠٠١»‏ 

فن قصبلا عن عسلم العرس اس هذه العؤاطف الرضافية الخارة: 
فلم يعن صباحيها اتكناهاء ولم يمتح الاامتصيا تافها تاغل الرعم من رة 
Stegall ole‏ والجموعة السنياسية الت جات بها بريطانيا: مؤيد | 
نقراً ذلك في كلمة الرصافي » التي افتتح بها جريدته ( الامل ) وعنوانها 
د خطتنا ٠٠٠١‏ وهكذا لم يجد الرصاف ما كان يتوق اليه ٠‏ فما كان منه الا ان 
هجا الملك ذلك الهجاء الذي شاع بين العراقيين : 
انخلاط” الى لاط ا لوا م ملك بالكانيية” شاط 
غضب الله على ساكنه وتداعى ساقطا ذاك البلاط؟١١‏ 


day‏ تكدد موف الرضناق من السلظة والملك هذه الابيات؟ Jayla lal‏ د 
كما يقول الجوافري الذي ساخ Seog ll‏ وهنا وعفل نانا ريش التشرينات 
وناقضا ما تفاهما عليه VAT GG‏ 


٠١١ )‏ ) جريدة دجلة ‏ العدد ١4‏ في ٠١‏ تموز 117١‏ . وانظر القصيدة في الديوان ص ۲۸١‏ . 

٠١١ (‏ ) والمنصب هو ( نائب رئيس لجنة التأليف والترجمة ) . انظر ( ادب الرصافي ) الصطفى على ص 
۷۸ . 

٠١١ (‏ ) انظر جريدة ( الأمل ) العدد الأول في ١‏ تشرين اول ٠۹۲۴۳‏ . 

( 177 ) البيتان غيرمنشورين في الديوان ‏ نقلناهما عن رؤوف الواعظ ( الرصافي - حياته وادبه السياسي ) 
ص ۱۷١‏ . 

٠١١ (‏ ) انظر محاضرة الجواهري عن الزهاوي والشعر العراقي الحديث المنشورة في مجلة ( الاديب 
العراقي ) العدد الثالث ‏ لسنة ٠۱۹٦١‏ ص ٠١‏ . 

ككل 


ولم يكن حال الزهاوي بأحسن من حال صاحبه. فقد «كان يلقي بكل 
حفلة تقام قصيدة يهنىء فيها الامير ‏ فيصل - ويهنىء بها البلاد» حتى نظم 
واا :من هده ahaa‏ ساد هحافت الاخلاس Oleg‏ وها قالة لف 
مرحبا: 


عرش العراق ضمان العراق وفي تأييده الشعب والاحزاب تشترك ١55‏ 


لكن املك لم oath‏ الى هذا (البقاف (Gol‏ هلم تاحن بين صاحيه الى Le‏ كان 
بريد من المتاصبالغالية: Led‏ كان من الشاعن الا انه غير اسم قصائده تلك من 
(هتاف الاخلاص) الى (القصائد الطرودة) NW‏ ثم هجا الملك ببيتين شاعا بين 
الناس: is‏ 

ان شعبا يرجو بفيصل عزا لهو شعب يظلل غير عزيز 
عربتي (al‏ :اكه LG! ale‏ .من WAYS!‏ 
فيها: 


الى فيصل يزجى ولم يعد فيصلا متى اجمل الشكران منا وفصلا 
إذا ما حباننا فيصم متفضلا ومن فقد من الندى ودة تفضلا 


ثم ينهي الكاظمي مطولته التي خلع فيها على الامير كل ألقاب المجد والملك 
والسؤدد والفروسية, مؤكدا آماله التي يعقدها عليه: 


أراني وقد بلغت خمسين حجة ولم ار يوما فيه بلغت Yala‏ 
عساني بعد اليوم ان ابلغ المنى واسحب ابراد التهاني AMIS‏ 


٠١١ (‏ ) جريدة العراق العدد VIVA‏ السنة السادسة ۱١۹١١‏ . 


٠٠١ (‏ ) العوامل الفعالة في Gull‏ العربي الحديث ‏ انيس المقدسي ج ١‏ ص ٠١5‏ . وانظر القصيدة في 
( الأدب العصري في العراق العربي ( روفائيل بطي ج ١‏ ص 4١‏ . 
) 11۱ ( جريدة العراق العدد ١3١4‏ لسنة ۱۹۲۵ . 
(VV )‏ هذان البيتان رواهما لي الاستاذ محمد بهجة الاثري في حديث شخصي بتاريغ 1177/4/١‏ واذن 
opts‏ + 
)114 ( انظرها كاملة في ديوانه ج ١‏ ص VAY‏ 
۱۲۷ 


ولم يكن حال الزهاوي بأحسن من حال صاحبه. فقد «كان يلقي بكل 
حفلة تقام قصيدة يهنىء فيها الامير فيصل — ويهنىء بها البلاد» حتی نظم 
ديوانا من هذه القصائد سماه «هتاف bee MAY‏ ومما قاله لفيمصل 
مرحيا: 


عرش العراق ضمان العراق وفي تأييده الشعب والاحزاب تشنرك ٠١°‏ 


لكن الملك لم يلتفت الى هذا (الهتاف المخلص) فلم يأخذ بيد صاحبه الى ما كان 
yo sayy‏ المناصبب الخالية Lad‏ كان من pe Lit‏ الا انه غير اشع قصناتده تلك من 
(هتاف الاخلاص) الى (القصائد المطرودة)١١١,‏ ثم هجا الملك ببيتين شاعا بين 
ان شعبا يرجو بفيصل عزا لهو شعب يظل غير عزيز 

اما الكاظمي فقد كان اسبق الجميع الى مدح فيصلء مذ كان «قائد 
الجيوش الشمالية» في ثورة ابيه ضد العثمانيين» مدحه بقضيدة مطولة قال 
فيها: 


إذا ما حبانا فيصل متفضلا ومن فقد من الندى وتفضلا 


ثم ينهي الكاظمي مطولته التي خلع فيها على الامير كل ألقاب المجد والملك 
أوالسؤدد والفروسية, مؤكدا آماله التي يعقدها عليه: 


عساني بعد اليوم ان ابليغ المنى واسحب ايراد التهاني وارفلا۹۸١۱‏ 


1١4 (‏ ) جريدة العراق العدد VIVA‏ السنة السادسة ۱۹۲١‏ . 


١15 (‏ ) العوامل الفعالة في الأدب العريي الحديث ‏ انيس المقدسي ج ١‏ ص ٠١١‏ . وانظر القصيدة في 
( الأدب العصري في العراق العربي ( روفائيل بطي ج ١‏ ص EY‏ . 
١١١ )‏ ) جريدة العراق العدد ۱١١۸‏ لسنة ۱۹۲١‏ . 
(VV (‏ هذان البيتان رواهما لي الاستان محمد بهجة الاثري في حديث شخصي بتاريخ 1577/4/١‏ واذن 
بنشره . 
(4A)‏ انظرها كاملة في ديوانه ج ۱ ص ۱۹۷ 
\YYV‏ 


لك oath ¥_ ule pe — Wood‏ لعواطف هول الشعراء .ولعلة لأ pal‏ 
مندفعين نحوه الا بدوافعهم الشخصية. ولتغير الظروف. وهكذا لم يبلغ 
اکان ale‏ ولد يسح GH jel‏ الهاي اكلا فط كا ake‏ ال ان هنحا ابلك 
وعرض به في اكثر من قصيدة, بل وطلب الى العراقيين ان ينقضوا عهده. 
ويطهروا وطذهم من هذا الطامع المغرور: 

لا يغرنكم عرش سما رب عال في الورى قد سفلا 
طهروا اوطانكم من طامع جن في اطماعه واختبلا 
غره sas‏ وجاه كاذب خلفوه يوم اغروا الجهلا؟١١‏ 


والظريف ان الشاعر يفضل عليه اخاه الامير عبد الله ليحكم العراق ١"‏ وحين 
نستجلي الموقف. فسنجد ان عبد الله كان «قد عرف للكاظمي اخلاصه فرعاه 
طيلة حياته وقدره حق VY ce ud‏ وتكشف لنا مجموعة قصائده الى عبد الله 
تلك العلاقة فاذا الشاعر يطلب المساعدة والمال» ونقرأه في احداها يشكو الى 
الملك عبدالله تأخر رئيس ديوانه عليه بالمساعدة التقليدية زاعما انه لا يطلبه 
لنفسه. وانما لولديه رباب ونزار YT‏ وقي قصيدة ثانية نراه يقول: 


وق NY‏ يطلب الال صدراحة يعة أن شاق كو ace AUN‏ 

يا جود رغدان من يجرئني سواك يوم الندى فأجترىء 
عهدي يجاريك لم يكن ابدا Jd!‏ من طبعه ولا الملل 
بن بالايادي حجسامها واجب غرك يوم السؤال يختبىء 
ولا تكل رينا الى غدنا يا رينا قد امضنا الظماً؛؟١‏ 
فالقضية لا تتعلق كثيرا بالتعبير عن الذات او بتحقيق قيم محددة يضعها 
الشاعر امام عينيه يحترمها ويدافع عنها في الفكر السياسي. فاذا احتاج 
poli‏ مشاعذة فالذي al fdas‏ عرض pedi‏ كان الضالع الظيب الرجو 


)114( الديوان ج ١‏ ص ۲۹۰ . 

٠١١ (‏ ) انظر قصيدته ( وقف الزمان الى سناك يشير ) الديوان ج ١‏ ص 5١8‏ . 

١١ (‏ ) الكاظمي ‏ حياته وشعره ‏ محسن غياض . رسالة ماجستير مخطوطة . جامعة القاهرة ص 
Van‏ 

( ۱۷۲ ) الديوان ج ۲ ص 7707 . 

. 75١٠ الديوان ج ۲ ص‎ (WT) 

WE (‏ ( انظر القصيدة كاملة . الديوان ج ۲ ص YER‏ 


NYA 


لقضايا الأمة. فلقد دعا الكاظمي عام ۱۹١۸‏ الملك فيصل — ويبدو ان عبدالله 
قد اهمل الشاعر فترة من الرزمن ‏ فلم يستجب فيصل لدعوته. وفعل الامير 
فيصل بن عبد العزيز آل السعود. فما كان من الكاظمي الا وشتم فيصل 
الهاشمي ومدح فيصل السعودي متناسيا علاقته الوطيدة بالبيت الهاشمي 
ويالملك عبدالله خاصةء وهو plas‏ ما بين العائلتين الهاشمية والسعودية من 
عداوة وخصومات: 

ودعوت فيصل للشدائد Ube‏ ما كل من يدعى بفيصل فيصل 
شتان بين الفيصلين فذا لنا شاكي السلاح وذاك منه اعزل 
هذا له ملك الحجاز موطد ولذاك ملك في العراق مزلزل*٠٠‏ 


وهكذا يخدم الشاعر هذهالقوة التي يتكىء عليها. ويكشف في الوقت 
نفسه عن اهتزاز واضطراب فرؤيته السياسية. ولعل الاشارة تكفي الى 
ان خطة المحتلين في الوطن العربيكله كانت تعنى كثيرا بتأكيد الروح 
الاقليمي لكل قطر. ويث تلك النعرات والحدود المصطنعة والاهتمام بذلك 
التراث الموغل في القدم والذي لايمت برابطة للحضارة العريية الاسلامية 
كالفينيقية في بلاد الشاموالآشورية والبابلية في العراق والفرعونية في 
nos‏ ولعل ails‏ المصلحةالشخصية وارتباطات العيش هي التي 
اوصلت الكاظمي الى تمجيد دعوةاقليمية قامت في مصر ٠١١‏ وهي ذات 
الاسباب التي دفعت بالرصافي الىالتراجع والاعتذار عن ذلك الموقف المتشدد 
في معارضته لمعاهدة ١7١‏ المشهورة حينما كان نائبا في المجلس الذي 
جاء به نوري السعيد؟"١‏ فاذابالرصافي يعود بعد عامين ليمدح نوري 
السعيد الذي فرض تلك المعاهدةفرضاء ol! Lage‏ بالوسام الذي انعم به 
عليه الملك. وهي مناسبة سخيفةتافهة اهتبلها الرصافي قائلا: 


با ويام الواكة ون بور مل محص فق انسل راقن متا 
نوري السعيد ابو صباح من به سعد العراق فثفره يسام 
قد انعم الملك المطاع به لكي يزدان فيه وزيره الضرغام 
يا حبذا ذاك الوزير وحبذا اللك المطاع وحبذا الانعام؟؟١‏ 


Glin  يمظاكلا‎ ) ١76 )‏ وشعره». محسن غياض . ص ۱۷۲ . 
١۷١ )‏ ) انظر اهتمام الانكليز بهذه المحاولات : S.H. ‘Longrigg,,‏ 

Jraq 1900-1950, London 1953 2. 170‏ 
) ۱۷۷ ( انظر ديواته ج ۲ ص 186 . 
VA )‏ ) ذكر الاستاذ محمد بهجة الاثري ( ان نوري السعيد كان يدفع مرتبا سريا للرصافي بواسطة الاستاذ 

مصطفى علي ) حديث شخصي ببغداد في ۱۹1۲/۸/۱ . 
١75 )‏ ) انظر القصيدة كاملة في الديوان ص 57١‏ . 
۱۲۹ 


ولعل الرصافي اول الناس الذين يعلمون ان العراق بعد المعاهدة لم يعد سعيداء 
al,‏ كن نانم gall‏ ولكنها Ganka Taal‏ الي ated‏ ال انك من ذلك 
حين راح يعتذر في اخريات lea‏ لرجال الحكم وساسته بعد ان هجاهم. 
طالبا ان يتفق Lard ages‏ يشتهون لينيلوه منصبا NA‏ 

ولحل الرسياق LT ie kG‏ كان مكو عق اموق تفاع هة وال رة 
حين ابتعد اشهر شعرائها عن احاسيسهم الذاتية وواقعهم النفسي فراحوا 
يبحثون عن مواضع dsl‏ يحتمون بها ويخدمون آراءها ومصالحها ليكسبوا 
فك ؤواه ذلك اة ار جاه .وق ت isl Ab‏ والقن الضطرية يهنا 
تقدير درجة التظوى التي حدثث في مضصمون الشعر السياسي. ولا نشك aay‏ ذلك 
Iv gcc Vans‏ كفي درجة غالية من الاصدالة والعمق ومتمات البقاء 
والدتحونة؛ لا مسبت اتطواثهبانطواء الاح اك والتايبيات الدى كانه وراه 
ضيه Bly‏ يسيب :هذا القسؤن الذي اشاب عمايتي :التقيل والرفشن عند 
هؤلاء الشعراء بالدرجة الاولى. فاذا حدة الصراع في اعماقهم اقل من ان تدفع 
بهذا. الشعر الى مراتب الاصالة والجودة. وكيف يمكن ان تحدث تلك الحالة 
العنيفة المزلزلة لاعماق هؤلاء الشعراء وقد اهتزت رؤيتهم للواقع السياسي 
ونوكت Ks‏ :الشتكسية وتطلعيم  lies all‏ قوى :غير قرا هم alah‏ 
يعبرون عنها ويحرصون على ارضائها والانطلاق من نظرتها للامور. 

(°) 

Jal,‏ ظاهرة ضعف الصراع وقصور عمليتي (التقبل) و (الرفض) تبرز 
بشكل اوضح في غرض آخر يرتبط ارتباطا وثيقا. بالشعر السياسي» ونعني به 
الشعر الاجتماعي. فلقد تناول شعراء هذه المدرسة قضايا وموضوعات لم يكن 
شاعر القرن الماضي قد وضعها في اهتمامه. ولم يكن يجد في نفسه درجة من 
التناقض بشأنها مع مجتمعه» كقضية المرأة. وقضايا الفقر والجهل والحرية 
والسلام والتقدم وما دهم الناس واستجد في حياتهم من ضرورات العصر 
ومشاكل الحياة في متغيرات القرن العشرين. 

وعلى الرغم من أن تاريخ الادب الحديث يسجل لهذه المدرسة سبقها 
التاريخي في تناول هذه الموضوعات مما يؤكد عودة الشعر الى واقع الحياة 
وارتباط الشاعر بقضايا شعبه وعصره. الا ان مما بقلل من اهمية هذا OSH‏ 
ومضامينه واصالته ليست الطريقة التقريرية والوعظية الني طرحت من خلالها 


N\A: )‏ ( القصيدة بعنوان ) الى أولي الأمر. ) انظرها كاملة 3 الديوان ص 0\۲ © 
وتنظر بالمقابل وصيته المؤثرة التي كتبها قبيل وفاته . الرسالة , العدد 1١4‏ ابريل ٠۹٤١‏ . 
١‏ 


يلك SOLE‏ فك وافا ta‏ عدص اسان pipet‏ نودو ان 
الجديدة. ومعايشتهم لتجارب الناس فيهاء ودرجة الوضوح في الاسس 
والتطلفات الل كانوا: نتر عون جنها ال oda‏ الاي وغل SIU tad‏ 
اشارة ذات شأن بمشاكل المرأة العراقية. فالشبيبي والكاظمي كانا اقرب الى 
(الشييخ جواد الشبيبي) أكثر اخلاصا لقيمه في قضية سفور المرأة من ولده 
الشاب. تلك القيم التي تلقاها بالتقديس منذ نهاية القرن التاسع phe‏ فكان 
الشيخ جواد يهاجم دعاة السفور قائلا: 
شع og eh‏ نتيا اعا تتفي الأقتان SUG‏ 

ثم يوصي الفتاة: 
صوني جمالك بالبراقع انها ستر الحسان ومظهر الحسنات ٠۸١١‏ 
اما ولده محمد رضاء فلم يحدد له موقفا من هذه القضية الاجتماعية التي 
أثارت كثيرا من المعارضة والجدل لسنوات طويلة في العراق'٠٠.‏ 

ولعل الكاظمي اقرب الى قيم القرن التاسع عشر ومفاهيمه, فهولم يكتف 
اللاي cam‏ دعت الى التمسك بالهجاب وهاجمت السفوريين: في يعض 
قصائد VAT La‏ 

ؤدعاة ١‏ لسفور عند الكاظمي المقيم في مصر, وقد شهد دعوة قاسم امين 
ود bid‏ رفاعة الطيطارئ لتعرير الراة والتهوض يها: ليبرا a ASI‏ (فئة 


باغية) “۸ . 


۱۸١ (‏ ) انظر مجلة المعلم الجديد ‏ بغداد ‏ الجزءان الثالث والرابع لسنة ١51١‏ ص 4١ - ٤١‏ . 
(:1487 ) وقد كشف الشبيبي عن موققه السلبي من هذه القضية عام 1447 في كتاب ( معروف الرصافي - 
دراسة ادبية لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية ) UBL‏ الدكتور بدوي طبانة . فقال 
الشبيبي معلقا على قصائد الرصافي في قضية المراة. .. هذه القضايا الاجتماعية المفصلة ومنها 
القضية التي يسمونها تحرير BTU‏ ... ليست من القضايا السهلة التي تحل بقصيدة يتظمها شاعر او 
مقالة ينشئها اديب » . انظر تعليق الشبيبي بهذا الرأي على ما كتبه الدكتور طبانة ص ٠١١‏ . 
۸١ (‏ ) تحرير المرأة العراقية بين شاعرين ‏ خضر العباسي ص 54 . 
۱۸٤ (‏ ) الديوان ج ۲ ص ۲۲۸ . 
۱۳۱ 


وبرز الزهاوي Glee ly‏ من بين الشعراء للدفاع عن قضية السفور. الا 
ان مما يلفت النظر مدى معايشتهما لهذه القضية. فزوجة الزهاوي ‏ وكانت 
سيدة تركية ‏ ظلت طوال حياتها محافظة على حجابها مما اثار استغراب 
العقاد وسلامة موسى حين لقيا الزهاوي وزوجه 3 القاهرة عام ع0 
تأثر بدعوة قاسم امين. فان الرصافي لم يطرح هذه المشكلة في شعره الا عام 
۲ بعد أن اتخذت مكانها من اهتمام المثقفين. ويعد ان قطعت اشواطا في 
حركة كمال اتاتورك بالغائه المحاكم الشرعية وامره برفع الحجاب في تركياء 
وتبعه في هذا الشأن امان الله خان في الافغان ورضا شاه في ايران. واذا كنا 
نلمس الصراحة في دعوة الرصافي لسفور المرآة» الا ان منطلقاته الى هذه الدعوة 
تلفت النظر. انه يرى من العار ان يقوم الرجال بتمثيل دور النساء على المسرح. 
لذلك فان ظهور المرأة سافرة الى الحياة العامة مسألة ضرورية: 
.وما العار ان نيدو النساء بمشرح تمشثل حالي ae‏ واباء 
Ite gS,‏ إن Lo‏ رجالكم .عل cpa‏ الكل ري اة 
وقد يوصي المرأة العراقية ou‏ تصدع لآراء مجتمعها في الحجاب: 
الا فاصدعي يا ربة الخدر بالذي ترين من الآراء في الرد والرد ع187 
ويبرر في قصيدة GIG‏ حجاب المرأة لسوء اخلاق Slo!‏ ولذا فهو يشترط 
لسفور SIM‏ ان يكون بين الرجال (الاعفة الاباة): 
وتهذيب الرحجال اعف شرط لجعل نسائهم متهذبات 
وما ضر العفيفة كشف وجه بدا بننن الاعفاء الاباة88١‏ 

وهكذا لم يخرج الرصافي عن المنطق العشائري في تحبيذه فكرة السفور, 
وكأن ظروف عمل المرأة في القبيلة هي ذات الظروف الجديدة التي تدعو الى 
خروج المرأة العراقية للحياة العامة 

اما الشعراء الآخرون من الطبقة الثانية, وما تبادلوه من شتائم بينهم, 
او مع شعراء الطبقة «Dg WI‏ وما تراشقوا به من اتهامات في قضية السفور حتى 
بلغت حدود خيانة الوطن والفسق والتهتك واقصى غايات السخف والمهاترة» 


۱۸١ (‏ ) انظن ( انتصارات انسان ) لسلامة موسى ص ٤٩‏ 
۱۸١ (‏ ) الديوان ۴۳۲ . 
VAY )‏ ) الديوان YEO‏ 
( ۱۸۸ ( الديوان TOY‏ 


| و( رجال عرفتهم ( للعقاد ص ۱۳۲ . 


ry 


فتلك قضية تغني الاشارة Yall‏ عن تفاصيلها الطويلة؟4١.‏ 
)( 
من الاغراض التي نلمس فيها درجة من التطور عند شعراء هذه المدرسة 
ما يمكن تسميته شعر الطبيعة «ففي قصائدهم نجد محاولات واضحة للتخلص 
من غرض تقليدي لصق بالشعر العربي وتعارف القدماء على تسميته بشعر 
«الوصف». وهذا المصطلح عند النقاد القدامى من اغرب الظواهر التي 
نقرآها. ولعل مسؤولية النقاد اكبر من مسؤولية الشعراء أنفسهم في شيوع 
هذا الملصطلح الخاطىء. نقول المصطلح الخاطىء لاننا لا نرى في فن الشعر 
غرضا يسمى (وصفا) ذلك GY‏ المشاركة النفسية ما بين الفنان و (الشيء ) 
الموصوف لا بد من وجودها تحت اية درجة من درجات الضعف او القوة, 
بمعنى ان الشاعر الجاهلي لم يكن في الواقع يصف الناقة او الفرس أو مرائي 
الطبيعة dole‏ دون ان يرتبط بها ومعها بروابط نفسية, فالوصف ليس مقصودا 
لذاته عند الشاعر. ريما تبدو هذه المشاريكة خارجية؛ بمعنى انه لا يخلع على 
الطبيعة من احاسيسه ورؤاه واعماقه شيئًا كبيراء وقد تكون مشاركته داخلية 
بحيث يمنح هذه الطبيعة ‏ جامدة او حية ‏ مشاركة وجدانية ويخلع عليها 
احساساته» او يقوم بتشخيصها بحيث تبدو متعاطفة معه حتى في وهم عاطفي 
Pathetic Fallacy‏ وكذلك الحال في وصف المرأة. فهو crm‏ يصفها 
مأدياء pies bail‏ هذا الوضيف رؤيكه الخاضة: gay‏ ق كل الأخوال ها انما 
يتغزل او يشبب او يعبر عن حالة (نسيب) كما يقول القدامى. وكذا الامر مع 
وصف المعارك او ادوات الحرب Lands‏ فهو شعر حماسي او حريي فلنسمه ما 
شئناء لكنه ليس وصفا على اية حال. واذا كان شعراء العصر العباسي وما لحقه 
من قرون الظلام. قد ركزوا هذا الغرض واكثروا من التعامل مع (المؤثر) تعاملا 
خارجيا دون مشاركة ذاتية, فان شعراء العصر الحديثء ابتداء بالبارودي 
وجماعة الاحيائيين قد حاولوا الخروج على هذا المفهوم التقليدي في الوصف. 
وهو ما نلحظه عند شعراء الاتجاه الكلاسي في العراق. 
واذا كان الحديث عن الطبيعة غرضا من جملة اغراض الشاعر القديم 
في القصيدة. فاننا sad‏ اهتماما خاصا بالطبيعة عند هؤلاء الشعراء بحيث 
يخضصون قضائد كاملة للطبيعة ومظاهرها كقصائد الزهاوي (الربيع 


) ۱۸۹ ) انظر نماذج من هذه المحاولات والمناقضات GES‏ ( مختارات في الحجاب والسفور ) لمصطفى عبد 
الجبار القاضي ٠‏ بغداد ١9374‏ . وراجع كتاب ( اول الطريق ( لصبيحة الشيخ داود بغداد ١598‏ . 
۳ 


والطيور) ١١:‏ وان في الطلوع)١؟١‏ و(الشمس في المغيب)"؟' و(نجمة 
الصيح) YT‏ و(ليتان)54١‏ :وزمتك ٠)51‏ و[الربيع) 543 و(الخروف ٠‏ 
و(العاصفة)^*٠‏ و(ايتها الطبيعة)؟3١.‏ 


وكما في قصائد الرصافي (الغروب) "٠‏ و(وقفة في الروض) '' " و(ذكرى 
لبنان) "' " و(البلبل والورد)" و(اغرودة العندليب)*:؟ و(الصيف)*"" 
و(الشتاء)"" و(محاسن الطبيعة)"'؟. ونقراً للشبيبي تصويرا للطبيعة 
leat‏ يها كما ق قصائده FM aaa)‏ و(صيداء)5* و(وْصف 
حديقة) "١ ٠‏ و(الزهرة الذايلة) "١١‏ و(ليالي دجلة) و(وحي الغروب) """ و(ايدي 
الربيع)؟١".‏ 

وسيكون من غير المعقول ان نتوقع قفزة نوعية هائلة بهذا اللون من 
الشعر الى الآفاق التي حققها الاتجاه الرومانسي حين اتخذ شعراؤه الطبيعة 
ملجأ ومهريا وعالما حبيبا مقدساء فما زلنا نحس بنبرة شاعر القرن التاسع 
عشر حين يتحدث عن طبيعة غير طبيعته فيصف مواضع في نجد والحجاز من 
(سلع) و (رامة) و (اللوى).. الخ, وهذا ما نقرأه في بعض قصائد 


الشييبى. 4١؟‏ 


. ۲۳٢ الديوان‎ (TT) . 4١ الكلم المنظوم‎ ) ٠ ش‎ 
YEO الديوان‎ (VY) . ٩۸ الكلم المنظوم‎ ) ١ 
. ٩٩ الكلم المنظوم‎ ) ٩ 
. ۲٤١ الديوان‎ ) ۲۰۶ ( wae, 0 
الديوا‎ ) ۲١١ ( ٠١١ المصدر نقسه‎ ) ۱١١ ( 
. ۲٤۷ الديوان‎ ( : 
nero . 35١ الديوان‎ ) 154 ( 
YEA ارش » ) الديوان‎ (8) 
ا 3 و‎ ( \40) 
p ٠١١ الان + (۲۰۸ ) الديوان‎ (Av) 
. 155 الديوان‎ ) ۲۰۹ ( eh ds 
AVY یوان‎ (VV ) الاوشال 5ه‎ ) ۱۹۹ ) 
E AGA ahaa ere) 
coment 5060 eet LO (vy) 
. ۱۷۹ الديوان‎ ) ۲۱۲ ( ١ يوان‎ 


. ٩ انظر على سبيل المثال قصيدته ( عاذل وعاذر ) الديوان ص‎ (YY) 


\¥Eé 


gals‏ يناك eae‏ الاماكة الضحزاوية اشتازات ف ould Sips‏ قاتا 
لفسع ف زموان'الكتالني فتتحذ ظاهرة بارؤة وماموشة في:اغلي اند واد 
yall‏ الذى نلف القصيدة عند جو الضصجارى وجواتها وملامخها call Lab‏ 
الطبيعة عندة د يدونة جافة cat‏ وتفاله معها تعامل الشاعر القلاية: 


كم بالقبیبات على حاجر من قمر باد ومن pala‏ 
ومشرأب بالحما آلف لمشرأب بالحما We as‏ 


وقد يقال بأن هذه القصيدة ومثيلاتها مما قاله الشاعر في العراق وما 
يرحل بعد الى مصر فترق عاطفته وتتحضر صوره وتتلطف مرائيه. الا ان الرجل 
لم يتغير ولم يتبدل» فقد حافظ على هذا النهج البدوي القديم Joy‏ الطبيعة 
الصحراوية الخشنة التي لم يرها على الرغم من اقامته في منطقة مصر الجديدة 


تطوى وتنشر دونهن البيد 
للنيل لى في النيل طاب ورود 
حاد وشمر سائق aye‏ 
ا لم Gallas‏ فوا وة 


ساروا وسسير دموعهم توخيد 
ان الاحبة يوم سلع gin‏ 


فهو يقول: 
لمن النجائب سيرهن وخيد 
بغي الوووه من القرات athe‏ 
طروي ادا ا فيل قلعن" اشر 
عوج الخياشم يندفعن الى الحمى 
يا ناق عوجي فالريوع واهلها 
ا وا ربكا مانت الهو 


الى آخر القصيدة7١؟‏ 


ترك (عوج الخياشم) و (يوم سلع) وما يتبع ذلك كله. وراح يتحدث عن طبيعة 
مترفة وطائر نزق يتحرك فوق الايك فيثير احساسه وشاعريته: 


على قضيب يدير السمع والبصرا 
تنزي القلب طال العهد فادكرا 
فكلما هدأت انفاسه نفرا 


تاعزانت فال اطا درا 
مستوفزا يتنزى فوق ابكته 
اا Glan‏ خر ada‏ 


. ٩٤ الديوان ج ۲ ص‎ (TY) 


1۳0 


ثم 
iat‏ علا انام ف عفر نامي E E. ٠‏ 

ولیس لنا ان نقارن بين الكاظمي والبارودي لكن الذي نوده اظهار 
الأخثلاب wie‏ الشاعرين ق اختيار (المؤش) ي خبورة الطبيعة:. فالكاظفي 
اختار النوق والابل وصور حركتها وخشونتها واصواتها وما تثيره قي الذهن من 
وعورة وجفاف وروائح تعلق بهذه الابل ويجلودهاء بينما اختار البارودي هذا 
عواطفه ومشاعره وهو يدير بمنقاره بين الغدران وخضرة الطبيعة وكأنه يمثل 
قلب الشاعر المضطرب الخافق. 


SS Thy‏ كاف Gag‏ عن اسا eet yal‏ لاهن في 
الطبيعة. فكأن LI‏ تمام يقول» وليس الشبيبي إذ يصور الطبيعة: 
هل في مروج الغوطتين لاهلها ‏ ولرائديهها مربع ومراد؟ 
وهل الريا حلل ضواف طرزت وطرازها الازهار والاوراد 
وشيت من الروض الاريض ales‏ خضر الاديم ورفرفت ابران4١؟‏ 
وقد نجد صور الشاعر العباسي المتأخر في طبيعة الزهاوي في تشبيه 
ظواهرها ومكوناتها بالاحجار الكريمة من زبرجد وعسجد ولولو وياقوت : 


عرائس الروض cule‏ ويلبل الروض غرد 
والزهر يضحك من لو لوئ هناك وعسجد 
اما GEE‏ فياقوت قام فوق زيرجد 
والماء يجري نميرا حيال صرح ممردا“'"؟ 


والطبيعة عند هؤلاء الشعراء عبارة عن «مثال» عام يصلح لكل طبيعة في 
كل مكان حفظه ذهن الشاعر فاذا هو يسقطه على هذه الطبيعة دون ان يتأثر 
بخصوصية ما يتعامل معه منها. حتى ليبدو احدهم. كالرصافي؛ حين يصور 
هذه الجلبيعة وكا تر aa‏ تذكرنا ‏ لوطا QUAN‏ حن ددرن 
فيكسروون ysl‏ وفحشرون ف اللو الواحدة كل ها Ghia‏ ذاكرتهم هن 
اشجار وازهار وراعي غنم ودخان منزل صغيرء ولا بد ان تكون في السماء قطع 
GH)‏ ديران الجارودي Sipe Veta‏ 


. ve ديوان الشبيبي‎ ( Y\A) 
. TYA ديوان الزهاوي‎ ( ۹ ) 
۳۹ 


متناثرة من الغيوم LS‏ يكون الغسق هو وقت اللوحة المفضل. نقرا تفاصيل 


والشمس دانية تريد افرلا 
وعن الشمبال حدائقا ونخيلا 
في البين يحسبها الحزين Mase‏ 
رجعت as‏ الى المراح قفولا 
بهما العشي من الكراب نحيلا 
يعلى كثيرا تارة وقليلا' "" 


هذه اللوحة الساذجة عند الرصافي: 


Site قرت الامتميسلة‎ al 
مروج مزارع‎ Gol وعن اليمسسين‎ 
وتروع قلبي للدوالي نعرة‎ 
ag ووراء ذاك الزرع راعي‎ 
“fal Sige Sie وهكتاك :ذو‎ 
dele ويمنتهى نظري دخان‎ 


وتستمر اللوحةء والشاعر يجمع تفاصتلها من ذهنه وذاكرته تسعفه بين الحين 
والآخر فهو (لم ينس)ء ولا يريد ان ينسى فائتفاصيل هامة جدا عند الشاعر 
الكلاسي» اما ربط هذه التفاصيل.واقامة العلاقات بينها فليست مسالة هامة 
عنده. وما SS!‏ ما تسعفه ذاكرته بالصور القديمة ذاتهاء في علاقاتها 
وتشبيهاتهاء فاذا كان الشعراء القدامى قد شبهوا .الشمس وهي تغيب 
بالمريض او العاشق المدنف» فهو يقول: 


صب تململ في الفراش عليلا 


نزلت تجر الى الفروب ذيؤلا 
تهتز بين يد المغيب كأنها 


والزهاوي هو الآخر لا يخرج عن هذا (المثال) ولا سيما في تشبيهات الشمس: 


فهي د تسعسى شريدة وتغيب 
قلبها من وشك الفراق WV Ss‏ 


اترى افزع الغزالة ذيب 


وهكذا يتعامل الشاعر الكلاسي مع الطبيعة فيصفها من الخارج مطيلا 
وصفهاء معني بالجزئيات والتفاصيل, حريصا ألا يفوته شيء من ذلك. يقول 
عد الصاحكب KS‏ .في مقدمة gigs‏ الزصاق ١‏ ويلع الوصف عند الرضنافي 
حدا اعجز معه المعاصرين وفاق الاولين فلم يصف الرصافي حتى يكاد يقف 
بالسامع على مشهد مضت عليه ازمان فيرجع وكأنه كان ممن حضر MSU‏ 
راذا امل .بات الوصضفتات allay‏ أيه متها وجدت تفشك امام صورة 
ف اف 
وبسبب من ان الشاعر الكلاسي ينقل المنظر نقلا امينا بشكل فوتغرافي 
( ۲۲۰ ) ديوان الرصافي ۱۹۸ . 
(TTY )‏ ديوان الزهاوي ١٠١‏ . 


YYY)‏ ) مقدمة ديوان' الرصافي ص ( ذ ) يي 
١‏ 


فلا بد من الاكثار من التشييهات لان التفاصيل كثيرة ومهمة النقل الحرق 
فة AS‏ كل الأعوال«يفسل Gy‏ اتاب ر اغ عاطفي بحاد Seay‏ يلع بك 
الصيون و اله اة العاف فن خلال عيضن الو اغف الاك ese gee‏ ينا 
Lily, bot‏ العلاقات ما بين هذه التشبيهات وقد اتخذت السمت العقلي 
المحض وقوانين المنطق وسيطر عليها برود العقل. يقول الزهاوي مصورا 


Yoo الجى عفريت مخوف تزمجر ثم کشر شم‎ gis 
كأن البرق في هده حسام يشيق به من السحب الجبالا‎ 


كأن الغيث غدران sgl‏ كأن المزن يشتعل اشتعالا""" 


وتستمر التشبيهات الجزئية (كأن الليل شيطان) و (كأن الريح جبار 
(ase‏ كان ae yall‏ )د ال #الحاسفة لها مال Q‏ ذفن الشاعن 
وكذلك للصيف وللشتاء وللربيع والخريف. لكل فصل من هذه الفصول 
Ly,‏ المعروفة al)‏ تحتفظ بها ذاكرة الشاعر. لسن من رة Baa‏ تنيع 
وهو يفتح عينه على مرائي الطبيعة. 


las! شعزاء هذا‎ daub فق‎ slated القائية الث تجدها‎ 5 palbll, 
ثنائية قائمة باستمرار طرفاها الشاعر من جهة والطبيعة من جهة ثانية ولا لقاء‎ 
بين هذين القطبين. ومن هنا يتكامل الموقف الكلاسي في الجمع ما بين ظاهرة‎ 
(المثال) التي تحدثنا عنهاء وظاهرة (الانقصام) ما بين الشاعر والمؤثر فكل من‎ 
هاتين الظاهرتين يؤدي الى التزام الظاهرة الثانية. بمعنى ان عزل الشاعر‎ 
نفسه عن الطبيعة يستدعي بالضرورة استقدام الصور التقليدية والتشبيهات‎ 
رؤيته غير مخصوصة للمؤثر, فلا يمكن نتيجة‎ OY المثالية التي حفظتها ذاكرته؛‎ 
ala gh الضدون تخصوضية اتا من هذ الروت العامة وين‎ ts ذلك أن‎ 
فان مجرد هروب الشاعر من نطاق رؤيته الخاصة الى تلك الرؤية المثالية‎ 
المخزونة في ذاكرته يستدعي بالضرورة استقدام ما يرافقها من صور‎ 
وتشبيهات» بحيث تبدو هذه الطبيعة وقد خرجت من منطقة الوعي التام سواء‎ 
اقا الحلاقات بين الالفاظ لتركيب الود‎ gy) القديد‎ quasi bus 3 
ولا بد ان تقف فوقها العنادلء ولا بد ايضا‎ oll فالغصون لا بد ان تتدلى فوق‎ 
لهيات النسيم وق‎ Sse بالاوراق, وهذه لقصو تشايل‎ Uae (LYN) Cay أن‎ 
بد ان يكون الروض كله قد سقي بالمطر. ولاستكمال المثال  بعيدا عن رؤية‎ 
الورك والواكة:‎ ipl الى‎ ele الساعن الخاصة ب لاعن عن القاء نظرة‎ 
. ٤١ الاوشتال‎ (rrr) 
١4 


فالاقحوان احمر وسوف يذكر الشاعر بالفم الاحمر المهيء للثم؛ والنرجس 
الاصفر لا بد ان يذكره بالوسن والمرض» ولا بد من ورقاء تسجع ويلابل 
نفك :+ تند الزفاوي كرا الخال دون :ان تتفل :ق كس العلاقات القديية 
وصهر التشبيهات والمشبهات من جديد: 


تخ اتقون ازل وغل “افون اال 
Lo,‏ في ثوب من الادراقك ‏ غض رافل 
والروض ريان سقا ه المستهل الوابل 
eae,‏ واا ciety,‏ قال 
ظواهرها ومشخصاتها وعناصرها. فاذا تحدث الشاعر عن (الشمس) فانه لا 
تخلط gre‏ ي تفش الرقت حديته (alll) Ge‏ .اذا تحدث (gall) ge‏ فلا بد ان 
GS‏ تمعؤل تعن (paul)‏ هكذ] :حافت الطريعة عيب الرصاق ق فده 
(مشهد الكائنات) 0" مقسمة اقساما منفصلة, قسم يختص بالبحر وثان 
AER age alae ely. sails‏ 


وونسيت Ge‏ :ان الشناعن الغلاي gyi‏ الفح غل Gl‏ مجاكاة الطبيعة: 
okay‏ المحاكاة غنده تقتصن عل تقل الطبيعة دقلا امينا وكاملا دون cs)‏ تدخل 
مده كفي لتقائن درجة فخاخة Satie ol hae (el)‏ 
عبد القادر المغربي يشيد بالرصافي باعتباره شاعرا يجيد استقصاء الطبيعة 
حكن كاد متها نكما ومسي ماك اماك عدانا ركا 2 Say‏ هذا 
فان عملية (النقل) تبدو منفرة لكل من الشاعر والقارىء معاء فالتفاصيل كثيرة 
وظواهر الطبيعة اكبر واوسع من ان يجمعها الشاعر في قصيدته. ولذا فهو 
Lats‏ ما يعن غن عجزة لعملية:الاستقصاء والنقل: ويخلصن في النهاية الى اكين 
أخطاء الرؤية الكلانسية في 'الشعرء وهي :ان (الطبيعة اجمل من الفن) Hang‏ ما 
يقوله الشبيبي حين تأمل الطبيعة فقال: 


(TE )‏ الاوشال* VOY‏ . 
٠٠١ )‏ ( انظر القصيدة في ديوانه ص ١‏ . 


۲۲١ (‏ ) ديوان الرصافي. ‏ المقدمة ص ( ج ) ٠‏ 
۱۴۹ 


ما قيمة الشعر في تصويرها ويها ١‏ شعر الطبيعة منثور ومنظوم""" 

وتلك مشكلة الفنان الكلاسي» فهولن بتصور ان الفن اجمل من الطبيعةء 
وان الفنان الأصيل قادر على اعادة خلقها وتشكيلها آلاف المرات بصووة اجمل 
واكثر ثراء. بعد ان غدت شيئًا مألوفا لعين الانسان العادي وحواسه. بينما 
يستطيع الفن ان يمتحنا روّى جديدة رائعة كلما تفتحت عيون فنان — 
بالدهشة استرات عل مظافرها eines‏ 

والواقع ان هذا القهم الخاطىء لعلاقة الطبيعة بالفن مضافا اليه 
اهرك الاتقصام gia abe‏ واسنتحضيان (مكالها) Mails‏ قو كان al aad‏ 
هذه المدرسة الى اضفاء روح عقلانية على مظاهر الوجود والطبيعة. وطبعها 
بطابع جاف من التفكير العقلي والمنطقي البعيد عن اجواء الشعر وشفافيته. 
فالشبيبي لا يتذكر في (نجمة الصبح) سوى قيمه ومثله الاجتماعية فهي (قرة 
عين العلم والرصد): 


با dead‏ الصبح ما احلاك مشرقه لأنت فرة عين العلم TVA sa My‏ 


والزهاوي لا يجد في هذه الطبيعة سوى جانبها العقلاني وما تثيره في 
نفسه من أفكار وحدة الوجود دون ان تتخذ LLG Like‏ شاعري الرؤية 


والتعبير: 

Lo‏ رفح هذه الدنى شر ارة منك انا 
قد الستطارت تبتغي Lig nist‏ ان تعلنا 
انك انت sly oS‏ له قد كونا 
وانك العقل الذي قد بث فيه السننا 
يا لك من مهندس بنى الدننا وما ونى 
ما انا الا انت gee‏ سا فهل انت YAS)‏ 


al ope alge tele abs‏ اردق ی 
السؤال عنها ورصد تقلباتها واندثار انهارها القديمة: 
يا نهر عيسى اين منك موارد عذبت واين رياضك الخضلات 


( ۲۲۷ ) الديوان 1ه . 
( ۲۲۶ ) الديوان ۸٩‏ . 
( ۲۲۹ ) الاوشال ۸ . 


6۰ 


اذ pad‏ عيسى كان عند مصبه وعليه مته أطلت الغرفات '"" 


ويروح الرصافي يحشد في قصيدته اسماء الانهار المندرسة في العراق (كرخايا) 

و (نهر الدجاح) و (نهر الملك) و (نهر الدجيل) و (شارع الكبش) و (المعلى) الى 

آخر ما حفظته لنا كتب تاريخ البلدان من هذه الانهار وفروعها ليثبت الشاعر 

Lally doled Laly Y وف‎ daub Ge dats الحاريكيييها: قو‎ all لا‎ 

يستقدمها من ذاكرته ومن (المثال) الذي يتطلع اليه. وكثيرا ما تنتهي قصيدة 

الطبيعة ate‏ هؤلاء الشعراء آل التوليل عبن قدرة Lobe aU)‏ خلفة: ف ola‏ 

وعظية جاهزة: 

نكا هلد :ل ك الزيتكن hla‏ كدت عل ااا قدو اا 
او يحكمة تافهة عن الصيف: 

Tl Gi ازا افر الفا تحت دونه‎ Ns 

وغل تالا دون (ase‏ ول كى عل Steph‏ 


Thos ان الشتا ارحم لمعدم منكم وان أوجعه‎ 
cian gain ley coy ape! Gaia Woy 

Lisay‏ اهن Task aad‏ ي قاف Gis) Gola‏ ال أجواء 
عقلية باردة» يحرص Logis JS‏ على حشد ما تعلمه من قراءاته في الفلك 
والجغرافيا وعلم النجوم وافكار الذرة والوجود والاثيروالجذب والدفع والاشعة 
لفان ونا ذلك مدا كسب الق طانها علنها مكنا نو ع 
اجواء الشعر الهفهافة وتوهجات الخيال ومعاناة الخلق الفني من خلال 
الاحاسيس والصور. يقول الزهاوي من هذا النظم العلمي البارد. بعد حديث 
ظويل الا فائدة ننه هن ahs‏ كرون الزن واشسمالها عن الس ilar‏ 
تفاصئل تظرية تشوء الكون. Madly.‏ الكراكي: السيازة 


اولا نيتون مته انفصلا ثم اورانس يهدي زحلا 
Pe‏ ا 5390 ي مرد 5 تلا ثم هذى الارضص قفالزهرة ما 
ve‏ 


۲۳١ )‏ ) القصيدة ( سوء المنقلب ) انظرها كاملة في الديوان من ١0‏ ؟ 
( ۲۳۱ ) الديوان 357 . 
( ۲۳۲ ) الديوان ۲٤۸‏ . 
THT)‏ ) الدیوان ۲٤۹‏ . 


VY ديوان الزهاوي‎ ) 554 ( 
VEN 


Nia ورهار و‎ TF? النازد ككيزمن القصاف‎ taal من هذا‎ Glee Wy 
فخ القصبائد ها يس امات قافن القت‎ 


ون اة هة ا AS‏ الهائل من atleast‏ الحقيمة: قنش هتا وهات 
على بعض المحاولات التي تستحق الالتفات كبعض محاولات الشبيبي التي 
at‏ را امن sl‏ عل عضن sl‏ الله التقليدية ل واه 
(حديث القمر) TOY‏ نحس Lats‏ من المشاركة النفسية بين الشاعر: والطبيعة: 


لعينسي غرقى بنور القمر 
عيونا يشاركنتا في السهر 


Lule‏ لقد ota‏ احدى الكير 
فتهوى وأنى يلين الحجر 
حديثا وراء القلوب استتر 
فمن فوق ذلك نجوى النظر 
ففسر لنا الغامضات الأخر 


اعد افر عسل CUBE‏ 
E‏ 

ipl‏ نا بار Jad‏ الرقيت 

Lost‏ تلك ole‏ القرام 

فلا تستخف بنجوى اللسان 


ورت تفسر وحمي الشفاه. 


يرسمها الشاعر على الرغم من ان بعضها ليس جديدا. ونحن نحس ايضا بان 

فشبهوا البدر بالرقيب. ولعل للموسيقى التي يمنحها بحر المتقارب الذي 

اختاره الشاعر وللقافية المقيدة مع روي الراء. قد شاركت جميعها في اضفاء 

جو شعري فيه قدر من الحيوية والجدة لهذه القصيدة. على الرغم من هذا الجو 

المنطقي الذي فرضه الشاعر على حواره مع القمر. ومثل هذه المحاولات نادرة 

في شعر هذه المدرسة. نذكر منها بعض مقطوعات الشبيبي مثل (الهزار 

والشاعر)^"" و(وصف TTS (ddim‏ وللكاظمي محاولة شاعرية في مناجاة طبر 

لولا غلبة الجانب التعليمي» وخروجه الى غرضه السياسي المباشر في نهايتها مما 

۲۳١ )‏ ) انظر على سبيل المثال قصائده ( في مشهد الكائنات ) ص ۲ و( تجاه اللانهاية ) ص ٠١‏ و( من اين 
الى أين ) ص ١۳‏ و( نحن على منطاد ) ص VV‏ و( كلمة معتبر ) ص 7١‏ . 

۲۳١ (‏ ) انظر على سبيل المثال قصائده ( مشهد السماء ) الديوان ١76‏ . ( نظرة في النجوم ) الديوان 
١. 6‏ ( ضمن المجرة ٠١)‏ ( سياحة العقل ) VV‏ ( القوة والمادة ) ٠٠‏ . 

. VEY الديوان‎ ) ۲۳۷ ) 

. ٠١١ الديوان‎ ) ۲۳۸ ( 

( ۲۳۹ ) الديوان ۱۷۳۲ . 


VEY 


ان و الف I‏ من ا اا و 
)۷( 


عن .هده اسيناف والقزفات يش عدن ا ا 


فمن ابرز الظواهر التي نلمسها في دواوين هؤلاء الشعراء, ظاهرة الوعظ 
والارشاد والنصائح والميل الى اتخاذ مواقف الحكمة انطلاقا من الميراث 
og paul‏ القديم ولا سيما تجربة المتنبي في احتفاته بهذا الاتجاة قي:قضائدة: 
والواقع ان هذه الظاهرة تتصل اتصالا وثيقا بالمفهوم العام لقضية الفن 
والفنان عند هؤلاء الشعراء. انهم (يتحدثون) عن اشياء خارج ذواتهم دون ان 
(يهتموا بالحديث عن اعماقهم) فهم دعاة قضايا واصحاب دعوات سياسية 
واجتماعية. 

ولا شك ان الشاعر حين يصعد منابر الوعاظ والمرشدين فسوف يفقد 
اهم مبررات فنه» اي وصف حالة نفسية حادة تزلزله وتقلقه وتضنيه TEV‏ يقول 
الرصافي: 
طابقت لفظي بالمعنى مطابقة خلوأ من الحشو ingles‏ من العبر 
وتلك غاية التجويد عند الشاعر الكلاسي» ولعل بيت الرصافي يمثل لذا عمل 
الشاعر خير تمثيل» فهو حريص على المطابقة بين اللفظ والمعنى كما قال 
البلاغيون القدامى ثم هو حريص على طرد الحشو من شعره» ثم حرصه اولا 
واخيرا ان يجيء شعره مليئًا بالعبر. اما اعماق الشاعرء التعبير عن تجريته, 
رؤيته الخاصة للوجود والاشياء فتلك قضايا لا تدخل في دائرة اهتمامه. 

وأكبر الظن ان قراءة هؤلاء الشعراء للشعر العربي القديم الحافل 
بالوان الوعظ والارشاد والحكم والعبر ‏ وما الحكمة الا خلاصة تجربة عقلية 
او ذهنية كانت لها حياة ثم تحنطت مع الزمن ‏ قد ساعدت كثيرا على تكريس 
هذه الظاهرة ويروزهاء ليس في موقف الحكمة الذي يصبو اليه الشاعر 
الحديث, وانما في سياق قصيدته حيث يجيء الوعظ دون وعي منه او تحكم 
فيه. فموروثه كثيرا ما يغذيه بهذا السيل من عبارات الوعظ والارشاد 
واستخلاص الحكمة. ولعل منبع هذه الظاهرة كلها في الموقف الشعري عند 


) 510 ) انظرها في ديوانه ج ۲ ص VEY‏ . وللزهاوي مقطوعة رقيقة بعنوان ( نجمة الصبح ) انظرها في 


( الكلم المنظوم ) ٠٠۳‏ . ش 
٠٤١ (‏ ( يقول اليوت « .. ان الشعر ليس انفجارا للانفعال انما هو فرار من الانفعال » المحاكاة ‏ سهير 
القلماوي ٠٤١‏ 


Ver 


الغلامشين حع AG Sl‏ الفقان. tasks geully Gide) Ge Eke‏ 
اذا غدا صوت الحقيقة خافتا فاني باعلان الحقيقة اجهر؟؛؟ 
pall‏ لكل aly dani‏ ا 
والرضاق ليش اله فن send‏ فق وة عي الحفيقة: 
ois‏ فسوت as a aa‏ كيان Geka‏ 
اما الزهاوي فحديثه عن الحقيقة طويل ومكرور يقول من قصيدته (حول 
الحقيقة)45؟: 
زا قل الجن حرا الق عن MOS‏ 
حب الحقيقة يصبيني وان كبرت وزج بي حبها في ماضغي VEN al‏ 
ومن Lia‏ من موضع التعامل مع الحقيقة والدوران حولها واكتشافها ثم 
لأنفسهم تميزهم عن جمهورهم وترفعهم درجة عن باقي الناس. ومن هذا 
المورضمع الاستعلائي ele‏ إندفاعهم 3 وعظ One|‏ وارشادهم, اليسوا هم 
Slam‏ الحقيقة وامناءها ومكتشفيها؟! 
ولا كانت (الحقيقة) شیا غامضا ومطلقا عند هم لا يحمل قدرا من 
القشبية.- ادركنا فة سرب ارفك الوعطي :الى كتين من الاغبراض 
والموضوعات والقضايا التي اعتقد هؤلاء الشعراء انهم عرفوا حقائقها. بمعتى 
A)‏ انها قد تعني كل ما قالوه من شعر فنصائحهم وارشاد اتهم وعبرهم 
Stalls‏ وآلوت daly‏ الرضناقوالذفاري لع ركا فيد ومن abbas‏ 
الكقرة زوق Wty eee‏ تقد التصباكه والارشنادات والوعظ الف هة 
موقم بخطؤة الاتفسهم آلا وهو الم بالحققة. ois‏ الرصباق: 
بني الارض هل من سامع فأبثه حديث بصصير بالحقيقة عالم 


. ۲٤۱ ص‎ ١ دیوانه ج‎ ) TET) 
YW hil ر‎ E OT) 
, الديوان م‎ ) ۲٤٢ ( . ۷٤ الديوان‎ ) TEE) 


Vee 


ويستمر حديث الحقيقة. TEV‏ 

ولسنا في dale‏ لاستعراض نماذج من هذا الوعظ وتلك النصائح. فهي 
كشيرة الى الحد الذي لم يخلص منها جيل اوقئّة. اذ وزع هؤلاء الشعراء وعظهم 
pill Lays ils‏ كل Say Gay!‏ 

فالرصافي يبدأ رحلته الوعظية ابتداء ب(الفونغراف )^ مرورا بوعظ 
رئيس بلدية بغداد حول تنظيم الشوارع؟4", وانعطافا على المتقاعدين ٠٠٠‏ 
والدول المتحالفة °" وانتهاء بالانكليز في العراق"؟". فاذا ما قدر له ان برحل 
الى لبنان ‏ مثلا فلا اقل من ان ينصح اللبنانيين ويعظهم؟*". ولا بأس ان 
بعظ وينصح زوار بغداد agin‏ كأمين الريحاني Wet‏ 

والرصافي كثيرا ما ينهي قصيدته نهاية وعظية توجيهية للقارىء وتكاد 
مهمة النصائح والتعليم تطفى على مهمة التعبير عن المشاعر. وهو لا يتورع — 
من موقف العلو على جمهوره من ابداء نصائحه وارشاداته في كل ما يعن له, 
حتى في قضايا الطب وتعلم آداب المائدة. 


فذاق GUS Ge lege plans‏ .اكان العواة هن 'السقاء- 
Le Lit‏ فة القاطمي فكان اسا كر فالرجل لم يكن دا شان ف 
العراق. ولكنه حين ارتحل الى مصرء واتيح لبضاعته ان تنتشر. فتح على 
المصريين خزان نصائحه وارشاداته. فاذا هو يعظهم ويوزع عليهم ارشاداته في 
النضال السياسي وكيفية مقاومة الانكليز واخذ الحقوق» بغليظ القول وقبيح 
العبارة”6؟ ولم يسلم من مواعظه احد من المصريين فشملت سعد TOV gles‏ 


. ٤۳٤ الديوان‎ ) ۲١۱ ( . VEY ډیوانه‎ ) TEV ( 
. EVA الديوان‎ ) ۲۴۲ ( ٠ ٠١ انظر الديوان ص‎ ) TEA) 
. 1١87 الديوان‎ ( ۲۲ ) . \o\ الديوان‎ ) ۲٤۹ ) 
. ٤۲۳ الديوان‎ ( Yok) . VA الديوان‎ ) ٠۰ ) 


٠٠١ )‏ ( انظر القصيدة ) على الخوان ( ص ٠١١‏ . 
( 191 ) انظر قصيدته ( رحلة مصر ) ج ١۱.ص‏ 57 . 


Yov )‏ ( قصائده في سعد كثيرة ٠‏ انظر على سبيل المثال ( انت البلاد وما تقل ( ج ۲ ص ۱۷۹ و( سترى المنى 
ونری الهنا ( ج ۲ ص 186 . 
مع 


Bb pe ارا 05 وفران:‎ Gules وسقي‎ TOA ALG Uae Glare 
حتى اذا انتهى من هذا الجيل وجد من واجبه ان يعظ‎ panes "١ البرلمان'‎ 
الل الخاد كتين قصددة طويلة اها (تضيكة ال اع ذيلها تيده‎ 
العبارة «قالها ينصح لولده. ويوصيه وهو في صلبه, والمقصود ان ينتصح بهذا‎ 
والشبتري كتا ي اهدو النرعة السيكة فى‎ ce hast GEE القو ل كل ولد ولا‎ 


رفا 
(A)‏ 

pal gil al,‏ الملتحوظة ف دواوين شغراء الاتجاه الكلاسي :في العراق 
لك العلاقة التحميمة ين القضيدة والمناسية: وما اك المناسياك السناتيتة 
والاتجتماعية والشتخصنة. وما اكش لقاءات الوقود وؤيازات“الادباء للعراق, 
وزعلات الكتعزاء اتفسهد لتاق حارج العراق وق كل مئاسية مق vin‏ 
المناسبات» كان على الشاعر ان يتخذ مكانه من الحفل ليقول قصيدته فتجيء 
ف غت الاكياق ا الخال NS‏ من القرة ipo‏ 
تغدو القصددة جزءا من التاريخ محصورة 3 اطار الحدث الماضي لا تستطيع 
slat‏ هذه الفترة التاريضية كانوا حريضين ل placa)‏ بالحدت العام اكثر 
من غيره في محاولة ارتباط بسيد جديد هو (الجمهور) بدلا عن الحاكم او ولي 
BUS eal‏ زعي gli sla‏ قن 'معاهد ة خائرة:: اق الاحتماح عر فة 
aud alle JS‏ انه pale‏ من عاضر القصيدة:. يكفي انه يفير المشاغر 
فحسب؛ fey‏ الشاعر الجيد ان يعمل دائما على تطويع هذا الحدث وجعله رمزا 
لموقف انساني عام ودائم قابل للتمثل في المستقبل في دائرة الانساني العام, 
ويذلك تكتسب القصيدة خصوية وثراء وديمومة. 

ذلك جانب من مشكله المناسية, وهناك جوانب اخرى بحسن الاشارة 
القهنا::فالمتاسية hea pa‏ يعدت fe ay aay‏ القتاعر :الا إن سترع اعد اة 
قصيدته فهو مطلوب للمناسبة. وسيكون جمهوره ولا شكء متباين الثقافةء 
like.‏ اشد الاختلاف ق تدوقه وقدرتهغل SCN‏ والاسشعان: لذ ا فهى Gass‏ 


. 559 الديوان ج ۱ ص‎ ( TOA) 
. ۲۳۱ ص‎ ١ الديوان ج‎ ( ۲۹ ( 
. ۱۸۸ الدیوان ج ۲ ص‎ ) ۲٣۰ ( 
. ٩۲ الدیوان ج ۱ ص‎ ) ۲٣۱ ( 


على تقديم قصيدته بعبارة يفهمها الجميع فيها من السهولة والابتذال الشيء 
الكثين قحلا عن ذلك كله قان فكوره الي سيوف دما ب ان estas‏ 

سور ااك ستكون ماعا لأ تناع من اها ال 'اغفال الفكر اى الست اء 
قدرات التخيل والمراجعة والتذوق البطيء, لان الجمهور المحتشد يريد المعنى 
واضحا سريعا. ويسيطاء فان Sela‏ القصيدة على قدر من الغموض داعية 
ا لل فان الو Pe cow ere free Pearce Oye Nery‏ 
وتشبيهاته المعقدة. 

ومن جهة ثالثة. فان الشاعر سيكون محاصرا حصارا دقيقا باوضاع 
القوى السياسية التي تحكمه. لاسيما وان شعراء هذه المدرسة كانوا ‏ كما 
مربنا ‏ حريصين على الاتكاء على قوی يعتمدون عليها ويعبرون عن مبادتها. 
ومن هنا فان انطلاقته وحريته النفسية ستكون مقيدة, كما انه من المتوقع ان 
يسيطر عليه جو غير خفي من الموضوعية والعقلانية والمنطق. 

Ai بوا مها عا 1455 اقم رن‎ ise ge aN 
العراق» عبد المحسن السعدون» على الانتحارء بعد ان يئس تماما من التوفيق‎ 
بين رغبة الشعب المطالب بالاستقلال التام. ورغبة الانكليز في فرض معاهدة‎ 
انتدابهم:. ورغبة اللك الذي كان ير الحافظة عن‎ aces rere Beer ere 
عرشه. وإخراجه من رئاسة الوزارة؟١". وقد دفعه بعض ال معارضين في مجلس‎ 
النواب الى موقف اليأس التام حين وصموه بخيانة الوطن.‎ 

اما الشعراء فقد هزهم الحادث وركبتهم المناسبة: الرصافي كان عل 
غلاقة وظيدة بالستعد ون قلطنا pug eles‏ ماله جاه ك لكن التصبائد 
الثلاث التي كتبها في هذا الشأن لم تشخص اي منها قضية عبد المحسن 
ayy. yell‏ الكفقية الانتحازة». ق القصسددة الأزل: wala‏ العرن 
عامة.4"". وفي الثانية هاجم الانكليز وسياساتهم في العراق لكنه لم يحملهم 
وزر دم السعدون» كما لم ينس ان ينصح الانكليز ويعظهم في كيفية كسب ود 
العراقيين*5". وفي الثالثة التي قالها بعد مرور عام على الحادث» لم يجد ما 
نقولة: وق خفن gas.‏ ا شاع الغامة: شو Stl gue aig‏ ينا HG‏ (غند 
الاله.من الخ NY‏ اما مره الذين cysts‏ لوقت الاس والمشراسنة 
) 717 ) انظر تفاصيل الحادثة وظروقها ALLS‏ ( حكايات سياسية ) لخيري العمري ص ٠٠٠‏ . 
( ۲۲ ) الرصافي ‏ صلتي به . وصيته . مؤلفاته ‏ مصطفى علي ص ۱۹٤‏ . 


. (1554” ) قصيدة ( ميتة البطل الأكبر ) الديوان 5١4‏ . 
YY) la (110)‏ . 
TV)‏ ( قصيدة ( ذكرى فتى السعدون ( الديوان ۳۲٤‏ . 
/ا6١‏ 


الانكليزية والقوى السياسية المتمثلة في الملك ومجموعة الساسة المحيطين به 
وقي اولهم نوري السعيد الذي وقع المعاهدة ذاتها التي انتحر السعدون 
مسا افلس ن مكل الشاعن مما هة ال اعد كفي 
بالاشارة الخفية غير الواضحة التي توضح ما تفعله المناسبة في تقييد حرية 
الفنان فيقول: 

فان كنت لم تنجح فليس لعله سوى ان خصم القوم في كيده افتنا 
يعنيه بلفظة (القوم) فذلك امر متروك لحصافة القارىء.. 


قل ape Lol glia! dpe‏ الزفاوع فكافت !5 والرجل مكنا فترة 
قليلة قبل الحادث اخرج من مجلس الاعيان بعد ان اوحى الملك بذلك لمن 
يديرون الامور^"" لذا فهوء لا يريد زيادة غضبه ولا ضيق خصوم السعدون 
الحقيقيين فماذا يفعل وقد اثار الحادث مشاعر العراقيين وهز اوساطهم على 
اختلافها هرا ual‏ توصل الزهاوي :الى Jo‏ برخي كافة الأطراف ولا يوقعة في 
حراجة او غضب احد. اذ وجد في وصية الزعيم المنتحر ‏ وقد نشرتها الصحف 
بعد الحادث مباشرة ‏ خير مضمون ينسج عليه قصيدته, ويذلك يتخلص من 
ضغوط هذه القوى التي لا يريد اغضابها“"". 

ولعل الجواهري ‏ وهو ممن ينتمون لهذا الاتجاه الكلاسي ‏ خير من 
be ue‏ هذاه Lill pill‏ الي Jatt‏ خطلى الشناعن ويج انه ملقد ك 
قفتن بفتاسية الخاد ك aot‏ دق :الأول الك فصل بأ وكانت علا 
pally‏ حت اند ت قاد ابه يرئم ol Si glad‏ وريا ق القرون الوسيطى lal)‏ 
pte,‏ اللك) فقال Gals‏ السعدىة: 
وتوجع اللك الهمام ولم يكن الا لاعظم حادث يتوجع 
وانقض فوقك كالعقاب واته لسواك عن المامة يترفع We‏ 
وي مقابل ذلك هاجم (اقطاب السياسة) ووصفهم ب(اشياه الرجال): اما 


TV )‏ ) قال ياسين الهاشمي بانفعال شديد لنوري السعيد ليلة انتحار السعدون « .. أهذا الذي كنتم 
تريدونه يا باشا ؟ » انظر حكايات سياسية في تاريخ العراق الحديث ‏ خيري العمري ص ۲٠٤‏ . 

۲٠۸ (‏ ) انظر مجلة الاديب العراقي ‏ العدد الثالث ١957١‏ ص ١9‏ . 

) 514 ( انظر القصيدة ( الحق والدم ) الاوشال 45 وقارنها بوصية السعدون المنشورة في جريدة العالم 
العربي العدد ۲۹۲۱ لسنة 1۹۲۹ . 


۲۷١ )‏ ) القصيدة بعنوان ( الى روح زعيم LYS‏ السعدون ) ديوان 1 -.اه.- -ا 1١958‏ ص ٠١١‏ 
NEA‏ 


عاذا اقول فؤاد ي ملوؤه ضرم وهل توق شعورى هذه الكلم 
بين الشعور وخنق مسكت رحم في الرافدين فلا كنا ولا الرمم 
هذى المناصب ان كانت بها نعم للناس فهى على آدابنا نقم 


gly‏ 7الكتاعن الى القول: 
تعفد Lb Galil‏ انسل Jak‏ اود الكاس را ای براه 


ولعل الجواهري يفضل شعراء هذه المدرسة 3 الكشف عن واقعه 
النفسى 3 قصيدة المناسبية. 

على ان تضخم ظاهرة ارتياط الشعر بالمناسية 3 دواوين الشعراء قد 
وضع قصائدهم في مواضع المنافسة مع الصحف اليومية. فهم — كما هي 
ونتائجها وكأنهم يسجلون اخبارا صحفية. لاسيما وان هذه المناسيات: سواء 
السياسية منها او الاجتماعية كثيرة ومتنوعة. قد تتيح للشاعر فرصة طيبة 
لمدح من يريد مدحه والتقرب الى من يريد التقرب اليه كانشاء جمعية» او بناء 
مدرسة او انشاء دار ايتام وما الى ذلك. يقول الرصافي شاكرا مؤسسي جمعية 
حماية الاطفال : 
فشكرا للكرام وكل شكر لمن عضدوا الكرام بمد Wie ly‏ 

ويشكر باني الكلية الانجليزية في القدس: 
شكرا ليانيه ما اقام به شبانه القاطنور 3 قببه ۲۷۳ 

والمبالغة الملمجوجة مفروغ منها قي هذا الشكرء GY‏ حالة من حالات 
المدح فدار الايتام التى اقامها الانكليز 3 القدس نايت مناب السيد المسيح, 
كما انها عند الرصافي غدت SS!‏ فخرا من المشعر الحرام في مكة حتى ليتمنى 
من يراها ان يعود TYE Lats‏ 

ولقد وصل الرصافي الذروة بقصنيدة المناسبة في اتخاذها وسيلة اعلانية 
۲۷١ )‏ ) القصيدة بعنوان ( في الأربعين ) المصدر السابق ٠١١‏ 
) ۲۷۲ ) الديوان ۸۲ . 


( ۲۷۲ ) الديوان 5 . 


4 . ٩۳ الديوان‎ ) ۲۷۴ ( 


البارودي في بيروت يخبره فيها انه الف في دمشق شركة للمنسوجات, طالبا من 

. الشاعر الاعلان عنها ومؤازرتها بالشعر. وهكذا فعل الرصافي. شارحا 

اذاف الشركة واا (alan‏ )3 يتبعل الوط ۷١‏ ولع يسن إن نت 

قائلا: 

من شاء منكم ان يعز بلاده فليسع سعي معزها البارودي 
Lil‏ لاطي plane Jald‏ تعره ole‏ امتتحابة المناسيات: Zola‏ 


كلت ghee:‏ واقروتعي gia. hi‏ او chips‏ 
واذا رغوت فلا تبقي في ay Ay‏ لعابك 


ثم يعرض عليه ولاءه بعد کل هذا التذلل المهين: 
انا من سيوفك فابقني عضييا اثقف من كعابك 
ولئن خضضت الوطب تسلم زبدتي لك في وطابك""؟ 
)%*( 
ومن الظواهر التي تلفت النظر في الاغراض المختلفة لشعراء هذا الاتجاه 
اننا نقرأ اوصافا تكاد تكون متشابهة عند الجميع فضلا عن المبالغة التي 
كل فجناكل الرجال قديمهم وحديكيم: oly‏ كان هجا فلا بد col‏ کون اهجو 
Lyle‏ لكل سيئّات الدنيا. ومعنى ذلك ان الشاعر لا يمدح او يهجو او يتغزل 
بالمؤثر الذي يتعامل معه او الشخص الذي بعذيه» وانما هو يصف (Wie)‏ 3 
ذهنه متمتعا JS‏ هذه الصفات. واذا بنا نجد هذه الصفات التى يخلعها 
الشاعر الكلاسي على الموصوف. عامه تصلح لكل رجلء. ولكل امرأة. ولكل 
خلع السلمطان عبد الحميد. خاطيه قائلا: 


۱0۰° 


ol‏ القصر لا يجيب سؤوالي of al‏ ربوعه ام خوالي؟ 
ge GEL. ol‏ الخنالين الجاهن حين GIS‏ قف JULY Yo‏ تاها علا ره 
سؤاله. وليس التقليد وحده هو الذي دقع الرصاف الى ذلكء وانما هي من ايرز 
تخاو الان بيت لآ يدرك lita‏ مكرمة دون ان مها الية: 


اا اه ان ie‏ اة ا ال 
ويسهم الفكر سار على كل امر قط لم يصب 
هو قطلب والانام رحى هل رحى دارت بلا قطب 
كاد حي فل gh‏ ف ان دمن wai idl vl‏ 
ق Slave.‏ "ناهد أن iy. aude Ga‏ 
رجل الدنيا وواحدها وزعيم العجم WAS alls‏ 
aS ly‏ فل ad‏ يام gl‏ كوف كذد Us‏ عن BY‏ لم تشم 
بمحمد المازندراني هذا يدخل ايواب التاريخ . فضلا عن زعامته للعجم والعرب 
وكل ما في الامر ان الرجل اكرم غرية الكاظمي حين رحل الى الدكن ونفحه بعض 
المال. فما كان من الشاعر الا صب عليه مخزونه من الصفات التي يحفظها 
لنموذج الممدوح. والزهاوي يرثي محمود جلبي الشهبندرء الذي لا نعرف عنه 
كينا الا ask‏ راكد اسراة القراى )+ فتقول: 
أمحمود كنت الراجح العقل والخلق من الباطل الخداع تفزع للحق 
وكنت كتجم لا قرار لسبره فتطلع من افق وتغرب من افق 
وكان لموت قد اصابك سهمه دوي بغرب الارض اجمع والشرق؟75؟ 
وليست القضية التي نريد تأكيدها هنا ان الممدوح او المرثي او 
الموصوف شخصية غير انسانية لا وجود لها في الواقع البشري من خلال 
الصورة التي يرسمها له الشاعر» بحيث لا تتمتع بمقادير معقولة من سمات 
ally a‏ قتلك فف اخرى. واتا Sia’ dass‏ كودع :الشناعن الكلاس 
الذي يتعامل مع الطبيعةء أو الوجود او المؤثر فلا يعيد هذا المؤثر ويشكله وفق 
ما يراه هو ويحسه به في alec!‏ وانما يعيد ترتيب اعماقه ورؤيته هو وفق هذا 


) ۲۷۷ ) الرومانتيكية ‏ محمد غنيمي هلال ص ۲ وما بعدها . 
( (۲۷۸ ) الديوان ج ۲ ص 44 . 
( ۲۷۹ ) الثمالة ص 5١0‏ . 

1١6١ 


Bodies salt‏ .ون has‏ تخا ال ا الكفاق ری ا 
.عن افضل الصفات واردئهاء دون ان يرجع الى رؤيته الذاتية للاشياء. او 
الفنان كما كانت تعتري الرجل البدائي. واوضح ما نتلمس ضمور الجانب 
وحتى هذا القليل من القصائد التي طرقت قضية الحب لم يسلم من اعتبارات 
سلبية. فضلا عن ان الجميع يتحدثون عن المحبوب (المثال) بصفاته التقليدية. ° 
فان الكاظمي والرصافي لا يتورعان عن التعبير عن شذوذ جنسي في غزل 
مكشوف بالغلمان والذكور. 

ولعل الكاظمى اكثر صراحة من الرصاف في تغزله بالمذكر تغزلا فاضحا 
الشاذة التى تنتابه. والغريب ان الرجل يريط بين هذه المشاعر السلبية 
والفحولة العربية ويطولة الفرسان وحماس الشجعان. 58٠١‏ 


واذا كان الرصافي يفهم حب المرأة على انه قصف ولهو ومجون بحيث 
اوضناقا فاشبجة تذكرنا دوق pall pol‏ اللظلفة من خي غلاوكه الظلاسة 
بالمرأة وفخره عليها بالفحولة الجنسية وبالعرامة Ral pally‏ فان الزهاوي قد 
احال حب المرأة الى قضية علمية تخضع للتفلسف واصدار الاحكام: 
تذوب الحجارة) ثم يصبح (حريقا) ثم (بركانا) ثم: 
ثم يرقى حتی يكون جحيما عن تفاصيله تضيق VANE slat!‏ 
ولعل الشبيبي احسنهم ذوقا في قضية الحب بالرغم من اننا لا نجد في 
ديوانه غير مقطعات قصيرة وابياتا متفرقة تذكرنا بشاعر عباسي يحاول تقليد 
الشريف الرضي: 
SE‏ ڪڪ 
( ۲۸۰ ) انظر ديوانه ج ۲ ص ۲۷ VA‏ . وأمثلة من هذا الغزل ج ١‏ ص ۲۰ 5١4 EV 5١‏ وانظر 
ديوان Shea‏ ص ٠٠۲ , ٥۳۹‏ 


۲۸١ )‏ ) انظر القصيدة في ديوانه ص ۲۸۲۳ . 
YAY )‏ ( الاوشال YR‏ . 


\oY 


نجح الوشاة فصار هجرا وصله مما جنوه وصار بعدا قربه 
متواصلان يزورني ويغبني حذر العدى فازوره وآغبه"^" 
وتعجبه piles‏ القدماء, فقد يأخذ شيئًا من معنى بشار في بيته المشهور: 
ا ق اذ Ge ees‏ ون ن فيل اتن UUs‏ 
فيقول: 
ny (gal bp ee GME pS te‏ طرها من كرك ادم AE‏ 
وهكذا لا يخرج الشبيبي عن ULI‏ القدماء ومعانيهم. وغني عن القول 
أن هة ا ested‏ العز ل ق شر هذه الد رة ge‏ قلت لآ مكل Red‏ كرد يسبت 
من انه لم يضف شيئا الى النماذج القديمة المعروفة في الشعر العربي: فضلا 
عن انه لا يعبر عن تجارب الشعراء الخاصة ومشاعرهم في حدود تلك التجارب. 


)( 
والنذعة الخطابية في الشعن, ترتبط بشكل وثيق يظاهرة الوعظ والارشاد ‏ 
الو لقصيدة يفقدها عادة عنصم النعومة وا لسيولة. patil w ١نهذ fala‏ يصطدم بين 
قصائد هؤلاء الشعراء يؤكد ما نذهب اليه ويغني عن التفاصيل. 
يقول الشبيبي مخاطبا العثمانين585: 
فا ال إن ملعي اع شات حا le:‏ 
وقول الهاي تاش gall‏ افن SA‏ 
ريخا الرجدان الخال 958 ON‏ 
تدك قور انا العنوال- ف الختا من شاك اقوال 
ویبدا الكاظمي احدى قصائده galls‏ ۸۸" : 


. ٠۳١ الديوان‎ ) YAY) 


. ۱۰۴ الاوشال‎ ) 41 
ee) . ٠٤١ الديوان‎ ( TAE ) 


. ٤٩١ الديوان‎ ( YAV ) 
٠٠١ الديوان ج ۲ ص‎ ( ۲۸۸ ( . ۲٤ الديوان‎ ) ۲۸۵ ) 
Voy 


وتتكرر أدوات النداء وافعال الامر والنهي على هذه الصورة عند 


الرصافي. 
تاوا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوم 
وتأخرواا عن كل ما ou pak‏ تتقدموا 
ودع وا التفهم Lola‏ فال 2 آلا VAN gag 8s‏ 
وقد يعمد بعضهم الى رفع الشعارات السياسية وكأنه في مظاهرة كقول 

الكاظمي: 
ليعش سعد وهو امضى اعتزاماً 

"5 ليس يخشى طول المدى من كلاله:‎ Les 
: ويقول‎ 


ويهتف لنواب مصر : 
ولبحر نواب الحمى وشيوخه 


ما عاش ذكر للثبات Talay‏ 
هذه النزعة الخطابية في شعرهم لا تعود الى محفوظاتهم الكثيرة من .الشبعر 
الغردن: قحست pay‏ كر الحط افرع هده الترعة» وحسينا الاشارة ال بيت 
المتنبى الشهير: 
وأنما يضاف الى ذلك خوضهم جميعا معترك الحياة السياسيةء كما ان اغلبهم 

ولقد اختلط عليهم كما بيدو ‏ فن الشعر يفن الخطابةء فاذا بهذه 
Glial,‏ بالالقاء panty‏ عل aclu‏ كان ole) Lakes glk‏ قبل 
YAS)‏ ( الديوان ٤٤۸‏ . 
( ۲۹۲۰ ) الدیوان ج ۲ ص ۱۷۸ . 
( ۲۹۱ ) الديوان ج ۲ ص ۲۱۸ . 
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العرب؟؟؟ وكذلك كان حافظ ابراهيم في القائه الشعر حيث يلقي قصيدته القاء 
خاصا فيضفي عليها قيمة وقتية قد لا تستمر حين ينفض الجمع ويعود الناس 
و(زعماء) قبل ان يعتبرهم فنانين شعراء. يقول عبد القادر المغربي في مقدمة 
ديوان الرصاقي - وتحن 3 حالتنا الحاضرة المملوءة حيرة واضطرايا من 
الوجهتن السيانيية والاجتماعية إل عناجة الى زعماء يعرفرن كيف يحدئون 
يقظة في cult‏ الجمهور: ويتركون فيها من الاقتدااع LAF‏ نتا ةا ما نكاد 
Bast‏ ق کل cola.‏ من شعن الرضناقه :۴ 

على ان بروز النزعة الخطابية في الشعر لا تعد ظاهرة صحية في القصيدة 
فاذا وافقنا ت .س. اليوت على مقولته في اصوات الشعر الثلاثة. صوت الشاعر 
يتكلم مع نفسه, وصوته يخاطب المستمعين, وصوته في خلق شخصية درامية 
متكلمة actly‏ فان اقل هذه الاصوات تأثرا واضعفها قدرة على الاثارة 
والخلق سيكون صوت الخطابة الذي يمثل النمط الثاني من الاصوات الثلاثة. 
على اعتبار ان الصوت الاول قادر على تقديم مونولوج ذاتي ثري مع النفس 
الصوت الثالث وهو قمة الخلق والابداع عند الفنان المبتكر لما في الشخصية 
من جهة التعامل» واقل قدرة على الايحاء والتأثير من جهة المتلقي» وان كان 
اسرعها للتوصيل» لكن الفن لا يقاس بسرعة التوصيل وانما يقاس بالقدرة على 
الايحاء والتأثير وتحريك قدرات المتلقي ومشاركته. 

(.%) 

لعل التفريق ما بين الشعر والنثر لم يعد قائما على اساس شكلي من 
الوؤق والقافية: فلق بات لتشهر able‏ الخاسى كما أن alle st‏ القاص هو 
الآخر2. ولعل من ابرز مميزات النثر هذا المعنى المنطقي والوضوح alll‏ 
والمباشرة في استعمال اللخة: بينما تلك كلها ليس من مهام الشعر ولا اسالييه. 
قوى يسحخهم الوب الو لخلق غالم جدية: “هو the’‏ الشاعن كنا يرا 
ليحدث تأثيره في Gad‏ متلقيه. ولا يتم له ذلك الا بهدم العلاقات القديمة 
( ۲۹۲ ) مذكرات المسز بيل سكرتيرة دار الاعتماد البريطاني جريدة البلاد العدد 44 كانون ثان ١970‏ = 

انظر وصفها حالة الهياج التي تصيب الجمهور حين يلقي الزهاوي والرصافي شعرهما في الناس . 


VAY (‏ / مقدمة الديوان ص ( د اه ) . 


T.S.Eloit, The three voices of poctery, London, 1953 2.4, ( Yi ) 
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والكفارك عليها بين الفاغ اللعة راتخا ها و أك اخ ارا تمن 
القول: ان النثر Cob‏ والشعر يوحي . 

154 اعتمدنا هذا المفهوم للتفريق, فاننا سنكتشف police‏ نثرية كثيرة 
تدخل قصيدة شعراء الاتجاه الكلاسي في العراق. وسنجد درجتين في هذه 
التقريرية:دوجة Ugad Quali‏ شيكا من Lapel gel‏ إو الماسططة .سيق ان 
Lyall Gl‏ قي العبيت عن شعر الطبيعة حين تظل الصو خابكة والمشبيهات 
قائمة غل علاقات منطقية عقلية: 'الشقيق. يشبة Cad‏ أحمر: والشوسين يشية 
المريض المدنف» والشمس تشيه العاشق المتبول وهكذا فلا عواطف تلف هذه 
الصور وتشكلها من جديد وتجعل منها اشارات وتعابير عن معاناة روحية عند 
pe Lal‏ .ولي هدا الذى نقولة قذافهن مع المفهوم cll‏ غرضتاء للتفريق 
بين الشفن Silly‏ قاذ كان الشتاعن الفا قن GE‏ ضور Sl panty‏ قان 
الكناعن الجدين ازل هده الصنوى ولك العلاقاك عل اكها حقائق كابتة ومست 
لذ ل ae gly chases‏ الافر الى قرفا كقائق يتواركها السات هن 
الحاف: 


نكن الذي Lakes‏ ليست هذه الدرخة النقسة من Le ald gy Ril‏ 
يقربها من الشعر انها تحوي شيئًا من اساليب الشعر. لكن الذي يعنينا الآن 
درجة اخرى من التقريرية يبلغ بها الانحدار والرداءة حدود النثر البارد الخالي 
من col‏ صورة او ايحاء او خيال, وانما تقرير حقائق منطقية اوعلمية ولا نجد 
ما يفرقها عن النثر العادي الا الوزن والقافية, ونحن نعلم ان هذين العنصرين 
لا يستطيعان تحويل النثر الى شعر مهما كانت درجة الجودة فيهما. يقول 
الزهاوي: 


لا تغضب الناس من مقالي ان قلت اصل الانسان حيوان 
فان .انسانا ابن os‏ افضل من قرد أبن انسان؛“"ب 


فهذا كلام في حقيقته نثر مقيد بالوزن والقافية, ولعل بعض علماء البيولوجي 
يستطيع أن يعبر في عبارة نثرية جيدة بأحسن مما قاله الزهاوي. فهو لا يحمل 


( ۲۹۲ ب ) ديوان الزهاوي ص ١‏ . وانظر ( رياعيات الزهاوي ) بيروت VATE‏ القسم السابع ( الكون 
والحياة ) ص ٠٤١‏ . ۰ 


VON 


من سمات الشعر اية ملامح. وقد نسميه مجازا شعرا تعليميا اونظما تعليميا. 
والغريب ان هذه الدرجة الهابطة من النثرية موجودة في دواوين هؤلاء الشعراء 
بشكل يلفت الانتباه» ولاسيما عند الزهاوي والرصاق . يقول الرصافي محييا 
طلعت حرب عند زيارته للعراق: 


لقي لاقنت eel. eae‏ صن اعجار كارا 
ففي (الكبرى) له متحركات تخلد في البلاد له الفخارا 
تايل ARS sigh 2 eg‏ ا 
وفي الاسكندريية باخرات له في البحر تبتدر السفارا 
واما بنك مصر فذاك امر به قد جل طلعت ان WR sok‏ 


ولا تعليق على هذا النثر ve cull‏ ولعل اقرب تفسسير لشيوع هذه الظاهرة 
عند هؤلاء الشعراء مفهومهم الخاطىء عن الشعر والفن والذي سبق ان 
اوضحناه» من ان غرض الشاعر الاول تعليمي بحتء يتمثل في البحث عن 
الحقيقة والدوران حولها واكتشافها ثم اذاعتها. ومن هنا فقد اعتبروا كل 
العلوم المستحدثة JS,‏ الكشوفات الجغرافية, والنظريات العلمية في الفلك 
والفيزياء والكيمياء والسياسة والاجتماع Laney‏ حقائق تدخل alle‏ الشعر. 
يشاركهم في ذلك بعض من يتصدى لنقد شعرهم واعتبار هذه الظاهرة المعوقة 
من حسنات الشاعر المقتدر. يقول عبد القادر المغربي في مقدمة ديوان الرصافي 
مادحا «.. وقد تتلى عليك القصيدة من شعر الرصافي فلا تدري وانت تسمعها 
ان كنت تسمع نظما منثورا او نثرا موزونا كما قال هو نفسه يصف شعره: 
وارسلته نظما يروق انسجامه فيحسبه المصغي لانشاده نثرا»7؟؟ 


فالرصافي واقرانه من الشعراءء لا يعتبرون النثرية عيبا وهبوطا بالفن 
الشعري» بل ريما اعتبروه غاية الاجادة واقصى طموح الشاعر. فما زال مفهوم 
الوضوح-التام و (دخول gull‏ اك الاذن يذون:اذن) كما تقول القدامى؛ هو 
المسيطن عل :العملية الشعرية: وكانت النتيكة ان انقلات دواويدهم SM phar‏ 
مثفرة من هذا الشعن التعليمئ: وهي في حقيقة الامْر ليست اكثر من مقالات 
نثرية لا غير. والغريب ان تعد هذه الظاهرة في الربع الأول من هذا القرن في 
العراق شيئًا بارعا في الشعر. بحيث بدت قصائد الرصافي النثرية والتقريرية 
امثال (تجاه اللانهاية) و(من اين الى اين) و(نحن على منطاد) و(الارض) 
و(الكنى يا ضياء) و(معترك الحياة) نماذج تستحق الاشادة واعجاب من يقدم 
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ديوان الشاعر للقراء العرب SOLS‏ عنها «..لو حولت الى نثر لكانت من خير 
المقالات التي وصفت الكائنات وصفا منطيقا على اخر نظريات العلم الحديث 
ففيها بيان او شرح لوحدة المادة والجاذبية والاثير والكهربية واشعة رنجتين 
وآراء دارون في النشوء ومذهب ديكارت في التوصل الى اليقين والشك ومبادىء 
الاشتراكيين»...59117 

ولسنا نريد بيان الاساءة الذي تحدثه هذه المصطلحات العلمية. 
والمخترعات الحديثة في القصيدة. ويكفي ان نشير الى انها تضعف عنصر 
الخيال فيها يدرجة كبيرة. بمعنى ان هذه المصطلحات والآلات والمخترعات تثير 
في متلقيها نظرة نفعية دون ان تثير قدرته التخيلية. اذ ينصرف ذهنه الى ما 
يمكن ان توّثر هذه الاشياء في حياته من مساعدات واعمال وما تؤديه له من 
خدمات يومية. وهكذا تبدو هذه الاشياء امام نظرة الفن عبارة عن حقائق 
مقررة وكأنها في قصيدة الشاعر بقع فاقعة وسدود حجرية ثقيلة على صدر 
المتلقي. 

ومع الا دنا فا مم شاع ان Gass‏ غات اة 
ولكن لا يتحقق ذلك بواسطة التحليل المنطقي المباشر ... نعم يمكننا ان 
نستخرج من le!‏ القصائد معنى نثرياء ولكن القصائد الجيدة ليست ابدا 
مجرد اطار مزخرف لمحتوى 55 6 «TA‏ وعلى هذا فان الهدف التعليمي لا تخطئه 
العين في معظم قصائد شعراء هذه المدرسة, لاسيما وقد اقترن عندهم هذا 
الهدف التعليمي وكثيرا مايجيء على هذا النحو - بالنثرية وتقرير الحقائق 

وسنشير الى موضنوعين طاغيين في دواوين الشعراء كانا من الاسباب 
التي ضخمت هذه الظاهرة وافشتها في شعرهم. 

الموضوع الأول التاريخ وتسجيله بالشعر. وقد اخذ من دواوين 
بعض الاحداث التاريخية مسجلة بالوزن والقافية كسسيرة ابي بكر الرازي التي 
سرد ها الشاعر باسلوب النثر تماما. فالقصيدة منقسمة الى اجزاء. وكل جزء 
Sued‏ عن ile‏ من جواتي Ryan‏ الرازي فيثاك'(مولده) شم (Wea)‏ اقم 
(سياحته) ف(آثاره العلمية) فر(اخلاقه) ثم (عودته للري).. ومما قاله عن 
مولده: 


) ۲۹۷ ) مقدمة الديوان للمغربي ص ( ز ) . 
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الى آخر هذه Mag Ul‏ وليس لنا ان نسأل عن الشعر ومقوماته من 
خيال وصور وعواطف ورؤّى. 

ومن الموضوعات التي ضخمت ظاهرة النثرية في دواوين الرصافي 
والزهاوي بالذات» هذا اللون من القصائد المطولة التي اطلق عليها اسم 
القصص الشعري. وهي 3 الحقيقة بعيدة عن مفهوم القصة الشعرية 
الناضجة. اذ ليست اكثر من قصائد طويلة حفلت بكل ساذج ولا انساني من 
الاحداث البشعة غير المعقولة ويطريقة مأساوية الى days‏ مضحكة كقصائد 
الرصاق (الفقر والسقام) ٠٠١‏ 8 (اليتيم 3 العيد "٠)‏ 3 (اليتيم المخدوع)؟:” 
و(المطلقة) "٣‏ ومثلها قصائد الزهاوي (اسماء)؛'؟ و(طاغية بغداد ١)‏ 
TN (sal ales!) s‏ (سليمى TeV (alas‏ (مقتل fal‏ والربیع )۸" slaw)‏ بعد 
زواجها)؟: ؟ (الغريب المحتضر)'" Landy‏ كثير. 

ولعل أحدأ يتساءل: ما هذه القصص الشعرية؟ وهل تعني درجة من 
الفن وحظا من الخيال وجوا من الصراع الدرامي المطلوب» وشيئًا من حركة 
هذه الاحداث الساذجة؟ وهل كان من الممكن ان تروى هذه الاحداث pas‏ 
الشعر؟ 

الواقع انها حوادث تتخذ شكل قصيدة, ولا علاقة للشعر القصصي بهاء 
كما انها تفتقد مواصفات القصة الشعرية الناضجة. وسنکتفي يشهادة عبد 
القادر المغربي الذي اشاد بقصص الرصافي الشعرية طويلا في مقدمة الديوان» 


( ۲۹۹ ) انظرها كاملة في الديوان ۲٣١ ۳٣۹‏ . 


. ٩٤ الدیوان‎ ) ۳۰۰ ( 


( ۳۰۱ ) الديوان 4ه . ( ۲۰٢‏ ) الديوان ۸۲ . 

( ۳۰۲ ) الدیوان VOA‏ ( ۲۰۷ ) الديوان ۸۷ . 
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فاستبشع الطلاق من غير قصد ايقاعه أو ايقاعه ثلاثا bab‏ واحد وعاب الجمود 
| في الفقه وترحم على ابن القيم وشيخه ابن تيمية المصلحين العظيمين...2١١5.‏ 


ركا كف مات التفرون وال ف هذا اتف اترم كنا 
تتضح اهدافه التعليمية والوعظية. والقارىء. في الواقع» لا يضيق بالموضوع 
الذي يجيء به الشعر التعليمي, وانما هو يضيق بالطريقة التي يقدم بها هذا 
النقرنة Gay ail‏ من aks‏ التفاضبيل والعناية بالخزكيات والتكزان eis all‏ 
sal gl‏ تشيع اقصاك شبهزاء:هذه المارسة ادزكتا ذوحة الهبوط الذئ 4515 
الق )13 eatin be‏ لها ست مود ههه TAY sll‏ 
)1۳( 
وتبقى بعد ذلك قضية dole‏ في clas‏ القصيدة نلحظها في دواوين شعراء 
حافلة بالاغراض العديدة والموضوعات المختلفة. وقد تبلغ عند الكاظمي عشرة 
اغراض وزيادة. 13 3 قصيدته (رحلة مصر) TN‏ وصفا للرحلة, وعتاباء 
وشکوی› وفخراء وحماسة وبسياسة» وحكمة» وغزلاء وحنينا ... الخ. وكثيرا 
ما نقرأ هذا التذييل لقصيدة الكاظمي «قال في اغراض» او «قال يتغزل ويذكر 
وطنه, ويصف ما ركبه من bY‏ والخيل والمراكب البخارية! .»'١‏ 
ولق cg glajll RAIS!‏ ان باسطافته ان يفك القصيدة الواهوة الى Bac‏ 
الى عدد من القصائد المختلفة الاغراض, وهذا ما فعله في ديوانه المطبوع عام 
1155 يعنوان (ديوان الزهاوي)ء ففقصيدته (خطرات) جاءت موزعه تحت 
عناوين مختلفة fal)‏ أطلي) ۰"۰ (اذا هلكت)7١؟‏ (من اجل ليلى واجلي) 5١7‏ (يا 
١ )‏ ( مقدمة الديوان ص ( ح ) وانظر القصيدة على ص 08 
3١7 )‏ ( انظر العناية بالتفاصيل والتكرار عند الرصاف ( ديوانه ) ۲۲ ٠‏ وانظر قصيدته ( السجن في 
بغداد ) EY‏ وانظر تكرار ( لو ) سبع عشرة فرة ص ٠۷۸‏ وانظر تكرار المعاني وتفصيلها ص ٤٤١‏ , 
وانظر التكرار اللفظي السيء عند الكاظمي ج ١87 ١‏ وج ۲ ص VEN‏ وانظر هذه السمات النثرية عند 
الزهاوي ( ديوانه ) 181/1١5 ١١‏ و( الاوشال ) ٠١١ ٠ 5٠‏ و( اللباب 587 و( الكلم المنظوم ) 
308 , 17 . 108 ۰ وانظر ديوان الشبيبي 4" , ۱۱۳ . 
( ۳۱۳ ) الديوان ج ١‏ ص ٦۳‏ . 
۳٠١ (‏ ) انظر حاشية قصيدته ( دعوني اجوب هذي الدياميم ) ج ١‏ ص 6ه . 
( 718 ) الديوان 1١‏ . 
( ۳۸ ) الدیوان 58 . 
( ۳۱۷ ) الديوان ٠٤٤‏ . 
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TYA( Lieut بلاد‎ 

she ial‏ رة Si‏ عفار كى قا cee ON Be‏ مض 
التزامهم Bangs,‏ موضتوعية. قفي Glew‏ الرصناق. نرا هده العناوين 
الفضفاضة (في مشهد الكائنات) (كلمة معتبر) (نحن والماضي) (نحن على 
ale) Gls‏ وشكوع ) ز(خواطر شاف (janes by‏ 

ونقرا للزهاوي هذه العناوين (نفثات) (حسرات) (سياحة العقل) (كلمة 
في الحياة) (الخير والشر) (الايام والاعوام) (شهقات) (ارسلت طرفي). Bs‏ 
ديوان الشبيبي LE‏ (سوانح في الحب والحكمة) (في العراق) )3 الشرق) 
gh)‏ قلف( gh‏ اظن الوم اقؤال عد واغسال ها «(ina‏ 

امنا الكاظمي فقلما تعثر على عتوان  Sissel sane‏ ولذا اضنطر تاشر 
الديوان نان مضع ea ais‏ خنطرا من انحن بئات العميهة مكل ول 
راک :انها الع Gadd‏ :ان ررقف الان الى ساك يقد : 

وبالرغم من ان عنوان القصيدة لا يقدم انطباعا واضحا واستنتاجا 
مسبوقا لمضمونها, الا ان هؤلاء الشعراء كانوا ينطلقون في وضع عناوين 
قصائدهم ت ف SEV‏ من peal‏ البلاغل القديم والقائل :زان Saal‏ 
الشف ما عور Cree ree cae eee Lae‏ حاول الشعراة ان 
يصوغوا عناوين قصائدهم واسعة فضفاضة توحي ASL‏ من غرض وأحد. 

والنتائج التي تترتب على فقدان الوحدة الموضوعية خطيرة في العمل 
الشعري: اولها ‏ ان غياب هذه الوحدة يتبعه بالضرورة تشتت عام يصيب 
البناء كله لا من حيث:استجلاء الغرض واستقضائه والارتياط به وانما من 
حيث تسلسل الصور ونموها ومن ثم تأثيرها المفاجىء المستمر في التوصيل, 
بمعنى ان القصيدة بنية حية متنامية تقوم فيها الصورة مقام العنصر الحيوي 
الفعال الذي يستخدمه الشاعر وينميه ويطوره» فاذا انتقل من موضوع الى آخر 
فان عملية النمو لا بد وان تقطع وتتوقف. لان فكرة جديدة يريد ان يتناولها 
الشناغن cS‏ الفصديدة دا6 وين ك فهو شنط إلى لصنق اللصتون ف 
سياق القصيدة ويذلك تجيء هذه الصور مصنوعة ومزينة للقصيدة وليست 
tal‏ من مجرافا وجوها العام: 

والاخظل من ذلك ان القصيدة لم تعد تعني تجرية محددة لها نهاية 
محتومة يحس بها الشاعر وكأنه قد فرغ من توتر حاد كان يجيش به صدره. 


( ۳۱۸ ( الديوان 556 . 
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فلا بد له من ان يقف بشكل حاسم ويذلك يقفل نهاية قصيدته اقفالا خاصا 
يوحي بانتهاء التجربة. هذا اذا كان مفهومنا عن عملية الخلق الفني باعتبارها 
مجموعة هن الوثيات والومضات قد تدهم الشاعن وتقجامه؟؟ اما اذا كان 
المفهوم ان الشاعر (قائل فصيح ) يجيد القول في كل وقت وفي كل غرض فانه من 
لمكن ان تتصور امتداد القصيدة واتساعها حتى تبلغ مئات الابيات» وهوما 
يسمى Sule‏ (طول النفس) . ويتميز الكاظمي - بين زملائه - بطول النفس 
هذا حتى لتبلغ قصيدته المائّة بيت عدا .١5‏ ولن نستغرب بعد ذلك اذا بلغت 
قصيدة الزفاوي ( ثورة في الجحيم ) ETT‏ بيتا“"" . ولكننا حين ندقق النظر 
في هذه القصائد فسنجد دون شك ان الشاعر قد حشر فيها عشرات الموضوعات 
chy‏ يكرر المعنى الواحد مرات عديدة . وبدلا.من عملية تكثيف المعاني 
وتركيزها واختصارها بالرموز والاشارات » فان الشاعر الكلاسي يفعل 
العكس فيمطط المعاني ويسطحها باحداثه مجموعة من التراكمات في الصور 
والتكديْس في المعاني واستقضياء التفاضيل والجرثيات في AGM, dual‏ حتئ 
ليشك المتلقي شكا كبيرا في ان تكون هناك معاناة حقيقية أو تجربة شعورية 
وراء هذا العمل كله . والاهم من ذلك اننا سوف نكتشف ان البيت الاخير في 
قصيدة الكاظمي ‏ طويل النفس ‏ او الشبيبي ‏ الذي يمتاز بين زملائه 
بقصر النفس - لا يعني ان القصيدة انتهت نهايتها الحاسمة » وانما يمكن 
أضبافة بيات جَديدة واغراخن أخرى وهوما يتسيم :مع القضيدة ذات النهاية 
المفتوحة المفتقدة لوحدتها الموضوعية , لاسيما وان وحدة البيت هي الوحدة 
المتحكمة في البناء » والروابط ما بين بيت وآخر واهية او في حكم المنعدمة , OF‏ 
حروف العطف لا تستطيع انتشال بناء القصيدة من وهدة التمزق والتفكك . 
(؟١)‏ 

القصيدة بناء فني متكامل2 وتركيبة نادرة تنصهر فيها مجموعة 
العناصر المكونة ولذا فان ما يفترض في تقسيمها الى (شكل) و (مضمون) عملية 
فيها كثير من التعسف والفرض على العمل الشعري. ومعنى ذلك ان أي تغيير 
يصيب sal‏ عناصرها لا بد ان يؤدي الى تغيير في العناصر الاخرى. فاذا كنا قد 
sas‏ ان تظوزا Lunes‏ قد اصاب محسون القصيرة clad Ge‏ الأتجاء 
الكلاسي» فلا بد ان يكون الشكل قد تأثر هو الآخر. لكننا وجدنا ان التطور 
الذي حدث للمضمون لم يكن كبيراء اذ جاء تطورا في الدرجة لا في النوعية. 


۳٠۹ (‏ ) العبقرية في الفن ‏ مصطفى سويف . الطبعة الثانية ٠۹۷۲‏ ص ۸٤‏ . 
75١ (‏ ( معظم قصائد الكاظمي تبلغ المائة ٠‏ وقد تزيد عليها بكثير . 
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وحتى هذه الدرجة لم تكن عاليةء فقد ظلت معظم اغراض الشعر كما هي في 
نحلم الاحوال: كالوصف والديح والقؤل والهجاء.:والافه من ذلك أن رؤية 
الشاعر ذاتها لم تتغير. فهو ما زال يعيد ترتيب نفسه ووجدانه وفقا للظاهر 
والمؤثر. وما زال يهرب من طرح وجدانه وأحاسيسه الذاتيةء كما ان نظرته الى 
الجر والوجؤد ما زالت تظرة (القائل القصضيخ) وسنت BRU)‏ حدون 
التجرية الذاتية). 

وحين نبحث عن الجانب الذاتي عند الشاعر الكلاسي فسنجده في اغلب 
oad‏ متواريا وراء 'تقافته التقليدية وموزوكه الخ يطل من NA‏ عن 
الاشياء والمؤثرات. وهكذا كان طبيعيا ان نجد الشاعر الكلاسي حريصا كل 
pa a4‏ عن محاكاة ماوع الرروف"اتكار و حفطلا وليه .فهو من هة دن 
هذا الوروك راشفا اتاق اعل مزاب RN‏ رالود ومن جهة حرق 
فان الشاعر التقليدي ‏ لا يتمتع بمميزات الافذاذ والعباقرة ‏ لا يتمكن من 
الخروع gol Je‏ المؤزوث تخروجا كبيرا ف محارلة Fie ald ileal‏ 
Batis GIGS‏ الف خافن وان al allel gaat‏ كان قن قفو هن اا 
الاوروبي موقف العناد والرفض والمعارضة التامة. 

وسيكون من غير النافع لأية دراسة لشعراء هذه المدرسة الاعتماد على 
دعاواهم في تعاملهم مع الموروث» فهم يزعمون جميعا انهم لم يقلدوا احداء 
وانهم مبتكرون اصلا يقول الزهاوي: 
فيه الى اليوم ما قلدت من sal‏ وما على pe‏ نفسي فيه متكلي 

ويزعم الشبيبي « ... اما انا فلم اتأثر بشاعر عربي او غربي ٠٠٠»‏ . 
والكاظمي اكثرهم ادعاءء يذكرنا في دعاواه بشاعر القرون المظلمة, زاعما انه 
جاء بقصائد لم يجىء بها حسان بن ثابت ولا بشار ولا ابو نواس" وان 
جريرا والفرزدق لا يلحقان بكلمه"'".ويقف المهلهل والاخطل وجرول والوليد 
دون عظمة قصائده. ٠٠٣‏ 

أن load! date Lats‏ هؤلاء الشتعراء:سوف لن توضبع لنا pasts‏ 
وتقليدهم واستيحاءهم المؤكد لنماذج مشهورة في الشعر القديم وحسب, فتلك 
قضية مسلم بهاء وانما تكشف لنا مدى درجة التقليد التي زاولوا بها هذا 


۲۲٢ (‏ ) الاوشال 5١7 VAY‏ . 
( ۳۲۲ ) آراء في الشعر والقصة  pte‏ الولي ص ۸ . 
( ۲۲۲ ) انظر الديوان ج ۱ ص ٠۳٤‏ . 
(Trt)‏ الديوان ج ,۱ ص ۲۱۰ . . 
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توضح لنا الخطوط الرئيسية في تأثرهم بالشعر القديم : 


1٤ 


ان نظرة تحليلية سريعة لهذه الاحصائية تؤكد لنا ان تأثر هؤلاء الشعراء 
بشعر العصر العباسي اكثر من سواه من عصور الشعر العريي. ولعل تفسسير 
ذلك يعود الى ان القصيدة العباسية كانت قد تخلصت من كثير مما حفلت به 
القصيدة الجاهلية من تقاليد غير اساسية. كخروجها على عمود الشعر, 
وبعدها عن الحوشي والغريب وميلها عموما نحو السهولة والسلاسة مع فخامة 
التراكيب وجزالتها. فضلا lac‏ طرأ على خيال الشعراء ومعانيهم وصورهم 
يحكم الاختلاك. oles!‏ والكاني. كذلك pl ppl‏ يتفلا عصوى pall‏ 
الاخرى كالجاهلي والاسلامي» ان جاءت القصائد المحتذاة قليلة ونادرة. 
ويتميز المتنبي عن غيره من شعراء العصر العباسي عند هؤلاء الشعراء, 
فنسية النماذج التي cela‏ عند الزهاوي متأثرة بشعر المتنبي تبلغ AIC‏ 
نق و i‏ لفقي لت 5431 7 كو حرف ع الاي د 7205 
وتصل عند الكاظمي الى ٠٠‏ .ولعل ارتفاع هذه النسب في دواوين الشعراء لا 
بحتام ال ”استقاضة ق LS tl lei‏ قل Lou 9G) Ge‏ وشل 
الناس). ولعل روح الحكمة المذهلة والتجارب الانسانية العميقة التي تركت 
بصماتها على نسيجه الشعري ليست هي وحدها التي دفعت بشعراء الاتجاه 
العلانى آل احتذاء قضائده وفليذهاء اذ “نهد الحكفة ب على galas‏ 
وتفاهتها احيانا ‏ تشيع في pala’‏ وانما يضاف الى ذلك أن شعر التنبي 
قصّناعته الرائعة dial‏ حاق راننا - اغل pig‏ الضياغة الشبعرية 
عند العرب. ومن هنا تجيء الصعوية في التعامل مع شعره استيحاء وتقليدا. 
Jal,‏ اختيارهم المتنبي نموذجا مفضلا للمحاكاة والاستيحاء جاء بسيب 
شهركة ule‏ جمهون:القراة ومحبي الشنعر: والحطؤة .التي ثالهنا cay‏ شتعراء 
day all‏ في اسلويه الشعري الطاغي ولشخصيته الممثلة لدلالات متعددة فهو 
الشاعر. والفارس. والمتمرد والطموح المعتز بكرامته وفنه» فضلا عن أن 
أسلويه متميز شديد البريق ونسيجه شديد الأسر لا يمكن للعين ان تخطئه. 
لذلك يبدو تاكن هؤلاء الشعراء بقضائده lastly‏ شديد'الؤضوح: Le ISL‏ خاول 
احدهم الهروب من جناحه العريض وقبضته الآسرة وقع في موسيقاه الخاصة 
yon RS gat eg at‏ ادا se‏ 
تنقل لنا اصداء موسيقى المتنبي وقوافيه في قصيدته الشهيرة ذات 
المطلع : 
اغالب فيك الشوق والشوق اغلؤ واعجب من ذا الهجر والوصل اعجب 
Tre)‏ ) الكلم المنظوم ص ١‏ . 
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وقصيدته (مقتل ليلى والربيع)""" التي يقول في مطلعها: 

ان الرييع لسيد الازمان فيه تتم لذاذة الانسان 
اتكاء واضح على قصيدة المتنبي المعروفة: 

الرآي قبل شجاعة الشجعان هو اول وهي المحل الثاني 
لا سيما في مقاطع وصف الفروسية التي ابداها (سعد) في قصيدة 

الزهاوي. 
وقصيدته (كأن الشرق ليس له فم)""”, نحس فيها تقسيمات المتنبي 

للبيت في استخدام الضوء والظلام . يقول المتنبي: 

بفرع يعيد الليل والصبح نير ووجه يعيد الصبح والليل مظلم 
فيقول الزهاوي: 

مضى زمن للعلم والشرق زاهر على عهده والغرب إذ ذاك مظلم 
ونسمع انغام المتنبي ونقراً قوافيه في مجموعة من قصائد الرصافيء 

فقصيدته (خواطر شاعر)۳۲۸: 

لعمرك ما كل انكسار له جبر ولا كل سير يستطاع به الجهر 
انما cele‏ معارضة في الموسيقى والقوافي لرائيتين شهيرتين للمتنبي 

الاولى: 

اريقك ام ماء الغمامة إم خمر بفي برود وهي في كبدي جمر 
والثانية: 

اطاعن خيلا من فوارسها tall‏ وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر 
ولعل اسوأ ما فعله الرصافي في هذا الاتكاء الموسيقي ما نقرأه في 

قصيدته الرديئة التي عنوانها gal)‏ الطيب المتنبي)؟؟5: 

كان ابو الطيب امرءاً قوله يبتكر الشعر مذكيا شعله 
اذ كان فيها متكلفا غاية التكلف في التوقيع على انغام قصيدة منسرحية 


( 517 ) الكلم المنظوم 59 . 
) ۳۲۷ ) الكلم المنظوم ص ٠١١‏ . 
( ۳۲۸ ) الديوان VAY‏ . 


۹ ) الديوان علالا . 
) ) الديوان ۱۹ 


لاا go Sat I as‏ ولا alls‏ اون کي رافک ف 
وللشبيبي قصيدة دالية مطلعها: 

تفاهمتا عيني وعينك لحظة وادركتا ان القلوب MARY \ rer‏ 
USI‏ فيها على موسيقى وقوافي دالية المتنبي المعروقة: 
ea SI fe‏ اعرا لم يكتفوا بالترقيع عل موسي المتنيي واستفارة 

gil‏ واتما هم ينظرون الى قصيدته نظرا شديدا او (يغيرون عليها اغارة) 

كمايقول القدماء. متكثين على Lage‏ العام, وعلى صورها ومعانيها. فقصيدة 

الزهاوي (محرم) """ ذات المطلع: 

يبشر بالعام الجديد محرم ‏ وينعته كل بما هو يزعم 

قصائده لسيف الدولة: 

عقبى اليمين .عل عقبى الوغى ندم ماذا يزيدك في اقدامك القسم 
By‏ قصيدته (كلمات)""" ذات المطلع: 

حياة ولكن الحياة تزول ودنيا ولكن اليقاء قليل 
نتلمس روح المتنبي واجواءه فضلا عن موسيقاه في قصيدته الشهيرة: 

ليالي بعد الظاعنين شكول طول وليل العاشقسين طويل 
ففي البيت الثاني من قصيدة الزهاوي التفات واضح ونظر شديد الى 

مطلع المتنبي, ان يقول الزهاوي: 1 

رارغ ماله ayaa‏ اكوا نف ليس ل 

TYE اليتيم)‎ 


س 
( ۲۳۰ ) ديوان المتنبي - شرح العكبري ج ۲ ص 314 . 
(TTY)‏ الديوان ۱۳۴ . 
YTY )‏ ) الثمالة ٠١‏ . 
( ۳۴۳ ) الثمالة ۲۸ . 
( 574 ) الديوان 58 ٠‏ 
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وكذلك في قصيدته (الى غرة آل السعدون) 5*5: 
أعيد المحسن السعدون اني اراك مناط اسباب الرجاءا؟؟ 
وفيها شكوى وعتاب ومديح يشبه مع الفارق الكبير ‏ شكوى المتنبي 
وعتابه ومدحه للحسين بن اسحق التنوخي في همزيته التي اولها : 
وللشبيبي قصيدة بعنوان (الهزار الشاعر) PPV‏ »فيها برم وشكوى 
وضيق يقول في اولها: 
بي مثل ما بك ايها المترنم زدني فاني الشاعر المتألم 
LS‏ بميمية att‏ الشهيرة التي قالها ي شجاء ابن Nyame elias‏ عن 
ضيقه بهؤلاء الجهلاء والحافهين ممن لا يعرفون للشعر قيمته: 
لهوى النفوس جريرة لا تعلم عرضا نظرت وخلت اني اسلهة؟؟ 
اما الكاظمي فلا يكتفي بالعيش في اجواء قصيدة المتنبي» وانما يذهب 
ومنها قصيدته (ذكرى الفتوح)5؟5 ذات المطلع: 
عارض فيها قصيدة المتنبي المعروفة: 
مغاتي الشعب Legh‏ في القاتي.  .‏ يمتزلسة paul‏ من SLi!‏ 
وللكاظمي ew!‏ قصائد cele‏ كلها على بحر الكامل وروي اللام 
gy tlt‏ ويكاد تكزر عرهنا. وا عدا نهو ارين بالك احق ا تخار capa‏ 
3 عتاب وشکوی› وفيها جميعا استوحى قصيدة واحدة للمتنبي مطلعها: 


( ۲۳ ) الديوان 514,.. 
( ۴۳۷ ) الديوان ٠١١‏ . 

( ۳۳۸ ) ديوان المتنبي ج ۲ ص ٠١١‏ . 
) ۴۳۹ ( الديوان ج اص ۱۲۸ . 


AVA 


Ye فانا ايها الطلل نبكي وترزم تحتنا الابل‎ so ti 
معبرا‎ ele والواقع فان القسم الاعظم من تأثر هؤلاء الشعراء بالمتنبي‎ 

عن تقليد ومحاكاة قافية ووزنا وغرضا في بعض الاحيان ونقلا لبعض الصور 

والأجواء من انون تهات ZS ol‏ كس العم tle SN‏ فا 

سيف الدولة: 

واحر قلياه ممن قلبه شيم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
وهى ترديد لقول المتنبي: 

لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم تسعد الحال 
فقد غير (الخيل) ب:(المال) وغير (JUN)‏ ب (النعم) كما حاول ان يضع 

(الاماني) موضع (النطق). ثم يلتفت الى النموذج الاساسي للمحاكاة وهو 

الميمية فيجمع منها كثيرا من الصور والمعاني» يأخذ قول المتنبي: 

شر البلاد بلاد لا صديق ‘Ls‏ وشر ما يكسب الانسان ما يصم 
فيقول الزهاوي وقد اتلف بيت المتنبي: 

ليت الجهالة ذمت من بني وطني او ليت ما يصم الاقوام لا يصم 
ويأخذ قول المتنبي حين عاتب سيف الدولة طالبا اقتسام المكانة عنده 
ليقؤل التفاوي وقد :احال بيك ull‏ الراثم ي اتركيزه المعتى وق وة 

المفاجأة فيه, الى هذا التمني التقريري البارد: 


ET 

58١ )‏ ) ديوان المتنبي ج ۲ ص ۲۹۹ . اما قصائد الكاظمي فهي ) يرضون والرحمن ف غضب ) ج ١‏ ص 
١‏ و( ليت الانام جميعهم عرب ) VEE‏ و( كذبوا فكم وعدوا ) ١417‏ و( ما عنك يا اوطاننا بدل ) 
٠‏ . وللكاظمي قصائد كثيرة حاكى فيها المتنبي منها ( وليس سواكم ايها العرب لي فخر ) ج ١‏ ص 
١‏ عارض فيها رائية المتنبي ( اطاعن خيلا من فوارسها الدهر ) ٠‏ المتنبي ج ۲ ص VEA‏ . وقصيدة 
الكاظمي ( تحية الدستور ) ج ۲ ص ١75‏ حاكى فيها قافية المتنبي ج ۲ ص 56١‏ . 


٠۹٤ الدیوان‎ ( TEV ) 
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cul‏ الذي حاز د تعض الناس من نشب على مصالح كل الناس يتقسم 
ويعبث بقول المتنبي المشحون بطاقة غامضة تترك قارئه يعمل خياله 


لئن تركن ضمسيرا عن ميامننا ليحدثئن لمن ودعتهم ندم 
فيقول في شكوى منفرة وشعور ‏ عرف به الزهاوي ‏ بالاستلاب 
والضعف: 


لا سامح الله ناسا من بني وطني داسوا بأرجلهم حقي وما ندموا 
ثم يطاول المتنبي في حكمته المعبرة عن تجاريه الشخصية العنيفة التي 
عرفناها له. حين يخاطب سيف الدولة بهذا الخطاب العنيف: 
وما انتفاع اخي الدنيا بناظره اذا استوت عنده الانوار والظلم 
فيسقط الزهاوي في تطاوله. دون اي شيء من US‏ وهو يقرر بدهية 
معروفة: 
وفي مثل هذه المحاكاة جاءت قصيدته الثانية VET‏ 
الرصاف في ثلاث قصائد. وهو يحاول جاهد! ان يعارض ميمية المتنبي نفسها 
فاذا هو يسقط في قبضة المتنبي» وعندما يحس الاختناق يحاول الفرار منها فلا 
Gas‏ انام سوى وها التكزية النارناة والتقريرية المثقرة والبالفات: المجوحة: 
نلمس ذلك في قصائده (في معرض السيف)۳٠”‏ و (العلم والعلم) TEE‏ و (السجايا 
فوق العلم والعلم) .٠١‏ وفي الاخيرة ينقل ابيات المتنبي نقلا: غير امين فاذا ما 
حاول الخروج من تحت جناحه ببعض الاضافات ركب الشطط. ولا سيما وان 
الرضاق هن Wael Sls G59)‏ هن :آل ارسلان: تناه بقول: 


وبغض النظر عن هذه (الرسالة ‏ المألكة) التي يريد ابلاغها للامير. فان 
تغييره تشبيه المتنبي لكلماته بالدر الى الشمس لم ينجح في الوصول الى تلك 


7 . 57١ صمم ) الديوان‎ pital في‎ (TET) 
٠ , ۴۹۹ الدیوان‎ (TET) 
. 447 الديوان‎ (VEE) 
. £00 الديوان‎ ) Tho ( 
wv: 


العلاقات التي اقامها المتنبي باقتداره المعروف, ما بين الشعر والعتاب والدر 
فقال: 


هذا عتابك الا انه مقة ‏ قد ضمن الدر الا انه كلم 
ومثل ذلك قوله: 

يا Yule‏ كاسمه لا تنس مظلمتي عندي خصوم وما عندي لهم حكم 

المتوقعة: 

يا اعدل الناس الا في معاملتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم 

5: التي جاءت تضح بالخطابة والوعظ والارشاد كقوله‎ VEN (a pills 

شيمواالعزائم وانضوا من مضاريها فللعزائم يعنو السيف والقلم 


ثم راح يمط ابيات المتنبي ويكرر معانيها في نثرية سقيمة حتى وصل بها 
الى مائة وخمسة واريعين Gas‏ . 


وهكذا لم يستطع هؤلاء الشعراء ان يتخلصوا من اسر المتنبى ويناء 
قصيدنه المحكم وصوره النافذة واجوائه العميقة. فلم يستطيعوا ادراك اسرار 
فته عل الرعم من محاولاتهم الكثيرة. فالزهاؤى apes‏ نفسه ي قلات قضباف 
لحاكاة دالية المتنبي الذائعة الصيت في هجاء كافور: 
عيد بأية حال عدت يا عيد 0 بما مضى ام لأمر فيك تجديد 
ولكنه يسقط دون ذلك"4؟ وكذا cole‏ معارضاته الكثيرة لقصائد 
المتنبي^“". 
ولا يختلف الشبيبي Ge‏ الزهاوي في بعض قصائده التي عارض مقلد! 
قصائد .المتنبي» امثال (سراب الآمال)؟4؟ و (ذكرى شاعر) ٠*١‏ وفي الثانية 
TEV (‏ ) وقصائد الزهاوي ( كلها سود ) الاوشال VYV‏ و( الشعر ) الاوشال ٠١۸‏ و( في الشاعر الشعبي ) 
۹ . 
TEA)‏ ) وهي كثيرة , منها : ( يا عدل ) الكلم المنظوم TA‏ عارض لامية المتنبي ج ۲ ص ۲۲١‏ » و( يا 
سليمى ) الكلم ٤۹‏ عارض فيها دالية المتنبي ج ١‏ ص ۳٠۳‏ و( في العراق مقامي ) الديوان 751 اتكاء 
على ميمية المتنبي ج ٤‏ ص ١‏ . وغيرها كثير . 


( 544 ) الديوان ٠٠١‏ عارض فيها لامية المتنبي ( أجاب دمعى وما الداعي سوى طلل ) ج ۳ ص VE‏ 
Te )‏ ( الديوان ۱۹۳ . 
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نجار ا ا هی و سر الخد anes‏ ال كفني الوزن قدا 
يا قللب عادك من دمشق عائد clu Sil,‏ من الحبيب تعاود 
المتنبي وصياغته وقوة احكام نسجه على قصيدهة الشبيبي. 
وهذه المحاولة نجدها عند الرصافي ايضا في بعض قصائده: منها 
قصيدته ( في يوم ابي غازي) TOV‏ فقد cele‏ من ب بحر الوافر في هذه التقريرية 
المضحكة: 
کفرزن دي Spi‏ م الحران: NS”‏ هده VE‏ 
لكن ذلك لم يمنع الرصافي من الاغارة على قوافي المتنبي واحدة واحدة 
وان يقتطع صوره اقتطاعا > على الرغم من ان قصيدة المتنبي تلك لا تعد من جيد 
شدوه ان له قل فق رديه اد geal‏ أئ ى الت .الى ان يدخل (الخازياز) 
و(سكو الاهوان وزابروار) في قوافيه. الكن هذا التغيير لم يق شر كثيرا في عملية 
عليه توقيعا تاما امثال قصائده (السفر في الاتومبيل)"*" و(الاحسان)54* 
و(بين تونس ويغداد]**؟ و(ذكرى الرجال)*؟ و(في منتدى التهذيب)"؟ 
و(اليتيم في العيد)**" و(الدهر والحقيقة) "٠٠.‏ وهكذاء فقد 0 
(Ted )‏ الديوان 554 . 
)۲( ( ديوان المتنبي ج ۲ ص ٠۷۳‏ 5 
١۲ (‏ ) الديوان 5١١‏ حاكى بائية المتنبي ( من الجاذر في زي الأعاريب ) ج ۱ ص ٠١۹‏ . 
Tet (‏ ) الديوان ۲۲۲ حاكي نونية المتنبي ( الحب ما منع الكلام الالسنا ) ج ٤‏ ص ١90‏ . 
Foo (‏ ) الديوان + حاكى دالية المتنبي slat)‏ ام سداس في احاد ) ج ١‏ ص 505 . 
۲٢ (‏ ) الديوان ۳١۸‏ حاكى دالية المتنبي ( عواذل ذات الخال في حواسد )جاص ۲۱۸ . 
) 551 ) الديوان V1‏ حاكى دالية المتنبي ( لكل امرء من دهره ما تعود! 0 ج ۱ ص ۲۸۱ . 
( 554 ) الديوان 4 حاكي عينية المتنبي ( حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا ) ج ۲ ص 750 . 
( 


( 555 ) الديوان EV‏ حاكى قافية المتنبي ( ( تذكرت ما بين العذيب dubs‏ ( ج oat‏ 
۱۷۲ 


سمائه فلأنهم لم يكونوا يمتلكون بطبيعة الحال قدراته الكبيرة وحساسيته 


005 

ول الأخصناكية: duns Lbs cub‏ عالية خجدها cas‏ الجقل gill‏ 
اسميناه (التأثر باكثر من شاعر). ومعنى ذلك أن الشاعر التقليدي نتيجة 
لتمرسه بالاطلاع على الموروث واعجابه الدائب بهء تتركز في ذهنه مجموعة من 
التماذج المتشابهة. ومن هنا يجمع بين صورها ومعانیها حين يضع قصيدتنه, 
فهو لا يحاكي قصيدة واحدة بعينهاء انما هو يستعين بأكثر من قصيدة في 
الموسيقى والقوافي وفي الصور والمعاني. والملفت للنظر أن محاولات الشعراء 
الجمع بين أكثر من قصيدة وأحدة يحتذونهاء لم تفلت أيضا من جناح المتنبي, 
فهو القاسم المشترك بين مجموعات الشعراء الذين يجتمعون في قصيدة الشاعر 
التقليدي. فالزهاوي يجمع بين أكثر من قصيدة دالية مشهورة من بحر 
الخفيق ي فته (اعساساح ١)‏ "الأول دال محمد ين oly Q pile‏ 
عبد المحيد بن عد ARI lag!‏ الذى كان به Line‏ وها 

والخانية والية“التنبيالشسهورة: 

كما lla‏ النظر إلى ells‏ أخرى LS‏ بها تصبيدته::متها Tall‏ ابي 
زبيد الطائي: 
ان طول الحياة غر سعود وضلال تأميل طول PUY 5 fat‏ 

كما نظر الى دالية الب لبحتري المعروفة في محمد بن عبد الملك الزيات. ذات 
المطلع: 


بعض هذا العكتاب والتفنيد ليس ذم الوفاء. بالمحمود؟١؟‏ 


۳٣۰ (‏ ) الأوشال 3١6‏ . 
۳١ (‏ ) الكامل ‏ لابي العباس المبرد . ط . اوريا . لايبزك . ص ۷6١۹ ۷٤۷‏ . 
)۲ ( انظرها في ( جمهرة اشهار العرب ) لابي زيد محمد بن ابي الخطاب القرشي ‏ مطبعة بولاق - 
الطبعة الاولى ١١١4‏ ص ١78‏ . 
TIT)‏ ( ديوانه ‏ مصر ۱۹۱۱ اج ١‏ ص TN YE‏ 
۱۷۲ 


ل لها الدهر لا تقري وجودي 
سن Lael ay‏ :وها gigs Tbe‏ 
بك تحيا ارضي ويخضر عودي 
فوق ملحودتي فيخضر عودي 
الجلمود 


بقلب اقسى من 


Ug‏ ابن مناذر: 

ولعسين مطروفة ابدا قا 
فيقول الزهاوي: 

Sth ty‏ «فارشيتي :ويا تقد 
وبقول ابن مناذر: 

كنت J‏ عصمة وكنت سماء 
فيقول الزهاوى: 

Lonel! Joly‏ تمن رخا 
ويقول المتنبي: 


كل خمصانة ارق من الخمر 


فيغير الزهاوي (القلب) الى (الوجه) فيقول: 


الجلمود 


بوجه 


اقسى من 


واذا ما قسوا عليك فلاقيهم 


واذا كان الزهاوي قد اعتمد قصيدتي ابي زييد واين مناذر في اجوائهما 
الرثائية الحزينة Ley‏ يتفق مع موضوع قصيدته؛ فانه ولا شك انتفع بقواقي 
القضائد: الأخرى ذوات الزوى الواحد والوزن'الواحد. ومن هنا تمكننا تفسير 
اسكطالة فة الهاو :وتلوغها فان .وسيطة phlei)‏ 


ومثل ذلك cele‏ قصيدته (تطور في الجماد) 4" ذات المطلع: 


لك الا تطور في الجماد 


ما حياة قديمها غر باد 


اعتمد فيها اجواء التأمل عند أبي e Mall‏ 3 داليته المشهورة: 


نوح باك ولا ترنم شاد 


وأذاعته السن الحساده"٠‏ 


tae‏ محد 3 ملتي واعتقادي 
ثم خالس النظر الى دالية المتنبي: 
حسم الصلح ما اشتهته الاعادي 


. \VWV الاوشال‎ ( T1٤ ) 
. 7١ ص‎ Vig ديوان المتنبى‎ ) 565 ( 


١غ‎ 


سهدت غرية النوى بسعاد فهي طوع الاتهام والانجاد FV‏ 
9 
قافا متها فى قرافم حر رها ولم ينام ار اليهيا عون 
وللزهاوي مجموعة من القصائد تمثل ظاهرة الجمع بين أكثر من قصيدة 
قالتائن والاحتذاء::مدها قصيذكه dl)‏ مص pan cae ١‏ فيها راتيات :ابي 
تمام (كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر) والمتنبي (اطاعن خيلا من فوارسها 
الدهر) وابي ذؤيب الهذلي (عجبت لسعي الدهر) وابي فراس الحمداني (اراك 
وجاءت قصيدته المطولة (النائحة) جامعة في تأثرها بين لامية السموال 
ابن عادياء (اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه) ولامية ابي فراس الحمداني 
الدواوين حين يكتب مطولاتهء يقول الجواهري. وكان قد رافقه وتتلمذ عليه 
بضع سنوات «... دخلت عليه بضع مرات في وقت مزاولته النظم فرأيته منطرحا 
على حصير وحوله عشرات الدواوين مفتوحة مؤشر فيها على قصائد من وزن 
النصيدة الت ينظعها وقافيتها: ورا كان الوظيوع Lag‏ جدا من الموخبوم 
الذي هو فيه VAG‏ 
ولعلنا لا نعجب كثيرا اذا ما بلغت ق قصيدة الزهاوي ( مشهد السماء) "٠۹‏ 
مائة وسيعة وتسعين بيتاء فقد نظر الى دواوين الشعر العباسي واختار القصائد 
ذاك الروق الور المكسوى share‏ الحفيت: فكان أن حم هبز ابن 
الرومي المطولة: 
يا أخى اين ريع ذاك الاخاء أين ما كان بيننا من صفاء سين 
وهمزية بشار ذات المطلع: 
خا متاحتدن ASAI gh‏ “حرا طرف tie‏ الخرراء ۷٠‏ 


ee <7 rS 
TVA يكس ( الديوان‎ ) 


Uae (TVA )‏ الاديب العراقي — العدد الثالث لسنة ۱۹١١‏ . 
) ۳۹ ( الديوان \¥o‏ غ1١‏ 
\vo‏ 


relat! O13 الطيب‎ gl ومز‎ 

اة الف تك ون في ن Aa‏ 
ولسنا بحاجة الى من يخبرنا عن الرصافي وطريقته في نشر الدواوين 

: اللطلم‎ cts TY (AYN) الات المتشابهة: ققصيدتة‎ Je puttilly 

بني الارض هل من سامع فأبثه حديث بصير بالحقيقة عالم 
GI ans‏ ذلك sili oc gedys‏ تر الى plats Zane‏ التي قزل gad‏ 

Li‏ جعفر ما طيب عيش بدائم ولا سالم Loe‏ قليل بسالم؟۷" 
terres arc‏ الي 

انآ cy‏ ان كنت وفك اللوائهة Lay coke‏ بي ony‏ قك PV Hal‏ 
ثم يستعين بمجموعة من ميميات الفرزدق المؤسسة.. وهي كثيرة, 

ويخاصة قصيدته في هجاء pole‏ بن صعصعة والتي اولها: 

سيبلغ عني غدوة الريح انها مسيرة شهر للرياح الهواجم١"‏ 

ويلتقط الرصافي صورة (الرياح الهواجم) فيقول: 

ولا بد أن تجتث يوما جذورها وتقلعها احدى الرياح الهواجم 
كذلك تكشف لنا قصيدته (ذكرى الكاظمي)/577 التي اولها: 

ل ce‏ الام ةا خان ي ال الرجاء 
انه نظر الى همزية عبيد الله بن قيس الرقيات المضمومة ذات المطلم: 

All‏ ھن aS: Ge, MP‏ ےی a‏ فالبطحاء۲۷۸ 


کہا اسان بهمزية البوصيري المعروفة (كيف ترقى رقيك الانبياء) 


( ۳۷۲ ) ديوان المتنبي ج ١‏ ص 72 . 
( ۲۷۲ ) الديوان ٤١‏ . 


(VE )‏ ( الاغاني wb.‏ دار الكتب pall‏ 4 ۲۹ ج ۲ ص ۱۱۳ . وانظرها في ( ديوان شعر بشار ) جمعه 
وحققه السيد بدر الدين العلوي . بيروت ١95577‏ ص 5١١‏ . 
) ۷° ( ) ديوان a‏ ¥5 


( ۳۷۷ ( الديوان ۳۴۷ . 
( ۳۷۸ ) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ٠‏ تحقيق وشرح محمد يوسف نجم ص ۸۷ . 


۱۷ 


وللشبيبي خمس محاولات من هذا النوع. نكتفي بالاشارة الى نموذج 
التراث. لكنه يمتاز عن بقية شعراء هذه المدرسةء يتمثلها بشكل اكثر جودة 
الوووة: 

يلتقط صورة (العشاق القتلى الكثر) عند معذبة أبي فراس في قوله: 
وقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك قالت أيهم؟ فهم کثر TA"‏ 

فيدخل عليها تعديلا ناعتا (صباباته) بالكثر فيقول: 
hot‏ اا Gal‏ مر فق نكن ضا که 
(الثغر) بمعنى (الفم) وليس كما استعمله ابى تمام بمعنى موضع الدفاع 
الامامي في قوله: 
الا في سبيل الله من عطلت له فجاج سبيل الله وانثغر TAT att‏ 
وها راق من سيدا الا VS‏ . :وال اام مقا اب القن 

وقد يفر من قبضة المتنبي وهو يلتقط منه (أنمله العشر) في قوله المشهور: 
yl Lats Leys Liga 9 ai 53,‏ سيم ال انملنه pial‏ 
فيقول: 
غريبا عن الاطيار فيها توافرت خوافيه واشتدت قوادمه العشر 

والقوادم كما هو معروف. اربع ريشات في أول جناحي الطائر ومعنى 
وقد دنت له المسافات النائية. يقول المتنبي من chal‏ رائية الروى: 


. ١١١ الديوان‎ 


CTV) 
. ۲١١ ص‎ VALE ديوان ابي فراس الحمداني  تحقيق سامي الدهان . بيروت‎ ) 

( 

( 


y 
YA: ) 
TA\ ) 
۰. ديوان ابي تمام  تحقيق شاهين عطية ص‎ (TAT) 
\VY 


Pe قم‎ OE. Page eas Bei eis 
تنقلت من ارض لاخرى بعيدة اذا سرت تطوى لي كأنني الخضر‎ 
ويدور الشبيبي بين هذه الرائيات الأربع في مثل هذه النماذج التي اشرنا‎ 
اليها.‎ 
فدراء‎ tia Shai يعنيه الزمارى شو الج بون‎ LEI, 
Sa الباق‎ sci من كمس امات ق قصدوزة واه (حرتب:‎ aes 
بك ا ا فيو‎ GE ار ل‎ ON 
AW فق اترات هو ال يصن هذه الضماذج.‎ pa الى حيث‎ ite, 
يحاكيها . وانما يجمعها ويحفظها في ذاكرته ثم يهدرها كلها وقت الحاجة . لا‎ 
يستطيع ان دذ يضيف شيئًا الى صورة المتنبي المكتنزة حين وصف سيف الدولة في‎ 
: المعركة بهذا التناظر العجيب‎ 
تمر بك الابطال كلمى.هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم‎ 
مطاولة المتنبي قائلا:‎ : oats ويجاهد‎ 
Oe a لخبي‎ a ean عنمن الات با لف‎ Dee فقد‎ 
غير باسم) ولا يضيف جديدا مثيرا لصورة بشار في قوله:‎ 
و يوان ات عا اة‎ ae ا ما‎ 
فيقول الكاظمي› وقد احال البيت السابق الى موعظة:‎ 
Wie یتفر یاد آل سن ال و‎ 
ودسنا بأخفاف المطلي ترابها فلا زلت استشفي بلثم المناسم“4؟‎ 
.) وقد تشفع لمبالغة المتنبي مفاجآته لنا في آخر البيت. في قوله (استشفي‎ 
اا ا ق‎ 
. ۱۷۳ ديوانه ج ۲ ص‎ ) 587 ( 
E aN (E) 


۰ ص‎ ٤ ديوان المتنبي ج‎ ) TAP) 
\VA 


واذا بالكاظمي يستخدم مكونات بيت المتنبي مضيفا اليه كلمة (يافوخه) 
فيجيء Je cull‏ هذه الصؤزة UN‏ من GULL‏ والبدازة ف الفرن العسرين»: 
س هنا ا امك وها يسداين عن اتوه انات 

وتقوده هده البداوة المفتعلة ل وهو المقيم 3 القاهرة — الى صور 


GIS‏ ندى السوري وهو سجية ندى كل.شؤيوب من الفيث ساجم 


وقي نظرة أخيرة الى الاحصائية التي قدمناء سنجد أن التأثر بشعر ابن 
الووني جي ء ف المرتية الثالكة من palatal‏ الذزهازئ والرضاق والكاظمي. Lalas‏ 
لا نجد من أثرله في شعر الشبيبي. ولعل ذلك بسبب من هذه النثرية والتقريرية 
التي تشيع في كثير من قصائد ابن الرومي» وريما بسبب من هذه الكثرة في 
الأغراض والموضوعات التي طرقها الشاعر العباسي الذي اشتهرت بعض 
فاه شهرة كي امنا ذ عا الشهراء :التقليرين الى المحذاكها:والأتكاء عل 
موسيقاها والنظر الى قوافيها وموضوعاتها أحيانا. فقصيدته النونية ذات 
المطلع: 


أجنت لك الوجد اغصان OLAS,‏ فيهن نوعان تفاح ورمان ۸۷" 


ولبنان)558 و(الربيع )546 و(عبرة على قبر) TX"‏ واشتهرت لابن الرومي ميميته 

الطويلة في رثاء آهل البصرة بعد أن اجتاحهم الزنج ومطلعها: 

ذاد عن مقلتسي لذيذ المنام شغلها عنه بالدموع TW plat‏ 
وى امن جياداء:العروفة.وقة Yyadjle‏ ال راق اي sal ld;‏ الضباط 


YAY ) 


) ديوانه ج ۲ ص 20١‏ . 
(TAY )‏ ديوان ابن الرومي 7١‏ . 
TAA )‏ ) الديوان ۲٣۳‏ . 
TAS )‏ ) الاوشال 5١‏ . 
( ۳۹۰ ) الاوشال ۳۹ . , 
(TS)‏ ديوان ابن الرومي 4١9‏ . 


۱۷۹ 


العثمانيين (محمد فوزي (LOL‏ وسماها (وامحمداه)"6". ومن جياد ابن 
الرومي المشهورة داليته في وحيد المغنية. ومطلعها: 
يا خليلي تيمتني وحيد قففؤادي بها معنى عميد"_؟ 
وقد استغلها الكاظمي أسوأ استغلال حين افرغها في اربع قصائد من مطولاته 
مدحا وفخرا وتهنئةء الاولى (عمل المرء قدره المحدود) 554 والثانية (ذكرى فتح 
القدس) 560 والثالثة (ايها المجد..)557 والرابعة (وطني انت كل ما أتمنى) 557 
لكنه لم يوفق في أي منها. ولا نجد في تأثر هؤلاء الشعراء بقصائد ابن الرومي 
اختلانا عما مرا ق تأكرهم anes‏ من ajc atl‏ ذلك Cail‏ جناء تاثرهم 
بقصائد الشعراء الآخرين» كابن زيدون في نونيته (اضحى التنائي) التي 
عارضها الرصافي في قصيدته (وقفة عند شراغان)^"" فشط وبأى والزهاوي في 
قصيدته (الظلم يقتلنا)؟1؟ فقارب وما كاد بسبب الموضوع السياسي الذي لا 
يصلح لرقة ابن زيدون» والشبيبي في قصيدته (رثاء استاذ) ٠٠٠‏ التي خيم 
Yule‏ البكاء .وجو الندب segilithy‏ 

ولابن زيدون نونية اخرى تقارب الاولى رقة ورهافة واجواء شاعرية 
هفهافة قالها ايضا في ولادة بنت المستكفي ومنها بيته المشهور: 
كيف اصطباري By‏ كانون فارقني2 قلبي وها نحن في اعقاب تشرين"” ؛ 
لم تفلت من الزهاوي» اذ عارضها في قصيدته (لا تلوميني)"'“. ولا الرصافي 
الذي عارضها في قصيدته (بعد النزوح)"'“. فقصرا عن اللحاق بصور ابن 
زيدون المترفة وعاطفته الحادة وتجريته الذاتية الاصيلة فقد احال الشاعران 
العراقيان قصيدتيهما الى مجموعة من شكاوى الدهر وظلم المواطنين وجفاء 
الوطن: وق .مثل هذا النهج حناء SE‏ سعراء هده المدرسة GAY,‏ قباد 
التراث. والمهم في الأمر كله ان الخلاف بات كبيرا ما بين تعاملهم واستيحائهم 


. ۳۰۲ ديوانه‎ ) TAY) 
. ٩۸ ديوانه‎ (TAY ) 
. AVE ص‎ ١ الديوان ج‎ ( vat ) 


( ۳۹۵ ( الديوان ج ۱ ص ۱۷۸ . (TMA)‏ الديوان ۲۸۸ . 
۳۲۹٢ (‏ ) الديوان ج ١‏ ص ۱۸۲۳ . TSS)‏ ) الكلم المنظوم 1۳ . 
( ۳۹۷ ) الديوان ج ۱ ص ۱۸۸ . 0( ' ٤١‏ ) الديوان 1۸۸ . 


٤٤١ (‏ ) ديوان ابن زيدون — شرح وضبط وتصنيف كامل جيلاني وعبد الرحمن خليف ١‏ الطبعة الاولى 
۲ ص ۱۰۹ . 
٤١۲ (‏ ) الديوان ۱۸۸ . 


. ETT الديوان‎ ) ۲ 
۱۸۰ الديوان‎ ) ٠٠١ ( 


للموروث الشعري وبين تعامل شعراء القرن التاسع عشر الذين لم يجدوا فرقا 
بين عصور الشعر العربي» ووجهوا كل اهتمامهم الى عصور الشعر المتأخرة 
حينما فقدت القصيدة العربية طاقاتها واستنقد الشاعر الرديء حيويتهاء 
وأجهزة شاعر القرن التاسع عشر على ما بقي منها بالألاعيب والزخرفة 
والصنتاعة العقيمة ‏ فكان تعاملة مع التراث لا يتفدئ العيك والسفاحة : 
بينما تجهت عناية شعراء الاتجاه الكلاسي الى ابرز ما في الشعر العربي 
كا تامهم الشيديد pads‏ المتتبى casas‏ تجاوذوا قضائدة :العالنة والشهيزة ال 
تعفن اة اليافظة غير 2 

ولا شك ان كشفنا لثقافة هؤلاء الشعراء وما كانوا يخفون وراءه ذواتهم 
وتجاربهم سوف يعيننا على تكوين افكار مناسبة عن نسيجهم الشعري في لغته, 
By‏ صوره» By‏ موسيقاه. 


(52) 

لعل ابرز نتائج ما عرضناه من تعامل شعراء هذه المدرسة مع الموروث 
og ial‏ وترسمهم ق اغلب الاحيان خط الشباغر القدايع: ونقاسنة كاعر 
العصر العباسي» ان ظلت اللغة عندهم تنحي منحى الجزالة في التراكيب 
والفخامة في الالفاظ والاهتمام عموما بميزات فصاحة المفردة ويلاغة الكلام, 
انسجاما مع خط التقليد والتأثر. ومما قوى هذا المنحى والاهتمام. دعوة 
peal‏ القوية ق تأكيد دور Lyall‏ الفضصحى تاكيداايتفق مع بدانات احساس 
العراقيين بقيام حكم «pal‏ وما تتطلبه الدولة التي قامت وعلى رأسها ملك يعنى 
بتثبيت الوجه العريي لحكمه. ومن هناء فان الدعوة للتقليل من دور الفصحى 
واطلاق العنان للعامية في الكتابة الادبية لم تلق غير النفور الشديد والمعارضة 
القوية. وكان الشعراء اول من تصدى لدعوات العامية. فالزهاوي لا يسوغ 
للشاعر العربي مخالفة قواعد اللغة بأية حال من الاحوال؛: *, ويهاجم بعض 
الكتاب الذين اعتيروا قواعد النحو الصرف حائلة دون نهضة الادب العربي 
bias‏ عما 31 | كان aes essai‏ رهي ف التسير فيزول 
التقاهم انه القصكى ورت العربية ata ١‏ التاق الت العربية 

(سيدة اللغات) : 


وتجمعنا جوامع كبريات واكبرهمن سيدة اللفغات١:؛‏ 


٠٠٤ )‏ ) الديوان ‏ المقدمة ( نزعتي في الشعر ) للزهاوي . 
5٠5 (‏ ) انظر مقالته في جريدة العالم العربي العدد ۳۷۰١‏ في VY‏ حزيران 1۹۲١‏ . 
٥٦۲ Shpall ) ٠١ (‏ . 

NAN 


والواقع ان ارتباط حياة هؤلاء الشعراء بالفصحى كان نتيجة حتمية 
لاحترافهم قول الشعر وسيلة للعيش والتحرك في اوساط مجتمعهم والطموح الى 
المكانة التي يريدون, ومن هنا فان دعوة الزهاوي عام VAY:‏ ايام العثمانيين 
ال فريك العامية من الفصيدى ني hia‏ الماشور فى محر يعتوان Ais)‏ الكتابة 
ووجوب اتحادها باللغة المحكية ٠")‏ 4, ونظرة الرصافي المخففة تجاه العامية في 
مقاله (دفع المراق في كلام اهل العراق)*:4» لم يأخذا طابع الدعوة بقدرما 
اخذا .طابع المشاركة في ابداء الراي تجاه هذه القضية المطروحة في ساحة 
الثقافة العربية. والاهم من ذلك اننا لا نجد من اثر يذكر لها في استخدامهم 
المادة اللغوية في شعرهم. ان فهموا اللغة على انها الفاظ وتراكيب» ينشدون في 
سماتها اقصن . غايات الفضتاحة وليست Tab sol‏ للكلق والایتگار» معن 
انهم فهموا اللغة فهما مطلقا سواء في النثر او الشعر او الخطابة او التكلم. 
يساعدهم على ترسيخ هذا الفهم توفر الناقد اللفظي الذي يقيس درجة gle‏ 
كعب الشاعر بمقدار تعامله مع فصاحة اللفظة واقتداره على التفريق بين 
(جيدها) و(زائفها) .كقول محي الدين الخياط عن لغة الرصافي «الرصافي 
صيرفي حاذق ينقد دنانير الالفاظ يختار منها الجيد ويطرح Fu HSIN‏ بينما 
تكتسب اللغة في حالة التعبير الشعري خصوصية لا تكتسبها في حالات النثر 
الاخرى. ان اللغة حين يحسن استخدامها ‏ كما يقول ريتشاردز ‏ «تحقق 
الكمال وتفعل مالا يفعله الالهام الشعري نفسه .»4٠١‏ 

والواقع ان هذه النظرة في فصم العلاقة بين الخلق الفني وصورته 
المتجسدة في شكل لغوي» يقابلها فهم متمم لقصورها عند هؤلاء الشعراء فيما 
Glas‏ قوفف الشاعردين Ul‏ امك RAM opens Geeks Ble MS‏ الفريحة حت 
ليرجع سبب «قصور الشعر العربي اليوم عن بلوغ غايته العصرية لقصور لغته 
عن تلك الغاية“». ويشكو الزهاوي من صعوية ما يعانيه الشاعر العريي 
بسبب قصور لغته اذا ما قارنه بالشاعر الاوربي «... والشاعر الغربي يسبح 
اليوم في بحر زاخر من لغته وله اداة منها يصور بها كل be‏ يختلج في نفسه من 
شعور يتصل بالمجتمع او الطبيعة فيعون ما يوحي اليهم وهو لا يعلمهم اكثر 
٤١۷ (‏ ) جريدة المؤيد العدد 1١40‏ اغسطس ١9٠١‏ 
£°A)‏ ) مجلة لغة العرب ‏ ج ۲ sue‏ أب لسنة ۱۹۲١‏ . 
٠٠۹ (‏ ) ديوان الرصافقي ‏ الطبعة الاولى ١4٠١‏ مقدمة محيي الدين الخياط . ص ؟١‏ . 
4٠١ )‏ ) دراسات في النقد ‏ الن تيت . ترجمة الدكتور عبد الرحمن ياغي ص ١٠١‏ . 


. ٠١ ص‎ ٠۹۲١ ؟ تموز‎ ١ انظر رايه هذا في مجلة الحرية ج‎ ( 1١١( 
NAY 


مما يعلمون بل يذكرهم Ler‏ غفلوا عنه او نسوه بخلاف الشاعر العربي فهو 
يسبح في غدير من لغته ماؤه ضحضاح فليس لديه تلك الاداة ليستطيع تصوير 
كل ما 3 NN is‏ 


وهكذا يتضح الموقف اللغوي في شعر هذه المدرسة» فالشاعر لا يضيف 
جديدا الى اللغة. وانما هو dais‏ مستمعيه الى مااغفلوه منها كما يرى الزهاوى 
في als‏ الخاطئة. 1 

والذي نراه ان الشاعر الرديء, وحده» هو الذي يشكو من قصور لغته 
لانه في الواقع يتناسى دوره الحقيقي بالنسية لهذه اللغة. اذ ان ثراءها 
وتطويرها ‏ عند كل الامم لا يتم الا بجهود الشعراء في المرتبة الاولى بسيب 
من أن كل الذين: يتعاملون باللقة شن غير الشرام «يفضهون لقوانيتها 
خضوعا صارما. بينما يعطى حق الابداع والخلق والتوليد للشاعر وإحده 
لاقامة علاقات جديدة في تعامل خاص به يفرده عن and‏ من الشعراء. فهو.لا 
يحترمها على انها ظاهرة اجتماعية كما هي الحال عند الاخرينء وانما لانها 
ادداته ومادته والصورة الملموسة لتجريته واحاسيسه. ومن هنا يتم التفريق بين 
الشاعر الاصيل والشاعر العقيم» لان علاقات الالفاظ القديمة وما كان ناشئًا 
منها ستظل ‏ عند الشاعر العقيم ‏ كما هيء ويذلك تتوقف عملية التطور 
والنمو ليس في اللغة وحدهاء وانما في الفن الذي هو نتاج اللغة وشكلها 
الاجمل. 

ومن نهنا iat’ ga de gush je LA aie GU‏ مدل رمق 
تتمثل الاولى في النظرة التقديسية للتراث كله وتتمثل الثانية في ضعف pote‏ 
الاصالة والابتكار عنده. فهو كالشاعر العراقي في هذه الفترة ‏ يطمح 
للوصول الى غاية الفصاحة التي كان قد بلغها الشاعر القديم» وحين يجد ان 
جمهوره لا يستجيب لهذا الطموح فانه يشكو ويضيق بحالة اللغة. بينما نجد 
الشاعر القديم نفسه قد تمرد على لغته المألوفة. وريما خرج على ضوابطها 
فالفرزدق حين قال بيته المعروف: 
وعفى زمان يا ابن مروان لم يدع من المال الا مسحتا او مجلف 


سيل على م رفع (مجلف) وهي معطوفة على منصوب فأجاب سائله : على 
ما يسؤوك وينؤوك . فالذي سأله لم يكن شاعرا وانما كان نحويا ممن يتعاملون 
باللغة في حدود قواعدها لذا فهو يضيق ذرعا بالذي code‏ على مواضعاته 


\AY 


الاجتماعيةء بينما لا يسوء الشاعر ذلك ولاينؤوه. ولعل المتنبي الذي حير النقاد 
اللغويين وشراح ديوانه فيما يريد من المعاني» كان يعبر عن امتلاكه لغة امته 
انكلاكا حقيقيا Sigs aud GO‏ الشافر من اللعة تقر + 
انام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 
والشكلة Sa cll‏ عل شكوئ الشافو من حمون فته ستحزة JUSS‏ 
البحث عن مواضع الرضا لشعره عند الناس : فهو لا يريد الخروج على 
مواضعات مجتمعه حتى وان اضطر الى أن يفقد اخطر مميزات الشاعر في هذا 
الشأن, الا وهي الحرية في التعبير. فالمشكلة لم تعد تشغله في اعماقه. وانما 
عادت تشغله من الخارج, وهوما سيقوده دون شك الى التعامل بهذه اللغة في 
اكثر من مستوى واحدء لا بسبب تعدد مستويات الجمهور فحسبء وانما 
بسبب حالة التناقض التي سيقع*فيها ما بين مفهوم الفصاحة عند القدماء 
ومتطلبات عصره وجمهوره. وهذا ما يفسر لنا المستويات المختلفة التي cele‏ 
عليها لغة شعراء الاتجاه الكلاسي. فعلى الرغم من ان لغتهم تقليدية في شكلها 
ألمام: فان هذه (التقليدية) قد تتطرف من أقصى اليمين الى اقصى اليسار ان 
مع oath‏ بشني انها يمكن :أن Vag‏ متذ-يدايات الشعر الجاهل إلى الخ 
لفظة مبتذلة في مقاهي بغداد وصحفها اليومية. 
فالرصافي حين يقول : 
آلا لفتة متا gh di‏ الخال قتغيط من اسلافنا كل dba‏ 
ألا فاذكروا يا قوم aul‏ مجدكم فقد درست الا بقية ENT!)‏ 
انعا تاران امرض" الي ق فة : 
الا عم صباحا ايها الطلل البالي ‏ وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
aly‏ الزماوى كان اكش Go Linge‏ زميلة Q‏ امتعارة Aad‏ الشباعن 
الجاهلي ان قال : 
الما pet‏ فام LUN lk is‏ يل نفس الق اق ال اتفال 
ولعلنا حين نقرأ هذه الابيات : 
فطار من غير تحليق براكبه بل مر يمطر مطرا فوق ملحوب 
وسار سسيرأ دراكا ملء مهيعه كالويل يتبع شؤيويا بشؤيوب5٠١؛‏ 
لا نصدق انها لشاعر حديث هو الرصافي الذي توفي بعد الحرب العالمية 
الثانية. يتحدث عن السفر في (التومبيل) الذي لا نجد فيه اختلافا عن موقف 
الشاعر الجاهلي وهو يتحدث عن رحلته فوق دابته. ولم يتخلف الرصافي عن 


٤۱۳ (‏ ) ديوانه وم8 , 

. ۱۲١ الاوشال‎ ) ٤٤ ) 

٠٠١ (‏ ) من قضيدة ( السفر في التومبيل ) ٠٠١‏ 
١486‏ 


الموقق» abd‏ سى الشكازة الخ (ks)‏ حديدة + 
تلك المطية لا مكان بذكرها اديب ذبيان من عيرانة التيب 
ولعل الكاظمي يبلغ غاية التقليد حين ينفي نفسه تماما من القرن 
العشرين ومن ضاحية pos‏ الجديدة بالقاهرة. الى رمال الصحراء في العصر 
الجاهلي ليرتجز : 
امرح في السهول والحزوم على بنات الوخد والرسيم 
ارعى بها مائلة الخيشوم في كل روض خضل الجميم 
يعترض النسيم بالنسيم ينفح بالشيح وبالقيصوم 
وثارة في الجزع والغميم تحت ظلال الاثل والكروه١١؛‏ 
وديوان الكاظمي يعج بهذه الالفاظ والدلات البدوية ومظاهر البيئة 
الستطراوية: ويحديقه عن سير الابل ورعايتة ل aa)‏ الحيشوم ) لا يتقطع حت 
لكان الرجل كرض كل الحرض عل اضظياد Bll‏ البداوة اصطباد! والتسب 
على منوال البدوي القدیم EVV‏ ومن هنا اضطر ناشر ديوانه. كما اضطر ناشر 
ديوان الرصافيء الى وضع الهوامش الكثيرة والشروح اللغوية لكي يستطيع 
palall ogg Lai‏ فهم مفردات الشاعر الكقرقة ق القع وتراكيية. 
على ان تطرف الشعراء في الامر قد بلغ غاية في الغرابة والتقليد وهم 
يدخلون نسيجهم مفردات قاموسية ميتة والفاظا حوشية, كقول الشبيبي عن 
الذئب : 
رت طاق راع اتوك مدل عن مب الد اللا 
ويصف البحر قائلا : 
بحر من الرمل قامت عن تغطمطه تتزى غوارب امواج وازباد؟١؛‏ 
راذا ما Laas‏ فق Lacy!‏ ان pull‏ اقل هؤلاة الشعراء اعمال 
للحوشي والغريب ادركنا ما يلاقيه قارىء الكاظمي والرصافي من استخدام 
للمفردة الغريبة والقاموسية امثال (الوديك) بمعنى (الضيخم) في قول 
الرصاقي : ١‏ 
فا فاك اق ك هن 6 كان 5 كرف iil‏ 
CO)‏ الدیوان ج اص TT‏ 
٤٠۷ (‏ ) انظر على سبيل المثال : قصائده ( رددي لحنك يا عنادل ) ج ١‏ ص ١7‏ . 
YI (‏ خبرمن UGS‏ العراق ) ج ۲ ص WW‏ ( دعوني اجوب هذي الدياميم ) ج ١‏ ص Of‏ ( رحلة مصر ) ج 
سن 
ENA )‏ ) ديوانه ۱۲۲ . 
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ومثل ذلك (المكوئد) بمعنى ارتعش من الكبر في قوله : 

يقف Sal‏ دوتها مكوددا مقشهرا وتأخذ العقل حيرة١؟"؛‏ 
ويسبب هذا الغريب والحوشي امثال (الخشام) بمعنى الانف» و(تمزع) 

ین رغ مجان بمعنى المصارع الذي لا يطاق و(الالال) اي الباطل 

و(المتزهوك) shee‏ لري عد Gola Stes‏ ر من فض اا 
واكمالا لموقف (الفصاحة) الذي يتطلبه الشاعر التقليدي. فلا بد من 

بعض الاستعمالات الغريبة والشاذة واستخدام ما قل استعماله في الاساليب 

اللغوية. وريما جرته شراك القافية الى شيء من ذلك. فالكاظمي يجمع (زمان) 

على (زمانات) في قوله : 

فك “الزمائسات:. fe‏ يديك Ula‏ 

كما يجمع صديق على (اصادق) مقيسأ على (اعادي) التي لا يستعمل 

صيغتها وانما يستعمل (اعداء) فيقول : 

وما مثل هذا العيد عيد تجلة جميع الورى اعداؤه والاصادق؟؛"؛ 
وهو ينظر ولا شك الى استعمال المتنبي حين قال : 

وفنا يقن الأتسان Vg Gilg pee‏ هة الآدنوة غيز الأطيانة 49 
وليس غير هذا الموقف الذي يؤكد فصاحة angi‏ يمكن: ان يدفع 

بالرصافي ليجمع (ابل) على (SLI)‏ في قوله : 

وامسى حمى الاسلام تنتاب روضه فترعاه من سرح المعادين آبالا"؛ 

فلقد استخدم المتنبي الجمع ذاته فقال : 

تجري النفوس حواليه مخلطة منها عداة وأغنام Eli,‏ 
ولا نريد المقارنة بين الاستعمالين عند المتنبي والشاعر التقليدي؛ ولا 

دواعي هذا الاستعمال, فذاك امر يخرجنا عن القصد. ولئن دفعت القافية 

الزهاوي الى جمع (رجل) على (اراجل) في قوله : 

وحقك تمثال كما يبتغي العلا تحج اليه نسوة وأراجل؟؟؛ 
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فلا نجد من مبررله سوى العلم بغريب اللغة واتخاذ موقف الفصاحة في 
جمعه (وسام) على وسامات : 

كبا جع ك eS‏ رمسم )عل (ese)‏ 

قد الموني بالقذيفة والشتوم واكثروا:؟؛ 

على ان طلبهم مواقف الفصاحة وتقليد الشاعر القديم, ريما قادهم الى 
مواضع الزلل والضعف اللغوي في استخدامهم القياس. فالزهاوؤي يستخدم. 
كانوا على الناس آباء أولي شفق وفي الاوائل املاكا خواقينا١؟؛‏ 

ويستعمل (يطوع) بمعنى الفعل الرباعي (يطيع) في قوله : 

بكى وقد ails‏ الدمع فهو ليس يطوع""؛ 
أحالت ye‏ كأس هناك بعدة من السم واهتشت لها تتجرع؟؟؛ 

ولم يكثر استعمال حرفي الزيادة : الالف والتاء على الفعل هش . 
كقوله : 
هيهات ليس يقوم من جدث به دفنوه مجد للعراق قدام؛؛ 

ان قدم الضمير في (دفنوه) على الفاعل (مجد). واصل الجملة (هيهات 
ليس يقوم مجد للعراق قدام من جدث دفنوه به). 

والرصافي يفهم (الآونة) على انها صيغة للمفرد كما في قوله : 
والماء يمسي وشلا تارة وحوضه آوتة foe‏ 


tro 
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ومثل ذلك في استعماله (الرفاة) اذ وصفها بصيغة الجمع(باليات) 
فقال : 
كم على الارض sla,‏ باليات من جسوم طحنتها الدائرات""؛ 
Jasin Las‏ الفعل (رمى) بصورة الرياعي : 
آرمی مسد ىە 3 otic‏ بيد 
لا تعرف الضعف في المرمى ولا TV] at‏ 
اماما استحدثوه من تراكيب bse‏ وما ولدوه من مادة لغوية ريما 
فرضتها عليهم عملية الخلق الفني فهو نادر جدا فضلا عن تصنع باد في هذه 
التراكيب كقول الشبيبي (جثمان الاجتماع) في بيته : 
وكقول الرصافي (يقظة نهوضية) : 
ارى بعد نوم طال في الشرق AB‏ نهوضية فيها طموح الى المجد PUN‏ 
وكقول الزهاوي (يميط الاذى) في احدى رياعياته : 
لا يميط الاذى سوى الحر عنهم وقليل من قومي الاحرار tte‏ 
ومع هذه المحاولات في احداث المادة اللغوية 155 ايضا معاضلة وتعقيدا 
وتقعرا وتصنعا عقليا باردا يحلو“للشاعر ان يظهر به على الناس كما كان 
الشاعر القديم يركب هذا النوع من النظم احيانا. فالرصافي يقول : 
وان لم يكن شعري فن الشعرلم يكن 
لعمر النهى للشعر عند النهى قدر١4؛4‏ 
قال : i‏ 
اراه صغيرا قدرها عظم قدره فما لعظيم قدره عنده قدر"؛4؛ 
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ويستخدم الرصافي شنا من التعفيد المعنوىي كقوله : 

ومع الفارق الشديد فهو يذكرنا بعلاقات النسب المعقدة التي قالها 
عبد الملك في بيته المعروف : 
وما مثله 3 الناس الا مملك ايو امه حي ابوه feta, Las‏ 


ولیس الرصافي وحله»› فللشبيبى شيء: من ذلك كقوله : 
أرى مهجتي بل dad cle‏ ذابا معاء فهو لطفا وهي فيك عذاباه؛؛ 

فقد جاء بالمفعول لاجله (لطفا) بعد الضمير المنفصل دون جملة الخبر. 
ومن هذا التمحل والمعاضلة في الكلام قول الكاظمي : 

رب نفس تموت فيك لتحييك انفس تحيا لكي ترديك “٤1‏ 

ذلك موقف التقليد ومحاكاة الشاعر القديم حتى في سلبياته. وفي مقابل 
هذاء نجد لغة والفاظا على النقيض تماماء لغة افرغها الاستعمال اليومي من 
شحنتها واحالها تكرار الصحف اليومي الى اخشاب واحجار صلدة غير قابلة 
للاشعاع او الايحاء وما الذي يمكن ان توحيه وتشعه الفاظ مثل : (الاثير- 
الجذب ‏ الدفع ‏ البخار- الكهرياء ‏ الذرات ‏ الشموس ‏ المجرة ‏ الاشعة 
- الجراثيم ‏ البوليس ‏ المكروب ‏ الفنغراف ‏ اشعة رنتجتن ‏ مغناطيس ‏ 
التايفوئيد) ؟ 

يقول الرصافي مستخدما جملة من هذه الالفاظ : 
عصر حكم البخار والكهربائية والماكنات والمنطاد7؛؛ 

ويقول الزهاوي مستخدما لفظة (المكروب) الطبية : 


)£67 ) ديواته 505 . 
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تنشب 3 احشاء صدرك ظفره : 
اھ ge‏ خی بكرو و 


ما للسماء التي تهطالها حمم الا تجود فلزا او يواقيتا؟!؛ 
ويستخدم الكاظمي أسماء المدافع بألفاظها الاجنبية كالموتزر 

والهاون : 

ان يبكلوا الى التعمارف رسلا كان ذا موزرا وذا هاوونا' 465 


كما ترد الفاظ الحضارة والعضر الجديدة كالحرية - البلشفية - 
الجمهورية ‏ المساواة ‏ الديمقراطية ‏ البرلمان ‏ الفاشية ‏ الاشتراكية - 
الدستور ‏ العمليات .. الخ والسؤال الجدير بالاجابة : ما قيمة هذه الالفاظ 
فن النااحية القنية + وما دلالتها ق شعن هذه المدرسة ؟ 

اذا كانت هذه الالفاظ والتراكيب ظاهرة تاريخية تدخل القصيدة 
العربية بحكم شيوع النظريات العلمية الحديثة ونتيجة لاستخدام UY!‏ وهبوب 
تيارات الفكن التجربيى really‏ عل الشرق العربي» فطك قضية موكدة: لا 
سيما وان clad‏ هذا الاتجاة, سواء :فق العراق ام عضن ويلان السام قن 
ig Algal‏ با وان اوا الا ولک وتوا ميدن 
والشراح ٠‏ فكان لا بد من استخدام هذه الالفاظ والمصطلحات على الرغم من 
سذاجة الفهم الذي كانوا يمتلكونه بشآن بعض هذه المصطلحات. اما قيمتها 
الفنية. فالذي نراه ان امثال هذه الالفاظ لا تبدى في اية قتصيدة ‏ مهما بلغ 
شاعرها من درجات الجودة الا بقعا فاقعة واحجارا صلدة لا تشع ولا توحي 
ليس بسبب كثرة تداولها وشيوعها في الصحف اليومية فحسب وانما لانها 
ايضا باتت الفاظا محنطة جامدة اكتسيت حدودا ودلالات معينة تحتمل 
مفاهيم الصواب والخطأ العلمية. بالرغم من اعتقادنا ان قوة الالفاظ وتأثيرها 
لا يعود للواصفات المفردة ذاتهاء وانما يعود الى موضعها من السياق الذي 
يكنا ره لها الختاض ويقصة اليه cht Vy‏ ان الشاعن المقامر يشبيق هر الاش 
ينل هده الالفاظ Slits‏ سيت ريا تعمل pas‏ اة ae‏ 


( 448 ) الكلم المنظوم ۷١‏ . 
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تفرضه على نسيجه. فاذا ما اضفنا الى ذلك ان هذه الكلمات في حد ذاتها قلما 
تصمد امام شروط الفصاحة التي وضعها النقاد القدامى من اختيار الحروف 
وسهولة مخارجها وتباعد اصواتها ادركنا الهاوية التي ينزلق اليها الشاعر في 
استعماله هذا النمط من الكلمات ذات الحدود الصارمة والطاقة الجامدة لمجرد 
الاه بالفسرية. وفكذااجاء قول الرضافق:: 
للانكليز مطامع ببلادكم لا تنتهي الا بأن تتبلشفوا 4*١‏ 

فلئن تحكمته القافية فاستخدم (تتبلشفوا) لتلائم.(تعجرف). فان لفظ 
(الفاشسية) cle‏ بقعة فاقعة هدمت كل جو شعري يمكن ان يتأمله القارىء 
الذي انصرف ذهته الى المعنى الذي يقصده الشاعر متسائلا Lec‏ اذا كانت 
واستخدام مصطلحات العامة وتراكيبهم, كقول الكاظمي : 

وكقول الرصافي : 
الى كم نضظضل لاغراضنا نعارض من دون ادنى سپب ٣٥٩‏ 

وكقول الشبيبي : 

وكقول الزهاوي وهو فارس ميدان الابتذال في مجموعة الشعراء : 
لهفي على الجنس اللطيف يضيمه الجنس GAS‏ 
الخير ان تهوى الفتاة فتى له حبشريف 

والشر كل الشر ان يغتر بالذئب الخروف:5؛ 
وامثلة هذا النثر الركيك كثبرة. وما سقناه ليس سوى اشارات. 
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وخلاصة ما نذهب.اليه ان لغة الشعر في دواوين شعراء هذه المدرسة لم 
تتطور بشكل متميزء وانما اضطريت ما بين الفصيح والغريب الحوشي» وما بين 
العامي والمبتذل» فلم يفد من ذلك نسيج قصيدتهم شيئًا كثيرا. كما ان مفهوم 
الفصاحة التقليدية ظل مطمحهم مؤكدين دور الشاعر في «مراعاة منازع تلك 
اللغة واسلويها واختيار افصح الفاظها وابلغ جملها 457». ومما يؤكد لنا هذه 
النتيجة تماما ما نراه من هذه التغييرات التي كان يدخلها بعضهم على قصائده 
بعد مرور سنوات حين يعاود النظر اليهاء كما فعل الشبيبي والزهاوي في 
مجموعة مق قضائدهماء قاذا يظروق الشاعن الخاضة ومؤاققة التتخصية ليا 
اكبر SY!‏ في هذا التغيير والتبديل في الفاظ القصيدة, وليس بسبب تطور في 
مفهومه للغة والفن. فالشبيبي في قصيدته (الحقيقة لا تدرك) والتي نشرها عام 
١‏ اعاد النظر Yad‏ ونشرها في ديوانه المطبوع عام ١44٠‏ وجاءت تحت 
عنوان (محاكمات) "*4. aly‏ تقدم العمر بالشاعر قد اقنعه بأن تصوره 
للحقيقة بشكلها المطلق لم يعد مقبولا لرجل مثله خاض غمرات الحياة 
السياسية طويلا في العراق حتى عين وزيرا للمعارف وقت صدور الديوان. اما 
التغييرات^*؛ التي ادخلها على القصيدة فهي ليست ذات دلالةء كلفظة (زاد) 
التي غيرها في البيت الثاني الى (ازداد) ولفظة (حقائق) الى (حقايق) في البيت 
الرابع. واهم ما استبدله لفظة (خبرا) بكلمة (عمرا) فقال : 
اراك وان قتلت الدهر (عمرا) ‏ بحجر ابيئك هذا الكون طفلا 

ولعل هذا التبديل يتفق كما قلنا ‏ مع موقف الشاعر الشخصي وتقدمه 
في العمر اذ بلغ احدى وخمسين سنةء وبدا يحس بسنوات العمر الطويلة. By‏ 
البيت السادس والثلاثين استبدل لفظة (حنانكم) بلفطة (حنانيكم) فقال : 

وواضح ان الشاعر عاد اكثر تمسكا بالموقف التقليدي من الفصاحة 
والطموح الى مرتبة الشاعر القديم, فلفظة (حنانيكم) Load AS!‏ وجزالة 
وموروثا من (حنانكم). بل لعل القدماء لم يستعملوا غير (حنانيك) كما قال 
الشاعر : 


)£07 ) سحر الشعر = بطي ج ١‏ ص ۲١‏ . 
٤۷ (‏ ) دیوانه 00.315١‏ 
£0A)‏ ) الشبيبي الشاعر ‏ قصي سالم علوان — رسالة ماجستير مخطوطة . ص ۱۱٤‏ . وقد اكتفى الباحث 
بتثبيت الالفاظ المتغيرة دون تبين دلالات التخيير . 
۱۹۲ 


LI‏ منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض poll‏ اهون من بعض 
اهارن اى Gand ee Ge‏ شرم اغف Wisi‏ باو هاف 
التساننية رفت الكاضن: ق الظروت'العامة. مزل الوقف الف والقطون 
ثيرة في شعره لا سيما وانه كان يصدر الديوان الجديد وقد تضمن ديوانه 
العا م LY‏ قا هدك ةوقلا فام قضاكده الفا من تقيض و 
تعديل . من ذلك قصيدته المعروفة ( حتى م تغفل )58 ؛ب التي قالها ايام حكم 
السلطات عند ace‏ > اذ sel‏ تكترها ف ديواثة (الطبوع هام 9552 : 
واستبدل في البيت الثالث لفظة ( نزعت ) ب( استصرخت ) . 
والزهاوي حريص على ان يبدو امام قارئه سنة ۱۹۲٤‏ بمظهر الثوري 
pale cg‏ السلظان صراحة وكشق سيكات حكبه باك الالقاط وصوها ولا 
شك ان الفعل (استصرخ) ASI‏ اثارة من (نزع) كما ان الفعل (تندب) اكثر 
خا وحور il‏ من Guill‏ (ترفع الذي حذقة من Seal‏ السادسن فقال:: 
كأني بالاوطان تندب فتية عليهم اذا اشتد البلاء المعول 


ثم غير في البيت السابع لفظة (دياره) الى (بلاده) وابدل (ينقذها) الى 
(يناصرها) فقال : 


تقول اما من مسعد (لبلاده) (يناصرها) مما دهاها وينشل 


فلفظة (البلاد) باتت اكثر دلالة عند العراقيين بعد قيام الحكم الاهلي 
فهي تعني العراق» والزهاوي لا يريد ان يوحي لقارئه بأنه كان معتبرا (دياره) 
كل اراضي الدولة العثمانية. و(المناصرة) اكثر تخصصا من (الانقاذ) لانها 
توحي بوجود حقوق سياسية كان الزهاوي يناصرها ويدعو اليها. واذا كان 
الشاعر قد بدا في البيت الثامن قلقا خائفا على (ملك) السلطان عبد الحميد 
مناديا المخلصين لاسناده» فانه الان لا يعنيه ملك احدء لا سيما وان الملك 
فيصل لم يعره التفاتاء كما انه لا يريد ان يبدو بهذا الموقف السياسي بعد ان 
زال ase‏ العثمانيين» فلذا ابدل لفظة (الملك) ب(الحق) فتغير المعنى كله : 


) £04 )ب انظرها في الصورة الاولى : ( الكلم المنظوم ) ص ۷ وف الصورة الثانية ( ديوان الزهاوي ) ص 
١ . A۰‏ 
vay‏ 


اما من ظهير يعضد (gal)‏ عزمه فقد جعلت اركانه Jobs‏ 


وكذلك فعل في البيت التاسع فقد ابدل جملة (كاد للملك) بجملة (داميا 


اما من طبيب ذي تجارب (حاذق) يضمد جرحا (داميا كاد) يقتل 


ولفظة (حاذق) اكثر فصاحة وملاءمة للطبيب من (عارف) فيقال طبيب 
حاذق ولا يقال طبيب عارف» لکن المهم ان معنى البيت قد pas‏ تماماء أن ane‏ 
_السياسي الذى قصد اليه الشاعر. واذا كان الزهاوي يعد نفسه في ظل الدولة 
العثمانية. ممن ينصحون السلطان ويقدمون المشورة لحكمه فاته لم يجد هذا 
الموفف عام ٤‏ متفقا مع صورة الثائر ضد السلطهةء التي كان بريد 
اضفاءها على نفسه, لذا فهو يبدل كلمة (ناصح) الى (غيره) في الييت التاسع 
والثلاثين : 
فالشاعر لم يكن ناصحا للملوك, ونتيجة لذلك فان لفظة (افعالهم) لا 
تبدو شديدة التعبير عما يريده الزهاوي لقارئه ان يتصوره ٠‏ فهو يبدلها 
ب(اطماعهم) في البيت الثاني والعشرين. 
لهم اثر للجور في كل بلدة يمثل من (اطماعهم) ما يمثل 
وكذلك لم تعد كلمة (حائف) دقيقة بالقدر الذي بريده الشاعر الان: لذا 
ols‏ الها بكلمة (ظالم) اكثر وضوحا وهجوما على السلطان عبد الحميد في 
البيت السادس والثلاثين : 
لقد عبثت بالشعب اطماع (ظالم) يحملهم من جوره ما يحمل 
اما مطامحه الشخصية el‏ ابرزتها قصيدته في صورتها الاولى فقد 


فردي فان استبدالها ب بكلمة (سلام) يزيل هذا الفهم. وهكذا كان 11 البيت 
السابع عشرء. فقال يخاطب نقسه : 


تعلل بالآمال نفسك راجيا (سلاما) لها لو كان يجدي التعلل 
۱۹٤‏ 


وفي مثل هذه الظروف السياسية والمواقف الشخصية كان الزهاوي 
يستبدل الفاظ قصائده ويجري فيها ما يجري من تغيير. على انه حتى في 
الاستعمالات اللغوية التي تدعوه اليها الظروف المتغيرة, كان يميل الى ارجاع 
لغته الى الاستعمالات التقليدية المعروفة في الشعر العربي القديم كالذي احدثه 
في البيت الحادي والعشرين: اذ غير وصفه ب (النزول) الى وصفه ب (الهطول) 
فقال : 


وما فئة الاصلاح الا كبارق يغرك بالقطر الذي ليس (يهطل) 


وهطول المطر اكثر استخداما في الشعر العربي من .( نزوله ):يقول 
الشريف الرضي : 
يا ليلة السفح هلا عدت ثانية سقى زمانك هطال من الديم. 


ولا شك ان لفظة ( ترحلوا ) اكثر بداوة وقدما في الاستعمال من 
( تحولوا ) وهوما ذهب اليه الزهاوي من تغيير في البيت الخامس والعشرين 
فقال : 
وكم نبغث فيها رجال افاضل 
فلما دهاها الخطب عنها ( ترحلوا ) 


CY) 
من بناء في عرضنا آراء الشعراء. شدة الاضطراب الذي لمسناه في‎ = 
حديثهم عن الخيالء وانتهينا الى ان ثقافتهم القليلة في هذا المجال وعدم‎ 
إطلاعهم على الشعر الاوروبي والدراسات النقدية التي اثيرت حول دور الخيال‎ 
واهميته في الخلق الفني, قد دفعهم الى تصور الخيال مرتبطابالعقل وتابعا له.‎ 
3 يعترفون بالخيال «قوة منشطة‎ dale والواقع ان شعراء الاتجاه الكلاسي‎ 
الشعر». لكنهم يقللون من اهميته دائماء بل يخافون طغيانه وجموحه قلا‎ 
يقصد في استخد أمه «. . يما في الخيال من براعة الا جلاء الحقيقة أمام العيون»‎ 
كما يقول بوالو455.‎ 
ومن هنا يمكن ان نفهم ما يعنيه الزهاوي تماما في قوله (الخيالات‎ 
الباطلة) متحدثا عن جهوده في الشعر «.. وقد جردته ما استطعت من‎ 
الصناعات اللفظية والخيالات الباطلة وحرصت على ان يكون منطبقا على‎ 
. ٠ محمد غنيمي هلال ص‎  ةيكيتنامورلا‎ ) ٠٠١ ) 
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الواقع خلوا من الاغراق»"٠؟.‏ فاذا ما اضفنا الى هذا المفهوم تلك النزعة 
الخطابية في شعرهم واحساسهم في اغلب الاحيان بموقف الداعية والشارح 
والمعلم الذي يكلم جمهوره بمعان واضحة تماما وخيال مألوف بسيط لوضعهم 
السياسي ودورهم في الترويج للفكرة السياسية ثم اضفنا الى ذلك كله رفضهم 
Fart‏ الوحدة الموضوعية.ء الذي قادهم بالضرورة الى تمزيق القصيدة وتفكيك 
بنائها وبتر تيار صورها وايقاف عملية نماء خيالهاء ا GS‏ ان (الضعف) هو 
الظاهرة المميزة لخيال هؤلاء الشعراء. 

وحين نجمع الخطوط البارزة لهذه الظاهرة في خيال الشعراء فسنجد 
ابرزهاء وجود المحسنات اللفظية والاعيب الصنعة: 

نحن تعلم ان الشعراء الأريعة ابتدلوا مؤاولتهم النظم: اوآخر القرن 
التاسع عشر وتأثروا ببغض اجواء ذلك القرن واساليب شعرائه ويخاصة فيما 
يتعلق بالصنعة والمحسنات. ولسنا نريد دراسة بداياتهم الشعريةء ففيها تلك 
الظاهرة بارزة موّكدة, لكن الذي يجدر بالاهتمام ؛ن هذه الظاهرة لم تختف 
تماما من نسيجهم» انما ظلت ترافقه طوال حياتهم. على الرغم من تأكيدهم 
المستمر خلوص شعرهم من هذه المحسنات. والواقع انهم لم يكونوا يقصدون 
فعلا الى استخدام الصنعة والمحسنات قصداء انما الامر يتعلق بخلفيتهم 
الثقافية والبلاغية بخاصة في مفهوم الصورة. ويمخزونهم الثقافي العامر بهذه 
الصفة البديعية التي نجدها تفيض على نسيج القصيدة دون وعي من الشاعر 
فتقيد خطى الخيال وتجديد الصور. والا فما معنى ان يجيء بيت من الشعر 
مكون من ثمانية الفاظء ستة منها طباق كقول الرصافي: 
فشكت مارفا elgg‏ يك ربكت gts‏ الدماة اشنا 


وكقول الشبيبي: 
العلم والجهل اثراء واقلال وامتع الثروتين العلم EVV JUN,‏ 
وما معنى ان تشيع العلاقات الطباقية بين الفاظ القصيدةعند الزهاوي 


على هذا النحو: 
جاء عجزا يزري وجاء اقتدارا وتردى شناعة وفخارا 


عامل الناس بالعدالة والظلم فكانوا يلقون نورا ونارا 


Sn 
. ) ديوان الزهاوي  المقدمة بعنوان ( نزعتي في الشعر‎ ( 4٠١ ( 
. ۱۹۸ ديوان‎ ) ٤٤١ ( 
. ۱۱۹ ديوانه‎ ) ٤٤۲ ) 
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اختفى عن القوم وخالط قوما فأرى الناس خفة ووقارا؟4 
وتستمر» قصيدة الزهاوي على هذا المنوال من GLAM‏ والمقابلة التي 
وقصيدة الكاظمي حافلة في كثير من ابياتها بالطباق (MALL,‏ 
وليس الطباق وحده» فللجناس نصيب لا بأس به في نسيج هؤلاء 
الشعراء. لاسيما وان فيه اغراء موسيقيا طالما اوقعهم في فخاخه منذ الابيات 
الاولى. يقول الكاظمي في مطلع قصيدته (ايها الساري الى دكن)5٠؛‏ 
اعرني لسانا ايها الشعر للشكر 
وان لم تطق شكرا فلا كنت من شعریا'؛ 
ويقول الشبيبي في مطلع قصيدته ( لولا الهوى ) : 
شجر الأراك فتنتهن اراكا حتى انبرين من النحول سواكا۷٠؛‏ 
(عاذل وعاذر). (اوطار واوطان)» (حماسة للا سياسة).. الخ 
كا ماتخ الختا والطان نها ق rere‏ :الواح :يفول 
وهل فيك مثل الارض عاد وعادل وواف وزواغ وراض وماقت55؛ 
فقد جمع في الشطر الاول بين (عاد) و (عادل) بعلاقة GILL‏ اولا ثم 
بجناس غير تام ثانياء وجاء الشطر الثاني كله طباقا ايجابا. ولعل احدا من 
ؤلاء الشعراء لا يفضل الكاظمي في عنايته بهذه المحسنات اللفظيةء نراه 
يقول: 
كيف كان السيف هتكا للطلى كيف كان الرمح فتكا في الكلى 
حيث نجم الشرق فيه طالع حيث نجم الغرب عنه افلا١1؛‏ 


) £1 ) الديوان ۷۳ . 


) £18 ( انظر مثلا ج ١‏ ص EVV ) . ٠٠١‏ ( ديواته ٠۰‏ . 
)£12( ديوانه ج ۲ ص ۸۱ . ) £14 ) ديوانه ۷۳ . 
EVI)‏ ) ديوانه OLY‏ . ( £14 ) ديوانه ج ۱ ص ۲۹۱ . 
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والذي يعنينا من قضية الطباق والجناس مدى ما تضيفه هذه المحسنات 
اللفظية من نشاط وجدة في العمل الفني. فمن الواضح ان استخدامها على هذه 
الصورة عند هؤّلاء الشعراء cla‏ معوقا لخيالهم» اذ تحكمت فيهم هذه 
الاساليب وجرتهم الى العناية بها أكثر من استغراقهم في عملية التخيل ذاتها. 
على العكس مما يصنعه الشاعر الجيد حين يفيد من هذه الاساليب في نسيجه 
ويتحكم هو في استخدامها كيف شاء دون ان ينجر الى اغوائها بترك عملية 
التخيل وخلق الصور. يقول المتنبي في مدح سيف الدولة: 
فقد مل ضوء الصبح مما تغيره ey‏ سواد الليل مما تزاحمه١3؛‏ 

وواضح انه لم يرد المطابقة بين ضوء الصبح وسواد الليل لذات 
المطابقة. وانما اسبتخذم هذا الطباق لتوضيح استمرارية الحدث في هجمات 
سيف الدولةء كذلك فان الشطر الثاني لم يجىء تكرارا لمعنى الشطر الاول او 
تكديسا لصوره. فان ضوء الصبح مل خروج سيف الدولة اليومي بجيوشه. 
بينما ضاق سواد الليل لغير هذا السبب» ضاق لكثرة عدد الجيش وكثافته التي 
تزاحم كثافة سواد الليل ودكنته. بمعنى ان الصورتين في الشطرين تختلفان 
تماما ولكنهما ترتبطان معا بمؤثر اللوحة وقد استخدم المتنبي هذا الطباق 
الذكي لعملية الريط. 

وقد سكةم لقنتي اتتلوب: اقطابقة ا LUNN as‏ والغبوة 
ووضعها في اطرمحددة وانما لاحداث نوع من الدبيب والحركة في البيت كقوله: 
أزورهم وسواد الليل يشفع لي واأنثني ويياض الصبح يغري بي 

فالعلاقة الطباقية تشمل الفاظ البيت كلها لكن الشاعر قصد اليها 
قصدائف اقامة مجموعة من الصور المتضادة لاحداث التضاد المطلوب والتوتر 
الذي يزداد مع كل لفظة تتلى اختها في البيت: واخيرا لترتيب الحدث وتسلسله. 
ذلك بعض استخدام الشاعر المقتدر. فما الذي اضافه الجناس في قول 
الشبيبي (شجر الاراك فتنتهن اراك) ؟ لا شيء سوى الزخرفة واثارة اعجاب 
قارئه. فقد لصق (اراكا) لصقا على سياق الجملة الشعرية دون ان تنبع من 
خياله وانفعاله. واين منه شجر الاراك الذي تفتقده بيئة العراق. وما الذي 
افاده بيت الكاظمي في التجانس ما بين (دموع العين فلتصب) و (سهام البين 
فلتصب) ؟ لقد جرفته الصنعة فشتت صورة دموع العين حين راح يبحث عن 


٤۷١ (‏ ) ديوانه ج ۲ ص ۲۳۴۷ . 
۱۹۸ 


اساء استخدام الزهاوي للطباق بهذه الكثرة التي زادت في تكرار المعنى 
وتفصيله وتراكم الصور للبيت الاول الذي لخص هجومه على والي بغداد: 
جاء عجزا يرري وجاء اقتداراً وتر دی شناعة وفخارا 


ولعل الشطر الاول من هذا البيت يغني Lec‏ يليه من ابيات. لكن ذهن 
.الشاعر الكلاسي مغرم بالشرح والتفصيل والتكديس فلا يجد وسيلة تعينه على 
ذلك الا الطباق» واذا بنا نجد هذه المجموعة من الالفاظ ذات العلاقات 
الطباقية, لا تضيف الى الفكرة جديدا ولا للانفعال قوة, ولا للصور جدةء واتما 
بدت اطرأ صلبة خشنة يضعها الشاعر بعيدا عن تخيله ثم يصفها صفا في 
اشطاره. ولا نريد اطالة الاستشهاد بنماذج الشعراء في شيوع هذه الظاهرة, 
فهي ملحوظة في دواوينهم. 

ومن اساليب الصنعة التي توهن من خيال الشاعر الكلاسي. ما يسمى 
(برد الصدر على العجز) وهو اسلوب بديعي يتركز في عملية تكرار دقيقة نفاذة, 
لا يحسنها الا الشاعر المقتدر كقول المتنبي في سيف الدولة: 


عليك هزمهم في كل معترك وما عليك بهم عار اذا انهزموا 

فقد انتهى البيت بكلمة (انهزموا) وهي تكرارلكلمة من جنسها جاءت في 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 

والشرط الهام في استخدام هذا الاسلوب البديعي ان يجيء عفوا 
وتطبعاء نابغا من احساس الشاعر وحاجته الى هذا التكرار الذي يضفي درجة 
عالية من الؤسيقى النخفية تاق الت فتوحد algal‏ كنا تكثف jell‏ داخل 
والشاعر الرديء. فاذا كان الاول لا يستخدمه الا عفوا وتطبعاء فان الثاني 
تجدة عند الكاظمي بشكل يث الجزغ StS)‏ الرجل: يقرم بمزاولة لعبة من 
العجز احدى وعشرين مرة. وفي كل مرة نجد الالفاظ هي التي تتحكم بالصورة 


5 ۱۹۷ ديواته ج ۱ ص‎ ) EVN) 
۱۹۹ 


وبخيال الشاعر, كما نجد المغاني تتكائر بتداعيها من اللفظة فكأنها هي التي 
sas‏ مكؤتات: الضبورة: يقول الكاظمي: 


وليس الشطر الثاني - كما يتضح سوى لعب لفظي لم يغن صورة 


ولاتطليق لكا عل هذا البيته فهو نكري يارد ه a shady‏ الثاني cage YD‏ له 
ولا علاقة بينه وبين الشطر الاول. وليس بين لفظتي (عاملا) و (يعملا) اي 
ارتباط موسيقي أو معنوي اى خيالي. ولعل جناية استخدام رد الصدر على 
العجز تتضح في شعر الكاظمي اكثر من cone‏ فهو يكبح قوة تخيله ويوهنه 
بمحاصرة عملية التخيل نفسهاء ففي قوله: 
اتركوني اجول في ذكر قومي ان خيل الخيال في جولاني"“"؛ 

حاف صو (Sua Jk)‏ :تقر ira GSU Gab‏ وذعوة ال 
اهلها لكا لأ:تطمع ilies‏ واضافتها ال Land‏ من'الصوره لأن لفلة 
(جولاني) كان الشاعر قد اعدها سلفا لتذكرنا بلفظة (اجول) في الشطر الاول. 
فهو جريسن غل استكمال خظوات هده الصدعة قبل استكمال عطي التفيل ن 
اعماقه. ومن اساليب الصنعة التي تتوافر في قصائد الشعراء. هذا النوع من 
الاعيب التقديم والتأخير والاعتراض والتكرار المخل. ومن التكرار المخل قول 
الكاظمي: 
ما كان .دو Ser‏ يضام و ماك فن هذا جا ن 

ولا نريد الآن بحث القيمة الموسيقية التي يمكن ان يمنحها تكرار اللفظة 
او الحرف او المقطع او الجملة لنسيج القصيدةء فتلك اساليب الشاعر البارع. 
فما الذي جناه:نسيج بيت الكاظمي من تكران اسماء الاشارة الثلاشة 
(هذاك ‏ هذا بذا) غير الضعف والتكلف؛"؛, وما الذي يجنيه الفن من هذا 


("ا؛ ) دیوانه ج ۲ ص YOO‏ . 
٤۷۳ (‏ ) ديواته ج ۱ ص ۱٤١‏ . 
EVE (‏ ) يقول القاضي الجرجاني عن استعمال اسم الاشارة وكثرة وروده في شعر المتنبي « وهي - أي 
اسماء الاشارة ‏ ضعيفة في صنعة الشعر دالة على التكلف » . 
الوساطة بين المتنبي وخصومه . تحقيق وشرح : محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي . الطبعة 
الثالثة . القاهرة ‏ دار احياء الكتب العريية ص 986 . 
Yes‏ 


التكرار الزهاوي العقيم: 
هو نوم نعم نعم هو نوم هو نوم لكن بلا احلام6؛ 
وهذا التكرار الذي سميناه ب(المخل) والتكرار الذي سميناه (الممل) 
وهو ما يتكرر في القصيدة الواحدة دون أن يكون له من دور» موسيقي او 
بلاغي, وغيرهما من انواع التكرار اللفظي والمعنوي نجدها شائعة منتشرة في 
كقانا بواشيق راء فده Musil‏ 
وليس ذلك ما يعنينا, انما الذي يعنينا دور هذا" الاهتملم اللفظي وما 
يرافقه من انصراف الشاعر عن اهتمامه الحقيقي أثناء عملية UGS‏ القصيدة, 
كالعناية بانفعالاته, وتعميق درجة تخيله والتعبير عن مكنونات نفسه. 
)۷( 
ومما سيب ضعف Just‏ عند شعراء هذه المدرسة» سيطرة الصور 
الشاعر القديم ما بين المفردات. وقد ظهر اعجابهم هذا في صورهم التي 
كونوها. ولسنا نريد بحث الصور القديمة ومقدار انتشارها في نسيجهم, فقد 
اشرنا الى ذلك من قبل, والذي يعنينا الآن مدى افادتهم من الصورة القديمة 
واعادة تركيبها وتوليد الجديد منها. قد يثير استغرابنا ان الشاعر التقليدي 
يقوم بدور الناقل للصورة القديمة. دون ان يحاول احداث شيء من التغيير 
الجزئي فيها. فالرصافي معجب ببيت دريد بن الصمة: 
وما انا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشد 
فاذا به ينقل البيت نقلا يكاد يكون تاما فيقول: 
وما انا الا من اولئك ان مشوا مشيت oly‏ يقعد اولئك 47١ sal‏ 
ولعله اساء الى بيت الشاعر القديم اكثر مما احسن ومثله Jad‏ الشبيبي 
في بيت المتنبي الذي قاله لسيف الدولة : 
يا من يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم 
فقال الشبيبي للعثمانيين: 
يا من يعز علينا ان نؤنبهم في حين لا ينفع التأنيب والعذل7"؛ 


) ملاع ) الكلم المنظوم ٠۴۷‏ . وانظرديوان الشبيبي ٠١١‏ وديوان الكاظمي ج ١‏ ص 755 وج ۲ ص ٠٤١‏ 
۷٦ )‏ ( ديواته E‏ 
EVV )‏ ( ديوانه ¥ . 
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ومن الواضح ان الشاعر التقليدي يكاد ينقل الصور كاملة في الفاظهاء 
3 عناصر التشبيه. او الكناية على الرغم من فشله ‏ غالبا في الارتفاع الى 
مستوى الشاعر القديم, سواء في قوة التشبيه او في احداث المفاجأة. لكن ما 
نريده في بحثنا الآن» محاولاتهم في توليد الصورة الجديدة من خلال مخزونهم 
من هذه الصورة باستغلالهم الموروث الذي يشكل كل ثقافتهم الشعرية. 
وسوف نجد ان هذا المخزون ‏ لسوء فهم الشاعر التقليدي لدوره قي نسيجه ‏ 
يقف في اكثر الاحيان كابحا خيال الشاعر الجديد» معطلا ملكته التخيلية. 
فالكاظمن لذ جم نض pel‏ تلد الضورة giro‏ عدا عرفا 
من مجموعة الصضون القديمة: لكنه لا ينتطع gas‏ صهرا تاما واذابتها في 
نسيجه. كقوله: 
ونقتل وقتنا لعبا ولهوا ‏ ويقتلنا الزمان بلا EVA Liaw‏ 


ققد جع مكرتات Bian‏ يفطا ازيان بلا يسنان )نمق بيقن sepia‏ 
اخذ صورة السنان من قوله: له علمت نفسي القول فيهم كتعليم الطراد بلا 
سنان"7؛ ثم اضافها الى بيت المتنبي الثاني: 
تعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال 44 
ونجده متحدثا عن شعره قائلا: 
كلم 7 كشهب الافق أسمع وقعه 
فق الأرضن ذا هنهم وانطق ارا 
فلا تخطىء العين صورة المتنبي حين تحدث مفتحرا بشعره في بينه 
i‏ الذي فظن ae Yl‏ الى ابي واسععك gp aS‏ من dy‏ متم 
: لأشك ان الكاظمي قد ادحل يعض poliall‏ الجديدة في تكوين الصورة 
وتوسيعها مثل (شهب الافق) و (الوقع). لكن العلاقة التي اقامها المتنبي ما بين 
(قوة شنغرة واذن الاضم) ظلت Use poled‏ الكاظمى وتقرخن نفسها fo‏ 
تسبحة. 


الصورة القديمة لتوليد الجديد. من ذلك قوله: 


ails (CEVA )‏ ج ١‏ ص ۱۳١‏ . 
٤٧۹ )‏ ) ديوان المتنبي ج ٤‏ ص YON‏ 
٤۸١ (‏ )المصدر السابق ج ۲ ص۸ . 
٤۸١ (‏ ) ديوانه ج ۲ ص ۲۸٤‏ . 


لم لا يرقون بل لم لا تؤرقهم محاجر رق مما تذرف الحجر"ة؛ 
وتجسيد الحجر وتشخيصه. جاء في عديد من صور القدامى» ele‏ عند 
الاخطل في قوله: 
ola LS‏ عند الف ى ق قولة: 
اما العدى فانا لا نلين لهم حتى يلين لضرس الماضغ الحجر؛ة؛ 
افاد الشبيبي من ذلك ولا شك» ولاسيما صورة الفرزدق (يلين الحجر) 
لكنه لم يستخدم انا من الصور القديمة. فجاءت صورته (رق الحجر) على حظ 
من التجديد. لا في التشخيص.ء وانما في العلاقة باضافة (الرقة) للحجر. 
وفي محاولة. ثانية يجمع الشبيبي مكونات صوره من ابيات المتنبي» 
فيفلح في البعد عن جناحه العريض, واذا بصورته تصيب حظا من النجاح في 


قوله. 
جبالك. تحنانا عليك عواطف ومحدود بات مثل ما احدودب الظهر 


ترجل ان هبت غدائرك الضبا ويفسل بالامواج ارجلك البحرهة؛ 


وقد جمع الشبيبي (احدودب الظهر) و (البحر) و (الجبال) وعلاقاتها 
من بيني المتنبي اللذين يقول فيهما: 
وكم من جبال جبت تشهد انني 
الجبال وبحر شاهد انني البحر. 
وخرق كأن العيس منه مكاننا 
من العيس فيه واسط الكور PAN ebay‏ 
وما اكثر Le‏ بعد الشبيبي عن المتنبي» ولا شك ان صور (جبالك عواطف 
عليك) و (الصبا ترجل غدائرك) و (البحر يغسل ارجلك) جديدة لا اثر لصور 
المتنبي فيها. 


والواقع ol‏ الشبيبي بحسن استخدام الصورة القديمة وصهرها من 
جديد حتى ليصعب التعرف على ملامحها الاولى وموقعها في قصيدة الشاعر 
( 447 ) ديوانه VEY‏ . 
LAT)‏ ) ديوانه ‏ تحقيق الاب انطوان صالحاني اليسوعي . بيروت ١45١‏ ص 58 . 
EAE )‏ ) ديوانه ج ١۱ص YEO‏ . 
٤۸٩ (‏ ) دیوانه VW‏ . 
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ان الضمائر والقلوب اذا دجت دخل الاسى اعماقها فأضاءها27؛ 
كلكا من عاص فان .بيت قيبى ين الخ 
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لها نفذ لولا الشعاع اضاءها۸۸؛ 
لكن الذي Saal‏ الشبيبي فيها من التغيير كان كثيرا سواء 3 العناصر 
وقلا تنج esas‏ رلت الهورة من استحداء as‏ فاد طق 
يشتت الصورة القديمة ويفكك اجزاءها الملتحمة بسيب يروز نرعته الوعظية 
الطاغية ونهجه العقلاني الذي ينحو منحى التعليم والشرح بسبب ما ولي من 
رب ناس ماتوا جميعا uly‏ ذهبوا في ارض الهلاك بداد 
وقبور بنين فوق قبور ‏ وبلاد اقمن فوق PAN‏ 
فهولم يفلت من تأملات المعري وخياله الخصب في داليته الشهيرة والتي 
يقول فيها: 
رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزناصم الاضداد 
امنا الاو قلع oie‏ دي[ راكنا اهداق Gch‏ من التماشول فة 
الايضاح والشرح لصورة المعري حين قال (ويلاد اقمن فوق بلاد) في البيت 
الثاني وهذه التفاصيل في حد ذاتها لم تجىء الا نتيجة تداعي خيال الشاعر 
الحديث من بوت لانن حال المعركى opal Manan‏ الرصان ماخ 
الزشاوع ن هذا ولغله كان اسوا استخد nisl gia Mol‏ القن فق اليل 


وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 


فقلت له لما.تمطى بضلبه واردف ac!‏ ازا وناء بكلكل 


. ۱۸٤ دیوانه‎ ) ٤۸۷ ) 
. ۲۷۳ اللباب‎ ) ٤4۹ ( 
Yet 


حتى يقول: 
فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذيل 
الا انه لم يوفق في جعل الارتباط قائما بين احزانه واجواء الليل كما وفق الشاعر 
pala‏ فضلا عن وقوعه في تناقض واضطراب حين اراد اخفاء أصول صوره 


وليل به قد بت اختلس الكرى وارقب فيه النجم ان يتغورا 
تمطى على الآكام منه بغيهب تكاثف حتى خلته قد تحجرا 
وكاد دجاه يمكن الكف dal‏ فلو سار سار في دجاه تعثرا 45١‏ 

ولا نريد مقارنة صور الرصافي بصور امرىء القيس فالفارق aS‏ لكننا 
نشسير الى ان الرصافي قد اكد لنا في البيت الاول ان النجوم كانت متلألئة وكان 
يرقب تغورهاء ثم عاد في البيت الثالث ليصف لنا شدة سواد الليل وظلمته. 
ولعل الخطأ الفادح الذي ارتكبه هؤلاء الشعراء جميعاء ان راحوا ينافسون. 
الشاعر القديم في خياله. متطلقين من رؤيته ذاتها للكون وللاشياء» في محاولة 
تخطيه على احسن الفروض. ولعل هذا السبب وحده يفسر لنا سقوطهم الدائم 
في قبضته والتوقف على سفح خياله دون الوصول الى قممه. 

والامر الثالث .الذي ساعد على اضعاف الخيال عند شعراء هذه 
المدرسة. قصور الجانب الذاتي عامة. ولقد فسرنا الذاتية في الشعن على انها 
قاعدة العمل الشعري كله. بمعنى ان الشعر الاصيل في حقيقته ذاتي وليس 
موضوعياء اي ان الشاعر يعيد رؤية الأشياء الخارجية للكون رؤية خاصة في 
داخله. ويعيد ترتيبها وفقا لهذه الرؤية. اما شعراء هذه المدرسة. فقد كانت 
رؤيتهم للكون والاشياء رؤية خارجية. يرونها كما يراها الآخرون. بل هم 
يعيدون ترتيب داخلهم وفقا للمظهر الخارجي. فلم تكن عملية التخيل SAG‏ 
مداها الكامل في ذاكرة الشاعر بحيث يبدو الخيال قوة تستطيع بواسطتها 
صورة معينة أو احساس واحد ان يهيمن على عدة صور او احاسيس فيحقق 
الوحدة بينها بطريقة اشبه بالصهر. ومعنى ذلك ان الصورة ظلت عند هؤلاء 
الشعراء أسيرة مطابقة الواقع, بينما المعيار الحقيقي للصورة الشعرية. مقدار 
ما تمثله من حياة مصدرها روح الشاعر ذاته. فالرصافي في تصويره للشهداء 
الذين اعدموا اثر فشل حركة مليوس VAEN‏ 
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شنقوكم ليلا على غير مهل ثم دسوا جسومكم في التراب 
افكانوا في ظلمة الليل تجرا هريوا المال من جياة المكوبس؟١45‏ 


: وتوا ل التو ق البيت الأول‎ Sadat اليطي:‎ a5 ail هذا‎ ela Lal 
ثم يجيء البيت الثاني ليعبر عن حالة ( التوهم ) التي نعنيها , فاذا نحن ازاء‎ 
الاشياء وقد جمعت بواسطة العقل ورصت الى بعضها دون ان يصهرها الخيال‎ 
فيحيلها الى كل موحذ . وها هو العقل يتداعى في المعاني » فبعد ان ذكر التجار‎ 
كه ما يفكلونه‎ pgs المرسطلة‎ ( SUI) ال ذهتةافكرة‎ sels. ق السشظر الأول‎ 
يلاقونه من ( جياة الكو ) :اما العلاقة ما‎ Gy من (اتهرين ) الاموال‎ 
بين الشهداء الذين ( دسوا في الرموس ) ويين ( المال المهررب من جباة‎ 
المكوس ) فواهية سخيفة ان لم تكن معدومة . ومن ذلك قول الكاظمي يمدح‎ 
: الشيخ على يوسف مدير جريدة المؤيد قائلا‎ 
ما كان ملك صائلا بيراعة هز العروش وزعزع الاملاكا‎ 
الأفلاع]»:ة‎ ebay .تطا التجوم.‎ eal Gia شان المنحف‎ cule! 


تحكم النفي البيت الأول » فجأت الصور بهذا الترتيب البطيء » وحين قفزت 
لفظة ( يراع ) الى مخيلة الشاعر ترتب عليها تداعي ( اهتزاز العروش ) 
و ( زعزعة الاملاك ) . ثم جاء البيت الثاني ليكشف لنا عن هذا التفكك الذي 
احدثه التوهم . وهو ما يعده كولردج ضريا من تحرر الذاكرة من قيود الزمان 

والمكان”45. واذا بالذاكرة تهدر مكنوناتها بصور مفككة لا رابط بينها غير 
قانون تداعي المعاني . فاعلاء شأن الصحف قاده الى النجوم ( فوطئها ) ثم 
لا بد ان يستدعي ذكر النجوم وجود الافلاك التي تنتظمها . ولا كان قد 
استعمل للنجوم لفظ ( الوطء ) فلا يجد سوى لفظ ( النطح ) بالنسبة للافلاك 
التي هي اعلى رتبة سعة من النجوم . 

وتكفينا هذه الأمثلة لتوضيح الاساس الذي تقوم عليه عملية التخيل عند 
شعراء هذه المدرسة » لنتبين بعد ذلك النتائج المترتبة على هذا النمط من 
التخيل الذي يسمى [ ايهاما ) لتفرقته عن ( الخيال ) الاصيل والذي لا 
يتوافر الا لقلة نادرة من الشعراء الممتازين . 


)£41( دیوانه ۲۸۱ . 

٤۹۲ (‏ ) دیوانه ج ۱ ص 5650 . 

) ۹۲ ) كولردج ‏ محمد مصطفى بدوي NeV¥‏ . 
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وأول هذه النتائج المترتبة » التفصيل في الصور بعد تركيزها . تفصيلا 
يلفت النظر . من ذلك قول الشبيبي يصف ( زهرة ذابلة )454 ٠‏ 
أكذا Celle ge‏ القضاء- des:‏ الأزخن علديهنا والشماء؟ 
اكذا ينقبض الوجه الذي سطع الاشراق منه والبهاء ؟ 
اكذا ينقصف القد الذي طبع اللين له والاستواء ؟ 
اكذا يستبسل الموت على غير شيء ؟ اكذا يسطو الفناء ؟ 


فالشاعر لم يكتف بالبيت الأول الذي لخص حالة ( الذبول ) . بل عاد الى 
تفاصيلها مبتدئًا بالوجه › ثم ثنى بالقد , ثم عاد في البيت الرابع الى تكرار 
الصورة الآولى التي طالعنا بها في البيت الأول . ولعل الشبيبي اقصرهم 
( نفسا ) في ايراد التفاصيل . على العكس من الزهاوي والرصافي الذين هما 
( فرسا ) الحلبة في هذا الشأن . وليس احرص من الرصافي على التفاصيل 
حتى التافه والسخيف منها » يقول مصورا ( السجن في بغداد )450 : 

زر السجن في بغداد زورة راحم لتشهد للانكاد أفجع مشهد 
محل به تهفى القلوب من الاس فان زرته قاريط على القلب باليد 


Ug‏ اكت ade‏ الآرعنانات اللا USS‏ واا oly‏ تشتف اتسين 
sal is,‏ البنائين : 

د د وة ا dea‏ 
وقد وصلوا ما بين ثان وثالث بمعقود سقف بالصخور مشيد 
را اهو تمق ما سور تان من العف زد 
ومن وسط السور الشمالي تنتهي اليها بمسدود الرياحين موصد 


- a 


اون ees‏ الخ 


وتستمر التفاصيل » وعذرنا في ايراد هذا النص الردىء انه يمثل اقصى 
سلبيات الذاكرة الكلاسية وهي تحص التفاصيل وتحيط بالجزئيات على هذا 
النحو البارد الثقيل . ومن النتائج المترتبة على حالة ( المتوهم ) تكديس 
الضور وتراكمها على محمول واحد يدور حوله الشاعر . وهذه الظاهرة تشيع 
في صور هؤلاء الشعراء كسابقتها يقول الزهاوي : 

) 4 ( ديوانه ۷6 

٤۹٩ )‏ ( ديوانه 5غ . 


بيروت روح له لينان جثمان فليحى للمجد بيروت ولبنان 
بيروت نسر له لبنان اجنحة لبنان عين لها بيروت انسان 
بيروت بيت له لبتان أعمدة بيروت صرح له لبنان اركان 
GL‏ صدر من الآلام اضلعه بيروت قلب له في الصدر ارنان١5؛‏ 


ولا شك أن صورة واحدة تكفي لما اراده الشاعر » لكن طبيعة الشرح والتأكيد 
هي التي دفعت الشاعر الى كل هذا التراكم والتكديس في الصور ٠‏ قاذا 
القارىء يضيق بتكرار الشاعر لمعنى واحد يحمل عليه كل تلك الصور التي 
رضها وتخ فيها fie Lal‏ يارد + gga‏ أن Jabs‏ الخيال call‏ فعلة الحفيقي 
ق رفا من خلال :خاطقة قورة ghis jad‏ و جد اتی أؤفكرة واحذة يلم كل 
هذه الأجزاء 5 

وأهم ما يد يتبع ظاهرة تكديس الصور على محمول daly‏ » كثرة 
التشبيهات ee‏ 3 أبيات الزهاوي > فاذا وجدناه قد اسقط ادوات 
التشبيه وعنى بذكر المشبه والمشبه به » فان الكاظمي حريص على ذكر اركان 
vee ess‏ .تي eee‏ “لشن 
oes‏ ~ الو جو . is.‏ التراب المظلم 
Jota ge ge de Lye sas,‏ الل ٠‏ 
فاذا كان الكاظمي قد شبه المادي بالمعنوي مرة كما في البيت الأول » فانه 
حرص عل التشبيهات النسية. ق: الييين Cae‏ 5 وظا سر cA‏ 
باللحسوس والمادي بارزة في نسيجهم . يقول الشبيبي : 
ايد يوتلن الثناء asl,‏ لك في رقاب المسلمين جسام ۸ء4 


ويقول الرصافي : 
خاضما الدجى وظلام الليل مختلف 0 صوت به الوجد مثل السيف مخترطة .ع 


£41) 
۹۷ ) 
AA) 
£۹۹ ) 


, 757 الزهاوى‎ alps 


( 

) ديوانه ج ۲ ص ۳۱۲ . 
) دیوانه VAY‏ 

( 


٤٠۰١ ديوانه‎ 


eee 
26٠١ عدل انك انت محبوب لنا حتام هذا الصد . والهجران‎ 5 


نيه فعس ai)‏ تاكرح اا day‏ اسان الليل با 
Sail,‏ اطول )كبا شيه الزشاوي | الفذال SINS‏ ت 
وتهجر ) .فتشخيص المعنوي هي الظاهرة المألوفة في صورة الشعراء » ومن 
النادر جدا أن يجيء العكس كقول الشبيبي : 

ا .ك ee:‏ “العاطفات:. (EE gor SG aye‏ 
كان القضصموة وق ea‏ تابي عالتبا ea‏ 


والواقع ان الطبيعة تجيء ‏ كما مر بنا - مشخصة تشخيصا ماديا عند 
شعراء هذه المدرسة » ومن هنا ole‏ صورهم تحمل طابع الخيال الحسي 
الخالص ٠‏ سواء في الصور البصررية التي مرت بنا أم في ( الصور الصوتية ( 
القليلة التي لا تتعدى ( هديل الحمام ) و ( سجع البلال ) وخرير الماء ) وهي 
صور تقليدية يتناقلها الشعراء جيلا بعد جيل . يقول الرصافي : 


نا الحمام وغرد الشحرور هذا به شجن وذا مسرور 
في روضة يشجى المشوق ترقرق للماء في جنباتها وخریر :5 


والغريب أن ( خرير الماء ) عادة لا يذكر الشعراء الا بالبكاء والدموع » وهو 


ما اخال الخرير والماء الا صوت حزن وعبرة مستهلة"٠٠‏ 


وهي صورة مكرورة في قصائد الطبيعة عندهم . ومثلها بعثرة الضوء في أزجاء 


٠٠١ (‏ ) الكلم المنظوم ٠١١‏ . 
)971( ديوانه ۱۷۲ . 

. ۲۲۷ alps ) ٩۲ ( 

. OF دیوانه‎ ) ٩۰۲ ( 


فأضاء عنها البرق ينبض عرقه سلكا عليه من السنا اسلاك 
ضحك المحيط لوقعها وتبسمت عن ثغر انجمها لها Ot SMAI‏ 


واش متسر الوخرفة والتزين الذي يعقيده الشاغن ق lage‏ الشوافهي 
قائمة في الأساس على القضاذ الذي احدثه الشاعر في البيت الأول باستخدام 
الطياق eo. Guar)‏ و( الكو عبد ثم افتاه ق البيت AEN‏ 
بالتكرار اللفظي ( سلك ‏ اسلاك ) وحشد في البيت الثالث مجموعة 
الاستعارات ( ضحك المحيط ‏ تبسمت الافلاك ثغر انجمها ) . أما الالوان 
التي استخدمها فلم تتعد الأسود والابيض لتأكيد التضاد . 

وظاهرة الزخرفة في صور الطبيعة باستخدام Gea!‏ قد تقود الشاعر 
الكلاسي الى استعمال الفاظ الزينة والبذخ والثراء كالماس واللؤلؤ والذهب 
وااتجوافر isp at, Guth‏ كقولالرضاق مسوا تافو 
يحكى عمود الصبح فيها آخذا صعدا عمود النور حين ينير 
ناديت U‏ ان رایت صفاءه والنور فيه مغلغفل مكسور 
فل easels:‏ الماش يمد Vests‏ | اع فة تة ق الوا التور 
5s‏ القظندرات: ib)‏ فكاتسا هي ase GB‏ 
ينحل فيها النور حتى قد ترى قوس السحاب لهابه agus‏ 9° 


بالرغم من أن هذه الصور تمثل حالة الايهام احسن تمثيل من ربط عقلى وترتيب 
بطىء » وتفاصيل « وتكديس في الصور وتزيين وزخرفة وشرع وايضاح » فان 
ما يهمتا فيها الآن:. ان الاضنواء لا تنيع في هده الضورامن احساس الششاعن 
الباطني وتلوينه للاشياء . وانما هي نابعة من رؤيته الصرية ومرتبطة بالاشياء 
في مظهرها الخارجي › فهو يعيد تجميع الأضواء ورصفها على الأشياء كما 
هي في الخارج. . وحينما تختلط عليه في شكلها الخارجي وهي كثيرة ومتنوعة 
ومتناقضة في الألوان فانه يقع في حيرة من أمره > فلا يجد وسيلة للخلاص غير 
دغوة العقل والمتطق لثرتيب: oda‏ الألوان وزضغها في المواضيع الالرفة sie‏ 
الآخرين . كالذي فعله الرصافي في قوله : 


oY ديوائه‎ ) of). 
۲۲۸ دیوانه‎ ) 20:5 ) 
1° 


بحيث ترى حمر الطرابيش خالطت برانيط سودا كالسلااحف أورقا 
وتلقى الوجوه البيض حمرا خدودها وتلقى العيون السود والاعين الزرقا 
خدوده جرى ماء الشبيبة فوقها ففيه عقول الناظرين من الغرقى ٠'٦‏ 


الشاعر يقدم صوره وفق الترتيب الكلاسى Pade‏ ( بأشرف ) المناطق وهو 
الراس وفيه ( الطرابيش والبرانيط ) وقد اختلط اللوانان فاوقعه ذلك في حيرة 
> وعليه أن يجد جمعا منطقيا Lag)‏ فلم يجد امامه ‏ لأن الصورة لم تنبع من 
غاطفة خادة واتضهان فل لحظة خاطفة ب cas GAIN) cg‏ )اذا لم يوفق 
القارىء فيما يقصده الشاعر ‏ وهو لن يوفق حتما - فليأخذ مشبها آخر هو 
(الحبافة الورقاء ثم ينزل من gall‏ إلى ( الخدون. ).ممعكدما اللونن 
الأحمر والأبيض وكأنه يصف دمية لا انسانا » لكنه حريص على التفاصيل 
والعيون الوانها مختلفة فالأولى ان لا يفوته شيء من الالوانها أولا ثم يعود 
لصورة الخدود فيربط بين ( ماء الشبيبة ) وبين ( غرق ) العقول 2 وهي 
المفاجأة التي يستخدمها الشاعر لاثارة الاعجاب والدهشة في قارئه الذي 
سيكتشف في أول مراجعة وتأمل لاركان اللوحة برودة العقل وهو يقوم بريط 
الصور والتشبيهات وسيجد أن لفظة ( فوق ) تكشف عناصر الصنعة في 
الشطر الأول فماء الشباب لا يجري في الخدود وانما فوقها وتكشف ( من ) - 
التبعيضية ‏ أن هناك غرقى آخرين لم يذكرهم الشاعر « لانهم في الواقع غير 
موجودين ٠‏ وانما هو خيال صناعي ومخيلة تزيينية يملكها الرصافي وسائر 
شعراء هذه المدرسة , وان كنا نفرقها عن مخيلة شاع القرن التاسع عشر , 
بصفة المهارة واتسامها بقدر من الحذاقة . 


)19( 


مر Le‏ أن الخلاف كان واضحا بين شعزاء الدرسنة الكلاسية حول" 
القافية. فلقد نادى الزهاويء, By‏ فترات متباعدة, بالغائها ودعا الى (الشعر 
المرسل) بينما هاجم الرصافي هذا اللون مؤكدا دور القافية في حين سكت 
الكاظمي والشبيبي مواصلين النهج التقليدي في استعمالها. Villy‏ ما أخذنا 
بمقولة اليوت في حديثه عن ثورة ورد زورث «كل تغيرجذري في الشكل الشعري 
يحتمل ان يكون امارة تدل على تغير اعمق حادث في المجتمع وفي الفرد'*». 


(505 ) ديوانه ۲۲۹ . 
007 ) ت. اس. اليوت الشاعر الناقد ‏ ماثيسن . ترجمة د. احسان عباس 1۸١‏ . 
۲1١‏ 


سه Ea‏ سداق واخ ف ا لاعن الدذفاوي ق ادعوته الى طرخ 
القافية. ان دعا الى ذلك ايام الحكم العثماني وقبل الحرب الأوى» ونشر 
قصيدته التي سماها (الشعر المرسل)5٠‏ في ديوانه الأول المطبوع عام ٠۹۰۹‏ 
ي الوق الذي لم يكن المجتمع العراقي :د كما هن يناب Vy‏ الزهاوي قد 
اصابهما تغير جذري يذكر. 

cass tel,‏ تمقو اشرق ااي الأول oi‏ مناخ كنسود »انون 
المرسل» اهو الزهاوي ام ابو حديد أم توفيق البكري الذي يرجح العقاد انه 
أولهم ٠*٠‏ انما الذي يعنينا مدى تأثير هذه المحاولات في الشعر في العراق. فاذا 
كان ابو حديد وياكثير وأبو شادي وشكري وشيبوب قد استقلوا هذا اللون من 
النظم قمجموعة من ااحاولات القصضية وكات الاؤيريث ونقل يفل اللا 
والمشاهد الدرامية من الشعر الاوربي"٠".‏ فان الشعر العراقي لم يفد شيئًا من 
ذلك ولقل قارف تيه ال دم مون assy Valens, Basted‏ الف 
"١١ (le‏ وغبار معركة شريعة خاضها ق العراق ple‏ 519:14 وأنتهى الآمن 
به بعد ذلك الى التردد في دعوته في مهاجمة القافية» والاعتدال في رفضهاء 
eek‏ الشبعن انول وان موحد إلى ساي المقيد وان كور هذا 
التو افا pana‏ و ارسف والجدل وال EN‏ 

انا فسَيدعَاة اللتان اخرتا الما فان A‏ القافية lag‏ لم تقر 
شا من gf Lagos‏ يكيف Vand‏ ذا بال لتسو التقليدية cole‏ اویل 
ضرعا من الأبيات لار اا ga‏ مطلقا: كل بدت مسقل بنفشه تحمل رايا من 
آراء الزهاوي أو حكمة من حكمه الساذجة على هذه الصورة: 


. ٠٤۹ الكلم المنظوم‎ ) ٩۰۸ ( 

( 504 ) انظر مقالته ( في الشعر العربي ( مجلة الرسالة العدد 04١‏ نوفمبر ٠ ٠۹١١‏ وللاستزادة انظر 
( فصول من النقد عند العقاد ‏ محمد خليقة التونسي 5١١‏ ) . 

5٠١ (‏ ) انظر تفاصيلها : مقالة دريني خشبة ( الشعر المرسل وشعراؤنا الذين حاولوه ) مجلة الرسالة 
العدد 56١‏ نوفمير ١957‏ . 

(511 ) اللباب ۲۸۰ . 


(؟1ه ) انظر تفاصيل هذه الناقشات والمعارك الادبية التي شارك فيها روفائيل بطي ( مجلة الحرية تموز 
ه5١‏ ) ٠‏ ومحمد بهجة الاثري ( جريدة المفيد عدد ١ ) ۱١۹۲١ Gud 5١7‏ وتوفيق السمعاني ل 
المصدر السايق العدد ١5‏ , وابراهيم ادهم الزهاوي ‏ المصدر نفسه العدد ENV‏ وعبد الرزاق 
الناصري وبعض الأسماء المستعارة — جريدة العالم العريي الاعداد ۳۷۸ L‏ ۳۹۰ لسئة ۱۹۲۵ . 
) 018 ) مجلة الهلال ج ۸ يونيو ١9117‏ ص 517 . 
Y\Y‏ 


لموت الفتى خير له من معيشة يكون بها عبئا ثقيلا على الناس 

| 
الفاضلة ق متناففناكت. ضككة Goll,‏ تقزيزى يارد كقولة عن شكان 
الارض بعد الف عام: 


ولا موت حتف الانف للمرء فيهم ولا مرض يرجو Gall‏ منه ابلالا 
لكل امرئء متهم opted AlghS clin‏ امتا styl‏ ويطرية 
زفكذا لم يكور eal‏ تهرية الشساهر الرستل حفن acs)‏ مطولقه (قورة في 
الجحيم) 4* البالغة ٤٣١‏ بيتا. وانتهى الأمر به وبالرصافي الى الأخذ باوسط 
الحلول في استخدام نظام المقطع في مثنيات ومزدوجات وما يشبه hat gl)‏ 
دون أن يكون لتغييرقافية المقطع علاقة خاصة.بتغير المعنى أو تطور في الفكرة 
أو تلق الجن" IS Lal‏ بلجان أل هدا الأسلوب خن تطول القضيذة اما 
el‏ من gl Sail‏ والضبعف» أو أرشناها من :كوار BINS SG AAG‏ 
فعله الزهاوي في بغض قصائد المناسبات OY‏ والمهم في قضية القافية عنده , 
وان رها الشتاعريين رة واخرىء انها لا تف مظظيرا هاما من مظاهر SEEN‏ 
في تجربته ومضمونه؛ فهي ليست أكثر من عنصر تزويقي ands‏ الشاعر في كل 
مرة كلما عنت له خاطرة» أو نقل صورة:, أو استملح فكرة في مثنيات أو مريعات 
أو مخمسات وهكذا.. فهي لا تعني شيئًا ذا دلالة خاصة في هيكل القصيدة 
وبنائها. ولعل ما يؤكد رأينا طريقة استخدام هؤلاء الشعراء جميعا للقافية 
الواحدة التقليدية في قصائدهم. فهم لا يختارون قوافيهم اختيارا دقيقاء وقلما 
يفرقون بين القافية الجيدة النفاذة, والرديئة المملة. ولعل تقسيم القدامى 
للقوافي (الذلل) و(النفر) و(الحوش)7٠*‏ ما يوضح اهتمام الشاعر القديم 
بجياد القوافي وسيئاتها. فمن القوافي التي استحسنها القدماء واجاد فيها 
الشعراء ليسرها وسهولة مخرجها فسموها ب (الذلل) قوافي الباء والتاء Sally‏ 
والراء والعين والميم والياء حين تلحق بها الف الاطلاق. وعلى العكس منها ما 


٩۱٤ )‏ ) الاوشال ۲۹۲۳ . 
, ( 016 ) انظر على سبيل المثال : قصائده ( مصرع شوقي ) الاوشال ۱۸۷ و( يا ام كلثوم ) الاوشال VAT‏ 
و( Lis!‏ محتفلين ) اوشال ۲۷١‏ و( الذكرى الالفية ) الاوشال 1۸٤‏ . 
( +51 ) انظر المرشد الى فهم اشعار العرب ‏ عبد الله الطيب المجذوب ج ١‏ ص ٤٤‏ وما بعدها 
1۳ 


سموه بالقوافي الحوش وهي الخاء والذال والثاء والشين والظاء والغين. ويين 
هذين الحدين من الجودة والرداءة هناك القوافي النفر والقصائد الجياد التي 
بنيت عليها قليلة. كقوافي السين والصاد والضاد والطاء والواو. وحين نعرض 
قوافي شعراء الاتجاه الكلاسي على أحكام القدامى في اختيار القوافي, 
فسنجدهم على قدر كبير من سوء الاختيار في الوقوع على القوافي الجيادء أو في 
اسبتغلال السهل البسيط منها استغلالا ذكيا يثري نغم القصيدة وينسجم مع 
حركة الفاق حين gals‏ اوزتتراكت :او Alas‏ آی رات و تاوف 011 
_ فقافية التاء السهلة, كثيرا ما تحاماها الشعراء القدامى, لا بسبب هذه 
السهولة ولكن بسبب ما تشيعه من رتابة وجمود ويخاصة اذا ركبت حركة 
المتواتر .فسرعان ما يقع الشاعر في جموع الالفاظ السالمة وغير السالمة مما 
cele‏ على صيغة التأنيث مثل (العاقلات ‏ الفاضلات ‏ النكبات... الخ). 
ولعل ذلك كان سببا كافيا عند المتنبي لكي يتحاشاها على هذه الصورة. فليس 
من قا عل عافية Ol‏ متو Saud‏ واخوة شتات :الا ca‏ الول 
والف الاطلاق كقوله فيها: 
أو فكنت اذا رميت بمقلتي بشرا رأيت ارق من عبراتها14” 
ويذلك كسر جو الرتابة والخمول الذي كان ينتظر قصيدته لو تركها تركب 
المتواتر. أما.شتعراء المدرسة التقليدية, فغرامهم بقافية التاء في حركة المتواتر 
غرام عجيب فللرصافي ثماني قصائد» اريع منها من مطولاته المعروفة, ابرزها 
(سنوء OVS (LGM‏ 
بغداد حسبك رقدة وسبات ما أو تمضك هذه النكبات 
وجاءت القصيدة من المتواتر» فلم يترك الرصافي جمعا من جموع التأنيث 
الستالة وما الحق بها الا وجاء به: وفكذا راع :بخ (الضوضناة) :الى 
(القذارات) و(الملتطمات) الى (الغلات) و(الخريات) الى (الاثبات). وله ثانية 
أسوأ من سابقتها ولم ينفع ما غيره من الوزن (اذ جاء بها من البسيط بعد ان 
كانت الاولى قد جاءت على الكاملء ولم يفللح كسر الروي بعد ان كان مضموما 


١١١ (‏ ) المتكاوس : كل قافية توالى بين ساكنيها اربع حركات مثل ر في كتبهم ¡ والمتراكب ثلاث عثل ( شعر 
كمو ) والمتدارك : توالي حركتين ( شسعركم ) والمتواتر وقوع حرف متحرك بين ساكنيها ( شعري ) 
(518 ) ديوانه ج ۱ ص 5550 
( 515 | ديوانه ٠١2‏ 
33> 


يكف فق tgs‏ كل كيت ce‏ لفظة ا مرن Wig‏ وطاقتها sas‏ 
استعمالها ce gall‏ امثال (اجتماعات ‏ المرارات ‏ سكارات ‏ المضرات — 
كاسات ‏ الحماقات ‏ اعتذارات ‏ خرافات ‏ سفاهات ‏ المساواة ‏ 
الجماعات... الخ). 

وللزهاوي مجموعة غير هينة من هذه التائيات الرديئات امثال (جواب 
معترض )۰۲۰ (الموت) PSN‏ (هزأوا (Oe‏ (الى ملك الافغان)""*. وأسوآها 
على الاطلاق قصيدته (نفثات)4"* التي يقول فيها: 

ان كنت طرت فقد طارت قبلك الحشرات 


وفيها جمع في قوافيُها (الفجوات ‏ الحركات ‏ الفلطات ‏ 
السلحفاة ‏ الكرات) وللشبيبي اربع تائيات سلمت من فخ الجموع المنتهية 
بالالف والتاء. اذ استخدم في الأولى قافية المتدارك مع ضضم الروي: 
نظرت بني الدنيا فاسررت انها | 
على الشر لا تنفك تجري النحائت*٠*٠‏ 
واستخدم في الثانية الف الاطلاق: 
زدنإك عاما ووقتناك توقيتا حاسب بنيك وعاملهم بما at‏ 
أما الثالثة التي يقول في مطلعها: 
عن النظر الشديد الى قوافي الفرزدق في واحدة من تائياته الثلاثة المعروفة. 


) ١ه‏ ) الكلم المنظوم ١١‏ . 
05١(‏ ) الكلم المنظوم ۷۹ . 
٩۲۲ (‏ ) الديوان ۳۰۹ . 

. ۲۲ الاوشال‎ ) evr ( 

. ۳٣ الاوشال‎ ) ٩۲٤ ( 

. ۷۲ ديوانه‎ ) ٥۲١ ( 

. ۷١ ديوانه‎ ) ٩۲١ ( 


i . ۱١۷ ديوانه‎ ) ٩۲۷ ) 


احل هريم يوم بابل بالقنا ' نذور نساء من تميم فحلت؟"* 
والثانية 3 هجاء الطرماح: 
لقد هتك العبد الطرماح ستره واصبى بنار قومه PWN adits‏ 
“ونم تسلج الكاكنة gh‏ الي عن Seals Uy‏ التراتر راوع النتهية 
بالألف °F EN,‏ ويكاد الكاظمي ينفرد بين مجموعة الشعراء في تحامي هذه 
واحدة ليست من مطولاته جاءت على هذا النمط. وهي سيئّة كزميلاتها 
ومطلعها: 
وهكذا جاءت تترى (الطاعات ‏ الساحات ‏ البركات ‏ الصالحات ل 
الأموات ‏ اللذات ‏ الآفات... اللخ ). ولعل ندرة هذه التاء في ديوان كل من 
الشبيبي والكاظمي راجع الى شدة نظرهما الى القدامى وتمكتهما من حفظ 
القديم وضبطه والدوران في حلقته اكثر بكثير من الرصافي والزهاوي. 

تلك قافية التاء. وهي تعد من القوافي الذلل لسهولة مأخذها. وهي في 
alta‏ للشب الى قد مناه وهو انهم لم ath‏ للقواق باعتنا رما جما هاما 
له علاقة متشابكة ومعقدة بالنسيج من Age‏ ويالتجربة والمضمون من جهة 
أخرى. فهم يركبون GY Bl gall‏ القدماء ركيوها. 
المنترج ا ابيات. وطاول في الثا 
ليلة نابغية) OFF‏ فبلغ اثنين وثلاثين بيتاء كدس فيها كل كلمة سيئة آخرها 
فأوردها قافية كقوله: 


(Go: e’ 


E 
3 2 


٩۲۸ )‏ ) ديوانه ج ١‏ ص ۱۳۲ 5 

( 514 ) اللصدر نفسه ج ١‏ ص 175 وانظر الثالثة التي قالها في مدح الحجاج وهي كسابقتها في نوع القافية 
وحركتها . 

) 6 ) ديوانه 11۳ 4 

٥۴۱ (‏ ( ديوانه ج ۲ ص ۲۷۱ . 

. 0¥ ديوانه‎ ( ory ) 

۲۹۹ 9 ديوانه‎ ) oTY ( 


تراه يشخر عند الاكل من جشع كأنما هو عند JSY)‏ يمتخط 
وهناك أسوا منها مثل (ثلطوا ‏ ضرطوا ‏ مخترط... الخ). 
أما القوافي الحوش»ء فهي أقل القوافي صلاحية وطواعية للشعر واجوائه. وكثيرا 
ما يتحرج الشاعر الجيد من الاقتراب منها. فالمتنبي ‏ مثلا ‏ لم يستعمل 
قواقي الخاء ولا التاء ولا الظاء ولا الغبن مطلقا. وحين ركب الذال مرة واحدة في 
امساور a!‏ فرن شمس هذا al‏ ليث غاب يقدم ort | yt‏ 
فانه اضطر الى ان يجمع في قصيدته بين (الافخاذا) و(الكلواذا) الى جانب 
(الآزاذا) فكانت من سيئاته. ومثلها Jad‏ في قافية الشسين اذ ركيها مرة واحدة في 
قصيدته ذات المطلع: 
مبيئتني من دمشق على فراش حشاه لي بحر حشاي حاشى °٩۰‏ 
Liisa,‏ ان نلاحظ الجناس وجموده المصطنع في هذا البيت. فاذا اضفنا الى 
ذلك ان المتنبي لم يتورع عن استعمال (المستجاش) و(الارتهاش) و(الغشاش) 
واذا كان الشاعر العظيم يقتحم القافية المستكرهة مرة واحدة على سبيل 
تطويعها ولي عنقها بصوره وموسيقاه واجوائه كالذي فعل المتنبي» وليس لنا أن 
نشبر الى تعامل المعري في هذا الشأن» فقد كان الأمر عنده صنعة وتصنعا - 
مرات. يقول في )4585 مصدور)'؟*: 


لقد جاح هذا الشرق بعد اعتزازه ‏ جوائح اودت منه بالكرش والفرث 


وجاءت قوافيه من هذا الصتف (العث ‏ ارث ‏ الثلث ‏ كرث - 
منيث). وفي الثانية Sly!)‏ وسياستهم الاستعمارية)"”"* يقول: 
ولم ينس أن يجمع في قوافيه (الطث ‏ البث ‏ الفرث ‏ الدث ‏ الدعث...) 


( 554 ) ديوان المتنبي ج ۲ ص ۸۲ . 
٥۲١ (‏ ) ديوان المتنبي ج ۲ ص ۲۰۷ 
(OFT (‏ ديوانه £00 . 
55/95 ) دیوانه EVV‏ . 


YAY 


ويركب الكاظمي قافية الشين ركويا قبيحاء فيبدأ قصيدته بهذا المطلع 
السيء: 
اكتب هذا وانا في الفراش وانملي من الضنى ETA BLS Ly‏ 
ولم يفلح بحر السريع ولا تقييد القافية في انقاذ القصيدة. فلقد كان لاستخدام 
قافية المترادف مع الثاء سببا وجيها لان يتشبث بألفاظ مستكرهة امثال 
(انكماش ‏ يطاش فاش بواش ‏ ماش تلاش... الخ). 

واذا كانت قافية (الزاي) من القوافي النفرء فانها ستبدى اشد سوءا من 
القوافي الحوش حين يستخدمها مع الشاعر الرديء. والمتنبي على اقتداره 
وتمكنه لم يستطع أن يرتفع بزائيته الوحيدة ols‏ المطلع: 
كفرندي فرند سيفي الجراز لذة الهين عدة للبران:64 
فاذا نحن نقرأ بين قوافيه (ابراؤز ‏ الاقواز ‏ الخازباز ‏ الاهواز..) فكيف 
يمكن أن تجيء قصيدة الخنساء في رثاء اخيها وهي تقول: 
gs‏ الدر نهسا وخزا واوجعني الدهر قرعا PEN racy‏ 
ولا تقارن الخنساء بالمتنبي في الصنعة والاقتدار. وهكذا يمكننا أن نفهم سر 
التردي البعيد في قصائد الرصافي والزهاوي حين ركبا هذه القافية. ولعل أحدا 
لا يغفر للرصافي ما صنهه في قصيدته (تموز الحرية)"** ذات المطلع: 
اذا انقضى مارت فاكسر خلفه الكوزا واحفل بتموز ان ادركت تموزا 
فقد جاء بكل خشاش الكلم امثال: 


مبزوزا ‏ مركوزا — ضيزى — عكاكيزا ‏ راموزا ‏ الشيزى ‏ تھویزا — 


٩۳۸ )‏ ) انظر ديوان الزهاوي ‏ على سبيل المثال ‏ الصفحات YY‏ ۱۱۷ , ۲۷۱ . 

) 559 ) ديوان الكاظمي ج ۲ ص ۲٤٠۰‏ . 

of: )‏ ( ديوان ج ۲ ص ۱۷۳ . 

08١ (‏ ) شرح انيس الجليس في ديوان الخنساء ‏ تحقيق الاب لويس شيخو اليسوعي . بيروت ١847‏ ص 
MEY‏ . 


. ۳۸۸ algo ( ۲ 
vik دیو‎ ( ٥٤١ ) 


موکوزا ‏ مجنورا ‏ ارزيزا — ترزيزا... الخ"؛*° 

في قصيدته الزائية المضحكة: 

ابو غازي قضى فاقيم غازي فأنطقننا التهاني Ste slaty‏ 

كذلك فعل الزهاوي فقال: 

أكبر بفيصل من مليك حازم وينجله فخر الامارة غازي*4” 

وهكذا وجدنا في قوافيه (الممتاز -فاز المهماز لاز الافزان ... الغ).. 
واذا كان من حسنة تذكر في هذا الشأن فللشبيبي في مقطوعته القصميرة 

التي خفف من غلواء الشين وقافية المتواتر فيها استخدامه مجزوء الكامل, 

اضافة الى اطلاقه حركة النغم في الشين بالألف ثم الى العاطفة الساذجة 

ولبعض الصور الجميلة التي تذكرنا بنهج العباس بن الاحنف في الغزل 

العفيف. ولعل اجتماع كل هذه OY!‏ قد خفف من عنف الشين وقحته. يقول 


تذكروا انا Of tle‏ 
وهي مقطوعة لا sas‏ لها تكرارا في دواوين الشعراءء وانما نجد في 
دواوينهم كثرة من هذه القصائد السيئة: تضرب غتهنا صفحا لان الذي قدمناه 
ليس سوى أمثلة للتدليل على سوء اختيارهم للقوافي النابع من سوء فهمهم لدور 
القافية وموقعها من الشكل الفني. على أن قصائدهم لم تسلم من اخطاء 
فاحشة ف القافية: ولعل هذه الأخطاء والمأخذ التي سنمثل لأبرزها يمكتهنا أن 
تعطينا فكرة مقارية عن ثقافة الشاعر. ومقدار اطلاعه في مجال عمله ومدى 
اقتداره وامتلاكه لأدوات فنه. والذي نراه ان دراسة القافية لا تنصب على 
ديج اجادة التدامن. و الختا قرافي سسب Lisa Ly‏ ايشا hate‏ 
UL! Gg sales‏ القافية شمن فسح البيت كله تلك ان القافية في الشعن 
( 089 ) وانظر قصائده الاخرى ( العلم والاجازة فيه ) ۸۸ و( عند سياحة السلطان ) 41١‏ و( في يوم ابي 
غازي ) 564 وكلها من هذا الردىء المصنوع . ١‏ 
Off )‏ ) ديوانه TYE‏ 
(949 ) الاوشال *١6‏ 
6٩ (‏ ) ديوانه ۱٤١‏ . 


يا واردي ‏ ماء الحياة 


العريي الكلاسي انما تمثل في الواقع سمة بارزة جدا في العمل الشعري. فهي 
لست المخطة النهائية لتنظيمات القاطع الداخلية ونهاية للفعتئ الذي aye‏ 
االشاعن ريخت وائما هي أيضنا aS Teall‏ الي تطالعها عن القارئء 
وتقف عندها ذاكرته. بمعنى أن القافية موقعا هاما UUs‏ اهمله الشاعر الرديء 
alana,‏ الشاعر الجن ce alla‏ دقلا اق فده النتازة التي رن يها 
ابا سعيد الثفري حين يقول: 

شرع goal‏ !اق ارات ودا ,مذ :شالك و الاوح ف كه 
Sk‏ كلم Sa (lis‏ عنمت قاف ديك Soles‏ وة سج 
Ge Pea‏ جلث Cina‏ نحشي اننا من JUSSI Gu‏ الفتصر اوسني 
وارتباطه بالمعنى أيضا. فلقد مهد لحروف الكلمة جميعاء وبخاصة حرف الميم 
ف الكلمات التي سيقتها فاستتخدم (رغع أنفى = موسد] — (ella‏ كم cole‏ 
(نيام) تلوينا جميلا يضاف الى اشعاعات تلك الكلمات المتقاربة في المعنى 
والصورة الشعرية وكلها تعطي معنى السقوط والانتهاء الى تراب الأرض. 
واتحمل مق ذلك قول الي فى برضف فونه افتاه القفال» 


ومهجة مهجتي من هم صاحبها ادركتها بجواد ظهره حرم 
رجلاه في الركض رجل واليدان يد وفعله ما تريد الكف والقدم 


ففي البيت الأول: لا يريد المتنبي ان يفهمنا انه ادرك هذا العدو الذي يشبهه في 
طلبه (أي كل منهما يريد قتل صاحبه) وحسب. وانما اراد ان يريط المعنى كله 
بلفظة (حرم) التي وصف بها جواده. فكأنه في حرم آمن من عدوه وهو فوق 
ظهره؛ بحيث تبدو عملية ادراكه لمهجة عدوه عملية مفروغا منها. ثم جاءت كلمة 
(القدم) نهاية للبيت الثاني مرتبطة بنسيجه بعد أن مهد لها بالتفاصيل (رجلاه 
رجل — اليدان:يد) ثم جاء لنهاية التفاصيل فاذا فعل هذا الجواد ما تريده 
GSI‏ والقدم في آن واحد. ليست ارادة الكف وحدها ولا ارادة القدم وحدها. 

ان كلمة القافية في القصيدة الجيدة يصعب زحزحتها عن تركيبة 
النسيج لان اضطرابين شديدين لا بد وان ببرزا في القصيدة. اضطراب وحدة 
نسيج cull‏ وتلاحمه. والثاني اضطراب موقع الكلمة بين مثيلاتها في 


(/ا8ه ) ilps‏ ج ۲ ص ۲٣۸ ۲۰٣۷‏ . 
٤۸ (‏ ) ليست القافية هي الكلمة الآخيرة في البيت . وانما على راي الخليل ‏ هي المقطع المتكون من اخر 
ساكن في البيت الى اقرب ساكن اليه مع المتحرك الذي يليه . 


YY: 


القصيدة. ولعل النقاد القدامى قد حصروا اهتمامهم في الجانب الثاني فعنوا 
عناية خاصة بأخطاء القافية من حيث تآلفها مع مثيلاتها من الكلمات القوافي 
فشددوا على قسم منها كالايطاء والاقواء والاصراف والاجازة والاكفاء « لانها 
تشكل في الواقع نبوا ملموسا وخروجا واضحا تمام الوضوح عن سلاسة بناء 
القصيدة وتآلفها ولا سيما في محطاتها الأخيرة. فمن الاقواء قول الزهاوي من 
قصيدة (الصباح)؟؛54: 


ما احسن الصبح فياضا لناظره يشوب ابيضه JB‏ من الغسق 
حيي الطبيعة قد ابدت محاستها في ظلمة ثم في الانوار تنبثق 
ولا شك ان جواب الطلب في اسم فعل الأمر (حي) قد اكتمل في الشطر الأول من 
البيت الثاني. وليس من المعقول ان الشاعر اراد المضارع (تنبثق) جوابا للطلب 
في الشطر الأول ومعنى ذلك ان الروي ele‏ مكسورا في البيت الأول بينما جاء 
مضموما في الثاني فالنبى كبير بين الكسر والضم, ولذا كان العروضيون 
يصرون قائلين «.. والاقواء غيرجائز للمولدين»: °° والواقع أن الاقواء خطأ لا 
يقع فيه الا المبتديئون في قرض الشعرء لذلك لا نجده ظاهرة منتشرة في دواوين 
الشعراء . وانما نجد ظاهرة الايطاء أكثر شيوعا فالشاغر يعيد كلمة القافية 
نفسها لفظا ومعنى قبل سبعة ابيات من استعمالها الاول كقول الرصافي: 
اذا لم تك الافكار في مصر حرة فليس pal‏ ان تكرم شاعرا 
ثم جاء بكلمة (شاعرا) بعد خمسة أبيات قائلا: 
والا فعصر الجاهلية قبلنا 00 

oul al‏ و کن من كان اغ 
والذي نراه أن القاعدة التي جاءت في تقاليد الشعر العريي» انما وضعها علماء 
القافية لمحاسبة الشاعر الرديء وضبط اخطائه فحسب, لان الشاعر الجيد 
قلما يعود الى الكلمة ذاتها فيوردها لفظا ومعنى. فهو يمتلك قدرة هائلة على 
التوليد كما يمتلك ‏ في الأساس ‏ قاموسا مليئًا بالالفاظ التي تسعفه في 
الوقت الملائم. فاذا كرر اللفظة ذاتهاء فانها لا بد أن تكون في موضع خاص 
دقيق. واستعمال في غاية البراعة يقصد اليه قصدا ولا يحيد عنه, كالذي نراه 
في قصيدة المتنبي العجيبة (الحب ما منع الكلام الألسنا)"**. اذ تكررت فيها 
) ۹ ) اللباب ۲۸۹ . 
٠٠١ )‏ ( انظر : المختصر الشافي على متن الكافي ‏ للشيخ محمد الدمنهوري ‏ الطبعة الثانية . القاهرة 

۲ ص 47 . ١‏ 
( 551 ) ديوانه كا 0 
)007 ) انظرها في ديوانه ج ٤‏ ص ١56‏ 
لفق 


كلمة (المنى) مرتين دون ايطاء طبعا. جاءت اؤل مرة في البيت الثامن على هذه 
الصورة من حسن التخلص: 

ووقفت منها حيث أوقفني الندى ويلفت من بدر بن عمار المنى 
كله من خهة ويلع Ragan‏ اعل مزاتب العامة والقوة مى جهة BS‏ 
والأمر امرك والقلوب خوافق 2 في موقف بين المنية والمنى 
ولا شك أن استعمال (الكلمة) جاء مختلفا تمام الاختلاف في JS‏ مرة. 3 المرة 
الأولى يحس قارئه بأن كلمة (المنى) تمثل قمة الارتياح والغبطة ‏ ولعل لهذه 
النونات السبعة والميمات الخمسة اثرا في ذلك بعد جو الاحزان الذي اضفاه 
الشاعر على ابياته الأولى في مطلع القصيدة في حديثه عن فراق مخض بالالم 
انكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا 
وتجيء كلمة (المنى) في البيت الثامن نهاية لاحزان الشاعر. بينما نجدها في 
البيت التاسع والعشرين مرتبطة بأجواء الجناس والطباق معا هي ولفظة 
(المنية). قلا تمثل الموقف النفسي الذاتي ela‏ فهو خارج اطار الصورة. 
بمقدار ما تمثل ممدوحه ومقدار رهبته وجلاله في صورة مرعبة متوترة غامضة؛ 
مختلفة تماما عن الجو الذي استعمل القافية ذاتها في المرة الأولى. بينما نجد 
الأمر لا يشبه ذلك عند شعراء الاتجاه الكلاسي في العراق. فهم اما يقعون في 
الايطاء التام لفظا ومعنى وجوا وترتيباء بحيث يكشفون عن ضعف واضح في 
ولي زفرة وحشية لا اردها اذ ذكرتك النفس يا متمدن 
ثم يورد الكلمة ذاتها بعد خمسة ابيات قائلا: 

خداع وكذب وافقراء وقسوة وظلم اهذا العالم المتمدن ON‏ 
واما تجيء كلمات القوافي متقارية جدا في اصولها واشتقاقها واستخدامها في 
المعنى ذاته, حتى ليكاد يشتم منها الايطاء المنفر. من ذلك مثلا استخدام 
الشبيبي لمادة (ورد) خمس scl ye‏ اریم منها متقارية: 


. ۱۲۸ ديوانه‎ ) ٥٥۳ [ - 


.. يم يقول بعد بيت واحد: oe‏ 

برد ی وأودية الفرات ودجلة والنيل غص بمائك الوراد 
لا ساغ يا بردى الشراب ولا هنا عذب من الماء القراح يراد؛هه 
فالكلمات (وراد — الوارد ‏ الايراد يراد) كلها مشتقة من مادة واحدة وقد 

وظاهرة (شم الايطاء) شائعة في قصائد الشعراء. فالزهاوي يستخدم 
كلمة (طارا) قافية في قصيدة واحدة خمس مرات وفي معنى واحد وقد حافظ على 
القاعدة التي قعدها القدامى في الايطاءء لكنه لا يدري أي ضعف أصاب نسيج: 
قصيدته056. والكاظمي يتخفى تحت جناح الضمائر المتشابهة في كاف 
الخطاب. والأصل في النظر الى هذا النوع من القوافي لكشف جودتها وحذاقة 
الشاعر عند القدامى» هو النظر الى مدى اعتماد الشاعر كاف الضميرء 
وتجنبها قدرما أمكنه ذلك. فالمتنبي ‏ مثلا ‏ استخدم روي الكاف المفتوح في 
قصيدته. فجاء بالكلمة ذات الكاف الأصلية خمسا وعشرين مرة من أصل 
الخطاب لأكثر من ثلاثة أبيات متعاقبة بينما وزع الكاف الأصلية توزيعا 
مناسبا على سائر القصيدة. يأتي ببيتين كافهما اصلية: 
وقد حملتني شكرا yb‏ ثقيلا لا اطيق به حراكا 
احاذر ان يشق على المطايا فلا he‏ بنا الا سواكا 
ثم يعقبهما بثلاثة ابيات قوافيها ذات كاف ضميرية (ذراكا ‏ اراكا ‏ 
«(ISLS‏ ثم يجيء بثلاثة ابيات قوافيها تنتهي بكاف أصلية (الشراكا ‏ 
ابتراكا ‏ إحاكا) وهكذا١5*...‏ بينما جاءت قصيدة الكاظمي تستخدم 
الكاف الضميرية Lined‏ وثمانين مرة. والكاف الأصلية ست عشرة مرة فقط. 
وأسوأ من ذلك ان كاف الضمبر كانت تعقب اختها عشرات المرات» دون أن 
يحدث فيها الشاعر تغييرا: 


حفظوا الوداد كما حفظت ودادهم ووفوا وكان وفاؤقهم بوفاكا 


) 0ه ) دیوانه “TY‏ 
٥٥٥ (‏ ) انظرها في اللباب ۲۲۹ . 


٥٥١ (‏ ) ديوان المتنبي — شرح العكبري ‏ السقا وجماعته t 14٩‏ ۲ ص YAe‏ . 


YT 


وتستمر القوافي متتالية على هذا المنوال (ينساكا ذکراکا ‏ قرياكا aa‏ 
يهواكا — يرعاكا — عداكا  (SL.‏ — عيناكا — يراكا دعاکا... الخ ٠١١)‏ 
فالكاف قي كل هذه الكلمات القوافي ليست اصلية حتى ليشتم منها قارئها 
ظاهرة الايطاء. 

ومن المؤكد ان هؤلاء الشعراء كانوا يقفون طويلا امام القوافي خوف 
الوقوع في شراكها. فلم يكونوا ينطلقون من مواقع الاقتدار والتحكم التام فيهاء 
من خمسة ابيات لا غير يسميها (لزوم ما لا يلزم)4** ولكنه يخطىء قي فهم هذا 
الاسلوب. ففي أريعة أبيات يلتزم رويين هما (الجيم الساكنة) و(اللام المطلقة) 
كقوله: 

حياتي هذه ليل انا مت غدا يجلى 
وباقي الأبيات الثلاثة (الرجلا — عجلا - (Jae‏ اكنه في البيت الثاني يقول: 

ا کل خرف al:‏ “علا 
فقد أورد رويا آخر غير الجيم وهو اللام» كرره ساكنا ومتحركاء بينما pla‏ 
الجيم متخركا ولي ساكنا كما ف باقن الآبيات.:وليين هن المعقول ان:الشاعر 
اراد التزام اللام والألف — مقصورة وممدودة — لان بعض هذه الالف اصلية 
الرجلا — وعجلا) وكل الف منها في هذه القوافي يسمى حرف وصل نشا عن 
اشباع حركة الروي»ء وهو لا يعد رويا بأية حال من الأحوال. 

وقريب من ذلك ما فعله الرصافي, ol‏ التزم 3 قصددته )3 ایلیاء )°۰۹ 
روسين هما: (الراء) و(الياء) المشددة فقال: 
Ty‏ الايام ظامئة ولد لست ب we‏ دم الانام ds‏ ريا 
ولو لم تنو حريا ما تبدى بها شكل الاهلة خنجريا 
وتستمر قوافي القصيدة على هذا المنوال حتى تصل البيت السابع والعشرين: 
اب في المجد eg!‏ أحوزي نمى للمجد اروع احوزيا 
٥٥۷ (‏ ) ديوان الكاظمي ج ۲ ص ۲٤۲‏ . 


) ۸ ) دیوانه ۱۲۷ . 


. ۱٤١ ا[ 6659 ) ديوائه‎ 
YY ( ) 


وبذلك اسقط احد الرويين وهو الراء وقد١ابدله‏ يحرف الزاي. وما كان أغناه 
والشبيبي عن كل هذا التمحل وتلك الصناعة التي لا يقدران عليها. ولذاء 
يمكننا أن نفهم تلك الاخطاء الاخرى في قوافي هؤلاء الشعراء. وسنكتفي 
بالاشارة الى اثنين منها لبروزهما ونبوهما في القصيدة بوضوح. الأول ما 
يسمى بسناد الاشباع. كقول الرصافي١٠5:‏ 

عقل وتجرية وجد wl)‏ هذى صفات حازها المتقاعد 


فقد ela‏ د خيل القصيدة مكسورا في معظم ابياتهاء لكنه ورد مضموما في أكثر 
من بيت كقوله: 

وقد يكون عقولا sie‏ غلماء القافية الماع ركذن ماران UENO‏ 
كالكسرة والضمة. الا انهم يستقبحون الحركتين المتباعدتين في الثقل كالفتحة 
Losall as‏ إن الك .وقد حقو الخاطمى هذا القبع فاستخدم الدبكيل Legis‏ 
مع دخيل مضموم., بينما انتظم القصيدة كلها دخيل مكسور: 

رجوعا الى حيث الخدور فأنتم صنائع ربات الخدور النواعم 
ال عرفا الى Pee‏ :عبركتم ليا . Oe‏ انتم الكفاء هنين التضادع 
ثم قال بعد ستة ابيات: 


أما الثاني — فهو كثير وشاع وكأن أيا من هؤلاء الشعراء يجهله كل 
الجهل. ونعني به (سناد التوجيه): وهو اختلاف حركة الحرف الذي قبل 
الروى المقيد. ولحل الخليل وهو العمدة في هذا الشأن قد لاحظ نبوا قويا في 
حركة هنا قبل الروت oo saath‏ الشكون As.)‏ البيت يجعل السامع مير 
کات القافية رشو وين .هذا فالخايل :يعد بان التوجية عيبا خير جار 
للشاعر ق حالة جمعه بين جرككين متياعدتين VY JIB‏ بيثم حقلت قضاكد 
الشعراء التقليديين بمثل هذا الخروج كقول الرصافي في قصيدته (مكتبة 
٠1٠١ (‏ ) من قصيدة ( الى المتقاعدين ) ديوانه 1١۷‏ : 
) 1ه ( ديواته ج ١‏ ص VAL ١١8‏ . وانظر للكاظمي جملة من هذا السناد ج ١‏ ص ۷ وج ۲ ص YE‏ 8 
TTI. \Yo‏ . وانظر خروج الشبيبي وجمعه بين دخيل مفتوح وآخر مكسور في القصيدة الواحدة VY‏ - 
Y0‏ 


0 
< | ان ارواح من ألفوا قد ابد = كالتماع الشهب 


ونجمد في لفلة هكذا ونمرح في لهونا واللعب 
ارى هؤلاء ضعاف العقول وان قد نراهم غلاظ aN‏ 
)۲۰( 

ان دراسة الموسيقى في الشعر تقتضينا الاشارة السريعة الى بعض 
الاعتبارات الأساسية. من ذلك مثلا ‏ التفريق ما بين (الايقاع) و(الوزن) 
و(التنغيم) و(اللحن). ويمكن تشبيه العلاقة ما بين (الوزن) و(الايقاع) 
بالعلاقة القائمة بين (الجزء) و(الكل). فالوزن صورة منضبطة من صور 
الايقاع, وهو أكثر الصور شيوعا في الشعر العربي. بمعنى ان الايقاع عبارة 
عن ترديد وتناوب متناسق للمقاطع يحسه الشاعر بفطرته احساسا غريزيا. 
فهو «الجذر الاولي لحالة الادراك عند الانسان»**. اما الوزن فهو شكل من 
اشكاله ونمط من انماط ترتيبه» بحيث يمكن للشاعر العظيم ان يقترح اشكالا 
اخرى ان استطاع. أما التنغيم 0177 فهو مفتاح رئيسي» أو مركز 
نغمي ثابت في البنية الصوتية للقصيدة, تبتعد عنه الموسيقى واليه تعود ا BOM‏ 
محاولة تشكيل (اللحن) 1511007 وهو مصطلح موسيقي ليس له ما 
يقابله في الشعر ‏ الذي تبرزه القصيدة الاوربية. أما في الشعر العربي فليس 
هناك سوى الايقاع والوزن. ۰ 

واذا كان الخليل الفراهيدى قد وجد خمسة عشر نمطا من انماط الايقاع 
سماها بحوراء كان قد مارسها الشاعر الجاهلي. فانه كذلك اوجد ‏ وفق 
ترتيب الدوائر الخمس - انماطا اخرى مما لم يستعملها الشعراء آنئذ فسميت 


٩1۳ (‏ ( ديوانه ۲٤۲‏ . 
( 578 ) حفلت دواوين‌الزهاوي والكاظمي بهذا السناد وتكراره بشكل ملفت للنظر . انظر ديوان الزهاوي 
( اللباب ) ۲۹۸ والاوشال ۱۱۹ و ۱۳۷ . وانظر ديوان الكاظمي ج ۱ ص 551 . ۲۹۹ وج ۲ ص 

YOAV, AYY VEY 


Goerge Whalley, Poetic process, London 1953, P. 202. (eve ) 
Ibid. (ككه)‎ 
احرف‎ 


بالبحور المهملة ولم يحاول بعده الشعراء المشهورون استخدامها فظلت مهملة 
وفقد الشعر العريي بذلك طاقات نغمية بقيت معطلة يتوارثها العروضيون دون 
الشعراء. والواقع ان قضية (الجانب الصوتي) في الشعر اكبر من مدى نجاح 
الشاغر في استخدام البحر المحدذ. ذلك أن للشاعر الجيد اساليبه الذكية 
والخفية يستطيع بها ان يلون نسيجه تلوينا غاية في الجمال والحذاقة» بحيث 
تترك في نفوسنا ‏ دون استئذان - ذلك (الارنان) و (التنغيم) اللذين يفعلان 
فطلهما البسمري فق تقل مصيفون القضيداة وتوطشل تأشيراتها الطلوية panty‏ 
هذه الاساليب عادة في الاعمال الأدبية الرفيعة. ويخاصة في الشعر الغنائي 
بحيث يبدو الجانب الصوتي عاملا هاما في البنية العامة للنسيج. فالمتنبي حين 
يقول: 

فيا ليت ما بيني وبين احبتي من البعد ما بيني ويين المصائب 
فانه لم يستخدم هذه الياءات التسعة في البيت اعتباطاء كما أن هذه الألف 
الممدودة التي جاءت مرتين في الصدر (ياليت — ما بين) ومرتين في العجز Le)‏ 
بيني المصائب) قد احدثت مجموعة من الارتفاعات الصوتية بعد الاحساس 
بانسيابية الياءات وانخفاضها في النطق. واذا كانت الهمزة في (أحبتي) قد 
جاءت في آخر مقاطع الصدرء فانها ترددت مرة أخرى في تناظر ممتاز فجاءت في 
آخر مقاطع العجز (المصائب). ثم الا يترك هذا التعاقب الخفي ما بين الياء 
والباء والتاء في البيت كله من اثر على وجدان السامع؟ ومما يلفت النظر 
استعمال حرف النون الذي جاء ثلاث مرات في العجز بينما جاء مرتين في 
الصدرء لكننا نحس ان الشاعر قد عوض هذا النقص بنقص مضاد حيث 
استخدم الياء في الصدر ست مرات» بينما استخدمها ثلاثا في العجز وكأنه 
اقام نوعا من التوازن والتناغم والتشكيل ما بين الياء الخفية النطق حيث 
ينفتح الفكان والشفتان في اخراجهاء بينما تتكور الشفتان وينغلق الفكان في 
نطق النون. واجمل من ذلك استعماله المتناظر لحرف الباء الذي جاء ثماني 
مرات في البيت اريعة في كل شطر. وينتهي السامع الى الأثر الجميل الذي يحسه 
في هذه الايقاعات الداخلية المتساوية التي أحدثها المتنبي فان المقطع (بين 
المصائب) يساوي المقطع (بين احبتي) والمقطع (فياليت) يساوي المقطع (من 
البعد) ويبقى المقطع (ما بيني) متساويا بالتكرار في الشطرين. والحق ان 
المتنبي يمثل قمة الشعر العربي دون منازع في استغلال الجانب الصوتي لخدمة 
نسيج القصيدة. aly‏ أخطر اسرار شعره.يكمن في هذا الجانب الخفي الذي لم 
يحسن شاعر عريي استغلاله وتوزيعه وتنويعه كاستغلال المتنبي له. 


vYV 


وحسينا بعض oI Ley!‏ السريعة دون دراسة تحليلية لتوضيح ما نعنيه 
بقضية الجانب الصوتي. من ذلك اسلوب التكرار الذي بحسنه المتنبي 3 
فيعض الذي يبدو الذي انا ذاكر ويعض الذي يخفى علي الذي يبدو 
فباشر وجها طالما باشر Gall‏ ويل ثيابا طالما بلها الدم 
Ll‏ التقسيمات الايقاعية والمقابلة بين هذه التقسيمات» فهي ظاهرة بارزة 


لهم أوج .4 غر» وايد كريمة ومعرفة cdc‏ وألسنة لد 
وأردية خضر.ء وملك مطاعة ومركوزة سحر ©« ومقرية جرد 
وكقوله: 

ومن واهب جزلا2ء ومن زاجر هلا ومن هاتك درعاءومن باقر قصبا 


ومن استخدامه للطباق وتعاقب الحروف وتكرارها تكرارا موسيقيا قوله: 
أتى مرعشا يستقرب البعد مقبلا ١‏ وأدبر إذ أقبلت يستبعد القريا 
اما استخدامه الجناس, ولا سيما الجناس الاستهلالي في تجاور وتآلف, 
فقن Lely‏ واقتذارممتازيق dS‏ المعروف: 
اا كناد ayy cages‏ بوق فون ayaa Stas‏ 
A‏ تال pg ian‏ من aa‏ مو من BUN‏ اتا 
وابعد بعدننا بعد التداني ‏ وقرب قرينا قرب البعاد 
وللنتدبي ban Zante cules!‏ في ريط القاظ ع واخد اث hes‏ السمات الهارموتية 
في البيت الواحد او في مجموعة من الابيات, من ذلك قؤله: 
بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كاس ولا سكن 
فلقد استخدم (لا) النافية استخد اما خفيا لهذا الربط: بحيث تعتمد هذه الاداة 
على تلاحق التنوين في الاسم الذي Gab‏ (لا (al‏ فلا يلبث القارىء الا أن 
يحس بأن النغم الد اخلي في البيت لم يكتمل عند الوقفة الاولى, فينتقل الى الثانية 
YYA‏ 


Misa, GUL,‏ وقد يستخدام (تاء الفاعل) مع التنوين لاجدات الريط المطلوب 
بين مقاطع الايقاع من ذلك قوله: 

وهول كشفت» ونصل قصفت ورمح تركت مبداً مبیدا 
ومن أساليبه الخفية استغلاله لحروف اللين والمد مع الهاء البعيدة المخرج: 
فليتها لا تزال wi‏ وليته لا Je‏ مأواها 


وكذلك اتخات التعمين و الشف مل ين التحروف PN‏ مراك رة 
بارزة كقوله: 
قد هون الصبر عندي كل نازلة ولين العزم حد المركب الخشن 
تلك بعض الأمثلة القليلة من شعر المتنبي سقناها للتدليل على اساليب الشاعر 
البارع وطرقه الخفية في استغلال الجانب الصوتي وادخاله نسيجه وغرضنا 
من هذه المقدمة ان نتساءل عن مدى استغلال الشاعر التقليدى لهذا الجانب. 
ومدخ Gull‏ من متحاكاة pill‏ :ان apd‏ من القدامئ :قي نسيجه وطينعتة؟ 

الواقع اننا لا نلحظ شيئًا ذا بال في هذا المجال عند شعراء العراق ويكاد 
الاهتمام بالجانب الصوتي عندهم يكؤون معدوما. Joly‏ اعجايهم الشديد بشعر 
المتنبي كان يوقعهم في حيرة شديدة حين يحاكون أجمل قصائده فاذا هم 
يكتشفون شیئًا غريباء انهم لم يصلوا الى نسيجه ومفدرته وخفاياه. ويجرب 
cael‏ امششاكاة: العصنيدة. الواسدة+ Rl‏ على افر ب .دون" إن يديه" الى 
التشكيلات الصوتية وخفاياها ‏ فلا تكون النتيجة الا كسابقتهاء يعارض 
الزهاوي ميمية المتنبي (واحر قلباه) فيقول: 
ليت الذي حاز بعض الناس من نشب 

Je‏ الح كل الناس ينكسم 

وقد نظر طويلا الى تمني المتنبي حين قال: 
ان كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم 


فما الذي نجده في البتيين من جوانب صوتية مؤثرة في النسيج. لا نجد في بيت 
الزهاوي أي نوع من النظامء أو الوحدة أو GEL‏ او التشابه. الحروف لا 
تتعاقب ولا تتآلف موسيقياء وحرف الزاي لا تأثيرله بفقدانه LH‏ وكذلك 
حرف الشين. وليس للشدة اي تأثير حين استخدمها الشاعر مرة واحدة في 
العجز. وحرف القاف جاء مرة واحدة في آخر البيت بنبرة التشديد فوصل في 
النهاية دون تمهيد له أو تسهيل لمهمته وكأنه غريب طافح على النسيح., ولا تجد . 


۲4 


شوى (بعض الناس) في الشطر الأول يقابله (كل الناس) في الشطر الثاني 
وهو طباق لا طعم له لا سيما وان تكرار (الناس) أضاع حيوية الكلمة وزاد في 
تدميرجو البيت لفظة (مصالح) المبتذلة. أما بيت المتنبي فسنجد ان فيه نظاما 
وتناظرا ممتارًا يتحكم البيت بحروفه ومقاطعه. فالنون تكرر ست مرات» ثلاثا 
في الصدر وثلاثا في العجزء والباء المشددة التي وقعت في الصدر (حب) كررها' 
الشاعر في العجز (الحب)؛ وان الهمزة جاءت مرتين» في كل شطر مرة ON)‏ - 
(LI‏ وكذلك جاءت التاء (غرته ‏ فليت) وكذا الميم (يجمعنا ‏ نقتسم) وكذا 
الراء (غرته ‏ بقدر) وكذا اللام (لغرته ‏ فليت)» أما القاف فلم تجىء غريبة 
طافحة في نهاية البيت» فقد مهد لها الشاعر بقاف قبلها في لفظة (بقدر) 
وهكذا... 


p88 (لكل مرن ين‎ Segall فة اي‎ Le يكيم‎ OL 
ما تعودا) فلا يلتفت الى فن المتنبي المحكم في ضبط الايقاع واحداث التنويع,‎ 
اللحن وانفلاتهء وانما هو يلتفت مبهورا الى معانيه الكبيرة وحكمته‎ de pu وقهر‎ 
المركزة, وهو لا يعلم ان من اكبر اسباب جمال هذه الحكمة ونفاذها وتركزها‎ 
وتشنابك» الساتها:وقحاطف مقاط عه يقول الرضياق:‎ deel! أشرها‎ Saud 


وأاحسن الى من قد اساء تكرما وان زاد بالاحسان منك تمردا 
وحب الذي عاداك ان رمت قتله فاني رأيت الححب اقتقل للعدا 
فليس مضرا في العلى بالذي ارى على JS‏ حال ان تحب من اعتدى 

وهذه الأبيات مسح وعبث بأبيات المتنبي المعروفة: 
ومن لك بالحر الذي baa,‏ اليدا 

اذا انت اكرمت الكريم ملكته 
وان انت اكرمت اللئيم تمردا 
مضر كوضع السيف في موضع الندى 
ان الرصافي يجهل ما فعله المتنبي حين كرر حرف اللام بتعاقب ذكي سبع مرات 
في البيت الأول. ثم قلل من تكراره في البيت الثاني ليكرر الهمزة سبع مرات؛ وفي 
قافية البيت الأول ادخل حرفا جديدا لم يستعمله هو حرف (الدال) وكذلك 
باللام والياء. واحاطه في قافية البيت الثاني بالتاء pally‏ والراء» هذه الحروف 
التي كونت قافيتي البيتين جاءت بنسب دقيقة متساوية في كل شطر. والأغرب 
yr:‏ 


من ذلك ان البيت الأول ضم حرف (التاء) مرة واحدة. جاء في أول كلمة Lag)‏ 
قتل). ثم جاء البيت الثاني حافلا يحرف التاء (ست مرات) وكأنه يمهد لنبرته 
الحفية Yoh Sadat!‏ كو يستةقتطافته AST‏ ما يستطيع في coal‏ الذي يليه CSI‏ 
هذا التآلف والترتيب والتعاقب ما بين الحروف لا يصرف نظر المتلقي عن 
التقسيم الموسيقي الذي احدثه الشاعر في شطري البيت الثاني حين انهى كل 
شنط بفكرة "الا أن التتطرين MB‏ مرتبطين lal yy‏ خفية: ply‏ هذه الروابط أن 
الشاعر كرر مقطعا كاملا برمته (اذا انت اكرمت) في الشطر الثاني ثم 
استخدام حرف التاء بحيث دخل جميع كلمات البيت عدا اثنتين قصد الشاعر 
الى ذلك بالتأكيد» GY‏ احدث بينهما علاقتي طباق وتجانس» وكأن هذين 
اللفظين (الكريم ‏ اللئيم) قد اصبحا مركزين صوتيين حدد الشاعر مكانهما 
في البيت بدقة (الكلمة الرابعة في كل شطر) ويذلك كسر بهما رتابة التكرار في 
البيت أولا ورتابة التاء التي استولت على جو البيت ثانيا. أما البيت الثالث فهو 
عصارة كل تلك الأساليب التي احدثها في البيتين السابقين فقد جاء بالتكرار 
اولا ويطريقة جديدة مستخدما مقطع البدء (ووضع الندى) مقطعا للنهاية في 
acs‏ ج لم يريط ختطري الت يتركر صبرتي .هو كلمة (ris)‏ التي 
توسطها حرف الضاد الواقع بين ضادين سبقاه (وضع ‏ موضغ) وضادين 
لحقاه وهكذا تكرر الضاد خمس مرات وينفس النسبة تكررت الحروف (الواو) 
و(العين). واجمل منه تكرار الكلمات (وضع — الندى ‏ موضع - السيف) أذ 
ele‏ يكل منها مرتين: tual Sly‏ تبديلا فأ بعض الواضع الدقيقة. فاذا كان 
قد اضاف المصدر (وضع) للندى. واسم المكان (موضع) للسيف في الشطر 
الاولء GL‏ غير التركيب في الشطر الثاني ليحدث تغييرا موسيقيا خفياء فابدل 
الاضافات sis‏ اضاف المصدر للسيف هذه المرة كما أضاف اسم المكان 
للندى. والواقع ان اللغة ‏ كما يبدى ‏ لا تستطيع ان تحدث وحدها (الوضع 
الرنان) في النسيج.ء الا أن الشعر باستخدامه هذه الأساليب يبدو وكأنه بعد 
اضافي للغة ذاتها.7١ه‏ 

أما الرصافيء فيمكننا الاشارة فحسب الى سوء استخدامه للطباق في 
قوله: 
وأحسن الى من قد أساء تكرما وان aly‏ بالاحسان منك تمردا 


فقد اثبت اللفظتين المتطابقين (احسن ‏ اساء) في الشطر الأول وحين انتهى 
تأثيرهما في نصف البيت اضطر الى اعادتهما تقريا في النصف الثاني. وكذلك 


Whalley, Poetic process. P.202. ( 2607 ) 


۳1١ 


فعل في البيت الثاني فجاء بالفعلين المتطابقين (حب - عاداك) واضطر 
لتكرارها في الشطر الثاني. ثم نجده وقد اقحم في البيت الثالث لفظ (العلى) 
اقحاما دون أن يمهد له في البيتين السابقين لا في المعنى ولا في التشكيل 
الصوتي. ونكاد نحس في البيت الثالث بيصمات المتنبي بارزة في معنى البيت 
والفاظه وقد استخدمها الرصافي بأسلويه الاعتباطي مدخلا الفاظا ليست 
متوقعة في سياق المعنى ولا هي من مستلزمات شد النسيج شدا موسيقيا مثيرا 
كقوله yo)‏ كل حال) و(بالذي ارى) ونكاد نحس في قافيتي البيتين الثاني 
والثالث نوعا من شم الايطاء في قوله (العدا - اعتدى). وهكذا cele‏ قصائد 
شعراء هذه المدرسة وقد ضيعت أسلوياً هاما من أساليب الموسيقى 
والتشكيلات الصوتية في النسيج. 
))¥( 


ولا يتبقى WI‏ من قضايا الجانب الصوتي عند هؤلاء الشعراء سوى 
دراسة الأوزان والبحور. والوزن اول ما يجبه متلقي Sanat‏ وهو بهذا 
المعنى السمة الأكثر بروزا من كل (مواد) بنائها. وتكاد تأثيراته ومهماته تعني 
طرفي العمل الشعري: الفنان من جهة والمتلقي من جهة ثانية. فهو بالنسبة 
للمتلقي «يطيل لحظة التأمل عنده. تلك اللحظة التي نكون فيها بين اليقظة 
والمنام والتي هي لحظة الخلق الوحيدة, بواسطة دفعنا الى رتابة Alda‏ في 
الوقت الذي تجعلنا يقظين بواسطة التنويع لتبقينا في حالةء ريما حالة من 
النشوة الحقيقية والتي يتحرر فيها العقل من ضغط الارادة..»۸٠٠.‏ 

وبالنسبة للشاعرء فان العلاقة ما بين (اللغة) التي يستخدمها و (الوزن) 
تبدى علاقة ملتحمة في النص الجيد. ذلك GY‏ الوزن في واقع العملية الشعرية 
«ينظم الخصائص الصوتية للغة2. ويضبط الايقاع في النثر» ويقريه من 
التساوي في الزمان. ويالتالي فهو يبسط الصلة بين اطوال المقاطع الهجائية 
فضلا عن كونه يبطىء التوقيت ويطول احرف المد بغية عرض لون الطبقة 
الصوتية او النغمة المحدودة...»* ومن هناء فان الالفاظ لا تستغني عن 
الوزن في الشعرء لأن الوزن يؤكد دور الكلمة ويدعم فاعليتها اذ يبرزهاء ويوجه 
الانتباه اليها بحيث تبدو علاقة الكلمة جد وثيقة.'"* ان قضية (الوزن) لم 
) 515 ) نظرية الأدب — رينيه ويليك واوستن وارين - ترجمة محي الدين صبحي ص ۲۲١‏ . 
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. المصدر نفسه والصفحة نفسها‎ ) ٠ 
ضف‎ 


تعد» من وجهة نظر حديثة» تعني الاهتمام بعنصر من عناصر الشكل ذلك ان 
المشكلة القديمة (الشكل والمضمون) قد حلت حلا جماليا معقولاء اذ اعتبرت 
كل العناصر المحايدة جماليا (مواد) في حين اطلق على الطريقة التي أحرزت بها 
i,‏ العتاضر فعاليتها :الحمالية اسيم يشت ومعتى ذلك ان (المواك) عادت 
لتشمل عناصر كانت تعد سايقا جزءا من المضمون وعناصر كانت قد اعتبرت في 
السابق شكلية. (TSN) LA‏ فمفهوم Jacks‏ كلا من اعون والشكل Las jad‏ 
ينظمان لأغراض جمالية. ومعنى ذلك ان العمل الفني قد اعتبر اذن نظاما كليا 
ive‏ الشارات أو (بنية) من الاشارات تخدم غرضا جماليا نوعيا١7”.‏ وعلى هذا 
فان الوزن سيغدى أحد العناصر الرئيسية في تكوين نسيج القصيدة وهو الآخر 
يشكل جنا هاما من oli‏ الشهري. الذى ads‏ الفدان . chads‏ :يعدا ذلك 
الطزيقة التي يستخدم بها الكتاعن هذا العتص لاضقاء الحيوية من خلالة عل 
(الأشياء) أو (الموضوعات) لاحداث الايقاعات الموسيقية المطلوية فيها وفي 
علاقاتها. 

والمشكلة التي تجابهنا في الشعر العربي الكلاسي كله. ان الانفصال 
قائم في اغلب Glad!‏ بين الشكل والمضمون, ذلك ان النقاد القدامى طاما 
تناولوا الوزن ويحور الشعر بمعزل عن البنية العامة للقصيدة والفاظها 
ويلاغتها واشارات الشاعر ورموزه. كما أن الشعراء أنفسهم — بسيب فكرة 
ICN‏ حب كانوا ياعون اكان الوزن al samen ly‏ له وض ادواكيتم 
ومشاعرهم وفق انماطه المشهورة. ونحن نشك كثيرا في أن الوزن كان يفرض 
نفسه على وجدان الشاعر نابعا من مضمون التجرية ومعانيها. ولعل سبب ذلك 
ان الشاعر العربي كان ينظر لعنصر الوزن نظرة جزئية لا شاملة للموسيقى 
وأئزها ي sal‏ الغا للقضيدة يسبب هام القصيذة ذاتها عل :هذه النظرة 
Lipa‏ المحنكلة ي Suey‏ البيت؛ ومن Lia‏ كان قدفه القتاعن داتعا ga‏ فر 
الوجدة الموستيقية المقفلة في cull‏ الواح ثم يكررها بعد ذلك في عشرات 
الاعات قاذ ها فرج عن الاين veal‏ سيب شدي ار نتيحةالفاجة 
ata‏ احساسةة ص ذلك tag‏ اواغلة: يعتى انتهى الا slice lil‏ هرات 
هذا الخروج وتنسيقها في قانون غريب للعلل والزحافات ألزم به الشاعر مرة 
es‏ 

ولسنا في معرض نقد العروض الخليليء لكن الاشارة تجدر الى شيء من 
الك يسبت صعوية Saal ja‏ الاؤزان من خلال دزراسنة البتاء الشعري عامة. 


۷١ (‏ ) للاستزادة انظر المصدر السابق ص 1۸١‏ . 
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وعلى هذا فان gale‏ (الشكليين) الاحصائية في دراسة الشعر التقليدي 
الموزون تبدو أكثر ضمانا لنتائج البحث في كشف العلاقة ما بين (النمط وايقاع 
الكلام). فهم يعنون بالنمط (الوزن المتحكم في القصيدة) ويايقاع الكلام 
(التركيب العادي للكلام) وعلى الشاعر ان يحدث تناغما بين الاثنين لانهما 
منفصلان. وتقاس قدرة الشاعر واجادته بمقدار اخضاعه لحوافزه 
الايقاعية ‏ التي توصف عادة بأنها (دينامية تقدمية) - للوزن أو النمط الذي 
بوصف بأنه (سكوني ترسيمي) "27 . 

وعلى الرغم من اعنقادنا بصحة هذا المنهج وتطبيقه على القصيدة 
الكلاسيةء فان قدرا من التحفظ لابد من الالتفات اليه في هذا المجال. ونعني به 
وجود الشاعر العظيم المقتدر الذي لا يستعبده الوزن او القياس» لأنه يستخدم 
جملة اساليب ذكية بحيث تشتبك اللغة بالموسيقى في نسيجه اشتباكا دقيقا 
حتى لتغدو عملية الفصل بينهما صعبة عقيمة. Joly‏ ما يوضع., في هذا المجالء 
من مقاييس جديدة كخضوع القصيدة للالحان الموسيقية ما يؤكد تحفظنا. 
فالشعر الذي يجيء فيه الوزن شكلا وهيكلا للكلمات فان عملية اخضاعه 
للالحان الموسيقية تبدو سهلة ميسورة بسبب امكانية فصل العنصر الموسيقي 
وعزله تماما عن النسيج. فاذا كان من الممكن اخضاع اغلب الشعر العربي 
لعملية التلخين الموسيقي فانه من المشكوك فيه, امكانية خضوع قصيدة 
المتنبي وكثير من قصائد ابي تمام والبحتري لهذه العملية» ليس بسبب طبيعة 
الو توعان فكب واا شيب تلاج اللسيج نهنا Las‏ سكن ان يكل 
ثراء موسيقيا صلبا وعاليا للقصيدة يصعب على الملحن اخضاع طبيعتهاء ذلك 
ان القصيدة ذات البناء (الخشن الصلب) تختلف عن القصيدة ذات البناء 
(الناعم) في خضوعها ومقاومتها لحركة اللحن وانسيابه بحيث يضطر امام 
مقاومة بنائها الى VT wal all‏ 

ومن المشكوك فيه ان قصيدة الشاعر التقليدي في العراق تملك حظا من 
هذا الثراء الموسيقي والصلابة في البناء. فالوزن غالبا ما يجيء في القصيدة 
مكلا للكلمات بحث دو غملية دراسة الاوداق كظاهزة شكلية ممكدة. 


(077 ) المصدر السابق ص ۲۲۰ . 


ovr (‏ ) انظر في هذا الشأن UG‏ الممتازة التي كتبها 
ALBERT WELLEK‏ 


« The relationahip between music and poetry » 
The Journal of Aesthics and Art Criticism. Winter 1962, P. 149-156. 
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حظات : أسق ما فى التفطيعالبيت اليتيم والنتفة والمثنيات والرباعيات ٠١‏ وذ لك لتد خل الاحسائية رباعيات الزهاور. ا 


ان نظرة تحليلية سريعة لارقام هذا الجدول ونسبة العامة تكشف لنا عن 
متموعة من SLi‏ التي لايتسع المخال الحديث عنها جميعا Lily.‏ ستتكتفر 
بالاشارة الى ابرزها واكثرها تمثلا في دواوين الشعراء . 

وأو ل ها تجدة من هذه النتائح» تفي ر التسن التقليدية لاستخدام الاوزان 
المعروفة في الشعر العربي4/* فاذا كان الطويل قد ظل محافظا على نسبته في 
المقدمة ممثلا 7”/ز من القصائدء فان البسيط والكامل لا يعقبانه في النسبة 
العامة. وانما يقفز الخفيف قفزة غريبة ليحتل المركز الثاني ممثلا /VA‏ بينم 
احكل الكائل ١١‏ والس 2١١‏ ولم تعد للهرج ولا للمضارع من )8 Wadd‏ 
عن wall‏ المعروف بقلة تداوله في الشعر العربي. ولعل قفزة الخفيف الى المرتبة 
الثانية في دواوين شعراء الاتجاه الكلاسي ناتجة عن طبيعة الخفيف النثرية 
وملاءمته لظاهرة بارزة من ظواهر الشعر العامة في هذه المدرسة, ونعنى بها 
النثرية. ١‏ 

والواقع ان الخفيف فخ ULL‏ وقع في شراكه الشعراء. ولعل وقوء 
(مستفعلن) بين مرتين (فاعلاتن) يبطىء من تدفقه ويعرقل انسيابيته. اما 
التعليل النفسي لنثرية الخفيف ففي راينا ان وقوع هذه التفعيلة (مستفعلن) في 
الوط تفري الشناعن Laila‏ بالطرع og Sill‏ للموضوع ف تقش تفصين غل امل 
انه يستطيم التوقف ف الوقت:الذاستيء لكنه سرعان ما يج تفنتة مجبرا على 
الاسترسال في التفصيل لان LYS‏ الصدر تنتهي ب (فاعلاتن) ويداية العجز 
اولها (فاعلاتن) ايضا فلا يجد الشاعر بدا من تدوير البيت في أغلب الاحيان 
ليتم ما بدأ به من حديثء كقول المتنبى: 

كلما رام حطها اتسع البنى فغطى جبينه والقذالا 
يجمع الروم والصقالب والبلغار فيها وتجمع الآجالاه۷٠‏ 


وهكذا يتصل الشطران فلا يجد الشاعر مركزا صوتيا بارزا ليقف عنده في 

استراحة قصيرة. ومعنى ذلك أن الخفيف يجمع سمتين تبلغان حد التناقض: 

فيه سمة الامتداد والمواصلة كما أن فيه بيطأ ظاهرا. ولعل سبب هذا الاختلاف 

فو .أن الضف متكون ف أصلة عن اعا الرمل والرجن.: اخذ sla‏ 

OVE (‏ ) انتهى الدكتور ابراهيم انيس بعد استقراء كتب الجمهرة والمفضليات والاغاني وبعض الدواوين 
حتى القرن الرابع الهجري ان البحر الطويل يمثل ثلث الشعر العربي في الاستعمال ZTE‏ ثم الكامل JNA‏ 
ثم البسيط 1۷/ ثم الوافر ZVY‏ وكل من الخفيف والمتقارب والرمل 5/ والسريع 5/ والمنسرح AN‏ . انظر 
( موسيقى الشعر العربي ) الطبعة الثانية . القاهرة ١457‏ ص 184 . 


( 5/5 ) ديوان المتنبي ج ۲ ص ٠١۷‏ . 
يوان ابيع ۳۹ 


هدوءه ورزانته ويطئه (فاعلاتن) مرتین» كما أخذ من الرجز ترنمه وسرعته 
وخفته (مستفعلن). وكأن وقوع تفعيلة الرجز بين تفعيلتي الرمل يحدث نوعا من 
التواضلوالحركة والخفة .في رزاتة الرمل.وتباطؤه. 

واكثر ما استعمل الخفيف عند القدامى في اغراض قريبة من مواطن 
الأداء النفسي كالتأمل والحكمة والرثاء. كما استعمل لابراز الحوار الداخلى ما 
بن الشاضن واعمافة: cay Le gh‏ الشاعر رة we Lleol‏ يعض الشهراء. 


ومن أبرز نماذج الأداء النفسي والتأمل دالية المعري المشهورة (غير مجد 
في ملتي واعتقادي) ونونيته (عللاني فان بيض الاماني). ولاميتا المتنبي (ذي 
المعالي فليعلون من تعالى) و(مالنا كلنا جو يا رسول) وهمزية البوصيري (كيف 
ترقى رقيك الانبياء) ولامية الاعشى Le)‏ بكاء الكبير بالاطلال) وهمزية ابن 
الرومي المعروفة (يا اخي اين ريع ذاك الاخاء) وقد اكثر ابن الرومى في 
قصيدته هذه من الفاظ القول (قلت ‏ قلت - قلن ‏ قائلا...)77* ولعل عمر 
أبن ابي ربيعة خيرمن استخدم هذا البحر لاغراض حوارية في قصيدته وتكفي 
الاشارة الى بعض مطالعها: 


قلق ساي فف ابي WoW ck Aes‏ 
wa,‏ وھ يون Ly ls‏ لگن :انك نا يكن س اسا 
جن قلبي فقلت يا قلب مهلا لا Jus‏ بالحلم والعزم جهاذ"ا* 
قلت إذ أقبلت وزهضر تهادى كنعاج الملا تعسفن رملا 580 


والمقطوعات والقصائد كثيرة في ديوانه مما افاد فيها من نثرية الخفيف. 

ولقد لاقت طييعة الخفيف النثرية هوى في نفوس شعراء المدرسة 
التقليدية فاذا بالزهاوي يزيد من استخدامه حتى ليجيء ترتيبه ‏ كما في 
الجدول ‏ الأول بينما جاء الطويل في المرتبة الثانية ثم اعقبه الكامل. وكذا . 
الخال مع الكاظميء اذ جاء الخفيف في المرتبة الأولى ثم اعقبه الكامل فالطويل. 
اما الرصافي فقد حافظ على نسبة الطويل التقليدية فجاء في المرتبة DVI‏ ثم 
اعقبه بالخفيف فالكامل. بينما Bale‏ الشبيبي على التناسب التقليدي في 
استعمال البحور. 


(١الا5‏ ( انظرها في ديوانه ج ١‏ ص ۲۷ . 
) 9۷۷ ( ديوانه ‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ص &Y-‏ . 
OVA )‏ ( المصدر السابق ٤٤١‏ . 
OVA Y‏ ) المصدر نفسه 5١6١‏ . 
٠ )‏ ) المصدر تفسه ٤۹۸‏ . 
يضرف 


والكاظمي والزهاوي اكثرهم نثرية وتقزيرية في الشعر» وهذا ما يقسر نن 
والدعوات الاجتماعية والظهور بمظهر العصرية في وقت ثبتت فيه الضرورة 
الملحة لاحتذاء الغرب» من ذلك قصيدته عن المراة (هزاوا بهن) AY‏ التي يكفي 
القارىء مطلعها: 
وكمطولته الهمزية السيئة (مشهد السماء) PAN‏ وهي نظم صرف لعلوه 
الجغرافيا والفلك والنجوم والمخترعات البصرية: 


ان بين المريخ والمشتري منها نجيمات هن غير بطاء 
gail‏ ف الظن ان تكون Blam‏ فوق لك الكتائن الاتضماء 


الى آخر هذا اللغو الثقيل. 

أما الكاظمي فهو يفضل الخفيف لانه يتيح له هذا الكلام العادي الذي 
a‏ ارتجالا في المحافل والدعوات كلما مر بالقاهرة مسؤول من الحراق اق غير 
الاي يفف التحينة LS‏ ها gual‏ ولون جخ allt! pS! sal‏ فيصيل 
MSG‏ : 
وهكذا راح هؤلاء الشعراء فريسة لهذه النثرية والتقريرية يتخبطون في شباك 
الخفيف الدفينة. فاذا بالرصافي يتحدث عن (الشارع الكبير في CAL (slats‏ 
نكب الشارع الكبير sla ay‏ ولا تمشي فيه الا اضطرارا 


28١ )‏ ) ديوان الزهاوي ٠١5‏ . 
) 9۸۲ ( الصدر تفسه ١+6‏ . 
OAT)‏ ) ديوانه ج ۱ ص ۱۸٤‏ 

. 1١6١ ديواته‎ ) CAE ( 
. كلاه‎ alga ) 9۸ ( 


YA 


آنا Gas Nake cae tag‏ لكن اعراهق aie Gael‏ 
للطبيعة'**, ولسرد النظريات العلمية“"5*. وللشعر السياسي PAN‏ 
والاجتماعي؟** وللمناسبات والترحيب:؟* فضلا عن الأغراض والموضوعات 
التي يصلح لها الخقيف أصلا. ولعل الشبيبي اقلهم استعمالا للخفيف. اذ 
استخدمه سبع مرات في دیوانه» وقد حرص في أغلبها ان يعبر عن احساسه 
تعبيرا ذاتياء لا سيما في مقطوعاته (سوانح (Gall‏ و (الطيف) و (محنة 
الحب) ° التي يقول فيها: 
بغض الحب JS‏ شيء لعيني فاستوى في المآل بغضي وحبي 
ايُسونيسا ot Gye‏ وقالوا. “حسيك' الطيف طارقا قلت gee‏ 
ولقد ترتب على تضخم نسبة الخفيف في دواوين هؤلاء الشعراء» ان تراجع 
البسيط تراجعا ملحوظا وتضاءلت نسبته حتى وصل الى المرتبة الرابعة. بعد أن 
كان يقرن عند القدامى بالطويل في الاهمية والاستعمال والنسبة. وتلك نتيجة 
طبيعيةء ذلك ان البسيط بحر ذولون خاص ف الموسيقى ولعله في الاصل رجزي 
متحد مع المتدارك ذي القفزات والصخب المكشوف. ففي هذا المزيج ما بين 
تفعيلة الرجز (مسبتفعلن) وتفعيلة الخبب (فاعلن) نلمس ظاهرة موسيقية 
متميزة في قصيدة الشاعر الذي يجد فيها ما يلائم خصوصية تجاربه الذاتية, 
وقلما نجد ضمور الجانب الذاتي في القصائد المبنية في هيكل البسيط. ولعل 
نظرة سريفة ال يعض مالع elt‏ تريح لا نكا اللات Waal‏ مين 
geld vanes‏ رة ذية 1 ال 
ابلى الهوى اسفا يوم النوى بدني وفرق الهجر بين الجفن والوسن 
Lol‏ وايسر ما قاسيت ما قتلا والبين جار على ضعفي وما عدلا 


ومن البسيط cela‏ میمینه التي قالها 3 صياه: 
ضيف ألم براسي غير محتشم والسيف احسن Mad‏ منه باللمم 
وميميته الشهيرة التى ودع بها سيف الدولة: 


٩۸١ (‏ ) انظر الكلم المنظوم ٩۹۸‏ ۰ 15 . 
٥۸۷ (‏ ) انظر قصيدته ( سليل القرد ) الاوشال °۸ . 
( ۸۸ ) انظر ديوان الزهاوي ۲۹۹ - ۲۰۰ والكلم المنظوم ٠٠١‏ واللباب VEX‏ . 
( ۸۹ ) انظر قصيدته ( اسفري ) اللباب ۲٠١‏ وانظر الثمالة 05 . 
٥۹١ (‏ ) انظر قصيدته ( كمنجة شامي ) الاوشال VEX‏ . 
( 2۹۱ ) دیوانه VOV‏ . 
۴۹ 


واحر قلياه ممن قليه شيم ومن بجسمي Shay‏ عنده سقم 
وبائيته التي رثى بها أخت سيف الدولة. التي قيل ان لها مكانا خاصا في قلبه. 
ومنها بيتاه المشهوران: 


طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي الى الكذب 
حتى اذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 
وقصائد البسيط عند المتنبي ols‏ النزعة الذاتية كشيرة. فهناك داليته (ما 
الشوق مقتنعا مني بذا الكمد) ويائيته (دمع جرى فقضى بالريع ما (Gas‏ 
ونونيته (قد ale‏ البين Lis‏ البين (Laat‏ والأمثلة في ديوانه ودواوين القدامى في 
ارتباط البسيط بالجانب الذاتي اكثر من أن تحصى»ء وحسبنا الاشارة الى اشهر 
قصائد الشعر العربي كنونية ابن زيدون (اضحى التنائي) ويائية البحتري Le)‏ 
من رأى البركة الحسناء) ونونية جرير (بان الخليط) ولاميات كعب بن زهير 
والطغرائي وعينية ابن زريق البغدادي Lands‏ ما يؤكد بروز الجانب الذاتي في 
اقرا مخلقة كالحت والشتكوى والفهن وا ام خاس Sealey Spee‏ 
ملاءمته لنفمات البسيط وامتزاجه. وهكذا كان لابد ‏ وقد اتضح لنا قصور 
te‏ الد ا هته شعواء:التدار لكاي ق العا من أن حار AW aa‏ 
عن موضغه. الطبيعي: في اقترانه بالطويل ade‏ القدامی» due‏ كانا مكملين 
Lega‏ ق سف احكنامات الشافو ال وة اد كان الشاص القدسم يديل :ان 
الطويل غالبا في السرد القصصي ورواية الاخبار والوصف العام والمديح ويعض 
الرثاء. ومن هنا جاء اقتران الطويل بالبسيط في دواوين الشعراء. فلا غرابة 
اق gl‏ يكف ate pot‏ الكاطيى Seay gle‏ لبط الل deaf‏ فسا في 
ديوانه الضخم ذي الجزئين. حتى ليقصر عن اللحاق بالسريع او المنسرح او 
المتقارب وحتى المجتث. 

وماذا عن استخد امهم للبسيط؟ الواقع ان قصائدهم من البسيط لم تكن 
في اغلبها الا توقيعا واتكاء على ما اختاره الشاعر القديم من تشكيلات هذا 
البحر العديدة؟5* فاذا كان المتنبي قد اختار عروضه المخبونة وضريه المماثل في 
روي الميم المضموم: (واحر قلباه ممن قلبه شبم) فان هؤلاء الشعراء يوقعون 
على انغامه في هذا الاختيار ومنهم الكاظمي اذ يقول: 
شيموا العزائم وامضوا من مضاربها 

وللعزائم يعنو السيف والقلم؟5ه 


o۲ )‏ ( د للبسيط ثلاث اعاريض وسئة : ضرب 1 


) ۹۲۳ ) ديوانه ج ١‏ ص ۱۰۷ 
5 


6 کا Reser‏ اخقارالنرفية» PEN‏ الشيرة لسرب التطوع قان 
يا مثقل النناس أكتافا بتائله odd‏ بحملك Y‏ خفت tlk!‏ 
وهكذا جاء تقليد هم لاختيارات المعري ولا سيما رائيته المعروفة: 
نا paced aly RT Gall al‏ . لعل بالجزع أعواتنا عن الشهر 
له في صفحات سابقة. وعلى هذا حين نبحث عن شخصية الشاعر التقليدي 
ويخاضة ي اختبار تشكيلات اليجورة فائنا Laas La‏ رة :وانما تخي 

واتسؤال الجدير بالاجانة uly‏ العامل من كل ذلك وكيك elds‏ 
الخفيف وتجاوزه؟ أليس الكامل بحرا اتسع لكل اغراض الشعر العربي 
فاستخدمه الشاعر القديم في شتى المواقف والموضوعات فلماذا لم يتجه اليه 
اهتمام الشاعر التقليدي؟ 

لاق SI‏ اعا سن adie Na Tha‏ ركم ننا ظاهرة عدم 
الاقتدار الموسيقي في اختيان شعراء الاثجاه الكلاسي gl‏ اكلام بسيب نا 
تفترضله فيهم من قلة دريتهم بالذوق المؤسيقي والتفريق sie Rada‏ 'الاختيار, 
ولغلا ستحاول: تقديعة من كتليل كفيل يان يكشت لتا كيف استعاض sia‏ 
الشعراء عن الكامل بالخفيف ‏ على الرغم من الاختلاف الشديد في طبيعة كل 
منهما ‏ من حيث احساسهم بأن لا فرق بين الاثنين. واكثر من ذلك. لعل 
قدمناه. 

ان الشاعر الذي لا يمتلك (الدوافع الايقاعية) في النشأة الموسيقية 
للقصيدة. لا يملك - ايضا ‏ الا ان نترك الزمن الموسيقي الظاهر يتحكم في 
ضبط هذا الايقاع. فاذا لم تكن العلاقة حميمة ما بين المضمون والمشاغر من 
جهة والايقاعات من جهة اخرى» بحيث يختار الشاعر بحرا معينا لمضمونه في 
صورها. رافضا بقية البحور وتشكيلاتهاء فانه يمكن ان يختار اي بحر آخر 


. ۱۸۸ ديواته‎ ) O48 ) 


مقارب ومساو في الزمن الموسيقي للقيام بنفس المهمة دون النظر لطبيعة كل 
وزن ومدى صلاحيته للتعبير عن المضمون والمشاعر*"*. 
والذي نعنيه ان الأوزان العريية الستة عشر تتكون كلها من ثماني 


1 ؟‎ ee 2 ne 


13, af 5 2 ن‎ 
4 FES = 
143 +, & فاعلاتن‎ 
re Mee. oo 

مفعولات 4 
واثنتان منها متسياويتان في الزمن alg‏ و عدا چ1 وهما: 
sles‏ 


فاعلن it ee u LL L‏ 
pal Lis‏ ا ا pena‏ الدوائر الخمس» الى ثلاث مجموعات 
من الأطوال الموسيقة: 


أ - المجموعة الأولى - وتستغرق في الطول الموسيقي )12( درجة. وهي ثلاثة 


) 0۹0۵ ) يقول الشاعر الانكليزي المعاصر توماس بلاك sal « op‏ من الصعوية فصل الفكرة عن الايقاع 
عن الصورة البصرية ‏ انها غالبا فكرة زوجت للصورة والايقاع هذا هو ميلاد القصيدة .. ٠‏ 


۹١ )‏ ) نعنى بالدرجة هنا مصطلحها الحديث من انها ( البعد الطنيني ) وهو الثانية الكبيرة » جاعلين هذا 
البعد بمثابة ( درجة كاملة )قابلة للقسمة الى انصاف وارياع . انظر شرحا مفصلا لمعنى ( الدرجة ) 
في القياس الموسيقي ( المصطلحات الحدثة في الموسيقى الغربية ) غطاس عبد الله خشبة ‏ المجلة 
الموسيقية . القاهرة . العدد الثالث . مارس NAVE‏ 

= SON ad والزية‎ Pct Doig at الدرجة الكابية‎ apd فل هذا‎ 


ver 


م 


الل 


nk 


+ مفاعلين 12412 


Zz 


12-4 x41 فاعلن‎ + 
4 


شس 
داص S/o alo‏ 


om‏ لشت 


1224 x1 + EES 


س 


ب المجموعة الثانية ‏ وتستغرق في الزمن الموسيقي مقدا )3 10( وهي 


انق فقن ا 

10 = 6 4 13 متفاعلن‎  لماكلا‎ ١ 

10 = 6 {x 13 الرمل ل فاعلاتن‎ - ٣ 

10 = 6 م‎ 13 Satie. <2 toes #ت‎ 

wl = 6 y1 3 الوافر _ مفاعلتن‎  غ‎ 
2 4 

٥‏ الھزج ‏ مفاعيلن 3 1× 6 = ها 


1 الخفيف ‏ فاعلاتن ‏ 13+ مستفعلن 3 1+ فاعلاتن. مد 103 
۷ ت pall‏ :مسفن 1+ مستفعلن 2 1+ مفعولات 2 = 10 
4 المنسرح ‏ مستفعلن ‏ + مفعولات + مستفعلن « 2 = ,10 
4 المضارع ‏ مفاعيلن  ge‏ فاعلاتن ۾ مفاعلين x‏ ?= -101 
tt ٠‏ مستفعلن ي فاعلاتن + فاغلاتن × 2= lo,‏ 


ج - المجموعة الثالثة ‏ وتستغرق في الطول الموسيقى TO‏ درجات وهي 


بحران : 1 

10 = 8 x المتقارب — فعولن. س1‎ ١ 
as 4 ate 

10 we المتدارك ~ فاعلن 4 ھچ‎ - ٣ 


ver 


هذه هي صور الأطوال الزمنية الثلاثة التي يمكن ان تستغرقها البحور 
العربية في صورتها العامةء قبل ان يستعملها الشاعر. وهذه الصور العامة هي 
التي يذكرها العروضيون عادة:في مطلع الحديث عن كل بحر ذاكرين صورته 
العامة قبل الدخول في استعمالاته. لكن موسيقى الشعر العربي في الاستعمال 
لا تقوم على هذا الأساس الزمني الموسيقي الظاهر لاطوال المقاطع. ولو اتبع 
الشعراء هذه الاطوال الزمنية لانتهى الأمر بالشعر العربي الى وضع سيء في 
موسيقاه» ولانتهينا الى بحور ثلاثة لاغير. 


والذي حدث أن الشاعر العربي تصرف من واقع تجريته واحساسه 
الموسيقي الفطري فأدخل مجموعة من التعديلات على هذه الأطوال وفق حاجته 
النفسية, فاذا بالاستعمال الذي رصده الخليل الفراهيدي بعد ANS‏ يكشف 
عن اختلافات حادة بحيث تم التفريق بين هذه الدرجات الزمنية بطريقة 
مأمونة. وان اضطر العروضيون بعد ذلك الى قسر مجموعة من الظواهر 
وادخالها عنوة في قوانين محددة. ولعل ابرز ما ادخل في هذا الشأن مصطلح 
(oda)‏ عن :صتورة البخر العامة :كم اغتماد السبب والوته Lagan,‏ واعادة 
وتعاقبهما في كل بحر حتى تتم التشكيلات المختلفة ويذلك خففوا الى 
درجة كبيرة من تحكم الزمن الموسيقي. الظاهر اللبحون. sal! ghd‏ 
بالاستعمال ‏ من بين الطويل والبسيط بجزئه فتراجع الى طول زمنيٍ جديد 
مقداره ) < 13) فدخل ضمن مجفوعة البحور السداسية ae‏ سنتّحدث 
عنها ‏ وهي (الرمل ‏ الكامل ‏ الرجرز ‏ السريع ‏ الخفيف ‏ المنسرح — 
الوافر). Lely‏ فرق بين الطويل والبسيط بأكثر من an‏ ادخل (الجزء) 
(ely all) cg‏ عل النسيط اولاؤانتهى الى احتواكة عل كلاث اعاريضن وس opal‏ 
بينما احتفظ الطويل بعروض واحدة وثلاثة أضرب وتميز عن سائر البحور بعدم 
دخول الجزء او النهك عليه قجاء سليما في امتداده الموسيقي. كما ادخل الجزء 
على بحور اخرى لاحداث هذه التغييرات. منها الهزج وميزوه باريع تفعيلات 
كما أدخل على المضارع والمجتث والمقتضب. ويذلك تكونت بمقياس الطول 
os‏ الموسيقي اريع مجموعات نتيجة لاستعمالات الشعراء: 


- المجموعة الثمانية الأجزاء 1 een Peer‏ اتا 
لجمو وتضم و و 


الزمني ( (ne‏ 
الزمني 10 


ت dash sual de peat!‏ الأجزاءي pussy‏ الكامل والرمل والرخر والمسرح 


vet 


والخفيف والسريع والوافر والمديد. وتتراوح درجة استغراقها الزمني بين 

ae 
و ات واا‎ ppl Ace ees) cea الحنوظة‎ 6 

وتتراوح درجة استغراقها بين ف 6 الى 7 . 

Gag‏ هنا المموقة IGN‏ وهي Ae gat‏ السداشية الأجزاء وهي 
ثمانية يحور بعد دخول المديد اليها. ولقد احدثت فيها جملة Ge‏ اترات 
للتفريق بينها بدقة. فادخل على الوافر علة eel‏ وعلى السريع علة 
الصلم^**. فاصبح كل منهما 5 الاستغراق الزمني ج9 فتساويا بذلك مع 
المديد في الزمن الموسيقي الظاهر. مع الاختلاف الشديد بعللهما وتشكيلاتهما 
عن اليد المتميع ily‏ الرفل عن الحموعة ناخرات غلة الخد ةي 
عزوضنه فناضيج مقدارة الزئتي ٠1:6‏ ويقيت BIE‏ بحور متساوية في امقدان 
gee a‏ اؤرة reel‏ الط كخية: 


— الرجز : مستقعلن 613 105 
الكامل : متفاعلن 614 101 


الخفيف : فاعلاتن 5 مستفعلن + فاعلاتن 2x‏ 2 105 


فكيف تم التفريق الدقيق بينهم؟ أما الكامل فقد اعلي جملة من الامتيازات: 
اعطي دون سائر بحور الشعر ثلاثين مقطعا (ثلاثين حركة)» ثم اعطي دون 
سائر بحور الشعر تسعة اضرب وهي fel‏ نسبة ‏ ولعل سبب تسميته 
ركاملا الأحتوا ندعل فده النسية العالية من الاضترت ثم اعطن جو الاب 
بحن GaN‏ واحتؤاته.موسيقيا: ولك ان تفعيلة الكامل (نتفاعلق Wh af‏ ا 
اصابها (الاضمار) صارت (متفاعلن) أي (مستفعلن) وهي تفعيلة الرجز فاذا 
جاءت في بيت الرجز تفعيلة واحدة متحركة الثاني (متفاعلن) فان البيت يصبح 
كاملا وكذلك تعد القصيدة كلها من الكامل. وهكذا كان الحد صارما بين 
الكامل والرجزء وهذا ما يفسر لنا بالضبط انخفاض نسبة الرجز الى درجة 
مريعة في الجدول الاحصائي. فقد استولى الكامل عليه جملة وتفصيلا عند كل 
من الزهاوي والشبيبي فلم نجد عندهما قصيدة واحدة من الرجز التام ووجدنا 


) 0917 ) القطف : اسقاط السبب الخفيف من أخر التفعيلة ( مفاعلتن ) وتسكين ما LE‏ فيصير 
(مفاعي ) . 

( ۹۸ ) الصلم : حذف الوتد المفروق من أخر التفعيلة ( مفعولات ) فتصير ( مفعو ) أي ( فعلن ) كما 
ادخل على عروض السريع ( الطي + الكسف ) . 

)944 ) الحذف : اسقاط السبب الخفيف من آخر تفعيلة الرمل ( فاعلاتن ) فتصير ( قاعلا ) او 
( فاعلن ) . 
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اثنتين عند الرصافي وثلاثا عند الكاظمي بالرغم مما عرف عن الأخير من تتبع 
القدماء في الارتجال» وفي الارتجاز: .'١‏ بمعنى انه Gaye‏ على تتبع النفس 
الرجزي في القصيدة فلا يخطىء في تحريك الثاني الساكن من التفعيلة. وهكذا 
els‏ نسية ap acl‏ فلم کل کی UG ies pa‏ 

وليس ذلك هو المهم, انما المهم العلاقة الموسيقية التي تجمع بين الخفيف 
ELSI‏ وهد ا وة ق تلبلا AMS‏ 

فعلى الرغم من تركيبة الكامل (متفاعلن متفاعلن متفاعلن ‏ 2 ) 
ككف roe ne Mery ced‏ عن تركف Wr GT P|‏ اماك م فن 
فاعلاتن × 2( من حيث توالي الاسباب والاوتاد ومن حيث مواقعها وتعاقبها, 
الا انهما متساويان في الاستغراق الزمني الموسيقي. وهنا يجيء دور الشاعر 
الفليل: اة دران نا ياخذه الزمن: الموسئقي” للخل .. فلا Sky‏ 
التنويعات التي كان الشاعر القديم قد ادخلها واصر عليها ملاءمة لحاجته 
النفسيةء بل هو الشاعر الحديث ‏ لا يستطيع التفريق بين بحرين متساويين 
في الزمن الموسيقي فاذا به يتجه الى احد البحرين مفرغا فيه معظم تجاريه, 
تاركا البحر الآخر وتنويغاته: وهذا ما يفسر لتا قفرّة الشقيف عند الزهاوى 
ف اه eal‏ فى مان la esas‏ وشل الكائل ال سيو فة 
مع ملاحظة ان الكامل يستولي عادة على الرجز فيزداد عدده» وكذا الحال عند 
الكاظمي اذ يصل الخفيف الى ۲۸ قصيدة بينما يصل الكامل الى ٠١‏ قصيدة. 
بينما يتساويان في ديوان Sled!‏ وينحسر الخفيف الى موقعه الطبيعي عند 
الشبيبي ليصل الى ۷ قصائد في الوقت الذي يصل فيه الكامل الى VA‏ قصيدة. 
ولحل ذلك عات آل ءاسن مرش التعهن ره ا ل ech‏ الكامل 
أكثر من غيره من الشعراء. ومعنى ذلك ان الزهاوي والكاظمي قد افرغا معظم 
تجاريهما في الخفيف أكثر من الكامل. على الرغم من أن الكامل لم يجىء نقيا في 
قفا هما ARI sly‏ كرا من ja Me es‏ 

وظاهرة وقوع الشاعر اسيرا لاستغراق الزمن الموسيقي دون عنايته 
بأهمية العلاقة ما بين تجريته واحساسه وتلوين البحر المناسب لهما تفسر لتا 
ايضا ارتفاع نسبة بعض البحور. ولاسيما ما عرف بندرة استعماله عند 
القدماء: على حساب البعض الآخر كارتفا ع نسبة المجتث على حساب صاحيبه 
الضارع» ان جاء المجتث ٠١‏ مرة في الوقت الذي cle‏ حقل المضارع خاليا 
٠١ (‏ ) اشتهر الكاظمي بارتجال الشعر , انظر اخبار ارتجاله :٠مقدمة‏ ديوانه ج ١‏ ( مقالة العقاد ) 

ومقدمة المغربي ج ۲ . وهذه النزعة في راينا - من اكثر النزعات سلبية وعقما في عملية الخلق الغني 


. ومعاناتها‎ 
۲٤٦ 


تماما في الجدول . والتعليل ذاته يقودنا الى ارتفاع نسبة المتقارب, vy)‏ قصيدة) 
غل جتنا سمية المتدارك Y)‏ قصائد فقط) وقد cele‏ في ديوان ن الزهاوي دون 
غيره. 

والأشد وضوحا من كل ذلك نسبة المديد في الجدول أذ جاءت منه 
قصيدتان فقط في ديوان الكاظمي. ولقد تعاون سببان على cells‏ أولهما ندرة 
استعمال المديد ذاته ثم استيلاء الخفيف على القسم الأكبر منه في ذهن 
الشتعراء: لان Gall‏ فى الآكن Gas‏ كسمن الجموعة السداسة فق الاستضال 
اذ اصبحت (فاعلاتن فاعلن فاعلاتن) تساوي و ونلحظ فراغا تاما في حقل 
الهزج. ولاشك ان مجزوء الوافر قد استلبه واحتواه موسيقيا. فهو مختلط في 
ذهن الشاعر واحساسه الموسيقي WS GY‏ من a‏ زمجزوء الوافر يساوي في 
الطول الموسيقي7 درجات. والسبب الثاني ان علاقة مجزوء الوافر بالهزج 
كعلاقة الكامل بالرجز. أي ان تفعيلة الوافر (مفاعلتن) اذ دخلها العصب 
بتسكين الخامس' المتحرك فيها فسوف تصبح (مفاعلتن) أي (مفاعيلن) ويذلك 
يختلط الهزج بمجزوء الوافر. وقد منح مجزوء الوافر حق استلاب الهزج اذا ما 
تغيرت حركة الحرف الخامس في (مفاعيلن) من السكون الى الحركة ويذلك 
يصبح البيت او القصيدة برمتها من مجزوء الوافر. 

ونلحظ في الجدول الاحصائي ان نسبة البحور الطويلة عالية جدا اذا ما 
قورنت بنسبة البحور القصيرة. فالطويل والخفيف والبسيط والكامل والوافر 
fel‏ نسبة من البحور المجزوءة. كالرمل المجزوء والوافر المجزوء والخفيف 
المجزوء فضلا عن المجتث والمقتضب. بل نحن لا نجد للهزج من أثر. 


والذي نراهء ان البحور ذات الامتداد الزمني الاطول تتفق عادة مع 
تضخم ظاهرة استغلال الشعر للتغليم والوعظ والارشاد: والدعوات SEE‏ 
والقككية وا ists Geeta‏ واضمة عدن محتوعة افدر اء افيد 
نيتنا كاد النحؤن القصيرة تمان يكقة وكركة راقسة تقو مم spate OY‏ 
الذ اة peli‏ والتشوة والاعسناس Stall, Lal‏ اريم اذ اء الحياة pap‏ 
مالم تسبح قويا ف فار فؤلاء الشعراة. وخ اسححد اق ليذه البحور 
القصيرة ‏ بهذه النسب القليلة ‏ لم يجىء كما يمكن أن يكون متفقا مع 
الخامين اللائمة له فمن بين الأوذان الخفنفة القضيزة الراقسة وزن (فكلم 
البسيط) ووزنه (مستفعلن فاعلن فعولن)؛ وقد عده بعض النقاد المحدثين بحرا 
«شهوانيا يصلح للشدو وما اليه» ١٠١١‏ لكن الكاظمي ‏ وقد استخدمه مرتين ‏ 


1٠١ (‏ ) المرشد الى فهم اشعار العرب ‏ عبد الله الطيب المجذوب ٠١۸١٠۹۰‏ . 
YEY‏ 


يقتل فيه تلك الخفة والفطرية حين يستخدمه لمطولاته السقيمة. ومخلع البسيط 
بد يتطلب قصرا في النفس د tus,‏ يصلح للمقطوعات والاناشيدء بينما نظم فيه 
الكاظمي قصيدته (ما الشعر الا ذائب فكر)"*' فجاءت في خمسة وتسعين بيتا 
تحمل عدة اغراض» منها تحية حافظ ابراهيم وتقريظ ديوانه: 

فاسلم وكن للقريض ملجاً واسلم وكن للقريض ذخرا 
تكسى من الفضل خبر برد والمكتسي الفضل ليس يعرى 
جعلها هذه المرة في الرثاء. فقال يرثي فؤاد سليم. شهيد حركة الاستقلال 
السورية: 1 

صارع فيها المنون حتى هوى صريعا بها Lonel‏ 
قد جدلته يها شظایا من بعد ما جدل VF Lag ail‏ 
فالحركة الخفيفة, والترنم والنقرات في البيت لا يمكن ان تأتلف مع اجواء 
الحؤن والبكاء والسرّات. ولمل الامر يتضع حي يطرق gall bell‏ من 
الموضوع فيهاجم فرنسا: 

فة فا لعن “Dey‏ درا bias eek:‏ 
بنغخكمة الانتداب غنت ورددت ‏ صوتها الرخيما 
إذا انتداب ام اغتصاب عاد به حقننا هضيما؟ 
واين هذا الاختيار السيء من اختيار شوقي ‏ ف المناسبة ذاتها - لبحر الوافر 
بصلاحيته للاداء العاطفي, وللرقة والجزع dole‏ مع هذه الرنة المفاجئة 
للمتلقي» في عروضه وضريه. بسبب العلة القوية التي تدخل عليهما ألا وهي 
سلام من صيا بردى ارق ودمع لا يكف كف يا دمشق 
ومعذرة البراعة والقوافي جلال الرزء عن وصف يدق 
ولعل أجمل ما في قصيدة شوقي هذه» تصويره الدقيق للتناقض ما بين سياسة 
فرنسا واستعمارها الشعوب» ويين تاريخها وثورتها الشهيرة: 

سلي من راع غيدك بعد وهن أبين فؤاده والصخر فرق 
)1-1( دیوانه ج ١‏ ص ۱۲۲ . ` 


. ۲ ديوانه ج ۲ ص‎ (WT) 
YEA 


وللمستعمرين وان ألانوا قلوب كالحجارة لا ترق 


وق مكل oda‏ النيزة العزينة والخاصية Lae‏ والرقة والخماشة las‏ يحي 
casi‏ لأف Saas‏ الل ماران أو اة وحص Ss)‏ السيامة فا 
هو يستخدمه في السرد القصصي ايضاء في قصيدتين طويلتين: الأولى (بكى على 
نفسه O(a,‏ والثانية (يا (ai‏ التي تروي قصة احتضار فتاة تجود 


فد ele‏ یا al‏ وقكلت موني ولم 6 بعد al‏ «صبري» 
ان جاء يا آم بعد موتي فالتمسي ان يزور قبري 
استخدمه مرتين.. الأولى في قصيدة طويلة ابتدأها بداية مقبولة فقال: 

من اين من اين يا ابتدائي ثم الى اين يا انتهائي 
ولكنه خرج من أجواء التأملء فأفسد موسيقى القصيدة بهذا اللون من النظم 
اليارد: 

فان اجزاء كل جسم ميتعهدات بلا التقاء 
وفي 1 دقاق الجمار عرك يتهم الحس بالخطاء۷ ٠١‏ 
والثانية افضل» بسبب موضوع الطبيعة وحديث عندليب يصدح فيهاء مما 
يلانم نقرات هذا الوزن الفطري وخفته. وكأن قصيدة الرصاني نشيد من 
sushi‏ الاطفال: 

سمو ت شعرا للعندليب eS‏ فوق الغصن الرطيبي8١35‏ 
انظرها كاملة : الشوقيات ج ۲ ص ۸۸ . 


( 
) الكلم المنظوم 1١‏ . 
) الكلم المنظوم ٠١١‏ . 


204 ) ديوانه 515 . 


yea 


والملفت bill‏ ان الرصافي قد خرج Ge‏ مقياس مخلع البسيط خروجا لطيفا. 
ليلائم غناء العندليب. اذ أن وزن مخلع البسيط كما هو معروف: 
مستقعلن فاعلن فعولن (مرتين) 

اما الرصافي فقد استخدم احيانا ‏ مستفعلن مفعولن فعولن» كما في قوله: 
اذ قال نفسي نفس رفيعة لم تهو الا حب الطبيعة 
تخطف بعض الحروف خطفا ليستقيم الانشاد» كما هو الحال في خطف (الفاء) 
في كلمة (نفس) وخطف الواو في كلمة (تهو) في العجز. والرصافي يجيد احيانا 
اختيار الوزن الملائم لمشاعره وموضوعه كاختياره الخفيف لبعض مراثيه ونحن 
alas‏ ان في الخفيف شيئًا من بطء مع ثقل وشيئًا من جلال وعلى. من ذلك 
قصيدته في رثاء (الشيخ الخالصى)"'". وف رثاء sue)‏ الوهاب النائب) 7٠١‏ 
التي يقول فيها: 
هي Lous‏ بقاؤها مستحيل فليقف عند حده التأميل 
aS)‏ ت كغيزة من الشعراء — تسرف في استخداع الخفيف» فيجيء Las‏ 
كاختياره لموضوعات الجنس وللحب المكشوف LS‏ في قصيدته (بداعة لا 
خلاعة) WN‏ 
مثلت في yt bye Legs‏ محاسنا فتانه 
حيث طارحتها الفرام ببيت بالمرايا قد زوقوا جدراته 
cel...‏ 
والخفيف في نغمته البطيئة وما فيه من جلال gles‏ ينبو عن نزق الجنس وطيش 
الاحاسيس واحتدامها. 

وقد يختار السريع فيجود اختياره كما في قصيدته (الطليان 
والشيطان)؟56.: اذ خرج عن طوره الخطابي فسلك مسلك السرد القصصي 
رأيت ابليس عدو البشر ‏ يخطب في جمعله قد حضم 


. ۴۱۰ دیوانه‎ ) ٠١5( 

. ۳۱۲ دیوانه‎ ) 3١٠١ ( 

. ۲۸۳ alps ) 1۱١ ( 

. ٤۹۷ ديوانه‎ ) ٦۱۲ ( 
Yo: 


لكنه لا يلبث ان يعود الى طبعه ونزعته الوعظية والتقريرية ليستخدم السريع 
ذاته في موضوع اجتماعي كما في قصيدته (المرأة المسلمة) ٠١١‏ التي يقول فيها: 
فهذه حالة نسواننا ‏ وهي لعمري حالة مؤله 
ما “فكذا يا فوع فا هكذا. - تاا Spee‏ السات 
ادا مد السرم 


والذي نذهب اليه ان هؤلاء الشعراء لا يدققون النظر في اختيار اوزان 
قصائدهم., ولعل لكثرة ما نظموه» جعلهم كحاطبين في ليل يجمعون الحسن الى 
السيء. ولعل الزهاوي ‏ بخاصة - يندر أن يجمع الحسن. فاذا هو يستخدم 
اجمل بحور الشعر العربي واكثرها خفة ورقصا أسوأ استخدام. من ذلك 
- على سبيل المثال ‏ معارضته دالية الحصري القيرواني الشهيرة: 


ياليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده 


وقي من القن .وقد اكتنبها Ug gs pass Sa ek‏ الول pues SN‏ 
بريقا ونقرا ورقصاء بينما استخدمها الزهاوي قائلا: 

ابيضت عيني من حزن مذ فارق ul,‏ اسوده 
اما شييمي وقد استولى فيياض ما ان أحمدة 
يد دهري قد لطمت وجهي تبت يده تبت toad)‏ 
موبسيقاه: 


ان في الجراق لناسا ونوا وما دأبوا ليس تستحق حياة جماعة We td‏ 


واين هذا من قصيدة شوقي المشهورة في وصفه ليلة راقصة في قصر 
عايدين: 


. TEV ديوانه‎ ) ٩۱۳ ( 


٠٠١ ديوان الزهاوي‎ (VE) 


١‏ ) المصدر السابة 
) ( ر السابق ۹ ۳۵۹ 


حف كأسها الحيب فهي قضة Woes‏ 


ويشاطر الزهاوي الكاظمي سوء اختيار الاوزان للموضوعات. ولا سيما 
اختياره لقصار الأوزان: فهو بختاز الوزن الثاني من المقتضب لوضوع 
سياسي» يمدح سعد زغلول معددا ماثره الوطنية من ذلك قوله: 


سعد ساعد للحمسى وفم 
عين من غفا نطق من وجم 
ا اي Wie.‏ 
الى آخر هذا النثر الرديء. واين هو من استخدام شوقي للوزن نقسه في 
عابدين: 
مال وا حتجمب وادعني الفضب 
لفحت هاجري يعرف WAC all‏ 


ولا نطيل وانما ا بالاو ذان القصبان والبحور د ذات ا الخاصة 
ولعل ذلك يدلنا على استخد امهم للاوزان الطويلة والمشهورة والكثيرة التداول في 
وتشكيلاتها لمضامين متنوعة كالطويل والبسيط والكامل والوافر والخفيف 
والرمل. 

وعلى الرغم من أن قصائدهم لم تخل من سقطات عروضية وزخافات 
مستكرهة كقول الرصافي من الخفيف: 
وتجلت على مسرح الرقص حتى ارقصت بالغرام منا WAL gla}‏ 
فقد زحف الصدر زحافا قبيحا clad‏ على هذه الصورة (فعلاتن ‏ مفاعيل ‏ 
مستفعلاتن) بينما جاء العجز سليما (فاعلاتن ‏ متفعلن ‏ فاعلاتن) وكقول 
الكاظمي: 1 
ارقد فيها على أرق ما به للجفن اغفاء١؟”‏ 
(VW)‏ انظرها في الشوقيات ج ۲ ص 2 . 


. ۱۹٩۱ ديوانه ج ۲ ص‎ (VV) 


( 1۱۸ ) انظرها في الشوقيات ج ۲ ص ١١‏ . 
( 11۹ ) ديوانه ۲۰۱ . 


( 1۲۰ ) ديواته ج ۱ ص ۴۲۰ . 
Yor‏ 


فقد زحف صدر البيت واضطرب في مجموع القصيدة. اذ cla‏ على هذه الصورة 
(مستفعلن ‏ فاعلن ‏ فعلن) بينما جاء الشطر الثاني (فاعلاتن ‏ فاعلن — 
فاعل) منسجما مع وزن القصيدة التي جاءت كلها من المديد على العروض: 
الجدوقة capil‏ الاب بها خا من الت اقرب غا كوخ الس 

ولي شعر الزهاويء ابيات تحتاج الى خطف بعض حروفها لتستقيم على 
ضجرت نفسي من توالي Shall‏ واستملت تعاقب الايام 
فلا بد من خطف ياء (نفسي) في القراءة, مع غرابتها على حرف النون المكسورة 
ق كلمة (من) غل ad Ml‏ من سلامة الوزن :نفسَة ق USS, plat‏ ق قوله: 
وقواف تسيل 3 كل واد طفحت منها دجلة والنيل""" 
فلا بد من خطف oY!‏ 3 لفظة (منها) اثناء القراءة. 

وق قان | eee‏ اء حاط و اكرات ي الاوذان تجن ما رجي افراد 
شواهدهما. بالرغم من ذلك ANS‏ فاننا نقرأ بعض المحاولات الملفتة للنظر عند 
الزهاوي والرصافي لاحياء بعض الأوزان القديمة المندثرة التي ندر استعمال 
القدامى لها. كمحاولة الرصافي احياء ما يسميه العروضيون بالسريع 
المكشوف المشطور ومنه البيت المشهور: 
ان ثقيفا منهم الكذابان كذابها gall‏ وكذاب ثان 
ففي قصيدة الرصافي (التلغراف)""' احياء لهذا الوزن: 
للبرق اسلاك تؤدي GLa!‏ دقيقة مثل دقاق الاوتار 
شوقي مقطعا من مسرحيته مجنون ليلى في قوله: 
هلا هلا هيا اطلى الفلا طيا 
فقال الزهاوي: 

راسي Lake tse‏ مخلوع 

Wes yh te قلبي مکسور روي‎ 

) 11 ) الكلم المنظوم rl‏ 


. ۲۷۷ الديوان‎ (VY ( 
. ۲۵۰ دیوانه‎ ( WT ) 


) 154 ) اللباب ۲۷١‏ وانظر محاولاته على منهوك البسيط قصيدة ( لم تدم GS‏ ) الديوان ٩‏ 
Yor‏ 


الا أن هذه المحاولات لا تعني جديدا في اوزان الشعر وموسيقاة, فنحن لا نجد 
ف دوادية نر هذه الدرسة al aad‏ تور ااذ كي اي اتفال ,الور أو 
محاولة الخروج على العروض الخليلي. وحتى هذه المحاولات (الاحيائية) جاءت 
aaa yal‏ ولغ Joe‏ ظاهرة اة بك تستدق الدواسة desea‏ 
& + ين 

ونعود في نهاية الفصل الى قضية الفن وتطوره لنتساءل عن مقدار تطور 
اون عند كشراء فده ال رة 

لا شك اننا نجد درجة من التطور قد دخلت نسيج القصيدة على يد 
شعراء الاتجاه الكلاسي» عما كان عليه في القرن التاسع عشرء نتيجة للعلاقة 
الحولنة الفا نين LAN,‏ من ها رمه من حي nese‏ واد( كنا قل 
tal Gay‏ رر لك لم تكن slits‏ جدرية اق slash‏ اتان أن 
الموسيقى: فذاك GY‏ درجة الأصالة عند هؤلاء الشعراء لم تكن عالية هي 
الاخرئ: وهل هذا اناما اهدنا بتفسيم العقاد لإدوار تطور الفن'من مرخل: 
dt opal‏ مركلة الديضة والاجارة»؟5, فاننا ستضع فتهراء القرن pal‏ 
عشر في الدوز الأول: وهو (دور التقليد الضعيف, او التقليد للتقليد) بينما نضع 
شعراء الاتجاه الكلاسي ‏ الزهاوي والرصافي والكاظمي والشبيبي ‏ ممثلين 
للدور الثاني وهو (دور التقليد المحكم أو التقليد الذي فيه للمقلد شيء من 
الفضل وشيء من القدرة). 

على أن هذه المدرسة لم تتوقف بحكم طبيعة التطور لسبب بسيط؛ هو أن 
لعزا ها له مهلوا قيا و الى أل اوا راا aie‏ لساك 
الشعر طاقة اصيلة تنتمي الى هذه المدرسة, ولكنها تختلف عنها اختلافا كبيرا, 
ونعني بها شاعرية الجواهري. 


١٠26 (‏ )انظر مقالته ( الحركة الأدبية ) مجلة الكتاب المصرية . المجلد العاشر . ج ١‏ يناير VAON‏ ص VV‏ 
of‏ 


الفصل الثالث 


محمد مهدي الجواهري 


أولا ب مرحلة التقليد 
)2( 


الحديث من أن تقف وقفة متأنية عند ظاهرة متميزة في هذا الشعرء تمثل قمة 
من قمم تطوره. تلك الظاهرة التي يمكن أن نطلق عليها مصطلح (الكلاسية 
الجديدة) متمثلة في محمد مهدي الجواهري» الشاعر الذي ما يزال يقول الشعر 
منذ أكثر من نصف قرن. ومازال جمهوره كبيرا. ينتظر منه المزيد. 

لقد ذاعت شهرة الجواهري ذيوعا كبيرا. لا سيما بعد الحرب الثانية, 
بتاريخ العراق السياسي الحديث» حتى عد بعضهم شعره وكأنه يصور هذا 
التاريخ «فيما يشبه المأساة الاغريقية » ١.‏ 

الا LT‏ من وجهة النظر النقدية, نجد في أغلب الأحكام التي قيلت في 
شعره تطرفا ‏ مع الشاعر أو ضده - وتناقضا أحياناء ومبالغة أحيانا 
شاعرا تقليديا يحسن فن النظم؟, وبالغ آخرون مقررين آن الجواهري أكبر 
طريقة أدبية خاصة»ء فوجدت قبولا واستحسانا من جمهرة المتأدبين»*» وانتهى 
آخرون الى «أنه شاعر عباسي أخطأه الزمن... ووجوده 3 القرن العشرين يمثل 
ظاهرة غريبة»'. 
أحكام نهائية على شعره» وعلى تيار الشعر الكلاسي. وبالرغم من ايماننا بان 
تطبيق خصائص التيار الكلاسي الأوربي بتفاصيله على الشعر العربي, محاولة 


١ (‏ ) الشاعر والحاكم والمدينة ‏ جبرا ابراهيم جبرا ‏ ( محمد مهدي الجواهري : دراسات نقدية اعدها 
فريق من الكتاب العراقيين ) بغداد ١9564‏ ص 88 . “ 
( ۲ ) الصدر السابق ص 590 . 
١ (‏ ) الأدب المتكامل والشعر عند العرب مدني صالح ٠‏ مجلة الآداب ‏ بيروت العدد الأول لسنة ١5348‏ . 
٤ (‏ ) محمد مهدي الجواهري ‏ دراسات نقدية . ص ١۳۳‏ . 
( 0 ) لغة الشعر بين جيلين ‏ ابراهيم السامرائي ٠١١‏ . 
١(‏ ) الشعر العراقي الحديث : مرحلة وتطور ‏ جلال الخياط ص ٠٠١‏ . 
Yov‏ 


oe ق اعود‎ GEES كلاب الفنين العرين‎ GY gill او‎ at 
لا ف‎ ola) yaya ها‎ cil ol, كلاسفة الشعر الذي‎ 
مكل يعدن الخساتصن الكلاسية‎ ged من أن نهد و بهذا‎ ay ذلك‎ gs! 
العامةتمثلاواضحاء كاحتذاء النماذج المشهورة في الشعر القديم, والاهتمام:‎ 
ظاهرة الحكمة: والالحاخ غل التفاصيل. العامة‎ Gl pads العقل مما‎ slot 
والجزئيات» والتعبير - أحيانا  عن معاني الجمالء والحرص على الحقيقة‎ 
"الآكيان: ضاف الى ذلك. يرون سماد فة‎ Guys ها ي‎ all, 
كالانفصام ما بين الشكل والمضمون في القصيدة والاعتماد على وحدة البيت‎ 
والقافية والوزن: والافتمام الخاص بالجزالة في التركيب والعناية بالفردة.‎ 


0س( 

سنجد. بعد الاطمئنان الى هذه الحقيقة أن بدايات الجواهري في 
العشرينات من هذا القرن, ولسنوات طويلة اعقبتها ينضوي بشعره تحت هذه 
_الخصائص العامة للمدرسة الكلاسية فهو بذلك يوضع ضمن اتباع مدرسة 
الزهاوي والرصافي والشبيبي والكاظميء والذين ابتدأوا حياتهم الادبية في 
أواخر العهد العثماني, اما هو فقد ادرك هؤلاء وهم يملأون اجواء الشعر في 
العراق بأصواتهم. 

وقبل ذلك» فان الشاعر في حداثته قد توجه رغم معارضة والده ‏ الى 
الشعر بحكم ثقافة بيئته وعصره. فقد نشأ في مطلع القرن العشرين نشأة علم 
وسط عائلة تقول الشعر القديم وتتصدر النوادي الادبية في النجف» فيرتادها 
الشاعرء وفيها سمع أصوات ابي تمام والمتنبي والبحتري والشريف الرضي, 
وريما صوت ابي نواس «مالئة تلك المحافل لم تطو القرون حدتها... فنشاً في 
تلك الظروف الفارغة والامة المتهدمة والادب المزعوم فتعاطى بصدر من الادب 
القديمء وتتلمذ على تلك النوادي..»٠.‏ 


ويتبارى مع لداته في ما كان يسمى في النجف ب(حلبة الادب) 
a atin‏ ملكاته .قي معارضة: Mla‏ اشهن شعراء الغزب: :القد ام ثم 
يجلس الى الزهاوي ‏ في بغداد ‏ سنوات ثلاثا يسمع منه فيلذ ويفيد ١‏ 
ويحرص الزهاوي على تلميذه. فيكتب في مقدمة ديوانه الاول «.. اني كنت 


( ۷ ) متی تدرس شوقي — الدكتورة سهير القلماوي 0 مجلة المجلة . العدد 1١1‏ ديسمير ٠ NAVA‏ 

. ) ل-١( المقدمة بقلم علي الشرقي ص‎ . ۱۹١۸ ديوان الجواهري  مطبعة النجاح بغداد‎ (A) 

( 4 ) انظربعض معارضات الجواهري للشعراء القدامي ( حلبة الأدب ) ط ۲ -المطبعة الحيدرية - النجف 
.n ۵٥‏ 


١١ (‏ ) الجواهري : ( ذكريات عن الزهاوي )- مجلة الأديب العراقي 


. العدد الثالث 19701 ص VA‏ 
YOA‏ : 


اتوسم فيه هذا النبوغ كلما قرأت ما كانت تنشره له الصحف قبل سنوات» وقد 
حقق ديوانه ظنى فيه. ١١.‏ .ولا ينكر الجواهري هذه الاستاذية للزهاوي» فهو 
يسميه في احدى قصائده (حامي الأدب العراقي) ويدعوه الى (حمايته) ضد 


.١".هئادعا‎ 


past الندواهري الأول عن فاده غل مكوون قاق‎ oles LI ats, 
عنده من قراءاته للشعر القديم واطلاعه الواسع على كتب اللفة والنحو‎ 
والبلاغة» وما حفظه من شعراء عصره المشهورين كشوقي وحافظ والزهاوي‎ 
ووصفت بأنها «من قصائد‎ 1۹١١ التي كتبها الشاعر عام‎ ٠؟)ةيقارعلا‎ 
نسر بزهو من حياة كذوية كما افتر عن ثغر المصافي مخادع‎ 
تتعلى بعنوان القصيدة: وقد‎ Y تزاها مثاسبة لسن الشساعن:.فضلا عن انها‎ 
زتها تحكية‎ gat عام وقد‎ (gaat ULSI Sa SI تسنلح هده الك‎ 
بل نحن نجد صورة البيت الأول مكرورة في مجموعة من عينيات الفرزدق‎ 
plats :لع‎ Gly sa عليها : الجواهري. وجاراها أل حد‎ satel خامية.‎ 
استخدامها استخداما يبعث فيها الحياة من جديد. يقول الفرزدق:‎ 
٠١علاطملا ولكن هما عماي من آل مالك فاقغ فقد سدت عليك‎ 
ويكرر الفرزدق صورة (المطالع المسدودة) في نفس القصيدة:‎ 
غداة اتت خيل الهذيل وراءكم وسدت عليكم من إراب المطالع‎ 
وللفرزدق عينية ثانية مطلعها:‎ 


۱١ (‏ ) ديوان الجواهري ( بين العاطفة والشعور ) ط ۱۹۲۸ _ المقدمة ( كلمة الزهاوي ) . 
VV)‏ ) المصدر السابق ( قصيدة جائزة الشعور ) ص LAY‏ 
١١ (‏ )المصدر السابق ص ٥۷ 0١‏ . وانظر ديوان الجواهري ‏ المكتبة العصرية19737 ج ۲ ص AO‏ 
٠١ (‏ ) لغة الشعز بين جيلين ‏ ابراهيم السامرائي ص NVA‏ 
).١ (‏ شرح ديوان القرزدق ‏ تحقيق عبد الله الصاوي ‏ ج ۲ ص 51١8‏ . 
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وفي قصيدة ثالثة للفرزدق نلمح الصورة ذاتها (سدت المطالع) يجيء بها بعد 
الجواهري الأخرى (الدهر راجع) تبقى (المطالع) (غرور يمنينا) (صفوها 
سراب) (حياة كذوية) (افتر ثغر) (مقارعة الدهر) (مصاحبة الايام) شائعة 
بنفس القدر في الشعر العربي القديم. ولا ينسى الجواهري استخدام الطباق 
dy)‏ - راجع) وفي البيت الثاني (جنات ويلاقع) (صفوها وسراب) وفي الثالث 
(المصافي والمخادع). ثم نحس في البيت الرابع عودة وتكزارا لمعنى البيت الاول 
في معتاه. 

الشاعر وانفعالاتهء فليس في هذه الابيات شيء من المعاناة. او الانفعال العفوي 
بالحدثء.وانما نحن امام ارتداد الى مخزون ثقافي pole‏ يتزود منه الشاعر كلما 
الم" كو ان gall:‏ صقان alah‏ :اخ ية lay dy La‏ 
اذا انت لم JSG‏ اكلت وذلة عليك Gl‏ تنسى وغيرك pile‏ 
ان من سمات الشاعر الكلاسي عنايته التامة بالجزئيات ومحاولته الاحاطة 
بكافة تفاصيل الفكرة. او الحدث» او الصورة: فها هو يعود الى فكرة (الدهر) 
الدهر ورجوعه) وفي الثانية (الدهر المقارع) وفي الثالثة (الدهر المخادع). 
وتأتي التراكيب والصور التقليدية (اخو بطنة) (لم تأكل أكلت) التي نجدها 
صدى لقول زهيرء المشهور: 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يتقي الشتم يشتم 
وحكمة المتنبي مشهورة في هذا الصدد: 

والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم 
و(تستك منه المسامع) ترديد لبيت النابغة في اعتذاره المعروف: 


1 هن‎ Sebald کیان‎ cat (VEO 
. الصدر نفسه ص ۳ , انظر تقفاصيلها‎ إ٠.‎ ۲١ ( 
۲° 


nae وتلك لني تستك منها‎ a ابيت اللعن انك‎ a 
ca الشاعر؟ فاذا كانت‎ ae ينشوق‎ all ( قارئه عن هذه (النهضة)‎ 
الشعبية الكبرى» فقد قامت وخمدت قبل عام مضى من كتابة الشاعر قصيدتهء‎ 
ونفوس العراقيين بعدها ملأى بالاحزان والآلام. وهذا ما يؤكد الذي نذهب‎ 
اليه من ان عواطف الشباعر الكلاسي  والجواهري كذلك في هذه الفترة  لا‎ 
ها يرتم ال‎ Sieg قدو فا يدقع فة الك العاطفية  الى مرت تافل‎ 
اللخزون الثقافي للشاعر ليسيل هذا المخزون الكامن شعرا لا يحمل من عواطف‎ 
الشاعر الذاتية المتميزة المطبوعة بيصماته ما يميز انفصاله عن هذه الحقيقة‎ 
القديمة» ومعايشته لتجريته الخاصة» وهي ظاهرة لا تعطي معنى لحياة‎ 
الشاعر. وشعره. يقول ستيفن سيندر «ان الحقيقة لا تستمر حقيقة على لسان‎ 
شاعر جديد» الا اذا كان الشاعر الجديد قد عاشها مرة ثانية في ظروف تختلف‎ 
عن تلك التي تثبت فيها اصلاء أما اذا اكتفى الجديد بترديد القديم دون ان‎ 
يخلقه من جديد فحيذئذ يحل القول محل القائلء ويفقد القائل موقفه المتجدد‎ 
٠١» ابدا في الحياة..‎ 

وحدى هذا الطباق الذي يحرص عليه «sil gall‏ لم يخلق جديدا في 
التجرية (اخويظنة جائع) JSG pl)‏ د (GUST‏ (تندى (SLE‏ انه لا يغلي 
القصيدة hud‏ فهو لا بساعد على تقديم ضور ieee‏ او علاقات جديدة بين 
المفردات» GY‏ المخزون الثقاني عند الشاعر قد تكفل بذلك. فاذا كان الفرزدق 
قد صور وطنه وييئته بقوله. 
تنح عن البطحاء ان Weed‏ إزا والجبال الباذخات Meshal‏ ب 
فان الجواهري يستحضر صورة (الجبال الفوارع) هذه ليصف الوطن 
تغذيه انفاس النسيم عليلة تذيع شذاهن الجبال V8 5 ol yall‏ 
وحنى (انفاس النسيم) صورة قديمة. 
واذا قال الفرزدق مصورا قومه وقد امتلكوا النجوم الطوالع: 
أخذنا بأفاق السماء + عليكم US‏ قمراها a‏ الطوالع.: " 
( 14 ) الشاعر والحياة ستيفن سبندر ترجفة مصطفى بدوي ص 54 - ^ 
SA):‏ ب ) ديوار ل¿ الفرزدق ج ۲ ص OVE‏ . 

( 56 ) ديوان الجواهري ط WA‏ ص ا١هلاهة.‏ 


. 4 ديوان الفرزدق ج ۲ ص‎ (vt) 
۲۹۱ 


قال الجواهري يصف الحاج عبد الواحد سكر احد زعماء ثورة العشرين: 
كمي مشى بين الكماة وحوله تجوم بليل من عجاج طوالع'” , 


الصورة واحدة, وقد غيرفيها الجواهري بعض التفييرلكن صفة النجوم جاءت 
كما جاءت عند الفرزدق مع الفارق في ان الشاعر الحديث قصر عن اللحاق 
کن يكيان الق روزا itis‏ لكل تناز کوک 
فخلط بين الصورتين, لكنه لم يخلق صورة مثيرة, ويعاود الكرة لضبط صورة 
الفرزدق فيقول: 

oda doles pucy‏ المزة: eal,‏ ال هذه GULL‏ الفزطة التى تضيفها الضورة: 


ان الجواهري لم يستطع ان يصل بصورته الشعرية الى مستوى صورة 
الفرزدق, ولا هو يستطيع التخلص من تأثيرها واغرائهاء فهو في كل مرة يعود 
اليها في محاولة لتفريغها في نسيجه. ان هذه المحاولات لا تلبث ان تصرف ذهن 
المتلقي عن محاولاته وصوره الى الصورة الاصيلة التي يدور حولها. ذلك GY‏ 
الشاعر الحديث لم يستطع صهر الصورة القديمة واعادة تشكيلها من جديد 
وادخالها في نسيجه. وكأن هذه الصورة القديمة تجيء ملصقة Lay‏ عنده دون 
لحام» حتى ليبدو هذا الشاعر الحديث وكأنه» في ذهنه. يحتفظ بمخزون 
تتكدس فية الصورء يقتطعها من ابيات الشاعر القديم ليضيفها الى أبياته 
ويبني عليها. ومن هنا يبدو رأي ت.اس. ايليوت دقيقا ومشخصا لهذه 
الظاهرة. حين يؤكد بأن هناك علاقة تكامل ‏ عند الشاعر الناضج - ما بين 
الحاضر والماضي الحي» مشترطا لنضج الشاعر «أن لا يكون فحسب يُخْتزن 
الموروث الذى ظل من قيله معطلاء بل انه يعيد سبك اكير عدد ممكن من طاقات 
yyy ghd‏ المفككة».٠٠‏ 


لير ) ت.س. اليوت الشاعر الناقد — مائيسون ٠‏ ترجمة احسان عباس EV Go‏ . 
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بمعنى Gl‏ الفرزدق حين يستخدم صورة (عبابي الندى "المت افع) في 
بكائه على قومه: 
فان ابكي قومي يا نوار فانني ارى مسجديهم منهم كالبلاقع 

Lili‏ نحس بجمال الصورة واثارتهاء ففيها نوع من المفأجاة في علاقات 
المفردة, الندى وقد صدر عن قومه كما صدر العلم, فأضاء واستعار الشاعر 
لهما صفة الموج الطاغي فباتا تيارا قويا متدافعا. والفرزدق حريص على هذه 
الصورة معني بهاء يجيد خلقها مرات عديدة. فيكررها في عينية اخرى 
اذا جردوا اسيافهسم لكتيية لعن وميض العارض المتدافغ 
واذا بالثانية اشد حركة من الاو لی بسيب ان المشبه والمشيه به محسوسان. 
وان الشاعر خلق من هذه المحسوسات صورة فيها كل هذه الحركة والعنف 
باقامة العلاقات بينهما على هذا النحوء السيوف المشرعة ذات اللمعان والبرياق 
في حالة استلالها ونزولها على الاعداء ولعانهاء تشيه لمعان السحب ويرقها قبل 
ان تنزل مطرها الفزير المتدافع. فكيف استخدم الجواهري هذه الصورة؟ 

ان الجواهري لم يصب من جمال هذه الصورة الا جزءا قليلا (صورة 
الموج المتدافع) الذي استخدمه استخداما حقيقيا, بعد ان جرد الصورة , 
القديمة من كل مفاجآتهاء فقال: 
ونحس بأن استعارة (العزم) للموج لم تفلح في اضفاء جديد على الصورة 
القديمة: ply‏ تفلح ايضا في رفع مستوى الصوزة الجديدة: 

ان مشكلة الشاعر الكلاسي الحديث» مع الموروثء تتركز في انه يتعامل 
ay de‏ اليه Daly Lady‏ احيان ككرةء وكات ليس AS)‏ من متعيد: لي 
يستخد مه بالاشارة حينا وبلصقه بنسيجه حينا cal‏ انما يقدم لتلقيه 
الشهادة التامة بعدم خروجه عنه أو الشذوذ عن حدود صوره التي حازت عنده 
قداسة واجلالا. فهي وثائق يدعم بها الشاعر نسيجه وحرفيته لا مادة يصهرها 
ويعيد تركيبها واقامة علاقات جديدة بين مفرداتها بحسب ما يتطلبه واقعه 
الذي يعيشه. فاذا قال الشاعر لبيد بن ربيع العامري في رثاء اخيه: 


yvr 


وهنا platy jaall‏ الا Ling ay LG allay‏ أن ترف eilagW‏ 
قال الجواهري: 
فو ا هذا ارو ان هة :قلاف وا ان Pele pre‏ 
فان الجواهري يضيع في هذه الصور والمعاني» لكنه يقول: 
لقد عظموا قدرا ود Lush,‏ وائما على قدر ١‏ هليها تكون الوقائم 
سارع الجواهري الى هذه الصورة فقال: 

واذا اقتضى الامر» cla‏ الشاعر الحديث بالبيت القديم كله. بصوره 
وتراكديه ومفرداته وموسيقاه وجوه مطمئنا الى هذا )' a‏ لتضمين) احد تقاليد 
الشعر «pall‏ ونحن نرى ان (التضمين) ليس عيبا في حد ذاته, وانما العيب في 
طريقة استخدامه عند الشاعر الكلاسي الحديث. فالقصيدة الجيدة ‏ في 
القديم. وانما تثير بهذا الاقتباس في ذهن المتلقي دلالات وصورا وومضات 
تقرب بها المعاني الحديثة التي يريدها الشاعر المعاصرء باثارة تلك الاجواء 
التاريكية “تقرط ان لتحم هذا القتيس pects‏ الشاضن ولااتيدو امكائية فضله 
Abe‏ 

ولتوضيح هذا المعنى الذي نريده. نشير الى ما عمله اليوت في قصيدته 
الشسهيزة [الأرضن التكرات) :ومن انرز Gites‏ ما حاون eben‏ ان نقولة عن أن 
(بعض الحياة موت) عند بعض الناس» لانها حياة بلا معني > كالتي يحياها 
الانسان في المجتمع المادي الحديثء هذه الحياة ضرب من الموت عند اليوت, 
فيصيف لنا النعياة ل لان من خلال seas aa‏ الحجار» الذين تهتمون بالقيم 
المادية التي يمثلها شارع (كينج وليم) بلندن حيث توجد معظم مصارف 
التجارة: 

( ايتها المدينة المزيفة. تقبعين تحت الضباب القاتم البني في فجر يوم من 


YE٤ 


ايام الشتاء. لقد اجتاحت الامواج pum‏ لنذن» افواج عديدة. ما كنت اتصور 
ان الموت قد قضى على هذا العدد من الناس. انهم يرسلون الزفرات قصيرة وعلى 
فترات متباعدة وکل رجل منهم قد ثبت ناظريه امام قدميه. لقد صعدت الافواج : 
التل ثم انحدرت الى شارع الملك وليم...). 

ان صور هؤلاء الماديين في علاقاتهم» وزفراتهم وذلهم. انما هي صور 
اقتبسها الشاعر الحديث من دانتي حين صور الهالكين في قصيدته المعروفة 
«الجحيم»؟؟ GSI‏ الشاعر لم يقصد بهذا التضمين ان يفيدنا بانتمائه الى 
الموروث؛ او ان يقدم حكمه وحكم القدماء على هؤلاء الماديين بالعقوية» ولا حتى 
الاعتماد على الصورة اعتمادا نهائيا كوثيقة مؤكدة, انما هو يستخدم هذه 
الصورة في نسيج قصيدته ملتحمة بالمعنى التحاماء وليس من الضروري ان 
يعرف متلقيه مصدرها أو لا يعرف ؛ لان ذلك ليس هو الغرض» انما الغرض هو 
ان يصل لتصوير هؤلاء الناس وحياتهم من خلال صهر القديم بالاحاسيس 
الجديدة في نسيج كامل موحد وجديد. بمعنى ان استخدام اليوت لصور 
المعذبين في جحيم دانتي ليس من قبيل الزخرفة؛ او زيادة في المعنى او لتوثيقه, 
انما تدخل الصورة القديمة في صلب المعنى لتثريه وتعمقه وتكمله بعد ان تفقد 
كثيرا من ظروفها التي قيلت فيها ويعد ان يزيل عنها الشاعر الحديث» JS‏ ما 
يمكن ان يريطها بموضوع غير موضوعه. اما الشاعر الكلاسي العربي 
(والجواهري (ASS‏ في هذه الفترة الفنية من Gla‏ فانه يقتبس الموروث 
بطريقة لا تبعث الحياة في هذا الموروثء ولا تثري نسيج الشاعر ومعانيه. يقول 
واصفا زعيم الثورة العراقية الديني الشيخ محمد تقي الشيرازي: 
مدبر رأي كلف الدهفر همه فناء بما اعيا به وهى ضالع 
مهيب اذا رام البلاد بلفظة تداعت له اطرافهن الشواسع 
«ينام باحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الاعادي فهويقظان هاجع» 
يحف به كل ابن هم اذا رنا ‏ الى الحي ردت مقلتيه المدامع 
والبيت الثالث مشهور معروف لحميد بن ثور. ضمنه الشاعر فزاد به من عدد 
الصور التي جاءت تصف الممدوح, بمعنى ان الشاعر يستطيع ان يأتي بهذا 
البيت في كل قصيدة يمكن ان تقال في ممدوح» فيصلح لكل رجل يحبه الشاعر 
: ويجله. لا لرجل مخصوص محدود. وفضلا عن هذه المبالغة المضحكة التي لا 
تصلح للوقت الحاضرء فانه اذا حذفناه من السياق فان المعنى لا يتأثر ولا 
ينقص» فسلسلة الابيات مستمرة في اضفاء الصفات القديمة وتكديسهاء 
والابيات التي تجيء بعده تزيد في تراكم الصور حتى لا يدري قارئه متى 
سيكتفي الشاعر ويكف عن الممدوح ليتحول الى المؤضوع الاساسي» بينما نحن 


) ۲۳ ) دراسات في الشعر والسرح — مصطفى بدوي ص ۸٩‏ . 5 
ف 


لا نستطيع ان نحذف الصور التي استخدمها اليوت والتي اقتبسها من جحيم 
دانتي فأدخلها بمهارته الى شارع الملك وليام مركز لندن التجاري. 
اليه 
وتجري قصائد الجواهري ‏ في هذه المرحلة ‏ على هذا النحو مع 

الموروث. فالمحاكاة كثيرا ما تجيء متماظة في المناسية, مع بعض التغيير. By‏ 
الصور. من تشبيه واستعارة في الوزن والقافية بطبيعة الحال. ولا يجد قارئه 
pus‏ عناء 3 ارجاع معظم قصائده في ديوانه الاول الى مصادرها 3 Shall‏ 
واعادة اغلب صوره الى الشعراء القدامى. 

رولا شك في ان المخزون الثقافي غزير وواسع» يسعفه حين يرتد بعواطقه 
من لحظة الحدث او التجرية اليهء فلا يلبث ان يقع على النموذج فيتكىء عليهء 
وفك يكو .هذا التموذج واحذ ا ي conga aly‏ ادظال يعضن ae‏ اللي 
كالذي جاءت عليه قصيدة (أمين الريحاني)؛؟' عام VAVY‏ ومطلعها: 
لمن المحافل dius‏ الوفاد جل المقام بها عن الانشاد 
لا نجدها تخرج في جوها واطارها النفسي وصورها عن قصيدة الشريف الرضي 
في داليته التي رثى فيها LI‏ اسحاق الصابي والتي مطلعها: 
نلا أقل من pas‏ ق.حرتنات بمصورة الل القت فيقول الخراهري: 
كنا ان عسوو اتلس a‏ قد ٠‏ طفع الخلا بيك قاض التادي 
واذا كان الريحاني Lots‏ وآدیباء فكذلك کان الصابيء وتلك هي المناسية, 
وهكذا تجيء الصور متمائلة مكرورة يقول الشريف: 
وقضى جنانك مذ قضت وقداته ان لا بقاء لقدح كل زناد 
الجنان) غير مثيرة و (الظلام) اكثر مناسية فقال: 


۲٤ (‏ ) ديوان الجواهري ط ۱۹۲۸ ص 5١‏ . 
( 55 ) ديوان الشريف الرضي ج ١‏ المطبعة الأدبية في بيروت ۱۳۰۷ ها ص 554 . 


Yun 


واذا كان الشريف قد اسقط الحزن - والمناسبة تقضي ذلك — على مجفوعة من 

فكان لا بد للجواهري ان يحزن هو الآخر ويتألم ولكن بطريقة تناسب المقام, 

فلس هدك سمال لركاء ویر مفقود: واثها فى مناسية ترخيك: ولتكن ذكري 

(بقاء الاجداد): 

وليس مهمأ ان تكون (الخيام) هي بيئة الشاعر التي يعيشها ام لاء ولكن 
واذا ما حاول الشاعر ان يخرج عن هذا الاطار القديم, فلا to‏ نفسه 

الا وقد انحدر الى هذه الصورة المضحكة المبالغة: 

في كل يوم للمحافل رنة لك من نيويورك الى بغداد 


لذا فتسوهان ما Ube Ul ages‏ الموروة واشتقلاسن المكنة: 


ما قدر هذا الاحتفال Luly‏ كل البلاد محافل ونوادي 
تعداد مجد المرء منقصة اذا فاقت مزاياه عن التعداد 


at,‏ الا شف الشاغر Go daly paps‏ الفط acre‏ ال مجموعة من 
النماذج المتشابهة في القافية والوزن والموضوعات, .يلقط منها تشبيهاته 
واستعاراته ليكون صوره كما رأيناه في مجموعة عينيات الفرزدق, وكالذي 
نجده في قصيدته (الانانية) ٠‏ التي يفتتحها بهذه الحكمة وهذه العقلانية: 
go,‏ الدهر مغلويا 'عَنِعَيْها Wey‏ فلا ضتين لآ pou‏ الدهراعاتنا 
tab as‏ ا otal tls‏ وأرلها ابياكة all‏ التي عاتب فيهنا سنيف الدولة 
والتي اولها: 5 
الا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا 
فداه الورى امضى السيوف TV, Lie‏ 


. ۸ ص‎ NATO ديوان الجواهري‎ (TV) 
. ۷۰ gel ديوان المتنبي  شرح العكبري ج‎ (VV ( 
IY 


eisai 
وجردته سيفا امضى وقيعة من السيف هنديا وامضى مضاريا‎ 
وليس'لنا ان نسأل عن (سيف) الجواهري» فلعله يعني لسانه, الا انه يلتفت ر‎ 
على بحر الكاملء وليس على‎ cele الى بائية ثانية من بائيات المتنبي, والتي‎ 
الطويل كالأولى. فيأخذ صورة (المصائب التي تصب كالامطار) في قوله:‎ 
علي مصائياه؟"‎ ots اظمتنى الدنيا فلما جئتها مستسقيا‎ 
فيقول الجواهري» وهو ابن العشرين:‎ 

أأيامنا ما كنت الا مواهيا وكنت lawl‏ الحبيب حيبائيا؟؟ 
ليكمل بها ما ينقصه من معان وقواف... 

(النشيد الخالد) "٠‏ يعارض فيها قصيدة المتنبي في مدحه (سيف الدولة) '" 
وقصيدة (النفثة)"" اتكاء على قصيدة الشريف الرضي الشهيرة ذات ‘pled‏ 
نبهتهم مثل dhe‏ الرماح الى الوفى قبل نوم الصباح 
ويحرص الجواهري في هذه الفترة من حياته وشعره على تمثل مواقف الشعراء 
القدامى, متشبها بهم» ناطقا بحكمتهم» بغض النظر Lac‏ اذا كانت اجواء 
لكنه لا doo‏ 3 المتنبي صورة الاحزان والمآسي كاملة. وانما Lia tos‏ في صورة 
ابي العلاء المغري» فهو (قرينه في المصائب) مثله في مصائبه. ومثله في شعره 
يحاكيه ويذكره ويقبس من شعره: 

بأني واياه قرينا مصائب وان فرقت بين الشعورين احوال 


. ١؟>4 ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ ) YA) 
. ۲۲ ص‎ VAAS ديوان ابي تمام الطائي  تعليق وشرح : شاهين عطية  بييوت‎ ) ۹ ( 
. 1۳ ديوان الجواهري ۱۹۲۸ ص‎ ) ۲۰ ( 
. ۲١۸ ص‎ ١ ديوان المتنبي ج‎ ) ۲١ ( 
. 5١ ديوان الجواهري‎ (۲) 
. ٠١١ من قصيدة ( بين القطرين ) الديوان ص‎ ) TT) 

Y۸ 


وأني واياه كما قال شعره: 5 
مغاني الهوى من شخصك اليوم هطال 
تمنيت ان الخمر حلت لنشوة تجهلني كيف استقرت بي الحال) 
وهكذا يؤكد الجواهري نماذجه من الشعراء القدامى مقلدا قصائدهم» او 
والبحتري والشريف الرضي والفرزدق والمعري ويشار.. وغيرهم وفق القاعدة 
قدوة» فعليه ان يبحث عنها في الازمان القديمة»؛" 
(٤(‏ 

في مقدمة ديوان الجواهري الاولء يوجه الشاعر قارئه الى انه سيجد 
bab‏ التصوير وحلاوة الوصف في كل ما قيل في هذا القطر ‏ يعني العراق a‏ 
ممزوجة بحرارة الشوق والم الذكرى ووحشة الغرية يما يوجب ان يكون درسا 
في الوطنية الحقة رغم الافاقين...١٠‏ 

ونحن نعلم ان السبب في هذا (الدرس الوطني) الذي يقدمه الشاعر يعود 
الى فصله من مهنة التعليم عام ۱۹۲۷ بسيب قصيدة اشيع بأنه «يمدح فيها 
يلاد فارس ويذم العراق» فكانت سيبا في فصله"". ولا تعنينا قصة فصل 
الشاعر. ومدى صحة التهمة التي نسبت اليه آنذاك. وانما يعنينا هذا الشعر 
الذي قاله الجواهري وقد كان مفتونا بالطبيعة سواء أكانت طبيعة العراق ام 
فارس. فنحن نقرا في ديوانه Lb‏ سماه (الوصفيات) ونجد من شعر الطبيعة 
قصيدته Le)‏ بين. العراقين)"" يقول فيها: 
كل اقطارك يا فارس ريف طاب.فصلاك ربيع وخريف 
يا رياضا زهرت في فارس شكرتكن عيون وانوف 
ومنها يقول: 
ما لأكتاف الريى مبيضة تتراها بدلت فيها الشفوف 


. ديوان الجواهري ۸ . مقدمة قصيرة بقلم الشاعر‎ ( Yo) 
; VV — V1 ص‎ ١ المطبعة العصرية بيروت ج‎ ob. انظر ديوان الجواهري‎ ) rv) 


. ۷١ ص‎ ١478 دیؤان الجواهري‎ ) ۳۷ ( 
vA 


نقرأ في هذه الابيات صورا ولغة تقليدية (طاب فصلاك) oye)‏ ارضك: 
(ضمن الحسن) (رياضا زهرت) (اكناف الربى) (بدلت الشفوف) (الشيب 
cia) (Lalas‏ الصروف)... الخء فنحن نجد مثل هذه الصور واللغة واجمل 
منها عند البحتري مثلا. وحتى الصور LS‏ نقرأها عند الشاعر الحديث لا تثير 
في قارتها استحسانا. بل لعل صورة (شكرتكن عيون وانوف) مما لا ترد عند 
شويعر عباسي تغنى بالطبيعة. فاذا امكن استعارة الشكر للعيون. فتلك 
استعارة جارية بسبب ما للعيون من الوان وحركة وتعبير وريما أحاسيس, 
لكن الانوف حين تشكر فان الصورة تقبح وتضطرب. 

ونقرا شيئا من ذلك في قصيدته Je)‏ كرند)58 اذ يتحدث عن طبيعة 
فارس: 


الى الآن تجري مت ون الجبال علينا بمثل مذاب الدموع 
و (الجمال الطبيعي) و (الى الآن) تعبيران مبتذلان ركيكان» لم يترك الاستعمال 
ha en EAP Raed‏ و 
iad‏ الشاعر لم يجد ما يصف به حركة هذه الشلالات وتدفق مياهها 
وخريرها وموسيقاها سوى الرجوع DI‏ صورة (متون الجبال تجري). 

الا ان الشاعر كثيرا ما يجد“نفسه في هذا المىروث» لغة وصورا وحتى 
موقفا نفسيا كما نجد ذلك واضحا في قصيدته (الروضة الغناء)"" فلا نجد ذلك 
الابتذال والركة: 
نسج الربيع لها الرداء الضافي وهمت بها كف الحيا الوكاف 
فضى الربيع بها دیون «صیقها من سح JS‏ مدرة الاخلاف 
وهذه ليست 4a}‏ الشاعر الحديث ولا هي صوره, بل هي لغة الشعر العباسي 
وصوره. ولعلها aa)‏ البحتري OSs were]‏ أبيات الشاعر قد اقتطعت من 
الحيا الوكاف) (نضت بها عذراء) (الهزار الغافي) (سح مدرة الاخلاف) في 
دواوين الشعر العباسي. 


. VY ص‎ SAYA ديوان الجواهرى‎ ( TA ) 


( ۳۹ ) المصدر السايق ص 2١‏ . 
رض 


Lil‏ الوقف التق من الطبيغة فكفيزا Le‏ بستحن yeLettl‏ من مواقف 
القدماء. Joly‏ صورة الشاعر القديم وتجريته وهو يبكر مع اواخر الليل وقد 
نامت الطبيعة حتى حيوانها. غمنهم من (يباكرها) للقاء الحبيبة» ومنهم من 
(يباكرها) للحرب» او الصيد او الرحلةء فتلك صورة وتجرية شائعة عند معظم 
الشعراء القدامى. اما الجواهري فقد (باكرها) لينشدها: 


باكرتها والنجم متقد السنا لهث وقد ضرب الدجى يسجاف 
والطسير يكتم نطقه متحذرا خوف انتياه الصبسح للأسداف 
حكن ا الت اى شري ونا الام بح اناف 


هذه الصور pill)‏ متقد السنا) (ضرب الدجى بسجاف) (انتباه الصبح) 
(الأسداف) (جيش الصباح الزاحف).. اكثر من مألوفة في ديوان الشعر 
العربي lS‏ لم تخلقها مخيلة الشاعر ولم نحس بانفعال الشاعر العفوي الذي 


والأهم من ذلك كله هذه الثنائية التي لا تلتقي في قطبيهاء الشاعر قطبها 
الموجب: يصف وينقل» والطبيعة قطبها السالب: الموصوف والمنقول. والشاعر 
CSD‏ ان تدمج اكع هده waaay Tek‏ هى يصقها خازها عن ذانة 
واحاسيسه. فليس في الوانها وحركتها وسكونها وحيوانها وروائحها والوانها 
ما يسقط أثاره على مشاعره وعواطفه فتتلون مثلها. 
ان القناعن لش من 'الطبيعة ٠‏ وليت هى sate‏ يل هى متا ولوحات 
حَارجِية: Guay‏ الشاع Lila‏ أن نفدم لهذء المتاظن.صورة كاملة متقولة في 
شعره» بتفاصيلها وجزئياتها وما يناظرها ویشابهها او ما يدور حولها. ولا 
نشك لحظة ان اروع شعر الطبيعة ليس هذاء بل هو الشعر الذي تلتحم فيه 
الطبيعة بالشاعر, وينتمي هو اليها بعواطفه, واكثر من ذلك ان يؤثر هو بالمنظر 
بحيث تغدو الطبيعة ‏ كما يقول هكسلي ‏ هي التي تقلد الفنان وليس هو 
الذي بقلدها' ؛. 
ويمكننا أن نقول اخيرا ان الشاعر قد كسب في هذه الرحلة لحرفية الفن 
طرائق النفم الكلاسي وموسيقاه الشعرية ومجموعة من الصور الجاهزة تتغلغل 
قي«مخيلتة وتكزن للمستقيل: ثم ادماج كام في الذوق الفني العربي sail‏ 
( :5 ) المحاكاة ‏ سهير القلماوي , ص ٠٤٤١‏ . 
۲۷۱ 


are)‏ ت مرحلة الاضطراب 
)‘( 


في عام ١976‏ أصدر 'الجواهري مجموعته الشعرية الثانية. وقد ضم 
هذا الديوان بعضا من قصائد ديوانه الأول مؤكدا بذلك استمرار خط التقليد 
والمحاكاة مع خط بعض القصائد الجديدة التي كتبها بعد صدور ديوانه الأول. 
في هذة القصائد نلمس مجموعة من المتغيرات طرات على روح الشاعر ومواقفه. 
ومن ثم تركت بعض آثارها على نسيجه وحرفية الشعر otic‏ مما يمكن ان 
تزحزح الشاعر عن موقعه الأول وتقلل من شدة تمسكه بمواصفات الاتجاه 
الكلاسي. فتقرب ‏ احيانا ‏ ما بينه وبين واقعه وخصوصياته. وتمهد له 
لاستشراف موفف جديد. 

أو تسن توشوخ Vala Casts, bel‏ ي ماقف السامر مع 
اتحيأة Sol glu, ala‏ ق السياسية. از dad‏ ا جما عة هادا كنا قى Cal)‏ 
الشداعن قي VIS‏ وهي ل ستؤاتة 'العشرين : متكا ابسقات 
البطولة, متشحا بشخضية المتنبي في غضبه وتعاليه, فائنا نرى: في هذه 
الفترة. شخصا آخر علمته الاحداث والأيام تجارب وعبراء فاذا بالحكمة 
ليست هي الحكمة القديمة, ولم يعد الدهر مشجبا يعلق عليه الشاعر سلبياته. 
بل نحن نقرأ اعترافات ذاتية وكثيرة وغريبة: 
نافقت إذ كان النفاق ضرورة متحرقا من صنعتي مترمضا 
ولكم قلقت مسه دا لواقف حكمت علي بان اداري مبغضا 
ولعنت رب الشعر فيما اختار لي ويما قضى ولعنت احكام القضا 
وصدفت فاا وال اة رة .مرل ON gies‏ تقول فا 


هذه الابيات من قصيدته (معرض العواطف) التي افتتح بها الديوانء ثم 
يعقبها بقصيدة ثانية يسميها (الانانية) fT‏ يبدو فيها الشاعر (ميكيافيليا), 
يذكره الشاعر صراحة ويحييه» وتهتز قيم الشاعر في هذه الحقبة وتدشوه 


مثاليته التي ظل محتفظا بها في شبابه. فها هو يكشف عن مطامحه الذاتية, 


١ 3‏ ) من قصيدة ( معرض العواطف ( ٠‏ ديوان الجواهرى VATO‏ ص © . 
EFF‏ ) المصدر نفسه ص ۸ . ١‏ 


e‏ يفيض 


ويهاجم دعاة التمسك بالقيم العالية. فيهاجم المصلحين, ويلمز حتى الأنبياء, 
منتهدا الى الاعترافات: 

فان ترني مستصرخا من ملمة على الناس اذ لم اخدع الناس صاخبا 
فليس لأني ذو شعور وإنما ou!‏ على الأيام Lise‏ وصاحبا 
هي النفس نفسي يسقط الكل عندها اذا سلمت فليذهب الكون عاطبا 
بلى. ريبما اهوى سواها GY‏ يجر Lgl‏ شهوة وماريا 
ولو مكنت نفسي لارسلت عاصفا على الناس يذروهم وفجرت حاصبا 


8 الخ 


أليست هذه النبرة جديدة 3 صوت الشاعر؟ 


لقد تعودنا ان نقرأه وهويردد المثل التي اصطلح الناس على ترديدها عن 
Gey yell‏ 'الزجل دان Gey Lash‏ نوائب:الداهن من Slag!‏ الصلن: لك 
الجواهري يعرض علينا في اول قصيدتين من ديوانه الثاني تجريته الخاصة مع 
Adal pe slaty AU‏ انه تفن علا eased‏ ونا تذورق6اعمافة خن 
مشاعرء ولعل ذلك كله ليس من طبيعة الشاعر الكلاسي» الذي يلخص بسكال 
فا الل داك الكديت عن الذات OO Sts peer‏ 


ولسنا نريد تطبيق تفاصيل الاتجاه الكلاسي الغربي على شعرنا العربي› 
.. ففي الشعر العربي كثير من الاعترافات Asta‏ لكن الحديث عن الذات لا بد 
وان يكون عند الشاعر بشكل نبيل وعظيم كما يقول باولو «لا ينبغى ابدا ان 
تظهر نفوسكم وعاداتكم المصورة في مؤلفاتكم الا في صورها النبيلة»؛“. 
ان مجموعة من قصائد الجواهري» في هذه المرحلةء تأتي مغايرة لبعض 
هذه القيم الكلاسية» وأولها محاولة الشاعر التعبير عن ذاته واحساسه 
الفردي» بطريقة تفتقد النبلء وان خالف قيم مجتمعه ومثله العلنا. نجد ذلك في 
قصائده (عبادة الشر)5؛ التي قدم لها الشاعر عنوانا آخر يكشف عن 
مضمونها فسماها (وصل على سائر الموبقات) ثم قصيدة (ثورة النفس)7؛ 
و(الى ارواح الشعراء المتمردين)"“ و(الشاعر ‏ ابن الطبيعة الشاذ)۸؛ 


ET (‏ ) الكلاسيكية ‏ ماهر حسن فهمي وكمال فريد ص ١١‏ 
٤٤ (‏ ) المصدر السابق والصفحة . 
( 5غ ) ديوان الجواهري ١9575‏ ص ١۷‏ . 
)£1 ( المصدر السابق ص Poe Be‏ 
EV )‏ ( المصدر نفسه ص Faia Vd‏ 
٤۸ (‏ ( المصدر نفسه ص 1۲ . 
yvy‏ 


a 


و(جائزة الشعور)؟؛ و(تبعات الحياة):*. نلمس في هذه القصاند Lancy‏ 
شعور الجواهري بالارهاق لانه يحمل مثلا قديمة ما عادت تلائم مجتمعه. كما 
نقرآ ضجره وشكواه. واحساسه الحاد بالضياع والنسيان والفشل في كثير 
مما آمل وطلب»ء سواء في مجتمعه. آم من هؤلاء الحكام. وتبعا لذلك فان 
الاضطراب هو المحصلة النهائية لرؤية الشاعر ومواقفه على الرغم من سمات 
التمرد والعنف والغلظة التي تلون أحاسيسه وعواطفه. 
في رؤيته السياسية نلمس هذا الاضطراب والقلق. فهو مندفع في بعض 
oles‏ الى gases‏ ناسك السياسية Una l pe‏ الحكان والافراء والسياضة 
ممن بيدهم أمور العراق كقصيدته (عقابيل داء) *١‏ و sas)‏ عشر)"* و (ضحايا 
الانتخاب)**, لكنه في قصائد اخرى يندقع الى مدح الملك والامراء والساسة 
من وزراء وغير وزراء. وحتى من عرف منهم بعدائه لآمال الشعب وحرياته 
كنوري السعيد. الذي خصه الشاعر بقصيدتين اشتهرتا في العراق؟*. ونراه 
حينا يرثي بعض رجال الدين مشيدا بهم ويمكانتهم**:.٠‏ ويصور استشهاد 
الامام الحسين في كريلاء مؤكدا مبادئه الدينية وقيمه التي ثار من OW bal‏ 
لكنه في بعض القصائد الأخرى يهاجم قسما من رجال الدين الذين لا يتفقون 
معه في نظرته الى الأمور وجموحه واضطرابه. هجوما عنيفا متهمهم بكل انواع 
المساوىء والمخازي"*. محرضا اتباعهم على التمرد والثورة والانقضاض 
عنام وزفضن زتعاماتويم اله 
وحتى الجماهير الشعبية التي طالما تحدث الشاعر بلسانها وصور 

ظلمها وعذابهنا فاته سبرعان Ulan slgie Jods Le‏ انقصتال: 

انا ضد الجمهور في العيش والتفكير طرا وضده في الدين 

كل ما في الحياة من متع العيش ومن رونق بها يزدهيني 

التقاليد والمداجاة في الناس عدو لكل حر مبين؟ه 


OV (‏ ) قصيدة ( الرجعيون ) . الديوان ص ١١١‏ . 
(58 ) قصيدة ( حول مدرسة البنات ) ص ١١8‏ . 
٩۹ (‏ ) الديوان ص 856 . 

قف 


اشيؤعر وف انتمانه ال الموروث القديم انتماء حاداء سواء في لغته أو في صوره. 
قلم تعد HAE‏ رھ على eee‏ القديمه Sot‏ في سسكا قوالب 
اتا ا هو فى ف Vode)‏ ب ودزكد کی حتوجه 
الشعري بمعارضته أحدى قصائده. وكذلك فعل مع شوقي في قصيدته (مناحة 
المواهرى بق افك 

طوى الموت رب القوافي الغرر واصبح شوقي رهين الحفر 
اصداءها تتردد في قصيدة الجواهري (في بغداد)"'ء كما نجد اصداء قصيدة 
الزمارى التتهورة: (ختاى تففل )14 كرود 3: Bakes‏ الجوافرى (الحزياة 
المتاخيان) ٠٠6‏ 

ونقرا للجواهري في هذه الفترة هذا الشعر الرديء: 

ستبقى طويلا هذه الأزمات اذا لم تقصر عمرها الصدمات 
اذا لم ينلها مصلحون بواسل ‏ جريئون فيما يدعون BLS‏ 
قيودا من الاقطاع في الشرق احكمت 2 لارهاق اهليه لها حلقات 
ولا شك ان هذا نثر بارد لا حياة فيه ينتظمه الوزن وتترد فيه القافية, ولا شك في 
ان شنبت ذلك أننا لا نجد.طبوزا قن خلقها الشاعر يتخيلة, كينا لا نج خالا رب 
مشناركة. حكن Y BLN!‏ تمك tba‏ من yet‏ فليسث GLYN)‏ ب 
الصدمات ‏ الفترات ‏ الاقطاع ‏ حلقات ‏ ممتلكات) تعابير شعرية» فهي 
مبذولة ويومية Utd:‏ التكرار وافرغت. شحنتها الجرائد. وهي بذلك تقع في 


٠١ )‏ ) ديوان الجواهري VATO‏ ص TO‏ . 
(١7)المصدر‏ نفسه ص ۲۹ . 
١١ (‏ ) ديوان Gloag‏ ص EVV‏ الطبعة السادسة . 
٠۳ (‏ ) ديوان الجواهري ۲۳۳ . 
( 54 ):ديوان الزهاوي ص ۲۸۰ . 
ز 66 ) ديوان الجواهري ص YEN‏ . 
١١ (‏ ) المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 
نلف 


النسيج الشعري وكانها بقع فاقعة لا تفيد معها كل مهارات الشاعر. فهو لن 

يستطيع ان يبعث فيها الروح او الحياة. ولا بد أن تجيء صوره من اقامة 

العلاقات فيما بينها صورا باردة ميتة عقيمة امثال (ستبقى الازمات). pad)‏ 
عمرها الصدمات) (ينلها مصلحون) (يحمل الشعب مساوىء) (ارهاق. 
اهليه). (قيودا لها حلقات) (حقوقه للأقراد ممتلكات). 

”7 ان الشاعر يسقط في النثرية والتعابير اليومية الجاهزة. ولم يرتد الى 
مزونه الثقاق هذه اله وك ظاهرة عمق الأفتمام: وغل الرغم من هذه 
العقلانية في تناول الموضوع. وتكديس الصفات للموصوف: مصلحون› 
«uly,‏ .جريكون, GU 3US‏ الشاعر يحاول التغامل مع واقعه السبياسي 
والاجتماعي. بلغة ‏ قد لا تكون شعرية ‏ لكنها لغته وتعابيره. 


لقد تغير موضوع المدح والهجاء والوصف. وجاءت موضوعات جديدة: 
(الظلم الاجتماعى). (الاقطاع) (حقوق الشعب). ونتلمس أكثر من cells‏ لا 
Lowe‏ ق قدت Gilg!)‏ ك او سفلخة القضناء والنظانات)؟1 ففيها نفهم ان 
الشاعر بدأ يطلع على ايديولوجية جديدة. تصور صراع الطبقات وتدعو الى 
العدالة الاجتماعية, والدعوة الى أخذ حقوق الفقراء المعدمين بالعنف. 


أن eda‏ الافقان اتجديدة الت gale ally‏ الساعي دج اها 
وغدالتهاء وتحزك ال اعماقة احساسه daily,‏ الأنمتماعي Muni Soir‏ مع 
oat‏ :اق مغ pee‏ المللوم تمن اال رهكدا تخل فمن 
الشاعر تراكيب وصور جديدة لا يجدها في مخزونه الثقافي حين يرتد اليه. نقرأ 
مثل (قوانين مفسخة) (احتكر الهناء) (تتفاوت الطبقات) (تنحصر الرفاهة) 
JI)‏ الاوپاش تعزى) (يذهب بثروته ضمان) (ومعمله تعيش به مئات) (يعوزهم 
الغذاء) (العدل يكبسه) (يجلد العمال). ونقرا صورا وافكارا ولغة من هذا 
النوع في قصائده (الحياة في شكلها الصحيح)؟١‏ و(سلمى أيضا)'" و(لعبة 
التجارب) ‏ و(بعد عشر) "" و(حول مدرسة البنات)"". يقول الشاعر في احدى 
قصائده: 


٦۷ )‏ ) الديوان ص ٩۲‏ . 
A)‏ ) مقابلة مع الجواهري ‏ مجلة الكلمة : العدد الثاني ١515‏ ص ٤١‏ . 
(V4)‏ الديوان ١85‏ . 

. ٠١١ الديوان‎ ) 7١ ) 

( ۷۱ ) الديوان ۲۸۳ . 

. ٩۷ Shpall ) ۷۲ ( 

( ۷۳ ) الديوان VIA‏ . وانظر ( حول مدرسة البنات ايضا ) ٠١١‏ . 


لشف 


شيدت قصور على الاجراف جاهزة JS.‏ ما تشتهيه اعين الرائي 
فيهن من شهوات النفس افظعها فيها غرائب اخبار وأنباء 
فيها اللذاذات والافراح عاصفة بنفس ذاك المرائي عصف نكباء 
بعك (13: قلت فرلا مستي ية “للف الحا ضري واا 
فاحوا عل اق اغ وتفحسة, ٠‏ وا كوك سرب عد شعزاء 
حرية الفكر مازالت مهدرة في الاجتماع بجمهور ودهماء 
ال اسه كاب مقشرة ٠‏ الاالضائح هينات وا 


ولا شك ان البرودة تشيع في هذهالابيات Ys‏ بسبب هذه البقع الفاقعة من 
الكلمات والتعابير التي غدت أشبه بالمصطلحات العلمية . وانما ايضا OY‏ 
الشاعر حين يتناول هذا الشعرالمسمى ( بالاجتماعي ) فانه يسقط في فخ 
يقضي على كل حيوية الشعر واشعاعه النفسي > لأن الشاعر الكلاسي 
يتناول هذه الظواهر الاجتماعية من‌بؤرة الانفصام الحاد بينه ويين الظاهرة . 
ان هذه الظاهرة قد تعنيه > لكنه لايزال يصفها من الخارج . ان تأثيرها على 
أعماقه وأحاسيسه ووجدانه مفقود تماما » فضلا عن ان موقف الحكمة 
سرعان ما يخطر ببال الشاعر حين يود أن ينتهي من قصيدته . وللجواهري 
نماذج من هذا الشعر أسوأ وأردأمما استشهدنا به*؟ . 


)۲( 
ثانيا - والظاهرة الثانيةالتي نلمسها في شعر الجواهري خلال 
هذه الفترة هي ظاهرة (الجنس‌الحاد)ء نراها تبرز بروزا واضحا وغريبا 
الى جانب القصائد التقليدية ذا تالموضوعات الشائعة في السياسة 
والاجتماع والطبيعة والاخوانيات.ان ما نعنيه غير ظاهرة شعر الحب الذي 
ela‏ يحاكي غزل القدماء ويضجبذوق الموروث في علاقات الرجل بالمرأة. 
امثال قصائده (في ايران)7". (عليكرند)"" (عاطفات الحب)*! (الذكرى 
المؤلة)؟! (الخطوب القاسية)"“(عند الوداع)١4‏ (على حدود فارس)'8 
(النشيد الخالد)”5. يقول منالاخيرة: 
+ عاب 2ج ججح سه 
VE)‏ ) من قصيدة ( الحياة في شكلها الصحيح ) ص ١١8‏ . 
۷١ )‏ ) انظر Mis‏ قصائده : ( بعد عشر ) و( سلمى ايضا ) و( لعبة التجارب ) . 
) ¥1( الديوان 8١‏ . 
) ۷۷ ( الديوان AE‏ . 
VA )‏ ( الديوان 88 . 
4 ) الديوان ۱۰۲ . 
۰ ) الديوان ۱۲٤‏ . 
م ) الديوان ۱۳١‏ . 
A”‏ ) الديوان ١88‏ . 


. ۲۲٤ Gly ali +7 


يفف 


مشت مهجتي في اثر طرفك واقتقت دليل الهوى والكل منهن شارد 
حشاشة نفس اجهدت فيك والهوى يطاردها عن قصدها وتطارد 
اجابت نفوس فيك وهي عصية ولانت قلوب منك وهي جلامد 


وما الجديد في هذه العلاقة وهذه الصور (مشت مهجتي) (دليل الهوى) 
(حشاشة نفس) (لانت قلوب) ...الخ صور مكرورة منذ ان رق طبع شعراء 
الأمة العربية في العصزين الأموي والعباسي. ولقد ظلت هذه النماذج ممثلة لرأي 
الجواهري التقليدي طوال العشرينيات والثلاثيتيات. نشر معظم هذه القصائد 
في ديوانه الاول ثم أضافها الى ديوانه الثاني. 

وليس الى هذه الظاهرة نشير. انما نقصد مجموعة اخرى من قصائد 
الشاعر احتلث جانبا كبيرا من ديوانه. كلها تصور عنف العلاقة ما بين المرأة 
والرجل من رؤية شاعر قرر ان لا يخفي شيئا من هذه العلاقة» ويهاجم تقاليد 
مجتمعه بهذه الور الفاضحة المتوترة. قد نجد في قصيدة (في المرقص — 
بديعة)*4 وصفا خارجيا لدقائق جسد الراقصة: 
هزي بنصفك واتركي نصفا لا تحذري لقوامك القصفا 
وقد نحس ان ما تقدمه هذه القصيدة من صور وتعابير حسية صارخة» انما هو 
تشخيص لذوق الفترة المظلمة» في اوصاف المرأة والتعامل معها من موقف 
الفحولة الباطشة والنظرة اليها باعتبارها (لذة) تشبع: (قدك تسنده القلوب) 
(جفونك الوطف) (تستجمعين اللطف والظرفا) Le)‏ يملا العينين والكفا) ... الخ 


وفي قصيدة (وادي العرائش)50 تكرار لمثل تلك الصور والنظرة الى المرآة 
(جار النطاق) (الردف منتعش) (الخصر مجهود) (البديعان من عال 
ومنخفض) (ونط ذياك مرتجا) ... الخ. وليست قصيدته (النزغة)45 الا 
مغامرة تذكرنا cial‏ مغامرات ابي نؤاس وصوره وموسيقاه. مصورا 
انصرافه من حانة خمار الى دروب بغداد عند الغسق يطلب اللذة. على ان الفرق 
بين الاثنين, هذا الموقف العقلاني الذي يحرص عليه الشاعر الحديثء فهو يبد 1 
قصيدته بقوله: 


. 5١4 الديوان‎ ) ۸٤ ( 
. ۷١ الديوان‎ ) ۸٩ ) 


YVA 


.ومنخفض) dhs bis)‏ مرتجا) ... الخ. وليست قصيدته YAN (Ae 5AM)‏ 
:مغامرة تذكرنا باحدى مغامرات ابي نؤاس وصوره وموسيقاه. مصورا 
انصرافه من حانة خمار الى دروب بغداد عند الغسق يطلب اللذة. على ان الفرق 
بين الاثنين. هذا الموقف العقلاني الذي يحرص عليه الشاعر الحديث: فهو يبدأ 

قصيدته بقوله: 


كم نفوس شريفهة حساسه سحقوهن عن طريق الخساسه 

وكذلك تنتهي القصيدة بالتعبير عن هذه الحكمة ذاتها. ولعل الشاعر 
الحديث اكثر خوفا تجاه مجتمعه من الشاعر القديم. فالاطار الاخلاقي 
والتهذيبي هو الذي يتقدم التجربة وينهيها بالرغم مما نحسه من حدة صور 
الجنس. والوصول بالاعترافات الى آخر تجربة الرجل مع المرأة ووصف 
مواضع Udall‏ فيها Gu‏ متنافية: وتكيء قصاكد» الأخرى: (سلفى. عل 
المسرح)"* و (سلمى ايضا)*5 و (صورة للخواطر)"؟ و(عريانة) ١"‏ في نفس 
sol‏ وعلى نفس المنوال. 

وتتميز من ببن.هذه القصائد قصيدتان اخريان تختلفان عما سواهما. 


الاولى (جربيني)١؟‏ اشار الشاعر اليها باعتزاز على انها «من الأدب 
وليست الصراحة هي الجديرة بالاهتمام, انما هذه البساطة والواقعية في 
التعبير عن سلبيات النفس البشرية. وهذه الاعترافات الذاتية الصادقة امام 
المرأة: 
ويقينا ستندمين على انك من قبل كنت لم تعرفيني 
لا تقيسي على ملامح وجهي وتقاطيعه جميع شؤوني 
انا لي في الحياة طبع رقيق يتناف ولون وجهي الحزين 


(AV)‏ الديوان 

. 505 الديوان‎ ) AV ) 

( ۸۸ ) الديوان 156 . 

. 3١6 الديوان‎ ) ۸٩ ) 

. ٠۳۹ الديوان‎ ) 50 ( 

. ۸1 الديوان‎ (AY) 

( ۲ ) انظز المجموعة الشعرية الكاملة ‏ دار الطليعة ج ١‏ بيروت ۱۹٩۹۸‏ ص ١١9‏ . 


۹ 


ثم يقول: 
ابسمي لي تيسم حياتي وان كانت حياة مليئة بالشجون 
انصفيني تكفري عن ذنوب الناس طرا فانهم ظلموني 
املف سباع عل تاعس حر ارقن تين عدن السكن 
اخذتني الهموم الا قليلا ادركيني ومن يديها خذيني 
وق تفخت ذه اة و Sab Gil‏ الحسبين:.والعواظف se‏ شيف 
يقف الشاعر امام المرأة موقف العاة شق البائس. كما يقف الرومانسيون. ٠‏ وقد 
تلونت نبرته والفاظه بالحزن واتشحت روحه بالنجوى والالم. لكن طلبات 
الشاعر من انثاه لا تليث ان تزداد عنفا وحدة وريما فحشا تذكرنا بفحش بشار 
wath LE‏ بالط الفضرع debts lepine‏ تعفاد كما دق 
الجوافرى بدمامته. واذا يدا تفتفد هدا yall‏ العاطفي الصبادق ولال الشبعر 
الجميلة الوارفة لنقرأ صور الجنس اللاهث والعنف والفحولة الشرقية التقليدية 
امام (لذائذ المرأة). لكن نبرة الصدق في ذلك لا تكاد تفارق الشاعرء فنكتشف 
Ghats‏ ذلك الكاتية البائ قل حياثةوق عفدو الحنسية Nile Sasi‏ هى 
الحرمان الدفين من حب خالص ves‏ لم يشبعه حنان الامومة: 
اا des: PG‏ اع اا ره واد 
را ا تي تقل .ل LB! Lew‏ السعين 
لست اما لكن بأمثال (هذا) شاءت الامهات ان تبتليني 
اما القصيدة الثانية فهي Us)‏ معها)؟؟ يبدأها الشاعر باعترافات 
فض ورخ اكه ولات 
لا اكذيئنك انني بشر جم المساوىء | pal‏ 
وليس ذلك ما يعنينا؛ اذ نجد اعترافات الشاعر كثيرة في هذه الفترة. كما نجد 
aes‏ القصبيد ة كلها لكن ما Mas‏ أن:صدورة Ja NY‏ الفكل) فد تفيرث, 
فنحن أمام انسان رقيق يعبر عن خوالجه بصدق» يقدر الجمال ورقته في صور 
يحسن الشاعر خلقها: 
هذ Some‏ القن aot‏ | كف خش SA‏ 
عيني gud‏ قدميك سيدتي عيناك قد اضناهما السهر 
لا أكتفي بالروح ازهقها عفوا اليك كيف اعتذر 


Yor الديوان‎ ) AY )- 


YA: 


قلي ت ت الهموم به نفست عنه فهو مزدهر 


ra erally ال مكان ٠ه لمسرة‎ Sosy Ves 
من رحب صدرك كاد ينفج‎ daw لو لم تضيفيه على‎ 


زما: is‏ لوت ليل بقريبك كله سحر 
وارى ليالي الطوال بها شيه ففي ساعاتها pos‏ 


هد الضورة ALLEL!‏ :والمتناقضة cele Sl‏ ف call‏ الأول (الحرير العضن 
ملمسه) (يخدش جنبه الوير) اشارة ذكية لرقة الانثى وخشونة aol)‏ ثم 
صورة (القلب الممتلىء هموما) وصورته (وقد ازدهر) بعد لقاء الشاعر بها في 
البيث الزابم كم صضوزة (النافة المقلقة ف حياة الشاعر وه افا اها تفل 
هذا القلب (منتشرا) مبتهجا. وكذا ليالي الشاعر تبدو مثيرة» وقصصيرة في عمر 
الزمن. JS‏ هذا يرفع من مستوى القصيدة. ويساعد الشاعر على ذلك ان 
الفرداك الكسية الت جاءت: Sa‏ (حرس» ن GaN Sey‏ فن 
(تجمعت.. نفست.. مزدهر.. رحب صدرك. . بنفجر) قد اعاد الشاعر حيويتها 
باقامة علاقات جديدة ما بينها فجاءت صوره في مستوى جيد توحي بأصالة 
تجرية الشاعن. وانفغاله الصنادق العقوى» ومن pS‏ الاعتمان على هذه الشلحتة 
العاطفية لاقتناص المفردة وتوليد الصور. دون الرجوع الى مخزون الصور 
الموروثة. 

لك ها الذي خرن دهده الظاهرة ي شف لجو هري :وما Cites coal‏ 
منها؟ لسنا نريد فهم فلسفة الشاعر في (الحب) فالجواهري لا يملك فلسفة ذات 
مدلول في هذا الشأن. وليس حبه للمرأة الا حب ماديء لكنه يثير قضية مهمة 
هي حق الفنان في التعبير عن كل انواع العلاقة ما بين المرأة والرجل. ومدى 
حريته في ذلك وهو بذلك ينطلق اليه من رؤيته للجمال» سواء أكانت تلك الرؤية 
اسلبية اع انجابية . gos Bs yee‏ فوقفة هذا Gis Ra les‏ قال ...+ لين 
عندنا حجر سياسي على الأفكار فقط بل هناك حجر فني واخلاقي. فأنا مثلا لا 
استطيع ان اكتب Ge‏ المرأة كما يكتب اي شاعر فرنسي..»““ والظاهر ان 
الشاعر قد تناسى ما كتبه في الريع الاول من هذا القرن. مصورا فيه مغامراته 
الحششئية: وغلاقته IIL‏ مما لا يخطف عن الشاعر spay‏ الذي يود 
الجواهري ان يصل الى مستوى حريته فضلا عن الفرق الكبير بين المجتمعين 
الفرنسي والعراقيء لا من حيث درجة العلاقة. ولكن من حيث نوعها. ونحن نرى 
أن القضمة الحديزة تالفاح مقار معاكاة he all‏ التو عن di sa‏ 


٠١ (‏ ) الشعر العراقي الحديث ‏ جلال الخياط ص ٠١١‏ 


YAN 


تعبيرا فنيا اصيلا يغني به اعماق متلقيه ويثري نظرته الى الجمال. ولسنا نرى 
الجواهري مخلصا في هذه القضية كل الاخلاص فهو يكاد يتخلى عن طرحها في 
شعره كلما تقدم به الزمن. ويتخلص من اكثرها كلما طبع دواوينه من جديد, 
واكثر من ذلك نراه يحاول عام ۱۹١١‏ ان يفلسف الموقف الذاتي من المرأة في 
وصف جسد المرأة الراقصة بدقة, والتي كانت تذل الرجال بجمالهاء ثم انتهت 
الى الموت بعد ان تمرد اكبر عشاقها عليها. وكذلك Jad‏ الجواهري مستعينا 
صور BLISS‏ ولاسيما في وصفه جسد الغانية ومواضعه الحسباسة. ونکتشف 
ان “ذلك كله جر الشتاعر الى الصتعة فق احترفيتة فاةا ينا تفتقد خزارة التحرية 
وصدقها كالذي وجدناه في قصيدته (جرييني) و (ليلة معها). يقول الجواهري 
في نهاية (افروديت): 
وتمطت كأفموان تلوى فهو يشوي بسمه. وهو يشوى 
وهو يروي بلدغة.. وهي تروى: 
اذ ترى جسمها المميت الفظيعا وشبابا غضاء وخلقا بديعا 
وثمارا ‏ شهية وزروعا 
نشرت فوقه وصررا ونحرا 
- ; نىوعا 
0 افائرا يصب سريعا ‏ تاركا اينما جرى ينبو 
1 : قدا sy‏ فدرأ 
ترى ما الذي اضافه الشاعر من جديد على حرفية الفنء سنرى الشاعر 
الكلاسي يعود مرة اخرى. فاذا بتكديس الصور قائم (جسمها: : یت 
الفظيعا) (دما: فائراء يصب سريعاء تاركا اينما جرى ينبوعا) وهي (تروي: 
حقدا ... وغدرا). كما نجد التفاصيل والجزئيات يحرص عليها eet‏ 
i‏ درا حرا Sey ata‏ 
لبذ Mu a a gd i‏ لشي 
استخدمها الشاعر في هذه القطعة, دون ان يخلق من هذه المحسى eer‏ 
بارعة. وحتى (حقدا وغدرا) استخدمهما الشاعر aco ae‏ 
Maas. 0 Gens tags N 8 :‏ عن هذه 
allt‏ (تروي). pes‏ ذلك فان الصنعة الفنية ظاهرة عن 


)49 ) الجموعة الشعرية الكاملة ‏ دار الطليعة ج ١‏ ص ٠١١‏ 
YAY‏ 


التقسيمات الداخلية التي cele‏ عليها ol gall‏ القصيرة لاحداث الموسيقى 
رهويشوي ‏ وهويشوى) (شبابا غضا ‏ خلقا بديعا) (صدرا ونحرا) (حقدا 
وزهرا وغدرا). فان الجناس واضح في الكلمات (تشويء يرويء تلوي) (غدراء 
زهراء خمرا) (صدزاء نهراء نحراء) والقصيدة بمجموعها تجيء على هذا 
المنوال من النغم والحسية والتصنع. Lol‏ صوت الشاعر وعواطفه. فلا دخل لها 
باللوحة كلها. انه يصفها ويرسمها خارج ذاته. 

ونخلص من هذه الفترة الغنية من حياة الشاعر وحرفيته الى: ان 
الاضطراب واهتزاز الرؤية السياسية والاجتماعية والذاتية قد تركت كلها 
آثارا على نسيجه. فهو يحاكي الموروث احيانا بنماذجه» واحيانا بنماذج 
معاصرة. كما يتعامل مع واقعه الاجتماعي من خلال افكار وايديولوجيات يطلع 
عليها ويعبر عن حرية الشاعر في تصوير ادق العلاقات واخفاها بين الرجل 
والمرأة. فيرتفع Lid‏ احيانا ويهبط بشعره الى مستوى العقم والبرودة والرداءة 
اخرى. وتبدو تجاربه احيانا صادقة بسيطة» معبرة وموحية وقد تجيء متكلفة 
تظهن غلا سات الل 


تالنا مرحلة النضصح 
00( 
قبل الدخول الى الأربعينيات التي شهدت نضج الجواهري واكتماله 
شاعرا يمثل تطوراجديدا في الاتجاه الكلاسى بسمات فنية تختلف اختلافا كبيرا 
Lec‏ رانتاه في شعره قبل Cu pki‏ عاما. لا بد.من الأشتارة الى الج و الذي امثلات 
به Gla!‏ الشتاعر ووجداته وشفاعل ممه تقاعلا "اتسائيا خادا chs‏ آثارة 
الواضحة في حرفية الجواهري.' 
لقد حدثت مجموعة من المتغيراك في الحياة السياسية والفكرية في 
العراق. لعل أبرزها انقلاب بكر صدقي العسكري عام 1557., والذي اتاح 
Wiki oa‏ والتادين cary‏ العدالة:الاستباعية ashy‏ ةة Sai‏ 
جوا واسعا من الحرية والحركة. فكان ان تشكلت جماعة (Shay!)‏ و (جمعية 
الاصلاح الشعبي) تضم مجموعة من المثقفين, كان الجواهري يتعاطف معهم 
ويضع صحيفته (الانقلاب) في خدمة افكارهم *؟ وازداد اقتراب الشاعر من 
موقف اليسار العراقي حين ابتدأت الحرب الثانية وفشلت حركة مايس ٠١۹ ٤١‏ 
ام ا ا ا 
وانظر ( محمد مهدي الجواهري دراسات ) ص ٠١7‏ وما بعدها 


YAY 


التي coals‏ الصالع البويطانية وطرنات الوصئ على tall‏ ومشموعة كبيرة 
من الساسة التقليديين. وحين عادت هذه التشكيلة مرة ثانية. على أثر انتكاس 
الحركة اتاحت مجالا اوسع لعناصر اليسار مما دفع ثلاث مجموعات منها 
pall‏ بطليات :تشكيل tela jal‏ اخيزث اسما 5a)‏ الشعت) 
LAWN) (pol dara gibi‏ الوظني ]الذي تضم ll‏ الا وق 
١154 ale‏ انتفض الشعب العراقي ضد معاهدة (بورتسموث). كما انتفض 
الشعب المصري ضد معاهدة صدقي — ody‏ والشعب الاردني ضد معاهدة 
ابو الهدى ‏ بيفن. وخلال مظاهرات الشعب العراقي يستشهد اخو الشاعر 
يرصناض السلطة: peal pall Lal‏ فكان من طك الأحداث ف الصميم: صحفا 
وسياسيا وشاعرا. ۰ 


نقد ANN cus: alias‏ لكنه كان ف ممم هذه 
الحا ت و ارات د اننا عن apes ogee‏ وها لوحتي لبس عرو 
هذه الرجلة سخلا حه Shelled sgl gees,‏ الورك ار فده 
الحقبة المضطربة العنيفة من تاريخ العراق الحديث. 

والذي يعنينا هنا مدى التطور الذي حصل في حرفية الشاعر خلال 
العقدين الرابع والخامس من هذا القرن. 

(0 

lagi قي فكر الشناعر فاغنت رونت الى‎ LAU التغيزات‎ oda فزكت‎ ol 
ووسعت من افقه وربطت الشاعر بقضايا وطنه وشعبه. لكن ذلك كله لم يصرف‎ 
واذامة‎ lS pra! العيسن العريتي واكوزوك‎ Q عن .معاودة: النظر‎ poli 
المراجعة في دواوين اكبر شعراء العربيه: المتنبي والبحتري وابي تمام. ينظر في‎ 
قصائدهم باستمرار و (يلتهمها احيانا) على حد تعبيره"" حتى ليعد القول «ان‎ 
الجواهري يحفظ عن ظهر قلب البحتري وابا تمام وجزءا كبيرا من المتنبي»‎ 
: بديهة شائعة في اوساط الشعر العراقي.‎ 

ولئن تبين لنا ‏ خلال ما عرضناه ‏ أن الشاعر كان يتعامل مع هذا 
المؤوّؤث. Vy.‏ سنا ف الرجلة الارن ب Lag de‏ الاتكابوالقلين والاستذاء gi‏ 
في اجواء الشعراء النفسية . وما يستتبع ذلك من اختيار للمفردات واقامة 
علاقات الصور من خلال التشبية والاستهارة والكنانة والطباق وما الى ذلك . 

٩۸ (‏ ) المصدر نفسه ص ٠١8-55‏ 


) ۹۹ ) الجواهري الكبير يكشف وثائقه كاملة مقابلة ٠‏ مجلة الكلمة . العدد الثاني آذار ۱۹۷۲ ص OV‏ 
OA‏ . 


YA 


edad told‏ القدرة ١ Suna‏ وقد كيه Gael‏ ع كل متعيراتها واضتطرب وترون 
على كثير من اوضاعه وقيمه « واطلع على افكار جديدة كانت تطرحها هذه 
المتغيرات . مع احتفاظه الدائم بالموروث الذي تعامل معه طويلا فأساغ فهمه 
وهضمه وحتى تمثيله ٠‏ نقرأ شعرا غير ما عرفنا للشاعر « ونسيجا جديدا 
يطلع به على العالم العريي في مؤتمر دمشق عام ١5155‏ وفي الذكرى الألفية لآبي 
العلاء المعري « جاعلا من ابي العلاء وما رسخ في الضمير العربي عنه , 
Lillis‏ لكثير من القضايا التي يعيشها المثقف العربي المعاصر : 


قف بالمعرة وامسح خدها التريا 2 واسستوح من طوق الدنيا بما وهبا 
واستوح من طبب الدنيا بحكمتهء ومن على جرحها من روحه سكبا 
وسائل الحفرة المرموق جانبها هل تبتغي مطمعا او ترتجي طلبا. 
نا ابوت رة Sheed!‏ لا تهني 

ان لم تكوني لابراج السما قطبا' ٠٠‏ 


ان كلمة (قف) هنا في اول بيت من القصيدة لها اهمية خاصة. ان 
الشاعر يختار هذا الفعل بذكاء ودقة لان الوقوف عنده ليس طلبا تقليديا 
كالوقوف على JULY!‏ ان الشاعر يطلب من هذا الموقف (استيحاء) معينا 
و (مساعلة). والواقع ان الفعلين (قف.. واستوح) في اول ابيات القصيدة, 
جاءا باختيار الشاعر لاحداث التوتر المطلوب في ذهن المتلقي, فهما الى جانب 
هذه الشدات الخمس وما تحدثه من توتر في الكلمات (المعرة.. خدها.. 
التريا.. طوق.. الدنيا) فانهما يقلقان ذهن المتلقي ويفصلانه عن جوه 
الاعتيادي ليدخل جوا خاصا يخلقه الشاعر ويفرضه dis‏ اول بيت عليه. ثم 
تجيء هذه الصور الجميلة (المعرة ‏ تلك الفتاة المحزونة) جاءت من خلال 
النفاذ السريع المركز بهذه اللمحة الدقيقة (خدها التربا) التي رسمت في مطلع 
القصد اة جرا ماساويا po Wiss‏ افقا لكل اياك القصودة الطؤيلة . وسرعان ما 
يترك الشاعر صورة المدينة المرزءة بفقد عظيمهاء ليتقدم الى المعري من خلال 
ثلاث صور سريعة لماحة: (طوق الدنيا بما وهبا) (طبب الدنيا بحكمته) و (على 
جرحها من روحه سكبا) هذا التلخيص لفكرة المعري ولثورته ولحنته جاء 
سريعا ونفاذا. وتجدر الاشارة ان هذه الصور الثلاث لم تجىء مكدسة بقدر ما 
جاءت مختصرة لتاريخ طويل من المعاناة عاشه المعري. وكم جميل هذا الابهام 
في قوله Les)‏ وهبا) (من روحه سكبا) ان هذا الابهام هومادة الشاعر الناضج 
حين يريد ان يحرك في اعماق متلقيه شيئًا لا ان یسرد عليه حقائق وبديهيات. . 


٠١١ (‏ ) من قصيدة ( ابو العلاء ) انظر المجموعة الشعرية الكاملة ج ١‏ ص ٠١9‏ . 
YAO‏ 


كم يدتفل الكتاعن Cover be fe‏ مما اون السار err‏ ا 
taal‏ المرموق end (sl‏ وقد Gas‏ غالبا اف حول 
عمنقا 4 التران) و ا sla‏ والتقؤاق الشريهة والصنون Regal ASU‏ 
يحدث الشاعر تأثيره في متلقيه. 

fal‏ الغا ان كمال عق مكداز الشخنة العاطفية: فالموقف تحمل من 
الثائل:والفكر اكثر طم مهمل :من Bp‏ عاط كخلقة لحظة ToT‏ الان الجدير 
Pe‏ هو ها فحت فنه الشاعر هذه Oar‏ الصيفة الا 
ف (الخام) أن .اما العلاء بات :قي شعن الجوافري تمودها Vales‏ لهرنة القكر 
ahs‏ وازالة التزات vale‏ لشتخصن :فيه تحالة الكناعن Gane I‏ وفاساتة: 


مما تشككت ان صدقا وان كذيا 
صناجة الشعر تهدي المترف الطربا 
رأس ليمسح من ذي نعمة ذنبا 
تفرقت في ضلالات الهوى عصبا 
بان في فكرة قدسية لقبا 


تور ee‏ ا ق آے مله 
نمزل الفكر من عا متازلة 
تصييد CaN |G steal‏ ناسية 


وان للعبقري الفذ واحدة: اما الخلود. واما SUI‏ والنشبا 


By‏ سريعة إلى التسيخ الشتعورئ Q‏ هذه Lehi!‏ تكسف كيف الفط 
du‏ اال رطا (ستاجة القهر):(التشيا) عضا sil‏ اسهد م الشاعر 
طاقة هذه الصور التقليدية المعطلة ولاسيما (صناجة الشعر) ذلك المصطلح 
الجامة الذي اخد مكاته ومفهومة في :دهن" AR‏ العاصر: .وكيك استخدمه 
الشاعر yoshi‏ صورة زمرة من الادياء نييع شعرها للممدوح والحاكم 
a,‏ امال يعن تات من انمتن كال daw sgn‏ اة Rc‏ 

في SU Bagel tla 138, olay! oda‏ من أن الشباعن يهم ون 
الكلمات فهذا الطباق الذي استخدمه» لم يأت في النسيج اعتباطا فالبيت الاول 
(SS aa) (lis)‏ :والبيت الثالك yal)‏ حدتي)«الطباق دغل 
ق quae‏ الصيروة الك Gal‏ الماع ج لهي نينا فاا هو يريد أن 
نو لياف ن وراب اي كان جة حضع الخلوك معا GUN‏ ولي 

ثم هذه العلاقات ما بين المفردات في المعنى تركت اثارها داخل Bly)‏ 

YAN 


فلا غك أن تة غلا ها تن (ذمزة sy‏ = والكاى رة Gals;‏ اقات 
ا yt‏ هق الك الخافسن و الو الكاتى Gs‏ البيت ف هوك ا 
لفظة (لقبا) في (مناسبة) احسن الشاعر استغلالها. وفي البيت الاخيرنحس ان 
الشاعر قد اعطى (الخلود) (للعبقري) ولكن بطريقة ذكية ترك لتلقيه ان 
يكتشفها اولاء ثم ينفي عن العبقري طلب المال ثانيا. 

pags CES من‎ ENG تع‎ Goal بان الجر‎ aa, 
دالت اا خر اميا يقالت‎ AU فان! هو‎ a. رعقلاتي‎ agg Sasa 
ل‎ ull كمون هذا‎ aly apie) Gav Ss و حفن قار ف هذ 1 المت‎ RAN 
حقيقته لا يرجع الى انه يعبر عن حكمة, فالجواهري قد يأتي بحكمة تلخص له‎ 
العضر‎ chases موقفا عاضا مورا ق المشاعن من خلال لوحة تخل من‎ 
وعنفه واضطرابه اكثر من حكمة الماضي الغابر. كالذي قاله الجواهري في هذه‎ 
١ القصيدة نفسها:‎ 
لشورة الفكر تاريخ يحدثنا بأن الف مسيح دونها صلبا‎ 

agen Goals gall Lil,‏ النيت Gavia!‏ من القطوعة افتقاد تسمه 
البيت الى اي اثر من آثار (الفعل) او الحركة المعبر عنها بالفعل. فكلماته 
(العبقري — الفذ ‏ واحدة ‏ الخلود ‏ المال ‏ النشب) كلها (اسماء) 
و (cline)‏ ولا شك في ان (الفعل) في العربية وفي غيرها من اللغات. اكثر قدرة 
على منح الجودة للشعرء من الاسم والصفة» بما يحمله من حركة وحباة''. 
والبيت الاول في هذه القطعة يثبت صحة ما نقولء الم يمنح الفعلان (نور) 
و (تشككت) البيت كله طاقة وحيوية وحركة يفتقدها بيت الحكمة الذي أشرنا 
اليه؟ 


(Y) 

Y ان الجواهرى‎ QUIN بير يوضوح ف غلاقة الشاعن يمهزونه‎ silly 
من ديد ال جات الور الت يخلقها الاج مق خلا‎ dS التديمة‎ 
واقعه النفس باستخدامه قدراته الخيالية الخاصة.‎ 

Le 130‏ ارا ازجاح (gs all) Samad‏ ال OSL‏ ارات الف كانت 
ab‏ مل القناعن د انا فلن dad‏ توح قصديدة الجن اللي ندع Ug‏ لفت بن 


Marjorie Boulon, The Anatomy of Poetry, London, 1962 P. 155. ( \-\ ) 
YAY 


بشر العجلي والتي مطلعها: 

دمع جرى فقضى بالريع ما وجبا لأهله وشفى انى ولا ‘TLS‏ 
Po OO‏ الموستيقية وها ووحد انها“ السوعة , bcs‏ مده كل 
الدهشة من هذا الذي حصل في نسيج قصيدة الجواهري» فليس هناك صورة 
تكاد تتشابه بين الاثنين في المقارنة. قد يفيد الجواهري من المفردات» ونحن 
igs‏ مجموعة من العلاقات: التي كر الور من خلال عة الخد 
والذني) فقال في معدن ine‏ 

يستنزل الفكر من عليا منازله رأس ليمسح من ذي نعمة ذنيا 
وقد وجدنا المتنبي يقول في البيت الاول من قصيدته: 


وفيه صورة هذا ١‏ لطيف الذي زاره فهدده» فلم تصدق عيناه, ولم يكذب ١‏ لطيف 
تهديده. نرى الجواهرى, قد غير المعنى تماما. وتغبرت الصور تبعا لذلك فقال: 

توج ا اقا و ا س i,‏ فككت Gag‏ وان Ls‏ 
قد يجمع بين المعنيين: الشك والتردد. لكن ما ابعد ما يريد كل منهما. واكثر من 
ذلك نجد عملية صهر جديدة وقوية تحدث في خيال الشاعر لمجموعة الصور 
Ass sill‏ لتخرج وعليها بصمات الشاعر الحديث»٠يدخلها‏ في نسيجه لتثير في 
زنجية الليل تروي كيف قلدها ٠‏ في عرسهاءغرن الاشعار لا الشهبا 
لقد ادخل في اطار هذه اللوحة صورة المعري حين شبه ليلته يعروس من الزنج : 

ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جمان"١١‏ 
كم aa‏ الا الا gall, sige‏ 


٠١7 )‏ ) ديوان المتنبي ‏ شرح العكبري ج ۱ ص ٠١9‏ . 
٠١١ (‏ ) شرح سقط الزند ‏ السفر الثاني القسم الأول ط . دار الكتب المصرية ٠۹٤١‏ ص 450 . 
YAA‏ 


مراتب صعدت والفكر يتبعها فجاز وهو على آثارها الشهبا 
ونحن نجد ان صورة (زنجية الليل) تقرب ثراء وجمالا من (عروس من الزنج) 
بمعنى أن إضافة الزنجية لليل يحدث في ذهن المتلقي شعورا غامضاء ويدفعه 
الى استحضار صورة زنجية النهار» ثم اليست صورة (زنجية الليل) اشد 
سوادا من عروس الزنج. وليس ذلك ما اراده المعري. لكن العلاقة التي اقامها 
الشاعن الحديث علاقة تخسلةء اختصر فيها شطرا :كاملا من Se‏ العزي 
ولخض سروه اقطى الضورة كلها غتهير الزمن و متف الشركة في قوله 
(ترفق) “قاذ الف الصادع :يشير الى قصية طويلة من التاريع.حرت لشاعن 
فنان. ثم هذا الايحاء الجميل في المعنى حين اراد ان يقول ان (الاشعار) اغلى 
من (الشهن] pds aS!‏ قارئه الى clay‏ والريط والتذوق. 

وهكذا يتحول مخزون الشاعر الثقافي الى Sale‏ جديدة منصهرة في اطار 
عصر الشاعر ومتغيراته. ان هذا المخزون ليبدو متحركا حياء نفض عنه 
الشاعن عمان حه بقوة Gay ela‏ لف pres‏ اكد ف depen‏ 
اة من فعا ا المواهري ae MEN‏ الحم كرامي pike) SA‏ :ايو 
التمن)°٠٠‏ (هاشم الوتري)'٠‏ (يا بنت رسطاليس)"١١‏ (الى الشعب 
VM gal‏ (احبيك طه)"١١‏ (يوم الشهید) ٠۰‏ (يا ام عوف) ١١١‏ وغيرها من 
قعبائده الذي يجد قارئه قيهاء بعد اكثر من عشرين سننة Gs‏ كتابتها::لذة 
وخيالا وشاعرية. بل ان الجيل الجديد لا يعرف مثلا من هو (عبد الحميد 
كزامي) الذق ole‏ اسمهاغتوانا لاحدئ روائع اللجواهري» ولا ay glee‏ 130 
اقتضى الامرء GY‏ الشاعر بتخذ من المناسبة انطلاقا لتفجير ما في اعماقه 
وخياله من طاقة. انما الذي يجبر الجيل الجديد هذه الصور المنثالة واللغة 
المنتقاة بالدقة وهذا النسيج بمجموعه» يقول الجوأهري: 
باق اغمان SL‏ قان . .“مق فلي مجك عاط هوان 
ارت ree‏ فح و . الت ون ذا اغا 
رف الضمسير عليه فهو منور طهراء كما يتفتح النوار 
وذكا به وهج الاباء فرده وقدا يشب كما تشب النار 
٠١١ (‏ ) ديوان الجواهري . المكتبة العصرية cane‏ ج ١‏ ص ٩1‏ . 
٠٠١ (‏ ) المجموعة الشعرية الكاملة ج ۲ ص ٠١‏ . 
٠١١ (‏ ) المصدر نفسه ج ١‏ ص ۸٩‏ . 
٠١۷ (‏ ) المصدر نفسه والجزء ص ۱١۹١۳‏ . 
٠١۸ (‏ ) المصدر نفسه ج ۲ ص ۱۹۷ . 
٠١١ (‏ ) المصدر نفسه ج ١‏ ص 1١7‏ . 
٠١١ (‏ ) المصدر السابق ص ١۷۲‏ . 


١١١ (‏ ) الملصدر نفسه ص ۲۳ . 
YAN 1‏ 


والمجد ان تهدي حياتك كلها Weil‏ لا برم ولا اقتار 
جانبت مزلقة الطغاة وانها بالورد تفرش والنضار تنار؟ ١١‏ 


هذا شعر يتحدث صاحبه في السياسة. ولكنه شعر جيد مثير. ونحن نقرأ هذا 
الشعر السياسي عند كثير من شعراء التيار الكلاسي كالزهاوي والرصافي 
والكاظمي والشبيبي وحافظ ابراهيم وشوقي احياناء فنعثر هنا وهناك 
cole plc,‏ او بقعة فاقعة: أو قافية cases‏ بالشناعن وفزضت نفسهاء 
واحيانا 133 هتافات سياسية وشعارات لا حظ لها من الشاعرية والجمال. 

Lil‏ هذه القصيدة التي بين ايديناء فان قارئها يحس وكأن الشاعر قد 
استقل بنفسه بعد ان امتلك تراثه ولغته امتلاكا حقيقيا فراح يخلق صوره 
البارعة كيف شاء. قد نجد في هذا الشعر نبرة النغم عالية, ولعل تلك سمة من 
سمات الشعر السياسى كله قديمة وحديثة, لكننا حين نلتفت الى حرفية الفن 
فسنجد في اول كلمة من البيت (باق) وقد جاءت باختيار دقيق مقصود لتشد 
قارئها شدا الى هذا الجو الذي يفرضه الشاعر على AUG‏ وقد يضيق القارىء 
بهذا الفرض القوي» لكن الشاعر يحتال لكسبه واغراقه بعالمه من خلال هذه 
الصور التي تنثال عليه انثيالا (سفر مجدك) (متجاوب الاصداء) (نفح عبيره 
لطف) (نفح شذاته اعصار) (رف الضمير) (منور طهرا) (يتفتح النوار) (رده 
وقدا) (يحميك مجدك) ومن خلال تعامل مقتد مقتدر بالموسيقى لتحمل على اجنحتها 
هذه الصور الثرية الدافقة بالحيوية. فاذا دققنا النظر في البيتين الاول والثالث 
وجدنا حرف الراء بجرسه الخاص يتكرر خمس مرات في كل منهما محدثا نغما 
خفياء ونجد في البيت الرابع تناويا جميلا ما بين الحاء والجيم (والمجدان 
يحميك مجدك وحده) يزيد من فاعلية العنصر الموسيقي, واذا ما راجعنا البيت 
الثاني وجدنا هذا التقسيم الداخلي الذي جاء على شكل جمل قصيرة مقفلة على 
نفسها (نفح عبيره لعلف - نفح شذاته اعصار) وكذلك نقرا في البيت الاخير 
(بالورد تفرش — والنضار تنار). وهكذا يستمر الشاعر في قصيدته وقد 
استخدع asl yal‏ الفنية بعر اة وحدق. 


ومن اجمل قصائد الجواهري» قصيدته (الى الشعب المصري)؟١١‏ وقد 
oles‏ الدكتورطه حسين لزيارة مصر, فاذا بالشاعر يبلغ قمة الفن الكلاسي وهو 
يخط على لوحة الشعر ارشق الخطوط واجمل الالوان, فاذا مصر بتاريخها 
. ونيلها وتراثها وحاضرها يتدفق في وجدان الشاعر, فيتحكم بذلك كله ويقدمه 
فی ( cian‏ كرامي ) . 


VAY المجموعة الشعرية الكاملة ج ۲ ص‎ ) WT) 
4۰ 


والنيل يزخر والمسلة تزهر 
يتسابقان فيصهرون ويصهر 
نور يرف على ثراك وينشر 
للدم واا eee‏ سفن 
حجر بمجد العاملسين يعطر 
الكرنك الثاوي بها والاقصر 
منها Saas‏ لاحقا ويخير 
فيك المعز وما دحا الاسكندر 
يخفى وأخر عبقري يظهر 
فلك يدور وانت انت المحور 


على هذا الشبكل: 


يا مصر تستبق الدهور وتعثر 
وبينوك والتاريخ في قصبيهما 
والارض ينقذ من عماية اهلها 
هذا الصتحين Sige dole cubs‏ 
في كل مطرح وكل ثنية 
يهزأ من الاجيال في خطراتها 
مشبت القرون متمتمات سابق 
يضل الحضارة بالحضازة ما ogi‏ 
وتناكن الان خوتك نان 
ووسعت اشتات الفنون كأنها 


هذه هي اللوحة الاولى:من القصيدة التي تستمر في نفس الزخم والخيال الخلاق 
والنغم الجميل. ولعل SSI‏ ما يشد الانتباه هذا الجو الذي تولد من هذه الصور 
المنثالة المرتبطة لا يكاد البيت الواحد يفصل فكرة عن فكرة. او صورة عن 
اخرى. فالصور كلها مشدودة شدا الى قاع المؤثر (مصر) التي بدأت تشع في 
خيال الشاعر فاذا بالماضي يتداخل بالحاضر ولعل الفعل المضارع قد قام بهذه 
المهمة خير قيام (تستبق. تعثر. يزخر. تزهر. يتسابقان. فيصهرون. يصهر. 
ينقذ. يرف. ينشر. تتبختر. يهزأ. يحدث. يخبر. يصل. يخفي. يظهر. يدور.) 
وهكذا استخدم الشاعر ثمانية عشر Mead‏ مضارعاء مقابل خمسة افعال 
ماضية,؛ وفي الوقت الذي سيطر جو التاريخ على ابيات المقطوعة كلها. الواقع 
ان الشاعر كان يريد دمج الماضي بثرائه واثارته بحاضر epee‏ فانا هو ودونما 
وعي» يستخدم كل هذه الافعال المضارعة, ويختارها لتؤكد هذه الحركة التي 
بحس بها OSs es Lill‏ التاريخ يمر امامه باحداثه الكبرى. 


ان الجو الذي يخلقه الشاعر مفعم بالسحر والاثارة والفن, ولعل جماله 
جاء من هذه العلاقات التي اقامها الشاعر بين الاشياء في ماضيها وحاضرها 
واستمرارها للمستقبل. فالتاريخ ليس معزولا عن حاضر مصر. ولا النيل جامد 
واقف ساكن الحركةء انه (يزخر), والمسلة ليست قطعة اثرية في متحفء انها . 
(تزهر) بالحياة من جديد. ولكل تلك العلاقات معان خفية حرص الشاعر على 
مسها مسا سريعا لاحداث التنويع والتغاير وخلق الجو كله في اللوحة. ترى لو | 
قال الشاعر مخاطبا مصر في البيت الأخير (انت الشمس وحولك الدنيا تدور) 
لأحدكا ق احاسيس ls‏ احذكة خن ale‏ 

vay 


ووسعت اشتات الفنون كأنها ‏ فلك يدور وانت انت المحور؟ 
ويتبادر الى ذهن المتلقي: من اين جاء الجواهري بكل هذا الجو الموحي والنغم 
والتي مطلعها: 
رقت حواشي الدهر فهي تمرمر وغدا الثرى في حليه يتكسر؛١١‏ 
وقصيدة ابي تمام من اجمل الشعر العربي في وصف الربيع, لکن هذا البيت 
ينبو بشكل واضح اذا ما ادخلناه بين ابيات الجواهري. واذا تشابهت بعض 
القوافي في القصيدتين امثال (تتبخترء ينشرء يزهر) فهل نجد في قصيدة ابي 
تمام هذه الصورة (تستبق الدهور وتعثر) (النيل يزخر) (بنوك والتاريخ 
يتسابقان) (مشت مواكب الدهر مثقلة الخطى) (مشت القرون متمتمات)... 
الخ؟ 

قد نجد عند ابي تمام (سرج تزهر) والفرق كبير كما نرى» بين هذه 
المتلقي صور الحرب والخيل, فان (المسلة) تستدعي في ذهنه, قضية الانسان 
کلها. حضارته وثقافته وفنونه ورقيه من خلال فك رموز حجر رشيد. ونقرأ هذه 
حتى غدت وهداتها ونجادها فئتسين في حلل الربينع تبختر 

اما الجواهري sid‏ افاد من هذه الصورة القديمةء لكنه غير علاقات 
المفردة كما غير في عناصرها الاساسية فلم يعد (الربيع) هو الذي يثمر 3 
الصورة الحركة والحياة انما هي (مواكب الدهر) بكل احداثها: 
هذا الصعيد مشت عليه مواكب للدهر مثقلة الخطى تتبختر 
ان استعمال (تتبختر) عند الشاعرين لم تعد تجمع بين الصورتين. واذا كانت 
(مثقلة الخطى) اضافة جديدة للصورة. فان لفظة (الصعيد) قد منحت 
الصورة خصوصية الصق بمصر ويتاريخهاء فابعدتها عن جو قصيدة ابي 
حين كانت الدعوة الى الفرعونية قائمة على قدم وساق: 
واذا عتبت فمظلما مس الثرى غيث تخلله سحاب اكدر 


١١4 (‏ ) ديوان ابن تمام gill‏ = بيروت ١845‏ ص ۱۳۹ . 
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فالكون اصغر والمسافة اقصر 
من اهلها بمفرب يتعثر 
مضرومة من «تبت» يتنور 
هل في العراق اعاجم ام برير 


يا مصر: لامت البسيطة شملها 
وتلاقت الدنيا فكاد مشرق 
ويكاد بيت في العراق بجذوة 
وهنا poo‏ يكاد يسأل اهلها 
ويكاد يجهل ان يفقداد2دا بها 
ايكون عذر الجهل ان عمومة 


او ان تضيق بخنصريها dal,‏ 


ولا نشك بعد هذا أن نسيج الشاعر في هذه القصيدة lands‏ يبرا من 
الخطابية, والتسطيح والنثرية. فقد اخذت الصور مكانها الحقيقي في النسيج, 
وقام النغم بدوره المؤثرء وجاءت TAM‏ ثرية قوية في تعابير عالية. فتكون من ذلك 
كله جى شعري متكامل صنع وسطه الشاعر لوحاته المتناسقة في اوضاع 
متناظرة قصد اليها قصدا لاحداث اثره في خيال القارىء واحاسيسه. 


ان الاحداث السياسية في العراق والوطن الغربي, وتغيرها اليومي لم 

تغب عن Gad‏ الشاعر الذي كان يرصدها ويعيش في وسطهاء الا ان تلك 
الاحداث لم تجر الشاعر الى نثرية الشعر السياسي» فلم تطغ على نسيجه روح 
الخطابية والوعظ ولم تنحدر لغته الى مستويات رديئة من الركة والابتذال. وقد 
نجد Gat‏ من روح الخطابية وشينا من برودة النثرية في قصيدته (تنويمة 
الجياع)١١١‏ التي يدمر فيها الشاعر جو القصيدة بتكراره لفظة (نامي) ستا 
وخمسين مرة,. ونجد مثل ذلك في قصيدته Le)‏ تشاؤون ن) ١١١‏ حيث يقضي التكرار 
ايضا على جو القصيدة, وكذا في قصيدة (يا قيس)"١١‏ , لكنها قصائد قليلة 
جدا امام مجموعة كبيرة من قصائد الشاعر العالية النسج والجيدة الصور, 
بالرغم من ان النضال السياسي وتصوير احداث Ghyll‏ العربي والعراقي 
يشكلان الاطار الوضوعي اعظم هذه القصائد. الا ان رؤية الفذان للموضوع 

هي التي تنقذ تنقذها من وهدة الشعارات وفخ الحماس الطاغي. فاذا ما رثى 
(جعفر ابو التمن)؟١١١‏ احد القادة الوطنيين في العراق فانه لا يتناول الواقع 
السياسي الا من خلال لوحات دامية للوطن في صراعه ضد الحكام 
والمستعمرين. واذا ما حيا (الدكتور هاشم الوتري)؟"١١‏ فان صواعق حارقة 
من اللغة والنغم والضور تنزل على حكام العراق الذين يدفعون الشاعر الى 
٠٠١ (‏ ) المجموعة الشعرية الكاملة ج ۲ ص ١‏ . 
١١ (‏ ) المصدر السابق ص ١7‏ . 
١١۷ )‏ ) المصدر نفسه ص OF‏ . 
( ۱۸ ) المصدر نفسه ص ٠١‏ . 
١١ (‏ ) المصدر تفسه ج١١‏ ص 26 . 


var 


الجوع والتشرد. اما (اتعلم ام انت لا تعلم) ٠١‏ و (يوم الشهيد) ١١١‏ و ( في مؤتمر 
بالمحامين) ٠١١‏ فهي لوحات دامية يقفز الشعر خلالها بالعواطف الوطنية الى اعلى 
درجات التأثير. 


(t) 
يسع شعن الجواهري هده امرخلة التي بلع فيها اوج تمجه الفئن‎ 
مكانهما في اغلب قصائد الشاعر.‎ 
وتطورها وما اصاب الشاعر منها من مطاردة‎ ein الشاعر ولعل احداث هذه‎ 
وقتل أخيه, وسجنه واغلاق صحيفته قد اثارت في صوت الشاعر نبرة العنف‎ 
والحدة والقسوة احيانا. ولئن مر بنا الشاعر  في المرحلة الثانية  وقد بدا‎ 
(ماكرا) (يمكر مكر الثعالب) و(ينافق) و(يداجي) احيانا اخرى, ويسكت في‎ 


ان لم أعود ان اكون الرائبا 
وثبت حيث ارى الدعي الهاريا 
انى ١‏ اظتل هع ee‏ اغبا 
اني اظل مع الرعية لاغبا 
بدو عة ts cig, atl‏ 
ابدا تجوب مشارقا ومغاربا 
اغري الوليد بشتمهم والحاجبا"؟١‏ 


آليت اقتحم الطفاة مصرحا 
وغرست رجلي في سعير عذابهم 
ماذا يضر الجوع؟ مجد شامخ 
اني اظل مع الرعية مرهقا 
يتبجحون بان موجا طاغيا 
كذبوا فملء فم الزمان قصائدي 
انا حتفهم الج البيوت عليهم 
... الخ 


٠١١ (‏ ) المصدر السابق ص 5١١‏ . 
٠١١ (‏ ) المصدر نفمنه ص ١۷١‏ . 

٠١١ (‏ ) المصدر نفسه ص ۲٤۷‏ . 

٠١١ (‏ ) من قصيدة ( هاشم الوتري ) . 


ويذيع هذا الشعر في المحافل العامة بين الناس, واذا بصورة المتنبي وتعاليه 
وكبريائه تعود فتتنقمص شخصية الشاعر من جديد. يعبر عنها هذه المرة تعبيرا 
ثريا ناضجا لسبب اكيد وهو انه يعيش هذه التجرية بصدق واصالة دونما 
تقليد, لاسيما وان الشاعر قد تجاوز سنوات الشباب وها هو في الاربعين من 
عمره. وهذه الظاهرة تشيع في معظم قصائد الشاعر.؛؟١‏ 

؟ ‏ السمة الثانية: والتفرد يشكل السمة الثانية التي تطغى على 
قصائد الشاعر في فترة ما بعد الحرب الثانية. ان صوت (الانا) كثيرا ما يتردد 
في لغة الجواهري وقصائده. على الرغم من ان الشاعر يقف مع الجماهير 
الهادرة في غضبها ومشاعرها. فهل معنى ذلك ان حالة من التناقض يمثلها 
الشاعر؟ 

الواقع ان الجواهري له قسماته الخاصة البارزة في كل شعره» وصورة 
(البطل الفرد) تبرز دائما في ثنايا ابياته: 
لله در أبي يراني شاخصا للهاجرات لحر وجهي ناصبا 
اتبرض الماء الزلال وغنيتي كسر الرغيف مطاعما ومشاريا 


انا ذا امامك ماثلا متجبرا اط الطغاة بشسع نعلي عازيا 


وفي (مقصورته) حديث طويل عن صورة (البطل) وصوت (LYN)‏ قد تعود بنا 
الى صوت الشاعر في مرحلته الأولى. لكننا في خريف عام ١149‏ نقرأ تجرية 
جديدة للشاعر وفيها تتضح رؤية مختلفة تنبع من احاسيس الشاعر وظروفه. 

على أن الجدير بالذكر ان الجواهري لا.يمتلك رؤية شعرية شاملة لهذا 
الكون وقلما يتأمل الوجود تأملا دقيقا ولعل الطبيعة ذاتها لا تحرك فيه سوى 
casa‏ والقوة وحب الحياة لكنا هذه الزؤية تكد الشتاعر وقد هن يقترة من 
فترات الغضب الخلاق وقد وقع الانفصام النفسي الحاد ما بينه وبين مجتمعه, 
هذا المجتمع الذي استشهد اخوه من أجل حريته, وعانى الشاعر من اجله ما 
عانى, فاذا به يرى المدينة وقد لفها الصمت وسكن اهلهاء واستكانوا للحكام» 
اعدائه التاريخيين. 

من هذه الرؤية يمكن توضيح صوت الشاعر الصارخ في قصيدته (اطبق 
دجى)؟١١‏ وكأنه صوت (شمشون) وقد امسك بيديه اعمدة الهيكل ليهدمها 
٠١١ (‏ ) انظر( المقصورة ) : المجموعة الشعرية الكاملة ج ١‏ ص VEY‏ وانظر ( يوم الشهيد ) المصدر نفسه 
ص ۱۷۲ و( في مؤتمر المحامين ) ۲٤۷‏ . 


( 170 ) المجموعة الشعرية الكاملة ج ۲ ص ٤۴‏ . 
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عليه وعلى الآخرين: 

اطبق دجى اطبق ضباب اطبق جهاما يا سحاب 
اطبق دخان من الضمير ‏ محرقا اطبق عذاب 
اي حن ع حا ارف اطسق .ا 
اطبق جزاء على بناة قيورهم اطبق عقاب 
اطبق نعيب يجب صداك اليوم اطبق يا غراب 


تطلب الخراب والدمار والعذاب لهذا الكون: 


اطبق على متبلدين شكا خمولهم الذباب 
لم shall gl ee‏ الفرط اها ol cies)‏ 
ولفرط ما ديست رؤوسهم كما ديس التراب 
اطبق على Gia‏ المسوخ تعاف عيشتها الكلاب 


ويبدو الشاعر في هذه القصيدة وقد انفصل عن هذا العالم كله بل وقف 
ازاءه وحيدا متفرداء يتعادل مع هذا الكون بمن dad‏ ويرفض تلك الجماهيرية 
التي تكونت له عند الناس في العراق. فلماذا يرفض كل هذه الشهرة؟ ولماذا 
يقف ازاء العالم كله بصوته الفرد؟ ان الشاعر لا يهدأ لحظة واحدة خلال 
القصيدة كلها وتنتهي كما بدأت: 
كن سترها لا eee eth‏ ولا يخفق شهاب 
اطبق دجى اطبق سحاب اطبق جهاما يا سحاب 
وكأنه تم للشاعر تحقيق فعل متكامل في صميمهء ينتهي في موضع شبيه بموضع 
JV, aS‏ 

نحن نحس بأن الشاعر قد تطور في رؤيته من (البطل الفرد) الى (صوت 
يجد منها استجابة وذهب صوته ادراج الرياح. فاذا به ينفض ما في اعماقه 
مرة واحدة ويكشف عن هذا الجانب غير المألوف 3 تجرينه. 


ونجد هذه الرؤية ذاتها في قصيدة ثانية للشاعر» وهي من أجمل 


٠١١ (‏ ) الاسس النفسية للابداع الفني ‏ مصطفى سويف ص 787 . 
yan‏ 


قصائده قصيدة (يا ام عوف)"١١‏ كتبها الشاعر عام ١555‏ و «كان قد نزل 
وق ريق الى مدينة gual go‏ من لاء العمارة باليراق شقا عل راعية 
غنم تدعى ام عوف فلقي منها کرما وحسن ضبافة»۸٠‏ والسؤال الذي يتبادر 
الى الذهن: هل نظر الشاعر الى حادثة مشابهة في كتب السيرة النبويةء اذ تروى 
حادثة مشابهة للنبي محمد (ص) حين مر متعبا مطاردا فنزل على امرأة اسمها 
(أم معيد) فاضافته واحسنت وفادته ۹ فكان ان ذكرها الشعراء كثيرا؟ 

LUSH,‏ تكلم ان الجواهزئ كان يحفظ من القراق آنات كخيرة ويسفظ من 
وقد تمكن الحكام أوكادوا من حركة النضال الوطني, وغادر الشاعر dads‏ الى 
رقتها ‏ نتلمس شعورا حاد | بالخذلان والانكسار النفسي» وكأن هذا الشاعر 
الدائم الحديث قد بئس من هذه الدنيا وهؤلاء الناس: 


Lay Ge ALG! Sad‏ سكا aut geal‏ ري اتا 
ان لم يلح شبح للخوف يفزعنا فيها يلح شبح للذل يصمينا 
اكلما ابتدع الانسان آلهة للخير صيرهفا شر ثعابينا 
وقد تخطر في الذهن نونية ابن زيدون الشهيرة: 
اض الان es‏ اة واا ع ا وا 
لكن القراءة المستديمة لقصيدة الجواهري تكشف لنا فروقا كبيرة بين الاثنتين, 
ان قصيدة ابن زيدون برقتها وامتلائها باحاسيس الفراق والحزن والجوى, 
وصور الحب الملونة بالاشواق وتذكر العهود ووقفات الندم الاسيانة, قد تركت 
Lew‏ ان تسري رقة المشاعر في slut‏ الجواهري: 
يا ام عوف وما of‏ بتاقعة ol‏ على عابث رخص لاضينا 
١77 (‏ ) المجموعة الشعرية USI‏ ج ١‏ ص ۲۳ . 
٠١۸ (‏ ) المصدر السابق والصفحة والاشارة النثرية هذه من الشاعر نفسه . 
٠١١ (‏ ) السيرة النبوية لابن هشام ‏ القسم الاول . انظر حاشية ص 447 . 

yay 


al‏ على ملعب ان نستبد به ويستبد بنا اقصى امانينا 
مثل الطيور وما ريشت قوادمنا نطير رهوا Las‏ اسطاعت خوافينا 
من ضحكة السحر المشوب ضحكتنا 

ومن رفيف الصبا فيه اغانينا 


ونتساءل: هل اخذ الشاعر الحديث غير الاحزان والرقة والانكسار.. وتذكر 
الماضي؟ فنحن نقرأ هذه الصور (عابث رخص لماضينا) (اعارته شمس الربيع 
طلاقتها) (اهدته الرياحينا) (يستبد بنا ملعب) (ضحكة السحر المشوب) 
(رفيف الصبا).. فهل هي صور الشاعر القديم؟ وهل تأثر بها الشاعر؟ 
لم نجد في قصيدة الجواهري البالغة مائة وتسعة ابيات تشايها او اتكاء 
على صور ابن زيدون وان جمع Gall‏ والوزن والقافية بين القصيدتين, 
فالشاعر الحديث يمتلك من قوة التخيل ما يمكنه من توليد صوره الخاصة. 
واذا كان ابن زيدون قديما في الزمنء الا أن قضية الحب ‏ وهى قضية 
خالدة ‏ حين يقدمها بتلك الصياغة العجيبة وقد اغتنت روحه بجمال طبيعة 
الاندلس فاذا صوره ولغته يضفيان على القصيدة ذلك الجو المفعم بالسحر 
والجمال. أما الجواهريء فلا يتحرج من بداوته وملامح الصحراء التي يفر 
اليهاء وعلاقات الطبيعة في تلك الصحراءء فاذا هو يقحم صورا خشنة وبدوية 
على نموذج هذه القصيدة التي استقرت في وجدان المثقف العربي طويلاء فاذا 
نحن ننكر على الجواهري هذه الصور القاحلة المليئة بخشونة الصحراء ويداوة 
طبيعتها: 
ردي بما وهبته الشاء من وتر ٠‏ اذا ثغا رددته الروح تلحينا 
ونبحة من كليب خلت نبرتها من زخرف القول تحريكا وتسكينا 
وخطبة تسمع الرهطين ملفية في الذئب والحمل المرعوب مصغينا 


وليس من مجال بعد هذه الصور والمفردات (الشاء. ثغاء نبحة كليب, الحمل 
المرعوب) ان نطرح للمقارنة تجرية شوقي في معارضة: القصيدة الاندلسية 
الشهيرة. والتي كتبها قبل اربعين عاما من تجربة الجواهري» وسماها 
(اندلسية) ١6‏ وليس من المنطقي ان نقارن ترف شوقي وصور الرفاهية 
والنعمة ومظاهر القصور. وروائح العطور ببداوة الصحراء وخشونتها في 
قصيدة الجواهري. ولعل ابيات شوقي الآتية تغني عن هذا النوع من المقارنة: 


. ٠١۷ الجزء الثاني ص‎  تايقوشلا‎ ) ٠١١ ( 
SAA 


واحرزتك شفوف اللازورد على وشي الزبرجد من افواف وادينا 


نحن اليواقيت خاض النار جوهرها 

00 ولم يهن بيد التشتيت غالينا 
ان غازلت شاطئيه في الضحى ليسا خمائل السندس الموشية الغينا 
وبات كل مجاج الواد من jae‏ لوافظ القز بالخيطان ترمينا 


ويرد السؤال: هل كان الجواهري يقصد معارضة نونية ابن زيدون وشوقي. 
فلا يحلق الى اجوائهما الرقيقة المترفة؟ 

نحن نعلم ان اين زيدون كان يصدر في قصيدته عن موقف عاطفي 
خالص ويعبر عن تجرية حب ذائعة. ونحن plas‏ كذلك ان شوقي» كان يصدر في 
(نائح الطلح) ذلك الوادي في اشبيلية. ممتدا بخياله الى وادي النيل. فما الذي 
هيا تجرية الجواهري؟ 

نحن نعتقد ‏ بعد تأملنا قصيدته ‏ ان الشاعر لا يعبر عن تجرية حب 
ولا تجرية Cpe‏ وليست الصور التي جاءت تحمل براءة الطفولة مرة. وخشونة 
الصحراء مرة الا رموزا يحاول الشاعر ان يناظر بينها ويقارن اعماقه 
المشابهة للصحراء. تحمل من سيئاتهاء جورها وذل اهلها وتحكم الشياطين 
فيها. لذا فالشاعر لا يجد متنفسه الحقيقي الا في اجواء الصحراء التي لم 


٠ آي‎ 


لقيا حبيب أقاموا حبه دينا 
كما تضم المحاريب المصلينا 
ol tl‏ ولا ازهی ميادينا 
ولا ارق لما توحيه تبيينا 
والتهيات Ga‏ الوانى List‏ 
واستعرضت من بني الدنيا الملايينا 
حتى كأنا slp‏ غير وادينا 


ولاءمتنا شعاب منك طاهرة 
لم الف احفل منها وهي موحشة 
ولا ادق بيانا من مجاهلها 
تجاوبتن بصدى الدنيا مفاوزها 
احالها النور شيئا غسير عالمها 
حتى كأنا وضوء البدر يرشقها 


ان هذا التصعيد الروحي الذي وصل اليه الشاعر جاء قمة في القصيدة ونهاية 
لها ولاحزانه فهو في حالة فرار من المدينة وأهلهاء بعد ان تغيرت قيمهم وضاع 
۹ 


صوت الشاعر بينهم ويدلت طباعهمء فقلبوا للشاعر ظهر المجنء فكل ما يلقاه 
بينهم سيئًا تعافه نفسه. والفرار الى الصحراء ذات (الشعاب الطاهرة) رحلة 
نفسية يتطلبها الشاعر ليصل الى (محاريبها) فاذا كل شيء فيها يفهم دعوته 
وعواطفه, وان ذاك يتم الاتحاد ما بين الشاعر وهذه الطبيعة التي تجيد فهمه, 
فهو اليها يرقى ويتسامى وينضم. وهكذا يصعد الشاعر من الأرض الى غيوم 
السماء. في حالة فرار gags‏ على عكس تجريته الاولى (اطبق ضباب) حين 
طالب بالدمار والخراب والصواعق. 


(°) 

الخصائص الفنية: تأملنا شعر الجواهريء في مرحلة نضجه. فوجدنا 
اربع خصائص عامة تشكل اسلوب الشاعر. وشخصيته الفنية التي طالما دار 
الحديث عنها في الكتابات المعاصرة دون ان تقدم تلك الكتابات تحليلا للنسيج 
وتنبها لأساليب الشاعر الخفية التي يستخدمها في مرحلة النضج من حياته 
الفنية. ولسنا تزغم اننا تستطيع يهذه الخصاتص الاسلوبية العامة عند 
الجواهري العثور على تلك القدرة المبهمة التي يمتلكها الشاعر حين يضع 
لمساته الشخصية في نسيجه, وانما نحن نلمس مجموعة من الظواهر وجدناها 
قوق أككومِن غيرهاء تعد قزاءة طويلة مكررة لهذا al: pack‏ أن Lalas‏ دقاف 
الاسلوب والشخصية الفنية وارجاعها الى وحدات حسابية وفكها كما تفك 
الآلة. لا يساعد دارس الشعر على الوصول الى تلك الاعتبارات والقدرات 
الخاصة التي تميز الشاعر وتخصص نسيجه. ومن هنا نبادر الى القول بأن 
تلك مهمة صعبة طألما طمح اليها النقاد. وسنحاول ان نبين الخصائص العامة 
التي تمكنا من رصدها في نسيج الجواهري. 

أولا ‏ علو النغم: يستخدم الجواهري لقصائد هذه المرحلة. موسيقى 
قوية رنانة. من خلال تعامله مع SST‏ بحور الشعر إحداثأ للرنين والقرع والتأثير 
النغمي الحاد. كالكامل والبسيط والرملء والمتقارب والوافر. ولم يستعمل بحر 
الطويل سوى مرة واحدة في قصيدته (تونس)ء لكن الشاعر يتنبه الى ما في 
الطويل من هدوء وانسيابية ويطءء. فيلجاً الى استعمال (الوصل) في قافية 
القصيدة وذلك باشباع حركة الروي» كالفتحة في الباء ويطلقها لتشد من 
امتدادات الطويل وتقصر من انسياييته: 
ردي يا خيول الله منهلك Lydall‏ ويا شرق عد للغرب فاقتحم الغريا 
ويا شرق هل سر الطواغيت انها فويقك اشلاء مبعثبرة اريا 

0 Yes 


ولو تأملنا قصائد هذه المرحلةء لوجدنا اغلبها يدور حول الاحداث السياسية 
ويصور الكفاح السياسي للحركة الوطنية في العراقء أويعبر عن مواقف الشاعر 
من السلطة السياسية. فاذا علمنا ان معظم هذا الشعر كان يعده الجواهري 
ليلقيه في المحافل العامة ادركنا السبب الذى كان يدعوه الى هذا الاختيار في 
الاوزان والبحور'"'. ١‏ 

وحتى البحور ذات النغم الجهوري والوقع الموسيقي المتميز كالكامل 
مثلاء يتدخل الشاعر في اختيار تشكيلاتها ذات القرع الاكثر والتنغيم الاعلى. 
فهو يزيد من الوقع الموشيقي للكامل gua‏ يستخدم ضرية المقطوع (متفاعلق 
متفاعلن متفاعل) يزيد من حدة القرع, كما في قصيدته (يوم الشهيد)؟؟1. 
م الشهيسيت تة وملام aisle‏ تىح dpi‏ 
بك والشحايا «الغزيية gd alga‏ الشاب وتفهسن الأرقام 


cla Lary‏ على هذه الضرب قصيدته (ذكرى ابوالتمن)۳٠‏ حيث نلمس علو النغم 


gles‏ واضحا قويا: 
طالت ولو قصرت يد الاعمار لرمت سواك عظمت من مختار 
ومنها: 


قسما بيومك والفرات الجاري والشثشورة الحمراء والثوار 
والأرض بالدم ترتوي عن دمنة وتمجه عن روضة معطار 
والخيل تزحف لم تدع للمغيرها ١‏ جثث تغطي الارض أي مغار 

ومن هذا الضرب Lat‏ جاءت قصيدته في تأبين (عبد الحميد 
كرامي) 4؟١.‏ 

وحين يستخدم مجزوء الكامل» فانه لا يختار ضريه الصحيح.ء وانما 
الضرب المرفل (متفاعلاتن). وهذا الضرب من اضرب الكامل ذو قابلية موسيقية 
عالية اذا ما استخدمه الشاعر المقتدر استخداما مناسبا. ذلك ان الترفيل 
يصنع من نفعيلة الكامل السبباعية, تفعيلة متكونة من تسعة حروف تتشكل 
داخلها ثلاثة اسباب تضم بينها وتدا مجموعا بحيث تبدو الحركة الموسيقية 
وقد cals‏ واتخفضت يكل شذاة وتوص ومن قائ gp pal pall‏ ال Salle‏ 


۱۳١ )‏ ) يقول Middleton Murry»‏ .۴» ١ن‏ الوزن في القصيدة الغنائية يكون منسجما تماما مع 
الالفاظ التي لا بد وان تكون لها علاقة قوية الصلة بالعاطفة الاصلية للشاعر ... » . 
The problem of style, London 1967. 2. 2‏ 
٠١١ (‏ ( المجموعة الشعرية الكاملة ج ١‏ ص ١771‏ . 
ITT)‏ ) الصدر نفسه ج ۲ ص 50 . 
٠١١ )‏ ) ديوان الجواهري ‏ المكتبة العصرية . بيروت ج ١‏ ص 58 . 


ve) 


على هذا الضرب قصيدته (اطبق دجى) وكنا قد تحدثنا عنها. وكذلك قصيدته 
(الدم الغالي او قل لشباب مصر) NTO‏ 


هذا الدم الطلول يختصر الطريق به الطويل 
هذا اندم المطلول ان عز الكفييل هو الكفيل 

ويختار الشاعر من المتقارب ضريه المحذوف GY (gad)‏ المتقارب بحر 
يقري الشاعر بالركض dae‏ والقفز من اسبابه الخفيفة (لن) للحاق بأوتاده 
المجموعة (gad)‏ وهكذا تستمر الدورة في بيت التقارب الثام. اما الجواهري: 
فانه يفيد من هذه السرعة لكنه يستخدم ضريه المقطوع لاحداث الوقفة 
المووسيقية المطلويةء وكأنه ينهي حدة النغم بهذه الضرية الصوتية في آخر البيت, 
من ذلك Wis‏ قصيدته )3 مؤتمر المحامين) ""': 


تنضح من صدرك المستطاب نزيفا الى الله يستظلم 


والجواهري يحافظ على وزن واحد لا يغيره طوال القصيدةء ولم يعرف عن 
الشاعر انه حاول الخروج على وحدة الوزن» بمعنی ان الشاعر لا يريح سامعه 
من هذا القرع النغمي الحاد الذي يظل في حواس متلقيه في قصائده التي 
تشتهر بطولهاء وطول نفس الشاعر. 

ويلجا الشاعر الى اسلوب آخر لاحداث النغم العالي. وهو استخدام 
رويا في أريعة من أشهر قصائده. ليس من بينها روي ساكن. قال في قصيدة 
قف بالمعرة وامسح خدها التربا واستوح من طوق الدنيا بما وهبا 


٠١١ (‏ ) المصدر نقسه ج ۲ ص £0 + 
٠۴١ (‏ ) المجموعة الشعرية ج ١‏ ص ۲٤١‏ . 
vey ,‏ 


وكذلك استخدمه ف قصيدة (هاشم الوتري): 

مجدت فيك مشاعرا ومواهبا وقضيت فرضا للنوايغ aly‏ 
واستخدمه في قصيدة (تونس)7؟١‏ 

ردي يا خيول الله منهلك العذبا ويا شرق عد للغرب فاقتحم الغريا 
واذا كان الشاعر في هذه القصائد الثلاث. قد احدث فيها حرف وصل» 
باشباع حركة الروي (الفتحة) حتى يحيلها الفاء فانه لم يستخدم هذا 
الاسلوب في قصيدته (اطبق دجى)ء فقد ظلت الضمة على الباء ولم تتحول واوا. 
. ولعل السبب في ذلك ان الشاعر لم يكن محتاجا لاحداث القرع الموسيقي الحاد 
في نهاية البيت2 لأن القصيدة تحقل بمجموعة من الأساليب لاحداث pall‏ 
العالي. من ذلك قوله: 


اطبق دجى اطبق ضباب اطبق جهاما يا law‏ 
اطبق دخان على الضمير محرقا اطبق عذاب 
اطبق :دهاز غل payed sas.‏ اطيق تباب 
اطبق جزاء على نباة قبورهم اطبق عقاب 
استخدم الشاعر في هذه القصيدة الضرب المرفل من الكامل (متفاعلاتن) 
فساعد: يرنه وطول انقاعه عل قوة..الوقع: قم استكدم التكران كوستيلة 
ايقاعية فكرر اولا حرف الباء كثيراء ثم أعقبه بتكرار حرف الراء. والتكرار 
الثاني في الفاظ محددة مثل (اطبق دجى) التي تكررت كثيرا في القصيدة, ولفظة 
(اطبق) التي كررها الشاعر في هذه القطعة تسع مرات. 
لى أعدنا النظر الى هذه القصائد التي استشهدنا بمطالعها ويأجزاء 
منهاء ولا سيما قصيدة (تونس )و (اطبق دجى) لوجدنا الشاعر يستخدم 
ظاهرة التصريع. فهو Gab‏ العروض بالضرب اما بزيادة أو بنقصان. 
والجواهري يستخدم هذا التصريع في معظم قصائده. يستخدمه استخداما 
موسيقيا لاحداث النفم العالي في هذه القصائد التي يمكن أن نسميها 
(بالطبولية). ففي قصيدة (تونس) الحق العروض (لك العذيا) بالضرب بزيادة. 
بمعنى ان عروض الطويل لا تجيء الا مقبوضة (مفاعلن) GSI‏ الشاعر 
استعملها من نفس الضرب التام (مفاعيلن) لاحداث هذه الوقفة الموسيقية 
واحداث القرع المطلوب في حواس المتلقي. وكذلك في (اطبق دجى) ان Gall‏ 
العروض بالضرب المرفل (متفاعلاتن). فجاءت العروض مثلها. والترفيل لا 


١۴۷ (‏ ) المجموعة الشعرية الكاملة ج ١‏ ص ۲٠۹‏ . 
rer‏ 


اطبق دجى اطبق ضباب اطبق جهاما يا سحاب 
راهن Lead papell‏ ق الع «papell‏ كاد تخا الجن ق قا cpl‏ 
تمام والمتنبي والشريف الرضي وغيرهم. لکن الجديد عند الجواهري أنه 
كل مقطع ومقطع, وبين كل شوط وشوطء لاحد اث هذه الضرية الموسيقية الحادة 
وصرع المطلع: 
لد التطزوع وفوا اا . سكت Pas asi‏ 
بعد اريعة عشر بيتا يعود الى التصريع فيقول: 
قيل للعيش ففاضت امناءا وال الموت ففاضت شهداءا 
فقن pal‏ العزوشن aks:‏ فجاءت كام مق :كم ayes‏ الى حتالتها الإو 
(نجدوفة) خثى اذا احسن الشاعن ان التغمة قداحافظت عل تكرارها المعهون 
وهكذا يغير الشاعر من رتابة النغم ويثير القرع الحاد في ايقاعات العروض 
والضرب» وظاهرة التصريع شائعة في قصائد الجواهري, ولا سيما التصريع 
(saga‏ و(ذكري: ابو التفن) و(يا اع (hae‏ 

وقد لا يجد الشاعر مبررا لاحداث التصريع» فالبص الذي اختار عروضه 
(التقفية) في cull‏ كما نجذ في قصيدته (هاشم الوتري): 
مجدت فيك مشاعرا ومواهبا وقضيت فرضا للنوابغ واجبا 


\TA )‏ ( المصدر السابق ص 1۷ . 


فقد ela‏ البيت متساويا في العروض والضرب من الكامل (متفاعلن) AST y‏ من. 
ذلك حدث هذا الاختيار للحرف (الباء) اذ قفى به الشاعر ما بين العروض 
والضرب. وكذلك جاء مطلع قصيدته. (ابو العلاء): 
قف بالمعرة وامسح خدها التريا ١‏ واستوح من طوق الدنيا Les‏ وهبا 
والشاعر لا يكتفي بتقفية المطالع, فكثيرا ما يستخدم التقفية الداخلية ليغير 
نبرة النغم ويحدث الصدمة الايقاعية, فنراه في قصيدة (الوتري)/ يعود في 
منتصف القصيدة لاحداث التقفية: 
وزقاق خمر تستجد مساحبا وهشيم ريحان يذرى جانبا 
وكذا يصنع في قصيدة (المعري), فبعد تقفية المطلع, يحدث التقفية بعد عشرات 
الأبيات فيقول: 
وان من حكمة ان يجتني الرطبا فرد بجهد الوف تعلك الكريا 
وتتكرر هذه الظاهرة في كثير من قصائد الجواهري امثال (يابنت رسطاليس) 
(في مؤتمر المحامين) Le)‏ تشاؤون)؟؟١‏ (سواستيبول)'؟١‏ (اللاجئة في 
العيد) are)‏ . الخ. 

وتبقى ملاحظة اخيرة على قوافي الشاعر. فبالرغم من اختياره لها بدقة 
واقتدار لاحداث الظاهرة النغمية العالية. الا ان طول نفس الشاعر وامتداد 
الى تكرار الكلمة الواحدة لفظا ومعنى. كما في قصيدة (عبد الحميد كرامي), 
فقال: 
ثم اعاد كلمة (النار) دونما تغيير: 
ثم Lass!‏ نصطلىي بوقيده نحن الوقود لها ونحن النار 
وفي قصيدة (هاشم الوتري) ظاهرة الابطاء: 
متنمرين ينصبون صدورهم مثل السباع ضراوة وتكالبا 
ثم اعاد في القصيدة ذاتها كلمة (تكالبا) لفظا ومعنى فقال: 
وامط من شفتي هزءا ان ارى عفر الجباه على الحياة تكاليا 


٠١١ (‏ ) المجموعة الشعرية الكاملة ج ۲ ص ١7‏ . 
٠١١ (‏ ) المصدر نقفسه ص ۲١‏ . 
VEN)‏ ) المصدر نفسه ص ٠۷۹‏ . 


لكن مما تجدر الاشارة اليه ان الجواهري. لا يعيد الكلمة ويكررها الا بعد 
عشرات الابيات. مستفيدا من القاعدة التي احتال بها النقاد القدامى 
للشعراء. فجوزوا تكرار الكلمة في الروي لفظا ومعنى بعد سبعة ابيات من 
الاستعمال الأول VENUS‏ ونحن لا نجد ما يبرر هذه القاعدة. ولعلهم يذهبون 
الى هذا الرآي لانهم يسمون ما تجاوز سبعة أبيات من الشعر (قصيدة): وما 
كان أكثر من اثنين وأقل من سبعة (قطعة)ء والاثنين (نتفة) والبيت الواحد 
يسمونه (Lacy)‏ وتلك ‏ في رأينا ‏ مسميات غريبة» ريما صنعها اصحاب 
كتب العروضء» وإئن نظرنا الى شعر الجواهري وفق قواعد القوافي القديمة فانه 
احق من الشاعر القديم ان يفيد من هذا التجوزء في عصر يهاجم القافية 
الموحدة ويخرج الى تنويعها أو التخلص منهاء ويظل هو يحث الخطى في نفس 
واحد طويل لقصيدة يتجاوز فيها المائة بيت. 

لكن مما يؤاخذ عليه الجواهري حقا وجود اخطاء أخرى في قوافيه. منها 
ما يسميه العروضيون ب(سناد الاشباع) ويقصدون به: اختلاف حركة 
الدخيل في القوافي المؤسسة, مثال ذلك عند الجواهري: 
الغي ينجد بالرصاص مزمجرا والرشد ينجد بالحجارة حاصبا 


s 


6 
ood,‏ اثخنت الفؤاد من الأسى للمثخنسين من الجراح تعاقبا 


sili‏ سكت مخاطبا إذ لم اجد من يستحق من الشكاة مخاطبا 


وهكذا حرك الشاعر (الدخيل) ثلاث حركات مختلفة. هي الضم والفتح 
والكسر. واذا كان العروضيون يجوزون اجتماع الحركات المتقاربة في الثقل 
كالضمة مع الكسرة. فانهم ولاشك يستقبحون اجتماع الحركات المتباعدة في 
الثقل كاجتماع الفتحة مع احداهما"!؟١.‏ 


ويقع الجواهري في عيب آخر يسمونه (سناد التوجيه) ومعناه: ان 
الجواهري من قصيدة (أحمد شوقي)؛؛١:‏ 
فآفرغها من قواقيه في قوالسب .مرصوصة كالزير 
(VEY (‏ هذا اللفهوم شائع في كل كتب العروض والقوافي . انظرمثلا : المختضر الشافي على متن الكافي للشيخ 
الدمنهوري ص th‏ 
VET)‏ ( المصدر السابق ص ٤٠١‏ . 


. ١۷١ المجموعة الكاملة ج ۲ ص‎ ) VEE) 
ren 


ثم قال: 
فجاءت كأن لم تفلها يد خلاف يد الماهر المقتدر 
ثم قال: 
al‏ ".من شارات لكي جا لى SN Ale‏ 
ومعنى ذلك أن الشاعر قد حرك ما قبل الروي المقيد بثلاث حركات مختلفة» وهو 
عيب على راي كثير من القدماء واولهم الخليل الفراهيدي:؟١.‏ 

والواقع أن هذه العيوب التي أشرنا اليها ليست شائعة في شعر 
فيها شعراء العصر الحديث كلهم. والمعروف ان الجواهري لا يحتج في قضايا 
اللفة والنحو والعروض بالقواعد والقوانين والكتب› وانما كما هو شائع 
تبرر له كثيرا من هذه الخروجات. ولعلنا نتفق مع الشاعر في ذلك فكتب اللغة 
والعروض, على عظمتها واحاطتهاء لم تستطع ان تخضع الشعر العربي كله 
لهذه القوانين. فضلا عن احساس الشاعر الحاد Gb‏ وريث SLI‏ وأجداده في 
هذه اللغة والشعرء فهى يمنح نفسه الحق في الخروج كما خرجوا. 


(» 

ثانيا: التشكيلات الصوتية: من ابرز ما يلفت قارىء الجواهري هذا 
التنغيم الخاص في قصائده بحيث يبدو النسيج الشعري مليئًا باصداء 
متناسقة, قوية حينا وحادة احيانا اخرى. ولعل جزءا من تفسير هذه الظاهرة 
سبق ان نوهنا به حين قلنا ان الشاعرء يختار بحورا معينة من الشعر العربي 
ويحسن اختيار قوافيه لاحداثه نغما عاليا وقرعا lala‏ في حواس سامعه. 
ونبادر الى القول بأن تلك صورة الموسيقى العامة في القصيدة, والنغم الواحد 
المتتالي الذي تجري الابيات كلها في تياره. والآن نحاول دراسة موسيقى 
النسيج نفسه Ley‏ يقدم لونا من الايقاع الداخلي للابيات داخل الوزن العام. 

ان الجواهري يستخدم مجموعة من الاساليب لاحداث هذه التشكيلات 
الصوتية: 
١‏ التقسيم الداخلي والمقابلة: ونعني بهذا الاسلوب قول الشاعر: 
متجاوب clined!‏ نقح عبيره لطف ونفح شذاته اعصار 


١145 )‏ ) المختصر الشافي ‏ للدمنهوري ص ٤١‏ . 
¥ 


نجد الشاعر قد قسم البيت الى ثلاث وحدات موسيقية (متجاوب 
الاصداء. نفح عبيره لطف. نقح شذاته اعصار). ولعل القارىء لا يلتفت الى 
هذا التقسيح اول مرة الا نين ads‏ قارا مين (لطف) و (اعضار): في تهاية كل 
منهما وقفة قصيرة, تتضح خلالها علاقات المعاني اولاء والايقاع ثانيا. 
وقارىء البيت» كما نرى» لا يمكنه ان يتوقف عند العروض ف نهاية الشطر 
الاول (عبيره), فاذا هو سرعان ما يعبر المسافة بين الشطرين ليقف عند لفظة 
( لطف ) ثم ينطلق بعدها للقسم الثالث . 
ومن أمثلة هذا التقسيم قول الشاعر: 
OF‏ زاف تبحا FDP! ee‏ والليل داج . والطريق عثارة؛١‏ 
وبالرغم من هذه العلاقة المعنوية التي تربط ما بين (الليل داج - والطريق عثار) 
قان الت قد Cand sla‏ ال اربع :وعد ات عموسيقية لا يستظيع قاركة ان :تحب 
عن قراءته وفق هذا المنطق النغمي. وقد يتعسف الشاعر في هذه التقسيمات 
الداخلية بحيث تجيء مصنوعة كالذي نقرأه ف قوله: 


فشباب يخيفكم للمطامسير. يدفع 
وضمسير يهزكم بالكراسي. يزعزع 
wll,‏ ينوشكم بالدنانير.. UAE‏ 


والواقع ان الشاعر قد تعمد هذه التقسيمات لتمنح الابيات هذا الايقاع 
واحسن من هذا واجمل حين يتشكل هذا الايقاع من خلال الصور 

والمعاني دون ان يقصد اليه الشاعر قصداء انما يبدأ عنده الايقاع في (اللغة 

عندئن ١44)‏ كقول الشاعر: 8 

يا مصر مصر الشعب. للا غاياته تففنى. ولا خطواته تتقهر 

باق. وكل معمر JU‏ مدى Joe‏ وكل منيعة تتدهور 

يلوي على ما لا يطاق ويرتضي مالا يليق, ويستكين ويصبر 

يزري به المتحكمون فيزدري وتنال مته الحادئثات ويسخر 

حتى يظن به الظنون مؤمل ويحصار في تعليله متقكر 

١41 (‏ ) من قصيدة ( عبد الحميد كرامي ) . 

٠٤١ (‏ ) من قصيدة ( ما تشاؤون ) المجموعة الكاملة ج ۲ ص ١7‏ . 

٠٤۸ ( ٠‏ ) اسس العروض الانكليزي ‏ مقالة للكاتبة ايندهمو ‏ ترجمة الحساني حسن عبد الله مجلة 

المجلة . القاهرة . العدد  ١١*‏ مايو 1957 ا ص ٠٠‏ . : 
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ويروح يسدر في الفواية سادر ويشط 3 غلوائئه مستهدر 
فاذا استوى Jal‏ وحانت ساعة وتكافأت فرص وحم مقدر؟؛١‏ 


ان هذه الابيات قد جاءت في نسق موسيقي عجيب وقد برز ايقاعها الداخلي على 
الشكل التالىي: 
خطواته a‏ تتقهقر /(- 

اما البيت الثاني فقد حدث فيه هذا التناظر في الوحدات: 


(باق) في الشطر الاولء يقابلها (عال) في الشطر الثاني. (وكل معمر) في 
الشطر الاول يقابلها (وكل منيعة) في الشطر الثاني. (فالى مدى) في الشطر 
الاول يقابلها (تتدهور) في الشطر الثاني. 

وفي البيت الثالث يحدث هذا التناظر (جبروته) تقابل (المتجبر) (الاعلى 
فلا) تقابل (شيء ولا) (نيرونه) تقابل (فرعونه). 

وفي البيت الخامس يحدث هذا التناظر (يزري به المتحكمون) يقابلها 
(وتنال منه الحادثات) و (فيزدري) يقابلها (ويسخر)... 
3 وهكذا يستمر الايقاع الداخلي يتولد من هذه الوحدات الصوتية 
المتناظرة المتوزعة في اشطار القصيدة. ولعل البيت السابع هو أكثر هذه 
الابيات وضوحا في هذا التقسيم والمقابلة اللذين وجدناهما عند المتنبي. وتكاد 
تفعيلات الكامل تضم هذه الوحدات دونما تفكك او تمزق. في الالفاظ. ان 
الشاعر في حقيقة الامر لا يعلم شيئًا عن هذا التناظر والتقسيم خين يكتب 
قصيدنته, «الا ان لديه احساسا بالايقاع وحس المبنى.. حتى ليكاد يقترب 
كثيرا من المقايسات التمثيلية بين الموسيقى والشعر..»١١٠ولعل‏ ما يؤكد هذا 
الراي طريقة كتابة الجواهري لقصائدهء وقد نشرنموذجا من هذه الكتابة بخط 
يده في ديوانه الاخبر (ايها الارق). فهو يكتب القصيدة على هذا الشكل: 

مرحبا: 

يا أيها الارق 
فرشت انساً 
لك الحدق 


? ١95 المجموعة الشعرية الكاملة ج ۲ ص‎  ) من قصيدة ( الى الشعب المصري‎ ( VEN) 
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لك من عيني منطلق 
Par erred‏ 
تمل ۱١۱‏ 
شعره لم يعد حلية وزخرفة» بل مركزا موسيقيا في البيت يقابله مركز موسبقي 
الخو تشقان قل : البيت فا داحتا حاص من ذلك يكلة: 


وين aes. Gel ea Bos‏ 
ان كلمة (تزهق) في الشطر الثاني» لا شك قد اعادت الى ذهن القارىء صورة 
اوسا لكلمة. مرت به فيل كليل و ايكون اتان كد ادي دو ن 

جنس حروف صدر البيت كما في قول الجواهري: 
حفت بمدرجة الخطوب ففاتها شأن المجد من الشعوب وفاقها 


كله. 

وقد يحدث الشاعر تجنيسه داخل الشطر الواحد كما في قوله: 
ومثله: 
والوحش يريض في الثنايا منذرا والموت  ke‏ بها vip‏ 
و ole)‏ وزآر) جناس» اختلفا في حرف واحد. ومن الواضح ان الشاعر استخدم 
نجد في البيت الذي سبقه اي جمال او دلالة ذات مغزى ما بين (رغبا ورهبا) 
عدا هذا الايقاع الموسيقي. ومما يستعمله الشاعر لاحداث الموسيقية والنغم في 
ابياته. نوع من العلاقة ما بين مفردة في صدر البيت واخرى في عجزه» وهو ما 
يسمى ب(رد الصدر على العجز) كما في قول الجواهري: 
وىسامر الدنيا فكل ضميمة فيها ندى من نثاه وسمر 
٠١١ )‏ ) « أيها الارق » ديوان الشاعر الاخير ۱۹۷۱ . انظر ص ١7‏ مثلا . وقد طبع الديوان بكامله على 


الصورة التي كثيها الشاعر . 
ve‏ 


فان كلمة (سمر) في آخر البيت ترتبط معنويا وموسيقيا بكلمة (يسامر) التي 
جاءت في اوله. ومن ذلك قوله: 1 

اويحره نبع الفخار يشقه. ‏ في كل يوم منهم de‏ 
فلفظة (بحار) ترتبط بكلمة (بحره) والصورة كلها تتشكل من هذا الجو الذي 
يغمر البيت. واذا كانت الصورة في البيتين السابقين تفرض استخدام كلمة من 
ويفرضها فرضا: 

وكلمة (شجار) جاءت لترتبط بكلمة (نشاجر) ولعلنا نرى ان الشطر الثاني 
عبارة عن تقرير خبري اضافه الشاعر عنوة بدليل ان المعنى قد توقف وانتهى 
بنهاية الصدر. ١‏ 
وامثلة الجناس ورد الصدر على العجز كثيرة في شعر الجواهري: 


 '"‏ التكرار : ومن الوسائل التي يستخدمها الجواهري في التشكيلات 
الصوتية داخل النسيج وسيلة (التكرار اللفظي). ان التكرار في استخدامه 
الجيد. (يمنح القصيدة تناسقا وتماثلا ممتازا)"١٠.‏ وهذا ما نجده في شعر 
الجواهري احياناء ففي قصيدته (اتعلم ام انت لا تعلم). والتي مرت بنا بعض 
مقاطعها. كرر الشاعر بعض الجمل والكلمات كقوله: 
اتعلم ان جراح الشهيد ‏ تظل عن الثشأر تستفهم 
اتعلم ان جراح الشهيد من الجوع تهضمما تلهم 
ان هذا التكرار الذي جاء في الشطر الاول من كل بيت قد ارتبط بشكل من 
اشكال المعنى في الشطر الثاني, ولكننا نحس من خلال هذا التكرار ان شيئا 
من توكيد الفكرة يريده الشاعر فضلا عن هذا الايقاع المنتظم الذي يتشكل 
نتيجة لاعادة الشطرة بكاملها ومثل هذا تلمسناه في قصيدته (اطبق دجى) 
حيث رأينا التكرار يساعد على ابراز التصاعد العاطفي في الابيات» كما يمنح 
ضغطا وتشديدا معينا لفكرة الشاعر. والجواهري يعنى بهذا التكرار عناية 
تخرج الظاهرة من منطق العفوية الى منطق الصنعةء بخاصة اذا تكررت الكلمة 
الواحدة, او الجملة عشرات المرات» فاذا نحن نحس بأن الشاعر قد استنفد 
طاقة هذه الكلمة. وخسر عنصر التغيير في الانتقال عنها الى غيرها. مثال ذلك ما 
ob‏ في قصيدة (تنويمة الجياع). حيث يكسب التكرار المقطع.الاول جاذبية 
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خاصة وتناسقاء سواء في الايقاع الداخلي. او في التشديد على المعنى» يقول في 


هذا المقطع: 


نامي على ربد الوعود يداف في عسل الكلام 
نامي تزرك عرائس الاحلام 3 جت سح الظلام 

له شيع دهن الق gas Uap (ql) eigen‏ عن ضور ass.‏ 
على حساب هذا النوم. وتأكدت له مرارة سخرية الشاعر واستنفدت كلمة 
(نامي) مؤثراتها الايقاعية في التكرار وفي المعنى الا ان الشاعر ‏ وقد اعجب 
بهذه الظاهرة — يستمر في استخدام كلمة (نامي) اكثر من خمسين مرة» فأي 
قيمة فنية او صوتية تبقت لها؟ وما فائدة تفريعات المعاني وتكديس الصور الى 
حد (التخمة). ان الكلمة BS!‏ في هذه القصيدة. Gy‏ قصيدتي Le)‏ 
تشاؤون) و JI)‏ شباب مصر) تضم المتلقي في دائرة من الضيق والنفور حين 
يكتشف غرور الشاعر وهو يؤكد له استطاعته ان يشتق لهذه اللفظة الواحدة 
مئات المعاني التفصيلية. كما كان شعراء الفترة المظلمة يفعلون» وكأنه 
يستعرض امام قارئه لعبة الالفاظ ويشهد على ثرائه اللغوي. 

 :‏ توزيع الحروف ومشاكلتها: ان مما يبرز السمات الايقاعية في 
قصيدة الجواهري طريقته في توزيع الحروف التشابهة في البيت كقوله: 
باق وأعمار الطفاة قصار من سفر مجدك اطسق موار 
رف الضمير عليه فهو متور طهرا كما بت يتفقكقح النوار 
نلاحظ ان الشاعر كرر حرف الراء عشر مرات في البيتين. ان ذلك يعني شيئًا 
ايقاعيا لموسيقى cull‏ فضلا عن ان تردد الراء يعني ارتباط الحرف بصورة 
او بمعنى في لاوعي الشاعر. ونحن نفترض ان ane‏ تكررت في مطلع القصيدة 
ويهذه النسبة العالية. لارتباطها عند الشاعر باسم (كرامي) الشخصية 
الوطنية التي حركت في الشاعر موجة الانفعالات لكتابة قصيدته. ثم الا نجد 
نوعا من التنغيم في تكرار حرف القاف في الشطر الاول من البيت الاول (باق. 
قصار) ومثل ذلك حرف الهاء في البيت الثاني (عليه. فهو. طهرا)؟ لا شك ان 
الحرف حين يضغط عليه الشاعر في أماكن معينة من القصيدة. بترديد وتنظيم 
يمنحها الجرس الملائم الذي يضفي ايقاعا خاصا نحسه ولا ندرك فحواه. 

ومن ذلك قول الجواهري: 


واليوم والوحني اللقن واحد حجز توحد Lois‏ وحصار 
P4۲‏ 


تكررت الحاء خمس مرات في ثمان كلمات. لقد. فصلت (الملقن) في الشطر الاؤل 
بين كلمتين cle‏ فيهما هذا الحرف, وهما (الوحي - واحد) وفي الشطر الثاني 
فصلت كلمة (بيننا) بين كلمتين اخريين دخلهما الحاء (توحد عصان ان 
هذا الترتيب في توزيع الحاء قد اكسب البيت نغما داخليا خاصا. ثم اليس 
لاستعمال هذا الحرف علاقة بأعماق الشاعر؟ 

نحن نفترض ان تكرار الحاء منطلق عند الشاعر من صورة (الحزن) او 
(المحنة) التي كان يعيشهما العراق. والامثلة شائعة في شعر الجواهري 
ونكتفي بهذا الشكل الاخير: 
يقولون من هم أولاء الرعاع؟ فأفهمهم ببدم من هم 
وأقهمهم بدم انهم .عبيدك ان تدعهم يخدموا 
لقد تكرر حرف الميم سبع مرات في كل بيت ونتساءل: هل حشد الشاعر JS‏ هذه 
الميمات Lilja‏ ام ان صورة (الدم) هي التي دفعتها لتأخذ طريقها الى نسيج 
الشاعر؟ 

وقد يعمد الشاعر الى مشاكلة حرفين أو اكثر في أبياته. بحيث تتشكل 
هذه الحروف بطريقة تمنح البيت ايقاعا خاصاء من ذلك قوله: 
8G‏ نيه Saye al Gags pe‏ ركه قتعا 
ان حرفي الشين والسين قد تعاقبا بطريقة خاصة في الكلمات (شبح. اسه. 

تنسف. اشعار). ونعني بطريقة خاصة؛ ان حرف الشين ربط طرفي البيت 
واستخدم الشاعر بين كلمتي (اسه وتنسف) حرفا جديدا مقاريا لحرف السسين 
Lads‏ لتعاقبهما ولابراز نبر JS‏ منهما منفصلا عن الآخر clad‏ بلفظة (صحف) 
للفصل بين الحرفين المتماثلين. 

والبيت التالي اكثر وُضوحا في تمثل هذه الظاهرة: 
والكأس عادت كأس موت ينتشي زاهي الشباب بها ويمسح شاريا 
لق تكرر كل من السين والشين ثلاث مرات في البيت: لكن التناغم الصوتي 
الذي تخلل البيت cle‏ نتيجة لفصل السين في كلمة (كأس) الاولى عن الثانية 
بكلمة كل حروفها بعيدة عن مخرج السين (عادت). ثم فصل ما بين السين في 
(الكأس) الثانية والشين في (ينتشي) بكلمة (موت) وفصل ما بين (ينتشي) 
و(الشباب) بكلمة (زاهي) وحرف الزاي قريب في مخرجه من السين, فالشاعر 
حريص على التلوين» حتى اذا احس ان الحرفين قد اخذا حقهما من التفريق 
والمشاكلة طوال البيت جمعهما مرة واحدة فجاءا متعاقبين (يمسح شاريا) 
لتركيز هذا التشكيل ولتكثيف جرسهما عند النهاية. ويذلك تركت هذه الظاهرة 

ry 


Lett‏ وساعد هنا Tey (GLAM verge) Que Le GLI‏ المتاسبية be‏ نين 
(ينتشي  (Ly LE‏ في تجميل الصورة التي تخيلها الشاعر» ورفع مستواها- 
الفنى." 
بمشتاككتة الحزوق ووضغها: في تسق خاص قوله: 
سالت لطافا به اصباحنا ومشت ٠‏ بالن تنطف والسلوى ليالينا 
جاء خرف اللام ست مرات (سالت. لطافا. المن. السلوى. ليالينا) أما النون 
«pls‏ لقد جمع الشاعر في نهاية البيت (ليالينا) اللام والنون معا منهيا هذا 
التشكيل والتعاقب بين الحرفين. وقد فصل بينهما في هذه الكلمة بحرف (الياء) 
الذي هو بعيد عن مخرجهما. ولأن اللام أخف نبرا من حرف النون» فقد كرره 
ولو Gaal act‏ النيت تمت USN, Gags)‏ فة اسيل حرق الطاء 
والقاء ق hut JS‏ عن شطريه (لطافا'ت ختطب) وكذلك 'استععل حرق السين 
(سالت — سلوی) وهكذا نتجمع هذه الاستخدامات الصوتية 3 هذا البيت 
ta ae!‏ تة و قاف Alle‏ 
على ان هذه الظاهرة تكاد تبلغ قمة الجمال الموسيقي حين تأتي عفوا 
Lasky‏ كما Gal,‏ في البيت السابق: لكنها حين تكون شكلا .من اشكال 
الصنعة فانها تبعثر ايقاع النغم في البيت» وأمثلة ذلك في شعر الجواهري ليست 
بالقليلة. وسنكتفي بايراد مثلين: 
لقد جاءت كلمة (حلا) نهاية cual‏ ولكنها ضيعت كل هذه السينات والنونات 
والغينات التي ترددت كثيرا في البيت: فاذا بالقارىء حين ينهي البيت يحس 
وكأن نبوا في نهاية البيت قد وقعء اذ أن الشاعر مهد بتشكيلات مختلفة من 
الحروف» لكن هذه الحروف لم تبلغ قمة تأثيرها لانها اسقطت من آخر البيت 
ومن ذلك قول الشاعر: 
ان الذي يلفت النظر في هذا البيت ان حروف السين والشين والميم قد تناوحت 
فيه تناوحا موسيقيا جيدا وينسب متساوية» لكن البيت يظل في وضع موسيقي 
غامضس . ولعل السبب في ذلك يعود الى بروز حروف الدال رويا في البيت» بحيث 
١ 4‏ 


جاء غريبا في نبره» نابيا في تفرده GY‏ الشاعر لم يمهد له في كل حروف البيت 
بمشابه أو نظير. 


ثالثا -الثراء اللغوي: وهذه سمة غالبة وطاغية في شعر الجواهرى» لاسيما 
في موحلة التضنع حتى ail‏ .بدا الشاعر في اواخر الاربعينيات GIS,‏ ور 
LSU oe gall fe Ll‏ كلها راتكه اتثلاكا حقيقيا يتصرف يه تاقد ان وتحكم 
sodas‏ أن القازئ: يكتشف من النظرة الاولى لقضائد هذه المزحلة ما ates‏ 
ogg pill ef SIL‏ ف المقزداك والتراكيس والاستحمال خن طول القصيدة وتطول 
حتى تملأ صفحات عديدة» ومع ذلك لا يحس قارئه ان الشاعر قد ادركه 
الوهن؛ او قصر نفسه فتخلخل نسيجه وانحدرت مفرداته» او انخفضت درجة 
الجزالة والعلى في لغثه: 

ان قرات الشاعر ق sail‏ ونظره petal‏ ق الوروت :قدا انها 
صهرا حتى باتت اللغة بين يديه Sule‏ مطواعة. يألفها ويألف حتى حوشيهاء 
وتكعامل Gee‏ كاتا شارت جوا مته حتن saul‏ ركان الوروك الفكري 
والوجدافئ UMW‏ فاشتكال نيه US UA yell cess‏ ترد قضيزقة كلا 
اراد. ونرى في شعره كثيرا من الفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي والامثال 
العربية واستعمالاتهم» حرص بعض الدارسين على تتبعها ورصدها في 
NOES yds‏ 

ان الشاعر يكشف LU‏ عن مصادره الاساسية في اللغة حين يقول «... ان 
اديبا لم يحفظ البحتري وابا نواس وابن الرومي والمعري وابا تمام والمتنبي» او 
لم يدرس الجاحظ والاخطل وابن قتيبة وابن الاثير وابا الفرج ودعبلا والقرآن 
ونهج البلاغة لا يمكن ان يكون شاعرا ولا كاتبا ابداء وان قرأ مليون رواية 
وكتاب اجنبي وان درس خمسين Lele‏ اساليب الشعر والادب الغربي» وان 
استوعب كل النظريات وكل المبادىء والعقائد وان ألم بثقافات العالم...*٠».‏ 

pled Gandy‏ ان Je Ll‏ فد قرا وينفظ كيرا Ge‏ هذا ا مىزىت ان لم يكن 
كله. واعجب به. كما اعجب باللغة تركيبا ومفردة وتمرس فيها وحفظ منها 
الكثير. ولقد كانت معاناته مع المفردة العربية معاناة غريبة تمثل ظاهرة متميرة 
ق pac‏ هذاء SULA! oda Ge sell gis‏ مع الفرةة ctw Aayall‏ .أن 
الكلمة الصالحة الباقية هي تجربة قاسية ومراس متمكن ومعاناة شاقة 
وادراك عميق وحس مرهف وهو الى ذلك كله قدرة على التحويل والتطوير وعلى 
الاج fe‏ مماشياة tl‏ بشت ند هرف خالا انها قدرة عل الخلق 
٠١١ (‏ ) انظر مقالة ابراهيم السامرائي ( الجواهري واللفة ) في لغة الشعر بين جيلين ص 1117 ٠١١‏ '. 


٠١١ (‏ ) مقالة الجواهري ( المفردة حياة حافلة وليست حروفا ) مجلة « الأديب العراقي » العدد الاول 
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والابداع هذا موسي AE‏ و أن يكرح الغ هنا col‏ 
او لا يكون : ١6»‏ 

را شك ان وة الشاعن للعة وحن لتعاناتها تش خف (adel‏ 
فاذا ما اضفنا الى هذا كله تفاعله على هذا peal‏ واقع عصره وافكاره 
ومشاكله بوعي وفهم اذ يقول «... انكم اذ تحفظون ‏ يقصد الموروث والشعر 
خاصة ee‏ تر ا ار 
تهضموا ما فهمتم, ثم لا بد لكم مع ذلك أن تتفتح امامكم آفاق الحياة فيما 
تهضمون., لا بد لكم ان تبدلوا كثيرا من مفاهيم الأمور والأشياء والاشخاص 
والجماعات على ضوء هذا الهضم الواسع العميق... ٠٠٠.‏ 

اذ ذاك ادركنا درجة النضج التي وصل اليها الجواهري ممثلا للاتجاه 
الكلاسى» فاذا «نحن نلمس احساس الشاعر بأسلافه. واحساسنا تحن بوجود 
مر سدقؤة خلف هذا الانتاج, تماما LS‏ نحس بملامح jalan!‏ خض Ls‏ 
دون أن يطغى ذلك على فرديته او ذاتيته*'». نجد هذه الملامح وذلك 
الاحساس في هذا الزخم القوي والشلال المنثال من الالفاظ والمترادفات وقد 
أخذت سمتها Shall‏ ونلمح بينها اللفظة, ذات الاستعمال القديم وقد سلكها 
الشاعر مسلكا جديدا بحيث باتت في نسيجه وقد أكسبت المعنى ثراء. من ذلك 
قوله عن عبد الناصر: 
تنفس الصبح عن مصرية ولها في المهد شبل قبيل SS!‏ زآر 
وانصاع يبري سيوف الهند لاهبة مهند يعريبي الحد بتار 
E‏ موتشب حلو» say‏ كطعم الموت مرار 
تغشى المشاكل متنيه فيحسمها لا حيث تطغى ولكن حيث يختار 
ويمكر الثعلب الغاوي فيخدعه عن غيه حذق في الرشد مكار 
عرق من الشعب لم ينبض بخائنة ولا التوى فيه اعلان واسرار 
واذا ما راجعنا هذه الاستعمالات (شبل في المهد) (قبيل الزار زآر) (يبري 
سيوف الهند) (مهند) (مؤتشب) فسنجد الشاعر وقد استخدمها من خلال 
نسيجه. فاذا نحن نتذكر المتنبي حين يتحدث عن سيف الدولة الحمداني وقد 
اراد الشاعر اثارة هذا المعنى في ذهن متلقيه. ولعلنا نرى في استعمال هذا 
التعبير التاريخي المترف (القصف) مما شاع في العصور العباسية وحضارتها 
اللاهية, ما يثيره في ذهن قارئه المعاصر. ليكشف الطاقة الموحية الكامنة فيه 
وقد جاء موقعه من القرينة (عرق من الشعب) دقيقا نفاذا. ومن أمثلة هذا 


٠١١ (‏ ) المصدر السابق . 
٠١١ (‏ ) المصدر السابق . 
٠١١ (‏ )يسمي اليوت هذه الظاهرة ( المعنى التاريخي لفكرة التقاليد ) ٠‏ انظر اليوت _فائق متى ص YY‏ ل 
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الاستخدام BLAU‏ استخداما حديثا قول الشاعر وقد صور جراح الشهيد 
تنطق و: 

تصيح على المدقعسين الجياع اريقوا دماءكم تطعموا 
ويهتف بالنفر المهطعين اهينوا pS‏ تكرموا 
فاذا كانت (المدقعين) شائّعة في عصرنا فان (المهطعين) كلمة قاموسية قديمة,: 
استخدمها الشاعر اشتخداما حديثا وجاءت القرينة في الشطر الثاني من 
البيت توضح معناها (اهينوا لئامكم تكرموا). 


ويقول من القصيدة نفسها. 
فقل للمقيم على ذلة Lins‏ يسخر أرق يلجم 
ت للدت gle NG sl‏ .اوت ن الف كا رنت 
فاذا بالكلمات (هجينا) و (يلجم) تحمل دلالاتها التاريخية: فليست الهجنة عند 
spat‏ القة اين كما clay ipjall sony‏ لا aaa‏ الى غراف Bollea!‏ نين الق 
زاذا (pall)‏ للفرس الجامخة TIS aye‏ ليوصتف يها الخراقي المعاضر وقد 
قيدت حرياته فهو ذليل. كما نحس بطاقة هذا التعبير (تقحم لعنت) وقبل ان 
ذفن دهن فيه الى.ستورة ball‏ انفد ية تافر الشناغى باستعمال القرينة 
مما يكشف حداثة المعنى بلفظ (ازيز الرصاص) واذا المعاني القديمة للالفاظ 
تلقي بظلالها وثقلها ودلالالتها على لغة الشاعر وتدخل في نسيجه الجديد. 

زل ذلك قولة مورا lands‏ الجيل aude‏ اق الغزاق: 
يقرون جائعة البلاد نفوسهم ‏ فلها لحوم منهم وعظام 
ويرون ضيفهم الكرامة تزدرى والحق يغصب والديار تضام 
ونحس بلفظة (يقرون) Gad‏ من الغريب القديم» لكن استخدام الشاعر له , 
استخداما حديثا خفف من قدمه ووضح معناه فالقرى عند الشياب الجديد 
بذل نفوسهم ودمائهم في سبيل حرية الوطن والمواطنين, وكان العربي يقري 
شتفي “امنا الصيف هنا فقن ضار (الكرامة) زو Casi)‏ [الديار). 

وذكتفي بالتفقيل لهذة الظاهرة: فننتقل الى ظاهرة اخرى pts‏ الى ذراء 
الشاعر اللغوي واقتداره. فالجواهري يحسن العثور على اللفظة (الثرية) 
والحية ذات الطاقة والاشعاع» بحيث تزيد من غنى البيت وتلقي ظلالها على 
وصديقك القمر المدل بلطفه نشوان يصحو تارة ويغام 
فلفظة (نشوان) وسعت من افق «cial!‏ فاذا بالصحو والغمام ليس من حركة 
الانواء والريح؛ وليس من اختيار القمر الواعي فيصحو تارة وينام؛ وانما من 
هذه النشوة التي انتابته لصداقته لك: وكان هذه اللفظة قد ريطت بين صورة 
العمر وحركية: ۹Y‏ 


ويقول الشاعر: 
لكن بي جنفا عن وعي فلسفة | تقضي بأن البرايا صنفت رتبا 
فلقد cele‏ (جنفا) ‏ على شيء من غرابتها ‏ وقد وضعها السياق في معناها 
الاش ركان الشناعر chad Lag GE‏ فلا يكح المعتى. Sl (las)‏ 
(انحرافا) او (liad) gh (LAS)‏ اى )1583( Land gl‏ 

ومن اختيار الشاعر الدقيق, قوله يصف الدكتور طه حسين: 
ويسامر الدنيا فكل ضميمة فيها ندى من ثناه وسمر 
اختار الشاعر كلمة (يسامر) لتلقي بظلالها على كل شيء في هذا الكون (الدنياء 
الورود المنداة) (السمر)ء ولعل كلمة (يسامر) اكثر وقوعا وملاءمة للدكتور طه 
حسسين بعمقه وفکره» وقدره» ترى لو اختار الشاعر لفظا آخر She‏ (يحاكي) او 
(يروي) او (يحدث) وحتى (يناغي) لترك هذا الانطباع الجميل في نفس قارئه؟ 

وكما تشيع في شعر الجواهري هذه الظواهر الايجابية في لغته: فانتا 
نلمس ظواهر سلبية ايضا. وسنشير الى ظاهرتين اثنتين مكتفين بهما. 

الاولى — ان الشاعر يفشل في استخدام اللفظة القاموسية القديمة 
اشككداما حذيكا :يعض Glad!‏ واللفظة الغزيبة القديمة اذا لم يستطم 
الشاعر ازالة غيارهاء ووضعها في مكانها الدقيق بحيث تكشف عن طاقاتها 
المعطلة القرينة الذكية اصيحت هذه اللفظة عبئا ثقيلا باردا على المعنى. ووقفت 
دارا خشتا انام تون القازئء :ومن هم تمتابعة: الشساعن والتعاظك معة ؛ 
يقول الجواهري. 
ويا ليت بلواك قب الصدور ولعس الشفاه وبيض الطلى 
و(قب الصدور) و(لعس الشفاه) و(بيض الطلى) صفات للمرأة واعضائها؛ 
لكنها استعمالات قديمة لم يزد الشاعر عليها شيئًا فجاءت دون ان يقيم بينها 
ما يوحي بجدتهاء او تفجير طاقاتها. ومن هذا القاموس الغريب قوله: 
يروح ينفج عن حضنه بدعوى من الكلم النافر 
ك عن مكبرب اة تفي عل خان ان 
افي الغنم اشجع من قسور ‏ وف الفرم اجبن من صافر 
والالفاظ (ينفج) (محرب) (حارد) (قسور) (صافر) ظلت في اسيتعمالها القديم 
Lake Lasts‏ استفمال الشاعر لهاء فلم da‏ فيها خياة او طافة :»الم تجىء 
كلمة (صافر) في القديم بأجمل مما جاءت عند الجواهري حين قالت غزالة 
الخارمية lool ables‏ ع 
أسد علي وفي الحروب نعامة clay‏ تهرب من صضسير الصافر 
ومن هنا نفهم لماذا تجيء دواوين الجواهري وهي تحمل في اسفل الصفحات 
شرحا لبعض الكلمات الحوشية والقاموسية. وتزيد هذه الشروح والتوضيحات 
كلما تقدم الزمن وبعد ما بين القارىء المعاصر وهذه الالفاظ القديمة. 
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والظاهرة السلبية الثانية التي نشير اليها في هذا الموضع. كثرة 
المكرادفات db‏ الشاعن ولعلها اكر من اثار الكلاسية كين ية ell‏ 
جزئيات الحديث ويعنى بالتفاصيل ويذكر مترادقات اللفظة حتى لا بترك Ves‏ 
للسؤال او الاستفسار. يقول الجواهري:58١‏ 
ومشت 3 زحمة الموت على قدم لم تخش ميلا والتواءا 
ويقول: فكمات البعث بال لهم .عل all‏ اة Wey‏ 

ويقول : 
PT rr‏ الناس احرارا وهم 
= ون ملأوا البيت عبيدا واماءا 

ان القع Las gal‏ جد ما بي (الميل ب اترام وبا (الحديية) 
ول(التكاء) اق بين (الهناء) و(الرخاء) (anal) oh‏ و(الاماء) واد كان الشاعر 
يظن ان ذلك يعطي قارئه دلالة على ثرائه اللغوي وتمرسه بالمفردات» GL‏ يخسر 
قضية هامة وهي تشتت الصورة في ذهن متلقيهاء بمعنى ان المفردة الواحدة 
اذا ما اضيفت الى ما يشابهها في المعنى, فان تركيز الصورة وتكثيفها يضيع 
كما يضيع معها عنصر المفاجأة الذي تحدثه العلاقة ما بين اللفظة واللفظة, 
فاذا ما جاءت هذه المترادفات قبل القافية كانت اساءتها للشاعر اشد واوقع, 
ذلك ان القافية هي (المحطة) الاخيرة في البيت العربي لتكامل المعنى, فاذا ما 
من القارىم tall bales‏ واكتمل فق sais Leeda‏ الشتاعن:فانه وحن ان 
هذا الشاعر يلهو ويعبث بأحاسيسه ليس غير. 

ويبقى ان نشير الى ان اقتدار الشاعر الجواهري من لغته قد دفعه احيانا 
الى الخروج على المألوف اللغوي» لا في استعمال المفردة وانما في صحة التراكيب 
والاشتقاق will,‏ والتصريف, لكننا لم نجد لهذه الظاهرة - وهي ليست 
كبيرة ما اغنى الشاعر به قصيدتنه أو معناه., او دفعه عمق المعنى, او قوة 
التخيل الى هذا الخروج على المألوف» ولذا لا نجد ما يبرر بحث الظاهرة 
والاستشهاد لها.؟؟٠١‏ 

(A) 

Lal,‏ — العنابة باللوحة: 
فترة البدايات الاولى للشاعر. ولعل بروز هذه الظاهرة» متأخرة» مما يثير 
1١4 (‏ ) من قصيدة ( ستالينغراد  )‏ انظر المجموعة الكاملة ج ۲ ص 57 . 


٠۹ )‏ ) للا all >: 5 ٠ 5 ny 5 Pe‏ 5 
ae‏ ينظر كتاب ابراهيم السامرائي ( لغة الشعر بين جيا C‏ قد تنا ذه all‏ 0 
وسجلھا . ص ۱۲١ ۱۲١‏ . بوت 5 oA‏ 
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بمعنى ان المنطق يتحكم بالصورة ويحدد نطاقها قبل ان يسرقها الخيال كلية 
فتقع في الغموض. 

قل الباق فف الخاء القشل: : 
ان التشبيه بسيط وواضح ما بين (خدأ يرف بماء الشباب) و (يرف كما نور 
البرعم) وقد جمعت بينهما الاداة (كما) . وكل صورة منهما خيالها بصري» ان 
اسثفار الشاعر للحن كاف الرفيف واستعان البرغم ضفة التدون: وغل هذا 
تجري صور الشاعر: 
يا مصر تستبق الدهور وتعثر والنيلٌ يزخر والمسلة تزهر 
(الدهور تستبق وتعثر) و (المسلة تزهر) استعارتان واضحتان في كل منهما 
stale‏ حميلة. الا أن "اللاحظ ق:اغلب صبون set‏ ان السورة: لأ (and‏ 
تشبيه المحسوس بالمحسوس: 
هذا الصعيد مشت عليه مواكب للدهر مثقلة الخطى تتبختر 


(مواكب الدهر تمشي). ان الشاعر يضيق بالمعنويات كثيراء لانها لا تحقق له 
الخلود المادي المحسوس»''١'١هل‏ هذه الظاهرة هي الطاغية على صور 
الجواهري؟ 

الواقع من خلال قصائده نجد شيئًا من استعارة المعنوي للمادي. 
وتمسورت حبات رملك بينها رفق الدهور وعنقها يتمور 


فاذا كانت (تمورت حبات الرمل) من النوع الاول فان (رفق الدهور) و (عنفها) 
ليس من هذا النوع. ولعل اجود صور الشاعر حين يخلط الاثنين فيوفق في 
هذا الشباب ومن سناك رفيفه مجد البلاد به يرف ذوائيا 
لقد ابتدات الصورة باضافة (السنا) ل (المخاطب). ثم باضافة (الرفيف) للسنا 
ثم اضافة (الرفيف) مرة اخرى لمجد البلاد. ولعلنا نحس هذا التداخل والتقاط 
الصور ما يضفي على نسيج القصيدة العام جمالا وحيوية, اضافة الى تحريك 
خيال القارىء ومشاعره» aly‏ من ابرز خصائص الصورة الشعرية انها 
«تنتشل الانسان من التجريدات وترجعه باستمرار الى امكانيات الاحساس 
بالخياة بطريقة معقولة»١١٠.‏ 

٠١١ (‏ ) الجواهري يكشف وثائقه كاملة ‏ مجلة الكلمة ‏ العدد الثاني ( آذار ) 191/7 . 
1١ )‏ ( 

L.C. Knights, Poetry : Politics and The English Tradition. London, 1954. P. 27. 
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لكن الشاعرء على ما يبدوء لا يترك لهذا التداخل ALLEY,‏ في الصور 
يأخذ مجراه في قصائده» خوفا من مغبة اطلاق gle‏ الخيال ليتحكم بالصورء 
لذلك سرعان ما يتدخل العقل الواعي ليضع الامور في نصابها ويعطي الصور 
علاقاتها المنطقية المعقولة. يقول الشاعر عن هذه الحالة «عندما ادخل اي 
موضوع تجيش نفسي جيشانا فظيعا متراكما متشابكاء Lbs‏ امين في خلع هذا 
التشابك في كل قصيدة دون تخطيط او تصميم""'» لذلك تبرز بوضوح عملية 
«التنظيم الصناعي التام الوعي» عند الشاعرء قاذا به معني بتفصيل الصورةء 
لا يتركها مختصرة مركزة تثير ايحاءاتها في المتلقي. ان الشاعر يوّكد هذه 
الحالةد.. اقف عندها طويلا فلا احب ان تروح (تهرب) مني ولا اريد ان يبقى 
منها شيء» احس بألم نفسي اذا بقي منها شيء. اني لا انتقل من صورة الى 
اخرى قبل ان انتهي من الاولى لاني اشعر اني اذا تركت صورة تروح مني»77١‏ 

ومن هنا تجيء تفاصيل الصورة وعلاقاتها: 
وذكا يه وع الاياء فرده وقدا يشب كما تشب النار 
وهج الاباء (ذكا) ثم هذا الوهج (رده وقدا) وهذا الوقد (يشب) مثلما (تشب 
النار). واكثر من ذلك: 
والمجد ان يحميك مجدك وحده في الناس لا شرط ولا انصار 
والمجد ان تهدي حياتك كلها 3 الناس لا برم ولا إقتار 


فاذا كانت صورة (مجدك يحميك) مكثفة مختصرة» فان الشاعر يتدخل بوعيه 
ليضيف اليها (وحده) )¥ شرط. لا انصار) واذا كانت صورة (تهدي حياتك) 
قد احكمها الخيال فان وعي الشاعر يتدخل ليزيد التفاصيل (كلهاء لا ‘po‏ لو 
إقتار). 

ان هذا التفصيل في الصورة ويروز العنصر الواعي في اقامتها قد يكون 
من خصائص العقل الكلاسي وعملهء أليس «العقل الكامل يأبى كل تطرف؛"'» 
وان (الخيال هو الجانب الخادع 3 النفس»› الذي يقود الى الخطاً والزلل كما 
يقول باسكال) ١١١‏ 

لكن هذه التفاصيل اذا ما تجمعت وتطورت وتلاحمت فيما بينها برياط 
ل الضون ويتسقها: فاتها ya‏ آل لوحا Tate‏ تثري النسيدة وترفع من 
مستواها الفني. والجواهري يفعل ذلك احيانا في شعره: 
١١١ (‏ ) مجلة الكلمة ‏ بغداد . العدد الثاني . آذار ٠۹۷۲‏ ص ٤١‏ . 
١١١ (‏ ) المصدر السابق ص 27 . 


1٤ )(‏ ) الرومانتيكية ‏ محمد غنيمي هلال ص ° 5 
)10( الصدر السابق ص ٤‏ 


١۷ 


۳۹ 


اتعلم ام انت لا تعلم بأن جراح الشهيد فم 
فم ليس كللمدعي قولة  ly‏ كآخر يسترحم 
يصيح على المدقعين الجياع اريقوا دماءكم تطعموا 
ويهتف بالنقر الهطعين اهينوا لئامكم dys‏ 
والملاحظ على هذه اللوحة ان مركز التداعي فيها صورة (جراح الشهيد التي 
تحولت الىفم) كما نلاحظ ان هذا التداعي جاء محكما وترك تأثيره على الاشياء 
يعموستهافاحذك .هذا pHa‏ الشكرى VV‏ 

aed‏ م هذه ae St‏ كرت 
بغداد كان المجد عندك قينة تلهو وعودا يستحث الضاريا 
وزقاق خمر تستجد مساحبا وهشيم ريحان يذرى جانبا 
والجسر تمنحه العيون من المها في الناسبين وشائجا ومناسبا 
(فبغداد) كانت هي نقطة تداعي الصور عند الشاعنء. تاريخها ومجدها 
وحضارتها وترفها كلها صدرت من هذه النقطة وانثالت الصور وتفصيلاتها. 

وقد تأخذ اللوحة اوسع المدى 3 قصيدة الشاعر حتى تتجاوز الابيات 
القليلة الى تشكيل مقطع بكامله» تعمل فيه اللغة عملها وتلتحم الصورة 
بالصورة وتتولد الفكرة من الفكرة وترش الحركة وتوزع العواطف توزيعا 
جميلاء وتاخذ هذه الصور بعضها ببعض حتى ينتهي مقطع القصيدة: 
أنبيك عن شر pl abil‏ نكاية بلمؤثرين ضميرهم والواجبا 
لقد ابتلوا بي Licks‏ متلهبا وقد ابتليت بهم جهاما كاذبا 
حشدوا علي المغريات Utes‏ صفر العاب الارذلين رغائبا 
ويتلكم الخلوات تمسخ عندها تلع الرقاب من الظباء ثعَالبا 
ظنا بأن يدي تمد لتشتري سقط المتاع وانا ابيع مواهبا 
Shy‏ يروح وراء ظهري موطن اسمنت Las‏ عند ه وترائبا 
ta‏ اذا عسوا Aye SL‏ اشتوكاء go‏ من اناا اطا 
واستياسوا منها ومن متخشب عنتا كصل الرمل ينفخ غاضبا 
حتى اذا الجتدي شد حرام ,وراي الفضيلدة ان شل ماربا 
حشدوا عليه الجوع ينشب نابه في جلد ارقط لا يبالي ناشبا 
يتبجحون Ob‏ موجا طاغيا سدوا عليه منافذا ومساريا 


كذبوا فملء فم الزمان قصائدي ابدا تجوب مشارقا ومغازيا . 
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انا حتفهم ألج البيوت عليهم اغري الوليد بشتمهم والحاجبا7؟! 
... وتستمر اللوحة حتى تصل نهايتها بعد اريعة وعشرين بيتا لتبدا لوحو 
ثانية. ان العناصر الاساسية لهذه اللوحة ثلاثة: 

العنصر الاول ‏ شر الطغام (رجال الحكم), وهو نقطة التداعي والخط 
الافقي من اللوحة. 

العنصر .الثاني - الشاعر وهو الخط الموازي للخط الأول في اللوحة. 
العنصر الثالث ‏ حركة التناقض المستمرة بين الخطين. 

لقد استخدم الشاعر مجموعة من الأدوات والمواد لرسم هذه اللوحة. 
أولها استعمال الشاعر (الحال) استعمالا ذكيا يلتقطه ليتمم به الخطوط 
الادوات التي استخدمها لاحداث التناظر في المعاني والصور هذا الطباق 
(صاعقا متلهبا ‏ جهاما كاذبا) (الظباء - (ILS‏ (تشتري — تبيع) (سنقط 
المتاع ‏ مواهب) (مشارقا ‏ مغاريا). ان الطباق لم يستعمله الشاعر 
باعتباره حلية لزخرفة القصيدة وانما قام الطباق بدور اسابي في الصور التي 
جاءت معبرة عن التناقض الحاد بين العنصر الأول والعنصر الثاني في اللوحة. 
أما الافعال فقد قامت بالقسط الأوفر من الحركة ولنلاحظ هذا البيت: 

فالأفعال الثلاثة فيه, لحقت الشدة احد حروفها فقامت بهذه النيرة 
القوية المعبرة عن الرد النفسي للشاعر. فضلا عما قام به جناس الفعلين (تستل 
وتثل). 

ولعل أجمل افعال اللوحة (ql!)‏ و(أغري) فقد انتقاهما الشاعر 
مضارعين للدلالة على الاستمرارية والمعاصرة, ولعل هذين الفعلين يمكنان 
القارىء من تصور الشاعر وهو يهاجم هؤلاء الحكام في بيوتهم والجاً عليهم 
دون استئذان» وما يحدثه ذلك فيهم من رعب واضطراب دون أن يتمكنوا من 
رد صوت قصائده التي تدخل عليهم بعنف. 

اما الفعل (اغري) فلا يمكن أن يقوم مكانه فعل آخر والا لفسدت 
الصورة. ان الشاعر يتعامل مع (غلام) فهو يغريه ويلاعبه. لا يلقي عليه 
محاضرة في الوعي الطبقي أو درسا في الوطنية. ان الاغراء عملية يتقنها 


۷ من قصيدته ( الوتري ) انظرها ( المجموعة الشعرية الكاملة ) ج ١‏ ص 25 . 
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الشاعر فيما يبدو. يغري النشء الجديد في العراقء كما يغري حجاب هؤلاء 
المتسلطين بشتمهم ومهاجمتهم. 
و(لقد) ولعل اجمل هذه الادوات استخدام القعل (ظنا) بعد ابيات ثلاثة ليرسم 
صورة أخرى بعدها. 

ويمكننا ان نلخص عملية تركيب لوحة الجواهري وتدرجه في رسمها في 
ثلاث سمات نلخصها في لوحاته الجياد: 


١‏ اختيار نقطة تداعي معينة تمثل بؤرة اللوحة وعمقها البعيد, 
تحتشد فيها احاسيس الشاعر وخياله فتجيء مركزة في مطلع اللوحة Bole‏ 
كما في اختياره (صورة بغداد) في العصر العباسي, وكما في اللوحة الاولى من 
قصيدته الشهيرة (يوم التتويج ١14)‏ التي قالها في مناسبة تتويج فيصل الثاني, 
وقد استفرقة (gary)‏ (الناسية)ق:[رييع):غمن الملكفاتحة من (الربيع) نؤرة 
اللوحة SOLS‏ في أول بيت من القصيدة: 
ته يا ربيع بزهرك العطر الندي ويصنوك الزاهي ربيع المولد 

؟ - ثم تجيء حركة التصاعد بعد نقطة التداعي» فاذا بالتفاصيل تقوم 
بعملية حشد كبيرة تدل على هذه الحركة اولاء ثم تتشكل مادة اللوحة وجسمها 
ثانيا بمجموعة من الصور الصغيرة والالوان والاضواء واختيار (الأفعال) 
و(الاحوال) في توزيعات وتشابك دون تكديس. 


۳ — والعنصر الثالث وهو الذي يكون مع نقطة التداعي هيكل اللوحة 
العام. ونعني به عنصر التضادء او الصراع. قد يمثل الشاعر sal‏ طرفي هذا 
التضاد كما مر بنا في قصيدته (الوتري)ء او أن يضفي الشاعر على العناصر 
الخارجية حركة تضاد وتناقض بقصد اظهار قوة AS oI)‏ وإلفات النظر. 
وادهاش القارىء, واحداث الروعة كالذي جاءت عليه اللوحة الاولى في (يوم 
التتويج) فقد احدث التضاد بين (الرييع) في الطبيعة. والربيع (الملك) فقال بعد 
البيت الأول مباشرة: 


باه السما ونجومها بمشعشع عريان من نجم الريى المتوقد 
واف با شن البطاخ امن glee Ga gas. Naa‏ الاسون 
ارها جمال الارض في هذا الندى الق السنا وجلال هذا المنتدى 


۱٩۸ (‏ ) انظر القصيدة في ( شعراء العراق المعاصرون ) غازي عبد الحميد الكنين ج ١‏ بغداد ۱۹۵۷ ص 
0° 
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eb Gas الزروكينا ال رة :هن امن‎ cal, 
وا‎ ble Gig ges asl Lajos زفت‎ 
sr مج لل الاك الأقير‎ OF ااك مي‎ 

ان اللوحة ظاهرة ملحوظة في شعر الجواهري. الا أن الملاحظ ايضا ان 
احتشاد الشاعر لخلق اللوحات الجميلة لا يتوافر دائماء فقد نقع احيانا على 
لوحات لها قسط وافر من الرداءة والعقم Sry pally‏ فلن نجد فيها سوى اصداء 
EG yet sil’ so AN Seal‏ امرس فاتك مق .مكات (aig aed‏ يعد 
ذلك نثرا باردا ينهض اعياء ليلحق بالقافية: 


سيرى الذيين ندثروا وتزملوا وتجلببوا 

وتنادروا, هما كما ناغى جنيدب جندب 

خطواتهم وشفاههم ورؤوسهم تترتب 

ان الحياة سريعة وجريئنه ٠‏ تغلب؟١١‏ 
صور خاصة ‏ 


ان تأمل شعر الجواهري منذ بدايته حتى منتصف الخمسينيات أوصلنا 
الى أن هناك بعض الصور ظلت قابعة في منطقة اللاوعي عند الشاعرء تبرز الى 
السطح متشكلة عبر خياله في كل مناسبة موائمة. من تلك الصور المتكررة 
صورة (الدم) وهي من أكثر الصور بروزا عند الجواهري. ومثلها صورة 
(الماء) وأقل منهما صورة (الشجر) ثم صورة رابعة هي صورة (الافق) 
وخامسة صورة (الشهيد). وسنكتفي بتتبع صورة (الدم) لشيوعها في قصائد 
الشاعر أولا ولانها أكثر ارتباطا بفترة نضجه الفني ثانيا. 

ان ما يقوله (ستيفن اولمان) عن الصورة المتكررة عند الاديب من أنها 
(ترتد الى بعض التجارب الشخصية المؤلة التي لا يستطيع الكاتب التخلص 
منها) ٠١١‏ يكاد يشخص حالة الجواهري تماما. فلقد pole‏ الشاعر جملة من 
احداث الوطن سالت فيها الدماء. مذ كان صبيا شهد تمرد مدينته ضد 
العثمانيين ثم الانكليز. ثم ثورة العشرين, ثم في بغداد شاهد احداث الوطن كله 
من انقلابات عسكرية ومظاهرات كانت الدماء فيها تسيل الى ان سقط اخوه 
مضرجا بدمه في احداث الوثبة عام ١154‏ ولمس دماءه بيديه وهي تنزف. 


۱٩۹ (‏ ) من قصيدة « أمم تجد ونلعب » 5 المجموعة الكاملة ج ۲ ص ۲۷ . 
)۷۰ ) انظر ( الاسلوب والشخصية ) ستيفن اولمان ‏ ترجمة ple‏ عصفور . المجلة . اغسطس العدد 
WN‏ ص ٤۸‏ . 
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الوعي الى اللاوعي واستقرت. ولكن كيف خرجت هذه الصورة الى حرفية 
اذا حاولنا رصدها من البداية تطالعنا الصورة الاولى في ثورة العشرين: 
اديرت كووس من eles‏ بريئة عليها من الدمع المذال دموع ٠۷۱‏ 
ليس فيها سوى التقليد, ولعلها تفقد حيويتها وتسقط في الجمود حين يحاول 
الشاعر ان يجمع بين (الدمع) و(الدم) في صورة كأس على هذا النحو (دمع فوق 
الدم). 
حسية, وما يشيه به حسي ايضا: 
وتتكد س صورة الدم الفاعل: 
ان هذا الصراع يا دم بين الشعب والظلم قد اطلت الصراعا”/١‏ 
وفي هذه الصورة ملمح ذكي يدركه ا متلق بتداعي المعاني في الذهن. لا سيما 
وان الاستعارة العادية تكون قد اخذت مكانها عند المتلقي, فان الشاعر يومىء 
الى أن الصراع مو.جود 3 الدم الذي بيده تقرير النهاية المحتومة, بمعنى ان الدم 
في اعماق المتصارعين (الشعب - الظلم) لم تتحرك هذه الدماء بالقدر الكافي 
لينتهي هذا الصراع. 
وقد تسيل دماء جمة هدرا وقد يقدر من دون الدماء د ١74‏ 


ولو كدميهما سالت دماء محرمة لما of,‏ انقلاباه؟١‏ 


وقد يدخل على الاستعمال الحقيقي اضافة تمنح الصورة شيئًا من الحيوية كما 
في قوله: 

دم الاخوين في الكفنسين يغلي خطاب لو وعى قوم خطابا 
ان (غليان الدم) صورة تقليدية موروثة لا جديد فيهاء الا أن استعمال لفظ 
١7١ (‏ ) الديوان VAYA‏ ص MOY‏ 

. ٩۲ ص‎ VATS الديوان‎ ) ۱۷۲ ( 

. ٩٩ الديوان ۱۹۴۳۰ ص‎ (AVY) 

. ٠١۲ ص‎ VATS الديوان‎ ( WE) 


yrs . ٠١١ المصدر السابق‎ ( ٠۷١ ) 


وأوصاف pall‏ كثيرة (المهدور)( المطلول ( (المحرم) (العربي) (الضائع) 
(المعق)... الخ. 

وحين يتقدم الشاعر نحو النضج تختفي تلك الاوصاف. وتأخذ صورة 
الدم علاقات جديدة استعارة وتشبيهاء وان كان المظهر العقلي واضحا. يقول 
من قصيدة (الوتري): 
غادي الحيا تلك القبور وان غدت2 بالناضحات من الدماء عواشبا؟؟١‏ 


ان (الدم) يتوسط العلاقة الدقيقة التي يريد الشاعر اقامتها ما بين (القبور) 
و(ازدهار القبور). فلا يجد سوى الدم عشبا ينبت فوق تلك القبور. وصورة 
(الدمع المعشب) أكثر غنى من صورة (القبور المعشبة بالخضرة نتيجة سقيها 
بالدم). ان هذه الصورة جاءت بعد تطور في خيال الشاعر من صورة سبقتها 
بسنوات حيث اراد المعنى الثاني حين ترتوي الأرض بالدم فتخضر: 
الارض بالدم ترتوي عن دمنة ‏ وتمجه عن روضة معطار"؟١‏ 
وتبرز قصيدة الشاعر dig all‏ (اتعلم ام انت لا تعلم)8!١‏ في هذا الموضع بين 
JS‏ قصائده تحمل اسماء الدم وملامحه وصفاته ورائحته وحركته وتشكله 
حتى ليمكننا ان نسميها (قصيدة الدم) كتبها الشاعر على اثر مقتل اخيه 
ومعايشته لتجرية نزفه حتى الموت. لقد تكررت لفظة (ull)‏ وحدها خمس عشرة 
مرة في هذه القصيدة, وأكثر من ذلك نرى الشاعر دون ان يعي — وقد رش 
حرفي (الدال) و (pull)‏ على كل اسطر القصيدة. يبد أها الشاعر بهذه الصورة 
التشكلة من عنصري (الجرح والدم). 

اتعلم أم انت لا تعلم بان cle‏ الشهيد فم 
فم ليس كلمدعي قولة وليس SS‏ يسترحم 
يصيح على المدقعين الجياع اريقوا دمباءكم تطعموا 
لقد أقام الشاعر علاقة جديدة بين (الجرح - وقد اتخذ شكل الفم المنادي) 
وبين pull)‏ — عصب حياة هؤلاء الناس المستذلين). ان هذه العلاقة لم تأت من 
منطقة الوعي هذه المرة, اذا ابتدأ عنصر الابداع يتدخل ليخلق الصورة, 
وتجيء بعدها هذه الصورة العجيبية: 


۷١ (‏ ) المجموعة الكاملة ج ١‏ ص 5١‏ . 
( ۱۷۷ ) المصدر نفسه ج ۲ ص ۲۷ . 
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مرة أخرى تخلص الصورة من التحكم العقلي ويبدأ عنصر التخييل القوي يأخذ 
مجراة JI‏ النسيج::فاذا بالأقق'قد (تثور بالدم) :و (اختفت الانجم) ١‏ انها 
صورة الدم وقد غطى الوجود كله بعد ان غطى ارض الشاعر ووعيه, فلم 35“ 
اضاءت حمرته سواد الليل ونورته وارتبطت الارض بالسماء بهذا الحبل 
cei‏ ليحت 
واذا كان الشاعر قد انهى قصيدته بكلمة pall‏ دون ان يعي فقال: 
القصيدة فاذا (الدم) يأخذ صورةالوسام: 
حملوا الرصاص على الصدور وأوغلوا 

فعلى الصدور من الدماء وبسام 1۹ 
adja‏ السو اة aad pall‏ وخلاقة ake‏ بين (الحناة والده )! 
وهنا تتشابك الصور. المعنوي بالمادي. والمفاجأة نجيء من تصور (الحياة) 
غلاقة جدلية: آن الحياة تبغث جين تسيل دما الايا ق تزابط epee‏ 
ولعل هذه أجمل صور الجواهري الشعرية في هذا المجال. 


)4( 
الكلاسي» بعد أن استعرضنا شعره بالدرس والتحليل في مراحله الفنية الثلاثة. 
لقد وجدنا الشاعر في مطلع حياته يحفظ القديم ويتمسك به ويتعامل معه 
والقوافي» وفي فهمه للشعر. الانفعال العاطفي يرتد الى المخزون الثقافي عنده 
قائم ما بين المؤثر والشاعر. 


ووجدنا الشاعر يلهج بالحكمة وهو ابن العشرين, واذا بهذه العقلانية 
١١ (‏ ) من قصيدة ( يوم الشهيد ) . انظر المجموعة الكاملة ج ١‏ ص ١84‏ . 


YYA 


تلقي آثارها على نسيج الشاعر وعقله» فهو معني بالتفاصيل والجزئيات 
يحصيها ويغدهاء .وان تزاكمت. الصون وتكدست- كل AB‏ اكلام تصنت 
الشاعر في صفوف الاتجاه الكلاسي. وهو حريص على هذا الانتساب فنماذجه 
الحية كانت متمثلة في الرصافي والزهاوي والشبيبي وشوقي «... كانت أول 
مطامحي.. ان أكون مثل الشبيبي... وانتقلت بطموحي خارج النجفء اريد 
أن أكون مثل الرصافي واحسن edie‏ ثم مثل شوقي واحسن منه: الرصافي 
لشهرته. وشوقي كشعر لفنه»١4١‏ تلك كانت البداية. 

ثم cele‏ سنوات الثلاثينيات. فاذا نحن نلمس اضطرابا lide‏ في قيم 
الشاعر ومواقفه وأحاسيسه. ونحس بانكسار حاد في منظور الخصائص 
الكلاسية: 

١‏ الحكمة من خلال مثالية القيم تحولت الى انانية وتفرد شخصي 
ونظرة الى الواقع من خلال منفعة ذاتية احيانا. 

- الموقف الاخلاقي وتمثله بالبحث عن الحقيقة» وتصوير الجمال 
والكمال في الوجود والاخلاق» تحول الى موقف متمرد على قيم المجتمع 
ومواصفاتها الاخلاقية. فالشاعر في مجموعة من قصائده (جربيني وامثالها) 
يكشف لأول مرة في الشعر العراقي عن أحاسيس ومشاعر جنسية ملتهبة, 
مصورا دعوة ابيقورية واضحة لارتشاف الملذات والتعبير عنهاء والانغماس في 
الجانب المظلم من واقع مجتمعه. 

۳ - وكان نتيجة ذلك أن نظرته (للمثال) قد اهتزت. فاذا بظاهرة 
احتذاء نموذج القصيدة التقليدي تخف. ونلمس في قصائده الجديدة بعدا عن 
النموذج, ونثرية بارزة وانحدارا في الصور القليلة وركة ومباشرة في استعمال 
اللغة. على الرغم من بقاء الشاعر مخلصا في نظرته للاتجاه الكلاسي» سواء في 
احتذاء قصائد معاصريه وتقليدهم, او في حرصه على اثباته بعض قصائد 
المرحلة الأولى في ديوان المرحلة الثانية. 

لقد كانت فترة الاضطراب ليست في افكار الشاعر فحسب» وانما في 
حرفيته وفنه ايضا. ولقد كان من الممكن جدا أن يتطور الجواهري انطلاقا من 
تعامله مع المرأة والحب وفي تلمس اللذة والحسية الى شاعر رومانسي ينظر الى 
الوجود من خلال عالمه الذاتي واحزان مثاليته المحطمة. اى يسقط في وحل 
المباشرة وشراك الشعارات السياسية وتضمحل خبرته ويذلك ينتهي شاعرا 
سياسيا رديئًا يقلد الرصافي في احسن الأحوال. 


1۸١ (‏ ) مجلة الكلمة ‏ بغداد . العدد الثاني آذار ۱۹۷۲ ص ٠١‏ . 
KÎ‏ 


ab‏ آثارها على نسيج الشاعر وعقله» فهو معني بالتفاصيل والجزئيات 
eras aay: geal, GaSe dkny Cp‏ كل طك اللا تف 
الشاعر في صفوف الاتجاه الكلاسي. وهو حريص على هذا الانتساب فنماذجه 
الحية كانت متمثلة في الرصافي والزهاوي والشبيبي وشوقي «... كانت أول 
مطامحي.. ان أكون مثل الشبيبي... وانتقلت بطموحي خارج النجف» اريد 
أن أكون مثل الرصافي واحسن dio‏ ثم مثل شوقي واحسن منه: الرصافي 
لشهرته. وشوقي كشعر لفنه» ١١‏ تلك كانت البداية. 

ثم جاءت سنوات الثلاثينيات» فاذا نحن نلمس اضطرابا عنيفا في قيم 
puck sy vera gadis gay pelt‏ باتكسان خاد ف متظون: الخستاكخض 
الكلاسية: 

١‏ الحكمة من خلال مثالية القيم تحولت الى انانية وتفرد شخصي 
ونظرة الى الواقع من خلال منفعة ذاتية احيانا. 

؟" ‏ الموقف الاخلاقي وتمثله بالبحث عن الحقيقة. وتصوير الجمال 
والكمال في الوجود والاخلاق. تحول الى موقف متمرد على قيم المجتمع 
ومواصفاتها الاخلاقية. فالشاعر في مجموعة من قصائده (جربيني وامثالها) 
يكشف لأول مرة في الشعر العراقي عن أحاسيس ومشاعر جنسية ملتهبة, 
Bale eo lg,‏ واهححة Cla alta‏ والتعثيرعنياء والاتعناين ق 
الجانب المظلم من واقع مجتمعه. 

٣‏ - وكان نتيجة ذلك أن نظرته (للمثال) قد اهتزت. فاذا بظاهرة 
احتذاء نموذج القصيدة التقليدي تخف. ونلمس في قصائده الجديدة بعدا عن 
النموذج» ونثرية بارزة وانحدارا في الصور القليلة وركة ومباشرة في استعمال 
اللغة. على الرغم من بقاء الشاعر مخلصا في نظرته للاتجاه الكلاسي» سواء في 
احتذاء قصائد معاصريه وتقليدهم, او في حرصه على اثباته بعض قصائد 
المرحلة الأولى في ديوان المرحلة الثانية. 

لقد كانت فترة الاضطراب ليست في افكار الشاعر فحسبء وانما في 
حرفيته وفنه ايضا. ولقد كان من الممكن جدا أن يتطور الجواهري انطلاقا من 
تعامله مع المراة والحب وفي تلمس اللذة والحسية الى شاعر رومانسي ينظر الى 
الوجود من خلال عالمه الذاتي واحزان مثاليته المحطمة. او يسقط في وحل 
المباشرة وشراك الشعارات السياسية وتضمحل خبرته ويذلك ينتهي شاعرا 
سياسيا رديًا يقلد الرصافي في أحسن الأحوال. 


۱۸١ )‏ ( مجلة الكلمة ‏ بغداد . العدد الثاني آذار 151/5 ص ٠١‏ . 
۳۲۹ 


الا ان مجموعة من Jol gall‏ والظروف دفعت بالشاعر الى طريق النضج 
وركوب اخطر مغامرة يركبها شاعر كلاسي» ان يجمع بين حماس الشعر 
السياسي الذي يتطلب فكرا مباشرا ووضوحا يصل الى حد التقريرء وبين 
الغوص في الفن الذي يشد الشاعر الى الذات ويمنعه عن التمرد. من هذه 
العوامل ما كان خارجياء فرض على الشاعر فرضا ومنها ما كان ذاتيا نابعا 
عق الشامن: مكل استعد اده الفطرى pail‏ :عل fey Ulead tS‏ اغراك التحكام 
السياسيين كثبرا» وشعوره المؤكد بأنه خلق شاعرا وليس شيئا آخر؟"؟٠١.‏ ثم 
call‏ النظو از هة | SEIS‏ الذى امتلات به روح الكباعر حت وكيل إلى 
درجة esol‏ وين كم الاتقا وج يمظن اق NAV‏ أن اكثر 
من عشرين ible‏ كانت» على ما يبدو. كافية OF‏ يهضم الجواهري التراث 
واستصفائه. ومن ثم التعامل معه ابتداء من الاريعينيات2 لا من نافذة 
tee‏ فحسيب: ly:‏ من كافذة النقد cabs las Wy.‏ من :هذا الراك 
باعتباره لقاحا يقع في روحه واعماقه» فيثريهما ويدفعهما الى التجديد 
والخصب والازدهار. 


وجمالية الفن. وان تتوحد في اعماقه وفي شعره ملامح تلك الشخصية التي كان 
براه موكعة ما بى الرضاق الشتاعر pk‏ الت اليك عن زوغة الفن 
وجمال الصور وعظمة النسيج, ویس شوقي الفنان المصور بريشة dake‏ )13 
والذي لا يستطيع التمرد على اوضاعه ليقف وسط غبار الاحداث. 


لقد استطاع الجواهري في فترة نضجه ان يجمع ما بين ظاهرة التمرد 
والفنء أو بمعنى آخر بين السياسة والفن» فكان شعره ظاهرة مركبة اختلفت 
عن كل شعراء الاتجاه الكلاسي. لقد وصل شوقي بالتيار الكلاسي الى ذروته, 
لكن الجواهري بدأ بعده في محاولة تطوير هذا التيار الى كلاسية جديدة ميزنا 
خصائصها الفنية فوجدناها تكاد تجمع ما بين الاحساس القوي بالموروث 
وتقاليد الاجداد. ويقف وراء هذا الشعر الجديد يومىء اليه ويشير الى بعض 
قسماته. ولكن دون ان نستطيع القول أنه هوء ودون ان يستطيع هذا الموروث 
أن يكيل الشاعر فيمنع انطلاقه في حاضره ومعايشته لوجدانه. انه يرفده 
دائماء والشاعر يحسن الأخذ عن هذا التراث. 

ان الجواهري على سبيل المثال يختلف عن الشاعر pac)‏ ابو ريشة) 
الذي طور جماليات الفن عند شوقي الى حدود غاية في الروعة والاقتدار. وافاد 


“aoe eft: . 3 = 03 \AY )‏ ء 2 
١‏ ) يؤكد الشاعر انه ) خلص ( من تلك النماذج و( صفاها ( بعوامل : المزاج والاتجاه , وا 
( الفثئي ) . المصدر السابق ص ous . 5١‏ يت 


Ge.‏ قزاءاته في الشسس القرضي فزادت فيه مقدرة last‏ ع الضنون وتضوع ية 
انل جى وم ي هات اا الى leh‏ ارت اانا وعدت الفضيلة 
كه aa Gk‏ تحت. ae‏ قلأقة: GAN.‏ :واللوى AE ally:‏ وله رة 
الجوافري ويتخطاه فق هلق esta‏ اوا ايا رة و مك iy‏ 
الجواهزي ی SUL tas‏ لان اف ama‏ من NG‏ تعافل کي 
غ الزووت» الاي ae‏ ر اهاب الاحيان ويذلك تكب لجو ا فو اهمرة 
متميزة اق الشحن الحديت؛ لان الشاغر مازال. .وما وال قصائده مرقيطة 
اناس وبالواقع SIA WN Slats‏ راسياق الفترة الث فما الوك 
حي كف الخ 2 

ان قاف الكلامية oda Basal!‏ وال مكلت و gad‏ المراهري 1 
نجدها متمثلة بخصائصها ومميزاتها عند ane‏ من الشعراء وان حاول منهم 
تقليده والسير على خطاه. لكنهم لا يرقون بالفن الى ما ارتقى اليه. ولأن رحلة 
الا OX‏ د مخض ولا سكا من اا ahaa dang sh‏ 
الشاعرية الحقة85١.‏ 


ان شاعرا مثل محمد صالح بحر العلوم مثلاء يكاد يشابه الجواهري في 
كثير من الظروف» خاض الاحداث كما خاضها الجواهري بل اعنف روحا 
وأصلب عقيدة وأكثر تضحية من الجواهري وأوضح فكرا منهء واندفع في 
الاربعينيات والخمسينيات خاصة الى الايديولوجية الماركسية, وعانى من 
السجون والملاحقة والتشريد طويلا. لكن ذلك كله لم يستطع ان يجعل منه 
شاعرا كالجواهري» ولم يستطع ان ينقذ قصيدته من كل المواصفات السيئة 
التي توافرت في شغره من مباشرة في التعبير وتسطيح المعاني وافتقاد الصور, 
حتى لقد بدت المنافسة واضحة في السنوات الأخيرة بين شعر بحر العلوم 
وعناوين الصحف اليوميةء وكثيرا ما قارن المثقف العراقي ما بين الخبر في 
الصحيفة وكيف جاء في شعر الشاعر. 

ولقد ابتدأ الشاعر هو الآخر من النجف ومن حلقات العلم فيهاء وقطع 
الرحلة التي قطعها الجواهري, Dy‏ عام ٠۹١١‏ حين وصل الجواهري الى قمة 
مجده الشعري كان بحر العلوم يقول هذا الشعر الرديء فنيا: 
VAL )‏ ( انظر محاضرة ( عمر ابو ريشة عن الشعر في النادي العربي بدمشق ) مجلة الرسالة : العدد 


المعاصر في سوريا ( سامي الكيالي — دار المعارف بمصر NANA‏ ص ra‏ . 


۸١ (‏ ) تجدر الاشارة الى ان تطورا جديدا دخل على صور الجواهري ونسيجه في الفترة المتآخرة « نتيجة 

تأثره بالاستحداثات الفنية الاخيرة وموجات الغموض والرمز والايحاء . انظر على سبيل المثال ديوانيه ( بريد 

العودة ( بغداد 1559 ء و( ايها الارق ( بغداد ٠ . 191/١‏ | 
ry)‏ 


اين هيثاق بوتسدام»؟ وقمع الهتلريه 
من رؤوس طلعت فيها القرون النوويه : 
نذر الشر بها تعرب عن أسوأ نيه1١٠‏ 
كوريا يا قير اعداء الشعوب» نكست حريك اعلام الحروب 
والشتعاراك السياسية وان فح بالخطب والتحابر اليوسية الجاهزة: أن كارية 
الشاعر الفني يكشف لنا عن بداياته الكلاسية الطبيعية, فهو يقول عام 
5١‏ 1: 
وطني اريج صباك طيبني ففاح صباي طيبا 
cules‏ فيك Glo‏ النفين القن خضرت حيصا 
فرآته يحوي من جميع محاسن الدنيا نصيبا 
هذا صباي sly‏ حبك وهو باق لن NAV Asad‏ 
ان هذا ولا شك شعر رقيق يقرا ويوضع في دائرة الشعرء وتلك بداية 
شاعر لا جدل فيها. لكن الاحداث سرعان ما تجرف الشاعر وتبعده عن بيئته 
وتقطع ما بينه وبين اجمل ما في التراث. وحين يعاود التعامل dae‏ من جديد 
يجيء التعامل ساذجا دون معنى » من ذلك محاولاته تشطير ابيات عديدة من 
واحر قلياه ممن قلبه شيم ومن بجسمي Shay‏ عنده سقم 
فقال الشاعر: 
سعيت للناس والايمان يشهد لي (بأنني خير من تسعى به قدم) 
كم انقت نظراتي من به خرس 
والشاعر في هذه المحاولة يبدى في منتهى السذاجة والعبث حين يشطر 


۱۸١ (‏ ) ديوان بحر العلوم ‏ الجزء الثاني ص ۲۰۹ . 


( واسمعت كلماتي من به صمم)؛4١‏ 


( ۱۸۷ ) ديوان بحر العلوم ‏ الجزء الال - ص ٠١‏ . 
( ۱۸۸ ) المصدر السابق ج ۲ ص ۱۷۱ , وانظر الصفحات ١۷١١٠۱۷۰ , ١159‏ . 
: ضف 


وهكذا نجد في ديوان بحر العلوم كثيرا جدا من هذا الكلام المحلى بالوزن 
والقافية: 


كل شيء في عالم الرأسمالية حتى الهواء والماء يشرى 

كيتف es‏ النظتام قرا لن لم يحطه وهو ق الحياة مرا 
fal,‏ كان البيت الأول قد انطفاً بكلمة (الرأسمالية) والثالث بلفظة (النظام) 
فان البيت الثالث يذكرنا بالشاهد الذي يرويه البلاغيون في التعقيد اللفظى: 
ly‏ بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قير 
وفي مثل هذه الصورة ينحدر الشاعر الكلاسي cro‏ يحاول معايشة عصره وقد 
خيال أو جو شعري. 

أما الشاعر الثاني الذي نشير اليه. ممثلا الظاهرة السلبية لتيار 
الكلاسية الجديدة الذي يمثله الجواهري, فهو الشاعر احمد الصافي النجفي, 
الذي يعد شعره من اعجب نماذج الشعر العراقي في العصر الحديثء اما 
موضوعاته فهي غريبة حقاء فالشاعر يكتب في أي موضوع يخطر على بال 
انسان, وريما لا يخطر في هذا العصر. ولو تأملنا عناوين قصائد ديوانه 
(اللفحات) وللشاعر ما يقارب عشرة دواوين عناوينها شاعرية حقا'١١‏ _ 
فسنجد هذه العناوين (عالم الكفر وعالم الشعر) (القنبلة الذرية) (عكازة 
المعري) (لحية احدهم) (غلاء ايام الحرب) (ضرس العقل) (رثاء لحية) 
(البرغوث في الاذن) Gull)‏ والبرغوث) (القال والقيل) (فجيعة الكتب) (عز 
وافلاس) (الجذب والدفع)... الخ. والواقع ان الصافي النجفي شاعر ظريف 
في اغلبها ما اتفق الناس عليه'“'ء لكن الغريب حقا أن الشاعر بدأ بداية 


۸۹١ (‏ ) المصدر السابق والجزء ص ١77‏ , ونماذج من هذا اللون كثيرة. فللاستزادة انظر قصيدة 
( اسرائيل ركيزة العدوان ) ص 178 , و( فازت الثورة في الصين ) ص 185 ( تحرير برلين على ايدي القوات 
السوفيتية ) ص 5ه , ( غاية الانتداب ) ص ١١7”‏ ( أيها الديمقراطيون اتحدوا ) ص ٠٤‏ . 


) ۱4۹۰ ) دواوين الشاعر : الأمواج ‘ اشعة ملونة الاغوار › التيار , الحان اللهيب > هواجس . حصاد 

السجن ٠‏ شرر ؛ اللفحات . 

( ۱۹۱ ( تنظر مثلا رياعيات الشاعر التي cele‏ بعنوان ( ومضات ( في ديوانه ( اللفحات ) ص VTA‏ 

١717 . ۱۳۲ وديوانه ( هواجس ) ص‎ . 15 2 ٦1 وينظر ديوانه ( التيار ) ص‎ VOX, ۱۰۹۷۲-٥ 
۴۳ 


شعرية مرموقة فقصيدنه الشهيرة (الفلاح)؟ ١١‏ والتي قالها 3 أوائل 


وعلى الطوى لك في المساء مراح 
ونظيرها لك في الفوائد cle‏ 


ولهم عليك تشاجر وكفاح 


العشرينيات Fuge‏ بذلك: 

لك في الصباح على عنائك غدوة 
في الليى بيتك Jae‏ دهرك مظلم 
ومنها: 

ارون عل اا بيهم 
كم دارت الاقداح بينهم ولم 


والقصيدة في أغلبها تجري على هذا النسقء, تترقرق فيها عواطف الشاعر من 
خلال صونه التصرية القللة واتقصالهعن الفلاع ‏ لكن هذا الشاعر وقد coe gh‏ 
العراق بعد انتهاء ثورة العشرين ‏ وكان مع أخيه من أبرز العاملين فيها ‏ 
وتغريه ما بين ايران والكويت واستقراره في دمشق حتى هذه السنوات» متخذا 
من الشعر كل شيء في حياته ومسجلا فيه كل وقائعها واذا بهذا الشعر يطفح 
بالنثرية والركة وافتقاد الصور وعنف الأحاسيس وجمال النسيج» ونراه يقول 
وقد سجن في لبنان عام :(55١‏ 


رتسا لكي فلم سطع 
تراجعهم جل من مرجع 
ولليوم بالأمز لم يصدع 
ويا أيها الخلق قولوا معي 


er ا کک‎ ae 
وراحجيت فرشا :ال الانكلين‎ 
وقد راجع الانكليز العراق‎ 
قى عسوا ايها اتاو‎ 


امن ys‏ صرت ام ضعفهم خطيرا على دول VAT al‏ 
وق She‏ هذا الكلام ole‏ معظم شعن الصاق التجفي: وين الطى ٠٠٤‏ 
يد ين يت e‏ يت 


۱۹١ (‏ ) شعراء الفري علي الخاقاني ج ١‏ ص ۲۸۰ . 


)141 ( من قصيدة ( المشكلة العظمى  )‏ ديوان حصاد السجن ١‏ ص ۴۷ . 

( 154 ) يقول ماوتسى تونج « .. ليس هناك فن من اجل الفن ٠‏ اوفن فوق الطبقات ٠‏ اوفن مواز للسياسة او 
مستقل عنها .. اما نحن فنطالب بالوحدة بين السياسة والفن ‏ الوحدة بين المحتوى والشكل . اي الوحدة بين 
المحتوى السياسي الثوري ويين الشكل الفني على ارقى درجة ممكنة من SLASH‏ . فالأعمال الأدبية والفنية 
الخالية من الجودة الفنية لا اثرلها مهما كانت تقدمية من الناحية السياسية ؛ وعلى ذلك لا نعارض الاعمال 
الفنية ذات وجهات النظر السياسية الخاطئة وحدها ٠‏ بل نعارض النزعة التي تدعو الى اعمال فنية من طراز 
اعلانات وشعارات — تحمل وجهات نظر سياسية صحيحة دون ان يكون لها اثرفني .. » . انظر : احاديث 
في ندوة الادب والفن ‏ دار النشر باللفات الاجنبية ‏ بكين VATA‏ ص ٤٤‏ . 

rE 


Sa UL ia Si عل نكل التو ای زد‎ Slats Ase 
النجف العلمية كما درس. وقالا كما قال الشعر. وما يزال الثلاثة يقولون.‎ 
لكنهما وصلا الى أبعد حدود النظم التعليمي, وقفز الجواهري بالشعر الكلاسي‎ 
في العراق قفزة كبيرة.‎ 

ولعل الشاعر معروف الرصافي قد تنبه لشاعريته. فاعترف له بمكانة 
عظيمة في تمثيله للاتجاه الكلاسي حين خاطبه في .أيامه الآخيرة: 


اقول لرب الشعر مهدي الجواهري الى كم تناغي بالقوافي السواحر 


واذا لم يكن الجواهري (رب الشعر) ‏ ولعله حكم تتلبسه مبالغات الشعراء - 
فان الجواهري على كل حالء ورث مدرسة الرصافي والزهاوي وشوقي معا 
وسار بها الى القمة التي يمكن لهذه المدرسة ان تيلغها. 


البَابٌ GUS‏ 
ادر تجاه الروماشضي 


الفصل الاول 


.0 الرومائسية 
Vines‏ وآ ئارها ف لشم ر GAN‏ 


ومم زكرا في العاىء 


إلى 

gate gl lie كيك ونان الخدت في الذى و رديت قبا دون‎ coe cua 
كما ان هذا (الجديد) يقتضي بالضرورة وجود (القديم). فكبف‎ «closing 
يمكن ان تكون العلاقة بيثهما. ؟‎ 

ان القديم لا يمكن ان يثمر الجديد او ينتجه duel gb‏ بل ريما وقف امام 
موه ق تع الفثان الاصيل» الشديد الكتاستة والعظيم القدرات» تنه 
خفيا بين ظلاله» وهو يحاول منعه من الظهور. لكن روح العصرء وتياراته 
تقف لحظة واحدة, تفعل فعلها في مساعدة هذا الجديد النامي المتطلع نحو 
الولادة. 


ان روح العصرء كما تقول اليزابيث درو «... تؤثر فينا لا شعوريا مهما 
نتشدق باستقلالنا او نحاول جاهدين ان نحقق ذلك الاستقلال» GY‏ لون 
الثقافة ومبلغ وعينا يدفعاننا:دائما الى اتجاذ بعض القابيس الفثية وطرح 
بعضها... وکل عصر ككل انسان» يحب اشياء ويكره اشیاء. وغالبا ما تصبح 
الاصنام التي يقدسها جيل ماء ألعوية يتندر بها الجيل الذي يليه».١.‏ 


واذا كانت روح العصر في التغير والتجدد. تأخذ طريقها الى الوطن 
العربي مع حملة نابليون وبعثات محمد عليء ودوران المطبعة وحركة الترجمة 
والتأثر الحضاري في مصر ولبنان ويلاد الشام منذ اواخر القرن التاسع عشرء 
فان النزعة الكلاسية في الشعر العربي استمرت فترة من الزمن اخرى بفعل 
الدماء الجديدة التي غذتها من خلال شاعرية شوقي في مصرء والجواهري في 
العراق. ويشارة الخوري في لبنان وشفيق Gore‏ ويدوي الجبل في سورية. 

هذه الطاقات الفنية القوية مدت في عمر الكلاسية ومنحتها نضارة 
جديدة وحياة اضافية. لكنها لم تكن قادرة على اخفاء ملامح الروح الرومانسي 
الذي بدأ يشكل قسماته منذ مطلع القرن الجديد نتيجة للترجمات العديدة عن 


3 


)‘( الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ‏ ترجمة محمد ابراهيم الشوش. مطبعة عيتاني الجديدة» بيروت 147۱ ص 
۰. 
۳4١‏ 


الادب الاوروبي من dpe‏ واطلاع بعض الشعراء من خلال امتلاكهم زمام لغة 
peg alee ana‏ يهل Gg‏ هذا الوب EM‏ لاق ساف م كيه اك 

وهكذ! طلع خليل مطران عام ١6٠١‏ على صفحات (المجلة المصرية) يدعو 
الى تحرير الشعر من قيوده من خلال ثلاث قضايا هامة وجديدة: وحدة 
القصيدة والتجديد في المضمون وتطعيم الشعر العربي بمذاهب الشعر 
الغريي.' ثم اعقبه صدور دواوين شكري السبعة تحت عنوان (ضوء الفجر) ما 
بين عامي ١١١9‏ و ۱۹١۸‏ ومعها دواوين المازني والعقاد. والتقاؤّهم حول 
افكار محددة عن فن الشعر وهدفه. والقصيدة الجديدة وتقاليدها. ودور 
الشاعر في حياة القرن العشرين في بيان يحمل تطبيقات عملية لخطوط نظرية 
ale‏ لاف ك aha Fis‏ 11017 عرف الوا dell‏ وا 

ROPE Raye نذرات'قالواكى‎ e a rere 
الشمال الامريكي بالذات تزعمها جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة مكونين‎ 
(الرابطة القلمية) في نيويورك. وقد عبر.عن افكارها ودعوتها للشعر الجديد‎ 
LEW يقلو‎ gh 1957 [القريال) الذى اع رة بخان فيك عام‎ oles 
NAVY الجديد بعودة ابي شادي من اوروبا وتشكيله جماعة (ابولى) عام‎ 
داك‎ ese تن بال فحن‎ tdci رأ ا زه‎ 

ولقد توقفت هذه المجلة عام EVA YO‏ لتتجه حركة الشعر العربي الحديث 
الى نافذة جديدة تطل منهاء معبرة عن هذا الرؤح الروهانسن في الادب: وتعتي 
بها مجلة (الرسالة) التي اسسها الزيات» ومن خلالها استمر التيار الرومانسي 
يتدفق بظهور شعراء جدد. 

ولسنا نريد ان نؤرخ للتيار الرومانسي في الشعر العربي, كما لا نريد الآن 
api‏ لواسفات القضيوة اة :انما كرون ان نوكه ان مسل Aa‏ 
السمراء إن ك يكن قلي ب بمطر اق والقهاء يمن مو عله قد الو 
SOS‏ رق wail Sevan el‏ اورا ا مركلقه الوو خا نسي يعن 
طريق قراءاتهم المباشرة في اللغتين الانكليزية او الفرنسية. او عن طريق 
a‏ الواسعة الل العربية فة در ar ll ee ig aS‏ ان اة 
الوك والفرسين من اواك القرن التاسم عفن ارت هذه التحركة 


)1( أضواء على الادب العربي المعاصر ‏ انور الجندي ‏ دار الكاتب. العربي ‏ القاهرة VATS‏ ص NES‏ 
(؟) من العروف ان العقاد والمازني هما اللذان اصدرا (الديوان) في جزئين. وكانا يزمعان اصداره في عشرة 
اجزاء صدر الجزء الاول في يناير (كانون الثاني) SAVY‏ والثاني في فبراير (شباط) عن نفس العام. 
وقد هاجم المازني زميله شكري في الجزئين تحت عنوان (صنم الالاعيب). أنظر الطبعة الثالثة ص 57, 
¥۷ 
)٤(‏ صدر العدد الاول عن (آبولو) في سبتمبر 1۹۲۳۲. 
rey‏ 


تشتد وتقوى في العشرينيات والثلاثينيات. ولقد ترجمت اشهر قصائد 
الووكاسنين وار اله وك ع لقالا الستقيفكة فق far crip‏ 
و(الهلال) و(المجلة المصرية) و(السياسة الاسيوعية) و(ابولو) و(الرسالة) 
و(البلاغ الاسپوعي). فضلا عن الكتب والصنفات". 

ويخ نهنا عاد اوي ll‏ السك Us‏ مخظلفة ps‏ 
تشبه الى حد ما تلك المرحلة الادبية الاصيلة التي طبعت الثقافة والفكر والفن في 
Lys!‏ مت أؤاخن ala phe Galil quill‏ الريع الاخيرمن pad pill‏ عفر 
ونعني بها الحركة الرومانسية. وهكذا ولد الجديد في الشعر العربي «في ظل 
القديم Sele‏ مع Shs‏ خارحية وافدة:.وكانت ولاق الشف الخد في 
القرزن الخاضئ Maas‏ كك مال 


(0 

ill csi Long‏ ان :هذه Ua‏ الهافة من تاريخ GaN‏ العربي'التحديث 
لم تأخذ مداها الكامل في الدراسة الادبية, فلم تدرس باعتبارها سلسلة Saal,‏ 
متصلة الحلقات. لا من حيث تدرجها التاريخيء ولا من حيث تطورها الفني. 
لقد تناول الباحثون جماعة الديوان. كما درست جماعة ابولو. ودرس الشعر 
المهجري شماليه وجنوييه. كما تناولت القصة والرواية في مصر ولبنان ويلاد 
الشام والعراق والسودان واقطار المغرب العربي» وكان للشعر حظ واقر من 
هلاه ادر سات ,سوا ف كباراته :اق شتعراته: 

SES قدو ات رة فلم‎ cele Gl مده الوزاسات‎ fees NSIS 
الرومانسية وآثارها في الادب الحديث على انها حركة فنية وفكرية واجتماعية‎ 
ورم إن الورناكمية‎ AIRES SLURS زل ك جز خلال‎ gals 
الاررويية كانت قد نشأت وتطورت نتيجة اسباب سياسية ودواع اجتماعية‎ 
وفكرية قادتها طبقة البرجوازية الناشئة القوية. هذه الاسباب والمؤثرات‎ 
العميقة دفعت الادباء والمفكرين للثورة على النظام الكلاسي وتقاليده في الفن‎ 
فتاهي الى وة‎ ected of المفهوم الشات أن الك من‎ Joy Sally Guy 
الاخيرة من الكمال والثبات والتطور.‎ 


والسؤال الهام: هل شهدت حركة النهضة العربية الحديثةء منذ اواخر 
القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين. ومنها علاقات المجتمع العربي. 


)0( انظر تفاصيل هذه الترجمات: (حركة الترجمة الشعرية وأثرها في حركة التجديد في الشعر العربي بين 
الحربين) — حلمي محمد بدير ابو الححاج. رسالة ماجشتير مخطوطة يوليو ١1577‏ . جامعة القاهرة. 
(1) سهير القلماوي ‏ حول التجديد في الشعر المعاصر ‏ بحيث ألقي في مهرجان الشعر بالاسكندرية. انظر 
نصه 3 مجلة الآداب. بيروت . اأعدد الاول — كانون الثاني 14۹1۲۳ ص 1 
rer‏ 


ظروفا ودواعي واسبابا مشابهة لما شهدته فرنسا وانجلترا والمانيا؟ 

والاهم من ذلك دراسة آثار تلك الحركة الاوروبية الضخمة في الادب 
العربي. ومدى تأثر الفنان العربي خلال العقود الاريعة الاولى من هذا القرن 
ينا أطلع عل انسازاتها: واتفحل: يها وي gel‏ نا هئ الا ارات 
والاضافات التي قدمتها الرومانسنة العربية ق القن Jy dele‏ الشعر خاضة؟ 
any‏ قدرة الفنان gual‏ في :هذه المزحلة الدقيقة عل التخلص من Shake‏ 
مكاكاة الروماتسية aay VE‏ واتتفالة الى Sales‏ الابذ اع CAV y‏ ضمي 
المحاور الرئيسية والخطوط الاساسية للموقف الرومانسي في نظرية الفن 
والادب. 

نكسا تفتقنه الدراسة: الادبية: كتاف اليه :متو النقن العزيي عن 
تكوين تقاليده ومصطلحه العلمي الدقيق للحكم على هذا الشاعر أو ذاك بأنه 
رومانسي او كلاسي او واقعي او رمزي. وبسبب فوضى الأحكام النقدية من 
haat ay ages‏ فى قينا التقدى من جهة eS)‏ تد هباك فاعدة 
صلبة واساسية في البحث الادبي يمكن للباحث الانطلاق منها والبناء عليها. 

من ذلك Ska‏ أن الاتفاق AS‏ يكون تاما عل أن خليل مطران هؤرائد 
الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي» بينما نجد الدكتور مندور يصنفه ومن 
سار في نهجه امثال ابراهيم ناجي وأبي شادي» ضمن مدرسة مغايرة تماما 
Lina‏ الروماسسية ان لم تكن الرومانسية قد كارت gue‏ لك هن الكلاسنية 
الجديدة! Neo-Classicism‏ 

كل هذه المشتاكل وغيرهنا نالرات مما dual GUY‏ حن يشام 
Lut pal‏ ملامع الاتجاة الروماتني: ققطر من الأقطان العربية» كالعراى مكلا 
والذي يعنينا هنا ان نشير الى ان دعوتنا لدراسة موجة الرومانسية العربية 
وانجازاتها ضمن دائرة واحدة وفي تتبع دقيق لحركة الطبقة البرجوازية التي 
نشأت في أواخر القرن التاسع عشرء لا تعني بالضرورة الدعوة الى الرومانسية 
ومفاهيمها في Gill‏ العربي المعاصرء لا لأن الرومانسية افل نجمها منذ امد 
طويل ولم تعد تمثل روح العصر وحسب, وانما GY‏ هذه الدراسة تعني اعادة 
تقييم مرحلة فنية هامة مرت بها حركة الفن الانساني سنوات طويلة حتى وقت 
قريب» ولأنها ‏ وهذا هو الهام ‏ مست مجتمعنا طوال نصف قرن او tae‏ بل 
اثرت عميقا في كثير من شعرائه وكتابه وفنانيه عامة الى اليوم. 


وسنكون من الغفلة بمكان» اذا ما قررنا ان الملامح الرومانسية قد 


(۷) الدكتور محمد مندور ‏ خليل عطران ‏ مطبعة نهضة مصرء القاهرة. ص NV ٠١‏ 
r‏ 


تخلصت منها وان روّيته الشعرية المعاصرة قد تحولت عن بؤرتها تحولا جذريا. 
تظلمطووجة بق دة الشناعن الخروى _polall‏ 

غر UU‏ عل الاقل ¥ سط التسليم يان الشاعن الور الحديت قن 
تخطى:(الاتحساس] diy piles II‏ اعماته من تطلعات (NSN)‏ الرى اة 
aus eee‏ هن( تاش ناا عل Ga gel‏ اعانا انلوقت 

الرومانسى_ من say‏ وقضايا. الانسان ا قد انتهى حي تتخد 


الذي oe‏ الى «هذه الصورة القاهرة للعقلانية والتكنولوجياء؟ وليس عصرنا 
زلا مكزداته Hee Maclean‏ فق القن الاس عقي الذي ردت 
احضانه فلسفة الفن وهي تدور حول محور (الذات) المفرد ونزعته الانطوائية 
الفا pile Q‏ لا كر as‏ افا ادان بل يحون بالقرية وا 
الحادة١١.‏ 
لكن ذلك لا يعني ان نسقط من حسابنا في الدرس الفني تلك المرحلة 
وخصائصها الاصيلة التي خلص منها للأدب العالمي سمات فنية اساسية لا 
يستعيض عنها اي ادب مهما تلونت دعواته وخلفياته» ونعني بها: خصائص 
Shall‏ التدع:والجيثنان "الغاطقي: وعتاتية GUA‏ حين vay‏ :ىا Gaby‏ 
الغا حا هذا الكون وتشكيله من جد .عد الات اة ق 
الوجة الأيجابي من وجوه الرومانسية - ان صح التعبير - ذلك الوجه الذي 
يقدم لنا «القلق الدائب الخلاق للفنان وتمرده الخصب» وتوقه الشديد للحريةء 
Jl,‏ قيام تالف اجتماعي جديد من خلال اهتمامه بالشعب واغانيه وقصصه 
Galan Moga‏ الهام والقالد. ق القن IS Sealy,‏ روسو 
Jean-Jacques Rousseau‏ في ثورته على النزعة العقلية. ودعوته لعبادة 
The Legcoy of Islam-Oxford, 1943-Literature by : H.A.R.Gibb, PP. 182-183. (A)‏ 


)4( هريرت ماركوز ‏ الاتسان ذو البعد الواحد. ٠‏ ترجمة جورج طرابيشي . دار الآداب we ۹ Done.‏ 
As‏ 


Ernst Fischer, The Necessity of Art, Pelican Books-London 1963,P. 54, )١١( 
NAVY وقد ترجمه الى العربية اسعد حليم يعتوان (ضرورة القن) القاهرة‎ 


Ibid. P. 54. (11) 


daub‏ وينظريته العقد الاجتماعي Contrat Cocial‏ فلم بعد «روسيمر 
هو بدء العالم الجديد وفولتير هو نهاية العالم القديم» كما يقول غوته" ١‏ ولم تعد 

Ula‏ افكار كانت Kant‏ في (نقد العقل الخالص) او مثالية هيجل Hegel‏ في 

اتخاذه (الروح المطلق).جوهرا للعالم يفسر به الوجود. والتاريخ والفكر. الا 

بمقدار ما يتعلق بتفسيره لحركة VW aN‏ 


(0 

وهكذاء فان ما يهمنا من الرومانسية وانجازاتهاء ذلك الجاتب 

الابداعي فيهاء فهو يفسر لنا كثيرا من قضايا شعرنا الحديث وتطوره ما بين 
الحربين. بل لعله يوضح لنا جانبا كبيرا من هذا الخلط والغموض والاضطراب 
قاحكامنا غل كقيردن فر Lil‏ المفاضرين ESE yall aay bye Gee‏ :ان 
خيلا عن الشعزاء الشات واغمالهم jay Stal‏ شاكن الشات ق دحوائية 
(ازهار ذابلة)*١‏ و(اساطير) ٠°‏ ونازك الملائكة في ديوانيها (عاشقة الليل)7١‏ 
و(شظايا ورماد)"١,‏ وعبد الوهاب البياتي في ديوانيه (ملائكة وشياطين)١٠‏ 
و(اباريق مهشمة)١١‏ وبلند الحيدري في (خفقة الطين) ٠٠‏ وصلاح عبد الصبور 


في (الناس في بلادي)'١",‏ وأحمد عبد المعطي حجازي في (مدينة بلا قلب)"" 
وغيرهم.ء لا يمكن ان تفهم نزعاتهم وتكوينهم النفسي ويداياتهم الفنية وتطورها 
الى اشكال اكثر اصالة ونضجا الا من خلال تتبع تأثرهم الشديد بانجازات 

الرومانسية ومنظورها في الفن والجمال. 

Irving Babbitt, Rousseau and Romanticism, New Yourk, 1955, 2.39. (1۲) 

)17( من خلال المنهج الديالكتيكي وصل هيجل الى أن (الروح المطلق) تحقق في تاريخ الفن الى ثلاثة انماط: 
الاول هو النمط الرمزي الذي عرفته فنون الحضارة الشرقية القديمة (الهند. فارسء, والصين). 
والثاني: النمط الكلاسيكي الذي عرفته الحضارة اليونانية. والثالث: النمط الرومانسي الذي تعرفه 
فنون الحضارة الحديثة. Uy‏ كانت حركة الفن متجهة من الكثافة المادية الى الرهافة الروحية. . لذا 
قان تطور الفن ‏ من جهة اشكاله وانواعه ‏ يتجه من (الحجوم )الى (الجسوم) الى (الرسوم). وعلى 
هذا فان فن العمارة (حجم) مثال النمط الرمزي يتمثل في الحضارة الشرقية. وفن النحت (تجسيم) 
مثال النمط الكلاسي وهو فن الحضارة اليونانية. وفن التصوير هو مع الموسيقى والشعر ‏ مثال 
النمط الرومانسي وهو واحد من الفنون الاساسية في الحضارة الحديثة. 

انظر: (مقدمة في نظرية الادب). عبد المنعم تليمة. ص 55 ل552. 

NAEV مطبعة الكرنك  مصر‎ (VE) 

)9( مطبعة الغري الحديثة ‏ النجف .196٠‏ 

AV4EV بغداد‎ (VY) 

.1989 مطبعة المعارف  بغداد‎ )١۷( 


.۱۹١۰ دار الکشاف  بيروت‎ (A) 
بغداد غ155.‎ )۱۹( 
.۱۹٤١ بغداد‎ )5١( 
۱۹۵۷ دار الآداب. بيروت‎ )5١( 
,1925 دار الآداب. “بيروت‎ (YY) 
Yer ١ 


١ ونی‎ Us SS! الدرس لتهىء احكامنا‎ fag! dale ق‎ Libel 

al Sat‏ آخيرة وتقاليد مؤصلة عن النتاج الذثري GUSH‏ العرب في النصف الأو 
من هذا القرن. قصة ورواية ومقالة ومسرحية. وهي فنون جديدة مستحدتة و 
saya! Gull‏ مضظلة ي SLES‏ به خن فيكل؛ الازتي الطكدم 
العقاد. طه حسين» طاهر لاشين, محمود تيمور. عبد الحليم عبد ألله. يوسف 
الاي ى الك جرة يهان كسان عد الفتورى :ول Sill‏ متمد 
اشد الد راف a call‏ العراقية ال اك 


G Cc. G 
fi 


وتبدو المشكلة اكثر تعقيدا في واقعنا الأدبي فيما بعد الحرب الثانية. 
aad a‏ هذا الدرس والوصول يه الى .حقائق او تقال RUS‏ فلقد Sal)‏ 
دعوات وتيارات واتجاهات فنية كالواقعية باشكالها. النقدية والجديدة 
والاشتراكية والرمزية والسريالية؛". وقدمت كلها في مواجهة الرومانسية وعلى 
حسابها. وذلك أمر طبيعي يتفق مع روح العصر ونزعة التغيير. لكن الغريب في 
الأمر ‏ في الموقف النقدي العربي ‏ ان المفهوم الذي انتهى اليه هو الجانب 
السليئ فن الرونائسية ذلك الوجة غير اللائ روح peal‏ والتاكيد على 
فلسفتها (الهروبية) وعنايتها برزاغوار الذات) و(حدة العواطف) و(فردية) 
والسخرية ان لم نقل الى السذاجة. بینما یندر ان sas‏ ديوانا سن pel‏ قو 
رواية تخلو من الملامح الرومانسية الاساسية. كالخيال المبدع. أو الغنائية 
المشرقة. أو حدة العواطف وغموض المشاعر. 
(YY)‏ محمود احمد السيد ٠۱۹۰۳‏ 1535302. تعد روايته (في سبيل الزواج] ١‏ بداية العمل الرواني ف. 

العراق اعقبها ب (مصير الضعفاء) ٠۹١١‏ و(جلال خالد) ١4748‏ وممن يمثلون النزعة الرومانسية في 

اعمالهم: علي الشبيبي (رنة كأس) VATA‏ وخليل عزمي (دلال) VATA‏ وابو انيس زكي (العذاب.: 

۸ وصاحب الصباغ (في سبيل الخلود) ١957‏ ورضا الدين الحيدري (الخطينة] ١544‏ وعبد الله 

نيازي (نهاية حب) .۱۹٤١‏ انظر عمر الطالب ‏ الفن القصصي في الادب العراقي الحديث ج ١‏ ص 

Ve 6‏ وللاستزادة: انظر علي جواد الطاهر ‏ في القصص العراقي العاصر. وعبد القاد, 

nel —‏ القصص 3 الأدب العراقي الحديث. ومحمود العبطة ape‏ احمد. السيد. gles‏ 


ا 


5 تطور الفكرة والاسلوب 3 الادب العراقي الحديث. وعبد الاله أحمد زالقصة الفراقيد‎ — pyle 


(TE)‏ يبدو ان هناك فترتين تاريخيتين تميزتا بالدعوة للرمزية في الادب العربي الحديث اولاهما ظهرت قبن 
الحرب الثانية وخلالهاء وبرز من ادبائها سعيد عقل ونقولا فياض SUNS‏ وبشر فارس وحسين يفي 
ويعض نتاج الحكيم. في مصر. انظر: خيري الهنداوي (مذهب السمبولسم أو الشعر الرمزي؛ مح 
الرسالة العدد TY‏ لسنة VEE‏ وانظر مسرحية الدكتور بشر فارس (مفرق الطرق) Wag VATA‏ 
زكي طليمات عن هذه المسرحية. الرسالة العدد ۲٤۹‏ لسنة VATA‏ اما ثانيتهما فقد ظهرت ف جروت 
على صفحات مجلة (شعر) ١91517‏ ومجلة (حوار) *151. ويرز من كتابها يوسف الخال. Sets‏ 
صايغ. ادونیس (علي أحمد سعید). خليل حاوي. انسي الحاج. 


انظر حول الفترة الثانية: عيسى بلاطة (بدر شاكر السياب) ص ٠۲۲‏ 177. وعبد الواحد oe Bp)‏ 
(البحث عن معنى). ص ٠١١‏ --155. وهاني مندس (قصيدة النثر في لبنان) مجلة الشعر. القاهرة 
العدد الثامن. السنة الاولى ص .۸٠ VE‏ وقد تكررت هذه الدعوة بشكل أخر في العراق على صدى :. 
(مجلة شعر 15). انظر اعدادها الاربعة. و (البيان الشعري) في Lasse‏ الاول. 
4 
TEY‏ 


~ ولسنا في حاجة الى التدليل. لكننا نخلص الى ان الأديب العربي سواء ما 
قبل الحرب الثانية او فيما بعدها ‏ عدا قلة من الأدباء ‏ لم يتعامل مع 
الرومانسية من موقف (التأصيل). وانما تعامل معها من موقف التقليد 
الاخ اء aly‏ ناعتارها gl Classe‏ را ساد ا Ge (alfa‏ انتهت 
مبررات وجودها في المجتمعات الأوريية وامتصت ايجابياتها. حركات جديدة 
كالواقعية او الرمزية أو السريالية وتحول الموقف الادبي, سارع الناقد العربي 
ومن قبله الشاعر الى التحول مع الموجة مسرعا دون ان يكون قد اتخذ من هذه 
الحركة أو تلك موقفا اصيلا وتعاملا ذاتيا من واقع تقاليده الشعرية ومن خلال 
موروثه وحقيقة الواقع في بيئته. 

ان مفهوم (التأصيل) الذي نعنيه2. ان يحقق الفنان تلك المعادلة 

الصعبة: التعامل مع حركات التجديد والاستحداثات الوافدة عبر اجساسه 
العميق بواقعه ثم بموروثه الفني واللغوي من Age‏ ومن خلال شعوره الدائم 
بالتغيير والتجدد والتحرر من اسار القديم, كلما بدا ذلك القديم قيدا على منابع 
الابداع والخلق في اعماقه. 
“سم تلك هي القضية التي شكلت أزمة الموقف الادبي في العصر الحديث, 
موقف الفنان العربي من استحداثات اوريا وموجاتها الفنية المتعاقبة. ولا 
نبالغ اذا ما قلنا ان المشكلة لا تخص الرومانسية وحدهاء وانما تعم ما ورثها 
من حركات ادبية قامت على انقاضها كالواقعية, أو تفرعت منها كالرمزية 
والسريالية. فاذا كان الاديب العريي قد اطمأن لجدة الرومانسية حتى 
الأربعينيات, فانه اثناء الحرب الثانية وما بعدها استخدم سياسة Gos)‏ 
المراحل)؛ ان صح هذا التشبيه. للوصول الى آخر استحداثات اوربا الفنية. 
متصورأ أنه بذلك يواكب روح العصر. دون ان يكون قد (أصل) ما تلقاه pity‏ 
به ونزع عنه ثوبه الاوروبي ومتطلبات المجتمع وتغييراته هناك. 


0( 
aly‏ الدليل على ذلك أننا نشهد بين فترة وأخرى (انفجارا) في الموقف 
الادبي عندناء عند التعرض لحركة الشعر الحديث والمعاصر. فاذا بقضية 
الرومانسية تطرح من جوانبها المختلفة. فنا وانجازات وحركة ورؤيةء وقلما 
كلد alae des‏ اى ماه aig hala‏ اصديل wok‏ من التعرمن لها 
ولئن طرحت القضية: في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات. من 
خلال التساول عن نزعة الشعر العربي القديم. أهي نزعة رومانسية al‏ 
FEA‏ 


al?‏ و ا ان ا اکا امن ال ان الأديك اکر و ا 
فل ay at‏ الثاضة أو قفا aes‏ عدا فلة من ادناه تل امن ج 
الرومانسية من موقف (التأصيل)ء وانما تعامل معها من موقف التقليد 
والاحتذاء والاتيهار باعتبارها استحد انا وزيا سادا حتى اذا ما انتهت 
مبررات وجودها في المجتمعات الأوريية وامتصت ايجابياتها.حركات جديدة 
كالواقعية او الرمزية أو السريالية وتحول الموقف الادبي» سارع الناقد العربي 
ومن قبله الشاعر الى التحول مع الموجة مسرعا دون ان يكون قد اتخذ من هذه 
الحركة أو تلك موقفا اصيلا وتعاملا ذاتيا من واقع تقاليده الشعرية ومن خلال 
موروثه وحقيقة الواقع في بيئته. 

ان مفهوم (التأصيل) الذي نعنيهء ان يحقق الفنان تلك المعادلة 
الصنعنة: التعامل مع جركات التجدين والامنتحداكات الؤافدة عبن اجسناسة 
العميق بواقعه ثم بموروثه الفني واللغوي من جهة» ومن خلال شعوره الدائم 
بالتغيير والتجدد والتحرزمن اسار القديم: كلما بدا ذلك القديم قيدا عل متابم 
الابداع والخلق في اعماقه. 
7س تلك هي القضية التي شكلت أزمة الموقف الادبي في العصر الحديث, 
موقف الفنان العربي من استحداثات اوريا وموجاتها القنية المتعاقبة. ولا 
Ve Ah. GL pls‏ حفن Lg IN‏ رها وانمنا pad‏ ما وها 
من متركات. ادبية cul‏ عل انقاضها كالواففنة: gf‏ قرعت متها كالريزية 
والفريالية ١‏ فاا كان al‏ العرين نقد اتان Rell Geet‏ كد 
الاريعشاخ. Ue‏ اقام الحرب ١‏ إلثانية وها بعدها استكدم سنياسة Gs)‏ 
المراعل)ء ان شح :هذا التشبية للوصول: الى Gat‏ اتاكات أوريا SiN‏ 
gs‏ ا ST‏ يواكب زوع peal‏ دون آن مكون قد رال ما Beye‏ 
به ونزع عنه ثويه الاوروبي ومتطلبات المجتمع وتغييراته هناك. 


)£( 
ولعل الدليل على ذلك أننا نشهد بين فترة وأخرى (انفجارا) في الموقف 
الذي see‏ التعرضل الجزكة الشعن الحديث :والعاضر. MoUs‏ نقضنية 
ولئن طرحت القضيةء في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات. من 

YEA 


كلاسية؟ كما في معالجات محمد روحي فيصل*". واحسان عباس ١؟,‏ وعيسى 
اميه كاز وغ الذكتون لريس ge‏ إلى رک اختاء زومالتي ) ور 
glial‏ رومانسي في الأدب العربي المعاصر على انقاض الاتجاه الواقعي*؟ 
«فلسقفة الأدب للحياة على فلسفة الأدب للمجتمع»"", als‏ كان يصدر من 
a‏ = لويس عوض ea‏ ا legal eet‏ يقير جدال»۴۰ 
ay‏ وة الد عوكن حي اشن ارهد الال طيفات 
چی SH a‏ حسن عفيفي pty‏ فارس وهما من كال الاتجاء الرمزي ت 
انقاض المدرسة .الواقعية التي انتكست حوالي عام ١97١‏ أو قبل ذلك 
قليل»"". وان هذه (اليقظة الرومانسية) في السنوات الأخيرةء تشمل الى جانب 
ازدهارها في شعر صلاح عبد الصبور واحمد عبد المعطي حجازي» ويجدها في 
الجيشان الرومانسي المتجلي في قصص نجيب محفوظ واعمال يوسف الشاروني 
وآخرين"” 
ولقد تناولت الدكتورة Tages‏ القلماوي قضية الرومانسية من زاوية 
جديدة. حين حددت بشكل دقيق مشكلة الفنان الحديث وهو يتعامل مع 
الروكانسية ley‏ من lag! thant‏ عة أل elite Rela‏ 
الروفاكسية العربية وما تيع .هده المنورات من «اسنتدداك ليده الاشكان 
ee‏ وما يمكن ان نجده اصيلا في واقع المجتمع العربي متساءله 
. هل كانت عندنا ثورة برجوازية على الاقطاع اوجدت رومانسية ثائرة: ثم 
(Te)‏ المدرسة الرومنطيقية: نشأتها وخصائصها ومكانها من المد ارس الادبية - مجلة الكتاب. ج ١١‏ سبتمبر 
ص VOY ۷٤١‏ 
(TY)‏ فن الشعر ‏ بيروت ۱۹۰۰ ص EA 4١‏ 
(TV)‏ الرومنطيقية ومعالمها في الشعر العربي الحديث؛ بيروت ۱۹٦۰‏ ص ۸٩‏ _ 40. 
(4؟) الاشتراكية او الادب الاشتراكي ‏ بيروت ١575‏ ص .٠١‏ 
(59) المصدر السابق ص A‏ 
)+1( تشيكوف على المسرح المصري ‏ الاهرام ‏ الملحق الاسبوعي _العدد ٠١8‏ ۲۸۰ في 14575/11/57. 


)11( المساء الأخير ‏ الاهرام  Goll‏ الاسبوعي _ العدد ٤‏ في 10011١‏ 


- ١١ ص‎ ١976 المصدر السابق. وانظر حسين مروة في (دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي) بيروت‎ (TY) 
وانظر (في المراثي) مقالة لويس عوض عن ديوان (الحب) لعبد الرحمن الخميسي .قطب‎ ١ 
a .151/7/7/4 الرومانسية المصريةء. الاهرام في‎ 


دد اعت القيم البرجوازية أمام واقع جديد فأدى ذلك الى حيل فنية أو 
تكش كات فق نئل الفا ا ا SAN‏ انو ا و اف ازا يكن 
عندنا هذا بتفصیلاته فهل كان موجودا في عمومياته؟,”” 

ولقد تعددت المناسبات التى اثيرت فيها قضية الرومانسية في ساحة 
النقد الادبى. ولا سيما في SLES‏ الأساتذة والنقاد الاكاديميين. وقلما عقدت 
Pee‏ در واا دراي عن اعد السعزاء او كات Pres el erst ed‏ 
التطبيقى الا وتناول القضية في جانب من جوانبها. وتكفى الاشارة الى (ندوة 
البرنامج الثاني) المنشورة في مجلة الآداب اللبنانية التي عقدت لمناقشة كتاب 
gil‏ المعمالوى. «(Glas¥ly yell! — ab yeas Je)‏ والتي اترك فا 
الدكتورة هير القلماوي» والدذكفون عبد القادن القظ والذكتوراشكري عياب 
وتعرضوا فيها من خلال الكتاب لمناقشة وجوه الرومانسية المتعددة» وجوانبها 


المختلفة ve‏ . 
ولقد ظلت الكتب والدراسات النقدية تعرض للموقف الرومانسي في الفن 
والأدب سواء في الشهر أم القصة حتى فترة Sas‏ تثير جوانيه المختلفة,. ومن 
زوايا متعددة*" كل ذلك يؤكد ما ذهبنا اليه» من أننا لم نفرغ بعد من 
الرومانسية ولم نؤصل موقفنا منها وان طرحها في هذه الاشكال والمظاهر 

المتعددة في ساحة النقد يشير الى حقيقتين واضحتين: 


يكل اراك ccs all‏ عدر 


(TY)‏ الأديب العربي ومشكلات الالتزام ‏ المحاضرة التي القتها في مؤتمر الأدباء العرب الثامن المنعقد في 
دمشق. انظر نص المحاضرة في مجلة الآداب ‏ بيروت. العدد الاول. كانون. الثاني NAVY‏ 


(TE)‏ انظر نص الندوة في مجلة الآداب العدد الثاني. شباط .١537‏ وقد تعرض الدكتور القط لقضية 
الرومانسية مرات عديدة. لعل ابرزها مناقشته للذاتيه الروسانسية وقضية الحب في مقدمة ديوانه 
(ذكريات (CLE‏ مصر للطباعة VASA‏ انظر ص 4 من المقدمة. كما تعرض الدكتور شكري عياد 
للمشكلة في غير موضم من كتبه (البطل في الادب والاساطير) ١534‏ و (تجارب في الادب والنقد ؛ 195117 
وفي (الادب في عالم متفير) 1917١‏ ولا سيما في حديثه ع الاجيال الادبية. انظر (ادبنا بين التغيير 
والاستمرار) ص .١5‏ ولي نقده للجموعة أبو المعاطي ابو النجا القصصية (الناس والحب) الآداب 
العدد السادس. حزيران 155717 ا ص EM‏ 


NAVY نشير الى بعض الدرأسأت المتأخرة على سبيل المثالء كدراسة محمود الربيعي (قي نقد الشعر)‎ (Te) 
احمد كمال زكي (النقد الادبي الحديث  أصوله‎ GUS والى‎ .18١ AV ر انظر الفصل الرابع ص‎ 
وقد تعرض للقضية في اشارات عديدة من خلال اهتمام بعض النقاد بها. والى‎ .۱۹۷١ ومناهجه)‎ 
انظر الفصل الثالث «نظرية التعبير. ص‎ ١477 دراسة عبد المنعم تليمة (مقدمة في نظرية الادب)‎ 
انظر المدخل والباب‎ .۱۹۷١ وادي (صورة المرأة في الرواية المعاصرة)‎ ab والى دراسة‎ 5١١ ۹ 
EE 145 الاول .الصورة الفردية في التيار االرومانسي»‎ 


الثانية ‏ ولعلها مرتبطة بالحقيقة الأولى, وتتعلق بمسؤولية الفنان 
العربي الذي لم يستطع ان يفرغ من آثار الرومانسية ونزعتها القوية. واذا كان 
قد تخلص منها في مجالات المسرح والرواية والقصة»ء فهو لما يزل يصدر في 
الشعر» عن غنائية رومانسية واضحة, وذاتية في الرؤية. وجيشان في 
العواطف. 

ولعلنا نبالغ تماما اذا ما طالبنا الشاعر بخاصة ان يتنكب تماما عن 
هذه الروح. فستظل مشكلة ارتياطه بالاحساس الرومانسي ظاهرة مطروحة 
اران ual‏ ق غه عسي اننا بل عضوي Secs‏ جلا GSI‏ 
الرومانسية ‏ كما يقول الدكتور شكري عياد - ple‏ تنته من حياتنا نهاية 
حقيقية, وريما لن تنتهي. GY‏ معنى انتهائها انتهاء الاحساس الرومانسي وهو 
متعذر»"". 

وهكذا جج Sl‏ نفشه مضطر!: أذ معرض لقضنية gat‏ الحديف 
وآثار النزعة الرومانسية aad‏ الى أن يتجه للتعرف على خطوط هذه الحركة 
الأدبية المهمة في مهادها التاريخي» ليقرنها بالصورة التي انعكست على مرحلة 
الشعر العربي بين الحربين فيتعرف بدقة على الاصالة والتأصيل في قصيدة 
الشاعر العربي, ثم ليخلص بعدها لدراسة هذه النزعة وملامحها في الواقع 
الأدبي العراقي وما تركته على قصيدة شاعر هذه المرحلة. 

(°) 

لعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان الرومانسية. مرحلة وقضية, قد اثارت من 
الجدل والمناقشات SST‏ مما أثارته اية قضية او مرحلة مر بها تاريخ الفن 
الانساني, حتى لقد انتهى كثير من الكتاب والنقاد الى استحالة تعريف هذه 
الحركة, أو تحديد مدلولها TV hill‏ 

وليست مشكلة الرومانسية في تعريفهاء ولا حتى في المدارس التي 
ورتكهاء any could sl‏ اتحدارها وموتها “منت منتضصف القرن الماضي كالشيعية 
والرومانسية (المختلقة) المعروفة باسم البرنأسية Parnassinism‏ ذات 
الشعار المعروف (الفن من أجل الفن)  Art For Art’s Sake‏ > فقالواقعية 
فالرمزية*؟. فليس همنا ان نتعرض لهذه الحركات والمدارس, ولا للمشاكل 
(1؟) مجلة الآداب. العدد السادس. حزيران ۱۹٦۷‏ ص ٤۹‏ . 
(۳۷) انظر اقوال (بول فاليري) و (اليوت) و (برنباوم) في هذا GLEN‏ (الرومنطقية ومعالمها في الشعر العربي 

الحديث ‏ عيسى يوسف بلاطة. بيروت 1١95١0‏ ص LAY‏ 
(TA)‏ انظر بشأن هذه الحركات ومواقفها من الرومانسية: Jacques Barzun,‏ 

Romanticism and The Modern Epo, 1944. P.139. 


- وانظر (فن الشعر) ‏ احسان عباس ٠٠١ - ١‏ و (الرومنطيقية في الادب الفرتسي) ‏ ف.ل. سولنيه. 
ترجمة aon!‏ دمشقیه. دروت JVM us S44:‏ 


إلتي اثارتها الرومانسية في تاريخ Oa‏ او النقد وتطوراته» وهي كشيرة ٠‏ 
Oe‏ تكتفن «الإشازة ال أن الرومانسية قد ركفت ى اة القن 
والتقد» الل تجموعة هي اليسحات seca‏ ها Sh Gaal cls niece‏ 
كتابات عديدة. يرز بعدها 3 اواخر القرن التاسع عشر» ماثيو آرنولد — ناقد 
العصر الفيكتوري - الذي وصل ما انقطع من آراء فيليب سدني ‏ ناقد العصر 
الالزابيثي ‏ مردد افكار هوراس الشاعر الروماني القديم حول (هدفية 
الشعر) او (مبدأه الأخلاقي)؟5. 
ثم اعقبنه. في مطلع القرن العشرين» هجمة التصويريسين 
t- Imagists‏ فكتابات اليوت في (الغابة المقدسة) عام ,١5١‏ برفضه 
اخطر ميادىء الرومانسية الذي قررهوروزور تعن طبيعة الشعر بأنه «التعبير 
عن العواطف» أو «الفيض العفوي للمشاعر القوية»٠4.‏ مؤكدا النقيض بأن 
«الشعر ليس انفجارا للانقعال. وانما هو فرار من SLAY!‏ وليس هو تعبيرا 
عن الشخصية. إنه فرار من الشخصية»"؛. 
وفي الثلاثينيات تتضح حركة الانسانيين الجدر New Humanism‏ 3 
كتابات ارفنج بأبت Babbit.‏ وفویرستر Foerster‏ ویول المر مور 
More‏ التي رفضت مبدأ روسو عن: الموقف العاطفي من الطبيعةء داعية 
الى أن تكون مهمة الأدب اخلاقية"؛. 
وكانت الواقعية الاشتراكية التي تيلورت عام ۲ ابرز الحركات 
الأدبية التي هاجمت الرومانسية. فقد رفضتها أساسا باعتبارها احدى ثمار 
النزعة المثالية في الفكرء آخذة على الرومانسي (تورم) فرديته, وانعزاله عن 
حركة المجتمع. وخلو فنه من انعكاس الواقع الموضوعي وحركته الجدلية, 
(4؟) بشأن آراء gal‏ ارنولد انظر كتابه (مقالات في النقد): Matthew Arnold,‏ 
Essys In criticism ( First series ) London, 1970.‏ 
وتنظر بهذا الخصوص مقالته ’ 
في المجموعة Tho choise of subjects in poetry‏ 
English critical Essays. ( nineteenth century ) selected‏ 
and ed. by : E.D.Jones. The World’s Classic, London. 1961. PP : 304-322.‏ 
ويشأن آراء سدني انظر تحليلا لكتابه المشهور. 
في (البحث عن معنى) لعبد الواحد لؤلؤة. بغداد ۱۹۷۳ ص TO TY‏ وبشأن رأى هوراس انظر (فن 
الشعر ‏ هوراس) ترجمة د. لويس عوض - الهيئة العامة للتأليف والنشر. ۱۹۷۰ ص ٠۳۲‏ الفقرة Spry‏ 
(f+)‏ انظر (الوظيفة الاجتماعية للشعر ‏ س. ك. ستيد) ترجمة سامي محمد عبدالله. مجلة الاقلام - 
بغداد - العدد الحادي عشر. آذار 15177. وانظر (اليوت الشاعر الناقد ‏ ماثيسن) ترجمة احسان 
عباس. بيروت ١536‏ ص BA‏ 


(4%) 
Abram, M.H., The Mirror and The Lomp: Romantic Theory and the oritical 


Tradition, New york. 1958. P 47. 
VEN ص‎ ١91/7 سهير القلماوي — الطبعة الثانية. القاهرة‎  ةأكاحملا‎ (£1) 


. ٠٥ انظر )3 نقد الشعر). محمود الربيعي 8 و (النقد الادبي الحديث) احمد كمال زكي.‎ (EY) 
yoy 


وتفضيله جريته الفنية على مقولة الضرورة .tt Category Of necessity‏ 
بالرغم من معاودة منظري الواقعية الاشتراكية بين آونة وأخرى لمراجعة ادب. 
الرومانسيين الروس المشهورين في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
امثال جوجول ويوشكين وبلوك وتشيكوف وغيرهم, واعتبارهم موّثرين آشد 
التاثير في ادب الواقعيين الاشتراكين. وان حركتهم الرومانسية تلك «من 
الصفات العضوية للواقعية الاشتراكية,45. 


لقد انتهت الرومانسية حتى أواخر الحرب الثانية الى أسوأ صورها في 
كتابات التقاد الاورييين الذين شددوا هجماتهم عليها باعتبارهم اياها 
«.. أساس الحركات الفاشية والنازية.. عدوة العقل والديمقراطية.. وما زالث 
aay‏ حيا للحضارة::210 لکنھا مع ذلك كله لم تحتف من كتب Ll all‏ 
الأدبية والنقديةء بل ظلت موضع عناية النقاد دائماء والموضوعيين منهم أمثال 
ابرامز وياورا وفشر ولاسيل ابركرومبي وفان تیجم'. 

ويمكننا تلخيص الموقف النقدي الحديث من الرومانسية في عبارة باورا 
«ان الثورة الحديثة ضد الرومانسية ترجع الى حد ماء للاعتقاد بأنه اضافة الى 
كون الرومانسيين فرديين ومعزولين» ويعيشون ذواتهم مع غرابة في اطوارهم, 
فانهم لم يكتبوا شعرا عن واقعهم الذي يحيونه... على أنهم أحيوا الشعر 
بالنظر الى انفسهم, ويعزلهم التجارب غير الاعتيادية في سيرهم الشخصية.. 
هذا القحول إلى الداحل كان جرابهم عل العضون التى سنت نحي :صرت 
على النظر الى خارج الاشياء... ولقد حصل الرومانسيون على نجاحهم الاعظم 
بسبب شدة تركيزهم على (الذات)» لكنهم دفعوا ثمن ذلك باهمالهم اشياء 
كثيرة أخرى غير الذات» والتي كانت على جانب كبير من الأهمية في نظر 
الآخرين»۸؛ : 

ولقد حدد باورا ثلاثة أخطار رئيسية تكمن في الرومانسية مما يجعلها 


Z, Apresyan, Freedom and the artist, Progress Publishers, Moscow. 1968 p. 38. 
NAVY انظر (مناقشات جديدة حول الواقعية الاشتراكية) مجلة الطليعة القاهرة. العدد الثاني؛ فبراير‎ (£0) 
ويشأن أثر التراث الروسي على الواقعية الاشتراكية انظر مقالة بافيل كورين:‎ 
Thououts on art « Socialist Realism in literature and Art, a collection articles, 
progress publishers, Moscow 1971 Pp. 99 ». 
ويشأن اهتمافهم بأدب بوشكين ويلوك انظر دراسات مستفيضة عنهما في:‎ 
Anatoly Lunacharsky, On literature and Art Moscow, 1973 
Barzun, Romanticism and the moderh Ego P. 3. (£1) 
Lascelles Abercrombie, Romanticism, London 1926. (4¥) 
وأنظر تحليله النقدى لموسيقى الشعر عند شلي وكيتس ودراسته للشعر الغنائي وخصائصه في كتابه‎ 
Poetry : its music and meaning-Oxfors :L 932, P: 37-62 
.15191 وانظر (الرومنطيقية)  فان تيجم. ترجمة بهيج عثمان. بيروت‎ 
C.M. Bowra, The Romantic Imagination, Oxford 1961 PP : 284-285. (EA) 


تتناف مع روح العصر الحديث: اولها (الخيال المبدع الخلاق) الذي ميزها عن 
عصر العقل الذي سيقها. Sue‏ كان يسود الخيال السلبي OS . Fancy:‏ 
غاية الحرية»““. وثانيها خطر (الذات الرومانسية المتضخمة) وثقتها القليلة 
با لشكل والتكنيك اللذين صممهما الشعراء الآخرون. وف نظرتها غير الجادة 
للتراث ' 6. أما خطرها الثالث فيكمن في (غموض العالم الآخر الذي تخيلوه) PX‏ 
)( 
ولا تعنينا المناقشات الطويلة والردود والتبريرات التي أثارها النقاد 
حول هذه الاخطار وغبرها"*. الا أن القضية التي نراها تستحق الاهتمامء 
لعلاقتها بمرحلة الشعر العربي الحديث» مشكلة العلاقة بين (الذاتي) 
و(الموضوعي) في الفن Gy dale‏ الشعر خاصة. فالجانب التاريخي 
للرومانسية يوضح ان بعض شعرائها والذين اتجهوا بعد ذلك للبرناسية 
والرمزية. من أكد بوضوح أن الفن (غايته 3 ذاته)؟ه الا ان اشهر اعلامها 
ظلوا يرددون موقفا اجتماعيا: بأنهم لا يعبرون عن ذواتهم فحسب وانما هم 
يعبرون عن ذوات الآخرين ايضا. يقول هوغو «يشكو بعض الناس أحيانا من 
الكتاب الذين يتحدثون عن أنفسهم ويصيحون : حدثنا عن أنفسنا. واأسقاه., 
حين اتحدث عن نفسي انما أتحدث عنكم» فكيف لا تشعرون؟ يا لك من احمق 
اذا لم تعتقد اني لست انت»"*+ بينما ذهب الفريد دي فيني الى أبعد من ذلك 
حين برر وجود الشاعر بفائدته الاجتماعية؛*. 
ولعل هذا الموقف» في حقيقته. يوضح لنا غموض عبارة هوغو المعروفة 
عندما قال «ان الفترة الرومانسية هي فترة (درامية) ويذلك فهي (غنائية) 
بشكل بارز»**. بمعنى أن الرومانسي كما يرى بارزن لا يرغب في تسجيل 
الخارجى. انه يمسك (المتنوع) و(الجواهر المتناقضة) عند الآخرين فيعيد 
)£4( المصدر السابق NV0 ۲۷٤‏ )°°( المصدر نقفسه LYVO‏ 
)0( المصدر نفسه LYVO‏ 
(05) انظر على سبيل المثال وجهة نظر بارزن في تفسير ظاهرة (هروب) الرومانسي: 
Romanticism and the modern Ego, PP : 103-104. 1‏ 
وانظر تعليل فشر للظاهرة #1(‘ ,61 رط 1963 E. Fischer, The Necessity of Art, London,‏ 
)01( يقول تيوفيل جوتيه «يقولون ما فائدة الشعر؟ فائدته انه جميل. اليس هذا بكاف» الرومانتيكية ‏ غنيمي 
هلال ۱٦۰‏ . 
oF‏ ب المصدر ألسابق والصفحة. 
)6( المصدر نفسه والصفحة. 


Barzun, Romanticism and The modern Ego, P. 98. (°°) 


انتاجهما"”. 

ولق فار acai‏ ااه ا اک ا کر ماه الان و 
سا تن عطرع: ق شكل: السؤال التالى هل SIAN ses‏ :ان (التفود) 
الشخصي عند الفنان والشاعر بخاصة هو مفارقة للواقع والمجتمع؟ Lol‏ الآراء 
فكثيرة وحسبنا الرأيان المتناقضان: يرى جاك بارزن — الشديد الدفاع عن 
الرومانسية ‏ ان وصف الرومانسيين بأنهم (ذاتيون) و (غير موضوعيين) 
وصف غامض. وأسواً منه عندما يقصد بهذا الوصف عبادة الذات adoration‏ 

of The Ego‏ ولذا فهو يحاول في تحليل طويل ايجاد صلة خفية في 
تحارب الشاعر ‏ بين الذاتي ١ Subjective‏ 
وال مو ضوعي ov Objective‏ 

وكان على النقيض راي الواقعية الاشتراكية التي هاجمت ( ذاتية ) 
الرومانسي من زاويتين 

)9 ان as Vs,‏ عن اتان عي من بو las‏ 
البشر » كي لا تصل فيما بعد الى التخفيف بأي شكل من الاشكال من اهمية 
الشروط الاجتماعية والتقنية والظروف التاريخية والجماهسير والطبقات 
وقيمتها ١ ٠*8»‏ 


ْ والثانية _ تتعلق بمدى وعي الفنان ل ( ذاته ) اي ( حريته ) » وفهمه 
لعلاقات هذه الحرية ب ( الضرورة ) وب( الواقع الموضوعي ) . وهي تعتمد 
في ذلك على اساس تاريخي بالرجوع الى بعض نصوص قصيدة الشاعر 
الروماني هوراس Horace‏ المعروفة ب( رسالة الى بيزى ) Epistle‏ 
To Piso .‏ وه . لا سيما في المقطع الذي رسم فيه هوراس علاقة الفنان bas‏ يصوره 
عندما رفض أي حق للفنان في تحكمه LIL.‏ منه ان يكون تصويره للحياة 
حقيقيا , «وهو الشيء الذي ينكره كثير من النظريين والفنانين البرجوازيين 
المحدثين بغير تحفظ ٠.٠٠»‏ كما تعتمد الواقعية الاشتراكية على اساس فلسفي 
ماو من حقؤلة هل بق رفش «الفكرة الفا aga gle‏ زالشرور: 
نقيضان مجردان ممتنعان عن تبادل المضامين ١١١‏ . 


ibid, 2 : 97-98. 0 
ibid, P. 95.. (° 
وانظر بشأن (نظرية‎ . £A ص‎ ٤ الجمال — هنري لوفافر. ترجمة محمد عيتاني. . ببروت‎ ple في‎ (0A 
Problems - الانعكاس) مقالة ميخائيل افزيانكوف ف‎ 
of modern Aesthetics-Progress Publishers. ‘Moscow. 1969 PP : 216-220. ; 
.۲٤ - 57 فن الشعر  هوراس. ترجمة لويس عوض‎ (04) 
2. Apresyan, Freedom and The Artist, PP : 28-29. (1-) 
ibid, P.34. (VY) 


dy‏ ضوء هذه الشروط والقوانين وجدليات الحرية والضرورة انتهى 
بعض منظري الواقعية الاشتراكية الى القول GU‏ « ضرورة الطبيعة والمحيط 
الاجتماعي وضرورة القوانين الموضوعية هي الأساسية . بينما تظل رغبة 
الفنان ووعيه في مرتبة ثانوية . ولذلك: فان الفنان , دائما » ويغير اعتبار 
للتشكيل السيامي والاجتماعي والنظام السياسي , ثانوية بالنسبة للضرورة 
البارزة »` 


زلخل هة Rail‏ وهن رقن خا الال gai‏ والمفيعوم 
الفرويدي المسمى بعالم ( اللاوعي ) وما يحدث فيه من عمليات ابداعية » قد 
وضعت الفنان في اطار من الشروط الحادة حتى لتبدو عملية الخلق الفني اقرب 
الى الفعل الميكانيكي منها الى الابداع العضوى . مما Jan‏ بعض المنظرين 
الواقعيين يتداركون هذه النتيجة مؤكدين « ...ان الفنان الحقيقي هو جديد 
دائما . وهو ظاهرة فردية رفيعة في Oa‏ وان الفنان الأصيل .. يصور 
الذق ورا ةيطريقةه الخاضة انحا انا مهوا Slay lass‏ :وان كل قتان 
حقيقي هو مبدع » GY‏ الابداع ليس Gad‏ صناعيا يصنع حسب الطلب»؟١‏ 


على ان الملاحظ في النقد التطبيقى عند الواقعيين الاشتراكيين 6 يكاد 
ينحصر » غالبا . في انواع ادبية محددة كالرواية والقصة والمسرحية » وقلما 
يتجه الى الشعر عامة والغنائي VR)‏ منه خاصة . Loss — dy‏ 
نرى ‏ امر طبيعي ينسجم مع ( خصوصية ) الشعر و( تفرده ) بين الفنون 
والأنواع الأدبية . ليس لأن الشعر « له وجود كامل وثابت ... وجود له طاقة 
متجددة على ان يرفع من يخاطيه من عالم الواقع الى عالم الفن « 1 فحسب ‘ 
وليس لأنه ‏ كما يقول هيجل ‏ » اقدر الفنون على التجرد من المحسوس 
واقدرها على تمكين الروحي من السيطرة على الحسي . واغنى من كل الفنون في 
امكاناته وطاقاته التعبيرية .. فهو فن YS‏ متكامل يستوعب طاقات الفنون 
ولهذا فهوفن الفنون Me‏ وانما يضاف الى ذلك ان تعامل الفنان مع هذا النوع 
os)‏ تعامل له ( خصوصية ) واضحة ويطريقة تميزه عن رفاقه الفنانين. 
ولسنا نذهب بذلك الى ان قصيدة الشعر هي ( تركيبة سحرية ) , انما 
ibid, PP : 34-44, )١١(‏ 
)%*( 
Pavul korin-the Demand of the age and the Questions of the creation « Socialist‏ 


Realism in literature and Art » P. 99. ibid, P. 100. (Té) 


NAVE الشعر بين القنون  سهير القلماوي. مجلة الثقافة. القاهرة. يناير‎ (V2) 
.٠١١ ٠١۴ انظر (مقدمة في نظرية الأدب) عبد المنعم تليمة‎ (11) 


ror 


يمكننا القول ان للشاعر مجالا ارحب دون سائر الفنانين في ترك 'بصماته 
وقلامحه عنى: مادته الفنية . سواء في استخدامه العناصر الايقاعيه 
والموسيقية . ام في انتقائه للصور وطريقة تركيبها « ام في اختياره قاموسه 
الشعري ٠‏ ام في الزاوية التي يتناول منها Saath‏ او الموقف او الموضوع . بل 
وحتى في طريقة التعبير عن مشاعره وطرح وجدانه . 

ومن هنا » تبدو قضية ( الذاتي ) و( الموضوعي: ) في الشعر, 
والغنائى منه خاصة قضية غامضة تماما » هذا اذا افترضنا Yoo‏ امكانية 
وجود مشكلة ذاتية ( صرفة ) تخص الشاعر وحده » دون ان ترتبط باي قضية 
او ( مؤثر ) خارج willy . Wald‏ نراه ان ( الذاتي ) في الشعر يشي 
( بالموضوعي ) , كما ان ( الموضوعي ) يدل على ( الذاتي ) ويتضمنه . ذلك 
ان الشعر كما قررنا في غير موضع - ينبع من رؤية ذاتية للوجود . ومن هنا 
فان الواقع ينتقل الى نسيج الفنان الشاعر بطريقة تشبه طريقة التمثيل النباتي 
5 9هوبحيث يبدو اسقاط الواقع على نسيجه . ان لم يمر خلال عدسة 
رؤيته الخاصة بمثابة اسقاط ميكانيكي عادي لا قيمة للفن فيه من اثز . 
ويمعنى آخر فان الشاعر لا يمكن ان ينفصل عن الواقع الموضوعي › لأنه يرى 
فيه بعده الداخلي وليس الخارجي . انه يرفض واحدا من اشكال الواقع › 
يرفض شكله الظاهر . وهو بهذا المعنى يفكك الواقع ليعيد بناءه اكثر 
انسجاما وتوحدا وجمالا عبر خياله » وخلال الحلم والرؤية . 


انتمائه للشكل الجماعي من الواقع . أليس استعماله لغة الجماعة وفنها 

وتقاليدها الشعرية > واحساسه الناضج بموروثها هو شعور بالانتماء و رة 

من صوره ؟ لكننا حين نضعه في ( قفص ) ايديولوجية معينة « ونطاليه 

بالتعبير عنها او خدمتها وفق شروط محددة ثابتة » دون ان يكون تعبيره نابعا 

المشكوك فيه ان نحظى بالفن الرائع العظيم . 

(VV)‏ بقول الشاعر الانكليزي المعاصر توماس بلاك بيرن «لا اجد اختلافا بين مشاكلنا الشخصية ومشاكل 
المجتمع. ويعد ذلك يبقى الفرد مشغولا بالمجتمع. ان تأثير الفرد في مجتمعه يعتمد على ما يستطيعه من 
فهم لنفسه» انظر. 

The poet Speaks-interviews with contemporary poets, Edi. by : Peter Orr, London, 

1966 P. 29. 


وكان كيتس يقول «ان الفن يدعونا الى تلمس العالم واختباره ورؤيته تأسيسا على عبارة وردز ورث 
المعروفة «الشاعر هو صخرة الدفاع عن الطبيعة البشرية ». انظر. 
1..C. Knights, Poetry, Politics and the English tradition, London. 1954, PP : 26-28‏ 


FOV 


وحسبنا الاشارة الى عبارة الاصمعى في شعر حسان بن ثابت بعد 
الاه وسقي التعيير عن تزعاته الخاضة التغارضة مع حدود الحقيدة 
الاسلامية وشروطها التي سماها ( الخير ) وكيف اصاب شعره ( اللين ) بعد 
ان كان ( قويا ) يسير في طريق ( الفحول ) من الشعراء « ..طريق انشعر اذا 
ادخلته في باب الخير لان We‏ ترى ان حسان بن ثابت كان علامة في الجاهلية 
والاسلام . فلما دخل شعره باب الخير من مراثي النبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) وحمزة وجعفر ( رضي الله عنهما) وغيرهم لان شعره . وطريق الشعر 
هو طريق الفحول مثل امرىء القيس وزهير والنابغة ٠‏ من صفات الديار 
والرحل والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء . وصفة الخمر والحروب 
والافتخار .. فانذا ادخلته 3 باب الخير لان VAG‏ 
الا ف جاحة gel‏ موكك: الق العرمي من هد Mekal‏ : 
فعبارة القاضي الجرجاني في الرد على بعض خصوم المتنبي ممن وجدوا في بعض 
Les) aya‏ ل العقدة ( زافساذا: ل الذفب Sally‏ )صردحة تخت 
اللوقف + :دقلو كانت BGM‏ عازا غل الشعر:, وكان سوء الاعتفاد سنا 
لتأخر الشاعر Gag!‏ أن يمحى اسم ابي نواس من الدواوين ٠‏ ويحذف ذكره 
اذا عدت الطبقات » ولكان اولاهم بذلك اهل الجاهلية ‏ ومن تشهد الامة 
عليهم بالكفر لوجب ان يكون كعب بن nas‏ وابن الزيعرى واضرايهما ممن 
تناول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعاب من اصحابه ‏ بكما خرسا . 
ويكاء مفحمين . ولكن الأمرين متباينان . والدين بمعزل عن الشعر Wa‏ 
ولا يتعلق الأمر بموقف الاسلام من الفنان ‏ ولعله كان اكثر تسامحا 
مع الشعراء في اغراض معينة ‏ وانما الأمر يتعلق بموقف الفنان من قيم 
مجتمعه في اخذه بعضها مأخذ القداسة . ورفضه بعضها الآخر » ثم بموقفه 
وهو يعبر عن GIS‏ ورؤيته من خلال حريته هو . 
وتك هي Lad‏ الفنان وضراعه التاريخن الظويل لتحقيق S13‏ :رفسا 
بحاجة الى شرح موقف ميكائيل انجلو من البابا والكنيسة عندما صور ( الله ). 
على هيثة البشر في اكبر كنائس روما » او موقفهما منه . ومع ذلك يبقى الشاعر 
متميزا بين سائر مبدعي الفن لخصوصية الشعر وتفرده وكماله بين الفنون . 
a,‏ ذلك كان الت ورام استكناء ناركن etl‏ يكوه من الق داك 
قضايا الفن الوجودي . ونعني بها قضية الأدب الملتزم 


WY ص‎ SAN VEY الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء  المرزباني. ط السلفية‎ (1A) 

)14( الوساطة بين المتنبي وخصومه ‏ علي بن عبد العزيز الجرجاني. تحقيق ابو الفضل ابراهيم والبجاوي. 
القاهرة الطبعة الثالثة ص VE‏ 

TOA . 


٠١ Committed Literature 
فيما‎ ٠ ) على ان الذي يحكم العلاقة ما بين ( الذاتي ( و( الموضوعي‎ 
نعتقد . هي درجة ( النسبية ) بين الاثنين » فكلما كان ( الحد ) مطلقا كلما‎ 
افتقد اعتباراته في عالم الفن . بمعنى انه ليس هناك ذاتية مطلقة عند الشاعر‎ 
المنطلق من مقولة وردز ورث « الفيض العفوي للمشاعر » فاته اذا ما سجل‎ 
هذا ( الفيض العفوي ) مباشرة » ( دون تأمل واعادة ودون تعمق ) فانه لن‎ 
كذلك‎ ٠ يسجل سوى لغو وثرثرة واصوات وكلمات متقطعة تصدر عن اللاوعي‎ 
فان الفنان الموضوعي المنطلق من مقولة اليوت « الابداع الفني تأمل عميق‎ 
واخراج شيء جديد من هذا التأمل العميق » فانه حتى في اختيار الموضوع او.ما‎ 

Objective . يعرف بالمعادل الموضوعي‎ Le المشاعر والاحساسيس‎ Jule, 
أو حتى في اختيار ( الزاوية ) او ( التجرية ) بكاملها في‎ Correletive 
هرويه عن الذات وتحقيق مشاعره يسلسلة من الصور والأحداث › فانه بهذا‎ 
واختيار صوره وانتقاء‎ GL, الاحداث ) الخارجي الموضوعي في طريقة‎ ( 
زواياه ومؤثراته واقامة عملية الصراع والتناغم والتشاكل في كل اجزائه  انما‎ 
. يعبر عن ذات الشاعر ويصماته وشخصيته واختياراته وذوقه‎ 
ولعلنا لا نخطىء الاحساس في تأملنا لقصيدة اليوت الشهيرة ( الأرض‎ 
والتي يشير اليها الشاعر في‎ The Waste land ( الخراب‎ 
Emmaus ( احدى ملاحظاته على انها رحلة المسيح الى مدينة ) عاموس‎ 
بعد البعث . لا نخطىء ان هذه الرحلة خلال الأرض الخراب تعني الفهم الذي‎ 
فهو‎ ٠ يقدمه الشاعر عن العالم المعاصر الذي يعيشه هى من خلال قصيدته‎ 
يخلق ارض الهروب الخاصة به » والتي هي التجسيد لمشاعر العقم‎ ... « 
والتوق الشديد والسام »'" بل هي أكثر من ذلك بالنسبة لذاته « .. فنحن‎ 
نحس بأنه هرب من الروح الشاملة التي تهيمن على هذه الأرض الخراب » اذ‎ 
خلاصه‎ Lg, انكمشت ذاته فتحولت الى مجرد شخص اتضحت امام ناظره‎ 
0 ; 5 ""» .. الذاتي‎ 
ومن هنا تكاد تصبح قضية ( الذاتي ) و( الموضوعي ) وكأنها مسألة‎ 
» يعانون تجرية الشعر ومجاهدة الذات‎ Geos شكلية . حتى لنجد بعضهم‎ 
ينفون كونها تشكل قضية في الابداع الفني » ويرون أن استعمال هذين‎ 
A ص‎ NAVY انها الات من تل سارت ترجمة الدكتور محمد غنيمي هلال. الانجلو المصرية‎ 
وقت‎ Dy ويلاحظ ان لينين قد هاجم  في القضايا الجمالية  الليبراليين والثوريين المتشنجين معا‎ 
الظلال‎ SY واحد حيث اشار الى «ان هذه القضايا لا تتحمل النظرة الاحادية الجانب (ابيض أو اسود)‎ 
NAYS التي بينهما لا حد لهاء انظر مجلة الطليعة. القاهرة. عدد نيسان‎ 
لفو‎ 
H. Coombes, Literature and Criticism, a Pelican Book, London, 1971 PP : 60-61. 
الحياة والشاعر  ستيفن سبندر. ترجمة الدكتور مصطفى بدوي  سلسلة الألف كتاب. القاهرة‎ (VY), 
EAS NEV 
۳0۹ 


المصطلحين » انما هو تخريب في عالم الفن وسوء فهم Tu‏ وهي في نظرهم - 
زو اة او العلاقة Lage‏ متكاملة Sle Vols‏ أن الفشان Ga‏ هق 
من يعبر عن وقع الموضوع على ذاته sary‏ ذلك يأتي دور ( الوحدانية ) حين 
تأتي مرحلة التعبير . مرحلة وقع الذات على الموضوع » ۷ 
)¥۷ ( ْ 

تلك ٠‏ اذا صح رأينا ٠‏ اخطر القضايا التي خلفتها الرومانسية في 
ساحة النقد حتى الآن. ولا شك ان ما يتبعها بالضرورة ويتعلق بها قضية 
) القيمة الاجتماغية ٠) get‏ ولا نريد الوقوف عندها + انما تكتفني 
ey‏ الى a‏ افلاطوت ان ال وغ ا ان تالواط ويكوه 
الحقيقة°" . بينما وجده ارسطو ( والتراجيدي منه على الأقل ) جيدا لتطهير 
المشاعر"" . اما بالنسبة لورو زورث . فانه « بسبب تقويته للمشاعر 
وتهذيبها فهو بين abel‏ الأشياء جودة » حتى ان دفاع شلي عن الشعر كان 
اكثر تسبيبأ وتأثيرا من كل الأقوال الرومانسية عن القيمة الاخلاقية للشعر.. 
فلقد اراد ان يوحد بشدة بين وظائف ( الشاعر ) و( المصلح ) YY‏ . بينما 
اعتبر ورد زورث مكونا لوظيفة الشاعر الاجتماعية فلقد كتب الى السير جورج 
بومونت « كل شاعر عظيم هو plas‏ .. انني اما ان اعتبر معلما gh‏ لاشيء Vay‏ 

واذا كانت عبارة هوراس القديمة قد عادت مرة اخرى على لسان ورد 
زورث في دفاعه عن شعر روبرت برونز بأنه « یسر ويعلم ٣»‏ فتبدو ظاهرة 
ايجابية في الحركة الرومانسية . فان هناك ايجابيات كثيرة تذكر لها 
ولاعلامها . مثل اقترانها بمفهوم الثورة'” . وتقديسها لهذا المبدأ كما تداولته 
معظم كتابات الرومانسيين 4٠١‏ وفي اتجاهها للانسان باعتباره ( منبع 
الاشياء ) حيث كونت رسالتها في ضوء التناقض العظيم بالنسبة له : بالمقارنة 
بين عظمته وابتذاله وبين قوته وبؤّسه AV.‏ 


.۳۸ ا ص‎ 1١5535 حياتي 3 الشعر  صلاح عبد الصبور. بيروت. دار العودة.‎ (VY) 

NAVY توحد الشاعر  صلاح عبد الصبور. مجلة الكاتب. القاهرة. العدد الثالث. يونيو‎ (VE) 

(v°)‏ «.. اننا لا ننكر سحره» ولكننا نعيب عليه خيانته الحقيقية. لست يا صاحبي تسلم بسحره الساحر 
وخاصة اذا ما نطق به لسان هومير».. انظر (المحاكاة) سهير القلماوي ص 4١‏ وانظر تفصيلا دقيقا 
لظروف موقف افلاطون هذا من الشعر. المصدر نفسه ص AY ٦9‏ 

The mirror and the lamp, P. 33. (V1) 

ibid, P. 332. ( VA ) The Mirror and the Lamp, P. 313. ( VV ) 

۷١ (‏ ) المصدر السابق والصفحة . ( 28١‏ ) انظر ( الرومانتيكية ) الدكتور غنيمي هلال ص ه . V4‏ 

۸١ (‏ ) انظر تمجيد فيكتور هوغو للثورة . المصدر نفسه ص ١١١‏ 1 

AY 
J. Barzun, Romanticism and the modern ego P. 24. ( ) 


me 


فوا متنا aes‏ ايقن مس كيه هاه fe‏ الو ان يكون حرا ليقول 
Lil... Udall‏ الحقيقة فهي أن تقل Jay Aaa ell‏ ان ينستده] ء٠٠‏ 


وليست حقيقة الرومانسية انها » ارتيطت بحركات التحرر الوطنى Ak,‏ 
فحسب . فهناك من یری « ان عمل ورد زورث وكولردج لم يكن تقويض عرف 
زور بانة كان شاع الثورة وكان شاع مقاطعة bile‏ شكال اندرا 
ايضا Mu‏ , وتوفي بايرون وهو في السادسة والثلاثين من عمره في طريقه 
cgi‏ من أجل اسصلال: AY, Ga‏ راع يكن ML‏ يلك ونس ساكل عر 
الآخرين 3 قضايا التغيير السياسي والاجتماعي AA,‏ 

ولقد عد ادب الرومانسيين عامة » بأنه يثير في المجتمعات pe‏ الثابتة 
ا ا القناعة , الى رؤية متحفزة » يرتيط 

فيها. الشيء الوقتي بغير الوقتي دون أن يفقد فرديته؟* . 
شعر الرومانسيين فان ) 0-0 ( هي السمة الاساسية الأكثر التصاقا 
ae aaNet‏ لكون oe ee Sages‏ 
اا 0 ys‏ 4 . لقد نظروا 
الى اعماقهم باحثين في حياتهم الخاصة عن احساسات غريبة > وق اهتمامات 
غ ae‏ بالطففة : لبس عن اا انها عدي للمشاغر ا وران 
باعتيارها تشكل الروح المؤثرة في الحياة انها کمالو كانت قد ارعبت بمجيء 
الحركة الصناعية وكابوس المدن الصناعية . لقد عادوا الى الطبيعة لتحميهم 
sil,‏ بدت 3 شعرهم مشاعر الدهشة من الحياة التي تبدو خلال احاسيس 
۸١ (‏ ) الرومنطيقية في الادب الفرنسي ‏ ترجمة احمد دمشقية ص ۲۹ . وانظر يشأن انجازات الرومانسية في 

عيادين الرسم والنحت والبناء والباليه والموسيقى والشعر في كل من فرنسا والمانيا : 
Encyolopedia of the Arts, philosophi cal library, New Yourk, 1964. PP : 865-868.‏ 


E. Fischer, The Necessity of Art, P. 53.) At ) 

۸١ )‏ ) وظيفة الشعر ووظيفة النقد ‏ ايليوت . ترجمة عبد الوهاب الوكيل . مجلة كلية الآداب . بغداد . 
العدد الرابع آب VATS‏ ص VV‏ 

Helen Darbishire, The poet Wrdsworth, Oxford, 1950. ( A1 ) 

AV (‏ ) مقدمة في الأدب الانكليزي ‏ جون ملجان ود. م. دافين. ترجمة محمد فاضل عبود . النجف 1517١‏ 
ص 5ه . 

54 انظر في نقد الشعر  محمود الربيعي‎ ) AA) 

Bowar, The Romantic Imagination, P. 292. (A) 

لر ۹١‏ ) المصدر السابق ص ١98‏ ۱۹۹ . 

۳1 


جديدة ورؤية طازجة 1١‏ 

وكثيرا ما وصفت الرومانسية لكل ذلك وفي خطوطها العامة ٠‏ بأنها 
حركة ( بنائية ) و( ابداعية ) ممثلة لفترة ( الحلول ) في مقابل القرن الثامن 
عشر ( المنحل ١")‏ ومع ذلك كله نجد احد اعلامها المشهورين ٠‏ الفريد دي 
موسيه . يعرفها قائلا «انها نجم يبكي وريح OS‏ وليل cee‏ وزهرة 
تطير . وعصفور يفوح اريجه ... "٠‏ فهل هذه هي الرومانسية als‏ تلك التي 
تعرضنا لايجابياتها ؟ 

الواقع أن الرومانسية شديدة التنوع > في ادب اعلامها . كثيرة 
الاختلاف حتى ليمكن ان نصفها بأنها ( حركة قمم ) منفصلة في الأدب 
والفن . ان كل واحد من اعلامها يختلف عن الثاني مشكلا قمة قائمة بذاتها . 
ومن :هذا SU‏ بخن كحاول تعزيقها او تحديدها + فاتنا تخاول اناهن ES‏ 
الى واحند بالنسبة للعالم وبالنسبة للفن كما يقول بارزن St‏ 

ولذلك ترددت الفكرة القائلة Gi‏ الرومانسية لا تعني اتجاها محددا 
lal,‏ هوي لسك ) Sage‏ ال العصور الوسطى ( Vy‏ هى a)‏ الغزاية) 1 
او ( ثورة ضد العقل ) او (تبرئة للفرد) ٠‏ ولا هي ( انعاش لوخدة الوجود ) او 
( المثالية ) او ( الكاثوليكية ) او ( نبذ التقاليد الفنية ) او ( تفضيل 
العواطف ) أو ( حركة رجوع للطبيعة ) ولا عشرات اخرى من هذه 
Siac‏ راكوا لشت اناهن مت الاكيناء سين سيط هوان اناهن هد 
الاتجاهات لا يمكن ان يوجد موزعا بانسجام بين الرومانسيين الكباره" 


لقد تناقضت الرومانسية طويلا في مقولاتها وآراء شعرائها ‏ لكن الذي 
يفسر لنا كل تناقضاتها هدفها العام ومشكلتها الرئيسية في « خلق عالم جديد 
على انقاض alle‏ قديم بعد ان قامت الثورة الفرنسية ونابليون بكنس نظيف , 
وحتى قبل الثورة التي يمكن ان تؤخذ على انها مظهر خارجي لتفسخ داخلي . 
فانه لم يعد ممكنا » التفكير او العمل او الكتابة او الرسم بالاشكال التقليدية 
التي فقدت الحياة » فلقد pha‏ نقاد القرن الثامن phe‏ مكان سكناهم 
الخاص 5 


B. ifor Evans, A short History of English literature, Penguin Books, ( ؟١‎ ) 
London, 1950. P. 46. 
J. Barzun, Romanticism and the modern ego. P. 22. (4) 


)41 ( حديقة النبي — جبران خليل جبران . نقله الى العربية الدكتور ثروت عكاشة. القاهرة ١170‏ 


. المقدمة‎ 
Romanticism and the modern ego. P. 96. ( ^° ) 
. ۲۲ المصدر نفسه‎ ) ٩١ ( . 5١ ۲۰ المصدر السابق‎ ) ٩٩ ( 


۳Y 


(A) 

اما آنجازات الزومانسية pists‏ من ان clade Yai‏ + وحسبنا 
الاشارة الى بعض انجازاتها البارزة في ميدان القصيدة وطبقاتها الفنية 
استكمالا للصورة ."" ففي مجال النظرية الفنية تقوم الرومانسية عموما على 
مقولة ورد زورث الشهيرة « الشعر هو الفيض العفوي للمشاعر القوية » . 
فالوعاء ‏ كالنافورة مثلا ‏ هو الشاعر . ومواد القصيدة تأتى من 
داخله ۹۸ . ١‏ 

ومعنى هذا ان التحول من مفهوم المحاكاة mimesis‏ الى 
التعبير Expression‏ ومن (المرآة ) الى ( النافورة ) ثم الى 
( المصباح ) والمتناظرات المتعلقة بهذه التحولات لم تكن منفصلة عن مفهوم 
الشعر الذي حددته الرومانسية . ان بؤرة الاهتمام هي علاقة عناصر العمل 
الفني بحالة الفنان الذهنية والاقتراح المسمى ب( العفوية ) انما هو في 
الحقيقة حركات النبض في صلب ‘jell!‏ 

ويتفق ورد زورث وكولردج مع ارسطو في ان موضوع الشعر هو 
( الحقيقة ) اذ اعاد كولردج صياغة العبارة بقوله » ان الشعر يمثل واسطة 
عادلة بين اطراف العام والمألوف من جهة . والمفرد والجديد من جهة اخرى . 
ثم يعيد صياغة هذا المفهوم مرة اخرى بمنطقه المميز فيسميه « الالتحام 
acl‏ ماابيق play‏ المتضنان وا تطلون هنذا اتا الكو ال اهل 
الفرل' .١٠١‏ 


by‏ مجال الجودة والرداءة قسم كولردج الشعر كله الى نوعين 
ركيسيين 2 الشعن'ذى المواضفات actly « RSIS‏ العضوي Lal ١‏ 


( ۹۷ ( من أبرز انجازات الرومانسية انها عطت لكلمة ) فنان ( مدلولها الحديث . انظر التفاصيل 
Graham Hough, the Last Romantics, London 1961. PP : XV « The prefece »‏ 


Abrans, The mirror and the lamp P. 48. (4A) 


ibid, P. 54, (44) 

ibid, P.,56. ( 1۰° ) 

٠١١ (‏ )المصدر السابق ١‏ ويشأن تفاصيل مفهوم النظرية الرومانسية في الفن عامة والشعر خاصة كما 
وردت في أراء الرومانسيين وموقفهم من آراء افلاطون وارسطو . ثم من الكلاسية الجديدة في القرن 
الثامن عشر انظر المصدر السابق . الصفحات VAL WV EX EA‏ 55ل AYN‏ 5 
VEY‏ ا vas NY‏ 44 . 


mr 


اساس هذا التقسيم فقد جاء من نظريته الشهيرة في الخيال » والتي تعد دون 
جدال اكبر انجازات الحركة الرومانسية . وملخصها ان كولردج قسم الخيال 
الى ثلاثة انواع : اولي ( ابتدائي ) وخيال ثانوي . وقوة استدعاء ( وهم ) 
Fancy‏ يشترك في الاول جميع النإس اما الثاني فهو الخيال الخلاق 
المبدع , الخيال العضوي organic Imagination‏ ومن ابرز 
مواصفاته انه يفكك .. ينشر .. يبدد في سبيل اعادة الخلق؟' ١‏ انه يعيد خلق 
عناصره بواسطة عملية يسميها كولردج ( الحجارة والملاط brick andThe(‏ 
mortar‏ وعلى هذا 2 فان الخيال الشعري الذي يقصده 1 عملية تركيبية بدائية 
وقوة مازجة لاحمة على عكس ( الايهام ) الذي تتصف به الذاكرة الميكانيكية 
خلال عملية وضع شيء بجانب اخر Juxta-position‏ "7 
فالعملية الابداعية تنعكس في الخيال الابتدائي يواسطة ( كل العقول ( 
الفردية > ويرجع صد Lal‏ ثانية في الخيال الثانوي ( التخيل ) الذي يعيد الخلق 
sally‏ يمتلك الشاعر العبقري ELSE‏ . 
Iisa,‏ اضاف كولردج مصطلحا GIG‏ هو ( العقل في الادراك ( 2 
للمماثلة الموجودة بين ( الشاعر ) و( الاله الخالق ٠°)‏ وقد بدا ( الادراك ( 
عنده هاما مرتبطا بالخيال الخلاق ذاته « فالتجرية تنبع من الادراك › الا ان 
الخيال الموحد يكون مصدرا لضوء جديد » واداة مساعدة لادراك يمتلك رؤية 
اكير ۱۰ وقد day‏ النقاد ) ادراك ) كولردج نفسه تموذجا u‏ كان يعنيه في 
مصطلحه » اذ وصف ادراك كولردج بأنه » حساس بشكل غريب ٠‏ سريع 
الاستجابة للاهتزاز » متمكن من التمييز بين اشياء دقيقة جدا كدقة 
الشعيرة ٠٠١۷١‏ 
وتتعلق قضية ) الادراك ( عادة بقضية ) الصورة ( Image‏ ‘ 
الصور في المرآة تماما كما في الرسم او GES‏ الشخصيات في صفحة AGS‏ « 
)١١5(‏ المصدر نفسه VAY‏ . وللاستزادة بشأن نظرية كولردج في الخيال انظر كتابه المعروف 
literaria‏ 15م وقد ترجمه الى العربية عبد الحكيم حسان بعنوان ( النظرية 
الرومانتيكية في الشعر ) القاهرة ١‏ . انظر الفصول : الرابع « والثاني عشر » والثالث ee‏ 


وانظر بعض تحليلات هذه النظرية ( المحاكاة ) د. سهير القلماوي ط ۲ ص ٠١١ ١١7‏ وانظر 
( كولردج ( ل. مصطفى بدوي ١54‏ ص م 


The mirror and the lamp, PP : 168-169. ( ‘ 
. ۲۸۲ المصدر السابق‎ ) ٠ 

\ ( المصدر السابق والصفحة . 

Wihliam, Walsh, The use Imagination, London, 1959, P. 14. (` 


. المصدر السابق والصفحة‎ ) ٠ 
كم‎ 


وع البصمات على قرص الشمع»^ ١‏ ومثله رأى ارسطو عن ) استقبال 
الأحاسس )ب eagle‏ نحي ان كر قد تكودت كما لو abs‏ بالطريقة القي 
يترك فيها خاتم اثره دون ان يظهر في الشمع اثر للحديد او الذهب»5: ١‏ واستمر 
هذا المفهوم حتى القرن الثامن عشر حيث مثلته كتابات جون لوك الذي اثبت 
قالبا محددا للنظرة العامة للعقل: ١١‏ بينما اظهرت أراء ورد زورث وكولرد ج 
تكولا Gian‏ و محال apace‏ و اسل piesa‏ ق :لفقل لاعفا ل 
تصوير العقل في « كونه ( ادراكأ حسيأً ) نشطأ اكثر من كونه ( حسيأ 
جامد 71 gs aily‏ للعالم bs‏ عمل اذواكها العام 5 ادها ٠٠‏ 

وقي مجال اللغة كان التحويل جذريا ايضا . فقد رفضت الرومانسية 
المفهوم الكلاسي القائل بوجود لغتين ٠‏ واحدة للنثر واخرى للشعر ٠‏ كما 
رفضت تقسيمها للكلمات : نبيلة » واخرى وضيعة . واتجه ورد زورث الى لغة 
SUN‏ الشعبية (ates‏ استعمال 'لفة الاس العاديين والسبطاء 00 
للشعر الجيد SOLS.‏ في مفتتح الطبعة الثانية للقصائد الغنائية عام ٠‏ 
«اغلب القصائد التالية في تجارب كتبت بشكل رئيسي من خلال نظرة تؤكد 
دي امكائقة أن تكون Ral‏ الحديت الطقات الوسطى والعامة من aN‏ 
ملائية Lyell gall Gal ev‏ 1 


وتأسيسا لمفهوم كولردج عن ( الشكل العضوي ( للقصيدة . ورفضه 
المي SSI‏ لعتاصرها فق كتائية JSAM)‏ والمفشمون :|وتاكيدة استهاله 
فصلهما لأن كلا منهما يعتمد على الآخر ويشكله ويرتبط به ارتباطا 
we‏ فاته اى أل كسم اللقة ال كتين اتان ail:‏ 
الانسان daly‏ الشعر . وفي الثانية « يجب ان يكون لكل عبارة » واستعارة › 
هوا قزرو ن UL‏ ا وهل Wa‏ فالس علد من اة 
اللغوية ٠‏ افضل الألفاظ في افضل الاوضاع .٠٠°‏ واذا كان ورد زورث وكولردج 
sl‏ عملا عل( عل اللفة غريية )قان اخناهما ق سفن لخلم :الغرابة عل 
الالوف فحت شتف الاك ال asl Jas‏ ارا NV‏ 


The mirror and the lamp. 57.) 1'^ ) 
. المصدر السابق والصفحة‎ ) ٠٠۹ ( 
. المصدر السابق والصفحة‎ ) ١١١ ( 


. OA المصدر السابق‎ ) ١١١ ( 

Preface to the second edition of Lyrical Ballads, 1800 « English critical ( \\¥ ) 
Essays ( nineteenth century ) London, 1961. PP : 1-23 ». 

١١١ )‏ ) انظر تفاصيل القضية بشكل موسع ( كولردج ( للدكتور مصطفى بدوي ٠‏ * 

. ١1 ٩٩ المصدر السابق‎ ) ١١١ ( 

. ٩1 ۹٩ المصدر السابق‎ ) ١03 

١١١ (‏ ) نظرية الأدب - ويليك » واربن . ترجمة محى الدين صبحى 5١5‏ . 


وقد حدد فيكتور هوجو موقف الرومانسيين العام من النحو والبلاغة 
ابا الت د اح فميناكن ف المطولة و لقن ج ها رة 
ووضعت على القاموس قبعة الثورة الحمراء فلا كلمات ارستقراطية واخرى 
وضيعة . فليس هناك من كلمة لا تستطيع الفكرة في تحليقها المطلق ان تقع 
as canny. (ule‏ الضاعقة والعاضفة fe Lye.‏ البلاغة ولكن سلاما مع 
النهو..: aly‏ اكن احهل St‏ اليد الكائرة الت تكوز gas 5559 LSI‏ الفكرة : 
وقلت للكلمات : كوني جمهورية وجعلتها تتحرك جميعا . ورميت في شراسة 
بالشعر الارستقراطي الى كلاب النثر السوداء ١١72‏ 


وق جال الايقا ع واكوسيقى اشترط كولروج ساس لوزن القصيدة | 
الأول : ينبغي للوزن ذاته ان يكون مصحويا بلغة الانفعال الطبيعية . والثاني 
أن تكو SUT‏ الفعل ا لر ادى واضبحة سافن الله Logit‏ بحس JAS‏ هده 
الارادة + على gl‏ يتح glia‏ الشرطان VAL Noles!‏ وق التطبيق العمل 
سخر هوجو من تحديد الاوزان القديمة » وحاول التحرر من التزام حدودها 
المنيعة التي كانت لها في العصر الكلاسي . بحيث هدم تلامذته البيت الشعري 
lands‏ فواصلة ف النظام الأكنى عشرع ) الكسددران )احتى اخالوه أكيانا :الى 
سظر من “النخرة ذا 


كما اهتم الرومانسيون اهتماما شديدا بالسونيت  Sonnet‏ 


. والأنشودة القصيرة  ٠٠١ ODE‏ كما عنواءبالقافية باعتبارها مركزا 


تنظيميا للمشاعر . يخلص بها الشاعر من عذابه كما يقول بايرون I‏ ولا 
شك أن eget eal‏ لين الا "الخطوط الا Gua‏ حقل ااا 
الواسع By ٠‏ صورتها العامة . وتظل انجازاتها الأصيلة والكبيرة في دواوين 
شعرائها وق كتبهم ورسائلهم ودفوعهم الكثيرة عن الشعر""'. 


٠١١ VAN محمد غنيمي هلال‎  ةيكيتنامورلا‎ ) ١١١ ) 


( ۱۱۸ ) كولردج ‏ د. مصطفى بدوي ۱۷١ - ١14‏ . 
۱١١ (‏ ) نظرية الانواع الادبية ‏ فنسنت » ترجمة حسن عون . المجلد الاول ص 7١‏ . 
٠١١ (‏ ) انظر بشأن الاشكال الشعرية الرومانسية ( المرآة والمصباح ) ص ۸1 - ١‏ . 
٠١١ (‏ ) المصدر السابق ٠۳۹‏ . 
)۲( بشأن الانجازات الرومانسية , انظر الفصل الذي عقده باورا تحت عنوان © The Romantic‏ 
The Romantic Achivements » Imagination P. 217.‏ « 
وانظر مجموعة من النصوص النقدية الهامة في : English critical‏ 
Essays ( Ninetgenth century (‏ 
مثل دفاع شلي عن الشعر ص ٠١۸ - ٠١۲‏ , ومقدمة ورد زورث للقصائد الغنائية YY ١‏ ومقالة 


. جون رسكن عن( الايهام العاطفي ) 5١4‏ 5550 . 
۳۹٦‏ 


(4) 

ل اا ن :دون at gical.‏ ا كانت Rasy i‏ درق خلال 
fics lisse‏ كل هذة القضايا +مثيرة كل هذه المشاكل Sine,‏ اخم حول 
في تاريخ الفن الانساتي :فأين متها اذن ‏ هذه الموجة الجديدة في الشعر 
العربي ما بين الحربين والتي اصطلحنا على تسميتها بالرومانسية العربية ؟ ما 
هي انجازاتها ؟ . وما مقدار الأضالة و( التأصيل ) والتقليد والمحاكاة 
فيها ؟ وهل احدثت في الشعر العربي ذلك الانعطاف الحاد والهزة العنيفة التي 
sha‏ تلك الشركة العميقة والاصلة ق وا > 

Jal‏ الاجابة عل هذه الاسكلة اك واو من ان pants‏ لها flare‏ لحت 
ق ie ga od‏ .الا اننا of‏ تفسيق الفضينة seat gall SR Nye‏ خلال ها 
Lule aa ab‏ الذكتؤر ue‏ القاذى b ball‏ مطاليته "ان fe pSas‏ التماذع 
الشتعرية جن خت اف الف ووليين من كوتها ANS‏ القديم ا تا ة: 
وان نقف من الجديد موقفا على ضوء سؤالين : هل هناك حاجة الى هذا 
الجديد ؟ وهل هذه النماذج المتوافرة مته ترضي هذه الحاجة ؟؟؟١‏ 

الواقع ان الحاجة لهذا الجديد كانت مطلوبة ٠‏ فلقد ظهرت اشارات 
ودلالات تنبىء بتحركات جديدة في المجتمع العربي ٠‏ ولم يعد من شك في ان 
السنوات ۱۸۸١‏ ( ثورة عرابي ) و1408 ( اعلام المشروطية ) وثورة ١94315‏ 
تعد Ud‏ كثيزا وق مض رخاصة alg! ding‏ القن التاسم عفن قات 
طبقة اوسطلنمين: ميغانالملاك ورجال المجناعة والتجارة واموظفين + تاخ 
مكانها بين الخديوي والانكليز , تؤثر في الحياة العامة بمرور الزمن حتى بلغت 
ذروة نشاطها عام ١5١19‏ . 

اترا لاخ غر هذه اة اا أن a‏ كون من das‏ انها 
وأحزابها الوطنية Jy (UNE)‏ الوظني ) شم( sigll‏ )“لم تكن تمثل غير 
التطلعات السياسية لمثقفي هذه الطبقة » متمثلة في الاستقلال وطرد الانكليز . 
ثم التخلص من تبعية تركيا وتقييد الملكية المطلقة باقامة نظام برلماني وحكم 
دستوري . اما الوجوه الأخرى لهذه التطلعات » ونعني بها الجوانسب 
الاقتصادية والاجتماعية كتحقيق العدالة بين الناس وتصفية الاقطاع فلم يكن 
لها من اثر في مناهج هذه الاحزاب او في مواقف قياداتها . 


١١١ (‏ ( من محاضرته « القديم والجديد في الشعر العربي » التي القاها في جامعة الكويت بتاريخ 
2824٠‏ 2 انظر عبد الواحد ap‏ ( البحث عن معنى ) ص 8؟١‏ . 
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ولا Lied‏ تقايل علاقة هذه الطيقة التي كانت تمل JL‏ ترت ق 
الكناة tN‏ الكرينة واقامة padi. pg laa‏ جهة وقوه الاختلال من 
gyal age‏ سو ق اكل آلو ارات Wal‏ المشاركة الفعلية ق النظام 
gull‏ الا أن الى معدا مدع فاعلية هذه الطليقة aaj gall‏ ف الكاثير ف 
Be‏ النان + يما كو انا تكيره هن حركة ALE‏ واقامة Spates‏ 
السشاغة والذراعة وا ذخال الآلة lay‏ متركة هده الآلة من BUA JOT‏ عامة 
ull‏ وفقرائهم + كالذى احدثته الثورة الصتاعية في اوريا وكالدى 5 AGS‏ اللة 
من آثار في نشوء Gall‏ الصناعية وقي تغيير علاقات المجتمع الانتاجية , التي 
انتهت باسقاط النظام الاقطاعي > وما تبع ذلك كله من تجديد في حياة الفكر 
وفلسقات واد cal‏ جيه فرشتا Gaga‏ زية هنات هيد طيقة التبلاء 
ورجال الاقطاع بمعاونة طبقة العمال والحرفيين » وقادت بعد ذلك ثورتين 
مكدهوركين:: القورة الأمريكية 1155 والفرنسية ا 


وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة في صورة القوى التي كانت تحكم 
وا 3 القرى الثامن عقر lly.‏ حكفت الزن العريي GSD‏ القاس pie‏ 
حتى:منتصف القرن العشرين من حيث قوة النظام الاقطاعي واتساعه + ومن 
حيث ضخامة القوة الارستقراطية وطبقة النبلاء . على الرغم من ذلك 
الاخثلاك GU.‏ :البرحوازية العربية قي الحقود الكلاكة الاول. coll las Ge‏ 
وجدت في الاستعمار وعنفه وخططه مبررا كافيا GY‏ يسد عليها الطريق ويقضي 
غل مبادراقها :وطركتها في خلق تهضة اقتصادية وتطور خاي وصناعي . 
راضية ان يدفعها بعيدا عن هذه الميادين , الا بمقدار ما يحفظ لها مصالحها 
اق مالع :زعفائها وقزاداتها - 

فاذ1 ما أضفتا الى ذلك فف بذون الحيرية والتشاظ والفاعلية Zits)‏ 
هذه الطبقة ذاتها . بسبب نشويئها من جهة . ويسبب جهلها حقيقة دورها 
الضخم في احداث التغييرات الجذرية المطلوية في المجتمع » امكننا ان نفهم 
سيب انخراقها وقياذاتها الى العمل السياسي دون التأكيد :غل الجوانت 
الاقتصادية الأخرى . على ان مما يذكر لطلائع هذه الطبقة محاولاتها 
Sata‏ ق Sigal‏ التغيض الثفاق Silda,‏ :اللبرا لي واقازة Leal‏ 
الجديدة كحرية المراة وعلمانية الدولة , ونظرية التطور الداروينية وغيرها . 

وهكذا كان الجيل الذي ولد وعاش في ظل الاحتلال متجها الى الغرب 
ade Cha,‏ افا علد ا Lola‏ بين رو الوشوعية ونين bile‏ الطيدار: 
الاوروبية التي داهمته في قيمه وتقاليده وموروثه مداهمة عنيفة . ولقد اثار 
ادباء هذا الجيل المتجه الى اوريا جملة معارك عنيفة ضد القوى التقليدية 
والتحافظة مما دعا هذه القوى الى ان تتخذ مواقف ٠‏ اكثر تشددا من موقف 
YUVA‏ 


alle ق انل اشا وور التهير افرع اكان ق شقن‎ gaa 
الطيقة المتوسيطلة ب اة‎ palen cleo .. الحياة الاجتماعية والاببداسية‎ 
ال لصوت ی ا ا ا‎ 

ويوصف هذا الجيل عادة بأنه « رومنسي المنزع ٠°»‏ والسؤال الهام : 
هل كانت هذه النزعة فيه اصيلة نابعة من الواقع الاجتماعي والتغيرات العميقة 
في المجتمع العربي ؟ لقد حاول العقاد الاجابة على هذا السؤال حين شبه 
— مبالغا ‏ الوضع النفسي لجيله وقيمه الاجتماعية بتلك الحالة التي عاشها 
gadis‏ هل رة الف نة قاتلا ان هذا العصر مال a pas‏ 
قد هز رواكد النفوس ‏ وهو عصر . طبيعته القلق والتردد بين ماض عتيق 
ومستقيل مريب » وقد تعددت المسافة فيه بين اعتقاد الناس يما يجب ان يكون 
Leta,‏ هن كائن فم اا We‏ كم بقن عبار شاف يران اهر 
وقد وجدها العقاد تصلح لتصوير مشاعر جيله « لقد سئمت الحياة حتى 
قتلتني السآمة فلا شيء مما يحفل به الئاس يعنيني , ولو انني كنت راعيا او 
ملكا لما عرفت كيف اصنع بعصا الراعي او تاج الملك ... ٠٠١١‏ 


ويكثر العقاد ‏ في وصف الظروف النفسية لجيله قبل الحرب الأوى — 
فن عمارات: ( فلسقة الستخط و( RNY ade‏ و( السكوى: هن رفن ) 
زاغ اماو کے IN gies‏ ا eae‏ د ر 
السوداوي ٠١)‏ فهل كان العقاد دقيقا في هذا الوصف وذاك التشبيه:؟ الواقع 
اننا نرى العقاد شديد المبالغة » ولعله حين ارجع موقف جيله في قراءاته للآد اب 
ارون كان اكخردقة ada‏ ايان هذه التزعة الزؤحانسفة ى ادي : 
قول 4 فالجيل aie BUN‏ كتوق كان andy‏ “مدوسية Bld gl‏ القراءة 
الاتحليزية past aly‏ قزاذاتها fe‏ اطرافا من LS path pill Gul‏ كان يناب 
عل Sail tosh‏ الناشكي زار القرن"العاين .+ ولعلها استفابت هن 
الحقن الانطليزى Ged‏ فان ها من الشعن ونون اللكتابة:الأخرئ :ولا الخطىء 
اذا old‏ ان هارت اناج هذه الوا كان ال بالأنه Lalas call ga‏ الى 
معاني الشعر والفنون واغراض الكتابة ,5؟١‏ 


٠١١ (‏ ) الأدب في alle‏ متغير ‏ شكري she‏ الهيئة المصرية للتاليف والنشر . ٠1۹۷١‏ ص VV‏ 

٠١١ )‏ ) المصدر السابق ص ١5‏ 

٠١١ (‏ ) الطبع والتقليد في الشعر العصري ‏ مقدمة ديوان المازني ج ١‏ ط المجلس الأعلى للفنون والاداب ص 
1۷ 

١١۷ (‏ ) المصدر السابق والصفحة . 

. ۲١ ينفسه ص‎ gael ). ۲۸ ( 

VAL VAN -صض‎ VAY وبيئاتهم في الجيل الماضي  العقاد . القاهرة‎ pos شعراء‎ ( VTA} 


۳۹ 


ومن هنا . يمكننا القول بأن المجتمع المصري كان age‏ بشكل من 
الأشكال للشعر الجديد فلنقل مثلا نزوع الطبقة الوسطى نحو اللييرالية 
والتأكيد على دورها . ويحثها عن مكاسبها من جهة وانتماء اغلب الادباء 
والمفكرين والمثقفين عامة من ابنائها لأمحزابها وصحافتها وتجمعاتها 
Reale‏ كل ذلك وو يها هنا لل casa‏ ان الى abated‏ 
مقدار التغير الجذرني في هذه القطاعات الآخرى من المجتمع كي نستطيع بعد 
ذلك الوضول آل المقارئة ying‏ التشابة Gu‏ الوه التفتى لجل الان ويل 
الرومانسيين الفرنسيين الأوائل . ولقد رأينا ان طبيعة البرجوازية في مصر 
وظروفها وتطلعاتها وآثارها في التغيير تتشابه بشكل عام مع البرجوازية 
الازرويية cathy‏ هنبا اخكلافا lees‏ الذرحة والتعاصيل:والتدائم فين 
معي ذلك ان اتمكاين هده اة الادن والكتعن ناهر ف و اة : 
تشاية عام :ق: التو aay‏ ديد قي الدرحة والتفاصيل الغا + 


يضع اليوت هذه المعادلة في حديثه عن ثورة ورد زورث الشعرية « كل 
تغير جذري في الشكل الشعري يحتمل ان يكون علامة تدل على تغير اعمق 
حادث في المجتمع وقي الفرد. Ll ٠١٠»‏ جيل العقاد فلا يرى سيب دعوته لتجديد 
شكل القصيدة نابعا من التغيير الجذري في المضمون ٠‏ او نابعا من تغيير عميق 
3 المجتمع 5 يقول العقاد عن جيله ودعوته لتجديد الاوزان 0 ...وقراً الشعر 
وكيف تلين في ايديهم القوالب الشعرية فيودعونها ما لا قدرة لشاعر عربي على 
وضعه في غير النثر .. ٠١٠١‏ 

ولا يقتصر الأمر على الشكل . فالعقاد يؤكد لنا ‏ انه وجيله وقعوا في 
قبل عشرين سنة , لقد تبوأوا منابر الأدب فتية لا عهد لهم بالجيل الماضي › 
ونقلتهم التربية والمطالعة اجيالا بعد جيل فهم يشعرون شعور الشرقي 
ويتمثلون العالم كما يتمثله الغربي ١1‏ 

ويغض النظر عن هذا ales!‏ الذي يكاد يمثل ابرز سمات هذا الجيل 
ونوازعه حتى سم : با res‏ ) المحير المحس ) ۰ فاننا حتى الآن قد تناولنا 


. ۱۸١ ت.س. اليوت : الشاعر الناقد  ماثيسن . ترجمة د. احسان عباس‎ ٠ 
١4 ص‎ ١ الطبع والتقليد في الشعر العصري  مقدمة ديوان المازني ج‎ ) 
. المصدر السابق والصفحة‎ ) ١ 
١١ ص‎ she الأدب في عالم متغير  د. شكري‎ ) 
rv: 


v 
NTT 


) 
) 
) 
) 


الرضتوع مف ا اناي اترات GELS‏ عن اتر gay.‏ اندها 
للجديد eae‏ .. ويهمنا إن تابن gangs‏ الشاعر العطيم الذي :يمكن اهبا 
اسيل الرحلة لتكلا عه eat‏ ررقي من cig wis‏ الصيدة ق 
cial‏ لاحات اخطر التعييرات الجر lites ly‏ النحانة ق طزيق الفن: . 
ذلك ان المسألة الكبرى في قضايا التجديد . ليست في كون هذا الشعر قديما او 
جديدا انما كما يقول اليوت  ٠‏ الى اي حد اقلق الوعي TE LAI‏ هذا 
الجديد . 


اما خليل مطران » فمن المتفق عليه دائما انه اول من حمل راية التجديد 
في الشعر العربي . ولقد قيل في ريادته ودعوته لتجديد الشعر العربي الكثير من 
الآراء المبالغة . واطلق عليه من ألقاب التفخيم ما لا يفيد تخصيصا لمذهب او 
ايضاحا لمنهج كما يقول الدكتور مندور"؟٠‏ الا ان الرجل كان على قدر كبير من 
التواضع ومعرفة النفس , فلم يدع غير ما في ديوانه من سمات ومظاهر ولعل 
ابرزها . ان معظم قصائد ديوانه الضخم ‏ في مجلدين ‏ تكشف عن 
تقليدية . واضحة , وتتمثل فيها مواصفات القصيدة الكلاسية ولا سيما في 
اغراضها في call‏ والتهنئة والرشاء . وشعر المناسبات الاخرى , 
والاخوانيات . وحين يتحدث النقاد عن شعره الرومانسي ‏ الواضح 
الرومانسية ‏ فانهم لا يجدون بين ايديهم سوى قصائد معدودة في جزئي 
الديوان ٠‏ امثال قصائده ( المساء )١ء‏ ( الاسد الباكي ٠١")‏ ( حكاية 
عاشقين ٠55)‏ وهي مقطوعات جاءت تحت هذا العنوان نظمها في قصة حيه . 
و( هل تذكرين ٠۳۹.)‏ 

هذا النزر القليل من القصائد ذات النزعة الرومانسية » في ديوان 
الخليل الضخم المليء بالاغراض التقليدية يبرر لنا تواضع الرجل وانكاره على 
نفسه ان يكون قد جاء بالابتكار العظيم في فن الشعر العربي . نراه يقول في 
) بيان موجز ) وهو مقدمة ديوانه « ...ولم اكن مبتكرا فيما صنعت . فقد 
فعل Jus‏ فصحاء العرب » ما لا يقاس اليه فعلي . فانهم توسعوا في مذاهب 
البيان توسع الرشد والحزم . وجاريتهم في تصريف الكلام على ما اقتضاه هذا 
العهد من اساليب النظم ٠٠٠»‏ 


۱۳١ (‏ ) ت.اس. اليوت ماثيسن . ترجمة د. احسان عباس ص VAN‏ 
۱۳١ (‏ ) خليل عطران — محمد مندور . دار نهضة مصر . القاهرة ص ٠١‏ 
VT)‏ ) ديوان الخليل . عطبعة الهلال . ١955‏ ج ١‏ ص ١٤۴٤‏ . 
VV)‏ )المصدر نفسه ج ۲ ص ١۷‏ 
VTA)‏ ) المصدر نفسه ج ١‏ ص ۱۸9 . 
VTA)‏ ) المصدر نف مه ج ۲ ص ١55‏ 
٠٤١ (‏ ) ديوان الخليل ج ١‏ . المقدمة م 9 
۳۷1 


Elli eae Chae اننا کک دهز‎ 

— طريقة النفان الى قلوب قارئيه واحداث فيها ما ايتغيه من الأثر ‏ ولا اعني 
وما الخشيفة :هو شعو ited‏ اه كر Sa‏ اة Sy‏ 
كا آنا ree ep Pore ne‏ هده الطريقة ]ودر رصح ف ا 
اخرى > حين قسم الشعر عنده الى نوعين « عندي نوعان من الشعر 2 شعر 
الطلب في المدح والرثاء ونحوهما > وهذا لا يكلفني مجهودا لاني لا أتأنى في 
اتقانه فأكتبه كما يتفق . اما النوع الثاني فهو الشعر الفني ٠‏ وهو يحدث لي 
قصة أو غاية اجتماعية أو سياسية يخطر J‏ تأبيدها والدعوة البها E,‏ 


ولعل هذا p gill‏ الذي يسميه ( الشعن القني ) هو الشعر الوجذاني 
SLA‏ الذاتي + وهو شر التعيير عن التفسن ى طاقات من pall JUAN‏ + 
الذئ مكل Sl‏ ملاف«الشعن الر رماي وقد تر هده السمة الروقانسية 
م 5 يعض قاد الخليل القليلة ‏ اللا ان مها تلفت اوا فده الل 
( العباسية ) التي cele‏ تحمل مفرداتها وتراكيبها »> وريما طباقاتها › 
مشاعر الخليل ووجدانه . يقول من قصيدة ( المساء ) : 


داء ألم فخللت فيه شفائي من صبوتي » فتضاعفت برحائي 
يا للضعيفين استبدا بي وما ف الظلم مثشل تحكم الضعفاء 
قلب اذابته الصبابة والجوى وغلاالة رشت من الأدواء 
والروح بينهما نسيم ag‏ في حالي التصويب والصعداء 
والعقل كاللصياح يغثى نوره كدري ويضعفه نضوب دمائي 
ولا نريد الاشارة هنا الى هذا الطباق والجناس الناقص في ( شفائي ‏ 
برحائي ) في البيت الأول ولا الاشارة الى رد الصدر على العجز في البيت 
الثاني » فقد جاء العجز يحمل حكمة تقليدية » ولا نشير الى قوله ( في حالي 
التصويب والصعداء ) مما يدخل في باب ( الايغال ) عند القدامى ولا الاشارة 
الى حرص الشاعر على استخدام (القلب ‏ الروح - العقل). مما يدخل في باب 
( الترتيب ) او الاشارة الى هذا التشبيه التقليدي ( العقل كالمصباح ) الا اننا 
نود ان نشير الى هذه اللغة بمجموعها ٠‏ في مفرداتها وتراكيبها » فلا نجد فيها 
جديدا . او اثارة » او توليدا . 

ومع ذلك تبقى في قصيدة الخليل هذه المشاعر الذاتية - وان دخلها 
الكثير من الضبط والاناة والهدوء - ومحاولة التعبير عن نوازع النفس › 


٠١١ (‏ ( المصدر نفسه ص ٠١‏ 
٠٤١ (‏ ) انظر الرومنطيقية ومعالمها في الشعر العربي الحديث ‏ عيسى يوسف بلاطة ص ٠١8‏ . 
YY‏ 


cual,‏ ار oda‏ الظاهرة Jigh‏ التصعيدة من JNA‏ الال pe‏ الط امنا 
تعد سمة جديدة تبرز في قصيدة الشاعر العربي الحديث . فاذا اضفنا الى ذلك 
نكارلات الخليلةاوخال فلاف العتضر Gace‏ يعض Gon‏ 456 زود عوكه 
spel‏ لطر القاقية الوجدة Se‏ أراحن اناب 5 SP ER‏ تقول باق 
الخليل كان رل ورات تجديد الشتعر العديت + الا ]تنا درق ان الخليل ام 
ذلك اليس ya‏ بالشاعر الذى Saal‏ الضتجة الكيزى: في ضفوف. pull‏ 
و( اقلق الوعي السائد ) وليس هو الذي انعطف به تلك الانعطافة الحادة , 
فهو لا تملك اك ol All‏ والاقتدان العظيد ق:التخيل والخمكم بق اللغة وامتلتعها 
وتطويعها + ان ق «التشيوون الد هلرو جت تلك العواظت المشبيؤية sy Sills‏ 
الدارمة' 3 jell!‏ والأحاسيين : 


0) 


واذا كان الخليل قد مهد الدرب وادخل بعض الجديد بما اتفق له من قدرات 
ومن Andel Ul‏ ( فرشت ( Se‏ من الاطلاع عل ادب الروم ايان فان 
اثمرت كثيرا من الكلام والدعاوى النظرية , وشيئًا من المفاهيم الجديدة . ولم 
Jol,‏ ما نلحظه 3 آراء العقاد وشكري والمازني > ولاسيما 3 نظرية 
الشعر ¢ انها تكاد تكون ترديدا لآراء كيار الرومانسيين الارروبيين 0 ولقد 
والذي جاء من مقولة ورد زورث « الشعر هو الفيض العفوي للمشاعر القوية » 


VET (.<‏ ) انظر دراسة محمد عندور لهذا الجانب عن شعر عطران . على الرغم مما نجده في هذه الدراسة من 
الحماس الشديد حتى نرى الدكتور مندوريقول عن قصيدة مطران المسماة ( ١14-01‏ 1870 ) والتي 
ys‏ وعمزه Tae‏ عدر عاما فقط يانها:( قصيدة تصويرية رائعة :مع فيها الشاعر جمها راتفا بين 
الثقافتين العربية والفرنسية ٠‏ انظر ( خليل مطران ) لمحمد مندور ص ٠١‏ . وص 51 - 51 . 

١44 (‏ ) التجديد كما يراه شاعر القطرين خليل بك عطران ‏ مجلة الرسالة . العدد 51 عدد ابريل 
۹٤5‏ 

٠٤١ (‏ ) في نقد الشعر ص ١٠١٤١ ٠١٤‏ 

vr 


C5 a ea عن "يكرق لدو‎ ped دب رركن"‎ een: 
CHEW الف كلمات تخر مرخ‎ U ly.) tS اسف تقول‎ 
› بيضاء مشيوية . وكما ان العاطفة تنطق الشاعر كذلك قد تخرسه شدتها‎ 
تمدن الذكرىق‎ Laid. :ذلك كانت ذكرى الغاطفة(والتفكي:فيها شعرا‎ Jol رمق‎ 
التي تعيد العاطفة والتفكير الذي يحييها .... ولكن النفس اذا فاضت بالشعر‎ 
ا ا‎ WEA AL ell لكرج نا تكنه س الصفات‎ 
ولعل شكري لم يحسن التعبير فراح يدور حول فكرة ( الينبوع ) أو ( الفيض‎ 
OG » العفوي ) مرة . ويدور مرة اخرى حول فكرة ورد زورث الثانية القائلة‎ 
مسيقة‎ Wand كانت مجرن 'مكافاة‎ peed العاطفة تتذكن و هدوة وان 'عقوية‎ 
48+ المقصون‎ ARE من‎ 


أما المازني فهو يكرر ايضا فكرة الينبوع الرومانسية في قوله 
» والشعر .. يجعل القبح جمالا ويزيد الجمال نظرة وجلالا ٠‏ ويفجر في النفس 
ينابيع الأمن والفزع والسرور والألم ١480‏ والغريب ان العقاد ينكر هذا النقل 
والترديد والتقليد » مؤكدا ان جماعة الديوان حين قرأت ادب المدرسة 
الرومانسية الانجليزية والامريكية » ومفاهيمها في نظرية الفن واطلاعها على 
اعمال كارليل . وجون ستيوارت ميل © ويايرون ورد زروث pnts‏ فانها لم 
تقد ادن او 033 اصداءةوانها + ..: سرى من Cay‏ مزلت القع SSI‏ الى 
الشعراء المصريين الذين نشأوا بعد شوقي وزملائه , ولكنه سريان التشابه في 
المزاج . واتجاه العصر , ولم يكن تشابه التقليد والفناء » او هو سريان ele‏ 
من تشابه في فهم رسالة الشعر والادب لا من تشابه فيما عدا ذلك من 
التفاصيل ٠°»‏ ولعل ما كتبه شكري » بعد ان تفجرت الخصومة ما بينه 1 
Gus‏ العقاد والمازني . ما يفند زعم العقاد في اصالة جماعة الديوان 
واستقلالها . اذ كشف شكري في مقدمة ديوانه الخامس ( الاعراف ) 
مجموعة من Slips‏ المازدي. ونقله الثام لقضائد Tags!‏ رومانسية ولشتهزاء 
محددين « ... وقد لفتني اديب الى قصيدة المازني التي عنوانها ( الشاعر 
المحتضر ):الباشية التي نشرت فق ) فكاظ ) واتضع لثاانها Biya le‏ من قضيدة 
jay) )‏ ) الشاعر شن الاتطيرزي: add LS‏ اديب آخر الى Based‏ الارن 


٠١١ (‏ ) الطبع والتقليد في الشعر العصري ‏ مقدمة ديوان المازني ج ١‏ 
٤١ (‏ ) الشعر ‏ لعبد الرحمن شكري . سحر الشعر ‏ روفائيل بطي ج ١‏ . المطبعة الرحمانية بمصر 
Ge ۲‏ ۲۲۰ 
The Mirror and The Lamp P. 47. ( 6۸)‏ 
VEN)‏ ) ديوان المازني ‏ ج ۲ ص ١١8‏ 
٠١١ (‏ ) شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي 1۹٤‏ . 
PVE,‏ 


التي عنوانها ( قبر الشعر ( وهي منقولة من هيني الشاعر GUY!‏ . ولفتني 
آخر الى قصيدة المازني ( الراعي المعبود ) وهي منقولة عن الشاعر لويل 
الأمريكي . وقصيدة المازني التي عتواتها ( الوردة الرسول ) وهي للشاعر 
ولر الانجليزي ٠‏ واشياء اخرى ليس هنا مكان اظهارها . وقرآت له في مجلة 
glu‏ مقالة ( تناس الأرواج ( cots‏ من اولها J!‏ آخرها من مجلة 
و السيكتاتؤن « له أدون ١‏ الكاتن OV hs. Cease AGN‏ ابن 
الرومي التي نشرت في البيان قطع طويلة عن العظماء وهي مأخوذة من كتاب 
( شكسبير والعظماء ) تأليف فيكتور هيجى ومن مقالات كارليل 
a ۹‏ اه١‏ 
au, 2?‏ خاول الان كار كيقة البدرقة ن از eNO‏ 
بحجة ان ما جاء في قصائده لم يكن عن عمد او تقصد » ثم ما لبث ان اضطر 
للاعتراف بهذا التشابه حد التطابق » حتى في عناوين OT Lee‏ فأثيت 
بعضا منها « معترفا بنسبتها لاصحابها متخليا عن نسبتها اليه . مثل 
قصيدة ( الراعي المعبود ) لجيمس رسل لويل"*٠‏ , و( الوردة الرسول ٠١4)‏ 
لولر > و( نهر الحياة ) واسمها الاوربي ( النهر المتعب ) لموريس ٠١5,‏ 
و( حواء والمرآة ) NOV i‏ 

ولسنا نريد تكرار ما اشيع عن هذه الجماعة في اتخاذها ( الكنز 
الذهبي ( The Golden Treasury‏ مرجعا لمختاراتها حتى وجد 
بعضهم ما يبرر قول القائل ان ( كروان ( العقاد مقتبس من ( قبرة ( 
evs‏ . كما اننا لا نريد نفي شاعرية جماعة الديوان او اتهامهم بالسطو 
الفاضح » الا اننا نريد تأكيد وجهة نظرنا في ان هذه الجماعة كانت مندفعة 
بالاعجاب الشديد نحو هذه النماذج وتقليدها , ولكنها وقعت في حالة تناقض 
حادة . ذلك ان هذه الجماعة لم تكن تمتلك الاصالة العالية » والاقتدار 
الشعري الهائل لاثبات شخصيتها المميزة في احداث الهزة العنيفة في نظرية 
الشعر والعمل الفني › ومن هنا فان ما رددته من آراء جديدة ودعاوى عريضة 
في الفن الشعري سرعان ما تناسته حين زاولت كتابة الشعر , وتقديم القصيدة 


الجديدة كما سنرى . ولا شك ان هذه الجماعة خاضت معارك عنيفة مع 

اقطاب الكلاسية والكلاسية الجديدة , ان هاجم المازني حافظ ابراهيم عام 

64 على صفحات جريدة عكاظ LS,‏ هاجم العقاد شوقي CNOA sail My‏ 
pala,‏ المازني بعد ذلك كلا من المنفلوطي » وزميله عبد الرحمن شكري ٠°.‏ 
ولعلنا لا نبالغ اذا ما قلنا ان كل ما بقي في اذهان الناس لجماعة الديوان 
فده االكملات. eal‏ اماما حرصوا عل النافوة اليه اق PUES‏ وق 
م مات دواو فلم دروا عل مادعا ليران غير عتصرين : التخر رن 
قود الرضانة ف الوت وهذء الحم الجنيقة عل Lyall‏ القديعنة ال Jab‏ 
من اسبابها الخفية « انها تصدر عن مواقف شخصية » ولا تنبع من مواقف 
فنية“٠٠ولا‏ تعنينا مبالغات بعض الكتاب ممن ذهبوا يعددون لهذه الجماعة 
اخظر انجازات الشسعر العربي yaa‏ وانما حسبنا الاشارة الى قضية 
tual,‏ من LLas‏ ( الكل ).فاذا Ly‏ تجدهم مقنطريين ق:امزها « كقظنية 
القافية مثلا » فشكري ظل يدعو للشعر المرسل وطرح القافية الموحدة في 
القصيدة حتى سماه ابو شادي ( الرائد المحلق في الشعر المرسل )"ذهب 
العقاد , الى انه والمازني LIS « ٠‏ يشايعان شكري بالرأي دون استطابة 
اهمال القافيةبالاذن,؟١٠١ولكن‏ العقاد كان دائم التبشير لزوال القافية من 
الشعر العربي مؤيدا ما صنعه شكري في القوافي المزدوجة والمتقابلة في المقدمة 
التى كتبها لديوان شكري في جزئه الثاني » By‏ مقدمة ديوان SVE SUN‏ 
والأهم من ذلك كله » ان نتبين مدى تمثل شعرهم لهذه الدعوات » ولتلك 
الأفكارا الخدئدة وتكن الاشارة ال سحارلة الدكتور محمد حتدون حين كال 
للعقاد بالمكيال نفسه الذي استخدمه العقاد حين نقد شوقي وشعره ذلك النقد 
العنيف . وبخاصة فيما يتعلق بظاهرة ( التفكك ) التي عابها العقاد على 
قصيدةشوقي ٠اذ‏ عمد مندور الى قصيدة العقاد ( رقيق الصبا المعسول ) 
التي رثى بها حسئن الحكيم ٠‏ وهي من ديوانه ( هدية الكروان ) وفعل بها ما 


( °۸ ) انظر الديوان في الادب والنقد . ط۳ . شوقي في الميزان ج ص ٩‏ 517 , ج ۲ ص 159-11١6‏ . 
)104 ) انظر ( صنم الالاعيب  )‏ المصدر السابق ج ١‏ ص OV‏ ۷۴ . 
٠١١ )‏ ) اضواء على الادب العربي المعاصر ‏ انور الجندي ‏ دار الكاتب العربي . القاهرة ١9795‏ ص 


اا 

( 171 ) جماعة ابولو وأثرها في الشعر الحديث ‏ عبد العزيز الدسوقي . مطبعة الرسالة . القاهرة 1١57٠‏ 
ص AV‏ . 

) 177 ) قضايا الشعر المعاصر ‏ احمد زكي ابو شادي . الطبعة الاولى . دار الكتاب العریي مصر ٠١١۹‏ 
ص ۸° . 


٠١١ (‏ ) فصول من النقد عند العقاد ‏ تقديم محمد خليفة التونسي . دار الهناء مصر . ص THA‏ 
1٤ )‏ ( الطبع والتقليد في الشعر العصري ‏ مقدمة ديوان المازني ج .١‏ 
٠١١ )‏ ) انظر ) الديوان في الأدب والنقد ( ط ۲ ص ١٤١٠۴١‏ . 


vv 


فعله العقاد بقصيدة شوقي في رثاء مصطفى كامل 57 ١اوليس‏ غرضنا ان نكمل 
منهج الدكتور مندور في ايجاد النماذج السلبية والظواهر الفنية التي انتقدها- 
( الديوان ) بجزئيه . انما يعنينا تتبع ظاهرة الانفصام والتناقض عند شعراء 
هذه المدرسة ما بين آرائها النظرية وتطبيقاتها العملية اولا » ثم فحص هذا 
الشعر الجديد لمعرفة قيمته وجودته .' 

اما العقاد الذي دعا الى تخليص الشعر من اغراض المناسبات كالمدح 
والتهنئة والرثاء » Gli‏ ناقض هذا الرأي تماما فاذ! هو يكتب قصيدة 
المناسبة بشتى اشكالها . ولعل اسوأ مداح عرفه المورؤث العربي لم يصنع 
صنع العقاد . حين وقف ليهنىء ( عزيز اباظة ) في الحفلة التكريمية التي 
أقيمت clita‏ بالشاعن اباطة + قال العقان. : ١‏ 
نابغ a bil‏ والنظام ود لو جاوز 
رام 3 حلبتيهما ‏ قصبا کان لا يرام 
ايها الأوحد الهمام جت بالعجز الجسام 


ثم يقول 
كيف وحدت هنذا oll as‏ ج وكام 


ورضا الله والملىك. يزكي رضا Waly!‏ 


ولا تعليق لنا على هذا النظم الرديء وهذه العواطف ( العقادية ). وليس بغريب 
بعد ذلك ان يختفي من اذهان الناس ومشاعرهم وتذوقهم شعر العقاد برمته . 
فلا نذكر ان شاعت له قصائد ذات لمعان ويريق اوذات شهرة كببرة » عدا ما 
تندر به المتندرون من هذا الغث البارد مثال قصيدته ذات المطلع : 


البيلا البيلا البيلا ‏ يا محلى سلب البيلا 


ومعناها ( البيرا البيرا البيرا ما احلى شرب البيرا ) والغريب انها مكتوية على 
لبسان طفل بريء » هذا الشعر هاجمه النقاد وسخروا منه كقول الدكتور 
مندور عندما قرأ ديوان ( اعاصير مغرب ) « فعجبت لمن يجرؤن على تسميتها 
شعرا وهي نثرية في ole‏ نثرية في اسلويها › نثرية في روحها » ونثريتها بعد 
مبتذلة سميكة Ss‏ الاحساس فيه غوء لا تطمئن اليه النقس 7 شيء ناب.: 


. Yo اضواء على الادب العريي العاصر ص‎ ( E 
. ديسمير ه56‎ . 156٠ مجلة الرسالة . العدد‎ ) Viv ) 


¥vy 


الادب الجيد لا بد ان يلونه الاحساس وصاحب اعاصير مغرب من الكتاب 
الذي قد تهرك مهارتهم العقلية oe SUS‏ ولكق لإ SSN‏ الآ ف sill sgl‏ 
Sas 9‏ أنه قد استطاح Lag‏ ان chee‏ ف ني Sd Laced‏ اله يفون 
الشعر78١بينما‏ ذهب مارون عبود الى تسمية هذا النوع الرديء من شعر العقاد 
بالشعر ( القنفذي ) مما دفعه الى القول عن كل شعر العقاد ٠‏ لكل كلام 
يستقيم وزنه هو الشعر عند الزهاوي والعقاد . فهما بيضتا دجاجة واحدة في 
ال وان رمك الزهاوى وال DURAN‏ ي : 

اما موضوع ( الحب  )‏ وهو.موضوع الرومانسيين الأول فقد احاله 
Staal‏ أ ل«صورة من السخف والوواف ج تذكرنا اع اة اله 
الظلامي في التعامل مع المرأة باعتبارها لذة تنتهب وخوانا يقصف وجارية 
يتسرى بها . حتى ليصح القول بان العقاد كان يدعو الى فلسفة ( أكل المرأة ) 
في شعره . وليس ( حب المرأة ) كما يفعل الرومانسيون من خلال ارق 
cabal‏ وال «الاعاسس افا واعناها د كول العاف ge‏ المراة فى 
مقطو iis‏ اج ا 
مائندة nt‏ في طهيها عشرين عاما عبقري الزمان 
اكرننا lb‏ بها SIG la‏ @ بلقي الهران 
حسن وانس وحياء معا وطلعة البدر ونفح الجنان 
a‏ ونيا تا درن iat E sh‏ ا 


واحسن Le‏ يؤكد Lal,‏ » وهذا الاسم الذي تطلقه على فلسفة العقاد في 
Gall‏ » ما يرويه صالح جودت عن علاقة العقاد الطويلة بامرأة احبها » ثم 
وقع الخصام وانقطعت العلاقة . فما كان من العقاد الا طلب من احد 
الرسامين المشهورين ان يرسم له لوحة كبيرة تمثل ( ثورته ) مزركشة فاخرة 
تحوي اجمل ما تحوي من الحلوى »› وقد هوم عليها الذباب وتكاثرت عليها 
المراصير » واتجز الفتان اللوحة وعلقها العقاد في غرفة نومه امام مخدعه 
طوال حياته١7١وليس‏ بمستغرب بعد ذلك ان نرى هذا الذي سرت الى روحه نزعة 
بايرون وشلي وورد زورث وغيرهم من شعراء الرومانسية ٠‏ ان يعبر عن تذوقه 
للشعر الجيد على طريقة الناقد القديم في طوره الضعيف » فيقول عن أبيات 
أعجبته «.. انها من الشعر الرائق البليغ . يتسق لها حسن الصياغة وجودة 


۱١۸ (‏ ) الرسالة . العدد 5515 يوليه ۱۹٤٩۳‏ . 


( ۱۱۹ ) مجددون ومجترون ‏ مارون عبود . بيروت مطبعة الكشاف ۱۹٤۸‏ ص ٤٣‏ 4ع . 


)۱۷۰ ) وحي الاريعين قصائد ومقطوعات . مطبعة مصر 1977 ص ١١‏ . واتظر ( الجسم الضحاك ) 
116 . 
po ) ۱۷۱ (‏ من الثرق ‏ صالعح جودت. دار المعارف مصر ۱۹۷۲ ص VEY‏ . وانظر المصدر السابق 
( حرمان او عطاء ) ١١+‏ . 
TVA‏ 


AWS, SINT laa tees 
هذا التناقض ما بين آرائه في‎ bo العقاد‎ ge ولحل المازني لا يختلف كثيرا‎ 
,نوكلو‎ aly صل وكا‎ Ge oad bol Bi وما‎ ٠ القن وره الل‎ 
عو آل خر وك( الك‎ BANG Sy الاو كاو و الأضالة‎ 
و( قم‎ (cpl) يكنافن القكرة المظلمة فا ا هو تتت عن حفاهيم‎ 

و ( ارتشافه ). يقول من قصيدة ( الورد ) : 


al aes | bus‏ ثغره بل كلا الحسئنين فتان- 

کل جدزء من بدائعه لففنون الحسن بستان 

كلما قبلت وجنته خلت ان الورد خجلان 

لي کؤوس من مراشفه ومن الاطيار ندمان 
...الخ؟؟١‏ . 


cs‏ هي ال به اروا eating‏ ران مو( قفي اشا 
dc pane‏ ضخمة من قصائده لا تمت للقرن العشرين GL‏ صلة » بل يكاد 
الاي :انسيها: “لا تقول ذلك عن اللغة والفرد إت لوانتا تقول ذلك 
عن «العشيون والقشطيهات جوش omer on pera ec‏ من جنا 
وطباق وتورية ٠‏ يقول من قصيدة ( الاحزان ٠١)‏ : 


اضاع وه وكم هزلوا بجدي 
على ثقة فعدت اذم وحدي 
نأوا عني قطعت حبال ودي 
بمن يدري اذموا العيش بعدي 
اكتم لوعتي في الشوق جهدي 


وروی ويل غاديتيه خدي 


سل الخلصاء ما صنعوا بعهدي 
ركبت اليهم ظهر الاماني 
اذم العيش بعدهم ومن لي 
وما راجعت صبري غر اني 
ولو اطلقت شوقي بل نحري 


ولا can Casing, Sas‏ العا el‏ ر الهو والتسييهات واستالمي SN‏ 
المؤشرة » ولا يتردد المازني في محاكاة الشاعر الكلاسي القديم . لين في الشكل 
وحده وانما في الموضوع كذلك . وها هو ذا في قصيدته الهمزية المطولة ( الى 

صديق قديم ٠٠°)‏ والتي بلغت GUI‏ بيت . ينظر الى همزية ابن الرومي نظرا 


) ۱۷۲ ) ساعات بين الكتب ‏ ج ١‏ . القاهرة ١560‏ ص ۷١‏ : 
17 ) ديوان المازني ج ١‏ ص ۲۲ . 

( 174 ) المصدر نفسه ج ١‏ ص ۲۲ . 

۱۷١ (‏ ) ديوان المازني ج ١‏ ص 6ه ٦۷‏ . 


۳۷۹ 


شديدا ويحاكي صوره وموسيقاه وقوافيه وموضوعه ٠‏ يقول المازني : 
بعض بغضائ كم Ys)‏ البغضاء انما الشتم شيمه السفهاء 
ليس يشقى السباب غل حسود قد طوى صدره على الشحناء 


يا اخي أين ريع dis‏ اللقاء اين ما كان بيننا من elie‏ 


قدمه ,اا ١فهل‏ هذا الذي عرضناه من شعره يمثل اراء المازني i‏ 3 التجديد او 
يتسم برؤية رومانسية وخيال مقتدر ولغة طازجة ؟ وماذا يمكن ان يقال في 
قصيدته ( كل يوم لي شكاة )۱۷۸ 


كل يوم لي شكاأاة بكلام ol all‏ 


الخ 5 
ولعل المازني كان SSI‏ حرضا على الحقيقة من التقان المتحمسين ٠‏ حي نقى 
ما ينسب اليه من رومانسية او تجديد ٠‏ فقال يصف شعره بانه « لا يصور 
ولعل افضل الجماعة عبد الرحمن شكري . من حيث قلة دعاواه في 
De‏ وراك eV ie COMME [et en Creare‏ المسناسة et‏ عن 
ثقافته العالية التي جعلته دون جدال رأس جماعة الديوان واستاذها المبتعد 
عن القع .الأ انه لا بكر عن الاطان العام الذي سحاد ق شعن زميلية 1 
من حيث التطبيق العملي . وتبقى مع ذلك لشكري ظاهرة فنية كثيرا ما نلحظها 
في شعره ٠‏ تميزه عن. زميليه » ونعني بها ظاهرة ( التوتر ) ما بين المضمون 
والفتكل Quad geld.‏ بغتائية نكري وذاتة تخاول ان تكس جم الأطان 
۱۷١ (‏ ) ديوان ابن الرومي ‏ اختيار وتصنيف كامل كيلاني ج ١‏ ص ۲۷ . 
٠۷۷ (‏ ) في نقد الشعر ‏ د. محمود الرييعي ١١١‏ . 
( ۱۷۸ ) ديوان المازني ج ١‏ ص ٠١١‏ . وانظر قصائده ( المناجاة ) ص TO‏ . و(يعد الموت) OF‏ , و( لفظ 
الحبيب ) ٠١‏ .و( مناجاة شاعر ) ص TA‏ . والقصيدة الاخيرة نوع من ( الاجازة ) على طريقة . اعر 
القرن التاسع عشر . 
( ۱۷۹ ) اضواء على الأدب العريي المعاصر ‏ أتور الجندي ص ١6١‏ . 


YA: 


التقليدي للقصيدة العربية . فتنجح في أبيات وتخفق في ابيات اخرى 3 
القصديدة Leche sac gf‏ الاكنازه ال gel se) Sea‏ الل SNCs‏ 
يقول الشاعر بعد المقدمة النثرية الطويلة 
ذكر تك في البحار الزاخرات وقي مجرى السفين الجاريات 
كأن البحر حمى ذو جنان وموج اليم بعض النابضات 
وقي ols‏ الجلال بلاغ راء وروع للنفوس الواعيات, 
ولكني ذكرتك يا حبيبي كما حن المريض الى الحياة 
ا ن الى رمه ان الاک ر ا 

يتمثل هذا ( التوتر ) في احاسيس الشاعر التي تحاول الانطلاق » و 
محاولة الشاعر الارتفاع بروحه وخياله الى الطبيعة يمزجها بمشاعره تجاه 
الحبيبة » ولكنه يصطدم في نهاية كل بيت بهذه القافية التي تبهظه وتثقل 
انطلاقته , قافية تاء التأنيث التي اختارها الشاعر فلم يوفق . وها هو يدفع 
كنل ذلك كله حك ليطن الى اعمال القرنب: غراية حرهية galls‏ حاءت 
غليه فة (اهدأة tag‏ يها قدص oN‏ ولس من فيل الضتدفة ادن ان 
يكون شكري من أوائل الدعاة للتخلص من القافية والنظم بطريقة الشعر 
المرسل . اما لغته عموما , وكما جاءت في الابيات السابقة ٠‏ فهي لغة مالوفة 
hss‏ ف الفا Ghat‏ كن gles) ISR‏ الزاخرات - القن 
الجاريات ‏ النفوس الواعيات ‏ حن المريض الى الحياة ( . 

ولا نريد مناقشة هذه ( الطبيعة ) عند شكري > والبحث عن مدى تمثل 
الو الزوماتسية فا كنا حاتف عند eS ial Gg‏ 
مجدية . فنحن لا نجد في شعره — حتى قي القصائد التي اختارها الدكتور 
مصطفى بدوي ؛ وقصيدة ( عصفور. Gall‏ اخاصة١2١ما‏ نمثل تلك الرؤية او 
أو المفاهيم, لا نجد ما يسمونه بالحلول الشعرى 
PANTHEISME P OETIQUE‏ حيث يحل الشاعر في الطبيعة » وتحل 
الطبيعة فيه . ولا نجد ما يسمونه بالتقمص الوجداني  EMPATHY‏ حيث 
تتغلغل احاسيس الشاعر الى داخل الكائنات وتلتحم بها فلا نحس بينهما فارقا 
أو انفصالا . ويتحدثون عن عملية اعادة خلق الطبيعة من جديد كما يقول 
جوتيه « ان الفتان وهو ممتن للطبيعة التي انتجته , يرجع لها طبيعة ثانية › 
لكنها طبيعة قد شعر بها , وفكر بها . وقد استكملت بشريا ٠٠»‏ . وليس من 
المعقول ان GRE‏ قول شكرى + ( كما Ga‏ الهزان الى May SURE ) gay‏ 


٠۰ )‏ ) ديوان عبد الرحمن شكري - جمعه وحققه نقولا فياض . ص ١155‏ . / 

\A\ )‏ ) انظر مختارات من الشعر العربي الخديث مصطفى بدوي بيروت 1471۹ ص OV‏ 4ه . وانظر 
القصيدة عينها 3 ( ديوان عبد الرحمن شكري ( ص yy‏ 

The Mirror and the Lamp, P. 279. ( ۸۲) 


YAN 


كولردج في قصيدته TO THE NIGHTINGALE‏ على أنه من wh‏ 
التشخصيص ٠١۳ PERSONIFICATION‏ ولا أن نأخذ قوله ( وموج اليم 
نبض. النابضات ) على أنه مما يسمى بالطبيعة التابعة 

alle حيث تعنى عندهم مساواة الطبيعة مع‎ FOLLOWING NATURE 
التجربة وهي « ما تتمثل في الشعر الأكثر روعة وابداعا وترتبط بالخيال قبل كل‎ 
. 184» شىء‎ 

اما ما اعقب جماعة الديوان من تطور في موجة الرومانسية العربية ما بين 
الحريين » ونجاح بعض الشعراء في التعبير عن وجدانهم ومشاعرهم الذاتية في 
Libs‏ غالية فذلك مما لآ pads‏ لمجال يثنا لا سيما وان الحركة 
الرومانسية في الشعر العربي . كان لها اتباع كثيرون بحيث يصعب على من 
تسد لعملدة gta‏ من (gists pw‏ اصرق Jee‏ ان كونب التفينت :ا 
لكن تجدر الاشارة الى اتجاهين هامين في حركة الشعر العريي في تأثره بهذه 
sal‏ بين التهربين: ,اما :الاتجاة gated SEN‏ الهاج الأمريكية زلا 
شيم slat‏ فيدر الشماكق الذين اسسوا ( حنحية الرايظة القلمية )في 
تتوروزك VAY ale‏ 

وان كانت جماعة نولو Gale RST‏ مهددة ق الخ + اوا اقتا 
متميزا اولونا معينا من الوا رالاري47١فان‏ السمة العامة التي شاعت بين نتاج 
اعضائها » كانت هي المسحة الرومانسية ولا سيما في قصائد ابراهيم ناجي 
وعلي محمود db‏ « والشابي » وحسن كامل الصيرق اضافة الى مطران وابي 
شادي . اما مجموعة الشعراء التقليديين امثال احمد محرم واحمد نسيم 
ومحمد الأسمر وتوفيق البكري واحمد الزيني وزكي مبارك وخليل شيبوب فقد 
ظلت محافظة على مواصفات القصيدة الكلاسيكية بشكل عام . 

ولعل ابا شادي خير من يمثل اتجاهات الجمعية وتناقضاتها » فلقد كان 
طبيعيا بكترولوجيا » وصحفيا متعدد الجوانب » يصدر خمس مجلات في وقت 
sally‏ + لا تمت ايه ada‏ منها للاخزئ بصلة : الأو (( ابولق ( للشعر : 
والثانية ( الدجاج ) لسان جمعية الدواجن المصرية » والثالثة AS tes)‏ 
النحل ) لسان النحالين المصريين » والرابعة ( الامام ) التي اصدرها لرفع 
راية الادب الشعبي في مصر , والخامسة ( الصناعات الزراعية ١87)‏ . 
واضافة الى كل هذه النشاطات كان يزاول كتابة الشعر . ويمكننا بعد ذلك 
أن نقدر مقدارتمثل الرؤية الرومانسية وخيالها في مؤلفاته الشعرية التي بلغت 
اثني phe‏ مجلدا وأكثر من ست مسرحيات شعرية » ولا شك أن هذا النتاج 


ibid, 2. 279. ( \AY ) 

ibid, P. 279. ( \At ) 

( 144 ( مختارات من الشعر العربي الحديث ‏ مصطفى بدوي المقدمة ص ( ط ) . 

۱۸١ )‏ ) انظر ما كتبه ابو شادي عن اهداف الجمعية ‏ مجلة ابولى . العدد الخامس , يناير ١555‏ . 
( ۱۸۷ ) بلابل من الشرق ‏ صالح جودت ص ٤٤‏ 88 . 


) لم يكن aS‏ رومانسيا ٠۸۸)‏ 


فقد نجد تلك اللمسات الغنائية الشفافة . وقد نجد تلك العواطف والمشاعر 
الذاتية . وقد نجد ذلك الروح الرومانسي العام في الصور . في علاقات الشاعر 
بالطبيعة كما تمثلت في قصيدته ( ف الطريق الحزين ) : 


س لثلي » فليس مثلي بأنس 
بی وجودا على فساد ورجس 
حر من خمرة كياني وانسي 
مي ومن ass‏ المشعشع كأسي 
ومن مقبلي البعيد وأمس 


he DT EE‏ ناخس لكا 
Ge Lae LI‏ الو ts gil‏ 
كن sleet Sut‏ من :طوره Lal‏ 
من نجوم السماء والأرض احلا 


لقي 


تقر هذا اروخ wally ose‏ العدوة عن هات الفنا عن راعاق 
مرتبطا بالوجود » في صور ولغة بسيطة تحمل شحنات العاطفة وفيض 
الماع عالكتنا انها مم هذ و التماة ع ق الا CAS‏ ر .وفنا 
باردا وافكارا تقريرية ٠‏ ولغة جافة في هذا اللون من شعر الشاعر الذي يسميه 
[ الشعر:العلمتي ) من ذلك اليد ( رويزت او الانسان. الل 


وعهد نور باعجاز وعرفان ؟ 
les‏ ها بان وک ال ا 
كأنما سابقت جنات رضوان 


ان دان غيري بنجواه لشيطان 


cull‏ كك pM 9 lage‏ شى 
;3 الاثير حياة كلها wee‏ 


ثم يقول : 
(if‏ :وفيت كمال pla‏ لي Lund‏ 


... القصيدة١١١‏ . 
ولا تعليق . لكننا نتساءل اين هي الرؤية الصحيحة التي كان ابو 
شادي ينطلق منها لكتابة شعره ؟ اتلك التي تتحدث من خلال الخيال ‏ عن 
طريق الاحزان والطبيعة ‏ ام هذه التي تحدثنا عن ( age‏ السبرمان ) ؟ 
اما شعراء المهجر فلا نشك في انهم تركوا بصماتهم على شكل القصيدة 
العربية الحديثة وروحها . بل نستطيع ان نجزم مع الدكتور مصطفى بدوى 


( 1848 ) الرومنطيقية ومعالمها في الشعر العربي الحديث ‏ عيسى يوسف بلاطة ص ٠١١‏ . 

( ۱۸۹ ) من ديوانه ( اطياف الربيع  )‏ القاهرة VAT?‏ ص ۲۹ . 

١١ (‏ ) انظرها في مجلة العصور — القاهرة ‏ العدد ١7‏ المجلد الثالث : يناير ١574‏ . 
YAY‏ 


ده أن حل Aleta‏ وهاهو an call‏ الذيق ولغوا فة اله ها 
بين الحربين » قد وقعوا جميعا تحت تآثير شعراء المهجر الامريكي » ولا سيما 
هرا لور ein‏ ا اق اال كك كدو فق كزين" pe‏ 
العربي .. ١1١١‏ 

ail,‏ كان itll Lily Glas‏ ارمام 3 الجر Slats‏ روطف 
غير مرة GL‏ » كان رومانطيقيا الى اطراف اصابعه . وصوره نكاد لا تفترق في 
كر معن ea ll ela‏ قرسا ایی ی نوه شلك ا Slee‏ 
كان ais ea‏ اهلها اعمال لالدو اميرك مخ خلال م 
( شعر ) التي صدرت في شيكاغو عام VAVY‏ برعاية ايزراباوند . ولقد كان, 
شعراؤها «'متفقين عموما في موقفهم ضد الرومانسية المتقولبة التي اتصف بها 
العصر الفيكتوري . والتي بقيت تحوم في القرن الجديد » ولي موقفهم ضد شعر 
فيه Raed‏ عة واخلاقية عؤبة :كنا انفقو امكنااءق الك عن خا 
جديدة في الاسلوب . سواء ما كان لدى ( ريتمان ) أولدى الرمزيين الفرنسيين 
اواو القرن: pte aula‏ أو quiet clei‏ الانكليز إفي القرت 
الشايع glo phe‏ الشعراء J‏ القترق ا الق بوا ge‏ الاي اللموسية :. 
والضد وق LNs cial‏ رارك زرانهوا مون عن AAV‏ 
ف الهياة اليونية المعاصرة « ويحثوا. عن الايقاع القوي في الشنعن gall‏ : 
ووجدوا من حقهم ‏ كما فعل الواقعيون في النثر ‏ إن يتناولوا اي موضوع 
كان م ووحدؤا Gl‏ دوادهم 3 الحياة المغاضرة ب ا 

ولقد تأثر جبران بذلك كله دون شك » كما قرأ ديوان ( أوراق العشب ( 
لوراك وان الى هد رسام +160 مد كا cae‏ كبيره فق تحررم من الوزن 
والقافية aly.‏ كان مقروضا > لهذا ally‏ الحياة التي عاشها جبران في 
المهاجر « وما يحمله من وجدان عميق ونفس رومانسية مرهفة بالغفة 
الحسناضية ,وخا ala‏ الروماتشيي Sale cla‏ ,"كان LS‏ 
ان يولد شاعر عظيم في تاريخ الشعر العربي الحديث » محدثا الانعطاف الكبير 
في مسيرته . طارحا الشعر الذي يقلق الوعي السائد آنذاك . 

لكننا دين تتصفم :اعمال فانكا الخ مجه للك مخ اكز كوي ده : 
والحقيقة ان جبران - فضلا عن كونه لا يمتلك مفهوما واضحا لفن الشعر 
الجديد؛؟١ BL.‏ جيد اكثر من كونه شاعرا كبيرا . ذلك أن معظم اعماله - 


۹١ (‏ ) مختارات من الشعر العربي الحديث ‏ المقدمة . 
( ۱۹۲ ) فن الشعر ‏ احسان عباس EN‏ 
VAT (‏ ) ثلاثة قرون من الأدب - ترجمة مريم عبد الباقي ج ۲ بيروت ١971‏ ص ٠٤١ VEO‏ . نقلا عن عبد 
الواحد لؤلؤؤة ( البحث عن معنى ) ص ٠١۹‏ . 
٠۹١ (‏ ) انظر مقالته عن ( الشعر والشعراء ) — المجموعة الكاملة لمؤلقات جبران العربية قدم لها واشرف 
على تنسيقها ميخائيل نعيمة . بيروت VANE‏ ص ۲۸۷ . 
YAL‏ 


بل ll‏ املد Sa ei le.‏ عفدل 
روخ الوعظ وال خاد BLS‏ ) عزانت cyl‏ ال ار فا SMOVA AT‏ 
و( الاجنحة المتكسرة ( ١5١١11١7‏ . واما على شكل مقالات ومقطوعات من 
(٠ gael gas‏ هة Gs VN (aly‏ افوا 0 

أما الشعر . فقليل الى جانب هذا النثر . ولعل ابرز ما كتبه جبران 
Gad‏ الستهورة:( اللواكب )1597 اوقد أصدرفا ple‏ 1554 .توفي المرة 
الأولى والأخيرة التي اختار فيها جبران أن يتقيد بالوزن والقافية لخلق عمل 
فني له GLE‏ كما يقول نعيمة48١‏ . على أن المواكب . مهما قيل فيها . فهي 
ليست سوى حشد كبير من الافكار الفلسفية والثنائيات والمقولات التقليدية 
كالخير pill,‏ » ثم ينتقل الشاعر فيها الى ( الحياة ) ف Spall)‏ ( 
فك ( الحق )فكب( اللظفة ) و CEN‏ ف ( الك فب و age‏ 
ف ( السعادة ) . وقد قسم الشاعر قصيدنه »الى مقاطع , يتناول في كل مقطع 
منها احدى هذه الافكار . يشرحها ويعلق عليها . وواضح ان القصيدة التي 
تحمل كل هذه الموضوعات والمقولات . مع محاولات الشاعر الاجابة عليها , لا 
يمكن أن تطفح بالرواء الرومانسي وعذوية الخيال وغموض العواطف « ولا 
جن RBG‏ الا 

وهكذا (Sill) cela‏ عبارة عن مقطوعات من ( الحكمة ) 
و( العقلانية ) . يشيع في اغلب مقاطعها الجفاف : 


الخير في الناس مصنوع اذا جبروا والشر في الناس لا يغني وان قبروا 
واكخير cia‏ الاق تدكا suas ileal’‏ يونا قم تب 
فلا تفولن. هذا عاتم ale‏ ولا تقولن تاك السيسد. الوقن 
فافضل الناس قطعان يسير بها صوت الرعاة ومن لم يمش يندثر 


ولا ندري بعد ذلك » كيف سوغ الشاعر لنفسه في البيت الأخير ان يرفع جواب 
الشرط ( يندثر ) واذا كان يظن ان تلك احدى ضرورات الشاعر الممنوحة له , 
دون SLI‏ . في الخروج على احكام النحو أو الصرف . فهو على خطأ لان 
الضرورة الممنوحة له تقضي بوجوب كسر الفعل الساكن الواقع قافية في آخر 
البيت . كقول عنترة : 


( 166 ) المجموعة الكاملة ص 4١ EY‏ . 

۹١ (‏ ) المجموعة الكاملة 46 ل ١١١‏ . 

VAY ).‏ ) المجموعة الكاملة ص YOY‏ 354 . 

( ۹۸ ) المجموعة الكاملة ‏ المقدمة ص VN‏ 
FAO‏ 


Tals‏ كان جبران قد عرف . بين جيل كامل من الشعراء ٠.‏ بقاموس. 
( الشفقيى ) وكلماته الظلالية امثال : الذات المجنحة , خمرة السنين » دمو 
ذلك وحده ‏ لا يشكل كما نعتقد ‏ انجازا ضخما يكفى لخلق الشاعر 
a‏ خبلوة غاب ف ازا اتا pons‏ اا Let)‏ عرو اصع لهاي 
يحدث بها احداثا كبيرا في تاريخ امته الفتي . وقلة هم الشعراء في العالم من 
rene‏ الشبعن يقد و فزعت الذيشة السيحية الحادة ال دق ا لهذا ارقف 

ولول سا ر ا ها له allies wate ears‏ الخريبة ا 
بنيتشه وعد GUS‏ ( هكذا تكلم زرادشت ) « من أعظم ما عرفته كل 
العصور SMe‏ على حد تعبير ميخائيل نعيمة صديق جبران ورفيق اعماله 
الفنية . ومن المعروف ان نيتشه كان قد هاجم المسيح هجوما عنيفا واتهمه 
نزعته المسيحية ‏ يرفض هجوم نيتشه على المسيح . يقول نعيمة ٠‏ ... وانك 
اتعجب لجبران الذي ما كان يجل ye fant‏ معلمئ الأثسانية وانبيائها احلا 
ve. ses‏ 


» were w) 


Sie a Sis) ale ee Shee 81 sigs 

عا الدكتون St‏ او 2 ا مستي تفاركته eh‏ م و شا 
Lajas‏ الجن الشناق ف "العنانة ISLEL‏ الدذيتية جاتحن Ss olan! UI‏ اهت 
فرمة شائحة قوامها و جد ة الى جود ۲ > ١‏ فان ذلك dates pl lS‏ عطاء لفيا 
ثريا aly.‏ يشعره الا بالبونالشاسعما بين افكاره ولغة التراث , ولا حاجة بنا 
الى التفصيل ف موقف" الروماتسيين عامة والاتكليز متهم خاضة من sail‏ 
زان کی م تكن فيد الزات ae‏ ماتكانت ها ول اليه امغر ق 


۱۹١ (‏ ) المجموعة الكاملة ‏ المقدمة بقلم ميخائيل نعيمة ص YO‏ 
٠٠١ )‏ ) الجموعة الكاملة -القدمة ص ١7‏ -وانظر مقالة جبران ( يسوع الصلوب ) الجموعة الكاملة 
) العواصف / ص TVA‏ 
٠١١ (‏ ) الاجنحة ا لتكسرة - زكي مبارك . مجلة الرسالة . العدد ٤٤۷‏ . يتاير ١14١‏ . 


([ ۲۰۲ ) مجددون ومجترون - مارون عبوډ ص 7١6‏ . 
۳۸٦‏ 


لغثه وضوره وموضوعاته على أيدي الكلاسيين الجدد ٠‏ وحديثهم عن اليونان 
والرومان والاساطير والعصر اليزابثي طويل مليء بالاعجاب والتأثر . 

أما جبران فقد ضاق بلغة قومه حتى رفضها قائلا لهم: «لكم لغتكم ولي 
لغتي .. أقول ان اخشاب النعش لا تزهر ولا تثمر .. أقول ان ما تحسبونه 
بيانا ليس بأكثر من عقم مزركش وسخافة مكلسة ٠»‏ . لكن ثورة جبران على 
لغة قومه لم تثمر هي ايضا . ولم نجد تلك اللغة الجديدة الطازجة التي يخلقها 
الشاعر العظيم المقتدر . وبدلا عن ذلك حاول جبران أن يجد في ( العامية ) 
مطلبه داعيا ان لا تغليها الفصحى © زاعما أن العامية هى « مصدر ما ندعوه 
فصيحا من الكلام ومنبت ما ندعوه بليغا من البيان»“" وحين ثبت لجبران 
عجز اللغة العامية عن مناهضة الفصحى وأخذ مكانها في التعبير عن عمليات 
الخلق الفني كان امامه طريقان : أن يخلق اللغة التي يريدها . وقد فشل في 
ذلك . بسبب قدراته المحدودة » وضعف اصالته . اويتحول الى لغة اجنبية غير 
العربية يكتب بها . وهذا ما حدث فعلا منذ عام VAY:‏ حتى وفاته عام 
0١‏ ,اذ اتجه الى اللغة الانكليزية يكتب بها مؤلفاته . منصرفا عن العالم 
العربي كله الى حد بعبد,؟'؟ . 

ومن موقف جبران المضطرب امام العربية الفصحى . وضيقه بها , 
وفشله في تطويعها وتوليد الجديد المبتكر فيها » يمكننا أن نفهم سر الضعف 
العام في مادته اللغوية وتراكيبه والفاظه التي جاءت بها قصائده » وهذه الركة 
الواضحة التي تشيع في هذا الشعر القليل . وقد حفلت بالعادي والمبتذل' : 


TB saa. 


Gaal Gabi wally‏ ذلك كله" gf‏ تفارة. eb‏ الكبرى 

للرومانسية الأورويية » في خطوطها العامة . سواء في النظرية الشعرية ام في 
تجديد بنية القصيدة ونسيجها » ام في هذه الحركة التي اثارتها في تاريخ الفن 
الانسانى وما دار حولها من نظريات واستحداثات وردود . هذه الصورة 
نجدها تختلف كثيرا جدا عن صورة الموجة الرومانسية التي شاعت في بعض 
الاقطار العربية منذ مطلع القرن ثم اتسعت مسرعة حتى الحرب الثانية . ولا 


Le of elt‏ 'قوهناه al.‏ يكن دراسة مويه لتقاصيل هذه الوجة وكتهواتها 
جميعا LS.‏ تستطيع القول ‏ من خلال ما عرضناه ‏ ان هذه الموجة لم 
تصدر من مبررات موضوعية كاملة » ولم تنبع من نزعة أصيلة عند الشاعر « 
ولا سيما في العقدين الأولين من هذا القرن ٠‏ اذ كان التأثر المباشر وترديد 
الاصداء والتقليد فيها واضحا وصل Lal‏ حد النقل والتطابق . ” 

ومع ذلك تبقى oda‏ الموجة في الشعر العربي تحمل في سماتها العامة 
احزان الشعراء » شكواهم » تمردهم احيانا . اشواقهم للطبيعة » محاولاتهم 
طرح القافية وتغيير الاوزان في القصيدة . الحنين الى آيام الطفولة ويراءتها , 
spall‏ والشك والتردد ‏ هذه الظواهر العاطفية والسمات الشكلية 
والموضوعية التي نجدها عند شعراء هذه الفترة بنسب متفاوتة وقلما التقت أو 
تمثلت كلها في شاعر واحد » أو جماعة واحدة , هذه السمات والظواهر تلتقي 
ف خطوطها النوعية العامة بالسمات الأشاسية للك الرومانشية الأورونية : 
اكنها (ese Gas‏ ق الدرجة اكتلافا كيرا «نارجة عمق هذه الأحاسسن راك 
العواطف: والمنازع والسمات . 

ea Cl‏ كما Ba Ui‏ عر Gases ele‏ الخو رة 
والتنوع والتجديد واحداث الانعطافات الكبرى في البنية الفكرية والثقافية 
والفنية في ساحة الشعر العربي وان كانت الدعاوى للتجديد أكبر بكثير جدا من 
التجريب والتطبيق . 

ولعل اظهر دليل على ضعف مقومات وانجازات هذه الموجة الرومانسية 
في الادب العربي انها وأدبها بمجموعه »لم يعمرا Mash‏ » وسرعان ما جرفتهما 
معا التيارات الجديدة التي جاءت بعد الحرب الثانية . ولم يعد أحد يعير 
اهتماما كبيرا لهذه الاتجازات . أو يجد فيها منبعا ثريا دائما للتذوق الفنى . 
ولا نقول خلودها . في الوقت الذي ظلت انجازات الرومانسية الأوربية وأدب 
مشاهيرها يقرأ ويتذوق وتتكرر المحاولات لاعادة تقييمه بين آونة واخرى . 
ولعل عبارة 1.1. ريتشارد تؤيد وجهة نظرنا في هذا الشأن . يقول « حينما 
تكون الدوافع التي تضمنها العمل الفني قد أثيرت عرضا نتيجة لحالة عابرة 
من التأثر الشديد فحينئذ يصح لنا ان نتوقع ان هذا العمل الفني لن يعمر 
طويلا ۲۰۷۲ . 

ولقد وجدنا سيبين اساسيين كانا وراء هذا الخلاف بين صورة 
الرومانسية الأوربية ويين موجة الرومانسية العربية : 

السبب الأول : يتعلق بالجانب السياسي والاجتماعي متمثلا في 
الاختلاف ما بين نشأة البرجوازية الأوربية وحركتها وتأثيراتها في المجتمع 
۲١۷ )‏ ) مبادىء النقد الأدبي ٠١١‏ . رتشاردز ‏ ترجمة مصطفى بدوي — المؤسسة المصرية العامة . 


. ۲۸۸ ص‎ ۱۹٦۲ أبريل‎ 
TAA 


الأوربي ٠‏ وبين البرجوازية العريية وحركتها ونشاطها . 

السبب الثاني وكان بسبب غياب الفنان العظيم ذي القدرات الهائلة 
والامكانات المتعددة ‏ ولعل أبرزها ذلك الخيال الخلاق المبدع - الفنان الذي 
يحس بروح العصر Mad‏ . مفيدا مما يتأثر به من حركات جديدة » مصلا لها 
من خلال انتماثة واحساسة Sets‏ الجواتي المشزقة قإترافة + مدقا all‏ 
الجديد. Wie‏ + والهزة“العتيقة.والتحول. الحذري ., 

olain ll pil gli الى الغزاق تكون الخطزط العامة لضبورة‎ leas cna 
الغراقي‎ ja) تحاول شيع اللامع الزوماسنية ق‎ tata ay والفكرى قد‎ 
متساكين عن الجديد فق القن ومدى' الحاجة اليه ذلك أن‎ Borel 
ويبقى الخلاف في‎ ٠ التشابه كبير في حركات المجتمع العربي بأقطاره المتعددة‎ 
. التفاصيل . من ذلك مثلا  ظهور الطبقة المتوسطة في المجتمع العراقي‎ 
:ال ذلك حي‎ Ghd aly + السام‎ wy pened الجال‎ ga متاخراعما‎ cla فقن‎ 
تناولنا الاتجاه الكلاسي وشعراءه وتكوينهم النفسي في اواخر القرن التاسع‎ 
عشر . ويمكننا القول إن نشوء هذه الطبقة ابتدأ منذ الحرب الأولى » وحين‎ 
الخوزة‎ Sats Fugees YS ag كه‎ 3۹١٤ ذاكل الأتكلين العزاق دة‎ 
الا أنها وجدت فرصنها الحقيقية فيما تم بعد‎ . ١42١ العراقية الكبرى عام‎ 
ذلك » عن الترويج لعرش الملك فيصل بعد ان تم اختياره من قبل الانكليز‎ 
ران‎ peal ؟:واقامة مجلس‎ 41۹ VA CTD ملكا‎ decay وأنتهن: الأمن‎ 
وحكومة مؤقتة » تنفيذا للخطة التي اعدتها وزارة الحرب البريطانية‎ 
اقامة حكومة بريطانية في كل شيء الا الاسم ... وان تدار بغداد‎ ٠ وخلاصتها‎ 
TM كولاية عربية من وراء واجهات عربية قدر الامكان‎ 

ويتبع ذلك بالضرورة نشوء صحافة تعبر عن سياسة الاحتلال والقصر 
والوزارات وبروز مجموعة من ابناء هذه الطبقة ساسة ووزراء ونوابا وموظفين 
كبار . يرتبطون في أحسن الأحوال بالقصر والوزارات ان لم يرتبطوا بدار 
الاعتماد . ومن حولهم اصحاب النفوذ والموالون والمنتفعون . وقد اضافت 
اليهم دار الاعتماد والملك شبه طبقة اقطاعية تمثلث في بعض شيوخ العشائر : 
ممن تعاونوا مع سلطة الاحتلال في ضرب ثورة العشرين . فوزعت عليهم 
الاراضي الشاسعة ورفعت عنهم الضرائب واطلقت أيديهم في أحوال الفلاحين 
ومستأجري الأرض » حتى دعت بعض الصحف آنذاك الى ان تنظر الدولة الى 
رؤساء القبائل و( تحسب لهم حسابا ) يناسب نفوذهم باعتبارهم يشبهون 
) ۲۸ ) حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث ‏ خيري العمري . دار الهلال . مصر 15179 . انظر 

« الصراع السياسي حول العرش العراقي» ص 40 - ٩۱‏ . 
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د 
TAA‏ 


Sea 

ويذلك تم توزيع مراكز القوة في حكم العراق تحت انظار الجماهير ۔ 
ال اة بالجراح واي انحيت اها ا الرطتية بيذ gate‏ رالناق 
coal,‏ كارع Ghyll‏ :ولق مارك tall,‏ السياشية ( الك ودار 
الاعتماد ) الى انتزاع المبادرة من ايدي قيادات ومثقفي الطبقة الناشئة , 
بسبب قلتهم وضالة هذه الطبقة » فيما يتعلق بسن القوانين ورسم الحقوق 
الاتجتماعية Satis‏ مطاف الج الكايصسي ‏ العراقى ٠‏ فعتدت إلى cll‏ 
الريف العراقي على حالته التعسة , GY‏ الثورة كانت قد انطلقت منه . ولأن 
افد يلوي غالبية الدج الحراقي 2 وبدعرى cy) LER‏ القيلية ) 
و لقال التشاترية ( طيقت pls‏ ر.دعارئ الفشنائى' )الى كان gaia»‏ 
ون > فق وضع عام 0 عل غران نظاء مخاطق السود”الهتدية + ويدلك 
شجعت مفاهيم ( العشائرية ) وحرمت غالبية العراقيين من التمتع بالقوانين 
العا ونا نص عليه القانون ousted‏ الي كاك توصي زارو لحرت 
Tet)‏ صر er vee pre nae repay‏ الك مع انوا 
ok‏ الدركية ,لحه ولف عمل هد Gale‏ الاجهزة الأدارية 
stall,‏ زلم تين طزيعة CGS‏ خراك gS‏ المالية io cy TIME‏ 

bball ois,‏ الحقيفرة JGR SU‏ > فا عغطيت "الشركات كافة امقياكات 
النفط العراقي عام VAVO‏ في جميع اراضي العراق ولمدة خمسة وسيعين 
digs Yt‏ الوذازات: ودواشر الدولة الممتشارين IS‏ والوطفن 
الهنود وابتدأ الاجانب في التمتع بثروات العراق °" . ولم يتم ذلك الا بعد 
فرض معاهدة: الانتدات التى ابذلت يمعاهدة +147 +:وابتك! عل الغزاق في 
الوقت الذي أعلن فيه استقلالها الرسمي وادخل عصبة الامم . وخلال ذلك كله 
لم كفةة ان الا عاد عن تفريق وحدة التبحن Ready) clei SUG‏ تحر 
توان التويية :والخلافات. Teall‏ والظائقية القن Y‏ محف العراق على 
كثرتها”١"‏ , من خلال مفهوم دار الاعتماد القائل ٠‏ بأن القومية العربية شيء لا 


۲١ )‏ ) رؤساء قبائل العراق ‏ جريدة دجلة العدد ١١‏ , تموز ۱۹۲۱ . 

5١١ )‏ ) انظر نتائج الثورة بالتفصيل في ( ثورة العشرين ) -ل.ن. كوتلوف ‏ ترجمة عبد الواحد كرم بغداد 
1 ص YVAN‏ — ۲۷۲ . 

( ۲۱۲ ) العراق ‏ ايرلند ص 55 . 

۲٠١ (‏ ) المصدر السابق والصفحة وللاسترزادة : انظر مقدمة في دراسة العراق المعاصر ‏ صالح زكي 
بغداد ١9675‏ . ص VOL VE‏ 

5١4 (‏ ) النفط العراقي من منح الامتياز الى قرار التأميم ‏ وزارة الاعلام العراقية . بغداد ۱۹۷۲ ص ۲۲ _ 

"١ .'‏ . وللتوسع : انظر ( كيف يجب ان تعدل امتيازات النفط ) محمد حديد . بقداد 1945 ص 3 ب٠٠‏ * 

۲٠١ (‏ ) الاجنبي يتمتع بخيراتنا ‏ جريدة البرهان . العدد السابع . تشرين اول ٠۹۲۷‏ 

ra: 


بد من محاصرته والقضاء Waste‏ 
٠ -‏ ولقد تم ذلك كله . بذكاء وسرية تحت براقع من الاصلاحات والاعمال 
التى تبجحت لتقديمها الوزارات الخمس والثلاثون المتعاقبة على كراسي الحكم 
ما بين عامي ١47١‏ حتى 525514177 » وهكذا » في خلال سنوات الحرب الأولى 
وما اعقبها من تشكيل الحكم الأهلي . كانت البرجوازية العراقية تتكون من 
صغار الملاكين والتجار والموظفين والحرفيين تشق طريقها للظهور قوة فاعلة في 
المجتمع العراقي . الا ان قادتها ومثقفيها وتجمعاتها , لم تستطع ان تصمد 
امام نفوذ دار الاعتماد وسياساته الخفية » بعد ان صمدت وشاركت في الثورة 
العراقية التي انتهت الى الفشل . وهكذا ظل قادتها يقعون بين الحين والآخر 
فرائس لشباك سياسة دار الاعتماد حتى شكت احدى الصحف الوطنية من 
هذه الوزارات التي تؤلف واصفة اياها بأنها « شرك نصبه الانكليز للاصطياد 
فوقع في الشرك من املنا فيه خيرا .. فبذل الاجنبي لهؤلاء الضعاف وألهاهم , 
واشتغل هو نفسه لي توطيد سياسته الفعلية في الخفاء حتى تسنى له ان يسيطر 
سيطرة تامة على هده البلاد فأصبحت مستقلة بالاسم مستعبدة بالفعل 5١5»‏ 
حتى لقد اطلق Je‏ هذه الطبقة YL‏ ( متنورة محدودة ) تمثل ( حزب 
الافندية ) ويأنهم « معاشيون كان لهم الخبز والنفوذ من الادارة العراقية 
والانكليز . قد نموهم وملأوا بهم زوايا الخمول والبطالة ٠»‏ 
ولا شك أن هذه الطبقة اتسعت ونشطت باستمرار الهجرة الى المدن > 
متأثرة بالأعمال الحكومية ودخول الآلة الحديثة وآثار الثورة الصناعية التى 
كانت کل الى العزاق ب سفند cals Len Sead‏ رکه SOU‏ ا 
وصحافة البلاد العريية . ولاسيما صحافة مصر التى كانت تشهد حركة اعمق 
3 القع المضرى وبنخاضة ف ULSI‏ والفكن aly‏ | 
وفي اوساطها , عادت الحركة الوطنية تلم اشتاتها من جديد days‏ ان 

تم للانكليز شكل الحكم الذاتي ‏ وارتفعت اصوات مثقفيها مطالبة بالاستقلال 
التام . وابتدأت قياداتها لجمع قواها في احزاب سياسية كحزب ( التقدم ( 
و( الشعب ) و( النهضمة ) و( الامة ) و( الوطني ٠)‏ . ناشرة مطالبها في 
( 517 ) انظر نماذج من مشاكل الطائفية : حكايات سياسية - خيري العمري ( قضية كتاب الفصولي ) 

. ١935 ابار‎ . 5١8 جريدة العراق العدد‎  ) وانظر ( الوحدة العراقية‎ ١47-17 
S.H. Longrigg,, Jraq 1900-1950, London 1953 P. 1708 ( 1V ) 
. الاسس التاريخية للشكلات الشرق الاوسط  فرنان ويليه  ترجمة نجدة هاجر وطارق شهاب‎ ( ۲٠۸ ( 

بيروت 1910 ص ۸1 . 
( ۲۱۹ ) الثورات الثلاث ‏ جريدة الزمان . العدد TA‏ . ايار 19174 . 
۲۲٠ (‏ ( النوادي العراقية ‏ علي الشرقي . جريدة النهضة العراقية . العدد ۲١‏ في © تشرين اول ٠۹۲۷‏ 
۲١١ (‏ ) عن التوسع بشأن الاحزاب العراقية . انظر : تاريخ العراق السياسي الحديث ‏ عبد الرزاق 

الحسني ‏ لبنان ۱١۹١١‏ ج ۲ . ونظام الحكم في العراق ‏ مجيد خدوري . ترجمة فيصل نجم الدين 


الاطرقجي بغداد ١457‏ 
۴۹۱ 


LGM ine‏ التخاضخة للقوانين الضارعة والرقابة cpey VEL‏ الرهم 
من اهام lads oda‏ والتممعات: بالجواتحب: الشباعية كالطالية 
التلورات الأحقماصة Ugh Ss ales Uys‏ مكلا من فة iat LU‏ 
رها سو ها عقرقها الستاسة ب الح li‏ تين "ترام هده الأحزان 
کت :تجرد إكتارة ليده القكسية SQW‏ , بل لكل يمظن هذه اكرات وكذها 
ورقة ce Shay‏ الاد Sly le (SI‏ القوى التحافكلة ى الزقرف فض دعاة 
pull tall Goel Gee‏ :انين ف slat‏ الوك 

رشكتنا القول ان نكوي النظاع الشياسي :واشاليب الانقخاب وسن 
القوانين بالطريقة التي اوحت بها دار الاعتماد بالاتفاق مع الملك*" » كانت 
كفيلة sy‏ الطريق 'تمانا امام تقد البرجوازية العراقية > ولاسننا طلائعها 
الوطتية ٠‏ نحو استلام مقدرات الشعب العراقي وتوجيه مستقيله وفق آمال 
هذه الطلائع ورغباتها . بل نجد تلك القوى تقف حائلا حتى في بعض المشاريع 
الصورة:+ كتاسيين: خامعة Qala‏ غراقية * فسان .ها تفيل السلطات 
الحاكمة على افشال المشروع""٠.‏ 

ويحكم التطور والتقدم والاتصال | لحضاري وتنامي الوعي كانت 
نوات مثقفي الطيقة الوستطى ترتفع جين آرنة Lane eg sly‏ ف فترات الهدوء 
السياسي وتخفيف حالات الكبت » داعية لاصلاح التعليم""؟ » والتذكير 
بأهمية البعوث العلمية*؟؟ » او تصوير حالات الفلاح المعدم الذي انتهى عبدا 


۲۲١ )‏ ) حرية الصحافة في العراق ‏ روفائيل بطي . مجلة الرابطة بغداد . العدد +7 VE‏ = نيسان 
0 ص 008 017 . وانظر نماذج من الكتابات الصحفية ( اعلام اليقظة الفكرية في العراق ) مير 
بصري بغداد . وانظر للتوسع بشأن الصحافة العراقية في هذه الفترة ( الصحافة العراقية ‏ 
ميلادها « تطورها ) فائق بطي . بغداد 197١‏ . وانظر ) صحافة الاحزاب وتاريخ الحركة الوطنية ) 
فائق بطي بغداد 1934 . 

) 5517 ) انظر حكايات سياسية ‏ خيري العمري ص VEY‏ وما بعدها . 

۲١ (‏ ) انظر تحرير المرأة ‏ قاسم امين . دار المعارف بمصر 1417١‏ التصدير بقلم احمد بهاء الدين ص 
۳ 

۲٠١ (‏ ) انظر وصفا للنظام البرلاني كما عرضه وصنعه نوري السعيد ( الاسس التاريخية لشكلات الشرق 
الاوسط ( فرنان ويليه . ترجمة نجدة هاجر وطارق شهاب ص ۸1 . 

۲٠١ (‏ ) بشآن قضية ( جامعة آل البيت ) انظر : اعلام في صحافة العراق ‏ فائق بطي ص ٠١١‏ . 


YTV)‏ ) نهضة التعليم ‏ جريدة العراق . العدد ٠٠١‏ . كانون ثان ٠۹١١‏ . وانظر ( التعليم العالي 
والثانوي ) مقالة جريدة المعارف . العدد الرابع ايلول 1557 . وانظر ( شوون المعارف ) جريدة 
انقلاب . العدد ٠١‏ لسنة ۱۹۳۷ . ; : 
(364 ) البعثات العلمية ‏ عوني بكر صدقي . جريدة دجلة . العدد YY‏ . تموز 1۹۲۳١‏ . 
vay‏ 


مرتبطا بالأرض والشيوخ؟"", اوتدعوللاهتمام بالزراعة TO‏ , او تجأر يسبب 
القلاء: القاخش ٠٠‏ +. اؤ GILLS‏ ياصلاخ الحالة الصحتة التودية : 

وعلى الرغم من الانتفاضات الوطنية التي قام بها الشعب ما بين ٠۹۲۲‏ 
NAVAS‏ لقف قرت هذه الستوات وبريطاتيا مح aS‏ ملكي 
وسياساتها ورجالها في العراق ٠‏ من خلال واجهات ديمقراطية شكلية ٠‏ في 
الوقت الذي ايقن فيه مثقفو الطبقة الوسطى واحزابها انهم لن يتمكنوا من 
امتلاك مقدرات الوظن رحق اهن افنه اة ف التخزر والديمقر اة وتف 
البرامج الاجتماعية التي كانوا يناذون يها leas‏ أن اتهيوا الى عادين 
الصحافة يثيرون قضايا جديدة تتعلق بالتغيرات التي يطرحها العصر » والتي 
تصل اصداؤها من خارج العراق ٠‏ ليجد فيها المثقف العراقي تفسيرا 
ومشابهة للواقع الموضوعي الذي يعيشه . 

ولقد شهد المجتمع العراقي جملة من القضايا الهامة تطرح بشكل حاد 
رعشت أحيانا 2ه لضا الحركة الفكزية اقتا غ تطان الحم وة 
الهجرة الى المدن التي بدات تتسع وتنمو وتشهد علاقات غير علاقات الريف 
والقرية » فضلا عن دور الطباعة والصحافة المحلية والعربية وهبوب التيارات 
الجديدة في المنطقة . ومن ابرز الموضوعات التي اثيرت طويلا . قضية المرأة : 
سفورها وتعليمها وحقوقها . فتتخذ شكل صراع حاد بين قوى التقدم والقوى 
المحافظة""" . كما طرحت قضية ( الحرية الفكرية ) من خلال SUES‏ وآراء 
متطرفة نشرها بعض المثقفين ممن يدعون الى حرية مناقشة الأفكار الدينية 
كالذي احدثه ميخائيل يوسف تيسي في GS‏ ( ماهية النفس ورابطتها 
بالجسد )""" . ان نفى وجود ( الروح ) و( النفس ) داعيا معاملتهما معاملة 
( المادة ) . من خلال فكر يشكك بالنهاية والحساب » وغمز واضح لدور 
Guy!‏ وكتيها ف Jo‏ اللات الفلسفية .وقد رخفت GUSH UT‏ انها 
٠‏ ضجة كبرى ٠‏ وزويعة عنيفة وعاصفة قوية بوجه كاتبه , لا بل انه هز 
المجتمع العراقي بأسره ... مما حدا بفريق من الناس اقامة الدعوى عليه في 
المحاكم ..كما ان الكنيسة الكاثوليكية التي ينتمي نتمى اليها الكاتب » قررت 
حزماتة هن التناعوات. اتكس التى د E Us as‏ ا و 
ر 774 ) الاقطاع والديوان في العراق . عبد الرزاق الظاهر ‏ مطبعة السعادة مص 47 ١9‏ ص ١9‏ - 
۲۳١ (‏ ) انظر ما دار في جلسة مجلس الاعيان المرقمة EY‏ » جريدة العالم العربي . العدد 76٠‏ لسنة 

. 
۲۳١ (‏ ) اسعار الحنطة وتلاعب التجار ‏ جريدة الاستقلال . العدد OOF‏ في ٤‏ شباط ٠۹۲١‏ 
(TET |‏ انطرنصوميًا تمثل كثابات هذه القوي ( مختارات ق السفور والحجاب ( مضظق هيه atl‏ 
القاضي . بغداد 1574 . 
٣۳۲ |‏ ) صدر الكتاب في يقداد ‏ مطبعة دنكور الفلاح ۱۹۲۲ . 
, 784 ) انظرحكايات عن الصحافة في العراق ج ١‏ - يعقوب يوسف كوريا . بغداد 11575 ص ١١‏ ~ 
rar‏ 


امريكا وجه امين الريحاني رسالة خاصة للمؤلف يؤيده فيها ويشجعه على 
الصحفى ابراهيم صالح شكر يدافع في سلسلة مقالات عنه Gey‏ حرية الفكر 
عامة ۲٣٦۰‏ 
اذفان WISI‏ والثقفين days las Gl‏ : الشرقية القدنية dis all al‏ 
as) yaaa ayes) casa eae‏ :(“التجاليم الخ لقي : 
الحتاجة الى قوام حياتها : علوم مثمرة منتجة وفتون وصناعات تصنعها 
هي ... وما خلق هذا ويخلقه خيال من تلك الخيالات: التي نعرفها نحن كما 
pias‏ 7الختيوخ- الشبعات 3 المت اوافلسفة من فلك الفلسفات: Deal‏ 
القديمة واساسها الوهم ووساوس العقل الكليل YTV‏ واجاب على التساؤل 
earn ages ayes ale‏ رسن سول sl sa‏ :لدان كن 
التعمحارة ase‏ القديمة Winkel‏ من tate ghey‏ وولف gig‏ 
الحضارة الغريية الحاضرة اعظم جدوى واحسن عقبى Aas . VTA,‏ کان 
موقف ( روفائيل بطي ) اذ اختار ( طريق الغرب الحديث ) واضعا المجتمع 
al) saa‏ احتيارين و اها الحاف الحنة Waki) Bs ag‏ اتاد 
الحضارة الغريية سييلا ‘ او الموت المحتم ۹ 

ومن ابرز الموضوعات التي اثيرت بشكل حاد نظرية النشوء والقطور 
لدارون اذ olan‏ بها الصحف ودارت المناقشات حول تطور الانسان 
واصوله ‘ على صفحات جريدة ( مرآة العراق ا . كما تناولت مجلة 
( الاقلام ) افكار الفيلسوف فردريك نيتشه في فكرة ( تنازع البقاء ) وعلاقتها 
clas‏ حرياة SLE)‏ 15م ودين اش الكل واكار موقت القوي 
المحافظة طلبت الجريدة من هذين الكاتبين الكف عن الجدل امام الرأي العام 
۲٠١ )‏ ) انظر نص الرسالة . المصدر السايق ص ١8‏ . 
۲١١‏ ) المصدر نفسه ص 7١‏ . 
( ۲۳۷ ) نحن والمدنية الحديثة ‏ محمود احمد . مجلة الحديث ‏ بغداد المجلد الأول ج ۲ كانون اول 

د . 

ز ۲۳۸ ) GL‏ حضارة نتثقف © مجلة الحديث ‏ العدد الرابع . المجلد الاول . شباط ٠۹۲۸‏ 
( ۲۳۹ ) منهاجنا في الحياة الجديدة ‏ روفائيل بطي. مجلة الحرية ج ٠١‏ نیسان 1555 . 
(f° )‏ انظر الاعدار : ۸ . ١5 . ١7‏ لسنة ۱۹۲١‏ 
۲١١ (‏ ) تنازع الشعوب في الحياة ‏ مجلة الاقلام . العدد السادس ۱۹۲۸ . 
(57؟ ) جريدة الفضيلة ‏ انظر الاعداد ١5 ١١‏ لسنة 1570 . 


نظريات الغريبة عندهم ٠٠۴١‏ 

كما Guay‏ قضية ( الوطنية ) و( القومية ) وتردد السؤال : ايهما. 
خوى ونتبع؛4" ؟ وطرحت افكار ومفاهيم غير مكتملة النضج عن تناقض 
طبقات والحلول TEAS LEY!‏ . وتفسير التاريخ والاقتضاد والسياسة 
و'لفكر من وجهة نظر مادية » او مخالفة للفكر الاسلامي؟؟" JS.‏ هذه الآراء 
والمفاهيم كانت جديدة lis‏ على المجتمع العراقي » الذي عرف بمحافظته 
لشديدة على قديمه سنوات طويلة . ويسيب هذه المحافظة الطويلة . كان رد 
نعله Like‏ . ضد هذه الافكار من جهة » كما كان تخلفه كييرا عن التطورات 
لاجتماعية والفكرية التي شهدتها بعض الاقطار العربية والاسلامية ممن 
ثرت فيها رياح التغيير كمصر وتركيا ولبنان من جهة اخرى . 


ولم يكن سبب ذلك » فيما نرى , الا لتأخر ظهور الطبقة الوسطى . 
وبالتالي تحركها وفق منطقها نحو الحرية ونحو مصالحها وبوحي من روح 
pan‏ ومتغيراته . فالفاهيم الكديةة ail‏ نادت :يها :في patel! dling‏ 
العراقي في العقدين الثاني والثالث » كان المجتمع المصري قد انتهى من 
tale.‏ وحسه الموقق.تجافها ف العقد الأول :دون أن فلن مكل هذا العنف 
وردود الفعل التي جويهت في العراق ody,‏ ذلك سببه ان جيل التنوير في مصر 
| الطهطاوي ‏ الشدياق ‏ الافغاني ‏ محمد عبده ) كان قد مهد السبيل › 
وجعل الاطلاع على الفكر الاورويي ونظرياته ومناقشته مناقشة موضوعية 
هادئة امرا مطلويا بل ضروريا . 


وهكذا يمكننا ان نقدر مدى الحيرة والقلق في نظرة الفرد العراقي وهشو 
بشهد كل هذه التطورات والافكار الجديدة » فيحس اهتزازأ شديدا في 
اعماقه , واقفا في منتصف الطريق بين ماض موغل في المحافظة والتزمت © وبين 
حاضر يشهد سمات مدنية وحضارية جديدة وغريبة . فاذا اضفنا الى ذلك كله 
te‏ ا رها Galas‏ احوات وعدا راسد Sige tase‏ 
١“‏ وتشكيل الحكم الأهلي « وقيام وزارات ومؤسسات « وانتفاضات 
شعبية ويرلانات ومعاهدات . وخيية آمال وضياع أمثلة ( الاستقلال ) . 

Aaah cy وقلع‎ pal امكتنا ان تقهم مشامر‎ ١ 0 و( الوطتية‎ (Gels 


17" ) الفضيلة ‏ العدد 5 في ١‏ كانون اول ١976‏ 
: :0 :الوطنية والقومية ‏ مجلة الحديث . بغداد . المجلد الأول . العدد الحادي عشر . ايلول ٠۹۲۸‏ 
الاشنراكية والمستقيل - عوني بكر صدقي . جريد دجلة العدد 6 اغسطس ۱۹۲١‏ . وانظر مقالة 
سجخو. 'حمد عن الوضع الطبقي في العراق . تحت عنوان ( خواطر الشهر ) مجلة الحديث العدد 
oo -‏ المجلد الاول شياط ۱۹۲۸ . 
نظر كتابات محمود أحمد السيد وحسين الرحال في مجلة ) الصحيقة ) 5 انظر العدد ey!‏ 
د في ۲۸ كانون الاول ٠۹۲٤‏ ا 
rao‏ 


Cw) 


ولقد كان منطقيا ان تنعكس متغيرات المجتمع السياسية والفكرية علو 
ساحة الفن والأدب Gs.‏ قضايا جديدة لم يكن من الميسور اثارتها قبل هذه 
الفعرة aa,‏ رحت التاق Laces‏ .( العامية والقصهى SV), GRU‏ 
حال | Gall‏ القن ر اعا of‏ قراعه التهو والظرف حاظة دون تة 
الأدب العربي نهضة صحيحة ٠١»‏ , بينما ذهب أخرون الى الاهتمام 
بالعامية و( احترامها ).+ : YN‏ ذات شان ي أوريا ‏ ولا tanta‏ في تقد 
الأخداث لرل الشارع 4 وانها لا تسيب الحطاظ الفصضسى ٠,‏ .يل 
تؤيد تنشيطها , وتقرب العامة تدريجا الى فهمها ٠»‏ . 


wal) Gye cand ( العافي‎ God! ) nad Bye الأول‎ cially 
الشعبي )**؟ » وتكررت الدعوة لدراسته ودراسة الاغاني الشعبية » وبرزت‎ 
الجتمم الجديد:‎ ULES تخذوا هن اللغة الخامية اسلويا لكناول‎ GUS eeu 
diel خفن وزاء اسماء‎ (piles ات والتقالين القديمة :نقد|‎ ball aay 
وشخصيات مألوفة لدى المواطن العراقي . فكان نوري ثابت يكتب باسم‎ 
حبزبوز ) وموسى الشابندر باسم ( علوان ابوشرارة ) وميخائيل تيسي باسم‎ ( 
. كناس الشوارع ) » وخلف شوقي الداودي باسم ( ملا نصر الدين )ا‎ ( 
وعلى صعيد الشعر العامي يبرز الملا عبود الكرخي شاعرا يشارك في الحياة‎ 
السياسية والاجتماعية والفكرية . مثيرا زوابع من النقد اللاذع ما تزال‎ 

اوساط الشعب العراقي تتذكرها ٠٠١‏ 


vt )‏ ) انظر جريدة العالم العربي . العدد ۳۷۰١‏ في ۱۲ حزيران ۱۹۲١‏ . 

YEA )‏ ( اللغة العامية واللغة الفصحى ‏ جريدة البدائع . بغداد العدد ۱۲۸ كانون اول ٠١۹۲١‏ . 

۲١۹ (‏ ) للتوسع في هذه القضية ٠‏ انظر المناقشات التي دارت بين روفائيل بطي والخوري مارون غصن 
( الحركة الفكرية في البلدان العربية واهمال اللفة الفصحى ) مجلة الحرية . العدد ٠١‏ في نيسان 
6 . وانظر ( بعض ما في GUS‏ اليوم sally‏ ) مقالة محمود احمد في الرد الى دعوة سلامة موسى 
للعامية . جريدة الزمان العدد 5 في آب ۱۹۲۷ . وانظر المناقشات التي دارت في البصرة بين الياس 
مشتاروعبد الاق og pall‏ ومَقبل يوسف الرماح حول القضية : انظر مجلة oH‏ التجديد البصية ‏ 
العدد © في نیسان ١958‏ . 

Te: (‏ ) الاغاني الشعبيبة ‏ ع.ف. مجلة الحديث . العدد الثالث . كانون اول ۱۹۲۷ . وانظر ( دعوة 
ثانية الى دراسة الادب الشعبي والاغاني الشعبية ) مقالة محمود احمد . مجلة الحديث . العدد 
الخامس . مارس ١978‏ . 

٠٠١ (‏ ) حبزبوز رائد الادب الشعبي في العراق . خيري العمري . مجلة الكتاب . بغداد العدد الاول . السنة 
السادسة . نوقمبر ۱۹۷۱ ص 517 ٠١۲‏ . 

٠٠۲ )‏ ) انظر دراسات عن الملا عبود الكرخي - زاهد محمدء بغداد . وللاستزادة انظر ( اعلام في صحافة 

. ۾ العراق ) فائق بطي ص (١515-1١69‏ . 

ran ae 


- 


وتولد القصة العراقية ٠‏ في مرحلتها الفنية الاولى . على يد رائدها 
يود "كع cal‏ تاتون Ala)‏ بق سمل ا 8401/2 ا 
olla.‏ في الأدب الروسي وروائييه Jol‏ تورجنيف وديستوفس كي 
وتولستوي » في تصويرهم حياة الفلاحين والطبقات الشعبية والوسطى . 
وبقراءاته للأدب التركي وقصص رشاد نوري وكتابات رفيق صدقي , وقابيل 
حمد » وارجمند اكرم في توقهم الشديد للحرية ومحارية التقاليد » والتبشير 
بالجديد . ولقد كتب ( السيد ) بعد ذلك روايته الثانية ( مصير الضعفاء ) 
Ate‏ وق US‏ العملين - بالرغم من الاطار الفني الساذج ٠‏ والنزعة التعليمية 
د الهدف وسيطرة روح الوعظ والارشاد ‏ صور في ابطاله نماذج من ابناء 
طبقة الوسطى يكافحون من Jal‏ مثلهم العليا » معبرين عن آمالهم المنهارة 
خاس القلقة اهاري ال الخلا عن طريق abet‏ الأجذاف وق 
نشاعر والفواجع والمآسي والمغامرات غير المعقولة؟5؟ . حتى لقد وصفت 
Cathal‏ : صورة «صادقة امال ابناء: الطيقة scaly heel‏ 
رظروفهم ٠٣۲‏ 

Joly‏ محمود احمد السيد » من اكثر الادباء 3 هذه الفترة » احساسا 
بواقعه ومتطلعات طبقته وآمالها المنهارة 6 ومشاركته مشاركة قوية في كثير من 
Lai‏ التي مرت بنا . وهو يعبر عن موقف جيله من الأدب الجديد الذي 
تتطلية sla‏ الناس. + بؤجرمة عل geo Sil uy)‏ عامة ٠:‏ والشغراء .متهم 
خاضة « el‏ علبي جمود هم عل القديغ.: مقمرا تاخز التهضة الادبية في 
لعراق عن اخواتها في مصر ويلاد الشام ‏ بجمود الادباء على « الادب الرث 
القديم وتهافتهم على ما كان يطرب البدوي الراحل الساذج الجاهل . او ما 
يتعشقه الحضري المنحط الطبيعة ٠‏ الفاسد الاخلاق , المنغمس في مستنقعات 
اللاذوالشهوات فق اخ انام الاتدلش ph ai, shady‏ يتشاءل فى فجومه غل 
ادباء التقليد « ...ولا ادري الى متى سنبقى على ذلك ونحن لاهون بما في ايدينا 
من بضاعات ادبائنا المزجاة »وهم راضون Ge‏ فرحون بما يبدون لنا من 
الغباوة والسذاجة التي تشوقنا الى التمسح بأذيالهم والانهماك على السجود 
امام هياكلهم التي اسسوها على انقاض من الخرافات والاوهام ٠٠٠١‏ 


١‏ ( انظر : مصير الضعفاء _بغداد . مطبعة الاعتماد ۹١١‏ . و( في سبيل الزواج ) بغداد . مطبعة 
نعمان الاعظمي ۱۹۲۱ . 
Yet‏ ( الفن القصصي في الادب العراقي الحديث . عمر الطالب . ج ١‏ بغداد ۱۹۷١‏ ص ۷۷ . وانظر 
للاستزادة ‏ ( محمود احمد السيد  )‏ محمود العبطة . بغداد ١93١‏ ص ٤۹٩‏ 7 50 . 
٠) 27‏ ادبنا العصري ‏ محمود احمد السيد . جريدة العاصمة . العدد ۱۸۹ . حزيران ١١١١‏ . 
Yay‏ 


ؤهكذا كانت الحاجة للجديد في المجتمع العراقي بين الحربين ادبا وفكرا 
يعبر عن تطلعات طبقة جديدة تنشأ وتتكون بتطور الوعي ويضغط asl‏ 
وروحه ومواصلاته وباحداث العراق السريعة المتلاحقة وهبوب التيارات 
aly ual‏ الان لم متدرا يوبا + كنا اكوا فى هذه الفترة 
لقان الحا هنا Ga‏ ددهم وين خد ها الجر pal WA Spay‏ الى 
sees‏ اکان من اقات می رق اده + ولل فده الفازقات 
الشديدة اولى بأن sas‏ أصداءها وتترك انطباعاتها على نفوس الشعراء 
ال عادة بالحشائنية الهديدة ا او الاح اهب والاشواة من 
DS‏ الخواطف ghastly‏ 


والواقع ان الشعراء لم يكونوا بعيدين عن هذا التصور , فهذه جماعة 
الاحياء المتمثلة بالزهاوي والرصاف والشبيبي واتباعهم , على الرغم من 
هيمنتها على ساحة الشعر من خلال مفاهيمها الكلاسية لفن الشعر » الا انها 
وجدت نفسها مجبرة ازاء هذه السمات والملامح الجديدة ‏ على Tob‏ بعض 
المفاهيم الجديدة . وان كانت متناقضة , مستخدمة عبارة رددتها طويلا 
تصف بها شعر المرحلة ‏ تلك هي عبارة ( الشعر العصري ) . وقد دار 
التنافس شديدا » والخصومات حادة بين الزهاوي والرصافي على زعامة هذا 
( الشعر العصري ) ومن هو المجدد فيهما؟*؟ , بل اندفع الزهاوي اكثر من 
ذلك ليركب موجة الجديد , مثيرا قضية الشعر المرسل والدعوة لطرح القافية 
jae‏ | عن ضيقه غير مرة بأوزان الخليل"*". 

Jey‏ الرغم من ان هذه الآراء وتلك الخصومات حول الجديد »لم تأخذ 
دورها ولم تترك من اثر على نسيج القصيدة الكلاسية » فان افكار العصر 
كانت تدعو عالم الشعر حقا الى التغيير بعد كل تلك العوامل والاحداث الى 
الدرجة التي دفعت الزهاوي — على شدة ضيقه بالشعر الاوريي ومن يتأثر 
به الى القول بأهمية الموجة الجديدة في الشعر العربي ٠‏ مرحبا بآثار 
مدرستي الديوان والمهاجر قائلا « ... اما الذين أخذوا يزفون الشعر الى 
الاسماع عربيا في زي عصري ٠‏ أو أنهم حذوا حذو الافرنج في الابتكازات › او 
الاحسان في الوصف والابتعاد عن المبالغات ... كنفر متفرقين في امريكا 
ومصر .. هؤلاء يكسبون الشعر العربي رونقا فوق رونق ويهاء فوق 
بهاء ...۲۰۸۰ 


۲٠٠١ )‏ ( خصومات الزهاوي وعلاقته بأدباء عصره علي عباس علوان ‏ مجلة الاقلام بغداد الجزءالرابع ‏ 
كانون اول . والجزء الخامس شباط ١97١‏ . 

TOV )‏ ) سبق ان تناولنا آراءه في لفصل الثاني من الباب الاول . 

۲١۸ (‏ ) محاضرة في الشعر ‏ جميل صدقي الزهاوي - سعر الشعر لروفائيل بطي ج ١‏ ص 44 - 45 


wa 


ولم يكن Glo!‏ اقل حرصا على ركوب هذه الموجة » فاذا هو مضطرب 
حائر لا يفرق بين مفاهيم الشعر الكلاسي ونظرية الرومانسيين التي يقرأ نتفا 
منها على صفحات الجرائد المصرية . فالشعر عنده » يمكن ان يكون انعكاسا 
( مرآوية ارسطو ) . كما يمكن ان يكون ( تعبيرا ) . كما يمكن ان يجمع 
( الحسن ) و( القديح ) كما يقول الرومانسيون . الشعر كالحسن لا يوقف 
له عند ta‏ . وقصارى ما نقول اذا اردنا ان تعرفه انه مرأة من الشعور تذنعكس 
فيها صور الطبيعة بواسطة الالفاظ انعكاسا يؤثر في النفوس انقباضا او 
انبساطا ... وقولنا ( صور الطبيعة ) معناه صورها في الطبيعة فيشمل 
المعاني الخفية والخيالات الوهمية ... والشعر لا يصور الحسن فقط بل قد 
يضور القبيح ايضا:.. والشعرقد يكون في النفوركما يكون في المتطوم. FOR‏ 


Soda وك اكرام الكلا سيون اتقشيم ارين «الواقم:‎ Nasa 
. هذه المفاهيم طريقها الى قصائد هم او تغيرمن رؤيتهم التقليدية للفن والفنان‎ 
لقد وقعوا هم ايضا في التناقض ما بين مفهوم الشعر وكتابته . ولقد كان ذلك‎ 
التقليدي راغبا في زعامة الشعر العصري امام الدعوات الجديدة التي تغمر‎ 
هذه الفترة مهاجمة ( الشعراء القذامى ( الذين يعيشون‎ Lal all الضحافة‎ 


) ١9 


ولقد تميزت مجلتان أدبيتان من بين كثير من الصحف والمجلات 
العراقية » بسمات خاصة في الواقع الادبي والنقدي في العقد الثالث سن هذ! 
lies. Quill‏ دعوة وأضمحة الى ad‏ جديدة: قي الأب والشعى تلم gad‏ بها 
ن السمات الروماسية ally.‏ رصعت هادان 'المحلثان خطى AS ye‏ التجديد 
لمن see,‏ اد ب ل بشن القن الوت ره الديوا 3 فى 
el’‏ روادها شكري والعقاد والمازني . مشيدة بمدرسة الهجر وشاعرية 
قطايها : جبران وابي ماضي وميخائيل نعمية . 


لأولى ‏ مجلة الحرية : 


LAC ص‎ ١ معروف الرصافي . سحر الشعر . ح‎  رعشلا‎ ١ 
وتوقفت بعد عددها العاشر‎ VATE تمو:‎ VO صدر متها عشرة أعداد فقط . صدر العددالاءل في‎ | "٠ 
YY مايس‎ J صادر‎ 


۳۹۹ 


الصحفي رفائيل بطي . ممن يعنون بالادب العصري ونقده . وكان هدف 
( الحرية ) ان تكون جسرا ثقافيا لعبور مظاهر النهضة الادبية والفكرية 
شماه الاي رف ysis‏ كات اا مقكوي SSN jaca «all‏ 
العدد الأول نخد اقلام الفهضة الادبية في مص .فتكت مقالة لسلافة موي 
بعنوان ( بين القديم والجديد ) هاجم فيها الرافعي وشوقي وحافظ ومحمد 
الفسيفساء ) . داعيا الى الأخذ بأدب الغرب والاستفادة به . مرددا عبارة 
طاغور « ان مصباح أوروية مشتعل الآن فعلينا ان نقتيس منه « . وقد عرف 
سلامة مودي القارىم العراق بالمجددي: الفكر والادب: امال piled‏ الد 
وطه حسين ومنصور فهني ومي زيادة والعقاد والمازني OWN‏ : وفي العدد الثاني 
تنشر المجلة مقالة للمازني ‏ معتزة فخورة به باعتباره ( ual‏ زعماء المذهب 
الادبي الجديد في pos‏ ( — وتدور مقالة المازني حول الفن وحدوده ودوره 3 
تقل ,اة وال و رها ل الى وق الكدفن ¢ gay‏ اخ الطريق 
a)‏ الياهرة ؟ الي تيده الوسيقى ل التلسوين ر اتل ا 
وتنشر المجلة مقالا مطولا عن العقاد وآرائه في النقد النظري والتطبيقي » مع 
تفاصيل سسيرته وآثاره في الشعر والنثر وقدمته بقولها « العقاد نموذج التطور 
الخذند 8 ادي DERM‏ اع Ryall‏ الخ ك بل واد tL‏ 


الجديد ويأدب المهجر الامريكي بعد ان يشن هجمة عنيفة على الادباء 

فيها من ظلم وظلام » . مشيدا بأعمال فرح انطون وسليم سركيس ونقولا 

حداد وامين الريحاني وجبران وابي ماضي وميخائيل نعيمة ورشيد سليم 

الخوري وغيرهه VAT‏ مؤكدا أهمية ) الشعر المنثور ) ودعوة امين الريحاني 

tal 

۲١١ )‏ ) القديم والجديد - سلامة موسى , مجلة الحرية ج ١‏ - ۲ في تموز 1١۲١‏ . 

vir )‏ ) الادب والفنون ‏ ابراهيم عبد القادر المازني . مجلة الحرية . العددان ۳ ٤‏ آب ۱١۹۲١‏ . 

( ۳ ) نشر رفائيل بطي GUS‏ سماه ( سحر الشعر ( صدر الجزء الاول din‏ فقط عام ۱۹۲۲ وتضمن 
مجموعة من المقالات والقصائد . منها مقالة طويلة عن جبران ( ص ٠١١‏ ) واخرى لعياس محمود 
العقاد ( الطبع والتقليد في الشعر العصري ) ص VTE‏ ومقالة لميخائيل نعيمة ( الشعر والشعراء ) 
\Vo‏ . ومقالة لشكري ( الشعر ) ص ۲١٠١‏ 3 1 

۲٠١ (‏ ) الحركة الفكرية في البلدان العربية ما وراء البحار ‏ بطي مجلة الحرية العدد 5 ۷ كانون اول 


“سو 


ثم يعود الى الموضوع ذاته في عدد تال مسميا ادب المهجر ( ادب 
Gals!‏ الحديدة مانا Syl ode‏ جن هذه الدرشة ما عة و الديوان ( 
منتهيا الى ترجيع جماعة الديؤان آخذا على ( الهاجر ( Lasilyy‏ جيران خاصة 
ضعفهما اللغوي ودعوتهما للتعبير بالعامية°" وتستمر ( الحرية ) في هذا 
النهج , فتترجم للمازني ولطفي السيد وطه حسين وبسلامة مومى › وتنشر تحت 
باب ( الشعر العصري ) قصائد لشعراء مختلفين في اتجاهاتهم الادبية امثال 
علي الشرقي والرصافي والجواهري وانور شاؤول من العراق . ولعبد السلام 
رستم من مصر ولاسكندر الخوري من فلسطين وللشاعر القروي ونعيمة من 
المهجر . كما تنشر شيئًا من الشعر المترجم لدانتي وبعض شعراء اليونان 
القد امو + 
الثانية ‏ مجلة الوميض 

واذا كانت ( الحرية ) قد توقفت عام ١577‏ بعد ان حملت راية التبشير 
بأثار مدرستي الديوان والمهجر داعية ( للادب الخيالي ) مكتفية بنقل نتائج 
التجديد التي ظهرت في مصر والمهاجر . فان مجلة ( الوميض ) التي جاءت 
بعد اريع سنوات » قد اكملت الوجه الثاني من الدعوة . اذ نزلت الى الميدان 
الادبي . وهي حريصة على اتباع خطة جماعة الديوان كاملة . فرفعت على 
غلافها من جهة اليمين قولة العقاد المشهورة التي انهى بها الجزء الثاني من 
( الديوان ) في نقد مصطفى صادق الرافعي « ايه يا خفافيش الادب » اغثيتم 
نفوسنا اغثى الله نفوسكم الضئيلة . لا هوادة بعد اليوم . السوط في اليد 
وجلودكم لمثل هذا السوط خلقت وسنفرغ لكم ايها الثقلان فأكثروا من 
سيئاتكم فانكم بهذه المساوىء تعملون للادب والحقيقة اضعاف ما عملت لها 
حسناتكم ان كانت لكم حسنة يحسها الادب والحقيقة»١١"‏ , ورفعت على جهة 
الغلاف اليسرى شعارها الثاني 6 وكان قولة عرفت للمازني حين تعرض - في 
الديوان ‏ للمنفلوطي « الادعياء في كل sb‏ كثيرون وفي كل قطر كالذباب 
يعيشون عيالا على الادب وحميلة على أهله وذويه . ولكنهم Lard‏ نعرف لا يعدون 
الطنين في غير هذا القطر ... الخ ٠۷»‏ 

وهكذا ele‏ خطة ( الوميض ) عنيفة عاصفة على الادب التقليدي . 
فكتب محرر المجلة وصاحبها لطفي بكر صدقي يصقها ويعدد اهدافها » شعلة 


١959 شباط‎ ٩ 4 المصدر السابق . العدد‎ ) ٠١ 
) وانظر الفقرة ( الديوان في النقد والادب‎ . ١57١ غلاف العدد الأول من الوميض . تشرين ثان‎ ) 77 
. ١١١ للعقاد والمازتي . ط 7 ص‎ 
. ۷۷ انظر الفقرة في المصدر السابق ص‎ ) ۷ 
٤١ ١ 


نارية مقدسة وكلمة صارخة ومعول هدام ومنجل حاصد › ننزل به الى ميدان 
الكفاح + تقلب eye‏ بالايمان: UE.‏ من ذلك تحط الاصتا العديمة + 
gd chy‏ الاي AIM‏ بد هذا GEN GLa Gee eel‏ تحن 
كورة BARN GSN‏ الجلايكة عل كل ig‏ متستك يقد عن اناگل 
الحوفاة والتى تعلو اصواتها وهي خواء طك الفئة'الضالة وهي Je BE‏ 
انوات الحياة وشخافا التضور الظلمة ويقانا الماش الان ر حا 
نحارب ولخلق ادب قومي عراقي ندعو » . 

fey‏ الرغم من ان ( الوميض ) توقفت بعد العدد الثالث . قان هذه 
الأعداد cole . TMD‏ حافلة باشارات وقضايا هامة اشاعت جوا من 
الحركة والتركت :قي blag!‏ الاذياء pad.‏ الؤقت :الذي كانت ها Las)‏ 
Gale. ead‏ ف ااي والشعر :ال انها Socal Ge‏ الأزل SAGs‏ 
بالتخصيهن ا من ا غلا eats?‏ بحملة غتيفة jolt‏ محمد 
نيفج ا لائر ي وامطرجه تقد Lest‏ واف au) oll‏ الرمفس الف ك 
كروت فعوميا عليه ae‏ الخالث تتكاحرة مه ومن اديه الم وتاول 
لطن دكن صندقي الادين ASS‏ ارسلان مطلقا تعليه لقنا eed!‏ اانا 
الرجعية والقديمة في الأدب ) ثم اعقبه بمحمد السباعي . وتناول عبد الوهاب 
الآفين الكتاعو لكين حيبي المبيدى" فالا عله ور من Ala‏ الات 
العراقي « صلب جاف التراكيب , قليل المادة بل معدومها . يكتب بلغة 
الجاهلية في القرن العشرين ..» ثم يعقبه بالشاعر جميل صدقي الزهاوي تحت 
باب ( رسائل الى الادباء ) فيسخر منه سخرية مرة مهاجما فيه صوت القديم 
وجفاف الشعر . كما تعرض ال مجلة لمجموعة من الأدباء واللغويين ‏ بالتجريح 
والههوم ب EN‏ الاب اتشعاس هاري الكرمل داح خاد الجراف : 

وتحت عنوان ( ديوان الوميض ) تنشر المجلة ثلاث قصائد من شعر 
المازني“'؟ ثم قصيدة لشاعر سوري مجهول اسمه سمعان الديس'"" ولم 
تنشر لاي شاعر عراقي .عدا ( نشيد جمعية الثقافة الحصرية ( الذي نظمه 
الرصاق. ٠‏ وقد pts‏ الجلة في الصنفحة الأخيرة من عددها الاير (Sa,‏ 
رفاك الوميضن pest‏ العرافي برمته اعت مطلع القلافتنيات. ول (عدان 
المجلة الثلاثة نلحظ شيئًا من الاهتمام بالشعر الاوريي » فهناك ترجمة لبعض 
مقطوعات شلي وهيني » كما ابتدأت بنشر ترجمات من الشعر الغربي بقلم 
gigs’, BUI‏ أن last Ss‏ الا 


. ۱۹۳۰ صدرت الاعداد الثلاثة ما بين تشرين اول وكانون اول‎ ( TVA) 
. ٠١ قصائد المازني : قلبان . هذا الحبيب . ليلة وداع . انظر العدد الثاني ص‎ ( ۲١۹ ( 
4° 


jes‏ الرغم من ان المجلة قد اكدت غير مرة ترسمها لخطى مدرسة 
الديوان ومفهومها في الشعر والادب . وعبر كتايها عن تلمذتهم الروحية 
والنفسية لقيم العقاد وافكار المازني ومن قبلها مجلة الحرية فانها لم تقدم 
جديدا غير ما قدمته جماعة الديوان . ولم يستطع كتابها الشباب المعجبون 
بعنف العقاد وحملاته ان يقدموا نماذج جيدة او جديدة في النظرية الشعرية او 
في النقد التطبيقي كالذي قدمه العقاد من خلال مفاهيمه لوحدة القصيدة › 
والاحالة والتقليد ؛ او كالذي كتبه المازني في نقده لشكري والمنفلوطي وحافظ 
ابراهيم . فلم تكن هاتان المجلتان سوى مقلدتين لحملات الهجوم واثارة 
المعارك ضد القديم التي ابتدأها جماعة الديوان في مصر . 

واذا كانت هاتان المجلتان لا تمثلان ظاهرة اصيلة في مفهوم الشعر 
os,‏ الا اهما تزكدان Tide‏ هامة لحك نها طك هي أن حيار saved!‏ 
الشعري الذي بشر به مطران وحمل رايته جماعة الديوان , وانجازات مدرسة 
المهجر الشمالي . قد أخذت كلها طريقها . بشكل من الاشكال ؛ الى ذوق 
المثقف العراقي ونظرته واحاسيسه . 


09 


على ان الصحافة الأدبية ‏ عامة قد شاركت في الاحتفاء بهذا الجديد 
وهؤلاء المجددين في الخارج » دون ان تتخذ خطة ومنهجا كالذي Sele‏ عليه 
( الحرية ) و( الوميض ). فلقد اشادت بموجة الشعر الرومانسي وابرز اعلامه 
ومن ذلك الاهتمام بالدكتور احمد زكي ابو شادي مؤسس جمعية ابول . 
فكتبت عنه بعض المقالات ونشرت بعض شعرة"؟ . وازداد توجيه الضوء 
لشعره . ولاسيما بعد صدور ديوانه ( الشعلة ) عام ۱۹١١‏ وقد عبرت مجلة 
(”الاغتدال ( التحفية ge‏ اغجاب العراقيين بشع أن شنادى TG‏ 
« ...وديوانه يحتوي على طائفة من القصائد النفسية . وقصائد الجمال 
والخلوة . وهو في طليعة المعنيين بالشعر التصويري › والتصوير الشعري . 
رکم كان- Gf Gag‏ ايلاقي Nha‏ الطران Ge‏ الشعر رواجا ate‏ متادبينا 
وتوا 


737١ (‏ ) قصيدته ( شاعر واحلامه ) وقد قدمته المجلة « الاديب السوري النابه ‏ شاعر حساس يتدفق 
بالعاطفة جياش الشعور . يروعك في شعره احساس عميق ... » العدد الثاني ص VE‏ 

۲۷١ (‏ ) نشرت جريدة المعارف قصيدته ( همس الاقدام ) مع تقديم للشاعر ومكانته الادبية . العدد 
الرابع . في ۲٢‏ ايلول ١577‏ » ونشرت قصيدته ( الملكة السجينة ) العدد السادس تشرين اول ١557‏ 
ونشرت مجلة النشء الجديد قصيدته ( الحرية والاخلاق ) في عددها الثاني . كانون ثان VATA‏ 
و( الصيف فصل الجلال والسكون ) العدد غ ‏ © لسنة VAVA‏ و( المنديل ) . العدد الثاني لسنة 
VAYA‏ . 

) ۲۷۲ ) العدد الخامس تموز 1١977‏ 


ads ogi! jad Lt‏ كان platal aS‏ واد اء واسعة و اة العراق 
الادبية ما بين الحريين . فقد حظي جبران وآدبه باهتمام el all‏ والادباء 
ومكايعتهع و وقت ميكن أن aa‏ له ووفاتيل بطي dans VATY gle‏ كاملة 
لنت eigen‏ كنا شرت مقالات. عديدة وشدافية عن تاره ق 
تجديد الشعر العربي ومختارات من قصائده؛"" . ولقي شعر ابي ماضي 
رواجا واهتماما خاصا لدى القراء ولاسيما قصيدتة ( الظلاسم ) التي 
اثارت » الى جانب قالبها الشعري . جدلا حول مفهوم اللاادرية 

ويخاصة 3 اوساط 

ale, Gall‏ عضن جرا الاتجاه الذيني" في CASS‏ .ومن ابرن من 
Sassi AS) GCG Ne‏ محمد جراد الجر ري تحت Sige‏ ( اذا ادو 
وانصبت معارضته لأفكار الشاعر عن طريق الحجج المنطقية والبراهين 
العقليةه؟؟ 

وقبل ذلك كانت جريدة (العراق) قد نشرت قصيدته (ابنة الفجر) وقدمت 
لها قائلة «... لقد اخذنا على عاتقنا نشر نماذج من الادب الراقي لمشهوري 
ادياء capa‏ ليكو Gal‏ العراقى اتال مع oul‏ الكرين العام والقضيدة 
التي ننشرها اليوم هي لار سينا فن اشتهر بأسلويه الطلي واجادته في 
ايتكان اللعاني الجديدة..زهن gall pale‏ ف امرك saly‏ الاين فل تجمعية 
الرابطة القلمية في اندلس العرب الجديدة . نيويورك "٠‏ . وانتهت مجلة 
الحكمة الأدبية عام 1577 الى ترشيح ابي ماضي باعتباره ( الشاعر الاعظم ) 
وبأنه ( أشهر شعراء العرب في الوقت الحاضر .. لامتيازه بالقدرة على 


الابتكار )"59 . 


فعمد أحد الاش E‏ النجف المحافظة ‏ الى ا 
(كذا) عقول الشيوخ حيرة, وترك الناس لوقون بالكاتب, تللشقون 3 : 
التساوؤل بغية العثور على نسخة تجمع LTV Ay yaad‏ 


ولم يكن حظ الشاعر القروي بأقل من ba‏ زميليه شهرة وذيوعا بين 
bliss!‏ المثقفين والمتادبين في العراق؟؟؟. 


YVT )‏ ) سحر الشعر ج ۱ ص ١٣٣۳ 1١55‏ 
۲۷١ )‏ )انظر ( جبران خليل جبران ) جريدة الفضيلة . الاعداد ١5 VY‏ لسنة 1١976‏ 
۲۷١ (‏ ) بين alle‏ ومشكك : لست ادري > وانا ادري ‏ مجلة الاعتدال . النجف , العدد الرابع . مايس 
۲۳ والعدد الخامس . حزيران 1١975‏ 
(596 ) العدد OVA‏ نیسان ١9156‏ . 
) ۲۷۷ ) مجلة الحكمة ‏ الحلة . العدد الأول تشرين اول ١97553‏ . 
( ۲۷۸ ( الجداول ‏ النجف ١57577‏ . مقدمة الناشر . 
TVA )‏ ) انظر بعض قصائده المنشورة في صحافة العراق ٠‏ امثال ( الفراشة النابتة ) مجلة الحرية العدد 
_ 4 شباط VATE‏ و( اين وجدت الله ) المجلة نفسها ج 8 السنة الثانية 1١951‏ 
£ 


وعلى الرغم. من AG‏ حركة الترجمة في العراقء اذا ما قورنت بمصر 
ولبنان ويلاد الشام. فان ما ترجم من الشعر الاوريي ويخاصة الرومانسي منه 
يمثل نصيبا وافرا. فقد ترجمت بعض قصائد لامارتين والفريد دي موسيه, 
وشارل بودلير من الفرنسيين. كما ترجمت قصائد من الشعر الرومانسي 
الانكليزي والتركي. ومن أشهر قصائد لامارتين المترجمة قصيدة 
(البحيرة) '*". و(ناقوس القرية) ,"4١‏ و(اذكريني)؟*؟ و(الى غيوما رديه) ٠٠‏ 
و(لامارتين يودع الشعر)؛*". وقصيدته المطولة (بونابرت في جزيرة القديسة 
هيلانة) 1° ومن أبرز قصائد دى موسيه التي ترجمت في هذه الفترة قصيدتاه 
(الشعراء)*". و(صخرة TAY (is pail‏ ومما ترجم من شعر بودلير قصيدتاه 
(الشحلفة ۸ Lg‏ الات وره قصيدة يدون كين 
(انشوياة الفا 89 ومطا تر خو سن ath‏ الشاعر القركى عند الحو ام 
قصيدتان مطولتان (يرثي زوجته) VAN‏ > كما ترجمت بعض مقاطع من قصيدة 
الكناعن ach dll‏ ميلفوا يعنوان: BUS)‏ الآوزاق) 455 


وعني الأدباء العراقيون بالشعر الفارسي, ولقي الخيام ورياعياته 
اهتماما واسعاء فقد ترجم الرياعيات عن الفارسية نثرا أحمد حامد 
الصراف”؟". وكانت ترجمة الشاعر أحمد الصافي النجفي لهذه الرياعيات 
شعرا قد ذاعت منذ أن عربها في ايران حين كان Gad‏ فيهاء بعد فشل ثورة 
العشرين وهرويه الى ايران*؟". وعرف عن الجواهري أنه ترجم الرياعيات عن 
الفارسية ولم يذعها"؟"., كما نشر الزهاوي ترجمته للرياعيات نثرا وشعرا عام 
5,4 وتجدر الاشارة الى أن معظم ادباء العراق ممن عاشوا في ظل 


۲ ( ترجمها الدكتور نقولا فياض . جريدة الزمان . العدد التاسع 5 آيار \AYYV‏ . 
۸ ) ترجمها حسين تفكجي . الزمان . العدد VV‏ لسنة ۱۹۴۳۷ . 
۲ ) ترجمها د. نقولا فياض . الزمان . العدد ۸ لسنة 1۹۴۳۷ . 


) 584 ) الزمان العدد ٦۳‏ . ايلول ۱۹۳۷ . 
( 780 ) جريدة الانقلاب . الاعداد 54 ۴۱ شباط ۱۹۳۷ . 
TAI)‏ ) ترجمها معروف الارناؤوط ( سحر الشعر ) بطي ج ١‏ ص ٠٠۰‏ . 
) ۲۸۷ ) الزمان العدد, 66 ايار ۱۹۳۷ . 
TAA (‏ ) الزمان العدد 00 ايار ۱۹۳۷ . 

. ۱١۹۳۷ الزمان . العدد ١ه اب‎ (YAS 

:44 وھا عيذ me‏ وني | eee ren‏ یی ,جم ا 

۱ ) ترجمة احمد حبوش . الزمان العدد VA‏ . حزيران ۱۹۳۷ . 
Baye (TAY‏ العراق . العدد 45١‏ في كانون ثان 1577 . 
١‏ ) انظر اهتمام المازني بهذه الترجمة في مقالة ( التصوف في الادب ) حصاد الهشيم القاهرة ١971١‏ 

هن 03 
AE (‏ ) انظر شاعرية الصافي ‏ خضر عباس الصالحي . بقداد ۱۹۷۰ ص ۲۲۹ . 
۲۹١ (‏ ) انظر مجلة الحرية . بغداد . ج 5 7 . كانون اول ٠۹۲١‏ . 
) رباعيات الخيام ‏ ترجمة جميل صدقي الزهاوي . بغداد 1۹۲۸ . 
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) 
) 
) 
) 


ابتكم الا كان فن USA‏ ورن يها اانا US‏ عرف عن 
ادباء النجف وكريلاء احتكاكهم بالادب الفارسي وقراعتهم له بحكم وضع 
المدينتين الديني. ولا شك ان الصحافة العربية والمصرية خاصة. ودواوين 
الشعزاء المحدديق. في العلام القريي Ge‏ حمافة الديواق وعدرسة salt‏ 
وجمعية ابولو كانت تضع النصوص الكاملة بين يدي شعراء العراق وأدبائه. 


)١١( 

aia att‏ داخ ats Gh‏ كو فا شيف ان قوري wht,‏ دااع التليقة 
الوسطى وحركتها. وقد طرح مثقفوها متأثرين بواقعهم. Lary‏ وفد اليهم من 
انار (LSI‏ وقيما دين لم yes‏ تهمهم الخافظ من قبل لا يتا وقد 
شهدت هذه الفترة الدقيقة Gl leet‏ ف الأحداك Ace‏ والاحتماعية وعد 
gay spall Gaal‏ تتامل هذا allel‏ الخدت من Sloe!‏ والافكاره. يقلقة 
اتتقلال الوطن ؤاقامة oa) Shae‏ الة والديمقراطية والتقدم واللحاق تحضتارة 
ودؤية الؤاقم a aida‏ ابعة ماانكون alll staat)‏ عن هده الفتزة المتشيمة 
بالاضطراب والقلق والحيرة في اعماق الفرد العراقي 

وقد Gad sas‏ من eed!‏ العيزة oda Ge‏ الاحداف وك النطرة في 
تبرز في سطور القصيدة الكلاسية. قد نجد شيئًا من ذلك أو ظلالا منه قي بعض 
قصائد الزهاوي"؟؟. TM GLa ly‏ والجواهري؟؟"؟. ويحر العلوم''". 
ومحمود الحبويي TN‏ وأحمد الصافي النجفى"؟ ' ", Rar rece bila,‏ ونازك 
اللا panty‏ مدن نون تبان GS) olan Yl‏ الام بق ! درمت أن هذه 
VAY (‏ ) ديوان جميل صدقي الزهاوي محمد يوسف نجم ج ١‏ . القاهرة ٠۹١۶‏ . انظر قصائده ( الربيع 

والطيور ( OV‏ و( تجمة الصيمم ) VT‏ .و( VAN ( lle‏ وانظر يعض رياعياتة (مشاهد الفرام ) 

* ) قصيدة ( قبر الغريبة‎ . ١474 وانظر ديوانه الاخير ( الثمالة ) بغداد‎ . 3١5 

( زهرتي ) ۲۰ . ( دموعي وصباباتي ) ۲٣‏ . 
( ۲۹۸ ) ديوانه ج ١‏ 5 : ( العالم شعر ) ١ ١‏ ( البلبل والورد ) 585 . ( اسمعي لي ٠۲٤ ) UNS‏ . 
yaa 4)‏ ( دیوانه ط 1١976‏ ( جناح الشاعر ) ۲۹۸ . وانظر ديوان الجواهري ج ١‏ بغداد ۱۹۷۳ 

) النجوى ( ۲۲۲ . و( الشاعر ( TEV‏ و( جائزة الشعور ( 45١‏ . والجزء الثاني ۹۷١‏ ؛ ( ثورة 
النفس ) ۲۲۹ . ( وادي العرائس ) ۲۳۹ ( سلمى ايضا ) 59 . 
۲ ) الديوان ج ١‏ ( صليني ) ٠ ١١٠١‏ ( حديث الطبيعة ) ٠٤١‏ . ( القمر ) ٠٤١‏ . 
١‏ ) ديوان الحبوبي ج ١‏ : ( تحت اشعة القمر (VON)‏ ؛ ( تعالى ) ٠١١‏ . ( بشائر الربيع ) ١14‏ 
١‏ ) الحان اللهيب : ( البحر ) ؟١‏ . ( وداع الجمال ) ١8‏ . ( الزهرة اليتيمة ) TY‏ 
(TT‏ نبض الوجدان انظر قصائده المسماة ب( التينية ) 111-551 . 
٤‏ )انشودة المجد ( الدموع ) ١52‏ . ( القلب الضال ) ٠٤١‏ . ( القلب وآمانيه ) ٠٤١۹‏ 
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انلامح التي نشير اليها في بعض قصائدهم لا تختلف كثيرا Lee‏ عهدناه ob‏ 
عمجمل دواوينهم وخطهم الشعري العام. بمعنى انها لا تمثل تحولا واضحا في 
الرؤية الشعريةء فالشاعر لما يزل يصدر عن موقف (القائل الفصيح) ينسق 
اعماقه وفقا للعالم الخارجي ولا يفيض الشعر تعبيرا عن اعماقه. كما ظل 
العقل وآثاره في ترتيب صور القصيدة وتنسيق مشاعر Gall‏ مهيمنا على 
القافية واضحة بارزة 3 قصائد هؤلاء الشعراء. 

ولعلنا na‏ الآن عن الاير الجديد و er ol‏ هذه التغييرات ws‏ 
gil‏ اختلفت نظرته عن نظرة هذا ce‏ الكلاسي yee‏ لا شك ل 
حين نتتبع بدايات مرحلة جديدة في اي فن من «goal‏ فاننا سنجد هذه 
ابات تقل عاد كدر من الطاب والضحف وة اة ASM‏ 
ويمحاولات عديدة في التجريب والتقليد . وريما لحقتها انفاس وسمات من هذا 
القديم الذي ترفضه أو تثور عليه. وهكذا das‏ بواكير الملامح الرومانسية في 
لم يعرفوا ولم تذع شهرتهم. 
(صدى السنين) عن هذا النفس الجديد من العواطف الذاتية والاحاسيس 
والاشواق :تجاه (الطبيعة) 5 (call)‏ في براءة وذ Lal‏ ظاهرتين: ولا تخطىء 
العين police‏ التقلية: وبصمات جيران في صوره واشواقه للغاب, ونداءات ابي 
۾ العراقي. يقول محمد يسيم الذريب من قصيدته (قبلة الحب)؟'": 
عندما الشمس وراء البحر تغيب فتعالي نت نتمش 3 | لحقول 
فاذا ‏ غرد ثم العندليب ‏ منشدا انشودة الحب الجميل 

قدمي لي شفتيك يا ملاك 

Ae في الحقول ب‎ oe) ee ان تعلو عار بنك[‎ ee 
الشتاعز التعبتر عن تف‎ glare انما تفشو فض ال‎ «(fia الشفاه) و (منح‎ 


) 5:5 ) ديوان ( صدى السئين ) “5 . 


ووجدانه وتصوير تجرية حبه الساذجة. 35 مثل هذه المواصفات2 جاءت 
satan‏ الى ل اة الان (gas hy‏ و زعا و 
Sul),‏ )58 و(غرة الال و(الحياة ١١١ (cli‏ ففها تلفس Lidl‏ 
محاولات الشاعر التعبير عن تجربته ASW‏ وفي قدر من الحزن والعواطف 
المضطرية والغامضة lal‏ لا سيما حين يتخذ من الطبيعة صديقا وملجاً 
uals‏ 


وهنا sil‏ شناؤول موكد atlas WY‏ (هسبتات الؤفن) :أن (الألم) گان 
«العامل الأكبر الذي حمله على كتاية الشعر وكان وراء قصائده. . وما اقدر 
الألم معلماء١؟.‏ وفي قصائده التي كتبها في العشرينيات والثلاثينيات نلمس 
اصداء هذا الالم واضحة. يلون شعره وصوره ووجدانه» ولعل لمعرفته باللغة 
الأنكليزية ما مكنه من الأطلاع على شيء من اذب الرومانسيين الغرييين. فنراه 
يقتبس عن دي موسيه قصيدته (الكوخ المحترق) "١"‏ وعن لامارتين قصيدته 
(المساء) "٣‏ وعن لونجفلو قصيدته (الأمل)؟١؟,‏ ولعل هذه الاقتباسات MS,‏ 
الاطلاع كانا من أسباب وضوح بعض السمات الرومانسية في بعض قصائده. 
فسات (القلاخ النكون ١‏ و(الكوخ المحترج )013و زايها اطا :ار 
aah gis guts igs IIE. oe‏ ا اا ا وک 
اخزاتة LS spe‏ في قصيدتي ( العا bound THN G05 Bg‏ بعض 
ec‏ ما تسيأة الاش "الشيطاء فن hal‏ القرى و راف كماابق 
assis‏ رال بان و © جيه تجسن Jaca WL,‏ والنقسي. اليم 
لانهم في نظره» يمثلون الطيبة والبساطة امام واقع المدينة ومجتمعها المعقد 
الزاخر بالبهارج الكاذبة والمآسي الدامية والمثل المنهارة. يخاطب هذه البائعة: 
rev)‏ ) صدى السنين ١6‏ . 
Tv)‏ ( صدى السنين \YY‏ . 
)۳۰۸ ) صدى السنين \TV‏ 
( ۳۰۹ ) صدى السنين ٠١۳‏ 5 
) ۰ ) صدى السنين ٠١١‏ 
5١١١9‏ ) ديوان ( همسات الزمن ) ص ° . 
TVY )‏ ) همسات الزمن ۱۷ . 
) 1۳ ( همسات الزمن ١١‏ . 
VE )‏ ( همسات الزمن ١؟‏ . 
5١5 )‏ ) همسات الزمن TY‏ 
TNT)‏ ¦ همسات الزمن ١!‏ . 
) ۳۱۷ ) همسات الزمن 58 . 
Y\A )‏ ( همسات الزمن 1١‏ 
( ۳۱۹ ( همسات الزمن 07 . 
( ۳۲۰ ) همسات الزمن 5 . 


البرد ob‏ ¢ وجنتيك وساعديك العاريين 

والحقل أقفر لا رفيق يزيل عنك الغمتين 

الا الطيور مرفرفات حوما في الجانبين 

لو تستطيع بمنقر دفعت أذاك ومخلبين 

وحمت حماك بمقلتين 
وتستمر مقاطع القصيدة. في هذا الحزن الشفيف. والخوف الدائم على هذه 
البراءة والسذاجة التي تمثلها فتاة الشوك, لتنتهي بهذا المقطع: 
قطر الندى هذا على الأشواك ام دمع المقل 

نار الاسى هذي التي تخفين أم نور الأمل 

اني اراك الى المدينة تقصدين على عجل 

jini‏ تحدعك البهازع .في قال أو عمل 

او تؤمنين Las‏ ترين 

ول كنا تقو ق هة الع معان التفايي الاك ويروا لتزعة ee IN‏ 
والارشاد فان قصيدته (قلب وحيد) '""» وهي من بواكير شعره» تكشف جانبا 
طيبا من تعامل الشاعر بالصور والمشاعر الذاتيةء التي نلمس فيها قدرا من 
استقلال الشاعر وشخصيته: 
قلب وحيد ليس في شرفاته نور يطلء, وليس فيه حنين 
هو مجدب» لا الزهر يعبق باسما فيه ولا زمن الربيع يحين 
ان اسبل الليل الستار سمعته يشكو يئن وما هناك شجون 
واذا الصباح تفتحت أكمامه فتمتهت يا للجمال عيون 
ضم الجناح على الجراح كطائر سهم المنون بدفتيه كمين 


ولعل السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل هذا هو الجديد المطلوب؟ واين قيمته 
في الفن؟ وما هي سماته العامة في ادب هذا الجيل؟ 

الواقع. أنه سيبدى من غير الطبيعيء اذا ما توقعنا أن نجد في هذه 
aie oll aul‏ الستهراء cas be‏ الحريئن: والعراقيين متهم خاصنة: ظواهن Basse‏ 
ثعانا فق شين القسيدة وقد حقلت السات الروماتسنة Mca‏ والمبتكرة 
شكلا ومضمونا لا بسبب غياب الشاعر العظيم؛ آو بسبب ضمور الجانب 
الثقافي عند الشعراء وافتقارهم الى لغات اجنبية يطلعون من خلالها على ادب 
الرؤمانسين القريين فحسب: :واتما chews‏ :هده الظاهرة الواضتكة التي 


) ۲۲۱ )-همسات إلزمن 48 . 


هيمنت على نتاج هذا الجيل من الشعراء أيضا. ونعني بها ظاهرة اجتماع 
النزعة الكلاسية الى جانب النزعة الرومانسية. ولعل اقرب تفسير لشيوع هذه 
الظاهرة هو تأصل النزعة الكلاسية وتمكنها من نفس الشاعر العربي عامة 
والعراقي خاصة بسبب هذه التركة الثقيلة الضخمة من موروثه الشعري 
بتقاليده الفنية ومواصفاته الكلاسية عموما. 

ومن هناء لن نتوقع ان يكون الشاعر الحديث ‏ في هذه الفترة ‏ قد 
تمكن من التخلص من آثار هذا الموروث الضخم, وقد تكون في قرون طويلة 
ممتدة, متسربا الى روح الشاعر الحديث. على الرغم من دعاوى (التجديد) 
و(الشعر العصري) و(الحداثة) و(هدم القديم) و(ترك الماضي). ولئن بدت 
ظاهرة (اجتماع النزعتين) في قصيدة الشاعر العربي الحديث؛ بنسب متفاوته 
احياناء فهي احرى Ob‏ تتضح في قصيدة الشاعر العراقي خاصة. للاسباب 
التي قدمناها. ويسبب حركة التغيير البطيئة في المجتمع العراقي من جهة, 
وتغلغل روح المحافظةء وبالتالي الحرص على الموروث والوصول به الى حدود 
القداسة من جهة اخرى. 

ونتيجة لذلك كله. يمكننا أن نقول بأن الشاعر العراقي» في اطار الموجة 
الرومانسية بين الحربينء كان مقلدا للشعراء العرب في مصر والمهاجرء اكثر من 
تقليده للشعراء الاوربيين الرومانسيين. لا بسبب قلة اطلاعه على ذاك الادب 
الرومانسي في أصوله ومظانه وحسب» وانما GY‏ يجد في هذه النماذج التي يتأثر 
بها الى حد الترديد والتقليد. محاولات عربية يبرر بها الشاعر العراقي خروجه 
على الذوق السائد في مجتمعه اولا. كما يجدها كذلك نتاج مجتمعات عريية لها 
ba‏ اوفر من التقدم والتحرر ومماشاة روح العصرء لذا فهو حين يتأثر بها 
ويقلدهاء انما يحاكي ظاهرة متقدمة وعصرية في أن واحد. 

فليس من الغريب اذن ألا يفهم الشاعر العراقي, هذا الاتجاه الجديد في 
الشعرء وتلك الموجة الرومانسية ‏ في الغالب ‏ الا من خلال ما يقرأه في. 
قصائد جبران وابي ماضي والمازني وشكري وابي شادي وعلي محمود طه. 
وليس غريباء بعد ذلك, أن sas‏ شاعرا foe‏ نعمان ثابت عبد اللطيف ‏ على 
ضعف شاعريته ‏ ان يبلغ به الاعجاب بشعر جبران حدا لا ينقل صوره 
والفاظه واوزانه وقوافية فحسب» كما في قصائده (لاح الصباح)""”. و(الظباء 
في الحدباء)""" و(يا حبيبتي)؛"",. بل يذهب الى ابعد من ذلك فيضمن ابياتا 
من قصيدة جيران المعروفة (المواكب) بما يشبه التخميس التقليدي. فيقول في 


( ۳۲۲ ) ديوان ( شقائق النعمان ) بغداد . مطبعة بغداد ۱۹۲۸ ص ٠١١‏ . 
۲۲٣ (‏ ) المصدر نفسه ؟١١‏ , 
( ۳۲۴ ) المصدر نفسه ٠١١‏ . 

a 


قصيدة (أغنية الليل) *"": 


سكن الليل dy‏ ثوب اللسكون تختيي الاحلام) 
LI ely)‏ اراك . اتون مت العا 
فشوى السهد بأجفان الحزين وطوت اضلاعه الداء الدفين 
واستهلت عبرات العاشقين 
ولم يشذ عبد السلام جياووك عن جيل كامل من الشعراء وجد في قصيدة ابي 
ماضي (يريد الحب أن نضحك)'"" والتي اشتهرت يعنوان (SUS)‏ نموذجا 
يعارض ويقلد وينظر اليه 35 محمود حسن اسماعيل""' والشاعر السوري 
انور العطار^"". ومحمود السيد شعبان""" وجورج سلتي:"” من مصرء 
وصالح الحامد العلوي من حضرموت ٠٣١‏ وغيرهم كثير. وهكذا كتب عبد 
peal‏ كارو افد ند رفاك إن al paced alas‏ مان وال 
والوزن والقوافي: 


تعالي يا منى نفسي نقضي العمر بالانس 
:2 الق ا 
وبجد 3 قصيدة المازني (محاورة قصيرة مع ابن لي بعد وفاة أمه) TET‏ فيحاور 
طفله cull‏ في قصيدته (رقدة الموت)4*؟. اما (ثنائيات) ابي ماضي و (شكوكه) 
و (غابيات) جبران و (شراع) علي محمود طه و (زورقه) و (ملاحه) BSUS‏ مما 
يمكن متابعته وتتبعه في قصائد الشعراء العراقيين في هذه الفترةة*". 
ولا iad‏ باجتماع النزعتين الكلاسية والرومانسية في قصائد جيل ما 


YY ) 
۲۲۹ ) 
۲۲۷ ) 


( 
) مجلة الرسالة . العدد ٠٠١‏ السنة الثانية ١954‏ . 
) ( من وادي الشمس ) الرسالة . العدد 504 . السنة السابعة ۱١۹۳۹‏ . 

Gall 6 ( )‏ ) : الرسالة العدد 59 لسنة ١958‏ . 

. ۱۹۳۷ العدد ۲۲۳ السنة‎ . ae ls) ( ۳۲۹ ( 

55١ )‏ ) ( تعالي ) . الرسالة . العدد ۲۲١‏ لسنة 1۹۳۷ . 

las) ) ۲ )‏ الو ا ام 

VATV ايلول‎ . OV قصيدة ( تعالي ) . انظرها كاملة في جريدة الزمان . بغداد . العدد‎ ( TTY) 

. ١958 أب‎ ٤  ددعلا‎ . )"مجلة الحرية . بغداد‎ TY) 

TYE (‏ ) انظرها في جريدة ( الزمان ) العدد AV‏ لسنة 1۹۳۷ . 

(555 )انظر ا ل PE i‏ — جريدة الزمان . العدد ٤۸‏ 
آب ۱۹۳۷ . وانظر قصيدته ( يا موت ) جريدة الانقلاب . العدد ١9‏ . كانون ثان ۱۹۳۷ . وانظر 
قصيدة ( يا إله الهوى ) لراد ميخائيل ‏ مجلة الحديث . العدد الثاني . كانون اول ٠551‏ 

4١ 


cates‏ الى ذلك هزاولة :الشاعن للاغراعن التقليدية من مدع وفجاء ووكاء 
واكوانيات .كنا ال یھ :حي رواد ی Pathe rer‏ لوقك من 
الطبيعة.. والتعبير عن الاشواق الغامضة والاحزان الذاتية. فديوان محمد 
بسيم الذويب ‏ الذي أشرنا اليه قبل قليل ‏ طافح بقصائد المناسبات 
السياسة والدينية ومناسبات PME NW‏ وديوان أنور شاؤول جاء هو الآخر 
حافلا بقصيدة المناسية. بل لقد جاء معظمه تسجيلا لمناسبات سياسية 
ومواقف الشاعر من الأحداث العامة أو رثاء شخصيات معروفة. فقد خصص 
الباب الكال من الديوان Lead!‏ الركاء تحت عنوان (ابطال بكيتهم) TTY‏ 
وخصمن_آلياب الزابم لقصاتق Slay‏ والتانييات السياسية تحت عنوان 
)3 نصرة الاحرار)4؟5. 

والذي يعنينا من قضية الاغراض التقليدية في قصيدة الشاعر الحديث, 
زاوية الرؤية التي ينظر فيها الى الحدث. والموقف الجديد الذي يختاره أمام 
الموضوع القديم- هذا فى الها في رؤية الشاعر: وهو اخ الفيزات الاساسية 
بين الشاعر الكلاسي والرومانسي. ان الشاعر الرومانسي حين يرثي انساناء لا 
يتحدث عنه وفق مثال موجود في ذهنه متكامل الصفات يتمتع بكل سمات الخير 
والطيبة والكرم والشجاعة والحلم والمروءة الخ. كما يفعل الشاعر الكلاسي, 
انما هو يفعل العكس تماماء فيجعل من الحديث الخاص se‏ عاماء موسعا 
هذه الدائرة الضيقة الى دائرة الانساني والشامل» في الوقت الذي يظل المرثي 
واحدا من عناصر القصيدة وليس محورهاء انه مفجر احاسيس الشاعر 
الذاتية وليس هدف الشاعر. ولعل الاشارة تجدر هنا الى أن غنائية الشاعر 
العربي القديم كثيرا ما اتسعت من (الخاص) الى (العام) فنجحت قصيدته 
نجاحا باهزا وحسبنا الاشارة الى دالية ابي العلاء المعري في رثاء الفقيه 
الحنفي ابي حمزة؟؟*. ورثاء البحتري لابي سعيد الثغري في ميميته المشهورة. 
وبائية المتنبي في رثاء أخت سيف الدولة. 


و معنى ذلك اننا تنجد الشاعر الرومانسي عادة حين يرثي » فانه يوسع 
دائرة الرثاء من شخص المرثي (الخاص) الى داثرة الموت الانساني والشامل. 
by‏ هذا النهج cole‏ قصائد ورد زورث التي رثى بها حبيبته (لوسي) وقصائد 
٠۳١ (‏ ) امثال ( عاش عبد المحسن ) في رثاء السياسي عبد المحسن السعدون ‏ ديوان صدى السنين ص 

۳ و( رثاء صديق ) OV‏ © و(اقتريت الساعة) VY‏ و( دعوة الى السقور ) ۸١‏ . 
) ۲۲۷ ) همسات الزمن : انظر ص 550-77 . 
) ۳۳۸ ( المصدر نفسه ١١7-59‏ . 


( 555 ) انظرها في السفر الثاني من ( شروخ سقط الزند). القسم الثالث ‏ مطبعة دار الكتب المصرية ٠۹ ٤١‏ 
ص ٩۷۱‏ . ۲ 


a Uy‏ اقفر وق ode US‏ القصدائل sai‏ فكرة Gall‏ كتوم او فة 
الموك بل أن الوت يحي دوقنا لوختنظرة الشنان ورؤيعه الشاملة لهذا الوجؤة. 
وحين کت کل ee ree‏ راشا فيها ديه cere‏ حون كيس : دا 
وكأنه يرثي نفسه متصورا وكأن الموت قد هبط عليه هو. فقال: 
aan NES‏ 11 حدر رك تسود ie hips‏ 
وهنا في ذي قشرة زوحي تنجرف جعيدا عن الشاطىء 
بعيدا عن الحشد المرتجف الذي لم تتعود اشرعته العواصف ابداء 
والارض الضخمة والسماوات المكورة تنشق. 
واحمل بعيدا في ظلام وخوف» بينما تشع روح ادونيس كالنجم 
لتهديني كالثارة cae)‏ الحالد ين CON‏ 
فاذا أضفنا الى ذلك ان شلي قد اختار لصديقه الشاعر ذلك الاله اليوناني 
(ادونيس) رمز البعث والرييع بعد الموت» رمزا أدركنا اية اعماق» وأي غناء 
اكسب الشاعر قصيدة الرثاء. اما الشاعر العراقي فقد ظلت مواقفه من الرثاء 
ومسا الأغزاضن التقليدية تنيع من تلك الرؤية الكلائنية للمزتي اق الناسية. 
فيقول اتور شناؤول :فى ely‏ الزشاوى: 
رب سيف جردته والنايا هائمات مدت اليك بداها 
فضريت الظلم الاثيم دراكا ol ipo‏ فم الزمان رواها 
ودعوت الجميع ان يعضدوا الحق جهارا ويعبدوه الها 


PENS sal eae 


ومن ابرز ما نلاحظه في قصائد هؤلاء الشعراء في هذه الفترة. ان 
القصيدة لم Golds‏ بعد من المواصفات الكلاسية المعروفة, ولم يخلص 
نسيجها تماما من روح الوعظ والارشاد ونبرة الخطابية العامة أو عمومية 
الصفات. أو التعايير المباشرة وضالة التعبير بالصور وضعف الخيال 
والاهتمام بالترتيب العقلي والمنطقي. sas‏ هذه السمات. أو بعضها تشيم في 
القصيدة الواحدة جنبا الى جنب مع الموقف النفسي من الطبيعةء أو مع التعبير 
عن تجرية الشاعر الذاتية ومشاعره الخاصة ووجدانه. لكننا في الوقت ذاته 
نخد Medd aa‏ وتراكيب GA‏ وعتارات جزلة ومفودة:خرضي SUI‏ 
على اختيارها حرصا شديدا. يقول الشاعر ابراهيم الوائلي. وهو من ابرز 
abla kt (TE )‏ متزجمة من هذا القصائذ ( الرومنطيقية ومعالها في الشمن العرني الخديك ) عيسى 

يوسف بلاطة ص ۷١ 1٤‏ . 
(TE)‏ المصدر السابق ص ۷۲ . 
(TET)‏ ديوان ( همسات الزمن ) قصيدة ( ليلى على قبر الزهاوي ) ص 45 . 

levy 


شعراء هذه الفترة ممن يجمعون النزعتين في قصيدته وقد مر بتجربة آليمة 
مؤثرة, بفقدان امه وشقيقته الشابة في فترة متقارية جداء فكتب قصيدته 
(ale!)‏ تول ها 
اطبقت للموت -لا اطبقت اجفانا ‏ فرحت بعدك اطوي الليل سهرانا 
واستدريتك يد جبسارة فزي إن الامومسة لل اكان افيثسانا 
انى فجعت بقلب منك لست أرى ‏ سواه بالعاطفات الغر ملأنا 
اودى به اموت عجلان السرى فثوى 2 وكان يغمرنا عطفا وتحنانا 
مقلة طللما باتت مسهدة ترعى نجوم الدجى ليلا لترعانا 
Se Gee‏ ان eae:‏ لها أثر وان يعفر منها الترب الوانا 
اضحت خيالا فما عيشي بمبتسم وكان قبل وريف الغصن فينانا 


... القصددة"؟". 

jelidey رقرافا:‎ joy هذا الحفين العقنايك غاطقة حمئلة‎ G yelall jaa, 
يلونها الألم والبراءة والحب والذكريات التي انهالت في وجدان الشاعر ومخيلته‎ 

أحزانا ودموعا. ويالرغم من ذلك وما جاءت عليه القصيدة في وحدة موضوعيةء 
وتآلف في الايقاع مما تذكرنا بنونية جرير الشهيرة «بان الخليط ولو طوعت ما 
بانا» - فان dal‏ الشاعر وتراكيبه ومفردته وكثيرا من صوره لم تخلص من 

التقلين واسكيساء امورو وا celal thle eset‏ فق ames‏ واديكان 
شيء من روحه في الاستعمال والاختيار. 

ولعل الشاعر ابراهيم الوائلي» بخاصة» pd‏ من يمثل الشاعر الجديد 

sly‏ تحكمت» oda‏ الذزعة الكلاستية وذوقها وأكارها في نشي قصيدتة رغم 
محاولاته الاولى من أن ينهج نهج شعراء المهجر By‏ محاولته الثانية حين انتقل 
للدراسة في القاهرة في الاريعينيات, والتقائه بالشاعر على محمود db‏ وانعقاد 
او eee‏ العف اف و لفات مها [teen | bar eer els Wem toe‏ حدق 
الثلاثينيات ‏ تكشف GI‏ عن olla‏ شاعر رومانسي الرؤية والاحاسيس 
باي الطبيعة محترقا في اشواق Gall‏ الساتج والاحزان الفامضسة: كما في 
قصائده (عواصف)؛ 4" و(خواطر بين النخيل) ° و(يا أيها FET (Salt‏ و(تحت 
ظل TEV (all‏ والشاعر في هذه القصائد وغيرها ينفر من وحدة الوزن والقافية 
TET)‏ ( من مجموعة الشاعر ابراهيم الوائلي الخطية » وقد اذن بنشرها . 


TEE (‏ ) من مجموعة الشاعر الخطية ‏ وانظرها في جريدة الراعي النجفية . العدد A‏ السنة الاولى . أب 
YEE‏ 


٠٤٠١ (‏ ( من مجموعة الشاعر الخطية ‏ انظرها في ( الراعي ) النجفية . العدد 5١‏ في ٠١‏ تشرين OE‏ 
٤‏ . 

TEL)‏ ) من مجموعة الشاعر الخطية — انظرها ف جريدة ( الهاتف ) النجف . العدد ۲١‏ للسنة الاولى اذار 
55 . 

TEV)‏ ) من مجموعة الشاعر الخطية  Last‏ في ( الهاتف ) . العدد 514 . السنة السادسة . تموز 
Vag‏ 


جانحا الى اشكال الموشح والمريع والمخمس والمقاطع المختلفة القوافي والاوزان. 
Gl ass,‏ قصنائد dary EG Ghat)‏ التفاكة بعل محمود. كله ناكد 
walang yd gees Asli‏ ساف اد صتادقة الخو ج مق اطا Bical‏ 
التقليدية وذوق الشاعر الكلاسي كما نجده في قصائده (في رمال التيه)*4؟ و 
(الى الشاطىء)745 و(اللحن الضائع) °٠‏ و(موكب الصحراء) TOV‏ و(الوتر 
المحطم)"5” و(دخان ولهب)””5. ونلمح في هذه القصائد تأثر الوائلي بعلي 
محمود طه وصوره المشهورة ولا سيما (زورقه) و(شراعه) و(موجه) و(بحاره) 
ولياليه. ولقد بدا حزن الوائلي واضحا وشديدا حين توفي علي محمود طه فاذا هو 
يرثيه بقصيدة (نهاية شاعر)؛*؟ GAS‏ عن عمق العلاقة بين الشاعرين, 
ومدى اعجاب الوائلي الشديد بفن الشاعر المصري وروحه الرومانسي العارم, 
يبداها بهذا المطلع: 

سل الشاطىء الوسنان والطير والزهرا احقا فقدت اللحن والعطر والخمرا 
أحقا ثوى في نشوة الحلم شاعر على النيل كم غنى وكم رتل الشعرا 
وعلى الرغم من ذلك كله ومن هذا الاعجاب الذي دفع بسيد قطب ان يقول بعد 
ان قرأ نتاج الشاعر «ان معظم قصائد الشاعر - الوائلي ‏ التي كتبها في 
القاهرة هي افضل من شعر علي محمود TPP cada‏ فان الوائلي لا يكف عن كتابة 
القصيدة الكلاسية في رؤيتها ونسيجها ومناسباتها ومواصفاتها سواء بعد 
عودته من القاهرة أم قبل رحيله اليها. من ذلك قصيدته (يوم الجيش)557 التي 
قالها في تحية حركة عام .۱۹٤١‏ وكان من انصارها والمتحمسين لها. حسبنا 
مطلعها: 


لا يظفر الشعب بنيل pelle bl)‏ يعزز بجيوش الظفر 
ومثلها قصائده (من وحي الامام )۷" التي أنشدها بمناسبة ذكرى الامام 


. ۱١١١ سنة‎ ۸1١ من المجموعة الخطية  وانظرها في مجلة الرسالة . القاهرة . العدد‎ ) TEA) 
. من المجموعة الخطية للشاعر  وقد اذن بنشرها‎ ) TEN) 
. من المجموعة الخطية للشاعر‎ ) TO: ) 
. من المجموعة الخطية للشاعر‎ ( TOV) 
. من المجموعة الخطية للشاعر‎ ) TOY) 
. من المجموعة الخطية للشاعر‎ ) TOY ) 
. من المجموعة الخطية للشاعر‎ ) ۳٠١ ( 
. نقلا عن الشاعر الوائلي نفسه  حديث شخصي في بغداد بتاريغ ۱۹۷۲/۳/۱۰ وقد اذن بنشره‎ ) Toe ( 
. 158 ل‎ ١517 اسرار ۲ مايس اوالحرب العراقية الانكليزية  يونس بحري . بغداد ص‎ ) TeV) 
. ١١8 ص‎ ١ الخاقاني ج‎ ge  يرغلا شعراء‎ ) TOV) 
£10 


he‏ و(اليوم الأحمر)558 في رثاء الحسين و (يوم التاج)؟5* في تحية الملك 
فيصل الثاني و(يوم بأيلول) PV‏ بمناسبة تتويج الملك غازي» وغيرها كثير, 3 
الوقت الذي يكشف فيه عن اعجاب شديد بشعر المهجر واقطابه المجددين TAN‏ 

ونخلص الى القول, من ذلك كله. ان ظاهرة اجتماع النزعتين الكلاسية 
والرومانسية في رؤية شاعر ما بين الحريين وفي نسيجه. انما تعني وجها واحدا 
من الظاهرة. اما الوجه الثاني من الظاهرة فهو هذا (التوتر) الملحوظ دائما في 
قصيدة الشاعر. ما بين الشكل والمضمون. فاذا كان الشاعر قد احدث نوعا 
من التجديد والتطور في المضمون نسبيا ‏ على الرغم من اننا لا نجد تفجرا 
Lille‏ في العواطف أو فيضا في المشاعر والاحاسيس — كاهتمامه بالطبيعة 
ومحاولاته التعبير عن ذاته من رؤية خاصة والابتعاد عن المبالغات, فانه لم 
يستطع ان يفلت من اسار الشكل التقليدي. وبخاصة في استعمال اللغة. اما ما 
نراه من محاولات الجنوح نحو اشكال الموشبحة والمريعات والمخمسات, فانها 
لم تكن تنبع من طبيعة احساس الشاعر وعمله الفني بقدر ما كانت تأثرا 
وترسما لخطى المهجريين وشعراء التجديد في مصر. 

وعلى الرغم من أن هذا الجيل من الشعراءء لم يكن يصدر عن نظرية 
متكاملة أو مفاهيم واضحة في الفن والشعر والخيال وطبيعة اللغةء فقد تميز 
منهم شاعران بقسط وافر من “الاستقلال في الرؤية وبحظ من الغنائية» كما 
تميزا بمفارقة الواقع الكلاسي الى وجهة جديدة نلمح فيها كثيرا من الملامح 
الرومانسية وآثارها في شعرهما. أما هذان الشاعران, فهما: علي الشرقي في 
ديوانه (عواطف وعواصف). وعبد القادر رشيد الناصري في دواوينه (الحان 
الالم) و(آثام) و(صوت فلسطين). 

وسنعرض لهما في الفصلين الآتيين: 


1 


. ٠١۷ المصدر نفسه ص‎ ) TOA) 

۳١۹ (‏ ) من المجموعة الخطية للشاعر . 

5٠-0 (‏ ) جريدة الهاتف . العدد ١77‏ . السنة الرابعة . ايلول ٠۹۳۸‏ . 

۳١١ (‏ ) انظر مقالته ( في ادب المهجر ) واعجابه الشديد بمخائيل نعيمة والريحاني وجبران وابي ماضي 
و( شاعريتهم التي تمردت على القيود الكلاسيكية القديمة وانطلقت حرة في الفضاء ) ودعوته ادباء 
المشرق الى دراسة هذا الادب ونشره بين جيل الشعراء الجدد . انظر الرسالة العدد 767 . فبراير 
\AEA‏ . 7 
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GlLEv[Uwi/ 
علي الشرق‎ 
Ba | ضراب الرربة ومساكل‎ 


).( 
اذا كانت الدلالة اللغوية لكلمة ( الجديد ) تختلف الى حد كبير عما 
تعنيه دلالة كلمة ( التطور ) » فكيف يمكن ان نفهم أوجه هذا الاختلاف في 
مجال الفن ؟ » ويالتالي كيف يمكن أن نفهم مواصفاتها وحدودهما حين 
نتحدث عن خط التطور في الشعر العراقي الحديث في ضوء ما استعرضنا من 
ال فت الموضنوعية . والختصاكمن: “العامة لشعراء :هذه الحفية: Stell;‏ 

الجديدة التي شاركت في تكوينهم النفسي ؟ 

ولعلنا لانحتاج -_يدءا - ان نؤكد أن مشاكل الفن لا تخضع في العادة 
لهذه الاساليب المنطقية من تحديد أو تعريف كالذي يمكن أن تعرف به أية 
قضية أخرى أو تحد © ذلك أن الفن في معناه الواسع أعقد من ان يحد على 
الرغم من المجاهدات الؤضبوعية طوال الثاريخ. Slash‏ للوضول: الى قيم 
GS aaa calls‏ هاه الساحة الف 

ولنسك الصعوية ق ذلك ترجع ال تعدد أؤجه العفلية القتية ودوراتها = 
على اقل الاعتبارات ‏ بين ( الفنان ) و( الفن ) و( المتلقى ) فحسب . مما 
يصعب معها التحديد الدقيق وبالنسبة لهذه الاوجه المختلفة والى أي منها 
يصح التعريف ويستقر التحديد . وانما يضاف الى ذلك أن هذه الاوجه الثلاثة 
تتعلق بمناشط انسانية غاية في الدقة والغموض وترتبط ارتباطا وثيقا ‏ لم 
تكتشف اسراره حتى الآن ‏ باخصب ما في ( الوجدان ) الانساني ويأكثر 
قدراته واسراره عمقا وصعوية واستجابة للتحديد في ميدان الجماليات١‏ . 

على أن هذه الدلالة اللغوية » بمعناها الاشاري ‏ كما قرره ريتشاردز 
ومن قبله كولردج" ‏ تستطيع أن تضع بين ايدينا معاني محددة لالفاظ 
( الجديد ) و( المتطور ) « وربما استطاعت أن تعينا أكثر بتقديم نقيض 
( الجديد ) وهو ( القديم ) « ونقيض ( التطور ) وهو ( الجمود ( وقد 
تفهمنا ان ( التطور ) قد يكون نحو الاحسن والاجود او نحو الأسوا والأردا 


١ (‏ ) الاستاطيقي او علم الجمال لفظة حديثة تعني علم الوجدان او الشعور وقد ظهرت حين قرر ( مير ) 
الالماني تلميذ ( بومجارتن ) ان ple‏ الجمال يتصل بالوجدان لا بالعقل » ويعد بومجارتن المؤسس 
الحديث لهذا العلم . انظر ( النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ) روزغريب . بيروت 15017 ص ٠‏ . 

(؟) انظر مفهوم .| « ريتشارد عن اللفة ( الانفعالية ) و( الاشارية ) كتاببه 

sili The meaning of Meaning‏ لخص ابرز افكاره مصطفى بدوي في المقدمة التي كتبها 
لكتاب ( مبادىء النقد الادبي ( لرتشاردز نفسه ص 1 - 7 . ويشأن راي كولردج انظر ) كولردج ) 
لصطفى بدوي القاهرة ١5058‏ ص 56 . 

۹ 


فتعالجه Bab‏ آخر هو ( التقدم ( ونقيضه ( التأخر ( الا أن هذه اللغة 
( الاشارية ) . العلمية لا تستطيع أن تحدد لنا بدقة كل هذه الاعتبارات في 
الفن . 

وليس Jat‏ غلى ذلك من أننا نتناول في مجال الدرس الفني ( التجديد ) 
و( التطور ) عادة في معانيهما النسبية دون أن نكون › في واقع الأمر ‏ قد 
تكونت في أذهاننا معاني محددة وثابتة ومطلقة . بمعنى أننا اذا أردنا OF‏ 
نسجل مواصفات ( القصيدة الجديدة ) فاننا لا نطمح أن تكون هذه 
القصيدة ولا سما ق Sine — GLI‏ 2 اما «واهسيلة LOLS‏ وحديدة JS‏ 
الجدة . ذلك أن ( الجديد ) في اللغة الاشارية يعني شيئًا مناقضا تماما 
( لشيء قديم ) ٠‏ الا أنه في الفن لا يكون كذلك » بل ريما تعذر تحقيقه . ولیس 
معنى ذلك أن ( الجديد ) هو ظاهرة ( متطورة ) من ( القديم ) وخارجة عليه 
فحسب . وانما يضاف الى ذلك تعذر ابتكار هذا الجديد من ( المطلق ) ودون 
ان يقف وراءه ( الماضي ) و( القديم ) في الخبرة والتقاليد . 

واذا ما أستعرنا الحقل النباتي للتشبيه » فسنجد ان أية نبتة جديدة لا 
بد من أن تكون قد مرت بسلسلة من التطورات البايولوجية لتصل الى نبتة 
أخرى ذات سمات مختلفة , ولكنها مع ذلك تظل محتفظة باصولها النوعية . 
ولعل هذا التشبيه يقرينا من وجهة نظر اليوت في مفهوم ( التطور والاصالة ) 
لقصيدة الشعر . حين رفض . في المقدمة التي كتبها لديوان « ازرا باوند » 
المسمى ( قصائد مختارة ) عام 1578 . ما يسمى ( استخراج نوع 
مختلف ) في الشعر » بعد ان قسم الشعراء الى ثلأثة أقسام « قسم يقلدون 
التكنيك » وقسم يطورون التكنيك , وقسم يبتكرون التكنيك « وانتهى الى أن 
( الابتكار ) كلمة خاطئة في الشعر » وان « القصيدة الاصيلة اصااة خالصة 
هي قصيدة رديئة رداءة خالصة »" . 

والذي نريد توكيده هنا » أن حركة التطور . هي في حقيقتها » جزء من 
التجديد ذاته في الفن Gly‏ الاختلاف الشديد يقع عادة في مدى العمق الذي 
يستطيع الشاعر أن يطور به قصيدته , ومقدار الاتساع والشمول اللذين يتم 
بهما هذا التطور . بمعنى أننا حين نرصد خط التطور في حركة الشعر العراقي 
لا بد وان نضع في اعتبارنا الجانب النسبي الذي أحدثه الشاعر في مجال 
التقاليد الشعرية أولا . كما نضع في اعتبارنا الاطار الزماني والمكاني » الذي 
أحاط بتلك التقاليد ومدى مشاركته , في تقدم الشاعر أو عرقلته » نحو تقاليد 


. bia 


( ۲ ) ازراباوند تأليف ج.س. - فريزر ؛ عرض وتقديم ماهر شفيق فريد — مجلة الشعر (الثقافة والارشاد 
القومي القاهرة ) . العدد الثامن . السنة الاولى ص ٠١١۷‏ 


۰ 


ذلك أن الاعتبار الأول لا يقدم لنا رصدا وتفسيرا لظاهرة اجتماع نزعتين 
متناقضتين لرؤية الشاعر فحسب , كالذي رأيناه من اجتماع النزعتين 
الكلاسية والزوساتسية ق pees‏ قاف هذا الل من السفراء انها 
يساعدنا ايضا على تقديم الخطوات التفسيرية المعقولة للتجديد الضخم الذي 
أحدثه جيل الشعراء الشباب بعد الحرب الثانية وانجازاتهم الهامة في حركة 
الشعر الحر . أما الاعتبار الثاني » فعلى الرغم من أنه لا يدخل في مادة الابداع 
بقدر ما يدخل في صنع مهمة الدوافع اليه كما يقرريونج؛ » فهو يساعدنا على 
الرصد التاريخي لبدايات زحزحة الموقف التقليدي الغارق في تقليديته الى 
ملامح النزعة الرومانسية وسماتها في تغير الرؤية الشعرية واختلاف وضع 
الشاعر من موقف ( القائل الفصيح ) الى موقف ( المعبر عن ذاته ) حيث يبدأ 
انحناء الكون نحو داخله . وآثار هذه المظاهر والاختلافات في نسيج 
القصيدة . 
0 
ونهذ! المعتق :"أذ انتهينا فطمكتين للموقف السابق Masel Casale‏ 
الشاعر ( على الشرقي ) أول من حاول زحزحة الموقف الكلاسي ومفارقته . 
ويجيء هذا الاعتبار اذا ما علمنا أن نشأة الشاعر كانت في مدينة النجف , تلك 
البيئة الادبية التي كانت شديدة الاهتمام بالقديم والاحتفاظ به واكباره اكبارا 
شديدا حتى اكتسب هذا القديم قدسية » بقدسية المرقد المقدس الذي 
تضمه . ومنها خرج اعلام الشعر الكلاسي كالجواهوي والشبيبي والحبوبي 
والصافي النجفي وصالح بحر العلوم وغيرهم كثير . حتى لقد عد موقع 
( الشعر ) في النجف من سماتها الاساسية وكان موقعها منه « نادرة من 
النوادر واعجوية من الاعاجيب يعنى اهلها بالشعر وسماعه والحديث عنه 
عنايتهم بالمسائل اليومية من JST‏ وشرب »° . 
ومعنى ذلك أن الشعر ‏ ومعظم آهل المدينة المقدسة يتعاطونه حتى البقالين 
والعطارين واصحاب الحرف ‏ لم يكن معاناة نفسية وتعبيرا عن الشاعر 
والاخاسسن لحاخة gus sls‏ ما كان ليد | وضتاعة Seema Ny‏ لقد 
سهل قوله عند قائليه فأصبح « بمثابة سيكارة متى اراد المدخن تدخينها فما 


٤ (‏ ) المحاكاة ‏ سهير القلماوي ‏ الطبعة الثانية NAVE‏ ص ٠١١‏ . 
( ©( الجواهري من المولد حتى النشر في الجرائد ‏ الدكتور علي جواد الطاهر . مقدمة ديوان الجواهري - 
بغداد ۱۹۷۳ ج ١‏ ص ۲۷ . 


)1( العوامل التي جعلت من النجف بيئة شعرية . جعفر الخليلي . النجف ١197١‏ ص 5 ٦‏ 
١‏ 


غل الا ان حف ع لهم حه من eal al‏ لهم غود ثقان: Al, Ven,‏ مقن 
الشعر والفن ٠‏ فقد ظل كما هو عليه منذ القرن التاسع عشر , بل أن الشاعر 
النجفي كان يعيش في عصور الشعر القديمة » وكان الشاعر القديم يعيش 
بينهم في الريع الأول من القرن العشرين ٠‏ يعيش الشاعر الجاهلي « . 
باصحاب المعلقات ( حيا ) كأن لم تمض عليه أربعة عشر قرنا .. والعباسي 
بابي نؤاسة ويشارة ومهياره ٠‏ ومن قال انه عباسي وليس نجفيا ؟, ان 
( القدامى ) أحياء يأكلون ويشربون كما JSG‏ أو يشرب أي من هؤلاء »^ Leh.‏ 
هذه الافكار الجديدة ومفاهيم الشعر والثقافة التي تحملها صحف مصر ويلاد 
الشام والآستانة » ومن بينها كتابات شبلي شيل وامين الريحاني وشعر شوقي 
وحافظ Lally‏ آي gale‏ وران Le Lgl.‏ تافل SAN‏ الندفي الناقضة 
كلها 0 مما aay‏ خراما وكفرا والتحاد! SNe‏ 
ق هذا yall‏ الكتظ بالقديم والتحافظة المتزمتة يكس عل الشزقي 
بالتناقض بينه وبين بيئته » فلقد قرأ هو ويعض رفاقه واقاريه من عائلة 
الجواهري هذا الجديد الذي كانت تحمئه صحافة الخارج فاعجب به » ولا 
سيما قصائد ابي ماضي وشكوكه وحيرته وشعر جبران ونعيمه ٠‏ « فقد كان 
٠‏ يراهم قريبين جدا من نفسه ووجدانه ٠٠»‏ » ومن خلال هذا الجديد يتجه الى 
مجموعة من الرفاق الجدد » غير رفاق الدرس التقليدين في الحلقات اتهموا 
غادة باتهم Saws‏ المحددين. الذي ردا حل الشات رار 
الاضلاع Ne‏ عاق نجهم اراسان الصتداقة (paged) pans‏ امنعزلة عن 
الابصار . فيجدها « ناديا لا يشبه المألوف من الاندية التي تعقد في ذلك 
البلد؟١‏ . 
آنا فلك 'الاندية التقليدية a5‏ — خاضها وغاتهلا هلم toy‏ “فيه 

« غير مجاجة الكأس يحتميها « ولكن بمرارة وتنغيص Ye‏ يحمد الساقي ولا 
ابريقه » ويحسب تلك المباحث وذلك الجدل الصاخب عجاجة سفت من البادية 
عل cal SiN", Dalle‏ فيها اكش من الشراب. »3 al.‏ ادباؤهنا المبرزون 


SiS anes ee enone tA)‏ - علي جواد الطاهر . مقدمة ديوان الجواهري ج ١‏ د 
)4( المصدر السابق £0 

٠١ )‏ ) حديث شخصي مع السيدة امل الشرقي ( ابنة الشاعر ) في بغداد بتاريخ 1477/١/١5‏ وقد اذ 
)11( الاحلام ‏ علي الشرقي بغداد VAIN‏ ص ؟7 . 

٠١ (‏ ) المصدر السابق والصفحة . 


٠١ (‏ ) عواطف وعواصف ‏ ديوان الشرقي . بقداد ۱۹١١‏ . المقدمة ص 4 . 


AA 


فلم يجدهم أكثر من « جمالة حطب الأدب؟' , وأدبهم لم يكن غير أدب 
ديباجة , الصياغة فيه أكثر من الشاعرية » فقصائدهم صورة جامدة وضعت 
في قوارير الالفاظ التي تفوقها في الجزالة . والاتجاه ولادبي غير بين » 
والاغراض مشوشة , والوزن لا يجاري ذوق عصره في الابداع وجس الوتر , 
والقصيدة ذات الوان تضيم الوحدة الاصلية؟١٠١‏ . 

هذه المفاهيم التي يخلص اليها الشرقي منذ مطلع شبابه في نقد الموقف 
التقليدي يوضحه بشكل ادق في عام ۱۹١١‏ , فيقرب به من الاطار العام 
للنظرية الرومانسية القائل بأن « الشعر تعبير وجدان الشاعر واعماقه » , 
فيعرف الشعر قائلا « أن الشعر شظايا قلب الشاعر » اذا كان قلبه مملؤًا 
غراما وشوقا افرغ شيئًا ليستريح . واذا كان حماسا وفخرا تنفس شعرا 
ليحرق الناس بناره . واتباعا لهذه الحقيقة الراهنة اعتقد أن المرأة اذا 
هيت ,كما خودي الرجل' الوم )اة ار مه ey‏ غلا 
الشعر ترجمة في النفس يحركها الخيال والتصوير . فهي اشعر لانها أشد 
خيالا واكثر هواجسا ٠»‏ اما اللغة الشعرية فيقول عنها منتقدا الشاعر كلاسي 
LT.‏ اللغة فليست ية اكتسائدة ترج الها في alg‏ الوستوجات اللقوية 
فينحت منها ما ينقل على السامع وينفر الطباع . ان لفظة ( العنقفيز ) 
و( العنجبوس ) و( البعبوع ) ممجوج بارد ليس من اللغة العربية اليوم وان 
كان منها أمس . ان هذه الألفاظ قد كسحت وكنست عن الفصحى فاصبحت 
مزيلة اللغة Ys‏ تسكن الاق زوايًا الاجم ... فلا يليق بالكاتب أن يظح بها 
ضدرا أو یکی لها رامن يزاعه اخلالا :.-لس عل SIN‏ :الآ آن يتقن 
جوهريات اللغة والمأثورات من تلك الفوائد » واقتناء السهل كي لا ينوشه قحط 
الألفاظ فيصبح فقيرا لا يسعه أداء الهواجس والخواطر .. ٠١١‏ . 

ويستمر مفهوم الشاعر بعد ذلك بوضوح مع قراءاته للشعر الجديد وما 
تحمله الصحافة والدواوين والكتابات من آراء مدرستي الديوان « والمهاجر 
فيقول « الشعريفيض ولا يستنبط .. والشاعر متبوع لا تابع »14 , ثم يصنف 
موقعه من الشعر التقليدي « ... نشأت Gy‏ رغبة عن الاسلوب والموضوع 
القديمين . لاني لا sal‏ في الأسلوب جرس الشعر وهو تلك القطع 'الموسيقية 


. ) ال‎ ١ ( ص‎ ١574 كلمتي في الجواهري -. المقدمة التي كتبها الشاعرلديؤان الجواهري الأول‎ ) VE) 
. 4 المقدمة ص‎ . ٠١١۴١ عواطف وعواصف  ديوان الشرقي بغداد‎ ) ٠١ ( 


١۷ (‏ ) المصدر السابق . 
( ۱۸ ) أراء علي الشرقي ‏ مجلة الحرية ‏ بغداد العدد ۱ ۲ تمون ٠۹۲١‏ . 
YY‏ 


التى تتألف فتكون القصيدة .. واذا كان هناك شيء فليس توقيعا مؤثرا على 
العواطف أو انجذابا للروح . أما الموضوع .. فقل ليس فيه شيء من روح 
العصر » وانما هي جملة ارواح قديمة منسوخة أو معبرة من وراء زجاج 
الالفاظ لذلك نشأت متمردا على الموضوع والاسلوب ١١»‏ . 


(؟) 

تلك أبرز آراء الشاعر التي تحدد موقفه من قضية تطوير القصيدة 
وتجديد الشعر » وهي ٠‏ وأن كانت لا تمثل ثورة على تقاليد الفن أو تغيرا جذريا 
في المفاهم , فانها تنبيء عن تحرك في الجو العام وتشير الى دلالة ذات اهمية , 
وبخاصة وان الشاعر يطلق هذه الآراء في بيئة محافظة تصل في الرؤية التقليدية 
الى حدود القداسة قبل الحرب الاولى وما بعدها بقليل » حيث كانت القوى 
المحافظة , في العراق وليس في النجف وحدها » تقاوم هذه الآراء مقاومة 
شديدة » « وكانت تهمة الالحاد والمروق من الدين أقل ما يرمي به شاعر 
عصري LK‏ 

وللشرقى كتابات ثرية عديدة يكشف فيها عن فهم دقيق لتغيرات عصره » 
وعن توقه نحو الحرية والديمقراطية والحياة الشعبية » ومعارضته الشديدة 
لاشكال الحكم الفردي والمطلق وايمانه الشديد ودعوته المستمرة للأخذ بتيار 
الحضارة الأوربية والسير على نهج مصر ونهضتها في الريع الأول من هذا 
القرن'؟ . واذا كانت هذه الآراء مكملة لموقفة من القصيدة التقليدية : 
متناسبة مع ضيقه بالقديم واشكاله » فان ما يتمثل في شعره من آثار هذا 
المفهوم هو الهام عندنا . 

ail‏ جاءت قصيدته المبكرة ( قفص البلبل ٠ ٠)‏ التي كتبها الشاعر 
وهو في السادسة عشرة من عمره"" . تحمل شيئًا من هذه المفاهيم وذلك 


( 14 )علي الشرقي يتحدث عن الشعر ‏ جريدة البرهان . بغداد .. العدد الثامن تشرين ثان 1۹۲۷ . 

٠١ (‏ ) انظر محطضرة مهدي البصير عن ( الشعر العراقي الحديث ) . مجلة دار المطمين العالية . بغداد 
العدد. الاول . المجلد الثالث . حزيران ٠۹١١‏ ص ٤٠١‏ . 

٠١ (‏ ) انظر سلسلة مقالاته التي بلغت احدى وثلاثين مقالة بعنوان ( النوادي العراقية ) . جريدة النهضة . 
الاعداد 15 OV‏ لسنتي ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ . 


. ٠٠١ عواطف وعواصف‎ ( YY) 
( انظر بشأن سيرته : ) شعراء الغري‎ . VATE وتوفي ببغداد عام‎ VANE ple ولد الشاعر في النجف‎ ( ۲۲۰( 
علي الخاقاني ج ۷ ص 5 ۸ . وقد كتب الشاعر سيرته من خلال ذكرياته ولا سيما ايام النشأة‎ 
. ١5٠١ وقد كتب هذه القصيدة ( قفص البلبل ) عام‎ ١177 والتكوين في كتابه ( الاحلام ) بغداد‎ 


انظر الديوان . 
٤‏ 


الموقف وتكشف عن احساس حاد بالتناقض الواقع بين الشاعر وييئته » فاذا 
هو بلبل سجين في قفص المدينة وتقاليدها . يتطلع الى حياة جديدة وافاق 
تكية | esas‏ هذه الحلاقة cae Sell‏ 


مطارا فيفحص بالأرجل 
وما راعه غير صوت الخلى 
ينوش جناحيه لم يبلل 
chad‏ عل Sy gue‏ الشمالن 
ويصحو فيسب ح في الجدول 
isa‏ ويكرع بالسلسل 
وشوق الخطيب الى المحفل 
وعين الى سريها القبل 


ترف جناحاه لم يستطع 
لقد اقفلوا باب آماله 
خفوق الحشي وخفوق الجناح 
مروع يلوذ بجنب الشقيق 
تنفض YJ‏ سقيط الندى 
ثقيل على غصن الياسمين 
ينام فيحلم بالسانحات 
يناوفه الزهر غض الطعام 
وما اشتاق الا خميل الورود 
فعين الى الزمر الرائمات 


وتستمر القصيدة بهذه الروح . ليصل الشاعر الى قوله : 
تعالى فبي عبرة للضعيف ولا حظ في العيش للاعزل 
Sulu‏ جيلى الذي عشت فيه Le‏ ال Jill tle‏ 

ولعل ابرز ما يلاحظ في القصيد محاولة الشاعر التعبير عن واقعه النقسي 
واحاسيسة هن خلال 'استعماله (hay)‏ البليل: وعدلولاته < ومحاولاته ب 
بالحلم والتأمل - الانطلاق الى pile‏ الطبيعة والحياة الجديدة ٠‏ في الفاظ 
بسيطة واستعمالات لا تخلو من ايحاء وجدة في قصيدة الشاعر العراقي , 
فضلا عن غياب روح الخطابية ونبرة الوعظ والتراكيب الفخمة والالفاظ الجزلة 
والصفات العامة والمشاعر المكرورة التي يمكن أن تقال في كل غرض . ومعنى 
ذلك » ان الشاعر يعبر عن تجربته الخاصة . وهو بهذا يكاد يغادر مدرسة 
الزهاوي والرصافي ومفاهيمهم وأساليبهم . 

وأهم من ذلك ما نجده في هذه الفكرة الواحدة التي سيطرت على أهتمام 
الشاعر فجاءت لتمر في نسيج القصيدة بيتا بيتا في شيء من التطور 
والانسجام . واذا كنا نلاحظ أن ( البؤرة ) التي تنبع منها صور الشاعر 
Zaps )‏ ) عة قان Las‏ اخقف :من هذه التصدية أن dla sell‏ ال غالم 
الطبيعة مرققا من خشونة الحس وغلاظة الملموسات . وهكذا يعمد الشاعر الى 
شيء من ( تشخيص ) الطبيعة في صورة هذا البلبل الذي خلع عليه احاسيسه 
ومشاعره . 

لكن ذلك لم يخلص القصيدة من آثار الاتجاه الكلاسي ويعض سماته 

0 


المتمثلة في اللغة التي cele‏ في بعض تعابيرها وصورها تذكرنا بالقديم المأثور 
مثل ( شوق الخطيب الى المحفل ‏ صهوة الشمال ‏ الزمر السانحات 
والرائحات ‏ سريها المقبل ‏ صوت الخلى ) . وعلى الرغم من اختيار الشاعر 
لموسيقى المتقارب بدبيبه وحركته وقفزه » فان احساس القارىء بأن حركة 
البلبل وخفته تكاد تكون مقيدة بهذا الوزن الذي سيطر على جو القصيدة . ومن 
هنا فان ظاهرة ( التوتر ) بين الشكل في اللغة والوزن والصور والمضمون تكاد 
تكون قائمة بين روح الشاعر المنطلقة ومشاعره الحبيسة » ويين هذا الشكل 
التقليدي الذي اطر هذه الروح وشدها شدا . 

واذا كنا نجد في هذا ( البلبل ) الذي يستعين به الشاعر وكأنه يستخدم 
نوعا من أنواع ( المعادل الموضوعي ) ليخلع عليه مجموعة من الصور وسلسلة 
من الاحداث والحركات تنبيء عن وجدان الشاعر . فان ذلك الاستخدام في 
الواقع » قد خفف الى حد كبير من غنائية الشاعر وتفجر عواطفه الذاتية وهما 
ابرزسمات الشعر الغنائي عادة؛*' . فالعاطفة لا تبدو مضطرمة عارمة » ولعل 
سبب ذلك يعود الى بساطة التجربة التي تعبر عنها قصيدة الشاعر وهو في هذه 
النيخ النكرة , 

ولا شك أن عمق التجربة واغتناءها وتعقدها من pal‏ العوامل التي تثرى 
قصيدة الشاعر ويخاصة حين تتلون بنغمته الذاتية فيقدمها من خلال ايمانه 
بها . حتى لتبدو لقارئه وكأنها شيء تصعب مقاومته*" . والواقع ان سن 
الشاعر المراهقة , لم تكن قد اهلته بعد لتلقي الصدمات النفسية الحادة 
وتجاربه العميقة تلك الميزة التي تطبع النفس الرومانسية عادة » ونعني بها 
الحساسية المرهفة رهافة شديدة . صحيح ان العلاقة بين الشاعر وأعماقه 
من جهة » وبين مجتمعه وتقاليده وقيمه الوجدانية من جهة أخرى قد أتسمت 
بشيء من التناقض واتصفت بالتوتر ويلغت حد التناقض ٠‏ فاذا الشاعر يعيش 
باحساس السجين الذي اقفلت أبواب آماله » لكن هذا ( الواقع ) 6 وذاك 
( المثال ) لم يصلا بعد الى حدود الاستقطاب بحيث يبدو مردوده حادا ومؤثرا 
في عواطف الشاعر ونسيج الفن بالرغم من حالة ( الانطواء ) الطارئة التي 
بحس بها الشاعر . 


(Tf) Lascelles Abercrombic, Poetry : its music and meaning, P. 61. 
(vo) ibid. P. 61. 
4٣ 


(5 

ولقد تكفلت الاحداث المتعاقبة وتحرك الشاعر في ميدان الحياة العامة, 
ومشاركته في الاحداث السياسية والاجتماعية وتلقيه صدمات القدرء باغناء 
تجاريه الى حد بعيد» وعمقت ذاته وطبعت نفسه بتلك السمة التي تتسم بها 
نفوس الذاتيين عامة والرومانسيين خاصة. ونعني بها سمة الانطوائية 

introvert‏ . فلقد نشا الشاعر يتيما منذ الطفولة, قارق ابوه الدنيا وهو 

في عامه الأول وعندما أحس الطفل بفجيعة اليتم غادر جده الحياة بعد أن تولى 
الشاعر بالرعاية. فتودعه امه بيت اخيهاء فيقوم خاله عبد الحسين 
الجواهري  ally‏ الشاعر مهدي الجواهري ‏ برعاية الطفل والعطف عليهء 
لكنه يجد من ولدي alla‏ عبد العزيز ومهدي شيئًا من المنافسة أحيانا 
والسخرية أحيانا مما جعل حياته «منغصة. يعيش طفولة قاسية.. ولم ينظر 
اليه في البيت بعين الارتياح»"". 

وتتعلق نفسه وهى في سني الدراسة بالشيخ كاظم الخراساني الملقب 
بأبي الاحرار» احد اساتذته المرموقين. شده اليه دعوته للاصلاح وتعاونه مع 
السيد جمال الدين الافغاني» وتزعمه الحركة الدستورية في ايران» والتي 
فشلت بعد ذلك فهاجر الى العراق. لكن الموت سرعان ما يتخطف هذا الداعية 
المصلح, ويحزن الشاعر لوفاته حزنا شديد!ء يعبر عن ذلك Las‏ تهياً له من 
الشعر والنثر"". 

وتتتابع الأحداث العامة. فتشتعل الحرب الأولى» وينزل الاحتلال في 
جنوب العراق» فينفك الشاعر من الخدمة في الجيش العثماني ليلتحق بكتائب 
الجهاد الشعبي التي نظمها وقادها المجاهد السيد محمد سعيد الحبوبي, 
وينشط الشاعر في حمل ربسائل القائد وتوجيهاته الى مناطق القرات الاوسط 
وقبائلهاء لكن الانكليز يجتاحون البصرة ويهزمون كتائب الجهاد الشعبي بعد 
معركة طاحنة, ويموت القائد المجاهد في الطريق^". 


۲٢ )‏ ) من حديث شخصي مع السيدة امل الشرقي ( ابنة الشاعر ) اجري ببغداد في ۱۹۷۲/١/٠١‏ وقد اذنت 

(YY)‏ انظر شعراء الغريي ‏ علي الخاقاني Y۷ t‏ ص Y‏ وانظر رأي الشاعر بالشيخ الخراساني 
) الاحلام ( للشرقي AY ve‏ . ويشأن الشيخ كاظم الخراساني انظر ) اعلام اليقظة الفكرية 3 
العراق ( مير بصري ‏ ج ۱ ص ۱۷ ۱۸ . 


) ۲۸ ) انظر ذكريات الشاعر عن هذه الفترة کتابه ( الاحلام ( ص LAY‏ 95 . 
يف 


ويبتعد الشاعر عن الاحداث قليلا متنقلا ما بين ريف (المنتفك) صيف 
والنجف شتاء. حتى اذا ما ابتدا الاعداد السري لثورة العراق الكبرى 3 
مناطق الفرات الاوسط كان موقف الشاعر اقرب الى التردد منه الى الحماس 
والاندفاع. فلقد فشلت ثورة الحجاز التي قادها الحسسين بن علي سنة NAVY‏ 
وكان هوى الشاعر معهاء ثم تبعتها ثورة ١5119‏ في مصرء فلا يزيده ذلك الا 
احساسا بالمرارة» فيتجه تفكيره الى أن تكون الثورة ليست في العراق فحسب. 
وانما ثورة عربية تمتد في كل مكان ضد الاحتلال؟؟. 

لكن آماله تظل مع الثورة وشبابهاء يشارك في الدعوة السرية في مناطق 
الفرات وما حولهاء لكنه لا يشترك في احداثها. حتى اذا ما انتكست وفشلت 
راح للشعر يصور احزانة ويصور آماله المنهارة في رؤية زاتية جديدة على الشعر 
العراقي تحملها قصيدته (الرييع المضرج أو ذكرى الثورة) '؟. لا نقرأ فيها غير 
صور الطبيعة وعلاقة الألوان بالاحداث والثورة والربيع: 
الورد ألوان فقل لرياضنا لا تنبتي الا بأحمر قان 
ذكرى الشباب وهل يجدد ذكرهم للروض غير شقائق النعمان 
رقدوا واعلام البلاد تلفهم كالورد في الاكمام لا الاكفان 


ولعل هذه الاحداث العامة واضطرابها وسرعة تتابعها لم تختص بالشرقي 
وحده تلقي عليه ظلالها اذ أحس معه جيل كامل من المثقفين العراقيين ممن 
تطلعوا للتجديد والحريةء لكن احساس الشاعر يظل عادة اكثر عمقا واشد 
توترا واحسن تنظيماء وها هو يقدم ديوانه (عواطف وعواصف) قائلا «.. ان 
هذا الديوان يكاد يكون مثل اسمه ديوانا للجيل الذي عشت dad‏ متسما 
بظواهر حياته... وما يتصل بها من آلام وآمال وطوارىء واحداث وهزاهز 
وحروب وانقلابات اجتماعية وتيارات فكرية..»"". 
ولقد تركت هذه الاحداث العامة أثرها في نفس الشاعر الشابء فاذا هو 
يحس باليأس وقد وجد المحتلين ينتصرون ويحكمون العراق» فاذا بآمال الحرية 
تنهار فينفض يده عن العمل السياسي مبتغدا عن الحياة العامة وتطورهاء 
مختلفا «مع كثير ممن لم تكن لهم عقيدة سياسية ثابتة نافعة»" مسبتجيبا 
لالحاح والدته بالاستقرار والخلود لحياة الدعة والزوجية. وتعد فتاته لليوم 
۲١ )‏ ) الشعر العراقي الحديث ‏ يوسف عز الدين بغداد VAT‏ ص ٠٠١‏ . وانظر مشاركة الشاعر وعمله 
ووصفه لاحوال الثورة ومواقعها ويبعض قادتها واسرارها ( الاحلام ) ٠١١‏ وما بعدها . 


T° )‏ ) عواطف وعواصف ۲۲۰ . 
۳١ (‏ ) المصدر السابق . المقدمة 5296 . 


. ١544 جلي الشرقي — صبري الزبيدي . جريدة الهاتف العدد ۳۸۷ . آب‎ ) YY) 
E۸ 


السعيدء فاذا بالقدر يفاجئه بضرية 545 كيانه هزاء فقد ماتت العروس ليلة 
الزفاف. يصف الشاعر تلك الفاجعة المؤثرة بعد سنوات طويلة فيقول «.. . ويينا 
bil‏ حالم واذا بي Qual‏ بجفلة أدهشت الجميعء pad‏ الفتور وانكسر الفرح, 
وشاعت وشوشة في الزواياء. وعندما فتشت عن الطارق برعشة ووجل افاجأ 
بالخبر الاسود الذي فررت فيه بآمالي الى الكذب. لقد كسفت الشمس وفتك 
القدر القاسي وفوجئت العروس بسكتة قلبية فماتت.. لاء لا إني احسبها نامت 
وا 

las‏ ايت (a alls) ed‏ لون هه التكرنة الخاصة: 
ولتكشف عن عمق جديد في تجارب littl‏ ولتطلق غنائيته وعواطفه وآلامه. 
ويختار هذه المرة (الشمعة) ليحاورها ويبثها احزانه, وهي الممثلة لرمز القدر 
والضياء والأمل والفرح» فاذا بالشاعر يحول هذه الرموز الايجابية الى 
مناقضاتها السلبية: 1 


أنت مشبوية ويطفاً عرسي 
من سناك المشؤوم ظلمة نفسي 
يتهافتن حول نعش ورمس 
خجلا ترسل الدموع بهمس 
هكذا سورة الدموع برأسي 
والليالي خيبن ظني وحدسي 


تفاش الأكف فت يفلس 
في ساعة ارتياح وانس 
هيتة الورد في ذبول ويبس 
ويكاما نزع الحلى بجرس 


شمعة العرس ما اجدت التأسى 
انت مثلي مشعولة القلب لكن 
يا رعى الله للزفاف شموعا 
عاكست حظها الليالي فذابت 
هكذا ذاب باحتراق فؤادي 
جلوة ام مناحة لنجوم 
كان حدسي تذكر الاماني شموعا 


ابدلوها عن المنصة Lites‏ 
وقترى نعشها كباقة ورد 
رقدت رقدة النديم بجنب الكأس 
وبحضن الرييع اغفت وماتت 
رفرفت حولها البلابل خرسا 


... القصيدة؛؟. 


الشاغر الذاتية الواضحة, واذا بالشاعر ينجع في خلق الج النفسي الذكي 


. ٠۲١ الاحلام‎ ) ۲۳ ( 


١54 عواطف وعواصف‎ (TE) 


Dull‏ ولا نظن ام Ge cle yea! clas‏ اعفان SIS BLY‏ ولان عة 
وسعت من طبيعة العمل الشعري 4515 وانما نفترض ان عمق التجرية وصدقها 
وها قه بقعت BUI! oda‏ انها G25!‏ لحظة woe‏ القضيدة: ولا تحني 
بالدلالة اللقوية Le‏ يلائ اللوقف القنائي فى الشعرمن:استخدام ضمائن المتكلم» 
فلك امل اهنع ل لعل لاع كني القصيد شيكا س الشركة Brel bye‏ 
ا ا ات انها eG‏ بالف ارات الك رو ةم 
وللحبيبة المسجاة مرة أخرى تحدث legs‏ من انواع التأثير الدرامي الخفي. 
والذي نعنيه ان التجربة الغنية التعقيد في العمل الادبي كثيرا ما تقرر الطريقة 
الذي tps jad‏ العلمات وتف JI jell‏ الط عل :مسقي وايقاعات 
خورف Uses‏ بالات داقع في متخيلة الشاعن SSA‏ المفردات المعدرة عن 
الواقع النقسي له من خلال معاناته التجربة. ويمعنى آخرفان (الحوافز) تقر في 
كثير من الاحيان «نوعا من الموازاة ما بين السمات الاسلويية وعناصر 
الملضمون»*". 

فلقد ترددت بشنكل واضح ف قضنيدة الشرقي BMS‏ حزوف بارزة تذاعف 
منينا وتشكلت لكدافعهًا رعا هن المفردات الفرسضة فن حوافزها فلقن ولف 
ey) Gay as‏ الثالية a‏ انكس calla‏ وة د 
Gla eek‏ ا خسو Mito‏ 

وقد ولد حرف (السين وهو الروي) هذه الكلمات: عرس رمس ل 
نحس -يأس ‏ خلس کاس نفس همس سنا حدس خرس ل 
تس اح امسق نب توي بع ut‏ ھن ے بدو رن ف سكو چ تقد ب 
غرس. 

وتكرر حرف (الراء) ليفجر هذه الالفاظ: احتراق — SUS‏ — رجاء - 
ارتباك ‏ تكدن ‏ ورد - رقاد ‏ الربيع ‏ رفرفت ‏ الترب ‏ مواراة. 

وقد انهى الشاعر قصيدته بهذا البيت: 


حزن واد واری شبابك الا ينبت الورد فيه من كل جنس 


فاذا هو يلخص الموقف النفسي في هذه الكلمات (حزن ‏ شبابك ‏ الورد - 
جنس) من خلال حافزين تجريديين بين متناقضين تماما هما (الشرور) 
و(السرور). 


(Te (‏ نظرية الأدب ‏ ويليك « وارين ص 77150 . وانظر بخصوص علاقة التجرية بنبر الكلمات : 


H. Coombes, Literature and Criticism, London. 1971 2. 17. 
iY: ش‎ 


اما Uy ull‏ اللغوية الثانية التي نلحظهاء فهي استخدام الشاعر صيغة 
الافعال الرباعية بكثرة بدل صيغ الثلاثي. ولا شك في أن الاوزان الراعية ذات 
المقاطع الطويلة توحي Sule‏ بمعاني الوقع والرنة. وحتى صيغة الثلاثي قلما 
تركها دون زيادة بألف أو تاء أى تضعيف لتنسجم مع هذا الايقاع الحزين 
البطيء الممتد «اجدت ‏ يطفأ ‏ يتهافتن - عاكست ‏ ترسل - يتناثرن - 
خيبن ‏ تلاشی - تطالعن ‏ تتبارى - تكدرت ‏ فوجئت ‏ تباكين — 
ابدلوها. - كعقاطى:< اققت ب py‏ ب تفظن ج ينبت ے وار iin‏ 

لكن ذلك لا يعني بطبيعة الحال ان الشرقي قد استخدم مدلولات 
وتراكيب في اللغة جديدة تماماء فلعله ما يزال يردد بعض استعمالات اللغة 
التقليدية أمثال (يا رعى الله تتعاطى الاكف ‏ هو عقبى ‏ ذابت خجلا — 
جلوة أم مناحة ‏ نزع الحلى...). على أن القارىء لا بد ان يلتفت الى هاتين 
اللوحتين اللتين حرص الشاعر على رسمهما وترتيبهما ترتيبا نفسيا. تنبع صور 
اللوحة الاولى — على بساطتها ‏ من هذا التناظر والحوار اللذين اقامهما بين 
(فؤاده) المحترق و(الشمعة) المشبوية بعد أن أضفى عليها شيئًا من الطابع 
التشخيصي فضلا عن مدلولاتها الرمزية كالنور والضياء والفرح. لكن الشمعة 
وقد (عاكست حظها الليالي) لا لتضيء وتفرج» وانما لتذوب حزنا ودموعا. 
وهكذا يقدم الشاعر مفاتيح هذه اللوحة من أن (الأماني) ما هي الا الشموع 
التي بدأت تحترق في بكاء وحزن صامتين وليس كما يتصورها الآخرون ويدل 
عليها مظهرها الخارجي. 

اما اللوخة الثانية فقد رسمها لتو تقدم الشناعن ته ومراحل الفاجعة 
shad!‏ ولكته تدم مادء وعميق قي بساظة Tile‏ النظر Lode‏ يجمع بين 
(الأغفاءة) ى Q (cull)‏ اعضان الربيع والطبيعة ولنجة يعد :ذلك Le‏ تركة 
الوت من جهة..وتقاليذ aN‏ التجفية من جهة أخرى: فاذا بالندببية لاعشا 
لها بقع flak‏ القائية مها Gus‏ طابع pagal‏ والفقد» بعد ان الشتصدم 
الشاعر هذا العنصر لريط اللوحتين ولحمهما فاذا كانت اللوحة الاولى قد انتهت 
بهذا البيت: 


كان حدسي تذكو الاماني شموعا والليالي خيبن ظني وحدسي 
عاد في اللوحة الثانية ليجمع (الاماني) ب(الشموع) ب(ضمير الغائبة): 


ابدلوها عن المنصة sites Linas‏ 
£۳1 


)°( 
رة ا استكمات Shan)‏ و اله مات تحازي الشناعن ,1 WQS‏ لتقف 
الى حالة (الانطواء) وهو في ريعان الشباب. فاذا (البلبل) السجين الذي 
وجدناه عام ١4٠١‏ يحاول الانطلاق والفرار» عاد مرة أخرى في العشرينيات 
ليملا ديوان الشاعر حوارا وحزناء ولم تعد (النجف) هي وحدها سجنه؛ فقد 
توسعت لتشمل العراق و (الحياة كلها): 


Lgl‏ الل الى فش اسن سلام كا ا رود 

ان تكن ذكرياتك الورد والاطيار فذكرياتي جروح 

كل يوم يلوح فجر لعينيك فهلا يوما لعيني يلوح 

ارخ وکل ahs‏ رمد ون عنادف انان العرن © 
لقد علمت الحياة الشاعر ان يبعد عن دنيا الآخرين الواضحة المشرقةء فلم يجد 
في صراحة الآمال والأقوال ما يدفع عنه غائلة الايامء فليردد ألحانه اذن دون 
كشف: 
pee geal Ge Gola La gt‏ “فاك Sosa‏ وهات 
tes abe)‏ ات الع ر عنهنا سرى اناد 
لا تسلني كشفا عن اللحن في القول فاني حجبته عن ذاتي۷٣‏ 


وهكذا ينتهي (الشاعر - البلبل) الى النتيجة الحتميةء فاذا (الشك) راحته 
و(اليقين) يغدى (عذابا منغصا): 

انني قد غدوت انعم بالشك لأني منغص ‏ باليقين^" 
لقد اضطريت Los‏ الشاعر وفاضت احزان قلبه وآن الاعتراف الأخسير 
ب(الجبر) نظاما لهذا العالمء اليست تلك النكبات من صنع القدر؟ اما الآمال 
فليست سوى عالم من المثل ) «(UTOPIA‏ ودنيا من الاوهام: 

أيها البلبل المعلق في السجن هل في الحياة سلام 


۲١ (‏ ) عواطف وعواصف ۸ . 
TY)‏ ) عواطف وعواصف ۸ . 
TA)‏ ( عواطف وعواصف ٩‏ . 
4Y‏ 


الس الجبر في pl bill‏ ودنياالورد من دون جبر نظام"" 


واذا كان الشاعر قد وصل الى حدود اليقين من أن هذا (الواقع) ليس سوى 
prot!‏ ما دامت مصائرنا هي أيضا رهن كل القدر؟ الم تتخطف هذه الكف 
إؤردة) الشاعر ESS‏ من قيل: 

ايها البلبل المعلق في السجن سلام بحسرة وزفير 
طيب هذى الدنيا قليل لأن الورد يجتازها بعمر قصسير 


والشكوك والتساؤل والاحزان» تدور في مائتين وثمانية وعشرين رباعية لتحتل 
تصق ديواق Vly cee‏ بهذا (JL)‏ تتكرى هو وه تك كخيسية لرفة 
على ثلاثة محاور أسأسيه: اليليل ‏ قلب الشاعر ‏ الروض . لكن هذه المحاور 
ليست سوى مرتكزات تنطلق منها عواطف الشاعر. وكثيرا ما تتبادل المراكز 
call,‏ جب لن معان ارشع جنا فية: فاا (LN)‏ ها ol‏ 
الشاعر) في كثير من الاحيان: 


قبعت في قرارة السجن حيرى بعد تحليقها ويعد الطموح'؛ 


daly (Stall gl) لمعل‎ gate Gayl ily 
قفص من جريدة التنخل خير من رياض عن طيرها لن تذود!"؛‎ 


معالوء م Ce‏ 


es 


5 ) عواطف وعواصف ١4‏ . 
) عواطف وعواصف VE‏ . 
) عواطف وعواصف ١١‏ . 
) عواطف وعراصف ؟١‏ . 
) عواطف وعواصف ۲۱ . 
4 


بلبلي قد اسرت مثلك لكن زادني (لا ابتليت) لؤم الآسر 
سل بلادا تشاهد الظلم مكشوفا لاذا تدثرت بالستائر؛: 
أما (الورد) بأنواعه فكثيرأ ما يتسع ليشمل (الحبيبة) المفقودة: 

ايها البلبل GA‏ في السجن سلام منه شظايا فؤادي 
في ظلال الوادي يرف شقيق ‏ فحنيني الى ظلال الوادي 


ويحضن الربيع في قبة الورد ينافي الصباح شاد وشاد 
Lis,‏ نروح في Gad‏ الصياد. شلت يد a‏ 


على أن هذا البلبل كثيرا ما يشارك الشاعر حواره الممتد في احوال الناس ومثلهم 
المنهارة وقيمهم المضطرية. قي شكوى دائمة من الحياة؟. وخيبة امل عريضة 
في (العدل)"*, و(الرجال الأفاضل)*4, و(فقدان الحقيقة)"؛. و(سخرية 
الاقدار)'*, و(غرور الانسان) *. و(تقييد الحرية)”*, و(وحشية الانسان)؟: 
و(حب العزلة)*. و(غموض الحياة)٥٠.‏ 
وفي المجموعة الثانية من الرباعيات التي سماها (مع البلبل الطليق) له 
تتغير هذه المحاور تغبرا يذكر. الا بمقدارما تكشف عن ظمأ الشاعر ويلبله الى 
"الهرب نحو عالم الطبيعة. فقد بات التوتر شديدا ما بين (واقع) الشاعر 
و(مثاله) حتى بلغ حدود الاستقطاب» وكأن هذا الشوق لعالم الغابة والزهور 
والسكون يحقق للشاعر (بعدا) نفسيا يزاول فيه تحقيق الحلم: 
معي يا بلبل الروض الى العزلة في الغابه 
geil! Ls‏ المضثي Vale whol JS,‏ 


عا هاه فاع . ا وى 


. ١+ عواطف وعواصف‎ ) ٤٤ ) 


( 45 ) عواطف وعواصف 2515 
)£1 ) المصدر نفسه 1۸ . 
٤١ (‏ ) المصدر نفسه ۲١‏ . 
£A)‏ ) المصدر نفسه ۲١‏ . 
٤١ (‏ ) المصدر نفسه VO‏ . 
°١ (‏ ) المصدر نقسه ۲۷ . 
0١ (‏ ) المصدر نفسه ١١‏ 
oY)‏ ) المصدر نفسه 55 . 
OT)‏ ) المصدر نفسه 6١‏ . 
of (‏ ) المصدر نفسه TV‏ 
( 660 ( المصدر نقسه VV‏ 
°١ (‏ ) المصدر نفسه 85 . 
- ونب 


معي يا بلبل الروض نقبل نسمة الصبح 


معي ius‏ بالشدى عن البلسم 3 ove yall‏ 
دن ا اليل ا ل که ا 


تركت البحث والباحث 3 رحلة pings‏ ۰۸ 


ان الوصول الى حالة (الانسجام) مع هذا الواقع بتحقيق المثل والاحلام بات 
أمرا مستحيلا لذا يفضل الشاعر ان يدعو بلبله Ui‏ عالم ضبابي الرؤى, 


مجهول الملامح: 

معي يا بلبل الروض الى حانة اشباح 
عسى ‏ ان يكشفا السكران ما يحجبسة الصاحي 
غموض سيره استعصی ولا شيهة ايضاح 
فخير ان نبيع البحث ‏ في clas iad‏ 


وينتهي eli‏ بعد أن تكشف (فساد) الواقع وكثرت (قيوده) وزاد (قبحه)» 
الى اعلان ضيقه بالحياة الانسانية, متمنيا لو ان الخليقة لم تبعث ثانية بعد 
الطوفان: 

معي يا بلبل الروض من لوح الى لوح 
ويح للورد ان الورد مأمون على البوح 
وددت الفلك لم ينج ولم de ee‏ قات 
وتبقى الارض لنبت ‏ من القيصوم والشيح'7 


ولن نجد جديدا في تطور الخط النفسي عند الشاعر في القسم الثالث الذي سماه 
حتى لتصبح ٠‏ وقد توحد معها, دینه وعقيدته: 


١۷ }‏ ) المصدر نفسه 45 . 
0A)‏ ) المصدر تقسه EV‏ . 


| ۹ ) عواطف وعواصف ص 44 
٠‏ ) المصدر نقسه EV‏ . 
tro‏ 


نغني الدير فليله بتثليث وتوحيد 3١١‏ 
فاذا هو يصور رحلته في الحياة في هذه اللوحة الجميلة: 


أنا في البحر والمغيث على الساحل هيهات يعبر صوتي 
جسدي قارب وقلبي شراع وحياتي حبل وصوتي نوتي 
es!‏ يوم الوا “bas‏ “سار .ساجللا له یی Way‏ 
»( 

لا نريد ان نقف الآن عند صور الشاعر وحرفيته وما نجده فيها من آثار 
اجتماع النزعتين. وتمثل حالة التوتر بين الشكل والمضمون لا سيما وان في هذه 
الرؤية شيئًا من الجدة في ساحة الشعر في العراق» حتى ليمكننا القول بأن 
الكون, فيها قد بدأ ينحني نحو الداخل, ويد! الشاعر يعبر عن مشاعره الذاتية 
ورؤيته الخاصة. ولكننا نريد الوقوف وقفتين قصيرتين عند ظاهرتين واضحتين 
تثيران التساؤل والاهتمام: 

الأولى - (أصول) هذا البلبل وصوره التي رافقت الشاعر طوال حياته 
المتمثلة في الرباعيات احسن تمثيل. ومن اين جاء؟ وكيف استقر في مخيلة 
الشاعر وتركز حتى غدا ما يشبه (الرمز المتكرر) الذي يذكرنا -مع الفارق - 
ما قاله «وليم بتلر بيتس» عن شعر شلي وصوره (صور الكهوف والبروج) التي 
كررها حتى صارت (رمزا) متكررا. يستخدمه الشاعر بمزيد من التعمد لغرض 
رمزي.؟٠١.‏ 

ان هذا (البلبل) ليس عربي الشكل أو الجذورء. ولم نجد صورته أو 
(تشخيصه) فيما ألفه الشاعر القديم. وهو يختلف عن تلك (الحمامة) أو 
(Light!)‏ التي نراها في قصيدة الشاعر العربي. فهي تجيء عادة في صورة 
وصفية ARE‏ سرعان ما ينحرف الشاعر عنها الى احزانه ومشكلته الخاصة 
بعد ان يثبتها مع مكونات الطبيعة التي يرصد جزئياتها من الخارج» بل كثيرا 
ما نجدها منفصلة عن موقف الشاعز النفسي الا بمقدار المشابهة والتمثيل ليس 


١١ (‏ ) المصدر نفسه OY‏ . 
VY )‏ ) المصدر نفسه 00 . 


٠١ (‏ ) نظرية الادب — ويليك + وارين NEE‏ 
tv"‏ 


غير. كقول مجنون بني عامر: 
فقلت اعتذارا عند ذاك وانني لنفسى فيما قد رأيت للائم 


٠ة الخماف‎ oll ha وتيت الله لى كتست: غاشقاء “لا‎ cd 


وصورة (الحمامة) عند الشاعر العربي هي في العادة (المؤثر) الذي يفجر طاقة 
الشاعر واحزانه. يقول شقيق بن سليك الاسدي: 

ولم أبك حتى هيجتني حمامة تعين الحمام الورق فاستخرجت وجدي ١١‏ 
والأمثلة كثيرة في الشعر العربي, ولعل LT‏ قراس الحمداني في لاميته الشهيرة 
(اقول وقد ناحت) من أكثر الشعراء تجويدا في هذا المجال"١.‏ ولعل سيب هذا 
التجويد راجع الى محاولة الشاعر الخروج على تلك العلاقة التقليدية التي Lyall‏ 
وبصورة أكثرٌ تشخصياً وعاطفة حين يقول (ايفرح مسجون وتبكي طليقة...) 
أو يقول (تعالي اقاسمك الهموم تعالي...) gl‏ في قوله: 
ال اكد OO‏ كا واااو a‏ نبال 
لكن هذه القصيدة تظل تجرية منفردة في الشعر العربي لا تتكرر. 

والهام في الأمر أن الشاعر لا يخلع على هذه الحمامة احزانه وأشواقه 
ومشاعره فلا يشخصها ذلك التشخيص الذي يجيده الشاعر الرومانسي 
الاوربي. وفضلا عن ذلك فان صورة (البلبل) بكاملها ليس لها أصول في الشعر 
(أثلات القاع) أو (النخيل) أو (الجبل)^" لكن مناجاته للبلبل تظل مفقودة. 


(VE (‏ ديوان مجنون ليلى ‏ جمع وتحقيق عبد الستار فراج » دار مصر للطباعة . ص ۲۲۸ . 

٠١ (‏ ) النصف الاول من كتاب الزهرة ‏ ابو بكر الاصفهاني - نشره الدكتور ليوس نيكل البوهيمي . 
مطبعة الآباء اليسوعيين ۲ ص ۲۴۳۹ . 

3 . ٤3¥ المصدر السابق‎ ( VW) 

VV (‏ ) للاستزادة انظر المصدر السابق ‏ الباب الثالث والثلاثون ( في نوح الحمام انس للمفرد المستهام ) 
ص ۲۴۹ _الىهة” . 

( 1۸ ) انظر امثلة من ذلك الملصدر السابق وو CVT. CVV o TB WN Ve‏ 


يشر 


فاذا لم تكن صورة هذا البلبل وجذوره في شعر الشرقي عربية. فهل 
أخذها من شعر الرومانسيين الأورييين, ولا سيما وأن خليل مطران قد تأثر بها 
في قصيدته (الى عصفورة مغترية)؟٠١,‏ ومن بعده العقاد في ديوانه (هدية 
الكروان)؟١٠‏ 

اما الشعراء الرومانسيون» والانكليز منهم خاصةء فقد استخدموا 
صورة (البلبل) كثيراء واشتهرت لهم نماذج منها شهرة كبيرة. فقد كتب 
كولردج قصيدتسين عن (العندليب) الأولى عام ٠۷۹١‏ يعنوان 

۱۷۹۸ والثانية عام‎ ۷۱ The nightingale 
وهي‎ uy The nightingale-aconversation poem بعنوان‎ 
الأكبر شهرة وأهمية عنذ النقاد. كما أن لجون كيتس قصيدة اسمها (انشودة‎ 
قصيدة عن‎ GS أما ورد زورث فقد‎ ," Ode to Anightingale للهزار)-‎ 
وقصيدة شلي‎ Vt The Cuckoo يشبه الهزار اسم الوقواق‎ ga! طير‎ 
مشهورة معروفة"". والهام 3 رؤية‎ Skylark Ode انشودة القبرة‎ 
الشاعر الرومانسي لهذا الطير أنه قد استخدمه استخداما فنيا في غاية البراعة‎ 
والتأثير في قارئه. فهذه الطيور لم تكن في قصائد الشعراء الا رموزا في مظاهرها‎ 
المتعددة لحياة الانسان وأحاسيس الشاعرء بل هي جزء من هذا (الجمال)‎ 
الكلي الذي يتصف به (عالم المثل) عندهم. وفضلا عن ذلك فانهم لم‎ 
يستخدموها من أجل تشخيصها فحسب.» وانما من أجل وضعها (وسيطا)‎ 
لنقل المحاورة ولتجسيد العواطف وتوسيع افق القصيدة وانتقالها عبر ازمان‎ 
متعددة من أجل ابراز التوحد التام مع الطبيعة الأم.‎ 


( 15 ) ديوان الخليل ج ١‏ ص ۲١‏ وعنوانها في الديوان ه من غريب الى عصفورة مغترية » . وللخليل قصيدة 
ثانية بعنوان ( العصفور ) ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
7١ (‏ ) انظر سبب نسمية ديوانه هذا في المقدمة والتذيبل اللذين كتبهما العقاد لديوان ( هدية الكروان ) 
مطبعة الهلال NATTY‏ ص ۷ ٠٠١ ١‏ . وانظر اشاراته للكروان « والبلبل الفارسي والاوربي « وقد اعترف 
المقاد.باطلاعه وتاثر: بقبرة ( شلي ) وقصيدة توماس هاردي عن هذه القبرة . وانظر قصيدة العقاد 
( قبرة: شي.) «مقدمتها النثرية في ديوانه ( وحي الاريعين ) مطبعة مصر 1557 ص 58 . 
E Select Poetry and prose- edited by : stephen potter, London 1950. ( v\ )‏ 
P. 270.‏ 
The Protable Coleridge, edited, and with an introduction by :1.A. Richards. ( VY )‏ 
New Yourk, 1950..PP : 144-148.‏ 
وانظر تقييم ريتشارد لهذه القصيدة في المقدمة : .35-37 : PP‏ 


The Golden Treasury, London, 1948. ed. 1962 PP 2248-250. ) ۷۲ ( 


H. Coombes, Literature and oriticism. P. 46. : انظر تحليلا جيدا لها في‎ ) ۷٤ ( 
ٌ ibid: PP : 4647. (۷°) 
£۳۸ 


وعلى الرغم من اعنقادنا بعدم جدوى ترجمة الشعر الغنائي بسبب 
قصيدة كولردج. هي من أجل توضيح الفكرة فحسب. يقول كولردج مخاطبا 
الهزار, 3 قصيدته الحوارية: 
ليس بمقدور اليوم الغارق» ولا بقاياه 
ان يميزا الغروب. ولا حتى خيط الضوء الرفيع الممتد بكآبة 
ولا الألوان الغريبة المرتجفة 
تعال» سوف نرتاح على هذا الجسر المطحلب 
على سريره الناعم الخضرة. الكل ساكن 
ليل منعجش على الرغم من أن النجوم خافتة 
ومع eld‏ دعنا نفكر في زخات المطر الربيعية 
التي تفرح الارض الخضراء. وسوف نجد 
الهزار يبدأ أغنيته 
«الطير الحزين والموسيقى الى أبعد الحدود» 
طبر حزين؟ آه ! انها لفكرة تافهة 
ليس هناك في الطبيعة شيء حزين 
ولكن في ليلة ماء كان هناك Jay‏ متجولء ممزق القلب.. 

ومن الواضح ان كولردج لا يريد ان يصف هذا البلبل؛ أو ينسخه؛ أو 
يتعامل معه باعتباره (موضوعا) في الطبيعةء GY‏ ذلك — كما يقول. هو معناه 
أن يضم الفنان في موضع المنافسة غير المجدية مع الطبيعة١".‏ وانما يريد من 
وجود رابطة بين الطبيعة بمعناها الأسمى وروح الانسان»"". وكما قال تاييك 
الالماني TIEK‏ «ليس هذه النباتات ولا هذه الجبال التي ارغب في 
تماما»*". واذا كان ورد زورث قد اتخذ من طبر الوقواق «مناسبة لصنع 


M.H. Abrams, The Mirror and the lamp. P. 329. | (v1 ) 
ibid, P. 329. (vv ) 
ibid. P. 50. (VA) 
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الخيالات الجميلة. وليكشف من خلالها عن خياله الغريب»؟", فان كيتس 
عندما سمع الهزار في (هاميستيد)«قد اتخذه كشفا لتجريته الفنية المعقدة. 
وانعكاسا لترابط الخيال وتشابكهء ولم يكن صوت أغنية الطير هو الذي ابهجه 
فحسب.» وانما عالم كامل من الفكر والخيال» جاءه مقتحما مسرعا في تلت 
اللحظة»۸. 

اما كيتس فقد نجح في ان يلائم بين هدفين, ملاءمة ممتازة وقي آن واحد. 
عندما خاطب (النايتنج كيل) الذي اوحى له بالقصيدة, فلقد خاطب الفرد ثه 
تجاوزه الى طير Je‏ فكان الاخير بمثابة رمز للحن غير محدود زمانا ومكانا. 
ويهذه الطريقة (طريقة تداخل الاشياء) جاءت الاهمية الكبرى لما يفعله الشاعر 
الرومانسي حين يرتبط بعالم غير مرئي» ولكنه موجود بوضوح» لانه يعرض في 
قضية حقيقية مفردة'*. ويمكننا أن نفهم فكرة باورا عن (التداخل) في شعر 
الرومانسيين. وفي قصيدة كيتس بالذات حين نطالع مقطعها الاخير. وقد 
خاطب هزاره في (تداخل) صوفي: 
بعيدا بعيداء لأني سأطير اليك 
ليس محمولا على عرية يقودها باخوس والأصدقاء 
ولكن على اجنحة الشعر الخفية 
بالرغم من خمول الفكر الذي يعرقل ويريك 
سأكون آنذاك معك. والمركب هو الليل 

وهكذا استطاعت اغنية كيتس «بملاءمة تامة وروعة ان تدور حول غناء 
بلبله الاغريقي الاسطورة:, والاغنية البروفنسالية. وحول كل الصور الساحرة 
التي تصل الى ذروتها العجيبة»٠.‏ بينما جاءت انشودة شل لقبرتة تعبيرا حيا 
عن فلسفته «في عشق الطبيعة والحلول فيها ١‏ صططعطاصه۴ . ) ان امتد هذا 
الحب الى كل مخلوق من خلال الاعتقاد بوجود الله في كل شيء. في الحياة By‏ 


المو اد AY‏ . 

H. Coombes, Literature and criticism. P. 47. (v4) 
Lascelles Abercrombe, Poetry : its music and meaning PP : 58-59 . (A+) 
M. Bowra, the Romantic Imagination. P. 291. (AV) 
Lascelles Abercrombie, Poetry. P. 59. (AY) 
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ولا نريد التفصيل في صورة الطير واستخداماته في قصيدة الشاعر 
الاوربي الرومانسي وغير الرومانسي» ولعل ما اثارته قصيدة شكسبير المشهورة 
(العنقاء واليمام) The phoeinx and the Turtle‏ من 
مناقشات طويلة بين النقاد حتى وقت متأخر؟*, ويخاصة في حديثهم عن 
رموزها المسيحية والقروسطية, واستخدام الشاعر لرموز (العنقاء) و(اليمام) 
و(الشجرة العربية الفريدة) التي هي (النخلة)» في شكل غامض واسلوب 
درامي مثيزة مما تؤكن اضالة الشاعر الاوريي في استخدام هذا الطيرنتيجة 
توفره في موروثه الشعري ولأجيال عديدة. 

ولعلناء بعد هذه الاشارات السريعة لا نحتاج الى تأكيد الحقيقة الظاهرة 
من أن (بلبل) الشرقي لم يكن منقولا عن صورته في الشعر الاوربي» لا تقليدا ولا 
تأثرا. ليس بسبب جهل الشاعر العراقي لاية لغة أوربية, أو GY‏ العقاد ومطران 
قد اسناءا فهم ضورة lala‏ وأشاءا استهد امه ق كنمرهماء اذا Gass iN‏ ان 
الشرقى قد تائر نهدا فصنب وانما يسيب ها تجده من هذا الاختلاف الشتدية 
في التعامل مع هذا (البلبل) من جهة, وهذه الدرجة من الغنى والعمق والامتداد 
التي Loses‏ في قصيدة الشناعر الأوربي وهو يستخدم هذا الطيرفي مجموعة من 
الاساليب الفنية المرتبطة بفلسفته في الفن ويموقفه من الطبيعة. من جهة 
أخرى. 

والواقع ان بلبل الشرقي» كما اتضح لناء فارسي الأصل, جاء نتيجة 
لتأثر الشاعر العراقي بما قراه لشعراء الفرس. ولا سيما حافظ الشيرازي 
وسعدي وجامي والفردوسي والخيام. ونحن نعلم أن الشرقي كان يتقن 
الفارسية -اتقانا تاماء فبيئته الدينية ‏ حين كان في اول صباه — تغص 
(بجماعة من ادباء الفرس)45, جاؤوا الى المدينة المقدسة لتلقي علوم الشريعة 
والدين. وكان أحد أساتذة الشاعر في «تلقي مبادىء القراءة والكتابة» رجلا 
AV Li‏ كما أن الشاعر كان قد سافر ثلاث مرات الى كرمنشاه ما بين عامي 
6 هھ ۱۳۲۸ هه أي في حدود عامي ۱۹۰۱ ۱۹۰۹ء مبعوثا من خاله 
عبد الحسين الجواهري لاستحصال «موارد خاصة لوقفية كان يشرف 
علييئا»"8: كنا انه قذ لازم وجلا فارسيا هو الشنيخ محمد الدشس .فثزة طويلة 
يرافقه «اكثر ساعات يوم إثر آخر»۸۷ 


At (‏ ) انظر الفصل الذي عقده عبد الواحد لؤلؤة حول هذه القصيدة في كتابه ( البحث عن معنى ) ص 
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٠ . اللصدر السابق‎ ) ۸١ ( 


( ۸۷ )ب المصدر السابق والصفحة . 
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ولعل بيئة الشاعر الخاصة؛ حيث عاش وتربى في بيت AML‏ تؤكد إنا سر 
اهتمامه بقراءات الشعر الفارسي. ولم تكن الفارسية لغة وأدبا غريبة على جو 
الاسرة وثقافتهاء وهذا الجواهري, ابن خاله» يسافر هو أيضا الى ايران مرتين 
في عامي ١474‏ و1477 وقد «أخذ بطبيعتها فنظم في ذلك عدة مقطوعات »۸۸. 
سبق أن تعرضنا لآثارها في شعره. وذهب الجواهري ابعد من lS‏ بعد أن 
تمكن من الفارسية, فراح يترجم مقطوعات من شعر حافظ الشيرازي نشرتها 
الصحافة العراقية ما بين عامي ١9477‏ و ۱۹۲۷ تحت عنوان (من كنوز 
AN (ui‏ 

وحين شب الجواهري كانت أواصر المودة بينه وبين الشرقي معقودة. 
جتی اذا ما pail‏ على طبع ديوانه الأول (بين العاطفة والشعور) عام ٠۹۲۸‏ 
كان الشرقي يقدم لديوان رفيقه وابن خاله"؟. ولم يفتأ الشرقي dase‏ 
الجواهري ويرعاه أدبيا وفكريا ولقد اكدت ابنة الشاعر الشرقيء ان والدها 
كان «يقرا الادب الفارسي قراءة دقيقة ولم تكن تفارقه دواوين سعدي وحافظ 
والخيام»*. وقد اكد لنا الشاعر نفسه أنه كان يحفظ رباعيات الخيام بأصلها 
الفارسي»"5, كما اشار في احدى رباعياته الى (روض) حافظ الشيرازي و(طير) 
سحدي٠.‏ فاطلاع الشاعر اذن على الشعر الفارسي دقيق ومؤكد. اما (البلبل) 
فقد جاء في صوره العديدة ونرجيع غنائه في قصائد الشعراء الفرس. وكأنه 
ظاهرة ملازمة للشعر عندهم» قديمه وحديثه. وهؤلاء الشعراء «متقدموهم 
ومتأخروهم كثيرا ما يذكرون (البلبل) كعاشق متيم هائم بحب الورد»*" وكثيرا 
ما نجد صورته في رياعيات الخيام من خلال حديثه Ge‏ (الورد) و(الهزار) 
و(الشك) ونداءاته المتكررة للبلبل والكأس والآس والنرجس. يقول الخيام: 


وليالي ذاود ليست تعول 
والمغني ولى Jas‏ السود 


( ۸۸ ) ديوان الجواهري ج ١‏ وزارة الاعلام . بغداد ۱۹۷۳ ص ١١‏ . 
) ۸۹ ) المصدر السايق YY‏ ۴۷۸ . 

٠١ (‏ ) ديوان الجواهري ۱۹۲۸ - مقدمة الشرقي ص (1-ل ) . 

)41( حديث شخصي ببغداد في ۱۹۷۲/۱/۷١‏ . وقد .أذنت بنشره . 

٩۲ )‏ ( انظر الاحلام ‏ للشرقي ص ١84‏ . 

٩۳ (‏ ) عواطف وعواصف ص ۱۸ . 

٠٤ (‏ ) رياعيات عمر الخيام — تعريب وديع البستاني » دار المعارف بمصر . الطبعة الرابعة 1975 ص 
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فوقه بلبل يعسي لورد 
شفه السقم من غرام sass‏ 
يا حبيبا في وجنتيه اصفرار 
فتك الخمدر ك obs‏ لطا ]1 
فيقول الشرقي شيئًا مقاربا في المعاني والصور: 
معي يا بلبل الروضة من عود الى عود 
ردغ هذي المزامير تغني عصر داود 
لقد اقسمت بالكأس يمينا - بالعناقيد 
كدت . المتمسق gel‏ فلم طفن بجو 


وفكرة (عصر داود) و(لياليه) و(مزماره) تتكرر في رياعيات الشرقي متاك 
بصورها عند الخيام وحسينا أن نشير الى هذه الشرقية: 


ان هذا المزمار وهى قديم كل يوم يأتي بلحن جديد 

صوت اسحاق مشبها صوت ابراهيم فيه واللحن من داور ٩"‏ 
Li‏ صور (الورد) و(الاغصان) و(النسيم) و(ريح- الشمال) و(الشوك 
والعوسج) كما cele‏ في رباعيات الخيام» فقد جاءت آثارها في كثير من 
رباعيات الشرقي, ومثلها فكرة الخيام الشهيرة وصوره عن (الاجداث) التي 
يكشفها خوارة مغ الخزاف رطلت الخيام ial‏ :ان يرفق Si‏ الط المصتم 
من أجساد الجميلات'"ء نجدها عند الشرقي متكررة ولا سيما في قصيدته 
(وادي السلام)54, قائلا: 


وقد خشتت. الا نناد اکان 
اذا غرقوها من لوغ واكان 


؛ شباط ۱۹۲۷ . 


فما الريوات البيض في ايمن الحمى 
وهل رادع للناس عن كسر قلة 


| 56 ) المصدر السابق ص ٤۸‏ . 
٩٩ |‏ )ب عواطف وعواصف ٤۸‏ . 
٩١‏ ) جريدة الفيحاء ‏ بغداد  sual)‏ الثاني 


AY 3‏ ( انظر رياعيات الخيام _ تریب ey‏ البستاني ص Vé‏ — 


. ATA عواطف وعواصف‎ .) ۹A 
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ومثلها تأملات الخيام وصوره المشهورة عن (العزلة) 3 الطبيعة مع SII‏ 
والحبيبء والبعد عن ظلم الدنيا وفساد العالم؟؟. 

Gl‏ تاق هذا ءالضدد Zee‏ (البلبل): قهي Spas‏ الوردد د 
دواوين الشعراء الفرس» وغالبا ما يرتبط هذا البلبل بعلاقات شتى مع الور 
واشكاله. يقول سعدي الشيرازي: 


«ان الوردة التي لا لون لهاء ولا عطر فيهاء عجبا ان يقع البلبل في algae‏ 

وبلبل سعدي يشبه بلبل الشرقي في حركته ونشاطه في الطبيعة: 

بول فشان الام امن ٠‏ موك عن dl‏ الزن este‏ 
تصباه مطلول من الورد pl‏ * محلاةة اوراقه بالجواهر'' 


وكذلك بلبل الشرقي خطيب في الحقول وعلى الاغصانء شديد التعلق بالور. 
والوانه؟ ١١‏ أما الورد. فكثيرا ها وصفه سعد ي بقصر العمر: 


فالورد عمره قصير الامد وروضتي تزهو لأخرى الأبد؟' 
فيقول الشرقي : 
طيب هذي الدنيا قليل GY‏ الورد يجتازها بعمر قصير؛١٠.‏ 


والبليل الفارسي لا يتحدث مع الورد فحسب» وانما يُتحدث للشاعر 
أيضاء كما.يقول سعد ي : 


اتعلم ماذا قال لي امس بلبل با لعيش يا مغرور هل لك اخبار ؟5' 


فكذلك بلبل الشرقي: 
اتعرف :ماذا يقول الهزار وما ترجمت ذغه 4 الموصليا' PY‏ 


يا AV.‏ ۸۲۰ وقارنها بتأملات الشرقي وصوره في هذا الشأن ( عواطف 
( ۱۰۰ ) سعدي الشيرازي شاعر الانسانية ‏ الدكتور محمد موسى هنداوي . القاهرة ۱۹۰۱ ص TAY‏ 
60 ) كلستان ( روضة الورد ) سعدي الشيرازي . ترجمة محمد الفواتي 
( ۱۰۲ ) انظر ( عواطف وعواصف ) ص ۲۲ YO‏ 
٠۲ (‏ ) كلستان ( روضة الورد ) ص VA‏ : 
٠١54 )‏ ) عواطف وعواصف ص ۱٤‏ . 
J‏ ) كلستان ( روضة الورد ) ص 2 
٠۰١ (‏ ) عواطف وعواصف ۲۰۱ . 


VA ص‎ ۱۹٦۱ دمشق‎ . 
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cathe SUG sl Sie‏ م خو الل oN‏ خا من اعا حاف 
Sole‏ التي ضمها ديوانه الضخم (اغاني شيراز), ويالرغم مما وجدناه من 
cL‏ في كاملات الشاعرين وشكوكهما وسخريتهما المزيتة بحين يغرختان 
sya‏ والدنيا وعلاقات الناس, الا اننا سنكتفي بالاشارة الى بعض صور Jeb‏ 
حافظ وانتقالها الى قصيدة الشاعر العراقي. يقول حافظ: 

- هذا القفص لا Gab‏ بي انا الطائر الذي يغرد بأعذب الألحان 

من أجل ذلك سامضي الى روضة الرضوان.. فأنا طائر ذلك البستان 

جا يلم يتكشق Gee‏ السبن الذي دن eee‏ والى.انن نكن Glas‏ 
ت ركف aad, i‏ او الما pp ee‏ 

عا سكين Q‏ براي (aS SI‏ الكيانئ الحسداي VW‏ 

sie‏ مرت بنا صورة اليلبل في (القفص) وترددت كثيرا في شعر الشرقي. كما 
ترددت هذه الحواريات التي ندور بينه ويين البليل, ويمكننا أن نضيف هذه 
lay‏ التي تلمح فيها I‏ حافظ وسور ليله فقول القترقي: 

يجن البلبل المغرد pe‏ وطليقا يعيش فيه الغراب 
3 نواحي هذي الحياة غموض وشكوك وحيرة وارتياب8١٠١‏ 
زيقؤل من Lely‏ اخرى عن الروح:اللسجوتة ف (قفص (small‏ 

تبعت في قرارة السجن حيرى بعد تحليقها ويعد الطموح؟١٠١‏ 


اتون حافظ غلاقة البلبل بالود قي هذه الصورة التي ضاغها الجوامري 
حعرا: 
لا سلا هذا ولا ذاك عن الالف ٠٠١ las‏ 


٠١١‏ ) اغاني شيراز وغزليات حافظ الشيرازي ‏ ترجمها الدكتور ابراهيم الشواربي ج ۲ . القاهرة 
:6 ص ۱۹۲ . 
) عواطف وعواصف 8١‏ . 
۰ ) عواطف وعواصف ص ١١‏ . 
٠٠‏ ) ديوان الجواهري ج ١‏ ط 1575 وزارة الاعلام ص ۴۷١‏ . 
£60 


فيقول الشرقي وقد نظر الى هذه الصور والمعاني. مخاطبا بلبله: 
غم دا سوا cpl pts‏ أن satel‏ 
شمت الشوك كم تحوم على الورد ويحظى سواك بالاقتطن 
أي فرق ما بين ورد وشوك حين تخلو الدنيا من الانصاف 
kaa‏ جد التمازع كلمن قرفا Gal Gy Waly aN‏ عر 
اطول هذا البليل enor‏ وتران :غناوه ارات or‏ 
الشرقي. ولعل تسمية الشاعر رباعياته ب (الشرقيات) تثير في الذهن, بعد ه . 
المقارنات, مفهوما غير مفهوم النسبة لاسم الشاعرء ولعلها تشير الى هذا الرو- 
(الشرقي) الفارسي الذي :استمدت abe‏ وز الطبيعة وتخمات الج والشكك 
والتمرد. وألفاظ (السكر) و(الكأس) و(الورد) و(اليقين) و (التأمل)"''. 
(Y)‏ 

Sse‏ ا اق الكانية Si‏ عقي الافسنام والمسافل قي 
انان ally‏ رتب عل القضبية الأرل. gpd‏ ارقف من الطب ale‏ فا 
كنا قد وصلنا الى تحديد تأثر الشرقي بالشعر الفارسي» وانتهينا الى أن seh)‏ 
فارسي الاصل والسمات والمرائيء امكننا الآن أن نقرر أن هذا البلبل لم يكر 
حقيقة فوخ عاق الله فهر كنا البتخدمه الشتاعن الفارسي:اشبه ار 
الذي يتطلبه الشاعر الغنائي عادة في الطبيعةء ليحقق من خلاله ذلك (البعد 
النفسي الذي يريحه بعد رفض (بعد) الواقع الذي يعيشه. كما أن هذا البلبل ه 
يكن الا (واسطة) مستخدمها الشباعز في lel‏ الاحيان cob!‏ افكازة وتركد؛ 
خياله وللتعبير من خلالها عن وجدانه وأحاسيسه. وكأن هذا البلبل (يؤرة 
تنفذ منها مشاعره بعد طول تأمل. 

ولا شك في أن هذا كله مما يمكن أن نعده مختلفا كبير الاختلاف عم 
وجدنا عليه الطبيعة ومكوناتها وصورها في شعر Cpa IS‏ فلقد وجدناه 
طبيعة (موصوفة) ولم تكن تمثل (بعدا) نفسيا. ومن هنا يمكننا أن نفهم سر 
غياب الملامح العراقية في (طبيعة) الشرقي. ذلك أن الشاعر لم يكن يهدف الى 
تصويرها لقارئه. ولم يكن يعني بتسجيل ظواهرها ومرائيها ولا وصف 
alata‏ يقس ما كا دی اکا للرؤية ري راغات اما slit ay‏ 
قضائدة خاضة. “قفي 'قصيدتة (الموسم) يدون الشاعن حول المكاون الغلاثة 


YY rat yee ee ١1١ 
Eto , ٣۷ » ۲۹ ۲۸ انظر هذه الصور في ديوان الشرقي ص‎ : VAY i 
٤٤٦ 


القن gale Ladys‏ رمي (البنبل) وزالورة) eign)‏ الشاعر) pul‏ بها علاقات 
وحوارا تحس من خلالهما بتطلعات الشاعر الخفية. لتحقيق مثاله, قو (يعده) 
النفسي. طالبا في نهاية القصيدة المطلق والخلود: 

,,— للخلد واسحاره اغرودة الطسيير واغرودتي 
من ذلك الوادي واسراره كينونهة الورد وكينونتي؟١١‏ 


على أن الاهم من ذلك في رؤية الشاعر للطبيعة ما نلاحظه في هذه السمات 
الثلاثة المضطرية اضطرابا يصل حد التناقض. اما الأولى ففيها يبدو موقف 
الشاعر من الطبيعة وكأنه يعني تجرية نفسية محددة, تكتمل في الأغلب, 
JLUSL,‏ القصبيدة او الرياعية Vy‏ تريد chal‏ فقي الامظلة الي عرضتاها ما 
يوضحها. أما السمة الثانية فنجدها في هذا الانخقاض الشديد في نبرة الشاعر 
الذاتية والضعف الواضح في عواطفه التي تفتقد التفجر والانطلاقء ويكادان 
يضيعان وسط هذه (الصور) و(المكونات) التي يقدمها الشاعر كبدائل لرغباته 
وآزاثة وتاطلاتة: عن خذيكه addy Tall‏ الغدائية: 

a‏ السمة الغالثة في أن الشاع نل يستطيم اكمال قصيدته ق رؤية 
ذاقية واحدة ان gle pu‏ ما تقفز الى السطم بعض الظواهر الكلأسية المترسبة 
في وجدانه ومخيلته بسبب تربيته ودراسته وتكوينه النفسي في المدينة المحافظة. 
بحيث بدت هذه السمات ممثلة لحالة من التفاوت الشديد بين خيال الشاعر 
المتأثر بالشعر الفارسي والملون بصوره وخياله, وبين هذه المباشرة في التعبير 
والنثرية في العبارة ويروز نبرات الوعظ والخطابية حتى لتغدو بقعا فاقعة في 
موضوع القصيدة ونسيجها. 

من ذلك ما نجده في جملة قصائده التي خصها للطبيعة؛ أو التي كانت 
الطبيعة محورهاء كقصيدة (كومة من لآلىء ‏ من خواطر ظهور الشوير في 
ربوع VE (Shit‏ وقصيدة (غناء الراعي)؟١١.,‏ التي يتضح فيها هذا التناقض 
والاضطراب أشد الوضوح, يرسم الشاعر هذه اللوحة وقد اكسبها الخيال 
والصور والايقاع شيئا من الاثارة والجمال: 


عرشوها على الخمائل باهت كوة القصر زاهيات الرياع 
١١ (‏ ) من قصيدة ( الموسم  )‏ عواطف وعواصف ١١7‏ 5 
١١4 )‏ ( عواطف وعواصف VEY‏ . 
١١5 (‏ ) عواطف وعواصف ١6١١‏ . 
LEV‏ 


تقر oon‏ وق كنك "التو كان كه ين (ay‏ 
سكت النهر موحشا للا خرير الماء فيه ولا رفيف الشراع 
ف غار الماع esis‏ .فارخ ٠ي‏ فان ,الختا 


فهل واصل الشاعر تجريته النفسية في هذه الرؤية By‏ هذا التخيل؟ 

لم يواصل الشاعر هذا الطريق» فسرعان ما ادركته تلك النزعة الخطابية 
والوضوح الشديد والنثرية في التعبير والمباشرة في تناول الموضوع وتجريده, 
فاذا بنا نقرأ بعد تلك الابيات: 
ما حياة الفلاح في كنف الغراف الا موت طويل النزاع 
كجروح في جسم ميت كريم السواقي ما بين تلك البقاع 


(كوخ الفلاح) و(قصر الاقطاعي)» فلقد انتهى دور الفن وجاء دور الاخباريات 
وه الاس Gt hs‏ ولكن: . .فد انتلاسق: ١‏ الالجشباء 
والهام من الوجهة الفنيةء كيفية حدوث هذا التناقض الشديد في قصيدة 
الشاعر الواحدة. حين نقرأ بيتا جميلا كهذا البيت: 
في غبار الضياع كفنت آمالي فادرجن في غبار الضياع 

ضعت ل خاطفتةة ام يوه ال سوه استخدامة اللقة gh‏ هوق الاش راخ 
الى خطأ في إلفهم الحقيقي لدور الفن واساليب التكنيك وعلاقة ذلك Lay‏ يسمى 
عادة بالفكر الشعري؟ 

ان ما als‏ اقرب الى الواقع في تفسير ظاهرة التناقض في رؤية الشاعر 
dale all‏ في هنح الحقبة: jolt,‏ الشرقن خامية “وقوعة فريسة لقاهيم 
خاطئة عن الفن ووظيفته؛ فلقد كان مبدا (الوضوح) من pal‏ المبادىء التي 
نادى بها الناقد القديم وطلبها في قصيدة الشاعر. اذ طالب الناقد القديم بهذا 

مغ 


لوضوح حتى في الاستعارة والتشبيه» وحسبنا ما قاله ابن رشيق القيرواني 
عن دون-التشينه: فقي الشسر «التشبية الحسين هق pode lll‏ الأغمضن :ال 
لاوضح فيزداد بياناء والتشبيه القبيح ما كان على خلاف ذلك .2»١١١‏ يضاف 
ى ذلك of‏ الشناعر الحديت ume!‏ اعهادا 'جازها -انتيجة لايل المقهوم 
النقدئ القديم عن المعتى والمبنى. > ان وظيفة المغنى:والمحتوى الفكري وظيفة 
Uli‏ وخطيرة ى القضكدة:: faa‏ آنه لا Sa‏ أغقال هده الرظيفة: Why‏ عد 
a‏ خاليا من (اللعتى) والهدفومما aly‏ الإمرسَوءا اعتقاد acetal‏ ف كق 
عن الأحيان» بأنه يستطيع أن يجيء بالجديد في الفكر الشعريء وان (يجدد) 
لعاني» وهو أمر ‏ فيما نعتقد ‏ اشبه بالمتعذر. GY‏ الجديد في الفكر 
الانساني نادر وقليل ولم يحدث الا في حقب زمنية متباعدة وليس عن طريق 
الشعراءء انتما جاء عن طريق المفكرين والفلاسفة وقلما جاء عن طريق الشعراء 
رالقنانية مهنا يلقت عبقرياتهم واتحازاتهم» :حدق cae‏ اليوت يقل ذلا 
شكسبير ولا دانتي قاما بتفكير حقيقي»7١1.‏ 
ذلك هو السبب الذي تترتب عليه كل النتوءات والمتناقضات التي نجدها 
في رؤية الشاعر العريي ونسيج قصيدته في العصر الحديث؛ GY‏ الشاعر في هذه 
Y Ulla!‏ يتعامل مع (الاقكار) Malas‏ شغرياء أ ابلمسها dingy Ld Leak‏ 
الحا فيها من جديد ke‏ يجكلها جردا عملية اللاك التركيب sep‏ 
دون أن يعزلها في فقرات خاصة وحدود ضيقة داخل النسيج. ولا eld‏ أن 
الشعر هو الذي نتمتع به» وليست المناقشات داخل القصيدة, وان المادة 
رحدها لا تهمنا حتى يجعلها الشاعر حية.. انه صوت الشاعر الذي 
oo) Yeap‏ 
Vil,‏ كنا das‏ ق: آزاء اليرت (ag‏ العيدد توعا من البالقة pes‏ عد 

(المعنى) والمحتوى الفكري في القصيدة بمثابة إلهاء لعقل القارىء بينما تقوم 
القصيدة بعملية التأثير في نفسه تماما كقطعة اللحم التي يلقيها اللص الى 
الكلب الذي يحرس البيت ليلهيه ليتمكن هومن سرقة البيت١١.‏ فاننا في الواقع 
لا pubes‏ أتكان ما يحدكه المتوى الفكري من اضشظراب ف سلاسة التسيع: 
حين يبرز الى السطح مقررا تقريرا نثرياء دون أن يتماسك مع اجزاء القصيدة 
ويتلاحم في نسيجها عبر رؤية الفنان. ومعنى ذلك أن نجاح الشاعر في التخلص 
( 117 ) العمدة ابن رشيق القيرواني ٠‏ تحقيق محي الدين عبد الحميد . ط ١‏ . القاهرة ۱۹۲۲ ج ١‏ ص 
Tor‏ . 

١١ (‏ ) نظرية الادب — ويليك ٠‏ وارين ٠٤١‏ . 

H. Coobes, Literature and criticism. P. 81.  ب(‎ 11¥) 


۱١۸ (‏ ) انظر دراسات في الشعر والمسرح ‏ الدكتور مصطفى بدوي . القاهرة ۱۹٦۰‏ ص ۲۲ . 
اش 


من ظاهرة بروز المحتوى الفكري وانعزاله ويرودهء يتوقف على القدر So!‏ 
يستطيع به اعادة هذا الفكر وخلقه مرة اخرى في ذهن متلقيه بجعله aye)‏ 

دون ان يدفعه بشكل تقرري مفروغ من صحته وامكانية حدوثه. ولن ينم 
ذلك د نطبيعة الخال الا عن طرق استتخذامه لفة الضور واسلوت pail‏ 

ولكننا عندما نقول ان الشاعر (يستخدم لغة الصور واسلوب التخيل) لا نعني 
أنه حر مخير في ذلك. بل يصح ان نقول أنه مجبر على هذا الاستخدام» فهر 
يتهرب من دلالات BUNT‏ باستعمالاتها الحقيقة, الى استعمالات مجازية 
حديدة اق همكاولة uses‏ اتقعالاتة واعانييشه التنوعة WAS ARN‏ :وهر + 
يريد تلخيص تجريته وانفعالاته المتشابكة المعقدة ليقدمها لقارئه 3 
عمومياتها ‏ ونحن نعلم ان هذه الانفعالات متحفزة وعلى قدر من الرهافة 
والحيوية والنشاط والقوة بل هو يريد تقديمها في تفاصيلها الدقيقة معبرة عن 
رؤيته ووجدانه تعبيرا دقيقأ جدأ. ومن هنا كان عليه ان يهرب من اللغة 
(الأكارية) + LS‏ يسفيها ريتشارد:: oda GY‏ اللفة Good‏ العام ولا SEO‏ 
الخاضن. انها شير إلى دلول الختاعن الى القناس ey‏ وق Pea‏ 
الشاعر الاستعارية التي يخلقها هادما جزءأ من اللغة التقليدية بتشبيهاته 
واستعاراته ورموزه. وهو ما يمكن تلخيصه بالقول ان التجرية الشعرية هي ف 
الواقع تجرية لغوية جديدة. بمعنى ان الشاعر يستخدم اللغة استخداما جديد ؛ 
falas‏ مدا الآخرين.:ولسن معت ذلك :انه جد كا فؤانين لخو Baiada‏ 
وانما يحدث علاقات جديدة بين الالفاظ ذاتهاء سواء أوضعها في سياق جديد. 
أم فجر معانيها بأحد أساليب اللغة العديدة. 


وهذا يعني ان الشاعر الحديث ‏ والرومانسي في الاساس ‏ يختلف 
اختلافا جوهريا عن الشاعر الكلاسي» لان الأخير حريص على محاكاة الشاعر 
القديم في استخدام الألفاظ وتراكيبها وسياقها بمواصفات محددة» مع حرصه 
الشديد على الوضوح مما يستدعي وقوعه اسير معاني القدماء وصورهم., لذا 
فان الشاعر التقليدي Lal‏ ينافس الشاعر القديم في الاضافات الجزئية احيانا 
أو في زخرفة القصيدة بمزيد من التشبيهات والصور المعلقة على السياق أحيانا 
أخرى. 

ومن هنا نصل الى غايتنا في أن الصورة في القصيدة لا بد أن تكون هي 
الفكرة والمضمون والانفعال معا في العملية الشعرية, وبمجرد انفصال الصورة 
( ۱۱۹ ) يقول ستيفن سبندر « انني حقيقة اشعر بالأمان فقط عندما اتعامل بالصورة ٠‏ وغير ذلك فانني 
اشعر بالضياع طول الوقت » 


The poet Speaks-inter-views with contemporary poets. Edited by: Peter Orr, 


London. 1966, P. 240. ۳ 


عن المعنى الذي يمكن أن يحرص الشاعر على توضيحه وابرازه وتقريرهء انما 
تع :رخرقة ay)‏ ومرن الفكرة عن الل اتغوالا قبيخا: 

وقي رؤية الطبيعة, فان الشاعر التقليدي ‏ كما مر بنا في الباب الأول 
pat‏ معانيه ق cs dla‏ مخفا ngs seal Call‏ أو مزينا Ses of Wales gh‏ 
عل قذواته» بها الشاعر Sica‏ لا يستطيع ان مضل بين الفكرة Sis gacllg‏ 
التي تمثلها. وهذا يعني انه لن يكرر التشبيهات القديمة أو يكدس الصور أو 
يرصد الجزئيات في الطبيعة» إنه حريص على تحديد مشاعره ونقلها من منطقة 
اللاوعي الى عالم الكلمات والموسيقى والصور. وهكذا فلا بد له من استخدام 
a‏ الخاصة: سياقه الخاص ق تعامل متفرد هع اللفة والا تشتابهت تجزيته 
ومشاعره مع Gyles‏ الآخرين ومشاعرهم. 


ويتبع ذلك بالضروزة قوط ذلك التناسب المنطقي بين الصورة وأصلها 
الطبيعي انه لا ينقلها, Ca eg a ane‏ المع ترا اثرا 
محددا على سطحها مؤثرات الطبيعة المنقولة. وانما هو يمتلك رؤيته الذاتية 
التي تعرف كيف تصهر الخارج بعد أن عرف الفنان «كيف يلخص ويبسط 
ويختار ويشكل»: VV‏ وعلى هذا فان اللغة والصورة والتجربة والفكرة تنتهي عند 
الشاعر. العظيم كلا موحدا منصهرا متشابكا يسميه الناقد هالي 
( (لللفطW‏ .6) ) «تركيبة» أو «توليفة» «فنية» لا يفقد فيها أي عنصر من 
عفار القصيدة هويتة: .. وتقدؤ كل الاضوات وکل الالوان US,‏ الاشكال: 
سكب LSU‏ وامكاناتها Geis‏ اتحادها الطرول» مكيرة لعواطق لا يمكن 
تعريفهاء الا أنها مؤكدة في الوقت نفسه ١"‏ «وتلك هي النهاية الفنية التي كان 
بعض الرومانسيين» نقادا cel pacts‏ يتطلعون اليها حتى نهاية القرن التاسع 
عشر من خلال مفهومهم الذي يبدو متطرفا وغامضا «القصيدة عالم خاص 

نفسه بنفسه» ممأ دفع ماكليش الى توضيحه بالشعر قائلا: 


AP Not true .. A poem should not mean 
Bui be. E القصيدة يجب أن لا تعادل الحقيقة. ا‎ Ol» 


ويجب أن لا تعني شيئاء وانما يجب أن تحقق وجودهاء'؟١.‏ 

وحسبنا هذه الوقفة القصيرة لتعليل ظاهرة التناقض في رؤية الشرقي 
والشاعر العربي الحديث عامة الذي لا يزال يعتقد أنه مفكر ممتاز مقتدر على ان 
يجيء بالآراء الجديدة والايديولوجيات المستحدثة يقحمها في شعره» أو يعمد 


) 1١١ ( The Spirit of the forms, Haper press and Co., New Yourk. 1941. P. 
344, 
(Tı) G. Whalley, The poetic process, London, 1953, P. 215. 
( YY) M.H. Abrams, The mirror and The lamp, P. 283. 
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ال توشنيهها وشرحهاء gaa uals‏ الوقت: دور احكام التكنيك وعمليات 
الانسجام والتلاحم المطلوية. 
(A)‏ 

تا eat‏ ارسيو خط Gai ge Gla‏ ان تيه 
الموضوعات الشعرية التي طرقها الشرقي محددين زاوية الرؤية في قصيدته. 
وأول ما تلحظة أن الشرقي لم يكن يعترف past‏ عل طريقة الزهاري والرضاق 
والكاظمي» بمعنى أنه لم يكن شاعر مناسبات فهو يؤكد لنا موقفه هذا 3 
مقدمة ديوانه, ويأنه ليس من الشعراء المكثرين. وما هذه القصائد والمقطوعات 
الامسوائع تريدني اعيانا قبل ان اندها وهى عبان تذكرنا يعبارة قال 
خليل مطران في مقدمة ديوانه Louie‏ تحدث عن النوع (الفني) من انواع الشعر 
عنده قائلا «.. أما النوع الثاني فهو الشعر الفني وهو بحدث لي وكأنه حسب 
الظاهر أختاره, Lail,‏ هو clash‏ قاهر... يختارني».4؟١‏ 


ن Na‏ فيم سب ايان فيد (ell)‏ واا :ا 
خلا el glad Leyes‏ ار lS‏ ووانتعامننا ل Gayle‏ قان 
يمكننا أن نحدس اهتماماته وموضوعاته التي يصعب العثور عليها في دواوين 
التقليديين امثال: (الاحلام) (اوهام) (احتفان الطيور) (نشيد الزوايا) (رفيف 
الارواح) (العاصفة) (الم الجروح) (الربيع المضرج) (السياط) و (حي 
الليالي)... الخ. 

الا أنه من غير المعقول أن نطمئن ISS‏ لعناوين قصائد الشاعر على 
الرغم.من يعسن دالالاتها الويحية: فقن نحو تحت هذا المنوان» أن ذاك قصنيد: 
تقليدية او نظما باردا وعبارة ركيكة وخيالا واهنا ونثرا جافا يفتقد التوتر 
النفسي والتفجر العاطفي كحالة قصائده (السياط)*٠.‏ (شرار)؟"١,‏ (رمز 
الحياة)"؟١.‏ (عبرات)*١١‏ (في الانتحار)*"١,‏ (تحرش)١5٠,‏ ولعل القصيدة 


) ۱۲۲ ( عواطف وعواصف المقدمة ص ه 

( ۱۲۴ ) ديوان الخليل ‏ ج ١‏ . المقدمة ص 8 ٩‏ 
۱۲١ )‏ ) عواطف وعواصف ١59‏ . 

۱۲١ (‏ ( عواطف وعواصف ۱۷۱ . 

( ۱۲۷ ) عواطف وعواصف ۱۹۱ . 

( ۱۲۸ ( عواطف وعواصف ۲۲٤۲‏ . 

( ۱۲۹ ) عواطف وعواصف ۲۲۹ . 


{0Y 


الى تود ضيحها وشرحهاء متناسيا, : yas‏ الوقت› دور أحكام الت لتكنيك وعمليات 
الانسجام والتلاحم المطلوية. 
(A)‏ 

ويعنيناء ونحن نرصد خط التطور في الشعر العراقي» ان نتبين 
الموضوعات الشعرية التي طرقها الشرقي محددين زاوية الرؤية في قصيدته. 
وأول ما نلحظه إن الشزقي لم يكن يحترف atl‏ عل طريقة الزفاوي والرضاق 
والكاظمي» بمعنى أنه لم يكن شاعر مناسبات فهو يؤكد لنا موقفه هذا في 
مقدمة ديوانه, ويأنه ليس من الشعراء المكثرين, وما هذه القصائد والمقطوعات 
الا مسواتخ تريدني احيانا قبل ان اريدهاء؟؟١‏ وهي عبارة تذكرنا بعبارة قالها 
خليل مطران في مقدمة ديوانه عندما تحدث عن النوع (الفني) من أنواع الشعر 
عنده قائلا «.. أما النوع الثاني فهو الشعر الفني وهو يحدث لي وكأنه حسب 
الظاهر أختاره» وانما هو بايحاء قاهر... يختارني ٠٠٤.»‏ 


ومن هنا يمكننا أن نفهم سبب غياب قصيدتي (المدح) و(الهجاء)ء اذ 
خلا منهما ديوان الشرقي أو كاد. وياستعراضنا لبعض عناوين قصائده 
يمكننا أن نحدس اهتماماته وموضوعاته التي يصعب العثور عليها في دواوين 
التقليديين امثال: (الاحلام) (أوهام) (احتفال الطيور) (نشيد الزوايا) (رفيف 
الارواح) (العاصفة) (الم الجروح) (الربيع الضرج) (السياط) و (حي 
الليالي)... الخ. 

الا أنه من pe‏ المعقول أن Gauls‏ كثيرا لعتازين Jo SAU tad‏ 
pdt‏ من يعض دلالاتها الموحية: فق sod‏ تحت هذا العنوان: أؤذاك قصيد: 
نقليدية او نظما باردا وعبارة ركيكة وخيالا واهنا ونثرا جافا يفتقد التو 
النفسي والتفجر العاطفي كحالة قصائده (السياط)؟؟١, OGL)‏ (رمر 
الحياة)١٠ء‏ (عبرات)٠‏ (في الانتحار)"٠.‏ (تحرش)١15,‏ ولعل القصيدة 


) 177 ) عواطف وعواصف - المقدمة ص ه 

Ve )‏ ) ديوان الخليل ‏ ج ١‏ . القدمة ص 4A‏ 
۱۲١ )‏ ( عواطف وعواصف ۱۱۹ . 

۱۲١ (‏ ( عواطف وعواصف ۱۷۱ . 

) ۲۷ ) عواطف وعواصف ۱۹۱ . 

. ۲۲٤۲ عواطف وعواصف‎ ) \YA ) 

( ۱۲۹ ( عواطف وعواصف ۲۲۹ . 


. ۸ وعواصف‎ wile! ye ( 1١ ) 
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لأخيرة ارفع شعره التقليدي من الوجهة الفنية. بالرغم من أنها من أوائل 
نظمه. ففيها عناية خاصة بالتناظرات الموسيقية التي تذكرنا بحرفية المتنبي 
رضنعته» فضلا عن محاولات الشاعر اضافة شيء من التجديد في بعض الصور 
نألوفة. أما الموقف الشعري» فالتوتر واضح وشديد ما بين الشكل (اللغة 
والوزن) وما بين المضمون (الحب والعاطفة والمشاعر): 

تك ترق “فيح الف وقلتن: ترق ا ال 
pS‏ لا نسيم الصباح وريحانكم لا الربييع الجديد 
'يا قلب صرت دما بالفراق فهيهات هيهات قلبا تعود 
ويا واحدي ابه كم الزمان بيني ويينك بيد وييد 
قريب بعيد حبيب الفؤاد ‏ وشر الرفاق قريب بعيد 


لا أن الشاعرء بعد هذه الابيات التي تعبر عن صوت غنائي Gaby‏ وهو يحاول 
aK,‏ اا يف افا وق و ر اا 
ت أن (ened)‏ بع دك كل اتر lags) gall‏ مو ليقو : 


oo‏ کل قطلر بحاجاته وحاجة قطري شعب يسود 


والذي نراه ان موضوعات الشعر لا تكون جديدة في حد ذاتها » وإنما 
-جديد فيها رؤية الشاعر والزاوية التي يختارها لينفذ منها الى الموضوع › 
مؤكدا وموسعا هذا الجانب الذي اختاره . والرومانسيون لم يجددوا في 
موضوع الطبيعة الا حين قدموا رؤية جديدة ونظروا اليها من زوايا جديدة بل 
ختاروا منها اختيارات محددة ضاغطين على بعض فصول السنة كالخريف 
ذي طبعوه بنفوسهم الآسية وتغنوا به » لأنه فصل الضباب والجليد وتجرد 
غصون وقصف الريح لاوراق الشجر , ولأن مناظره توحي بالذبول والتحلل 
والفناء. ٠١١‏ 


- 


نرومانسي ٠۳)‏ ومن ابرز الموضوعات التي قدمتها رؤيتهم الجديدة » وصفهم 
CIF‏ الرومانتيكية ب محمد غنبمي هلال ٠١١‏ . 


. ٠١۹ 7 1١55 انظر بعض مظاهره وسماته : المصدر السايق‎ ) ihe 
for 3 


للأسرة ولشؤون الحياة اليومية وحوادثها الجارية » ويعد ورد زورث من اوائل 
نك تكاولو) .هده الوضوعات Aggie‏ حياة الطيفات: الهتغيرة : روحت 
الفلاحين وحياتهم ومواطن الجمال في معيشتهم ٠‏ وقد تبعه الرومانسيون حتى 
ار Vols‏ وننهجا انتهى يه التاق ati AlN‏ سابك يوق الى وشتع الاستاس 
النظرى ق عنارتة المقنهوزة » أن وزود الشعر قح تحث اقداهنا » بمعنى ان 
على الشاعر.ان يستقي مواده الاولية من الحياة العادية؟؟٠‏ 


ويندرج تحت هذا النوع وصف الريف والقرويين ٠‏ ووصف الأطفال 
والطفولة وهو ما عد جديدا بفضل الادب الرومانسي ورؤية الشعراء الجديدة . 
كما عرف عن الرومانسيين امُتمامهم الشديد بالتاريخ » احداثه واساطيره » 
حتى اعتبر بعض النقاد ان من اهم انجازات الشعراء الرومانسيين « اعادة 
اكتشاف العصور الوسطى والقرن السادس عشر وانهم جعلوا من التاريخ 
هوايتهم الغالبة .. وان الحركة الرومانسية أعادت اكتشاف التاريخ بمنتهى 
البقظة والتخيل » ٠١٠.‏ 

LI‏ عنايتهم بالنزعة الانسانية . وبالانسان فكانت شديدة تتردد كثيرا 
غل النتنتهم ول فاده ولأميما بعد قياح القورة الفرتسية »فقد ذهيوا 
الى تقديس الانسان والانسانية , وكان رجال الثورة الفرنسية يرددون عبارات 
امثال » الانسانية المقدسة « › و« مولانا الجنس الانساني الى ويذلك 
اخذت الثورة الرومانتيكية طابعا شاملا . فلم تبق محصورة في حدود ثورة 
الفرد على قيود المجتمع › بل تناولت JS‏ شيء حتى العقائد السماوية » ٠١.‏ 

وليس من المنطقي ان نلمس كل هذه الموضوعات في ديوان الشرقي » او 
نتعرف على رؤية جديدة JS‏ الجدة » فالواقع الموضوعي ودرجة المتغيرات 
الاجتماعية والفكرية وثقافة الشاعر كلها لا تؤدي الى ذلك ولا توحي به . الا 
اننا bab‏ شيئًا من ملامح هذه الموضوعات واهتماما بيعضها . من ذلك 
عنايته بالريف والفلاح عناية شديدة « وتصويره ريف العراق الفقير البائس 
مرة وخضرته ومياهه Glial‏ اخرى في حنين ينتابه ويشده الى القرية والأرض . 
ويمكننا ان نتصور ان معظم قصائده ٠‏ في هذا المجال » تدور حول فكرة نثرية 
قالها الشاعر في احد مقالاته وهي « ان كوخ الفلاح هو بيت الأمة الحقيقي وان 
النهضة والتجديد لا بد وان يأتيا عن طريق اصلاح هذا الكوخ ٠۳١»‏ وفي هذا 
VET)‏ ( الصدر نفسه ٠١۷‏ . 

Bezun, J., Bomanticism and the modern Ego. PP : 83-84. ( \r¢ ) 
. ١١4 الرومانتيكية - محمد غنيمي هلال‎ ( ٠١١ ) 
. ١١4 محمد غنيمي هلال‎  ةيكيتنامورلا‎ ) ٠١١ ( 


٠۳۷ (‏ ) جريدة الهاتف . العدد 781 لسنة 19540 . 
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سعنى وما يدور حوله cele‏ قصائده ) معاتبة الطاغي TA(‏ و( على ضفاف 
عراف ٠١4)‏ و( على سدة الفرات ) ٠‏ و( منجل الفلاح ) MEY‏ تصور 
زر الفلاح وكفاحه ضد طغيان الانهر العراقية وفيضانها وشكواه المستديمة 
دن ارباب القصور واصحاب الارض في نزعة وعظية طاغية ونغمة تقريرية 
ek‏ . وكثيرا ما يتجه الشاعر الى ( المدينة ) . ويخاصة بغداد tus.‏ الدعة 
ب اة اسان الحياة الجديد GS‏ هي سس لاء الفلا Lab ri adage‏ 
رق ارتبطت مشاعره بالريف واهله : 

كل هذا البذخ يا يغدادنا من يرقة الحمار او جرف الصخر 
من كسرة الفلاح اقداح <١ Mall‏ ومن Line‏ الراعي الثمار VEY ally‏ 
ه على الارياف من اعمالنا عيونها عضبى تقادحت شرر 


تكلاسية من مالف تققد olaw!‏ « زمبائرزة وزير 


:عرضه مدمية كفها صن لم اشواك واحطاب 
نام وقد هدهد اطفاله فنيهته دقة الباب 
سن ذا على الباب ومن دقه والعين لم تهجم؟.. انا Vey lal‏ 


ولعل مما يهبط بالشعر ( الاجتماعي ) ليس بروز افكار الشاعر بروزا 
قبيحا في النسيج , وفقدان الروابط العاطفية فحسب » فتلك قضية سبق ان 
وقفنا عندها . وانما هذه الرؤية الخارجية للمشكلة اولا » وتلك الصعوية التي 
تجابه الشاعر حين يتعامل مع هذه الموضوعات الجاهزة والمشاكل المزمنة , 
بمكاصنة أذ ما رتت مته موق الد اغ واتضلم لا مرقفا القنان العسانن 
ثانيا . 


( ۱۳۸ ( عواطف وعواصف ۲۰۲ . 
( ۱۳۹ ) عواطف وعواصف VV‏ 
٠٤١ )‏ ) عواطف وعواصف ۱۷١‏ . 
٠٤١ (‏ ) عواطف وعواصف ۱١۳‏ . 
(VEY |‏ من قصيدة احلام الحضر NVA‏ . 
٠٤١ |‏ ) عواطف وعواصف ۸۷ . 
£00 


وتزيد الرؤية الكلاسية الموقف صعوية حين يعمد الشاعر الى مظهر هذه 
الوضنوعات الخارجي فتقف وط نسيجه ضلدة ناتئة “فلا هي قابلة على 
atl‏ والانضواء كحت غواطف الشاعر واكاسسيتة :“ولا فى :تكتسب خالا 
وصورا مدهشة مثيرة » ولا هي بالتالي تسمح لمتلقيها ان يعمل خياله ويستخدم 
قدراته . والذي نخلص اليه , ان اهتمام الشرقي بالريف واحواله » ويالفلاح 
وكوخه وآماله « ويالزرع والخضرة . ويالانهار وفيضانها ونكباتها وضيق 
الشاعر بالمدينة اللاهية على حساب الريف ومأساته هوما يمكن ان نسجله هنا 
لاعتبارين : الأول ان هذا الاهتمام يشير الى ارتباط الشاعر النفسي بالريف 
دون المدينة , والثاني انه وجه من وجوه الاهتمام بالطبيعة وضيق بأجواء المدن 
وزيفها « على الرغم من فشل الشاعر في رؤيته لهذه الموضوعات . 

على انه يسجل نوعا من النجاح والتقدم في موضوع آخر نجد له مكانا 
Lesa,‏ ق ديوانه ؛ ونعتي به تغامل pe sell‏ التاريخ القديم...ولعلنا yall‏ 
الاولى في الشعر العراقي › لا نجد الشاعر وقد حرص على تسجيل الاحداث 
التاريخية بالوزن والقافية » ولا يتذكر ‏ بالندب والبكاء والتحسر ‏ تلك 
العهود الغابرة . اذ يتخذ الشرقي من احداث التاريخ وذكرياته مؤثرا لصياغة 
رؤيته . ولاعادة كتابة تلك الاحداث من موقف التخيل والتصوير » فهذه دمشق 
id‏ في ذهنه احداثها التاريخية وامجادفا وحزكة قوادها + وقعقعة سلاح 
جندها على هذا gall‏ : 
ذكرت قتيية والركب فيه 
تبختر في رواق من بنود 
ينفض يابس الجنبسين درعا 


وقد هتفت لأوبته الجموع 


على حلقاتها يبس النجيم 


بسكل كوا الوا spall‏ 
تهاففت وهي باذلة منوع 
وفات فما لدولته رجوع 
يحوط بطيفها شبح مريع 


وياب الدرب يفهق في جيوش 
gia got‏ الواكب. والصقايا 
دمشق انه حلم تلاشی 
شخوص من حماتك في الروابي 


EE القصيدة‎ .... 


والهام في هذه الرؤية هو الخيال الذي انتشر حول صور التاريخ 
واحداثه , وذلك ما.يهم قضية gall‏ ذاتها . ان الخلاف ما بين الشاعر 


VEX غواطف وعواصف‎  قشمد‎ ) VEE), 


الرومانسي والكلاسي في الموقف من التاريخ ينبع من اساسين هامين : 
الأول وهو ما يدور حول ( الهدف ) من تعامل الشاعر مع التاريخ . 
فاذا كان الشاعر الكلاسي يستعين بالوزن والقافية ليسرد علينا احداثا تاريخية 
ماضية » فان هدف الرومانسي يختلف عن ذلك تماما . انه يرتحل الى الماضي 
طلبا ( لبعد ) زماتي ٠‏ تماما كما يهرب الى الطبيغة Lite‏ للبعد. المكاني . 
الثاني — ويكمن في العلاقة ما بين الفن والتاريخ باعتباره احداثا . 


وليس من شك في ان مناقشة ارسطو للقضية في كتابه ( الشعر ) › ما 
زالت موضع عناية الباحثين والنقاد باعتبارها اذكى وادق ما انتهت اليه قضية ` 
( الشعر والتاريخ ) في الموقف النقدي الكلاسي حتى منتصف القرن السابع 
عشر . فلقد وضع ارسطو نظرية ( الامكانية والاحتمال ( باعتبارها عنصرا 
قياسيا في النظرية الشعرية . ويالنسبة له فقد كان الاحتمال الشعري ذا اثر 
اقل مع النظام الخارجي للاشياء من علاقات الاجزاء داخل العمل ذاته » ومن 
هنا كانت النتيجة ان الاحتمال يمكن ان يمائل حتى المستحيل بالتجربة ٠‏ وعلى 
هذا تصدق مقولة ارسطو الشهية : 
a likely impossibility is a lways preferable to an unconvincing possibility .‏ 
« الاستحالة المحتملة تكون مفضلة داتما على الامكانية pe‏ المقئعة ٠٠١١‏ 


وعلى هذا ء فان التفريق يحدث في كون التاريخ يمثل افعالا مفردة في 
الاش Lig pas VIR) gach has Laas,‏ متكررة Qed‏ .“اوهو بش 
حوادث ليس كما هي > ولكن كما يمكن ان تكون او LS‏ يجب ان NENG GSS‏ 
بمعنئ أن > التاريخ يمثل حقيقة خامنة بينما ينظ الشعن الحقيقة الكونية 
العامة 5١‏ .ومن هنا اني ازى ال رسم الحدود. ين ( الشف ) 
و( النثر ) حين قارن بين ( الملحمة ) و( التاريخ ) ٠‏ فهو لم يعر اي اهتمام 
لوضوع النظم في تأكيده »« ان في الامكان ان توضع قصص التاريخ 
ديت لالت طن > بولق يكل Rial‏ اريخا واخ الح gh‏ 
بدونه »٠٠ء‏ والفارق الرئيسي بينهما عنده » ان موضوع الملحمة هو الاحتمال 
والمثل الاعلى » اما موضوع التاريخ فهو الحقيقة؟؛4١‏ 
M.H. Abrams, the mirror and the lamp, P. 267. ( ١56 )‏ 
ibid, P. 299. (۱41)‏ 
٠٤١ (‏ ) المحاكاة ‏ سهير القلماوي ‏ الطبعة الثانية ص ٠١١ ٠٠١‏ . 
١144 !‏ ) نظرية الانواع الادبية - فننت . المجلد الاول ‏ ترجمة حسن عون ص ٤١ ٤١‏ . 


٠٤١ |‏ ) نظرية الانواع الادبية ‏ ترجمة حسن عمران 45 - ٤١‏ . 
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وهكذا يرتبط الشعر بالفن . اما النثرفهو اداة من ادوات التعبير الدقيق 
عن الحقيقة pa ly.‏ من ذلك ان الخلاف يتكشف بعد ذلك في الغاية . اذ ان 
غاية الشعر غير نفعية ففيه جمال يستهوينا . اما النثر فغايته نفعية عملية . 
انه يعلمنا ويثقفنا. اما مقدار ما يضاف من الفن - كالنظم ‏ الى Sa‏ فانه 
يعتبر امرا ثانويا ١١٠.‏ ولقد انتهت هذه الفكرة اللامعة عن التاريخ والشعر على 
يد آخر النقاد الكلاسيين في اواخر القرن السابع عشر امثال كولي وولر وهويز » 
والأخير هو الذي بسط الفكرة تيسيطا مخلا عندما اعتبر ( الحقيقة ) 
و( الاحتمال ) قد اصبحا ‏ ببساطة ‏ عبارة عن توافق مع النظام المعروف 
للطبيعة » وان الشعر لا بد ان يقلد العالم الخارجي كما هو , ويجب ان لا يمثل 
اي حادثة مفردة في الماضي والا فانه سوف يصبح تاريخا. ٠١١‏ 

والجديد بعد ذلك ما ادخله ورد.زورث على الفكرة في اساسها فقد 
اوضح ان العمل المناسب للشعر هو معاملة الاشياء . ليس كما هي ولكن كما 
تبدى انها موجودة بالنسبة للمشاعر والانفعالات ومثلما تفعل فعلها في روح 
التخيل الأصيل . ان مادة الموضوع الأكثر تميزا بالنسبة للشعر لم تعد تتكون 
من افعال لم تحدث , وانما من اشياء حولت بواسطة الانفعالات وتخيل 
المدرك . واصبح في مكان التاريخ , والمناقض له هو ( الوصف غير العاطفي ) 
و( الموضوعي المميز للعلم الطبيعي )ء ويذلك ابدل ورد زورث التمييز والماقض 
غير الكافي ما بين الشعر والنثر » ابدله بالتمييز الفلسفي .المتناقض بين 
( الشعر ) و( مادة الحقيقة ) او (العلم ) . 

هذا هو الجديد في الموقف . ومعنى ذلك ان الرصافي والزهاوي ومن 
ينهج نهجهما التقليدي لم يقدموا سوى التاريخ منظوما , انهم قد ( يفيدون ) 
المتلقي وقد ( يعلمونه ) لكنهم لن يثيروا فيه ( جمالا يستهويه ) . فقصائدهم 
يصح ان تدخل في ( الوصف غير العاطفي ) › اذ هي اقرب الى ( مادة 
الحقيقة ) . وبذلك يختلف عنهم علي الشرقي حين تثار في ذهنه صور التاريخ 
واحداثه ويقاياه كصورة (البصرة) و(شط العرب ٠°)‏ يجري حاملا اسم الأمة 
واصداء آثارها ‏ فاذا خيال الشاعر وعاطفته يعيدان تصوير التاريخ ويبعدان 
بالموقف من دائرة ( الاخبار والعلم ) الى دائرة ( الاثارة والفن ) يقول عن 
شط الفرت:: 
16١ )‏ ( المصدر نفسه والصفحات ٠‏ 
Abrams, The mirror and the lamp, P. 267. ) Yo. )‏ 


ibid, 2. 299. ( \or ) 


٠١١ (‏ ( انظر قصيدة ( الثغر الباسم ( ٠١١‏ 
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يرقص الشعر على شاطئه وجلال العرب فيه محتب 
رسيم التاريخ 3 انحائه بحجلاء طابعا من أدب 
وصبايا الفن في صهوته اغربت في خيلاء الموكب 
وينات البحصر تجسري فوقه طالعتات من وراء الحجب 
كل قوراء على الموج دحت جبلا يزحسف فوق الهضب 
قد طوى الشط بساطا من رضى>< وتنزى جبسل من غضب 
اتراهها مدنا هارية من بلاد المغرب المضطرب 


ان الشاعر لا يريد ان يعيد الماضي فيصوره وانما هو يمزجه بالحاضر كما 
يختلط الحاضر بالماضي فالرؤية واحدة تنبع من حالة تخيل للشط ومكوناته 
وآثاره في صور ونقلات لا يريد منها الشاعر ان تخيرنا أو تعلمنا بقدر ما اراد 
ان نكر Galea‏ بالجمال ١‏ «وهكذ! جامت يعض لوحاقة والتفافاتة ان 
التاريخين إلعربي والعراقي في جملة قصائد منها ( صوت الكوفة ١١4)‏ 
و( تحية بابل ١١9»)‏ و( ذكرى كور واسط 1١7)‏ . 

ومن الموضوعات التي اهتم بها الشرقي وتناولها من رؤية خاصة قضية 
الانسان في العصر الحديث » احزانه واحداث عصره عامة ولاسيما الحرب 
العالمية التي اثارت احاسيس الشاعر ومخاوفه وقلقه بشأن مستقبل الانسان 
الغامض . والملفت للنظر ان الشاعر لا يخطب كما Gage‏ التقليديون , وقلما 
نلمس نزعة الوعظ والارشاد . بل نحن نقف امام لوحات انسانية فيها وصف 
لاحزان الناس وما اصابهم من روع عظيم ومشاهد الفزع بين النساء والاطفال 
والشيوخ اثناء الحروب . ريما يبدأ قصيدته بخطاب كما فعل في قصيدته 
Las! (‏ ) لكنه خطاب يكشف منهج الشاعر ورؤيته لأوربا تحت وابل القنايل : 


اورا رة الشنكن :انى يدبك OV ett‏ 


ويكف مطلع ) العاصفة ) ١١5‏ عن خطة القصيدة واسلوب الشاعر في تناول 
الحدث : 


ot)‏ الارض فقالت للقمر سعد الطالع ما اشقی البشر 


OE )‏ ( عواطف وعواصف ١8١‏ . 
٠66 (‏ ) عواطف وعواصف ۱۳۲ . 
)101 ( عواطف وعواصف ۱۳۷ . 

. ۱۱۴ نفسه‎ ) VOY ) 


. 3١١ نفسه‎ ) ۱۹۸ ) 
£04 


وتجيء قصيدته ( وحي الليالي ٠١5)‏ . لتتحدث عن آثار القنيلة 
الذرية على الجنس البشري . كما تجيء قصيدته ( وادي 
العفاريت ) ٠١‏ لتسجل مآسي القتالبين المعسكرين في الحرب الثانية , 
والشاعر Gaye‏ على وصفهمابالمجانين : 


لا تمعنن بتوبيخ وتبكيت القوم قد شريوا من نهر طالوت 


وتوضح قصيدته ( مداعبة هر ١7١)‏ موقف الشاعر من احلام هتلر والفاشية 
في غزو العالم وقهر الانسان . في سبخرية لاذعة تصور هتلر وجنونه وتكشف 
عن حب للانسان في كل مكان . ويبدو هذا الموقف مبكرا عند الشاعر نقرأه في 
قصيدته ( رثاء داعية السلام ) 177 التي كتبها على اثر غرق الباخرة تيتانيك » 
واهتمامه من بين ركابها الغرقى بالمستر ستيد « داعية السلام ومن اشد 
المؤمنين بعلم الأرواح LN,‏ 


thing‏ كان للطفولة والاطفال G‏ ديوان الشناص 55 endings‏ هذا 
الافتمام ie‏ الشاض:في dade‏ ديواته الأو gage dua‏ ديواته aly)‏ 
وكانت الحديقة خالية من وردة الخلود فلم يكن لي ولد ينشرني اللي .. ٠٠٠١‏ 
ولا شك ان ( الطفولة ( S35‏ الشاغر الروماتسي عادة بذلك البعد 
الزمائي الذئ gin‏ اليه حي كان طقلا يتعامل مع الوجود اله هشنة والثراءة 
( ايها الوالدون ١١7)‏ بالرغم من انها تمثل تجرية شخصية للشاعر الا انها 
تكشف عن هذا الاحساس الرقيق تجاه الطفولة اذ رزق الشاعر بعد صبر 
طويل بنتا وولدا تفاوتت سنهما بما يقرب العامين « وكانا في يوم من الأيام 
يدان "امامه ag thangs‏ اليه منظرهما هذه القصيدة ٠١١١‏ 
۱١۹ )‏ ( عواطف وعواصف VAC‏ . 
(V1)‏ نفسه ۲۱۹ . 
۱١۱ (‏ ) نفسه ۲۲۲ . 
( ۱1۲ ) نفسه NOV‏ , 
١١١ (‏ ) نفسه — مقدمة القصيدة . 
۱١٤ (‏ ) نفسه . انظر ص ۷۲ LAW VET‏ 
٠١١ (‏ ( نفسه ‏ الاهداء . 


٠١١ (‏ ) انظر قصيدته ( رذان المطر ) ٠١١‏ . 
IV)‏ ( عواطف وعواصف ۱۷۹ 
VTA )‏ ) مقدمة القصيدة النثرية . 


e 


حلمي 3 دبييه Gols‏ علكدوه مثل رقصة الحلم 


gli‏ واخته bl‏ ذبت خوفا من زلة القدم 


وتبدو هذه القصيدة ذات اجواء طفولية حرص الشاعر ان يختار لها كل ما 
يشعر بنزق الأطفال ورقة الاحساس وخفة الحركة . وتكفي الاشارة الى 
هذا الاختيار الموسيقي الموفق لهذه التشكيلة من بحر الخفيف , ان استخدم 
العروض المحذوفة وضريها المماثل ( فاعلاتن مستفعلن فاعلن ) مما اكسب 
القصيدة كلها جوا من الحركة والخفة والقفز . ولا غريب اذن ان تجيء هذه 
الالفاظ الدالة على الحركة والنشاط امثال ( ارجوحة ‏ هزة ‏ دبيب - 
عدو Lady‏ - خاطفا ‏ يتبارى — زلة - اضمهما ‏ رفرفا ) كما 
تعاونت مجموعة الصور ( قلبي ارجوحة ‏ دبيب الحلم — رقصة الحلم — 
رد دمي جناحا طائر ) مع اللغة البسيطة على اضفاء جو من البراءة 
والطهر هما اعلق بعالم الاطفال وابرز سمات الطفولة . 
)%*( 

اذا كانت تلك ابرز الموضوعات التي تشير الى درجة بسيطة من التطور 
في الشعر العراقي ضمها ديوان شاعر خلصت رؤيته من بعض خصائص 
النزعة الكلاسية , فان الجدير بالملاحظة حقا اسلوب الشاعر في رؤيته 
للموضوعات التي نسميها عادة الموضوعات العامة . ونعني بها موضوعات 
الاحداث السياسية والاجتماعية والفكرية التي تعني قطاعات واسعة من 
المجتمع . وهنا sai‏ مجاهدات الشاعر الشرقي تقديم هذه الموضوعات من 
رؤية فيها بعض الجديد عما الفناه في شعر الرصافي والزهاوي واضرابهما . 
حسبنا التعرف الى مقدمات قصائده في هذا المجال لنتعرف على'مجرى 

اكع 


Bos Ab Sey auth o Sle وقد #انتدوت‎ ata 
5 والارشاد‎ 


تيداً قصيدنه ) صفير العسس | as‏ والعتوان ذو دلالة — وقد 
igs‏ الشاعر عل اثر مقاطعة الفراعين لاتتخاب» sgt‏ التاسيتي الذي 
نع اکل يقولة + 


وتبدأ قصيدة ( اوهام ( :»التي قدمها للريحاني في زيارته للعراق بتوقيع 
«رمزي»: 


في بلادي مناحة الاوهام ‏ وحياتي فيها خيال الحياة 


وتبدأ قصيدة (نشيد الزوايا ٠١)‏ في تصوير حالة العراق العامة هذه 
البداية: 


Ligh .مهلا اسيم تشي‎ peal sakes. OU 


وعندما ينفجر العراق في مظاهراته الصاخبة عام 115/4 لاسقاط معاهدة 
بورتسموث يكتب الشاعر قصيدة ليس لها رابطة أو صلة بذلك الشعر 
السياسي الخطابي المعهود. وانما يتحدث الشاعر عن (الزورق التائه )"؟١في‏ 
مياه دجلة. وعن (ملاحين) و (ركاب) و (أمواج) و (عواصف). ولن نجد في 
طول القصيدة ذات الثلاثة pte‏ مقطعا لفظة واحدة تمت لصطلحات 
السياسة يصلة. ولولا المقدمة النثرية التي وضعها الشاعر بقولة «نظمت 
عام 1564 بمناسبة الارتباك السياسي في العراق وما حدث من U ep hes‏ 
تعرفنا على غرض الشاعر وموضوع القصيدة. وان كانت نهايتها توحي 
بشيء من ذلك» وكأن الشاعر يخاطب رئيس الوزراء الذي فشل في فرض 
المعاهدة الجائرة, وفر هاريا الى لندن: 


GI‏ من ترك الزورق للتاريخ والعبره 
كطير الماء لا يعرف مأواه ولا وكره 


خسيرنا النهر والزورق لم تريح سوى حسره! 
( ۱۹ ) عواطف وعواصف ٩۲‏ . 
( ۱۷۰ ) عواطف وعواصف ٠١١‏ 
( ۱۷۱ ) نفسه ۱۰۸ . 
) يفن ) نفسه 1۲۱ ويلاحظ هنا تأثر الشرقي بأجواء وصور علي محمود طه واستخدام ( زورقه ( المشهور 
ولكن لغرض سياسي . 


۲ 


Fe 35‏ من هذا الغموض والايحاء تجيء رواية الشاعر لماساة 
فلسطين التي صورتها قصيدته ( هزة ٠٠۳)‏ التي Vad‏ بهذا المطلع: 


صور معلومة مجهولة 


patsy‏ مقاطم القصيدة Ge‏ لان (امزاة) متكوية: Sips‏ عليها مشاه 
الأحزان ولوحات الفجيعة والمأساة. حتى يصل الى المقطع السابع, وقد 
انتهى حديث (المفجوعة) Taal‏ حديث (الشاعر) فيخاطبها قائلا: 


يا فلسطسين ويا أرض الجدود انت امجاد ويعث ونشور 
حرثنا من عهد عاد وثمود فرع اشجارك منا والجذور 


وسكناك قصورا وقدور 
دالت الدولة فالعيش غرور 


کم حويناك جنودا وینود 


اصبح المبكى لنا لا لليهود 


LI‏ صورة الوطن العراقي, وييئّة الشاعر الاولى» النجف» فقد حرص 
الشاعر على تصويرها في نبرة ذاتية. وكأن مرائي الوطن تصيبه بالدهشة 
والانبهار آنا بعد آن» ويصبح الوطن ملكه الشخصي. حسبنا هذه الابيات 
من قصيدته (وادي النجف ٠١١)‏ 
وطنسي المفدى أي سر 
أمن الثرى هذي الدمى 


في ثراك الطهر عالق 


ومن الورى هذي الغرانق؟ 


ومن col sil‏ وما التراب» خلقت اوراق Bi sal‏ 


ملأى بكل طريفة من كل معجازة BE;‏ 
SS,‏ السوال خرن kas‏ ماخر الى اي مدع كان SH‏ 

يتناول هذه الموضوعات العامة في رؤيته الخاصة؟ 
الواقع أن رصدنا لبعض الملامح الجديدة في رؤية الشاعر من خلال 
التأكيد على بعض النماذج» لا يعني ان نغفل الحقيقة الواضحة في ديوانه 
المتمثلة في احتلال الرؤية الكلاسية جانبا كبيرا منه. فالشاعر لم يستطع أن 


( ۱۷۳ ) عواطف وعواصف ۱۱۷ . 


ivr . ۱۳۰ وعواصف‎ vill ye ( \VE ) 


يتخلص منها بعدء وقصائده (عيد الأضحى), (سياط). (شرار). (رمز 
الحياة). (جلاء المرآة), (معاتبة الطاغي). (محنة الاخلاص)ء و (عبرات). 
فخلا slag (sla ge‏ :اقنان الشاعن إلى Ge lal‏ اوائل Yeas‏ 
تختلف كثيرا عن الخطوط العامة التي cele‏ عليها قصائد الزهاوي 
والرصافي, لا ينقصها ذلك القدر الوافر من الوضوح التام والدخول للغرض 
tL‏ ونثرية الغيارة وخقاف Guall‏ :ونضون: العواضف وتحكم رغ 
التخطابية والوغط. وقد قاجا الكنامن ق اة فاده تهرية خاضة 
صادقة. Spell bully‏ من زاوية خاضة: كالذى آبتذات به قصيدة )5983 
السعدون )١٠ء‏ والسعدون رئيس وزراء العراق المنتحر» وهو صديق 
الشاعر في الملمات: 


زفر الجرح فأدمى قلمي ودم الامجاد يرثئثى awl‏ 
اسهم من كلم Wess‏ كبد مرشوقة بالاسهم 


فتركية يلك الع انائ و Stl‏ واد tall‏ نتكرى اور تکوس 
ا بالتزفة الكظانية وثيرة الوغظ وعمومية الضنقات Gets‏ طريقها “الل 
تسبحة: 


7 . سان الع‎ dae Ge وفوا‎ — ated 


02 
ويحسن بنا أن نتبين آثار هذه الرؤية المزدوجة من جهة. وآثار هذا القدر 
من تطور الشاعر في تناوله لبعض الموضوعات الجديدة والقديمة من Age‏ 
أخرى» لنتعرف pe‏ مقدار ما تركته هاتان النزعتان» وتلك الظواهر في اسلوب 
الشاعر وحرفيته ونسيجه؛ وأخيرا لنتبين مدى النجاح الذي حققه في التخفيف 
من حالة التوتر الشديدة الملحوظة ما بين شكل القصيدة ومضمونها. 


۱۷١ )‏ ) نفسه ص ۲۲۷ ۲۳۷ . 


. ۲۰۷ نفسه‎ ) ۱۷١ ( 
tnt 


uly‏ & تساولة ق Maa’‏ الد Je yeti‏ لفق Las Vy‏ لطر 
بارزة في قاموسه الشعري. ولقد وجدنا ان رباعيات الشاعر تحمل في 
مفرداتها مفاتيح المجسات اللغوية التي ينطلق منها الشاعر في تشكيل مادته 
اللغوية. في الاستعمالات اللغوية وف التراكيب وفي تكوين الصور. فما هي 
مفرداته في الرباعيات والتي تنسحب على سائر اجزاء الديوان؟ ولقد وجدنا 
المفردات التالية هي أبرن قاموس الشاعر: البلبل ‏ السجن ‏ نفوس - 
نغمات — صوت ‏ لحن ذات ‏ روح الورد ‏ الاطيار - جروح — 
فجر ‏ عيون ‏ هبوب  Gat‏ افق — غروب — زیت — رمال اقدام — 
قلب ‏ فردوس ‏ غصن ‏ طائر ‏ رفرفة ‏ نهد جلنا ‏ آس ‏ ريح - 
ele‏ القديت الأوراق' ب الشتفق قفري ے كار التفريد ات 
لوغ کید sl sh‏ الستان ب الشادئ: ب کاس ب الذيول دشدوت 
الاقفال ‏ حسرة ‏ زفیر — عمر ‏ رزق ‏ بياض ‏ مغازل ‏ أسود ‏ 
حتجرةت Taub‏ — القضويت otal‏ = الكواكن — ازوج متهلات 
الصيف ے الخريف = الشتجرات a GAN‏ العاري بت فوج تكسن ب 
الشقيق ‏ عالم — مصعوق ‏ رواق ‏ هيكل ‏ الوادي ‏ قبة ب دار — 
حمامة ‏ الروض بت مئقان د دمعة ‏ الكميل ب Bed‏ = افق د الربيع ب 
a gous 2 plot ob‏ قيكارة'ت نانب الفؤاد:ب geal‏ ے بحرت 
ts‏ القنايل داهم عسو بقاري شرا وك ل ارد د 
اموت — الطيب ‏ جوانح ‏ شراك ‏ مفتاح ‏ الدجى — الكرم ‏ الراح - 
خيط ‏ الطريق — السماء — سحب ب انيس الآل ل وكر ‏ الندى — 
القفباة ل اترم الف تات كمد هام البقلة ت هوام oti‏ 
ا رف فاو الیو تسيو الف کے عق کر Sigel‏ 
الأصيل ‏ الدليل ‏ اللبنة — الزجاج ‏ الغراب ‏ اجراس - القوافل - 
الحشاشة — نور - ريش - طرف - الخوافي ‏ القوادم — النهر — حبة - 
صقر برعم النجوم ‏ النعيم — المندل ‏ الرغوة ‏ مهد القداح — 
اللحذ ‏ حانة ‏ عة - السنبل ‏ العنقود ‏ العذق ‏ الفحم ‏ اللثالى — 
الماس ‏ الطين ‏ النخلة ‏ الغابة ‏ لوح غرائز ‏ القطن ‏ الليف - 
السوفات الف د هيل ب قاين ب ك Us‏ ب الزتيع = الأذهان'ب 
a‏ وقود نة النخل ب العسل ب فطيرج: حيو "فلك الطوفان - 
الحشف ‏ الافاعي ‏ الجآذر ‏ عصافير ‏ الوحش ‏ خمر ‏ دخان - 
a‏ .لمات عيظانا ب اوحال ب فيضت الانسان کم المتلادات 
لذة ‏ جماجم. 
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ولسنا نزعم ان هذا قاموس الشاعر برمتهء ولكننا نستطيع ان نقول أ_ 
هذه المفردات هي ابرز ما تمثل في رباعياته التي تكاد تحتل نصف ديوانه 
وليس من خطتنا تحليل قاموس الشاعر وتتبع المفردة في صورها المختلفةء فذلت 
ما لا يتسع لله مجال هذا الفصلء لكننا سنكتفي ببعض الملاحظات. 

ان كلمات القاموس تمثل مجسات حسية تشترك جميعها في أنها تمثل ate)‏ 
الطبيعة) JS‏ ابعاده» النبات» الحيوانء الجماد» وليس الانسان وافعاله 
وصفاته الا جزء من هذه الطبيعة. ولعله من الواضح ان الشاعر يستخدء 
(الثابت) في هذه الطبيعة أكثر من استخدامه (المتغير). ومما يؤكد هذا أنه 
يفضل استخدام (الأسماء) و (المصادر) أكثر من (الأحوال) GY‏ الاسمء 
والمصادر تعطي الجذور الحقيقية لصور الطبيعة القائمة التي يحرص الشاع, 
على تحديدها وتسمية الاشياء بأسمائهاء بينما تكشف الاحوال عن حالات 
الطبيعة المتغيرة. ويمكننا ان نلاحظ كثرة هذه الاسماء والمصادر في هذه 
الرياعية: 


el day we Oe Sethe ec 
لا رواء ولا ابتهاج لروض ليس فيه انتفاضة للطيور‎ 
لي في صوتك الردد توجيه لوعي ومرشد لشعوري‎ 
سطع تي‎ Casal نهت‎ gedit لحك الاك ا لايل‎ 


slay egal Gay‏ عل هذه الماد ع من قاموين cL‏ ان عاك الط 
يجتمع بكامل تناقضاته فهناك (الورد) كما أن هناك (الشوك). وهناك (البلبل 
كما ان هناك Gace)‏ والتتاقضات عكرة؛.[الارحن ب السماء)ة [الثاز ب 
القلع ), eg sSall))‏ الاضيل): (الماس:-. (ee‏ (البخر الساحخل)؛ 
(الموت ‏ الولادة). (القفل ‏ المفتاح), (البستان ‏ الرمال)... الخ. ومعنى 
ذلك أن :هك»:الطبيعة SU‏ خظا واحدا سما انما فتشكل هن spas‏ 
المتثافنات الت ها jell‏ فيوحه ينها ف :اعفاقة زروت ب وين ان 
الشاعر لا يؤمن بانفصال (الثنائيات) في الطبيعة» وانما هو يؤّمن بتوحد 
الطبيعة ذاتهاء وبتوحده هو مع الطبيعة الى حد (الحلول) فيها بشكل من 
الأشكال. وتبدو الظواهر المتناقضة في قاموس الشاعر أكثر من كونها عملية 
استخدام الطبائ القت يل gest‏ من كونها تداعيات ذهتنة Seattle‏ 
العادي حين يتداعى (الأبيض) بتذكر (الاسود) مثلا. فهي بمعنى آخر نتيجة 
اناز عملية الحخيل Legals Sill‏ وابوز وستائله ق هذا GUA‏ اسنتحداء اسلو 


JY عواطف وعواصف‎ ( \VV ) 
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(الاضافة) اللغوي. من ذلك Whe‏ اضافة الالفاظ والمواد الحسية الى الالفاظ 
التجريدية والمعنوية امثال: 

Leaky — التاروع — سجن زوحي الغة الروح:< قافلة الآمال‎ lay 
الحلم جنون الشتاء -خمر المعاني -مزرعة الخير  حانة اشياح كامن‎ 
 نامزلا عصا الارهاب  اوتار روحي  ثوب التطور  مصفاة‎  يدجو‎ 
equal tae 

لكن الشاعر'يميل الى اضافة المحسوس للمحسوس اكثر من ميله 
aga SARS‏ المحسشوين :ومو انون شاقات الخوش “فحن القن ت 
هوت الفخر Gil‏ الشروى ‏ انثقاضة الظيور شاعر الوره cs‏ حتجرة 
البليل تار الفواد ‏ ابن الارض ‏ قفص السجن اين السماء ب.اجراس 
القوافل ‏ حفلة الصباح ‏ عضة القيد ‏ شبك النور ‏ منبر البلبل. 

وقد يحدث هذا (التوحد) والتضامم بأسلوب لغوي آخر» هو اسلوب 
(الوصف) فيصف المعنوي بالحسي» أو العكس» وريما وصف الحسي بالحسي 
والتجريدي بالتجريدي أمثال: الارض سجن جناحاك قلبي ‏ جسدي 
قارب الربيع الكديد ب كواكت غرفت الروى هدلت الغناء الضيفي - 
الجن الغاري — pile‏ مقوج فين وکر الواقع Jamal‏ — صقري 
مبرقع ‏ دنياي خبز ‏ ميول ضاريات. 

أما الملاحظة الأخيرة على قاموس الشاعر فهي ميله الى استخدام اخف 
المحسووسات وأقلها مادية. فهو يستخدم لفظ (الظمأ) بدل (العطش) و(لذة) 
بدل (شهوة) و(ثغر) بدل (فم) و(لحد) بدل Gal)‏ و(طيب) بدل (she)‏ 
و(جوانح) بدل (الاحشاء) و(تلعة) بدل (رابية). 


ان أهمية المفردة قد تعطينا الطابع العام لمجسات الشاعر واهتماماته في 
الاختيار وقد تعطينا جذور الصورء لكن الذي تهمنا دراسته وتحليله هنا 
استعمال الشاعر للمفردة في السياق وداخل التركيب» فقاموس الشاعر, 
ولاسيما في رباعياته ٠‏ ريما يقدم لنا صورة مبالغة» أو حكما غيردقيق عن لغته 
وأسلوب استخدامه للمفردات بطريقة ذاتية تفرده عن غيره من الشعراء. 
والواقع اننا استطعنا ان نتبين في استخدام الشاعر ثلاثة مستويات متزاملة 
تماماء ولم تتعاقب» وانما ظلت ترافق الشاعر حتى سنواته الأخيرة. تكشف 
عنها رياعياته وموشحاته وقصائده. 

المستوى الأول الاستخدام التقليدي للغة من حيث الاهتمام بالجزالة 

واس 


والفخامة والفصاحة والبلاغة. ونجده في قصائده المبكرة4؟7١ LS,‏ نجده 3 
Gite) Layee tues‏ (قارورة هن (alice‏ التي تقول Agua‏ 
ولم ادر آي الجالبين على الحشى اشد بلاء ناظضري al‏ مسامعي 
فهل نافع اني أكم لواحظي ‏ بكفي واحشو مسمعي بالاصب 
0543 التراكين: ool)‏ الجاليين باحق الحكن ب atl‏ يلاء ت sb‏ + 
مسامعي ‏ اكم لواحظي) ليست سوى لغة عباسية تمتلىء بها دواوين الشعر : 
العباسيين كما تذكرنا قصيدة (صوت الكوفة ٠۷١)‏ بلغة الشعر الجاهر 
ومطلعها: 
لكوفة الجتد وهي المنبر العالي صوت بردده تاريختا owl‏ 
alll gga ads‏ التقلتدية جاءت قضائده (اخلام الحخضر):“(تحية نابل 
Je)‏ ضفاف الغراف). aly)‏ السلام). (دمشق)» (مكوى العتب). weal)‏ 
وقد يتفاصح الشرقي ويتقعر باحثا عن الجزلء والغريب» والحوشي SAS‏ 
انفت على الغراف فهي Uae‏ لكنها ببساطة الاحقاف 
الفارفات بساطة Ue,‏ هذي القصور وغيرهن اثاف ٠“‏ ' 
وقد (QUI) ya‏ مفهومة U‏ رسخ قاذهن القازىء الحديث من ضور الشهر 
الجاهلي والفاظه لكن (الاحقاف) تظل غريبة غير مأنوسة. ومثلها كلمة 
(البشام) في قوله: 

والرياحين التي انبتها سفحك الزاهي تولت والبشام ا۸٠‏ 


ومثلها( رديع )۸۲٠و(‏ الوسوق ٠٠۳)‏ و( الخريت )؛*الكن هذه المادة اللغوية 
الغريبة وغير المأنوسة قليلة في ديوان الشاعر. 


1 لمستوى الثاني وهو ما يشكلا ظاهرة غردبة حقا. تلك الظاهرة التي 
الالفاظ. من ذلك قوله: 
( ۱۷۸ ) امثال ( عجز وقدرة ) ۲۲۷ و( في الانتحار ) ۲۲۹ و( طبور الخريف ) ۲۳١‏ . 
( ۱۷۹ ( عواطف وعواصف ١1١‏ . 
) ۱۸۰ ( تنفسه ۱۳۷ 
(VAN )‏ الديوان ۱۳۳ . 
VAY )‏ ) الديوان ٠٤١‏ . 
(VAT)‏ الديوان ۱۷٤‏ . 


. ۸۲ الديوان‎ ) ۱۸١ ( 
ENA 


ورثت. في a‏ دهرا وولت فورثنا جرابها المنفوخا56١‏ 
fla‏ 


فشك الله من جراب نفخناه فلم نستفد بنفخ VAN fod)‏ 
والبيت كله مما تتداوله العامة في العراق ومثله: 
أكلا نفسه ويعلس بالالقاء اذني تلميذه المتخوه47١‏ 


والتعبير (يعلس بالشيء) عامي عراقيء يقال لمن يسحق الشيء بأسنانه ويمضغه 
بترو. وتقول العامة (الحبل على الجرار) كناية عن استمرار الحدث. فيقول 
الشرقي: 

الحبل ذاك الحبل والجرار ذاك الجرار44١‏ 


والأمثلة كثيرة مما تشكل ظاهرة واضحة في ديوان الشاعر؟ة6١‏ . ولا يقتصر 
الأمر على بيت هناك وبيت هنا انما تكاد قصائد بكاملها تجيء مكتظة بهذه 
المصطلحات والاستعمالات العامية أمثال قصائده (عيد الاضحى ١١١)‏ 
Na‏ السياط) ٠١١‏ و(قلب الفقير ( VAN‏ فكيف نعلل هذه الظاهرة في شعر الشرقي› 
لا سيما وأنه كان قد تعلم في تلك الحلقات اللغوية القديمة في مدينة تعنى 
بأساليب اللفة.الفخمة. والتركيب الجزل والجمل البليغة. ثم نال الاجازات 
العلمية في مجموعة من هذه العلوم القديمة وكان بين زملائه من المبرزين”5١‏ ؟ 
iets‏ .والمبتذلة في شعره. بل هو يتعمدها تعمداء وكأنه حين يضرب 
انما هو يعبر عن وجهة نظر يحرص على تطبيقها وتوضيحها في مقدمة ديوانه اذ 
( 180 ) الديوان 1۰ 

۷۹ الديوان‎ ( VAL) 

( ۱۸۷ ) الديوان ۴۲ . 

( ۱۸۸ ) الديوان ۷۲ . 

( ۱۸۹ ) انظر بشأن الظاهرة ديوان الشاعر ص EA. 1۸, 9۷, 7١,54 AT 84 . ۲. ١9١‏ 
۱۹١ (‏ ) الديوان ٠١١‏ . 

) ۱ إ) الدیوان ٠١۹‏ 

. ۱۸۷ Shpall ) ۱۹۲ ( 

VAT (‏ ) شعراء الغري — علي الخاقاني ج ۷ ص ؟ . 

4 


يقول «...احاول الزحزحة عن الاتجاه القديم فأخرج عن الأدب المدرسي حتى لا 
يكون ما انظم وقفا على طائفة خاصة اعتادت أن تجعل معاجم اللغة الى جنب 
الذواوين Mle‏ والسيب: ede‏ أن Gal‏ هولاء التقليديين :كان Maks Gal‏ 
الضياغة فيه SS!‏ من الشداعرنة نتصائوفم candy‏ 9 قراو BUN Go‏ 
تفوقها في الجزالة 60١قاذا‏ اضفنا الى ذلك أن الشرقي كان يعتقد ان مصدر 
الهامه هو (المجموع لاالفرد ١97)‏ أمكننا ان نتبين هدف الشاعر ومحاولاته 
الوضول بعرو ر Gaal‏ برياعياقه الركزة الى ya AS)‏ هن الفا ايل لعل 
اراد لشعره من خلال تلك الاستعمالات أن يلمس اوسع الاوساط الشعبية. 
ذا كان ان هرذ + اللا هرة SLES gas‏ والتسحدل: فلي aaa GSN‏ 
من دعوة ورد زورث المعروفة في أن تكون اللغة الملائمة للشعر مأخوذة من 
احاديث الناس الطبيعية تحت تأثير المشاعر الطبيعية۹۷٠ء‏ فتلك قضية مختلقة 
تماما وليس لها علاقة باستعمال المصطلح العامي» وانما تستحق التسجيل 
لأنها أشارة تاريكية iad‏ أن je Littl‏ العراق اند نضرف الفظر عن لقف 
اللغوي التقليدي باحثا عن موقف جديد وعلاقات لغوية جديدة. 


ولكنه يشكو كغيره من شعراء الفترة ازمة تطوير اللغة العربية وقد مرت 
عليها سبعة قرون مظلمة لم تشهد ساحتها فنا عظيما أو فكرا ذا اصالة 
وحيوية؛ ولا تجارب مهمة في حقول التوليد والاضافة والتجديد. ومن هنا لا يجد 
الشرقي وأمثاله سوى تراكيب العامة ومصطلحهم, بعد أن رفضوا مواصفات 
القاموس القديم. 

ولا شك ان الشرقي قد بسط القضية. قضية استخدام المأثورات 
الشعبية ولغة العامة. تبسيطا مخلا. ولعل أول ما يشترط في استخدام هذه 
المأثورات أن تكون في درجة من الحرارة العاطفية التي تشدها الى نسيج الشعر 
فضلا عن دور الشاعر البارع المقتدر الذي يتمكن من استخدامها بنجاح كبير. 
انه المقتدر الوحيد ‏ والشرقي ليس من هذا النموذج ‏ باستعماله الخاص ان 
يدخل أية لفظة في نسيجه ليرفع منها ويفجر طاقاتهاء سواء أكانت عامية أم غير 
عامية. ومن تحصيل الحاصل ان يشترط في التعامل مع المأثورات الشعبية 
بعده عن النثرية والتقريرية او الجفاف العقلي. وهو ما نراه متوافرا في 
استعمالات الشاعر الشرقي. بينما يستخدمها الشاعر المقتدر الاصيل 
٠١١ )‏ ) عواطف وعواصف ‏ المقدمة ٤‏ _ © 
) 449 ) عواطف وعواصف ص ٤‏ . 
۹١ (‏ )المصدر نفسه ص ”5 . 
( ۹۷ ) النظرية الرومانتيكية في الشعر ابحديه ايا Se‏ . دار المعارف 


بمصر ۱۹۷۱ ص ۲۷۰ ے ۲۷۱ . 
ty:‏ 


bas‏ دفقة حارة من عواطفه. يجيء بها في موضع دقيق من التجرية كلها 
حدر Ges is‏ هم اليج العام 

وحسبنا الاشارة الى النجاح الباهر الذي حققه الشاعر بدر شاكر 
ياب في هذا الشأن. وبخاصة في قصيدته الرائعة (المومس العمياء) اذ 
Lad alls pass‏ شعبية غراقية مشتهوزة foal‏ استكرام بحيث cole‏ 

. ١؟8ةسئابلا من الحوار الداخلي الذي كان يصطرع في اعماق هذه المرآة‎ ٠ 

Lil‏ المستوى الثالث ‏ فيتمثل في هذه البساطة التي نجدها تشيع في لغة 
الشاعر» وقلما يبحث عن المفردة الفخمة ذات المواصفات المعينة. انما هو 
معني بأحاسيسه. ويالالفاظ التي تنقل تلك الاحاسيس» دون أن تكون عائقا 
بغرابتها أو جزالتها ودلالتها القديمة, عائقا لهذا الاداء النفسي المطلوب» او 
حجر عثرة في سبيل وصولها سريعا لمتلقيهاء وسنكتفي بهذا المثال: 
انت ذكرتني الحنسين فجالت ‏ مغريات وحام طيف مثير 
هكذا انفس الحيارى تغني ‏ هكذا يحمل العذاب الضمير 
ليس قلبي من الطيور ولكن راعه ما رأى فکاد یطبر" 
لكن عناية الشاعر تبدو احيانا واضحة في اختياره لفظة ذات دلالة موحية تلقي 
بظلالها على البيت كله كقوله: 
اا eel‏ ل که Ee‏ سنك 

فقد dual‏ كل إختلاء) Y AB BU Le gene cpa! tues Lat‏ 
تغني عنها. ولعل تأثيرها يجيء من توسيع صورة الموكب باضفاء هذه الصفة 
Sagal‏ عليه تفر ca MI gale‏ ي ا اتال اد يوضف بها SUT‏ 
عادة. فاذا بالقارىء يعيد النظر قي البيت من جديد وقد اثاره هذا السياق 
الجديد. ومن اختيارات الشاعر الموفقة: 

سكت النهر موحشا لا خرير الماء فيه ولا رفيف الشراع١:"‏ 

| 144 ) الاغنية هي ( سليمة يا سليمة ) انظر ديوانه ( انشودة المطر ) الطبعة الاولى ‏ بييوت دار مجلة 
شعر 157١‏ ص AY‏ . وبشأن تتبع هذه الظاهرة الفنية الناجحة عند السياب انظر قصيدته ( هرم المغنيى ) 
من ديوان ( منزل الاقنان  )‏ ديوان بدر SLE‏ السياب مع اع سراي اير 
١ ۷‏ وانظر قصيدة ( شناشيل ابنة الجلبي ) في ديوانه ( شناشيل ابنة الجلبي ) ص ه  ٠١‏ . وانظر 


قصيدة ( عرس في القرية ) انشودة المطر لاا . 
( ۱۹۹ ) عواطف وعواصف ۲۹ . 


١+8 نقسه‎ ) ۲۰ ( 


NON تقسه‎ ) TN 


tv\ 


وك ارت كه (hey‏ حو اليك als‏ اها ات الت ل SSN‏ 
الخرير وتوقف رفيف الشراع. وكأن هذه (الوحشة) قد هيمنت على المنظر 


تنفس القداح صبحا مخبرا عن ليلة فاشمم روائح الخبر"'" 

ولفظة (تنفس) قد تركت Led‏ من الحركة في صور البيت كله. وكاز 
القارىء يتابع تنفس القداح صياحا وما يمكن ان يتبعه بعد ذلك. ونكتفي بهذه 
الامظلة: لان ظاهزة الخال اللقظة Zac hl‏ ليست شائعة ق قصيدة الشتاعن» ين 
هي تجيء نادرة. وحسبنا وجودها كمؤشر لبدايات اهتمام الشاعر العراقي 
وعنايته باللفظة ذات اإدلالة والايحاء. 


ومما يناقض هذه الظاهرة» بروز ظاهرة واسعة الانتشار في qed‏ 
cL‏ تمثل atl MN‏ الليئ التركيب gp pl‏ زتعي بها تطوف الشتاغن ر 
شيزلة الآلفاظ اها sles Vall‏ القردة da‏ اتيمال اميت مح allt‏ 
الك العادى معنا ا فى Ina‏ النثرية والقريزفة والترون sell‏ اسه 
طاقاته وفاعليحة. Las pel aly bony‏ ان الشتاعز لم يكف مالقاظ السياسة 
والمحقم ادات Elec‏ افك والتقافة والنظريات: الى حقات يها 
قضيدة الشناعن الغريي be‏ بن الكريين» Lal‏ اناف الها اناا ةة 
فقدت اشعاعاتها منذ قرون عديدة. BLAIS‏ الفلسفة والمنطق وعلم الكلام مما 
doles‏ في صباه في حلقات الدرس الديني» دخلت قصيدته دون استخدام شعري 
يخال امن Lagan‏ كر ارقا اا کن 
ial‏ الثاني خيال العالم الأول 


تباطاً 3 تكاملنا ‏ وفي ايجادنا TT aaa!‏ 


وما نفع ايمان يجيء ببرهان 
ولكنما من فوق عقلى ايمانى 
طرحت دليلي وا كتفيت بوجد اني Vit‏ 


يقولون بالبرهان آمن معشر 
فما انا فيما يدرك العقل مؤمن 
ولا قضى الوجدان بالدين للورى 


وآخر الظواهر التي سنشير اليها في لغة الشاعر. والتي لها دلالة معينة, ترادف 


LAVA نفسه‎ ) ۲۰۲ ( 


( ۲۰۲ ) عواطف وعواصف £0 . 
۲*٤ (‏ ) نفسه AV‏ 


VY 


فيا مقي" aR ie‏ کا ite: Wor. pts,‏ 
Gal‏ الزورق المشحو & احلاما Yul,‏ 
بها يرقص فوق النهر مزهوا ومختالاه٠٠‏ 70 
فليس هناك فرق كبير من قوله (لم يجنح ‏ ولا مالا) وفي قوله (احلاما ب 
وآمالا) وفي قوله (مزهوا ومختالا). ولقد سبق أن وقفنا عند هذه الظاهرة في 
دراسة شعر الجواهري. ولكن الذي Gags‏ الآن دلالتها في نزعة الشاعر. اما 
انها تكشف عن ضعف في قدرات الشاعر ويخاصة حين يستخدمها في القواف 
فذلك pel‏ مؤكد GY‏ القافية كما نرى فخ الشاعر المنصوب وعذابه الدائم. 
ولكننا نضيف الى ذلك, انها بقية من آثار الشاعر التقليدي. اذ تبرز بين الفينة 
والفينة اهداف الشاعر القديم في حرصه على الشرح والتوضيح والافاضة. بل 
واكثر من ذلك, فقد يحلو له ان يدلل على المهارة والصنعة باقتداره على ايراد 
مجموعة ألفاظ تترادف معانيها وتتقارب. والا فما الفرق بين (ينقذ) و(ينجي) 
في بيت الشرقي هذا: 
هل تحكمته القافية فكشفت عن ضعفه أم ارتد الى موقف الشاعر الشارح 
المفصل؟ وأي خلاف بين (الاحلام) و(الروّى) في قوله: 


اي احلام جسام ورؤى لبني بابل يجلوها ابتسام"*" 


أو بين (هدموا -_- .٠خريوا J) J TOA‏ - تعاف eat‏ (المجاذيب — 
المجانين "٠)‏ . 


فلا ينقذه حبل ولا مجذافه ينجى٦“"‏ 


)9%( 
ويمكننا بعد استعراضنا للملامح البارزة في قاموس الشاعرء واعادة 
النظر اليه من جديد في ضوء المستويات اللغوية الثلاثة التي تترافق في القصيدة 


تعد لي ايه 
30 ا و 
( ۲۰۷ ) نفسه ۱۳۲ . 
ene eee‏ 


'. ٩۷ نفسه‎ ) ۲۰۹ ( 


tye . 316 نقسه‎ ۲۱۰ ) 


تاها اة والاينائئة ان نبي «الخطونةالبارذة Med Q‏ الشرقي 
وصوره. 

ڈ eek PL‏ وصورة: هذه Pe‏ الباززة فق اتنقاء عذور الصبورة: 
أو الكلمات الصلبة التي انتقاهاء كما مر بناء من (الأسماء) و (المصادر), 
ومن الخروف ان الستكد ام (الضدون الكسية) و زتعديدها) وتسمية Ac)‏ 
Jas (Liban‏ الكتانة ها laa Sond ga‏ -الجديدة إلى Leah‏ 
الروماتسيون: الأورينون ق مواضفات. الصضبوزة: Ges‏ جعل مفرد اتهم BEN‏ 
ag al‏ إلى الرس a ISI‏ اهار والضق GSN gual get‏ الخطفة عن 
اصوات والوان» وأكثر ايحاء Wades‏ 

وليس معنى ذلك انهم لم يشخصوا المعنوي من الألفاظ. بل فعلوا ذلك 
حين تعاملوا مع محورهم الاساسي» الطبيعة. فقد شخصوها بدقة ومنحوها كل 
مظاهر الانسان وسماته وعواطفه وجعلوها على حد تعبيركولردج ‏ «موازية 
للحياة الانسانية في العواطف والمبادىء والاخلاق والسلوك ٠٠٠»‏ مشترطا ان 
Gals gS‏ «قذا لحم ls,‏ الخاصة وعواظفه وغلغلها بموضوعات الخ 
الح هي أقنياء كابكة وميقة ف الآساين: :ولا تسح الوضوقات باخلاض من 
الطبيعة all ya aly‏ حياة GS‏ فكرية من زو الشاعن Acad‏ التي 
تفذق Cage gs‏ خلال الأزشن Tea gaily, gall‏ 

ولا نظن أن الشاعر العريي والعراقي بخاصة, في هذه الفترة, قد 
استطاع أن يهضم هذه الفكرة و «يقذف بروحه خلال الارض والبحر والهواء». 
وقد يرت التشهيمن GL‏ عن الطريقة الآلية فيكست الضورة جمالا واثارة, 


كقول الشرقي: 
تربة تنبت النبوغ ونهر2 دفع المجد في سواقيا تجري؟'" 
أو كقوله: 


واذا الارض مرقص للاماني البيض JESS‏ في غلائل خضرا١١؟‏ 


. ١86 محمد غنيمي هلال‎  ةيكيتنامورلا‎ ) ۲١١ ( 
Abrams, The mirror and the lamp, 2. 294, ( Y1" ) 
ibid. P. 292; ( ١ 


ز VE‏ ( عواطف وعواصف ۱۷۷ . 


EVE . ۱۷۷ نفسه‎ ) ۲۱١ ( 


ا و ذلك BU Sr‏ ل تكسن سف sess Soha‏ 
الشاغر الزومائمي وخده؟ الواقع انها سمة كلاسية اساسا مع الفارق الكبيرقي 
افد انها عقف Ge LAN‏ الروماس..فتمن ت القناعن انعر القن مح 
بأسلوب تشخيص المعنوي عناية شديدة. فهذا gol‏ صخر الهذلي يحدثنا عن 
الدهن. قي آبياته المشهورة: 


hall ead cane‏ :متكي" وها ٠‏ اقلا انفش ا متنا كوا 
فيا هجر ليلى قد بلغت بي المدى وزدت علي ما لم يكن يبلغ الهجر 
وهنا المتري يسفن سماد مادية: gay‏ عن رالقوى) مات رة 
أيام عود الدهر اخضر والهوى ترب لبيض ظبائها الاتراب 
المشهورين: 1 

فالمجردات ا Goel)‏ و(الهوض) بوزاذهاء) ولوا فن اكتسيت 
السمة هي أبرز سمات الصورة في الشعر العربي القديم, بل في الشعر الكلاسي 
عموما. فلقد كان الشاعر الأوربي قبل ورد زورث وكولردج يستخدم هذا 
استخدام ميكانيكي, مما أحال شعر القرن الثامن عشر وما قبله الى عجنون 
مبيت للشعر الزائف, أو هستريا مخيفة للضعف» كما وصفه كولرد ج١١؟.‏ واذا 
كان ورد زورث قد استثنى بعض الاساليب ذات الشكل اليكانيكي في الشعر 
Valid poetry dg! sat!‏ > باعتبارها قوانسين تحكم حالة 
الشاعر"١".‏ فان كولردج قد رفض ذلك واصفا هذا الشعر بآنه زائف» في قوله 
حي رد على ورد زورٹ ae‏ كم سيبدو سخيفا وقليل الحكمة استخدام شكل 
بواسطة شخص» تحت تاثير عاطفة عالية مثل تشخيص کاش تجريد ي اليلف 


The Mirror and the lamp, 2. 291. ( 11 ) 


ibid, P. 291. ( v\v ) 
ibid, 2.291. ( 1۸) 
tve 


الاثنين ‏ كولردج وورد زورث ذلك الاستعمال السطحي للنوع الثاني من 
انواع التشخيص الذي عرف منذ ايام رسكن فطعو باسه 
ال Pathetic Fallacy‏ وهو اضفاء الصفات البشرية ليس علق 
الحياة والعاطفة والفراسة لها" "". ومن هنا cla‏ موقف الرومانسيين من 
استخدام هذه الاساليب والتفريق بينها حادا ودقیقاء aay‏ موقف نابع من 
خلفية فلسفية تجمع الاهتمام المشترك لفلسفة الطبيعة والفن معا منذ مطله 
القرن التاسع عشرء وهي جزء أساسي لمحاولة تنشيط الكون الميكانيكي 
والمادي الذي نشاً من فلسفات ديكارت وهويز. لقد كان هذا الموقف عند 
الشاعر الرومانسي جزءأ من ع عملية ae‏ ة على اجان الغرية عند الانسان 

ere, aah‏ الموقف ا رة ورد سورث ا 
للطبيعةء فقد اعطاها حياة اخلاقية ومشاعر لكل شكل من أشكالها 
ان بدا ذنبا لا يغتفر عند الشاعر الذي يستخدمه استخداما بلاغياء ختى لنجد 
مصطلحا_جديدا مفضلا لديهم يدل على ما يقصدونه وهو 
Prosopopocia _ |‏ الذي اشار اليه جوزف وارتن باعتباره «نتاج القوة 
الابداعية للخيال "Glatt‏ والحيوي والذي بواسطته تعطى الحياة والحركة 
للاشياء المادية١؟؟.‏ 


00 الحديث‎ 9 a ان‎ a as هذه‎ eS) 


والمجرد. 


ومن سمات الصورة البارزة في شعر الشرقي وضوحها ويعدها عن 
التعقيد والتشابك ولعل اهتمام الشاعر باقامة العلاقات ما بين المادي والمعنوي 
قد قلل من فاعلية الصور ذات الخيال البصري في كثير من شعره. فالشاغر 
العراقي2 وريما شعراء ما بين الحريين قلما استطاعوا تخليص صورهم من 
ت 
ibid, P. 291. (1%)‏ 
ibid, P. 65. ("T-)‏ 


ibid, P. 292. (Y1). 
tvs 


يقدم مكونات الصورة متنائرة.تاركا عملية ريطها وتجميعها لذهن القارىء 
وحسن تخيله ومشاركته: 

جسدي قارب وقلبي" شراع وحياتي حبل وعقلي نوتي""" 
(الشاعر ‏ السفينة) ومن الواضح أن الشاعر لم يستخدم اية اداة من ادوات 


التشبيه الظاهرة» لكنه حين يستخدمها فلكي لا يزداد تناثر الصور وتفككهاء 


gk. Qo Lee >‏ اشاقن الشقائق 


كم جناح مشل قبي كبزوغ الفجر rg‏ 
والملاحظ في الابيات ان الشاعر اعتمد المكونات الحسية التالية (شموع — 
رمان شقائق ب ورق الور لخد اتی دد WANG (Gi el‏ الذى يمكن 
أن يكون قد شد بين هذه المكونات ليس هو التشبيهء وانما هو لون الحمرة 
الذي منحته الكلمتان (الشقائق ‏ الورد) بينما قامت لفظتا (الشموع ل 
الفجر) بلمسات الضوء. فهل اراد الشاعر ان يقول: بأن اشتعال الورد في 
الحدائق لاقامة حفل زفاف الطبيعة هو من أجل خفقان جناح الشاعر؟ 
وليس الجواب هو الهام, وانما هذه الفكرة الموسعة التي يحاول الشاعر 
تكثيفها بصورة صغيرة مثناثرة اشبه بالشظاياء لتترك قارئها يحاول ريطها 
واستخدام خياله وتصوره لاقامة العلاقات بينها. وسنكتفي بالمثل التالي 
لتوضيح هذه الظاهرة. يقول الشاعر. وقد نلمس آثار الخيام في تأمل صور 
الوجود وحركة الدهر: 
يراه .“فوافسل. otal‏ ي alas Gob‏ كوي الال 
لو صعدنا الى اعالي السماء لسمعنا اجراس تلك القوافل 
موكب سائر حمولته الموتى وليس المحمول غير الحامل؛"" 


( ۲۲۲ ) عواطف وعواصف 00 . 


( ۲۲۲ ) المصدر نفسه ۲٠١‏ . 
( ۲۲۴ ) المصدر نفسه VY‏ 
VY‏ 


وبغض النظر عن (المحمول والحامل) التي قد تسرب الى ذهن المتلقي شيئًا من 
آثار ple‏ المنطقء فان الشاعر اراد ان يرسم هذه اللوحة ليكشف معنى كبير: 
وحالة من حالات التأمل. فاستخدم هذه الصور الجزئية (قوافل الفناء ‏ طريق 
الرجاء ‏ تطوي المراحل ‏ موكب حمولته الموتى) ولقد قامت لفظة (الفناء: 
ذات الايحاء الخفي بريط هذه الجزئيات بما فيها من تداخل بين الحسي 
والمعنوي محدثة احساسا غير محدود في ذهن المتلقي» وان كانت فكرة (الموت 
تحوم حول هذه الصور وتشدها شدا. 

وقي صور الشرقي نلاحظ آثار (الضوء) و (اللون): وأسلويه في استخداء 
الضوء اسلوب تقليدي ابرز ما فيه عنايته باستعمال ألفاظ محددة تقترن 
صورها عادة بالضوء في Gad‏ القارىء مثل (الشمعة ‏ الليل ‏ الفجر - 
الاصيل ‏ الصباح - الكواكب) ونعني بالاسلوب التقليدي استخدام مكونات 
الالوان وليست الالوان ذاتها بحيث تخف حدة سماتها البصرية ومن ثم تبقى 
نسبها (ولا سيما الاسود والابيض) ثابتة في ذهن المتلقي دون ان تتحدد في 
ارجات مثفاوتة مما dads‏ الشاغن ال كحريك الصورة co ST BLL‏ كالاففال 
أو الصفات كالذي cela‏ عليه صورة امرئ' القيس المعروفة: 


وليل كموج البحر ارخى سدوله ٠‏ علي بأنواع الهموم ليب 


Lae بالسواد: لك الشاعى اران ان ييف درجة لهذ اللون‎ (alll) أوَحَى‎ al 
اضطره الى استخدام (سدوله), وهذا ابن الرومي يستخدم مكونات الأبيض‎ 
والاسود في حديثه عن النساء الجميلات» وجوههن وشعورهن:‎ 

يا حسن ليل واصباح جمعتهما والليل ملق على الآفاق اكنافا 
غر تجللن اسدافا مرجلة على وجوه وضاء جين اسدافا9؟" 
واذااكان gyal‏ القن كذ اماو شاق مريك نة الشواد اف (cea!)‏ 
ومثله فعل ابن الرومي باستخدام الافعال (تجللن ‏ جين) وياسم الفاعل 
(ملق) وأسم المفعول (مرجلة) فان نسية الضوء ثايتة 3 صور الشرقي مما 
يجعلها تشكو الجمود وقلة الاثارة كقوله: 

ودجلة قابلها بدر السما في CW‏ كل نواحيها غررا"" 
(TY? (‏ ديوان ابن الرومي : اختيار وتصنيف كامل كيلاني 5٠١‏ . 


. ۱۲۸ عواطف وعواصف‎ ( ۲۲٢ ( 
EVA 


وااثبات لكنه سرعان ما يعود الى التشبيه المحدد لخطوط الضوء. كالذى نجده 
في هذا البيت: 

شعشع الليل اهل لبنان فانظر هل ترى غير كومة من WIV JUS‏ 
الشمعة تحمل ايحاءات ضوئية يوزعها الشاعر قي جو العرس الاسود: 
شمعة العرس ما اجدت التآسي انت مشبوية ويطفا عرسي 
انت مثلي مشعولة القلب OS!‏ من سناك المشؤوم ظلمة نفسي 
cigs‏ بالبنحكا ود جمد “الدشح oily glee OSES‏ 


Lat ell ame Oss Buk‏ ف كرتا وا 
الاقدزا نب الجوزى (oa Biles‏ 

وكالاحجار الكريمة (العقيق — 55U)‏ - الجواهر ‏ الدر). 

على أن الشاعر قلما استطاع أن ينقذ الصورة من الجمود 3 استخدام 
الالوان» على الرغم من ادخاله عناصر الفعل, والمضارع خاصة. لكن الصورة, 
والنسيج dole‏ يظلان يشكوان الجمود والثبات بسبب غياب الزخم العاطفي 
الذي يقد الأجزاء وومتتعها. حياة رحيوية. من ذلك قوله: 


لقد حشد الشاعر في هذه الابيات الثلاثة مجموعة من الالفاظ الدالة على اللون 
الأحمر Gade)‏ -شفق الشمس - الشقيق ‏ الاقحوان) ثم مالبث ان ادخل 
لونين آخرين هما السوسن (الأبيض) والبنفسج من أجل التخفيف من هذه 
الكمزة pagal‏ تتامل هذه اللوحة كام امان هن هون lid‏ 
تالز هن مخاولة الشاعن JL!‏ الفاظ الحركة والطلال gags)‏ — مات 
فتموج -نثر). ولعل السبب الحقيقي يكمن في أن الالوان موزعة خارج اعماق 
الخاض وعاطقعه الواهتة: ولحل ها ashe‏ راتا Gf‏ عاطفة الشاعر خن ترتقع 


۷ ) المصدر نقسه ٠١١‏ . 
۸ ( المصدر نفسه ٠١١‏ . 


tv4 


وتنفذ “خلال الالوان. فانها تخلص النسيج من كثير من الجمود والثبات: 
الورد ألوان فقل لرياضنا لا تنبتي الا بأحمر قان 
ذكرى الشباب وهل يجدد ذكرهم للروض غير شقائق النعمان 
رقدوا واعلام البلاد تلقفهم كالورد في الاكمام لا الاكفان؟؟؟ 


اصطبغ البيتان الاول والثاني بلون الحمرةء ثم جاء البيت الثالث ليخفف من 
كثافتها بالوان العلم الاربعة التي ادخلها الشاعر (الاخضر ‏ الابيض - 
الاحمر ‏ الاسود) فاذا بالورد الذي جاء في البيت الأول عامًا ينقصه التحديد 
ays)‏ الوان) غان ق تهات الأوحة مخصها مهد ا رقن اک معش جا 
في قوله (كالورد في الاكمام لا الاكفان) فاذا بالثائر الشهيد الملفوف بخضرة 
العلمء ينبىء بالبعث مرة أخرى مع الربيع الجديد وألوانه. 
واذا كانت كل هذه المواصفات في صورة الشاعر. تنتمي الى سمات 
الصورة الكلاسية في خطها العامء فان الاشارة السريعة الى بعض الاختلافات 
جديرة بالتسجيل, كتلك الظاهزة التي تحدثنا عنها في تحديد مواصفات الرؤية 
عند الشاعر. ونعني بها ظاهرة (الايماء) القريب من الرمز حين يعمد الشاعر 
الى بعض المشخصات في الطبيعة كالبلبل والورد والروض: فيجعلها محورا 
يستقطب حوله الصور والمشاعر والافكار. ولا نعني بهذه الاشارة ان الشرقي 
يستخدم الرمز بمعناه الحديث: الا آنه يستخدمه بأكثر من مفهوم الكناية 
. والاستعارة التقليديين اللذين استخدمهما الزهاوي في رباعياته عندما استعار 
(للعراق) اسم (ليلى)ء وكنى عن (الاحتلال) ب (الزوج) الذي تزوجها عنوة "٠٠.‏ 
ولقد اشار الشرقي الى هذه الظاهرة في شعره موضحا اجتماع 
المفهومين» القديم والجديد لقضية الرمز مما يتفق مع موقفه ورؤيته للشعر 
والفن حيث تترافق النزعتان الكلاسية والرومانسية وتتلازمان «اما ما يشبه 
الرمزية التي جاءت في نواحي الديوانء فقد رغبت ان تكون في الاتجاه الذي 
اريده. لانها اقرب تعبير عما في النفس من الكبت» ولانها الصورة الكاملة 
للحس الباطني الذي اتُحسس dy‏ فهي التأدية المستطاعة في عصر لم يمارس 
حرية الكلام تماما ولم يتعود الصراحة ززالرآاي TOV‏ وهكذا جمع الشاعر بين 
الحاجة النفسية وعلاقتها بالتعبير الفني الى جانب الكناية التقليدية التعبيرعن 
) ۲۲۹ ) المصدر نفسه 7756 . 
) ۲۲۰ ) انظر رباعيات الزهاوي ص 77 ۲۷ ٠‏ وانظر ردود. مهدي البصير عليه بالشعر مستعملا عين 
الكنايات ‏ ديوان البركان . بغداد 1578 ص ۷١‏ ك7 . 


) ۲۳۱ ) عواطف وعوا صف _ المقدمة ص © . 
CA:‏ 


تقية سياسية أو رأي صريح» وهو pol‏ يتمشى تماما مع خط الشاعر الفني وتقلبه 
بين الجديد والقديم. 

ومن الصعورة السبيرة عون الحتاهشوة القشة tapos,‏ عن انشالن Reta‏ 
والتقليد بحيث يبدو المؤشر واضحا في تحديد متى تبدأ هذه ومتى تنتهي واين 
هو التعبير عن (احساس الباطن) واين هي الكناية التقليدية في ديوان شاعر 
كالشرقي كانت plan‏ .ثقافته ومكوناتة النقسية مجاضرة GULL,‏ القديم 
ومشاكله. الا of‏ الاشارة تكفي لمحاولة الشاعر اسعتخدام صور مكثفة ومحاور 
محددة يخفي وراءها معاني كثيرة. وهي سمة تطور في الفن وحسنة تضاف الى 
طف الشاع» lay‏ حين يتجع في uae‏ الإحيان في استخدام حقائق 
موضوعية كما في ( الزورقء والبلبل» والمرأة. ‏ فلسطين) لا لتقابل حقائق 
موضوعسة الخوى: !وال كانت :تسبييات عادنة؛ او اشخان مالوفة .اتنا 
يقابلها بمجموعة من المشاعر والاحاسيس والصور والقيم المعنوية المطلقة 
بحيث تبدو العملية نوعا من التركيز في العمل الشعري وومضات خاطفة تلخص 
كثيرا من المعاني وتجنب العمل الفني ‏ في أحسن الأحوال ‏ النثرية والتقرير 
والمباشرة والشرح والتكرار وهي في مصطلح Gill‏ تعبير عن دقة الانفعالات 
المرهفة التي يصعب ريطها بالعمليات الحسية التي تصاحبها بحيث لا يتمثلها 
الا الخيال. من خلال بناء الرمز أو التشخيص"2*". 

ولا نعني ان الشرقي وشعراء جيله قد فهموا هذا الاتجاه المتقدم في فهم 
الرمز واستخدامه. لكننا نعني ان الشاعر كان يحاول الهرب من تلك الصبغة 
التقليدية, ومواصفات القصيدة التي انتهت عند الرصافي والزهاوي واتباعهما 
مكتظة بالنثرية والوضوح والتكرار والتكديس والخطابية والزخرفة والتصنع. 

(1۲) 

ولا بد لنا اخيرا أن نتعرف على استخدام الشاعر للعنصر الموسيقي 
وأساليب النغم والتعامل مع العروض وتخطيط القوافي لنتبين خط التطور في 
نسيج القصيدة وشكلها وما احدثه الشاعر في هذه المجالات بعد درجة التطور 
في الرؤية. 

لقد مربناء في الفصل السابقء ان دعوة تجديد الشكل كانت مطروحة في 
ساحة الشعر العربي منذ مطلع هذا القرن. ابتدات بمطران وجماعة الديوان 
التي دعت الى طرح القافية احياناء كما عند شكري, وتنويعها احيانا أخرى, 
كما عند المازني والعقاد. ثم استمرت هذه الدعوة في آراء ميخائيل نعيمة 


) ۲۳۲ ) تعريف cunt — call‏ ريد . برجمة ابراهيم امام ومصطفى الارناؤوطي ص ١4‏ . 
£۸۱ 


المعيرة عن موقف شعراء المهجر الشماليء وأبرزها «ان aati‏ 
(الشعر المنثور) و (الطلق) Lie‏ ثرا بآراء ولت قبا ا pil‏ ا 
الهشب». ترافقها آراء الزهاوي في طرح القافية ة قيل الحرب الأولى وتكرار 
دعوته في العشرينيات. ثم آخر هذه الدعوات التي اا بها أحمد زكي أبو 
القصيدةء > ويغض eee‏ كانت هذه الدهوات کرو شكل حاطىء 
بحيث لا ينبم هذا الشكل وقسماته من حاجة الفنان النفسية. ومن طبيعة عمله 
الفني» ومقدار درجهة التغبر في المضمون. فان استجابة الشعراء لتجریب هذه 
الآراء وتطويرها كانت ضعيفة الى الحد الذي نجل ابرز شعراء الرومانسية. 
وفو تقالين العروطن العربي :يل لم اتجدردهوة ابي هادي وهي )35 الدهوات 
Aca‏ بغي النقرى والأعراض ر نات ل Laila sy Loupe‏ فجرها الشدراء 
الذين تقبلوها ٠٤»‏ 

0 ظلت تمثل جانيا كبيرا من‎ es ان قضية بة الوزن‎ ee 
5 allt د الأغوات عو :كترحهاء وا احيانا ان تقضي على هذه‎ 
تتاور:‎ By واحدة‎ Ugg الشكلة من‎ pls السا لأتهات كما قتا ت كانت‎ 

ولم تكن القضية مطروحة في العراق بهذه الدرجة التي كانت عليها 3 
jachlly ULB, Sal dal.‏ زلم فم Felon bina!‏ ليران Holy‏ 
المرددة على صفحات rae‏ والجرائد ان تؤثر في شكل القصيدة عند شعراء 
الاتجاه الكلاسي. حتى ان الزهاوي نفسه سرعان ما ترك دعوته لطرح القافية 
بعد أن جريها في قصيدتين أو ثلاث فلم يسغها ذوق القارىء العراقي الذي 
تعود رنة القافية الموحدة والوزن الواحد في القصيدة المطولة ولقرون عدة. 

ولا نشك في أن الشرقي كان يتابع هذه الدعوات وتلك الآراء. فهو قارىء 
القوافي من ضرورات الشعر كما ان المعابد والطقوس ليست من ضرورة الصلاة والعبادة .. » الفريال - 
الطبعة السادسة . بيروت ١97١‏ ص ١١١‏ 
- ( 564 ) محاضرات في شعر علي محمود طه ‏ نازك الملائكة ‏ معهد الدراسات العربية 1516 ص VAN‏ 


LAY 


مواظب على تتيع صحافة مصر ويلاد الشام. بل هو معجب بجبران شغوف 
بقصاند المهجر الشمالي عامة وشعر ابى ماضى وميخائيل نعيمة خاصة «اللذين 
كان يراهما قريبين جدا من نفسه ووجدانه »*""حتى ليخرج ‏ بسبب هذا 
all‏ ساعن تقالدن مديتكة الديكنة ذا ما حاولا حه شووكهًا ان تال من هول 
الشعراء. كالذي حدث عندما رد الشيخ محمد جواد الجزائري بالنظم على 
قصيدة ابي ماضي الشهيرة: (الطلاسم). وما تعلق منها بالدهرية والشك 
TMA, ISU,‏ فما كان من الشرقي الا ان بعث للشيخ الجزائري برقية عاجلة 
تحمل نينا راخدا من الغو 
انت مجنون ولكن لست تدري 
أنا أدري YTV!‏ 

ولا دق poll‏ نيا بعد ذلك اذا be‏ سكل yell‏ عن dade‏ ق الحا 
فيجيب ان مذهبه هو (الحيرة)^"". ولقد بدا تأثره بأشكال الشعر المهجري 
واضحا في تخطيط القوافي وتنويعهاء وهو ما سنتتاوله في غير هذا الموضع. وف 
ضيقه بشكل القصيدة التقليدي واصفا وزن قصائد الشعراء التقليديين بأنه 
٠لا‏ يجاري ذوق عصره في الابدا ع وجس الوتر »۲ وعلى هذا فهو حريص على 
الوزن المديد (أي الممتد) الى الشرقيات والموشحات لما في ذلك من حسن الايقاع 
ويراعة الاختصار, فقد لطف دوق القارىء حدى اصبح يمل الاطالة ۲° 


والموسيقى ظاهرة بارزة في شعر الشرقي, تكاد لا تفارقه by‏ كل 
مستوياته وأغراضه. وكأن الشاعر يتطلبها فيحرص عليها حرصا شديدا. 
واكثر ما تبدو عناية الشاعر في اتضاح ما اسميناه بالتشكيلات الصوتية 
وظاهرة التنغيم. بحيث تتلاءم الحروف وتتناغم مثيرة في المتلقي نوعا من التأثير 
الخفي, ملقية على نسيج البيت تألقا نغميا خاصا. نجد هذا التشكيل في احسن 
قصائد الشاعر (شمعة العرس): 


) ۲۳ ) حديث شخصي مع السيدة امل الشرقي ( ابنة الشاعر ) في بغداد ۱۹۷۲/٠/٠١‏ . 

YT)‏ ) بين ple‏ ومشكك : لست ادري Gly ٠‏ ادري ‏ مجلة الاعتدال ‏ النجف . العددان الرابع 
والخامس . مايس وحزيران لسنة VAYY‏ 5 

() ۲۲۷ ) السيدة امل الشرقي ‏ حديث شخصي في بغداد بتاريخ 
YYA )‏ ) مجلة الحرية ‏ بغداد . العدد ١‏ ۲ تموز ۱۹۲١‏ . 


ا . 


) ۲۲۹ ( عواطف وعوا صف _ القدمة ٤‏ 
( 580 ( المصدر نفسه © . 


LAT 


أنت مثلي مشعولة القلب لكن من سناك المشؤوم ظلمة نفسي 


فلقد ترك حرفا السين والشين طابعهما الحزين على جو البيتين بعد أن 
استخدمهما الشاعر بطريقة معينةء اذ جاء الشين في أول كلمة البيت الأول 
وجاء السين في آخر كلمات البيت. ثم أحدث نوعا من التعاقب الجميل بين هذه 
الحروف في حشو البيت كله وكذلك فعل في البيت الثاني . وقد بحدث العكس. 
متياعدة ونسب محددة بينها فيعمد الى أحد الحروف فيبعده بعدا شديدا. 
ويقارب بين حرف آخر مقاربة شديدة ليحدث الأثر الموسيقي المطلوب: 
كم نشيد لها بهمس وهجس0 silly‏ تسمعون بعض النشيد TEN‏ 
(رد الصدر على العجز) قد احدث اثره هو الآخر حين جاء بكلمة (النشيد) B‏ 
الصدر ثم جاء بها في نهاية العجز ومن هذه التشكيلات تآلف حرفي الفاء 
والقاف وتعاقبهما في قوله: 
اترى الافق قبة من Gude‏ شفق الشمس فوقها يتوهج"؛" 
وهذا البيت الذي تآلفت فيه حروف ثلاثة هي الباء والراء والحاء: 

لبني العرب لا براح عن الحرب والا عن الفخار براحا؟؛؟ 
ومن المهم ان نلاحظ ان هذه الحروف الثلاثة قد اجتمعت في كلمة (الحرب) التي 
وقعت مشطورة بين الصدر والعجزء ثم تآلفت مرة اخرى في كلمة القافية نهاية 
للبيت؛ وكأن الشاعر قد اتخذهما مركزين صونيين تتجمم عند هما هذه 
الحروف مرة ثم لتنطلق ثانية. وقد يكرر الشاعر حرفا معينا في شطر daly‏ ثم 
يعمد الى حرف جديد ليكرره في الشطر الثاني: Qe‏ 
والغييث نث رذاذا في نثارته حب الليالي يذريها بغريال؛؛؟ 
۲١١ (‏ )المصدر نفسه ٠١١‏ . 


. ٠١١ )المصدر نفسه‎ ۲١١ ( 


. 1۸٤ نفسه‎ ) YET) 
. ۱٤١ )نفسه‎ VEE) 
EA 


مرات في العجز وقد أقام حرف الذال رابطا بين هذا التشكيل. اذ جاء الذال في 
موقعين دقيقين من الصدر والعجز. محاطا في الشطر الأول بتكرار الثاء مرتين. 

وقد يتلاعب الشاعر بنسب الحروف وتوزيعها في بيتين متعاقبين كقوله 
يا عصورا ذكراك تعصر قلبي ‏ لو بسكر تعن لي طار سكري 
كل تلك الاحلام واللمع الغر تولت ولا قلامة ظفره؛؟ 


اذ جاء الراء في البيت الأول ست مرات. بينما جاء اللام ثلاث مرات» ثم عكس 
النسبة في البيت الثانى فجاء اللام ست مرات بينما جاء الراء مرتين اذا 
استثنينا حركة الشدة. ومن أساليب الشاعر التنفيمية في النسيج التمهيد 
لحرف معين باستخد امه مرة واحدة في الصدر. ليحشده حشدا في العجز محدثا 
SI TT‏ 


کل فنان ترى انمله رسمت معجزة لم VEN‏ 


فقد مهد للميم باستعماله مرة واحدة في الصدر (انمله). ثم جاء به في العجز 
اربع مرات وفي كل كلمات البيت. ومثله هذا البيت في استخدام الميم: 


VEY une تاريخنا وسمت قومي بأحمى‎ 3 taal! 4__LJ 


کم کنذنوز تحت آكام لكم ثروة sal!‏ بهذي الأكمة؛»" 
وفي هذا البيت تشكيلان دقيقان رسمهما الشاعر ببراعة ملحوظة. فقد 
في القافية وكأنهما انضما انضماما موسيقيا تاما. وأساليب الشرقي كثيرة في 
الظاهرة: 


. ۱۸۷ نفسه‎ ) YES ) 
. ۲۰۹ نفسه‎ ( YET) 


. ۲۰۸ نقسه‎ ) ۲٤۷ ( 
۲۰۹ إنفسه‎ TEA) 
£A0 


هو من بقظته في هلع وهم من نومهم في "tila‏ 


والبيت بمجموعه صورة لاستحداثات الشاعر النغمية التي افادت pall‏ 

رانا هده انما Sil‏ خوج عن اک اتن ومن نهاية الجهاة المد 

فكأنها بمراتها الخمس قد اضافت هلعا وآهة الى آهات الشاعر الذي وقف 
يرثي صديقه (السعدون) المنتحر. ثم هذا الايقاع الداخلي الذي مثلثه المقاط 
الستة لع ونا مويسقيا دقيقا. :(هومن | يقابلة. ق الجر (وهو ن نه 
(يقظته) يقابله (نومهم) ثم (في هلع) يقابله J)‏ حلم). فضلا عن الأثر الذي 
تركته مجموعة الكلمات الطباقية (يقظة ‏ نوم) (هلع — (plo‏ من اثر في تركي: 
المعتى واحد انث القايلة في الذهن: اما ليم الذى جاء مرة ؤاخدة في الصتدر فقد 
كان sages‏ أ لحشده في العجز خمس مرات وكأنه يشير الى تدفق الدم وصوره 
الذي جاء بهذا التكرار: 


فهم ادرى بما doles‏ وهم اشجى بما لم نعلم 


لكن الشاعر يفشل احيانا في استخدام هذا الاسلوب التنغيمي في. تكرار 
الحروف كقوله: 
اجلال الجمال يغمر لبنان ومن فيه ام جمال الجلال٠٠٠‏ 


فقد كرر اللام سبع مرات لكنها لم تضف شيئًا الى البيت. ولم تستطع ان ترفعه 
من وهدة التصنع هذه الألاعيب (جلال الجمال ‏ جمال الجلال) وكأن الشاعر 
يعبث بهذه اللامات عبثا. ومثله: 


حامل الورد قل لبلبله نمت عن ليلتي ولم Teva‏ 


والمد والشدة حركتان متناقضتان (الاولى همزتان: متحركة فساكنة, 


۲۰۷ نفسه‎ ( yea) 


. 1١45 نفسه‎ ) YO° ) 
. ۱۷۹ نفسه‎ ) ۲9١ ( 


£AN 


والثانية حرفان متكرران الاول ساكن والثاني متحرك) تحدثان اثرا موسيقيا , 
جميلا لو استخدمهما الشاعر الذكي في سياق خاص» اذ تمثلان مراكز صوئية 
متفاركة يكن Lagan‏ القارئء باتكفاحن اللعم وارتفاعه. وقد peat‏ العترقي في 
اتد امهسا ايان وسكفي مهدا الثال لتوضيخ الطافرة: 
اللطف غيش صفحة الوادي المنور بالشقائق 
والرمل مواج السبائك بالشذا الفواح عابق؟5؟ 


من المؤكد أن حرفي السين والشين شمسيان لا تكتب عليهما الشدة Bale‏ 
ولكقها في gall‏ الومسقى Wes Gad‏ وعدا فر ما فصر الختاعن. daly‏ 
جاء البيتان مطلعا لقصيدته (وادي النجف) وفيها يتحدث عن عراقة بلدته 
فيه ترط رة #العترين, gly‏ انحكم ف SIE‏ يدير :لها ظهره دا 
اهمالها. وقد قامت حركة الألف الممتدة في كل من (الوادي - الشقائق - 
السبائك - الشذا ‏ الفواح - عابق) برقع النبرة عاليا تخفيفا لضغط حركات 
الشدة التي توزعت على مجموعة كلمات البيتين. 
ولقد اهتم الشاعر بالجناس أهتماما كييرا. والجناس اذا استخدمه 

الشاعر البارع استخداما ذكيا اضفى نوعا من النغم الظاهر لكن الشرقي 
يفشل في استخدامه فشلا ذريعاء اذ اختصه هو والطباق لافراغ آرائه وحشد 
ملأخطاتة التكرية دك Sua‏ تارا سمكويطة وليه فل طنيعة الج وفك 
ذلك قوله: 
ا ق كوا او غا “لاقن كات وان ال 
رجلت شعرا وقالت للغواة هكذا فليكن الشعر ارتجال؛٠٠‏ 
والصنعة والتكلف والبرود تشيع في البيت ولاسيما في هذا التجنيس المتكلف 
(شعر  «(at‏ و (رجلت ‏ ارتجال). ولقد بدا الجناس ومثله الطباق عند 
الشاعر de line‏ واضحة La sll‏ الشاعر من موروثه ولكنه لم بحسن 
YOY )‏ ) المصدر نفسه ٠١١‏ . 

. ١١9 نفسه‎ ( Yor ) 


5 ١١4 نفسه‎ ) Yos ) 
LAV 1 


والطباق كلما acl,‏ الفرصة ؤكأنه يظهر براعته» كقوله: 

شراب يا نديمي ام سراب يزقك انه ماآن خال5؟" 
وقد ؟دخلهما في رياعياته كثيرا. فجاءت وقد شاع فيها برودة الصنعة كهذه 
الرباعية التي نقتطف منها هذين البيتين دون ترتيب: 

ليتني كنت في الرياض شقيقا لورود بدون عقل VON ys‏ 
لكن اذن الشاعر المدرية واحساسه المرهف بالنغم الشعري قد مكناه في ظاهرة 
استخدام”النغم الداخلي في تناظرات يحس وقعها القارىء. من ذلك: 
ثتقيل على غصن الياسمين خفيف على صهوةهة الشمأل 
فهناك علاقة (مناسبة) وتقابل نغمي بين (ثقيل ‏ خفيف) fe)‏ غصن - على 
ينام فيحلم بالسانحات ويصحو فيسبح بالجدول 


وفي البيت ثلاث وحدات متقايلة ايقاعيا (ينام - يصحو) (فيحلم ‏ فيسبح) 
(بالسائنحات ‏ بالجدول). ومن هذا النوع جاء البيت التالي: 


واذا كانت بين هذه الوحدات (مناسبة) تمثل علاقة في المعنى. فان افضل منهاء 
في اطان التغم الموسيقي: قدرة الشاعر على تفتيت البيت الى :أضغر غدد ممكن 
من الوخد ات ve‏ يحوت لين الافظة بتكريتها الكارجي ما air rg‏ 
الوزن الشبعري القياسي؛ ويذلك يتكامل الثغم والايقاع والتفعيلة فلآ تكمزق او 
تتفكك لوز الكليات. ف البح هن Gell‏ تة عند يهن اعرا الق امي 
ذوي الاقتد ار all, eat‏ كال Aly.‏ تقام والتحترى فقن اناع 
المتنبي ان يطابق ما بين تفعيلة المنسرح وايقاعات نمطه الذاتي في قوله: 

فليتها لا تزال ah‏ وليته لا يزال مأواها 
تسفعان. . ك Sis,‏ .ن لحد eas‏ 


Yoo )‏ ( تفسه NAN‏ 
( 557 )نفسه ۸۹ . وانظر tel‏ مشابهة لصنعه الطباق والجناس على الصفحات ١١1١ 46 . 59 , OV‏ 


EAA 


عقا Goa‏ العا عدم عن ااي 
فعهولن فعول فعولن فعول فعولن فعهول فعوولن فعولن 


عناني من صدودك ما عناني وعاودني هواك كما بداني"5" 
ties oasis‏ فول ٠١‏ ماعن “بشاعلك نين Weak‏ 


والبحتري موسيقي بارع فقد طابق ايقاعاته حتى مع الطويل وهو من اصعب 
aa detail,‏ الا 


خيال ملم أو حبيب مسلم ‏ وبرق تجلى أو حريق مضرم۸*" 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن مفعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


ففراق اصابني من فراق وفراق اصابني من VON sg tues‏ 
فعلاتن متفعلن فاعلاتن فعلاتن متفعلن فاعلاتن 
وأجمل منه مطابقته مع تفعيلات البسيط: 


لم لم امت جزعا لم لم أمت اسفا لم لم امت حزنا لم لم cool‏ كمدا٠"؟‏ 

تفعل: فعلن تفعل: فعلن تفعل* فعلن فعا فعلن 
ان البراعة لا تأتي من المطابقة بين الايقاع الخاص بالشاعر ويين وحذات 
الوزن القياسي (البحر)ء لأن المطابقة في حد YSIS‏ ليست هامة الا بمقدار ما 
تمثله من الملاءمة الدقيقة التي يحدثها الشاعر البارع في التعبير عن ايقاعاته 
الداخلية. ذلك أن op LY!‏ كما سبق ان قلناء هو نمط مكررء أو تكرار نغمي 
واعادة لوحدة Laie Logue‏ (الوزن) يمثل احدائ ضنون هذه التغمة مشكلة 
بطريقة قياسية معينة ومن هنا فان الشاعر البارع لا يتناسى ايقاعه الخاص 
لأنه «يشير الى القيمة النسبية والأهمية الكبيرة لادراكه الحسي وشعوره 


٠. VEN المجلد الأول ص‎ . 1537 aan. ديوان البحتري  دار صادر‎ ) TeV) 
١١١ ديوان البحتري  المصدر السابق المجلد الاول ص‎ ) TOA ) 
TAT ديوان ابي تمام  ضبطه وعلق شرحه شاهين عطية . بيروت ۹ ص‎ ) 559( 
. YAY المصدر السابق‎ ) 560 ( 
LAA 


ISS انش‎ GALS Ly الوزن القنانئ‎ Jal يفرط بدمن‎ DE MY caElSaTy 
موسيقيا لا يمثل معاناة الشاعر وتجربته, وانما يجعل الوزن القياسي بوحداته‎ 
لا ان ينقل تجريته ومعانيه وافكاره لصورة الوزن.‎ "١٠" وتجريته»‎ 

jad‏ سركي sai‏ طافرة الطابقة نين eld‏ اللقناض وسمورة لون 
متمثلة في بعض ابياته كهذا البيت الذي تلبست معظم كلماته تفعيلة المتقارب: 
قريب بعيد حبيب الفؤاد وشر الرفاق قريب بعيد؛"" 


فعولن فعولن فعولن قعول فعولن قفعهولن فعولن فعول 


فقد تطابقت ستة ألفاظ مع التفعيلة ولم يلحق التمزق سوى اثنين. وهذا هو 
التيت الذي يلين لنا احسدانينا هذه التقرات الى سفت ق الت وقد 
الموسيقية التي لا يستطيع القارىء العادي أن يتجاهلها. ومن ذلك قوله فن 
مجزوء الكامل: 


والليل 3 اشباحه ‏ حالان من فرج وضيق Whe‏ 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن 
ومثله من الرمل: 


كم مليك تركته خالدا قدرة في ريشة أو Male‏ 
فاعلاتن فعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن Oleg‏ 


تفعل: تفعل: فاعلن تول“ تول“ فاعلان 


H. Coombes, Literature and criticism, P. 20. 1536١ ) 
ibid. IY) 
ibid. "6" ) 

) 554 , عواطف وعواصف ۲۲۸ . 
YVO )‏ ) عواطف وعواصف ۱۷٤‏ . 


۲١١ (‏ ) المصدر نفسه ۲٠۹‏ . 
۲١۷ (‏ ) المصدر نفسه 56 . 
-£4 


ونكتفي بهذه الامثلة لنشير الى الظاهرة النقمية دون أن ندخل في تفاصيل 
علاقتها بتجرية الشاعر وافكاره. لان هذه الظاهرة قليلة التمثل في نسيج . 
الشاعر. 


وقلاضة ما تذفن الهف يرو Gale‏ اليم ELAN Gey‏ 
بالتشكيلات.الصوتية: انها ظاهرة ايجابية تماما تكشف عن رهافة واحساس 
جمالي يمتلكه الشاعر يغني بها نسيجه ويلقي على قصيدته من خلالها بريقا 
ولمعانا قلما تخطئه عين القارىء المتذوق. لكن الاهم من ذلك علاقة هذه 
الظاهرة بالشاعر ورؤيته. فهي الصق برؤية الشاعر الغنائي وقصيدته. ذلك 
أن تنغيم النسيج وتشكيله من اخطر وسائل هذا الشاعر لتوصيل تجريته 
والتعبيرعن احساسه. فاذا كان الشاعر الدرامي او الملحمي ‏ ولا اعتبار هنا 
للشاعر التعليمي ‏ يجد في موضوع مسرحه وتتبع شخصياته في تطورها 
وصراعها أو في اساطير الشعوب وطفولتها مجاله الارحب وهدفه الكبير. حتى 
يكاد صوته يختفي وتغيب ملامح شخصينه ويصماته في الدراما والملحمة: فان 
الشاعر الغنائي الذاتي الرؤية, لا يمتلك هذه الموضوعية ‏ وما ينبغي له 
وانما هو معني بالتعبير عن صوته ووجدانه واعماقه فلا يجد امامه سوى 
الخيال واللغة والموسيقى. ولعل هذا هو السبب الذي دفع بالجاحظ قديما الى 
أن يقول عن ترجمة الشعر «الشعر لا يستطاع ان يترجم ولا يجوز عليه النقل 
ومتی حول تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه وسقط موضع التعجب فيه ٠٠۸۰‏ 
وهو عين السبب الذي دفع كولردج ان يقول عبارته الشهيرة في تحديد مبدئه 
الثاني في شروط الاسلوب الشعري «.. ان آي ابيات يمكن أن تترجم الى كلمات 
أخرى في نفس اللغة دون أن تفقد aed‏ من فحواها سواء من حيث الاحساس 
بالترابط أو أي شعور آخر له قيمته هي ابيات بالغة 'السوء .64 فقد ادرك 
ide‏ التاقدان الكبيران نا يمكن . أن يضيب اليج Gs‏ كمزق وتشوية 
ويخاصة في اساليبه الموسيقية وتشكيلاته: الصوتية. ومن هو المترجم الذي 
يستطيع ان ينقلء الى لغة اخرى أو في اللغة ذاتهاء تلك الاجواء الدقيقة 
والبصمات الخاصة وذلك الاستخدام الخفي؟ فبعد ان كان النسيج يحمل هذه 
الاصوات المتعددة المتآلفة بما يشبه الانسجام الصوتي النغمي المعروف 
بالهارموني, فانه في النقل والترجمة تنتهي القصيدة الى الافكار وحدها بحيث 
يبرز صوت واحد مفرد حال من التعقيد والتشابك والتنويع حتى ليصبح نوعا 


. VOL VE ص‎ VATA سنة‎ ١ تحقيق وشرح : عبد السلام هارون.. ج‎  ناويحلا‎ (VA) 


( 714 ) النظرية الرومانتيكية في الشعر ‏ سيرة ادبية لكولردج ‏ ترجمة د. عبد الحكيم حسان ص ١7‏ . 
4١‏ 


من المونوتون الموسيقي monotone‏ وهو المقطع المكرر الممل. ولعل ذلك كان 
كافيا عند كولردج لكي يريط.ربطا محكما بين (الخيال) و(الموسيقى) عند 
الشاعر في عبارته «ان الاحساس بالابتهاج الموسيقي مع قوة انتاجه هبة 
الخيال ٠۷٠»‏ 

واذا كان الشرقي قذ حقق قدرا من النجاح في بعض أساليب التشكيلات 
الصوتية ولم يستطع ان يحقق النجاح AIS‏ بسبب بروز النزعة الكلاسية 
والاهتمام بالصناعة اللفظية لذاتهاء كفشله في استغلال الجناس وحرصه على 
جمع الحروف لغرض الجمع ذاته» فان الخطوة التالية لا بد ان تكون استطلا ع 
مقدرته على التعامل مع الاوزان والبحور في اشكالها القياسية ومدى ما حققه 
من تحريك لجو الجمود الذي يخيم على اوزان الشعراء التقليديين بسيب 
محاكاتهم واحتذائهم لقصائد الشاعر القديم في اجوائها الموسيقية 
والعروضية. 

وأول ما يلفت النظر في ديوانه» في قضية الشكل. رباعياته الكثيرة التي 
احتلت نصف الديوان» اذ قدمها الشاعر على القصائد وسماها ب (الشرقيات) 
وكأنه يلمح بذلك الى أن الرياعية نظام شعري عام يكتسب خصوصية حين 
بط الشاكن Paso‏ استتعمالة Vail‏ مقرد ا ويعنينا بهة1 الستدد 
ان نتبين نسبة الاوزان والبحور في رباعياته وموشحاته وقصائده. 


< The Sense of musical delight, with The : وعبارة كولردج هي‎ ( ۲۷۰ ) 
power of producing it, is agift of the Imagination » : H. Coombes, Literature 


and criticism, P. 39. 
t4y 


مفارقتين غريبتين: 
الأرقدك ان القفيق ا ق اة اون عا كا ا جن 
الاوزان عند الشعراء الكلاسيين ولا سيما عند الزهاوي والكاظمي› أذ cele‏ 


BEEN‏ ت هتوق Saag Spidey‏ الأ لوحف ومو الكامل 
وقد بلغت نسبتهما ZA‏ فما معنى ذلك بالنسبة لاحساس الشاعر بايتاعات 
الور وحسناباتها اللوسيقية؟ وهل يني ان الشرقي كان peal alls‏ استفراق 
الزمن الموسيقي دون عناية بأهمية العلاقة ما بين تجربته:وتلون البحر المناسب 

الواقع إن الأمر يختلف تماماء والادلة كثيرة اذا نظرنا نظرة دقيقة 
dyed Ls‏ اؤزاته: last sdeds‏ التقليد ين وايردهاء اننا تيد الطريل 
والبسيطظ bans)‏ بحران Ge‏ المجنوعة: الثمانية alga)‏ التي تستفرق. في 
الاستعمال 11 دزجة موسيقية) قد lola‏ متقاريين في النسبة, جاء 
الطويل A‏ مرات والبسيط ۷ مرات» وقد تراجعا كثيرا عن النسبة التقليدية في 
استعمالات الشعر العربي القديم. بمعنى ان احدهما لم يحتو الآخر ولم يفرغ 
الشاعر تجريته في واحد منهما دون الثاني اعتباطا. 


والدليل الثاني ان الهزج والمجتث (وهما من المجموعة الرياعية الأجزاء 
a r‏ كه للد 5 1 5 

متقاريين أيضاء اذ ورد الهزج VE‏ مرة وجاء المجتث ۲١‏ مرة بالرغم من أن 
المجموعة السداسية الاجزاء التي تستغرق 92 درجة من الزمن الموسيقي 
mela‏ بحورها في صورة متقارية, جاء الكامل \\ مرةء والرمل 1١‏ مرة 
والسريع ١‏ مرة. بينما تأخر الرجز يسبب طبيعته الحماسية التي قلما صلحت 
للاداء النفسي فجاء مرتين. ومعنى ذلك ان الشاعر كان يختار البحر الذي 
منظم) يقابل ايقاعاته النفسية. 


الى الجدول لنجد الشاعر وقد استخدمه استخداما خاصا في الرياعيات: ان 
جاء في الرياعيات وحدها dye ٠۲۹‏ بينما لم يستخدمه في موشحاته سوى اربع 
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مرات Gs‏ قصائده ثماني مرات وهي نسبة مألوفة GEG‏ مع نسبة البحور 
الأخرى كالعامل الذي ole‏ سبع رات والرمل والظؤزيل cus lola Gull!‏ 
مرات. وتجدر الاشارة هنا لهذه القفزة التي سجلتها مجزوءات البحور ولا 
سيما مجزوء الكامل الذي ورد اثنين وعشرين مرة كما استخدم مجزوء الرمل 
خمس مرات بينما تأخر مجزوء الرجز ومثله مجزوء الوافر بسبب طبيعتهما 
الحماسية. ويعني ذلك أن مجزوء الكامل لم يحتو مجزوء الرجز تماما ولم 
يستلب نسبته» كذلك لم يستطع مجزوء الوافر ان يبتلع الهزج» بل حدث 
Taal‏ بالشاعن رضن هل اتان اعتماد | شديه:ويذلك يرز الهزخ 
بروزا واضحا مسجلا VE‏ مرة بينما لم يستخدم مجزوء الوافر سوى مرتين على 
الرغم من الامتياز الذي منح للوافر في احتواء الهزج كما سبق ان بينا في الباب 
الأول. 

أما الخفيف» فموقعه في الرياعيات موقع خاص يلفت النظر» ليس في 
as‏ العالية:(1194 isd (icky‏ وانما ق لاقت خان الاعات 
وموضوعها. فقد جاء القسم الأول منها وعددها ست وتسعون رياعية» كلها 
على وزن الخفيف بعنوان (مع البلبل السجين), فما معنى ذلك؟ لقد سبق أن 
عرضنا للخفيف وقلنا إنه ذو ايقاع فيه بطء وخفة, كما أن فيه وقارا وتلونا 
واضطرابا وفسرنا ذلك كله, بأن الخفيف بحر ممزوج اجتمعت فيه نبرة الرجز 
الترنمية (مستفعلن) بين بطء الرمل ووقاره (فاعلاتن ‏ مرتين). 


ولقد فسر الخليل (خفة) الخفيف من وجهة نظر منطقية صائبة فقال «انه 


المفروق فيه لفظ سيب خفيف عقب سببين خفيفين» والاسباب اخف من 
الوتاد ٠٠»‏ ومعنى ذلك ان الخليل اقتطع من الوتد المفروق سببا خفيفا ليلحقه 
بتوالي السبيين السابقين عليه..ويمكن نوضيح کلام الخليل بالصورة التالية: 
فاعلاتن مس تفع لن فاعلاتن 
توالي hell‏ 
Gaal Lag‏ جركة الوزن .قفي الشتطن الواح من UG 9 5 Aaa‏ اوقان: 
اثنان مجموعان يتوسطهما وند مفروق› والمهم ان هذه الارتاد قد حاصرت 
مواقم الأسباب محاميزة دقيقة جذا عن الشكل الكالل: 


ز ۲۷١‏ ) المختصر الشافي على Gis‏ الكافي ‏ للدمنهوري ص ۲۳ . 
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فاعلاتن مس تفع لن فاعلاتن 

ومعنى ذلك ان الوتد الأول والثاني حاصرا حركة السببين الخفيفين وقيدا سرعة 
انظلاقهماء كما :ان. الوتن الثاني lly‏ قد تحاهرا ايشا بسيبين خفيقين 
بينهما. ومن هنا فان اضطرابا شديدا وقع في حركة ايقاعات البيت» نتيجة 
لتدفق الأسباب وشد الأوتاد لها. والاوتاد اصلب من الاسباب واثقل. بل ان 
الاسياب: اذا ما زوفت اعتمدت عل الود a ly‏ ب كما يقولون ب 
ضابط الاصل سواء اكان مجموعا أو مفروقا؟؟؟, ومن هنا كانت مجابهة 
الراب Zac‏ ف كم جماح تواق الأسيان وايقافة olla‏ ولا كات 
الاسباب مندفعة بتواليها وخفتها ثم تجد باستمرار جدار الوتد يكبحها ويشد 
من عنانها كان من النتائج المتوقعة ان تصعب اللاعمة دائما بين الايقاع 
Ja al‏ للشاغر وبين caged‏ التحر هما تترك ف النهانة تفزقا واضحا قي الفاظ 
Sal‏ ودود قا آولا Cass‏ التدوين Gg Aad‏ علاقة السدن لعجن AS‏ 
فالشاعر لا يستطيع ان يقف على هذا السبب الأخيرفي نهاية العجز لأسيما وانه 
قد تخلص توأ من صلادة الوتد المجموع, فلا بد له من أن ينساق وراء الشطر 
الثاني من البيت وراء اغراء السبب الموجود في بداية العجز. وهكذا يقع التدوير 
وتتمزق كلمات البيت. يقول الشرقي: 

ايها البلبل المعلق 3 السجمن سلام باحسن الآلاء 
ها متاك 31 رفست عن aN‏ . كن لاا فاب اتن السا 
الغناء الصيفي يسكب منك ر روح فانعم بهدأة في Weta‏ 
ومعنى ذلك أن كل بيت من lal‏ الرباعية قد تمزقت معظم ALAS‏ فقد تمزقت 
اريع كلمات من مجموع سبع هي كل كلمات البيت» كما أن التدوير قد دخل 


۲۷١ )‏ ) المختصر الشافي على متن الكافي ‏ للدمنهوري ص ۷ .۸ . ومما تجدر ملاحظته ان تسميات الخليل 
للبحور لا تأخذ مقياسا واحدا ٠‏ فمرة يستخدم المقياس العددي ( عدد الاسباب والاوتاد ( ٠‏ ومرة القياس 
الترتيبي لها « ومرة مقياس الانبساط > والامتداد في وصف مواقعها . ولذا نجد العروضيين بعده يردون عليه 
وجه تسمية البحر . من ذلك تسهية ( المديد ) ٠‏ اذ نقل الاخفش عن الخليل انه قال « سمي مديدا لامتداد 
سباعيه حول خماسييه أي وخماسييه حول سباعييه » واجيب بان وجه التسمية لا يوجبها المصدر السابق ص 
VE‏ . وانظر رد العروضيين في تسمية ( البسيط ) ص ٠١١‏ . : 
۴۷١ (‏ ).عواطف وعواصف VE‏ وقد رسمنا كلمة ( الروح ) بالاملاء العروضي لتوضيح ألفكرة . 
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جي الاسات LE‏ هكا حك الأستطرات dial‏ ف Meal‏ الشفيف 
واوتاده ويتلاءم تماما مع اضطراب الشاعر ويلبله السجين الذي يرمز LAS)‏ مر 
بنا) الى مجموعة من القيم والرموز السجينة والمعذبة (الشاعر) (الوطن) 
زاشواق لحت ية مرت العروين): .ال وكان هنذا الاركفاع:والهبوط والتدفق 
والكبح يحدث في الوزن كما يحدث للشاعر ويلبله. 

ويمكننا القول ان حركة الخفيف واضطرابه وتلونه وإغراءه بالانسياب 
منزة والتامل البطي ء مرة تمطح لغتاء tll‏ والتعيير عن الوه دان ان تمكن مده 
الشاعن واقتدر عل تطويغة دون الوقوع في فشاخه الخفية. aly‏ ما يؤكد: راينا 
هذا الاقبال الشديد على استخدامه عند اكير الشعراء الرومانسيين العرب: 
علي محمود طه. 


ان نظرة سريعة لجدول اوزانه تؤكد وجهة نظرنا: 


۹ 


=> 
BP 
ed fede 00 


#عيسسف ا وأحمسيدة طجيلسة جمسسا".ت Leg lS‏ من بحسي المت ساب | 


ولقد اكتفينا بدواوين الشاعر الأربعةء فقد بدأ في ديوانه الرابع يفارق 
تلك الزوح الغنائية الاصيلة وذلك الوجدان الرومانسي الذي طلع بهما على 
القراء في ديوانه الاول. ومنذ (زهر وخمر) شاعت البرودة في عاطفة الشاعر 
وتغير معها نسيج الشاعر وحرفيته. وواضح تماما ذلك التنازل المستمر في 
نسبة الخفيف التي شكلت fel‏ درجاتها في الديوان الأول ثم انخفضت بشدة 
في الديوان الثاني, ثم توقف الشاعر في التعامل مع الخفيف ليتجه الى المتقارب 
والكامل ومجزوء الرمل فيجد فيها نقرا وطيشا ورعونة ولا سيما مجزوء الكامل 
الذي يسجل اعلى نسبة في ديوانه (زهر وخمر)» وهي بحور GES‏ مع رحلة 
الشاعر في الحياة وانتقاله للبحث الدائب عن اللذة والمغامرة في اجواء أوريا 
ومباهجها. 

أما الشرقي» فبعد ان استخدم الخفيف في كل رياعيات (البلبل 
السجين)» اتجه الى وزن آخر حينما تغيرت حال البلبل الى (البلبل الطليق) 
وهكذا تغير الوزن كلية فجاءت رياعيات هذا القسم كلها من بحر الهزج. 
والهزج (مفاعيلن مفاعيلن) من أخف بحور الشعر العربي» فيه رقص وتصدية 
ونقر وتتابع حتى لتكاد ضربات الايقاع تقفز قفزا وقد سمي هزجا «لأن الهزج 
ضرب من الاغاني وفيه ترنم والعرب كثيرا ما تهزج به أي تغني »+/؟ولعل سبب 
ذلك قصره وصفاؤه وخلوص اوتاده وأسبابه من الاضطراب ولابتداء تفعيلته 
(مفاعلين) بالوتد المجموع والحاقها بسببين خفيفين وانتظام هذا النمط. وليس 
افلخ ليلدل منظلق ال السرية والقفز والحقول .هن هذا النضن“الراقطنى: 


معي يا بلبل الروض الى شم الرياحين 
وعلق قفص السجن باشواك البسناتين 


ابسحت روح من اللطف بأن تركس في الطين*"" 


اختيارات الشاعر للأوزان المتعددة. فالصور كثيرة والنوازع متعددة» لذا 
فالشاعر يتنقل ما بين المجتث والرمل والبسيط والمتقارب والسريع والكامل 
ومجزوء الكامل وحتى الرجز والطويل. وقد ينتابه الحزن والهدوء والتأمل 
فيعاود الاستئناس بالخفيف بين حين وآخر. 


. ١9 المختصر الشافي  للدمنهوري‎ ) ۲۷٤ 
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ويسجل الشرقي في ديوانه درجة ملحوظة في اختيار الاوزان والاقتدار 
والتمكن في استخدامها. من ذلك استعماله بحورا تكاد تكون نادرة في 
(a‏ أن لم تقل هة و قضنات التصراء الد ئن فهو لوفكم من 
الكامل صورته العامة (عروض صحيحة وضرب ممائل) وانما يعمد الى 
تشكيلات هذا البحر الكثيرة والغنية بالطاقات النغمية الملونة. كاستخدامه 
الضرب المقطوع (متفاعل) في مجموعة من رياعياته وقصائده ومنها (محنة 
الاخلامن) ورمعاصية الطاغي) ورمعل هفات القراف) وزالريتة الشرع باق 
gS‏ الخورة): 


ولا نعني بذلك أن الشاعر قد نجح في تلوين جو قصائده تلك وابراز 
بريقها الموسيقي, فريما يحدث العكس» فيجد قارىء معظم هذه القصائد ‏ 
عدا الربيع المضرج ‏ أن الوزن الجميل قد استحال الى مجموعة من حطام 
الرنينء لان الوزن وحده لا يكفي لرفع جو القصيدة واغنائها حين تبتعد عن لغة 
الصور وتخفت فيها حركة الخيال وتضج التعابير النثرية في Frew‏ لتقرير 
حقائق موضوعية. ولقد اسقثنينا قصيدة (الربيع المضرج) لأن الشاعر قد 
ابتعد فيها عن نثرية العبارة وهتافات الخطباء متعاملا بقدر من الصور 
والكيال والعاطفة all,‏ تمرحنةا لهذة seated‏ فلا موحي (RSH‏ :ليان 


ومن اختياراته للاوزان وتشكيلاتهاء عنايته بمجزوء الكامل. ومما 
يلاحظ على هذه العناية ان الشاعر لا يستخدم صورة هذا المجزوء العامة 
بضريه الصحيح (متفاعلن) وانما يعمد الى اقصى ما يحتمله من طاقات نغمية 
لاحداث التلوين الموسيقي المطلوب مستخدما هذا المجزوء بضريه (المرفل) 
باضافة سبب خفيف الى ما آخره الوتد المجموع بحيث تصبح متفاعلن = 
متفاعلاتن بالترفيل. ومما جاء على هذا الضرب قصائده (العجز الكاذب) 
(احتجاج) (وادي النجف) وقد خلصت الأخيرة دون الأخريين من برودة 
التكرية واسالس الصتفة, Pe LEN Mei‏ مطلفها فلقد مظنا لها Ryo ak‏ 

اللطف غبش سفحة الوادي المنور بالشقائق 

ومن السريع يستعمل ضريه الثاني الذي يسمية العروضيون (الضرب 
الموقوف المطوي ‏ فاعلان) في قصيدتين, تسقط الاولى (رمز الحياة) بسبب 
رؤيتها التقليدية ووصفيتها وعبارتها المباشرة وسوء اختيار الزاوية في رؤية 
موضوعها. وكيف يمكن الرؤية التقليدية ان :تنظر الى (الساعة) ""'١‏ دون ان 
تصفها ذلك الوصف العادي: 
۲۷١ (‏ ) المصدر السابق ( قصيدة رمز الحياة ) 1١5١‏ . 
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لك aya hy‏ «انامنا ٠‏ ذارت Legale‏ بهد الذائرات 
es‏ و GES ec‏ الحسورة ق عو SUS GN)‏ 


جو ل ا set ge GR Ae Glas We‏ ناجم ل 
اتام ةا gyal‏ ق دة taal)‏ فى .««والصريع تلك يطبيفته كينا 
من الترفع والتبجح وقدرا من السخرية. وأبيات الشاعر القديم توحي بشيء من 
ذلك كقول الشاعر: 

جاء شقيق عارضا رمحه ان بني عمك فيهم رماح 
قل اشن Ages Tandy‏ 


وفي مثل هذا جاءت قصيدة الشرقي ساخرة من هتلر والفاشية واندحارهما في 
قدر من ترفع وثقة بمصسير الانسان: 

كان من القوة في منعة ما اقتريت منه يد أو جناح 
لا gap‏ :الصرقسنة اله غل gla‏ ولا plas Sige‏ 
قد كان Qu!‏ جبيل شامخ فكيف اضحى في مهب الرياح 
ومن الرمل لا يستخدم ضربه التحذوف الالوف الاستعفال (فاعلن): بل sams‏ 
الى ضريه المقصور( فاعلان ١)‏ وحتى الطويل لا يميل الى استخدام صورته 
العامة المتداولة في ضريها المقبوض (مفاعلن) بل يستعمل ضريه التام 
وقد استخدمه البارودي في غير قصيدة. نذكر من احدى قصائده على هذا 
الضرب البيت التالي: 

يقول Galil‏ :انه الجر ha‏ “وما همي YI‏ نظزة TVA yauall (gigs‏ 
ونذكر هذا البيت من قصيدة اخرى للبارودي: 

أخف على الاسماع من نغم الحدا 2 والطف عند النفس من زمن الوردة؟؟ 
) ۲۷۷ ) انظر قصيدته ( شهقات ) ١85‏ . 

) ۲۷۸ ) ديوان البارودي ‏ مطبعة الجريدة . ج ١‏ ص ٠۳٤‏ . 


) ۲۷۹ ( المصدر السابق والجزء ص ۰ a‏ 
Ore‏ 


وقد استخدمالشرقي هذا الضرب من الطويل في قصائده (مسامير) (وادي 
cele‏ و,تقليديتها aos‏ حزان الشاعو العياني وشكوي الشتعراء العذزدين ف 
ى اليل Yo Lily‏ رة «يجاذبدي Mal‏ الشهل والضعن 
تململت حتى ما اشتهيت مدامتي وبي سأم حتى الى الورد لا أصبى 
ومن الأوزان النادرة التي 'اشتخدمها الشرقي الحروض المجدوفة 'وخريها 
الممائل من الخقيف وهي:تشكيلة نغمية مثيزة لى تهيا لها الشاعر المقتدر. ولقد 
احسن الشرقي استغلالهاء بل لعل الشاعر لم يبلغ من النجاح في استخدام 
موسيقى الاوزان كالذي بلغه في قصيدته (أيها الوالدون), فقد تلاءمت فكرة 
القصيدة وهذه التشكلية المثيرة من الخفيف: 


وحسينا المطلع. فقد سبق ان عرضنا للقصيدة في غير موضسع» انما اجمل ما 
يلفت النظر في موسيقاها هذه الحركة (المتأرجحة) التي منحها الوزن مما جاء 
GG‏ مم تخركة dese Nl‏ 


لقد اغرت قدرة الشاعر» وتمكنه احيانا من اختيار التشكيلات الفرعية 
للبحور والاوزان المناسبة ان يتعامل مع (المجتث) ذلك الوزن المشدود شدا 
قويا. الصلب الى درجة اليبوسة بسبب كونه (مجتثا) من الخفيف بتقديم 
(مستفعلن على فاعلاتن). ويتأملنا لمواقع الاسباب والاوتاد في المحتث 
سنكتشف أن الأوتاد قد تحكمت تحكما تاما. نتيجة صلادتها وثقلهاء بعنان 
النغم وكبحت جماح الأسباب الخفيفة وشلت حركتها تماما. 

مس تفع لن فاعلاتن 

فلقد وقع السببان الخفيفان بين وتدين الاول مفروق والثاني مجموع فكان ذلك 
سببا كافيا لكي يسلب الشاعر حيوية التلون والتدفق. وهكذا جاءت مجموعة 
من رباعيات الشرقي وقصائده ضحية لهذا الوزن الجامد» نذكر من هذه 
القصائد (عيد الأضحى) (السياط) (شرار) (قلب الفقير). وكأن الشاعر قد 
احس بعدم صلاحية هذا البحر للاداء النفسي وزخم العواطف» فراح يحشو 
قصائده igh‏ وافكاره التقريرية. ويعباراته النثرية. 


0° 


استخدام الشرقي للعروض وأساليب الموسيقىء انه بعد عن نمط التقليديين في 
محاكاتهم أشهر قصائد الشعر العربي في اوزانها واضريها ويلغوا من التقليد 
. حدا كانوا فيه (يوقعون الحافر على الحافر) كما يقول القدامى. ويذلك ضيقوا 
من آفاق النغم في القصيدة العربية. ولا شك ان القوالب الصلدة المشهورة 
والجاهزة في مجالات (النغم) و (الايقاع) و(الموسيقى) تبدو قيودا ثقيلة على 
الشاعر الفنان. ولذا فهو يطمح دائما الى احداث التلوين بشتى الطرقء ومنها 
استخدام التشكيلات غير المشهورة» تخلصا من تحكم الشاعر القديم وطغيان 
النموذجين من جهة ثانية. 

والواقع ان عروض الشعر العربي غني واسع في تشكيلاته الموسيقية, 
فلقد منح الشاعر انماطا مختلفة من الايقاعات والانغام في اغلب البحور ليرضي 
حاجات الفنان ويحثه عن الجديد. ومن هنا يمكننا ان نقول بان تشكيلات 
ان الكامل وحده بقدم للشاعر تسع تشكيلات مختلفة يستطيع خلالها الشاعر 
مختلفةء لو تنبه الى حقيقة dole‏ ودقيقة, تلك هي ان هذه التشكيلات الفرعية 
ليست (تنويعات) على النغم الاصلي كما تبدو لأول وهلة للشاعرء فاذا هو يفرغ 
شحنته العاطفية في أول قالب موسيقي يصادفه من هذا البحرء وانما يستطيع 
بمقدرته العالية على الاختيار ورهافة احساسه على استغلال هذه التشريعات 
بشكل باهر ومثير منفصل عن البحر الأصصلي وكأنه يتعامل مع ايقاع جديد 
وبحر جديد. وليس هنا مجال التمثيل لمدى النجاح الذي استطاع الشاعر 
القديم تحقيقه في هذا الميدان. 

ويمكننا أن نقول ان الشرقي قد حاول تحقيق شيء من ذلك حتى لو اضطر 
احيانا الى الخروج عن اطار القوانين العروضية كالذي جاءت عليه هذه 
الرباعية التي اولها: 

لم تسأم الناس الحياة والحياة تكرار:4؟ 


( ۲۸۰ ( عواطف وعواصف ۷۲ . 


الرجز لا ينتهي بضرب (مفعولات) ابدا. ويجيء هذا الضرب (مفعولات) عادة في 
بحر المنسرح في عروضه الثانية (المنهوكة الموقوفة) ووزنه (مستفعلن مفعولات) 
كما تجيء في مشطور السريع في عروضه الثالثة (الموقوفة المشطورة) ووزنه 
(مستفعلن مستفعلن مفعولات) ومعنى ذلك .ان الشاعر باستعماله اريع 
تفعيلات قد خرج Ge‏ منهوك المنسرح ولم يستعمل مشطور السريع» كما انه قد 
ابتعد عن الرجز. ونحن لا نعد ذلك خطأ من الشاعر بقدر ما نراه اشارة تدل 
على حاجة نفسية لديه ‏ بالرغم من أن الشاعر لم يكرر هذه المحاولة ‏ قد 
تعني افادته من تراثه العروضي للانعتاق من رتابة النماذج التقليدية المحتذاة. 

ومن هذا المفهوم لا نعد الشرقي مخطئًا في استخدامه عروض الرمل 
التامة (فاعلاتن) بعد التصريع في البيت الاول. ففي قصيدته (تحية بابل) صرع 
البيت الأول فقال: 


بابل يا بلد السحر سلام يا سرير المجد والمجد غلام 


ووزنها (مستفعلن مستفعلن مفعولات). وهو وزن يخرج عن الرجز قطعا لان 


لكنه جاء بالبيت الثاني عروضه تامة ايضا فقال: 


وهي حالة يخطئها العروضيون القدامى والمتزمتون المحدثون NAY‏ فهم يرون 
ان عروض الرمل لا بد أن Fis‏ محذوفة (فاعلن). والذي نراه ان الشاعر قد 
خرج لحاجة نفسية وليس بسبب ارتكابه خطأ في خروجه على تقاليد الرمل, 
لاسيما وقد تبينا تمكنه الجيد من استخدام العروض ويحوره وضبطة للاوزان 
واتقانه لأشكالها الفرعية خاصة. ولا شك ان دراسته الموروث العروضى في 


۲۸١ (‏ ) يبدو ان هذه الظاهرة شاعت عند بعض الشعراء المجددين في موسيقى القصيدة الحديثة ‏ فقد 
وجدنا محمود حسن اسماعيل يخرج هذا الخروج على تقاليد الرمل في قصيدته ( مرثية زهرة ) انظرها في مجلة 
الرسالة . العدد TVS‏ . سبتمير ١١٤١‏ . ولقد خرج علي محمود طه في حالة مماثلة مما جعل نازك الملائكة ‏ 
على عادتها مع الشعراء المشهورين - تخطئه عروضيا . والغريب ان الاستاذة نازك قد وهمت ‏ على 
Lady‏ يسميها العروضيون جميعا ( حذفا ) وهي من fle‏ النقص المشهورة . انظر : محاضرات في شعر علي 
محمود طه ۲٠١‏ . وانظر قصيدة علي محمود طه المعنية واسمها ( امرأة وشيطان ) : ديوان علي محمود طه - 
المجموعة الكاملة ‏ دار العودة . ص ٥۷4‏ . 


الحلقات القديمة قد مكنته من ذلك في درية وتذوق. وليس أدل على ذلك من 
(مداعبة هر) مصرعا: 
قد احتفلنا بالنظام الجديد 

ثم يجيء به مرة ثالثة 3 البيت السابع والعشرين: 

لم ينفع الروض احمرار الشقيق 
لكننا لا نجد في ارتكاب الشاعر لمجموعة من الضرورات الشعرية ما يبرر ذلك. 
ومن هذه الضرورات التي كثرت في شعره» تسكين المتحرك كقوله: 
دشن التشريع في لبنته لحمورابي De‏ وحرام 
هذه اللبنة في معجزها خلدت ما لم يخلده رخام۲۸۲ 
فقو إمتكن يام م ل ب مال ر :ومن (Gas als‏ 
قد شجاني اسد في بابل رابض ليس له عنق وهام؟ة" 
ومثلها اسكان ela‏ (سحب )۲۸۹ “وياء (حيوان)40؟, وعكسها تحريك الساكن 
في قوله: 
كانت اذا قطرة عن ارضها حبست تلوب من قطر ناء الى TAN ed‏ 
فقد حرك طاء (قطر) مرتين by‏ بيت واحد. وقد يشدد المخفف كقوله: 
وما يصنع الانسان في مدنية يصارعه دخانها TAY a lacy‏ 
فقد شدد خاء (دخان)» دون ان يفيد البيت من ذلك شيئًا فظل رديئًا باردا. وقد 
يخفف الهمزة فيجيء التخفيف clo‏ لا سيما حين يكون روي القصيدة راء 
كقوله: 


YAY )‏ ( عواطف وعواصف ۱۳۲ . 
TAT )‏ ( المصدر نفسه ١:5‏ . 

. ۱۳۳ نفسه‎ ( VAL ) 

. ۱۰۲ نقسه‎ ( YA0’) 

) ۲۸1 ( نفسه 141 . 

TAY )‏ ( عواطف وعواضف ۲۲۹ . 


جنت جهنم فاجتاحت مزمجرة لا فرق بين مسيء عندها وپري ۲٣۸۸‏ 


ونكتفي بهذه الامثلة لنؤكد ان ارتكابه للضرورة الشعرية لا علاقة له بظاهرة 
فنية أو حاجة نفسية تفرضها على طبيعة العمل الفني. 
)1( 

وكما لاحظنا درجة من التطور في استخدام التشكيلات الصوتية وتنغيم 
النسيج والتعامل مع العروض. كذلك نجد نوعا من التطور في تخطيط القافية 
واشكالها في ديوان الشرقي. وأول ما نلحظه ان الشاعر قسم ديوانه تقسيما 
فنيا من حيث اشكال القافية لا من حيث موضوعاتها كما Linge‏ شعراء الاحياء 
والتقليديين في تقسيم دواوينهم. cle‏ القسم الأول بعنوان (الشرقيات) وهي 
مجموعة الرياعيات. وجاء القسم الثاني تحت عنوان (الموشحات) ثم القسم 
الثالث (القصائد). 

واذا كانت الرباعيات قد شاعت في استعمالات الشعراء منذ العقد الأول 
من هذا Quill‏ اثر ترجمة رباعيات الخيام كترجمات وديع البستاني» ومحمد 
السباعي محرر'مجلة البيان, والمازني الذي ترجم جزء أ من الرباعيات ونشرها 
في مجلة (الرجاء) الادبية بحلوانء وكل هذه الترجمات كانت عن الانكليزية؛ ثم 
شاعت بعد ذلك ترجمة رامي عام ۱۹۲۳ء واعقبه الزهاوي عام ۱۹۲٤١‏ عن 
الفارسية, وكذلك cele‏ ترجمة الصافي النجفي, وكان كل من الجواهري 
واحمد حامد الصراف يعد ترجمته للرباعيات عن الفارسية. ثم توالى تعريبها 
وترجمتها حتى الحرب الثانية حتى لنجد العقاد يقول في احدى مقالاته عن 
انتشار هذه الموجة الخيامية واستمرارها «فما فتحت كتابا الا اطل منه الخيام 
بصفحة من صفحاته »45؟فان اسلوب الموشح لم يكن منتشرا هذا الانتشار. 
واذا كانت نازك الملائكة ترى أن علي محمود طه هو اول شاعر البس الموشيج 
العربي القديم «ثويا من الاساليب المعاصرة والافكار الحديثة ٠٠٠»‏ »فان 
الشرقي ‏ في الترتيب التاريخي ‏ يجيء قبل علي محمود طه. اذ ابتدا هذا 
التطويع والالباس ‏ بغض النظر عن مدى النجاح  dio‏ عام ٠۱١۹۲١‏ 


. ١85 نقسه‎ ) ۲۸۸ ) 

( ۲۸۹ ) مصادفات في الطريق ‏ عباس محمود العقاد . مجلة الرسالة . العدد 1۷١‏ . يونيو 1547 . وانظر 
مقالة محمد عبد الغني حسن ( رياعيات plat‏ ) . الرسالة العدد 578 . اغسطس ۱۹٤١‏ . 

( ۲۹۰ ) محاضرات في شعر علي محمود طه ص 0 . 
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بموشحته (الشمعة)''"" ثم اعقبها ب (رذاذ المطر )۹۲ عام ٠۱۹۲۷‏ وبذلك 
احسن صنعا في محاولة تطويع الموشحة القديمة 'للوضوعات عامة وتآملات في 

وبالشترؤرة فقن cel‏ الشاعن بن ,الات SEEN‏ لمو 
بخطة مبسطة القواق والابيات لحن TENE anes Seay Lge‏ اشيكال:من' هذه 
الخطط تدرش لها بايضان 


١‏ موشحة المقطوعة الثنائية والرباعية: وفيها يقدم الشاعر قصيدته 
gla‏ اتات شاش Gal Beles UL‏ اخرى مع اشكه را زاتققية hes‏ 
المقطوعة جميعها. ومن المهم ان نشير الى ان الشاعرلم يستطع اخراج موشحة 
المقطوعة الثنائية من جو الرباعيات التي عني بها عناية شديدة بحيث تجيء 
الاخ الفقطوعات idea Nene‏ دير الى ةرمن التنافي ولا قاوى في 
وحدة:موضوعية fl‏ عضوية: :وكل الذي احدثه:الشاعر انراد في. الرباعية 
الواحدة قوافي داخلية كالذي جاءت عليه موشحة ( الاحلام )**"على هذا 


ومثلها موشحة (أوهام)؛؟؟ وعلى هذا تكون خطة القافية في هذا الشكل مبنية 
كالتالي 
ا اللاو ee‏ الوم صل 
المقطوعمة الثانية ‏ ب ب ب ب 
المقطوعة الثالثة ج ج ج 4 
.وهكذا 


ايجاد رابط يجمع بين هذه المقاطع المتعددة التي تتوالى في الموشحة كالذي 


۱(۰ ) عراطف وعواصف 5ه , 
(VAY)!‏ المصدر السابق ٠١7‏ . 
VAT )‏ ( المصدر نفسه ٩٩‏ , 
۲۹٤ (‏ ( نفسه ٠١6‏ : 


جاءت عليه (رذاذ المطن) Sum‏ ف للمقاطع بين مفهد! yal‏ القصيد» وتتخديد 
ابعادهاء ثم جاءت المقاطع على الشكل التالي في بناء القوافي 


at 5 المقدمة‎ 


المقطعالاول | ج د ج ف ج د ج د 
الملقطع الثاني ها و هاو A‏ و هى 
وهكذ! تستمر المقاطع رباعية مع تغير القوافي في كل مقطع. أما الرابط الذي 
استخدمه فكان رابطا شكليا حيث كرر جملة معينة في أول كل مقطع وهي (آه 
لى lacs‏ الا 
جاءت في بداية المقملع الاول ol‏ لو تمطر السماء شمائل 
وي بداية a ball‏ الثاني: آه “لو تفط oboe‏ مزوة: 
وفي بداية المقطع الثالث: آه الو تمفطر الستماء شيغورا:: 


وهكذا. 
ومن هذا النوع cele‏ موشحته (الشمعة)*6" . وقد جاء بالرابط بين مقاطعها 
لفظة واحدة وهي كلمة شمعة. ففي المقطع الاول ‏ شمعة كم قد انارت مسلكا 
وفي المقطع الثاني شمعة حاملها لا ينصف 
وفي المقطع الثالث ‏ شمعة طاف بها الجم الغفير... 


وليس من السهل ان ينجح الشاعر في اضفاء جو من الحيوية والتماسك على 
موشحته من خلال رابط لفظي يتكرر في الوقت الذي لا يلتزم العمل الفني بأي 
رابط ينبع من تنامي الموشحة وتسلسلهاء ولا تدور في وحدة موضوعية أو تجربة 
شعورية تشد المقاطع وتنميها. وعلى هذا النحو جاءت موشحاته الاخرى 
(الموكب؛ ٠‏ (نشيد الزوايا)57؟ (صفير العسسر. "٠)‏ و(الموسم) ٠‏ مجموعة 
من مقاطع لا رابط بينها سوى الرابط الشكلي الواهن. 


¥ — الموشحة المقيدة باللازمة: وف هذا الشكل gas‏ الموشحة أكثر 
تماسكا واقرب الى الوحدة في موضوعهاء ان يعمد الشاعر الى بيت ذي دلالة 


) 565 ) عواطف وعواصف-1٩‏ . 
( ۲۹۱ ( نقسه ۱۱۰ . 
YAY )‏ ) تفسه ۱۰۸ 
TAA)‏ ) نفسه ٩۲‏ . 
( 


۱۱۲ ص‎ ta ( TAA ) 


خاصة بموضوع الموشحة فيكرره بعد JS‏ مقطع متخذا شكل (الدور) او 
(السلسلة) او (القفلة) التي تربط بين المقاطع. كالذي جاءت عليه موشحة 
) هزة "٠)‏ فقد كان البيت المكرر هى: 


لطمت خدي يد مغلولة ‏ آه لو ذات سوار لطمتني 


ثم يجيء المقطع التالي على هذا الشكل من القوافي: 
أب أب أب آب 
ثم يعقبه البيت الرابط (لطمت خدي...) ليعقبه مقطع جديد بقواف جديدة. 


٣‏ - الموشحة ذات المقاطع المتنامية: ونعني بهذا ان يعمد الشاعر الى 
تقديم موشحته في مقاطع متعددة مع تغيبر القواني دون ان يلزم نفسه بقيود 
الموشح الداخلية في مزاوجة القوافي أو عدد الابيات اللازمة او غيرها. الا ان 
الهام فيهاأن الشاعريقسم الوكسفة الى اجزاء ذات أفكار متسلسل تكمل كن 
مقطوعة ما قبلها ويتخذ المعنى شكلا من اشكال النمو المتصاعد حتى تكتمل في 
نهاية المقطع الاخير. 

وفي ديوان الشرقي نموذجان ينتميان الى هذا الشكل. الاول موشحته 
(اوريا) 5١١‏ التي حالفها الفشل بسيب هذه الوصفية المسطحة لآثار الحرب» 
التي حاول الشاعر تقديمها في صور متتالية متلاحقة وقد انتهت باحدى لوحات 
ماس الحرية دوق ان يتفكن<الشاع .من lig‏ يؤققة أمؤثرة Lathe‏ دعر 
فيها القارىء بنهاية العمل الفني. لكن موشحته الثانية (الزورق التائه ٠٠)‏ 
كانت على قدر من النجاح في توصيل رؤية الشاعر النفسية وتأملاته. ولقد سبق 
ان وقفنا عند هذه الموشحة, وقلنا انه لولا المقدمة النثرية التي اثبتها الشاعر لما 
استطعنا ان نقسر معاني (الملاحين) و(الزورق) و(النهر) و(العواصف) والمهم 
هذا التدرج الذي راح يضطرد في المعنى مع تقدم المقاطع وتعاقبها حتى انتهى 
نها ell‏ ال lbs‏ النهاية الذكية all‏ طبر يعمو الى الوطن ؤماساتة بين 
المعاهدات والساسة وضياع الآمال. 


تلك هي ابرز الخطوط في تنويعات القافية عند الشرقي» والهام فيها ليس 


. ١١7 نقسه‎ ) ٠٠١ ( 
. ۱۱٤ عواطف وعواصف‎ ) ۲۰۱ ( 
. ۱۲۱١ نفسه‎ (TT) 


و واا ار فار tag gts‏ ةارع القع لور joel‏ 
العراقي الحديث, ومفهوم الشاعر وموقفه من القافية, فلقد سبق ان وجدناه 
تفسق بالقاقية الوحدة ف القصيداة الطولة مؤكدة آنه يتحرف «عن' SUA‏ 
ذات الوزن المديد الى الشرقيات والموشحات لما في ذلك من حسن الايقاع ويراعة 
الاختصار فقد لطف ذوق القارىء واصبح يمل الاطالة والبعثرة. ٠»‏ 


ويغض النظر عن درجة نجاحه في تحقيق هذا المفهوم؛ وابتعاده عن 
مشباكل. القصينة: القليدية: قان alas‏ الافادة من شكل الوشع avail‏ 
بتطويره والباسه ثويأ من العصرية, واستخدام هيكله لقضايا جديدة في 
السياسة Sally‏ دليل على تحرك الشعرء ودرجة تحسب في خط التطور. 

ged ea a,‏ ا الا عو atl‏ وموك ان مل فو انه 
يجيء رويها محركا بالكسرة؛ بينما تقل حركة الفتح أو الاطلاق في قوافيه, 
سؤاء فق الزياعيات أو الموشحات اوالقصاكد: ولا تزيد تقزير حقيقة مؤكدة في 
هذا a Stall’‏ فتلك :هن اضعن ما يمكن: abies‏ ق فرز الظواهن الفنية 
ودراستهاء ولكننا نميل الى الاعتقاد Ob‏ رأي الشاعر الفرنسي (ريمبو) عن 
علاقة (الصوتيات الخمس) بالمعاني والالوان وحالة الشاعر النفسية صحيحة 
الى خذ كيين فالكسرة تغتي عنده spam Vl‏ والثورة والغضب: ؤالفتحة المبوادا: 
والضمة الزرقة ٠٠٠١.‏ 


Lite‏ إن كوالي الكسرات اق call‏ اوق مجموع القواق: بعتي بت ق الغالب 
والامثلة في الشعر العربي كثيرة جداء حسبنا الاشارة والتمثيل لبعضها. منها 
ميمية المتنبي المكسورة الروي وهي من اعنف قصائده دعوة للتمرد والخروج 
عن الستطان . 


hes Nay‏ اغزاي قاش TAME‏ لانو يذ كر امن القوم الذي مكو 
اخاه الامين وانهم: 

شادوا بذكرك بهد طول خموده واستنقذوك من الحضيض الاوهد 
۳١١ )‏ ) عواطف وعواصف _ المقدمة . 


5١4 (‏ ) النقد الجمالي وأثره في النقد العربي = روز غریب . بيروت ١551‏ ص 46م 50 . 
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OP‏ لذن كن نان rer Lee | epee ee‏ الكشرات وقول اي 
ضاق صدري وطال في طلب الرزق قياممي وقل عنه قعودي 
آلا نحس بانكسار وهو في بلاد فارس يتحدث عن شعب بوان متذكر غريته: 


ولكن الفتى العربي Led‏ غريب الوجه واليد واللسان 


ثم أليس في دالية ابي العلاء ما يشعرنا بحزنه العميق الدائّم: 

غير مجد في ملتسي واعتقادي ١‏ توح باك ولا ترنم شاد 
قو 

رب لحد قد صار لحدا مرارا dale‏ من تزاحم الاضداد 
ودفين على بقايا دفين من قديم الازمان SLY,‏ 
وهذا امرؤ القيس يذكرنا توالي الكسرات بحزنه في ليله الطويل: 

وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم ليبدلي 
ومثله النابغة في همومه وليله: 

كليني لهم يا اميمة ناصب وليل اقاسيه بطيء الكواكب 


gla ud cag gh vals ally‏ الدراشة د لالات الحركاك والسوتيات. في 
القصيدة الح Ge Vasey‏ الراك التهوية ودلالة الجركة pe‏ موقغ الاسم 
او الفعل من الجملةء وليت من يدلنا على دلالات توالي حركة الضم سواء في 

البيت اوحروف الروي على المعنى او الواقع النفسي لشاعر كالمتنبي حين قال: 


يما التعلل لا اهفل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن 
أريد من زمني ذا ان يبلغني ‏ ما ليس يبلغفه من نقسه الزمن 
ومنها قوله: 

كم قد قتلت وكم قدمت عندكم ٠‏ ثم انتفضت فزال القبر والكفن 
وميميته الشهيرة في معاقبة سيف الدولة: 


واحر قلباه ممن قليه شيم ومن بجسمي Slay‏ عنده سنقم 
Ove‏ 


وآخرها قوله: 

هذا عتابك الا انه مقة قد ضمن الدر الا انه كلم 
اق قولف الجر لقنا توركل معد Solis‏ 

ولم آر مثل pall‏ إذ ريع سريه Sl,‏ ذعرت est bl‏ وجاذره 
Sly‏ صيح فيه بالرحيل فهتكت على عجل استاره وستائره 
او ما تعنيه حركة الفتحة وشيوعها في ابيات المتنبي وهو ينال من عرض عدوه 
as‏ ين gall Gags‏ كين هجاء قائلا: 


ما انصف القوم ضيه وامه الطرطيه* ٠١‏ 


وحين خلص من كافور هجاه وعبر عن خلاص حاله بقوله: 

ومنها: 

وما الذي تعنيه حركة اطلاق الروي بالفتح في ميمية البحتري في حديثه عن 
انطلاقة الربيع: 

اتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد ان يتكلما 

وقد نبه النوروز في غلس الدجى اوائل ورد كن بالامس نوما 
رمان عدن واعنايا مهدلة واقحوانا يسقفي الراح رفافا 
ويانعا من جنى العناب تتبعه قلب المودع تذكارا وتأسافا“" 


ولقد Luddy‏ على أمثلة كثّيرة في الشعر العربي فوجدنا نوعا من العلاقة بين 


Yoo )‏ ( انظر ظروف القصيدة : ديوان المتنبي بشرح العكبري ‏ الطبعة الثانية ج ١‏ ص Mek‏ . 
)7-1( انظرها في ( العرف الطيب في شرج ديوان ابي الطيب للشيخ ناصيف اليازجي ‏ بيروت ٠۸۸۲‏ ص 
VEN‏ . 
( ۳۰۷ ) ديوان ابن الرومي ‏ اختيار وتصنيف كامل كيلاني ص 5١4‏ . 
0١‏ 


Luly hes 5‏ اردنا مجرد الاشارة لهذه الملاءمة واتضاح تلك 
حيانا كالذي يمكن ان يكشف عنه الجدول التالي في ديوان الشرقي. 


منا نريد تحليل الجدول المذكور ولعل الارقام تشير الى تضخم نسبة 
كسور في ديوان الشاعر. دخلت حركة الكسر نصف رباعياته تماما 
فلم يمثل اكثر من ؟١١2.‏ وقد دخلت الكسرة على نصف قصائده 
كفي الاشارة الى أن أجود قصائد الشرقي الذاتية امثال (شمعة 
,(قفص البلبل) و(أيها الوالدون) (الثغر الباسم) (غناء الراعي) 
سعدون) (الربيع المضرج) قد جاءت وقد انتظمت الكسرة قوافيها. 
. الكسرات في ألفاظ النسيج لتكشف حالة الحزن والانكسار الشديد 
الشاعر: 


.5 النديم بجنب الكأس في ساعة ارتياح وأنس 
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ومثلها قوله, وقد تلاءمت الكسرات مع الياءات: 


وبحضن الوادي يرف شقيق فحنيئني الى ظلال الوادي 
وكلانا نروح 3 قيضة الصياد اسرى شلت wu‏ الصياد 


وحسبنا هذه الامثلة لكي نقول Gl‏ الشرقي شاعر يميل الى (الانطواء) 
وينظر للعالم من رؤية مضطرية مرتبكة» هي رؤية جيله الحزين المرتبك 
ale atl‏ فى مه ومكناعرة و atl‏ ولعل غبارة الشاعر Stach sasha‏ هذا كل 
الوضوح, اذ قدم ديوانه للقارىء قائلا «.. ان هذا الديوان يكاد يكون مثل 
اسمه ‏ عواطف وعواصف ‏ ديواتناً للجيل الذي عشت فيه متسما بظواهر 
حياته ومرتبطا بوشائج الحياة ومكانها وما يتصل من آلام وآمال وطوارىء 
وحوادث وهزاهز وحروب وانقلابات اجتماعية وتيارات فكرية وما تجدد في 
النظم LNG‏ فهو سمموعة ور لبيك واحوال eae Mes‏ ذا 
جات مشوشة م فلق لان" الا ad's gaa‏ كن tates SRG,‏ ولا 
بالمشوشة تماما +٠۸»‏ 

ولكن ما بقي لقضية تطور الشعر ومواصفات القصيدة هو الهام 
saat,‏ باللاحطة. أذ اتك ظاهرة الاضطرات ورالتشوكن) Je‏ ملامع 
القضندة وتسيهها سك هذه :الرؤية المقنطرية فاد ا التعتبيدة تحمل قدا من 
سمات التطور سواء في اختيار زاوية الرؤية اى في محاولات الشاعر التعبير عن 
ails‏ وتجاريه الشخصية او في موقفه من الطبيعة. لكن هذه الرؤية وتلك 
السمات في قصيدته لم يكونا سائدين في ديوانه فاذا بتلك النزعة التقليدية 
وسماتها تجد طريقها مزة ومرات الى قصيدة الشاعر مخفية ملامحه وتجاريه 
الشخصية. ويعد ان كان الشاعر قد اعاد تشكيل (الظاهر) وفقا لواقعه 
النفسي ورتب الخارج ليتلاءم مع رؤيته الذاتية, فانه يعود بين الفينة والفينة الى 
الموقف المناقض تماما. 

هذه الرؤية المضطرية هي التي تكشف لنا عن بدايات اهتزاز الموقف 
التقليدي في الشعر العراقي في فترة ما بين الحريين. وهي التفسمير الوحيد 
لاجتماع النزعتين الكلاسية والرومانسية معا في عدسة الشاعر. ويالتالي 
اجماع الواصفات القديمة والجديناة Q Las‏ دوواته, 


۳٠۸ (‏ ( عواطف inal yey‏ المقدمة 


ovr 


ويذلك فان مشاكل القصيدة في ضوء هذه الدرجة من الاضتطراب 
و (التشويش) لم تنته. بل زادت تعقيدا. ذلك ان التوتر اكتسب بعدا آخر في 
قصائد شعراء هذا الجيل. ففضلا عن ظاهرة التوتر بين الشكل والمضمون 
فهناك Luss!‏ ظاهرة التوتن بين الجديد والقديم في القصيدة:الواهدة والديوان 
cal gl‏ وها اصتخم قراب الوستحة القديمة واذخال كن aus‏ الخال 
الفارفي وترديد شتكوك ابي ماي وحيركه والامنتعانة يقاموس جبران BLING‏ 
الظلالية, الا محاولة للتخفيف من هذا البعد الآخر من ابعاد التوتر. 
ولعل ذلك كله ناتج عن غياب اهم العوامل الرئيسية للتجديد. ونعني بها 
اضنالة لوقف الشعري التابع من متغيرات اجتماعية وسياسية عميقة. وفقدان 
المفهوم الجديد والعميق للفن لقلة الاطلاع على 'الشعر الاوريي» ثم لغياب 
الشاعر العظيم الذي يحدث الانعطافة الحادة في طريق الشعر وتطويره. ان 
تطوير الشعر قد يعني ضمنا تجديده» لكن هذا التطوير يتوقف عادة على درجة 
اصالة الشاعر واكتمال عناصر الابداع في ثقافته ووجدانه. 


الفصل الثالث 
نهاية خطر اللطور 
قصيدة الشعر الحر 


(۱ 

اذا ما حاولنا في الصفحات التالية تلخيص الموقف الشعري في العراق 
حتى سنوات الحرب AGL‏ فان أول ما تجدر الاشارة اليه ان السمات التي 
حددناها في الفصلين السابقين ظلت LS‏ هيء في خطوطها العامة: رؤية 
مشوشة» اضطرابا بين القديم والجديد» اجتماع نزعتين متناقضتين في مفهوم 
الشاعر وفنه» ثم استمرار ظاهرة التوتر ‏ لكل ذلك بين شكل القصيدة 
ومضمونها. كما ان الاسباب التي اقترحناها وراء هذا الموقف ظلت قائمة: 
فقدان المفهوم الجديد والعميق للفن نتيجة لقلة الاطلاع على تجارب الشعر 
الاوربي المتطورة, ثم ضعف درجة التطور في بنية المجتمع» وبالتالي ضعف 
حركة الطبقة الوسطىء وأخيرا غياب الشاعر العظيم, الاصيل والمتقدر. 

ولسنا بحاجة الى دراسة نماذج اخرى من الشعراءء لأن هذه الدراسة 
لن تقدم لنا سوى الاختلافات الجزئية المحدودة في الخطوط التفصيلية, بمقدار 
ما تميز شاعرا عن آخر. لكن الذي يعنينا الآن قمة المشاكل التي وصلت اليها 
القصيدة في العراق» وقد اتخذت ظاهرة التوتر فيهاء بأوجهها المتعددة. شكلا 
حادا ينبىء بانقلاب خطير في العملية الشعرية كلها. 

الواقع ان محاولة كهذه للشعر العراقيء في هذه الفترةء دون استشراف 
الساحة الشعرية في العالم العريي» ستجزىء مشكلة القصيدة والموقف 
الشعري. ذلك GY‏ دلالة التحرك الشعري في العراق اغمض من ان تفسرلنا هذا 
التحول الخطيرفي بنية القصيدة في اعقاب الحرب الثانية على ايدي مجموعة من 
الشباب المثقف الذي اطلع اطلاعا واسعا ومباشرا على الادب الأوربي وتأثر 
بشكل مؤكد بالتجارب الفنية التي شهدتها قصيدة الشاعر الاوربي الرومانسي 
والرمزي والواقعي والموضوعي كما سيتضح في الصفحات التالية. 

ومن هناء فان نظرة سريعة الى الموقف الشعري في العالم العربي ٠‏ سوف 
تساعدنا على تفهم مجموعة من التناقضات وارهاصات الاستحداث الشعري 
العميق الذي بدت نذره في اعقاب الحرب الثانية في العراق. 

لقد وجدنا ان الظاهرة البارزة في قصائد معظم الشعراء العرب — بين 
الحربين ‏ هي التوتر بين الشكل والمضمون. وكنا قد Lille‏ تلك الظاهرةء بأن 
الشاعر العربي: كان في احسن البيئات تأثرا بالثقافة الغربيةء قد تعامل مع 
قصيدة الشاعر الاوربي من موقف الاعجاب الشديد القائم على الاندفاع 


Ory 


السريع دون تأصيل او تطويع. والحرص على الاتصاف بالعصرية ومماشاة 
الموجة. ساعد على ذلك قلة فاعلية الطبقة الوسطى التي ينتمي اليهاء وضعف 
حركتها في اعماق التركيب الاجتماعي وعدم تمكنها من حيازة الشروط 
الموضوعية العميقة, التي تمكنها من تبرير رفضها للادب الكلاسي العربي 
رفضا تاما وخلق البديل الجديد المعبر عن علاقات اجتماعية جديدة كالذي 
قدمته الرومانسية الاورويية بعد أن اطاحت بعلاقات المجتمع الاقطاعية وثارت 
شد طبقة التبلاء: وكنا قد اضقدا إلى ذلك بعد استغراضنا Soa) Sh dal‏ 
الشعراء العرب ‏ غياب الشاعر العظيم المقتدر عن ساحة الشعرء والذي 
يستطيع احداث الانعطافة الحادة في مسيرة الفن وانجازاته. 

والواقع ان الموقف الشعري» منذ مطلع القرن, لم يكف عن التحرك 
والتشكل. ولم يكف الشاعر العربي» وقد اهتزت الرؤية الكلاسية. عن البحث 
ف سييل :ال وول :الى accel aye‏ شكلا وشوا ودل aS‏ 
نعتقد» تحرك طبيعي LY‏ أمة يجد Gils‏ نفسه وقد دهمته احداث العصر 
الجديدء فلا أقل من ان يجاول المواءمة بين متغيرات عصره وحركة مجتمعه 
السياسية والاجتماعيةء وبين هذا الموقف الفني الذي طال عليه الزمن وهو لما 
يزل مبنيا على ترديد الموروث فكرا ومنهجا ورؤية. 

ليق ادل ل ذلك من التجارت: الك زاونينا الشغراء الغعوب pda Sl‏ بنية 
القصيدة. وكانت تجرية أمين الريحاني في الشعر المنثور عام ١1105‏ اول هذه 
التجارب» بتشجيع من جورجي زيدان» مقلدا على صفحات الهلال الشعر الحر 

Free Verse‏ الذي يمارس نظمه الافرنج '. ولعل تجرية الريحاني 
المتطرفة في التخلص من الوزن والقافية دفعة واحدة قد صدمت جيل الشعراء 
العرب جميعاء فاذا بدعوته لا تلقى غير النسيان لتعقبها محاولات اقل تطرفا 
عند جماعة الديوان والمهجر الشمالي في تنويع القافية وتشكيلاتها وتركيزهم 
على القصائد المقطوعية Strophic Verse‏ مع الاهتمام بمحاولة 
خليل مطران الاولى حين جمع بين أكثو من وزن واحد في قصيدته (نفحة الزهر) 
التي نظمها عام 0 NA+‏ 

ويمكننا ان نعتبر محاولات «احمد زكي ابو شادي» اكثر نضجا وجدية 
من سواهاء وهو تلميذ مطران واكثر تلاميذه تأثرا بدعوته» في الوصول الى 


١ )‏ ) حركاتالتجديد في موسيقى الشعر العريي الحديث ‏ س. موريه . ترجمة وقدم له وعلق عليه : سعد 
مصلوح . عالم الكتب ‏ القاهرة 1435 . ص 7١‏ . 


ONA 


شكل شعري يتناسب مع متغيرات العصر ويتفاعل مع المضامين الجديدة التي 
ككل oles,‏ لانو غ سيدا وان" آنا est‏ كان يديك الأطلا ع 
على الادبين الانكليزي والامريكي» متأثرا بمحاولات الشاعر pall‏ لتجديد 
iglesias‏ مما وة كفت إلى حصن مفاؤلات اك راء ارت فق فا 
المجال فيوليها حقها من العناية والتأييد» ويخاصة محاولات شعراء المهجر 
الشمالي. فاذا هو يعد قصيدة نسيب عريضة (النهاية) «مثالا لمحاولة التحرر 
في الشكل والتعبير»". 


(0 


لقد عرفت لأبي شادي دعوتان: 


)١(‏ دعوته للشعر المرسلء كرر فيها أراء مطران وشكري والزهاوي في 
القافية في ديوانه الضخم الذي اصدره عام ۱۹۲١‏ . 


وعلى الرغم من ان ابا شادي قد وصل ف النهاية الى فهم دقيق لتلك 
«العلاقة الوثيقة بين الشكل والموضوع حين قرر حرية الشاعر في اختيار الشكل 
الذي تمليه التجرية الشعرية. بقطع النظر عما اذا كان ايقاعا وزنيا أو نثریا»°. 
فانه ومن دبعه 3 دعوته ومحاولاته, امثال ابو حديد وعلى أحمد باكثيرا , قد 
فشلوا في ان يضعوا افكارهم موضع التطبيق و ab‏ يستطع شاعر عربي في 
التسف الأول من القن Seog) conta‏ بالشيين الرسل تلك القمبيدة )4 
Qe nil‏ الى لن سوجترعها م اران ب Le cosh‏ 
ان jes‏ انها hel‏ يتجاح مكان القمسدة Sas gt)‏ القائنة .ولقذ فاك الفشل 
في اكتشاف التكنيكات السليمة للشعر العربي المرسل كشيرا من الشعراء الى ان 
يوقفوا محاولاتهم فيه»؟. 
)۲( ولم تثمر د عوة ابي شادي الثانية الى استخدام ما اسماه (قصيدة 
الشعر الحر) بتنويع اوزان القصيدة الواحدة8, على الرغم من تأثره الشديد 
( ۲ ) حركات التجديد ‏ س. موريه. ص VO‏ . 
٤ (‏ ) ديوانه ( الشفق الباكي ) . انظر قصيدة ( الرؤيا ) ص 198 . و( مملكة ابليس ) ٠١55‏ . وانظر 
ترجماته لبعض قصائد الشعراء الاروبيين ص ٠١١١.۹۲۳ , ۷۲۱ CANT‏ . 

( 6 ) حركات التجديد ‏ س.موريه TA‏ . 

)1( انظر محاولاتهما في كتابة المسرحية باسلوب الشعر المرسل . المصدر السابق 59 44 . 

( ۷ ) المصدر السابق °٤‏ . 

A (‏ ) انظر نقد نازك الملائكة لدعوة ابي شادي وتفاصيل اختلاف مفهومها لقصيدة الشعر الحر واساليبه' 
الفنية ) محاضرات في شعر علي محمود طه ) ط ۱۸۷ 7 1۸۹ 
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بالشاعر سوينبرن › Algernon Charles Swinburne‏ استاذ 
ازراباوند في قضايا التكنيك» وتقليده لشعره وطريقته القائمة على مزج 
البحور؟. وترديده الكامل لآراء هاريت 55552 Harriet Monroe‏ 3 
كتابها «الشعراء وفن الشعر»ء واعتماده حججها في مناقشتها حركة الشعر في 
انجلترا وامريكا. فلم يستطع ابو شادي في قصائده التي كتبها بطريقة مزج 
البحور المتعددة في القصيدة الواحدة ان يصل الى تلك التكنيكات الخفية التي 
كان GUS ppl yaa,‏ قضيدة parti‏ الأؤروض Slab‏ «ارواناوند» ودا 
دولتيل» الامريكيين ورتشارد. الدينجتون الانكليزي: ويخاصة اختيارهم 
للبدور الناسية للخجزية وطريقة استخدامها وتتوينها .في القصميدة ترفك 
eas‏ خش :تعر NA‏ الشعورئة مع اأضافة مجفوعة من الحيل والتكتيكات 
الؤسيقية. المعرضة عن افقدان. القافية وتغير الوزن ٠٠‏ 

sil,‏ اصابت دعوة ابي شادي coda‏ بعض النجاح على عكس 'تجربته 
الأوق. اذ استجاب لها بعض الشتعزاء المسهوريق ي قليل من قصماك شي يذكر 
منهم ابوشادي نفسه في بيانه: احمد شوقيء ابو ماضي» أب وشبكة. محمد منير 
ی نة انی يدوي عل GaN‏ کان gall‏ دد كليل 
شيبوب ومصطفى عبد اللطيف السحرتي"'. 


ولقد استخلص س. موريه من محاولات التجديد في موسيقى القصيدة 
وشكلها ما بين عامي ١1177‏ و441١‏ خمسة انماط اطلق عليها جميعا مصطلح 
(الشعر الحر) على الرغم مما بينها من تفاوت كبير وتناقض ST ed‏ وقد فاتته 
تجارب delay Sue‏ في هذه الفثرة لم يتناولها في دراسته ومتاقشناته الشاملة 
الدقيقة لحركات تجديد الموسيقى في القصيدة العربية» نذكر منها محاولة 
الذكتون يكر ارسي Gane‏ (الذاق) ١4‏ .وايرا قيم العريخن في قضيدته 
(اسطورة الخيام)*» وقصيدة خليل شيبوب (الحديقة الميتة والقصر 
البالي) ٠‏ وقصيدة (الاستاذ الجليل) في رثاء شوفي OY‏ كم سحاولة قديمة 


٩ (‏ ) المصدر السابق SAY LAY‏ 
٠١ (‏ ) المصدر نفسه 85 . 
١١ (‏ ) انظر بعض اساليبهم في هذا الشأن . المصدر السابق ۸٩‏ ۸۷ . 
١١ (‏ ) انظر مناقشة س. موريه محاولاتهم بالتفصيل . المصدر السابق ٠١۸ - ٩۸‏ . 
) ۱۳ ) انظر هذه الانماط ص ۱۲۹ ١۳١‏ . 
VE (‏ ( انظرها في مجلة الرسالة . العدد YEN‏ يناير ٠۹٤١‏ . 
٠١ (‏ ( انظرها في مجلة الرسالة . العدد TVA‏ . سبتمير 19148 . 
١١ (‏ ) المصدر نفسه . العدد 086 . ديسمير ١947‏ . 
VV )‏ ) المصدر نفسه . العدد 060١‏ يناير ١944‏ . 
0 


ومهمة تمثلت 3 قصددة الشاعر محمود سيرم التونسي (الكون) التي نشرها 3 
جريدة الزمان التونسية عام ۲ 5١‏ وكلها محاولات في مزج البحور 
المتعددة في القصيدة الواحدة مع التخلص من وحدة القافية. 


ولقد مير س. موريه تجريتين من النمط الخامس تمييز" واضحا وهما 
قصيدة بأكثير (نموذج من الشعر المرسل) والثانية ترجمة حسين غنام لقصيدة 
لونجفلو Longfellow‏ المسماة (هيواثا) Hiwatha‏ . باعتبارهما 
خلاصة لكل حركات التجديد بقوله «ان GUIS‏ القصيدتين قامت على التكنيكات 
الأشاسبة التي اتتخدمها ceil yall ofall‏ المرحلة التاجحة من الشهن 
الحر وذلك كالبحور التي تتالف من نمط واحد من التفعيلات: او تنتهي بتفعيلة 
مختلفة مع اهمال الفصل بين شطري scott‏ واستخدام نظام القافية وعدد 
التفعيلات يطزيقة ,غثر منتظمة: اوكذلك pgs‏ امتتخداء التضمية؟١+‏ ويهذ) 
سبق باكثيروغنام الشاعرة العراقية نازك الملائكة والمرحوم بدر شاكر السياب 
اللذين لم ينشرا قصائد تعتمد على عدم الانتظام في طول الابيات والتقفية الا في 
عام ۲۰۱۹٤۷‏ 


do تاها‎ gh cytes موري قد تون اقات هافن‎ GSI 
انواع تارب لاء واككرها قربا ين‎ desu! Ct لوف :ف لزت الذي‎ 
ويمراجعة هاتين القصيدتين‎ .۱١۲١ عام‎ dio مووسيقى القصيدة التقليدية‎ 
تجربة علي‎ cele ابتدأه السياب والملائكة. فقد‎ Lec سنكتشف انهما بعيدتان‎ 
اعداد‎ cele كما‎ dic احمد باكثير من المتدارك مع بعض التفاعيل الغريبة‎ 
التفاعيل غير منتظمة العدد في الابيات لكن الشاعر عاد الى ابراز دور القافية‎ 
والاهتمام بها في نظام اقرب الى المثنيات الشعرية'؟.‎ 


VA)‏ ( نحن والشعر الحر ‏ محمد الصالع الجابري . هجلة الفكر . تونس . العدد السادس . مارس 
۷¥ . 

٠١ (‏ ) يقصد بالتضمين هنا تدفق المعنى من بيت 529 Enjambment‏ 
سمة سلبية في تقاليد القصيدة العريية . ان يعدها العرضيون العيب الثاني من عيوب القافية بعد 
الايطاء . 

) ۲۰ ) حركات التجديد ‏ س. موريه ٠١۹‏ . 

. ١955 يونيى‎ WO الرسالة . العدد‎ ) ۲١ ) 


التفاعيل 
Line ١‏ كيف لم تعصف بالدنى زلزلة ؟ 0 فاعلن 
؟ ‏ كيف لم تهو فوق الورى شهب مرسله ؟ 8 فاعلن 
WILT‏ مهزله ۲ فاعلن 
E NT‏ ۳ فاعلن 
ه ‏ ملت دورها أمة تدعي ضلة انها من GUS‏ الدول A‏ فاعلن 
1 سلمت للمغيرين أوطانها التواري ۰ فاعلن 
في سوريا وفي ob‏ الخجل 
V‏ أمة ولت من وجه العدو فراراً 1 فع 
کک ةا رل انارت lagi Gass‏ اهارا .2 فع 
كمه اهت pas‏ تى ga VAN‏ نادن 0 فاعلان 
٠‏ _ الذين توافوا إلى أرضها منجدين 0 فاعلان 
\\ ثم خرت ساجدة تحت اقدام اعدائها المعتدين ۷ فاعلان 


ويمكننا ان نلاحظ. بغض النظر عن هذه العبارات النثرية. شكل القافية 
في هذا المقطع وقد برز بشكل ملحوظ متخذا هذا التخطيط: 

آ آ آ آ ‏ د ب اح حد ددد. 

Lil‏ الذي اضعف التجرية كلها فاستعمال الشاعر للمتدارك نفسه» اذ 
جاء بكل تشكيلاته في الحشو والاضرب بل زاد عليه تشكيلات ليست منه. كما 
ان الابيات لا يمكن ان تستقيم مع المتدارك الا اذا خطفنا بعض الحروف 
وشددنا بعضها الآخر كما في تشديد ياء (سوريا) ومع ذلك فاذا قرآنا الابيات 
1-١‏ وجدنا اضريها جاءت على (فاعلن) ‏ ثم جاء ضرب البيتين ۷ ۸ (فع) ثم 
جاءت الابيات ١١ ٩‏ على (فاعلان). فاذا ما اضفنا الى ما جاء في الحشو من 
(فعلن) و(فعلن) و(فاعل) ادركنا هذا التنافر الشديد والنبو القبيح الذي تحسه 
الاذن ولا تتطلبه النفس في ابسط انواع النغم الموسيقي. بل لعل ما اضافه 
الشاعر من ضرب جديد على المتدارك وهو (فع) الذي يسمى (بترا) في المتقارب, 
و(حذذا) في الكامل حين يسقط الوتد المجموع برمته من آخر تفعيلتيهما قد 
اساء اساءة بالغة الى تسلسل النغم وتداعي مؤّثراته في الأذن في حين قصد 
الشاعر الى المزج بين أكثر من ضرب وتشكيل في محاولة تجديدية. ولقد تعاونت 
كل هذه الاسباب مع امتداد البيت بهذا الطول المستكره ووصوله الى عشر 
تفعيلات على اضطراب نغم القصيدة وتشويشها والوصول بها الى غاية 


05 


الفجاجة والنثرية كما في قوله من ابيات متفرقة: 


ss‏ ا ا تفل > او ied‏ د 


اسألي قبل ان تجيبي: من هم هؤلاء الجنود البواسل؟ 


ولقد دفع هذ! الاضطراب الموسيقي الشديد» وفقدان الحس الموسيقي في كثير 
من ابيات قصيدة باكثير, السيد حسين غنام الى انتقادها انتقادا شديدا في 
العدد التالي من الرسالة. آخذا على باكثير تسميتها ب(نموذج من الشعر 
المرسل La Le Gall‏ اسلوب كل من الشعر المرسل Blank Verse‏ 
والشعر الحر FREE VERSE‏ كما ق الادب الاوربي, منتهيا الى ان قصيدة 
باكثير قد اهملت (الموسيقية) بعدم التزامها بحرا واحداء ولذا فهي «ليست 
شعرا مرسلا ولا Gala‏ وانما يمكن تسميتها ب(النثر المشعر) او (الشعر 
المنثور) اما ان تسمى نظما verse‏ فهذا خطأ.'". ١‏ 

ثم قدم ترجمته لقصيدة لونجفلو على انها من (الشعر المرسل)» وقد 
cele‏ على تفعيلة الوافر (مفاعلتن) مستخدما الشكل التاليء: 


عدد الضرب 

التفاعيل 
١‏ لعلك سائلي من أين هاتيك الأقاصيص 0 مفاعلتن 
۲ - ومن أي المصادر cha‏ بالأخبار ترويها t‏ مفاعاتن 
۲ - وان لها لرائحة من الغابات منبعثة ٤‏ مفاعلدن 
٤‏ وان بها ندى الاعشاب في المرجات منبثة ٤‏ مفاعلتن 
٩‏ ندى رطب ان التمعا ۲ مفاعلتن 
5 عت الس او تاا ۲ مفاعلتن 
V‏ — وان لها ele Glas‏ م الاكواخ مرتفعاً 3 مفاعلتن 
A‏ عد وان لها خرير الما فالاتهار فة 3 مفاعلتن 


هذا هو المقطع الاولء وفيه نلاحظ ان (المترجم) قد استخدم مجزوء 
الوافر حينا aul!)‏ مرات مفاعلتن) وحيذا شطرة متكونة من تفعيلتين من 
تفعيلات الوافر» بحيث يمكن ان نطلق عليها تجوزا (منهوك الوافر), كما نلاحظ 
بروز القافية بروزا شديدا وفق هذا المخطط: 


أساب اج ح اد د دد 


VY )‏ ) المقدمة إننثرية للقصيدة . انظر الرسالة . العدد 1۲۸ - يوليو ٠۹٤١‏ 
ory‏ 


وفضلا عن أن هذه القصيدة لا تمثل تجرية شعرية محددة: اذ انها ترجمة 
لقصيدة من الشعر الحر الغريي» بمعنى ان المترجم لم يعان تجزية فنية معينة 
تدعو الى الشكل الجديد. فاننا لا نستطيع ان نعدها جديدة متميزة. فقيل 
سنوات ثلاث من تاريخ نشرهاء اذاع العقاد قصيدة قريبة جدا من هذا الشكل 
بعنوان (عدنا والتقينا). TT‏ تقوم على النظام العروضي نفسه بتوزيع التفاعيل 
بشكل متکرر» مع الاحتفاظ بالقافية بارزة بروزا ملحوظا. يقول العقاد.: 


عدد الضرب 

التفاعيل 
التقينا ١‏ فاعلاتن. 
والتقييًا ١‏ فاعلاتن 
عجبأ كيف صحونا ذات يوم والتقينا 34 فاعلاتن 
بعدما فرق قطران وجيشان يدينا ٤‏ فاعلاتن 
eats‏ حسفا وعدن فاا 1 فاعلاتن 
بعد عصر ١‏ فاعلاتن 
اي عصر ١‏ فاعلاتن 
والنوى تجري وسر الحب في الأكوان يجري ٤‏ فاعلاتن 
ثم نادانا تعالوا فاهبوطها ارض مصر 1 فاعلاتن 
قضى الأمر كما شاء فعدنا والتقينا فاعلاتن 


وليس من شك في أننا حين نقرن هذه التجارب, بتجرية نازك الملائكة في 
قصيدتها (الكوليرا)» وقصيدة السياب (هل كان حبا)» فسنجد فروقا كبيرة 
سواء في طريقة استخدام التفعيلة المنتقاة من بحر واحد وتوزيعها في اسطر 
القصيدة بنسب متفاوتةء او في تدفق المعنى من بيت لآخر دون أن يقف وقفته 
المعهودة في نهاية السطر. والأهم من ذلك كله طريقة توزيع القوافي ومجيئها في 
اماكن دقيقة من القصيدة كحيلة من الحيل الموسيقية لتعويض غياب الوزن 
. التقليدي. فضلا عن اساليب التكرار والتكرار المتوازي ما بين المعاني 
والاصوات, والاهتمام بالايقاعات الداخلية. والتكرار الصوتي في المقاطع 
والحروف aSsomance‏ _ وكلها محاولات وأساليب تعويضية عن القافية 
المتنحية عن موقعها ال مالوف. 


( +7 ( انظرها في الرسالة . العدد ٤٤۷‏ . اغسطس ١547‏ . 


Ove 


ان قصيدة نازك الملائكة (الكوليرا) تتسم ببعض هذه السماتء. على 
الرغم من فجأجتهاء باعتبارها التجرية الاولى. لقد اختارت الشاعرة تفعيلة 
المتدارك» ذي النقرات» في محاولة لتصوير وقع ارجل الخيل التي تجر عريات 
Sal‏ فن اانا الوناء TE pene)‏ وستخجار الق «الثائن من القصديدة: 


عدد الضرب 
التفاعيل 
١‏ طلع الفجر ۲ فعلن 
۲ — اضع الى وقع خط الماشين ٤‏ فعلان 
— في صمت الفجر » «femal‏ 
أنظر ركب الباكين 1 فعلات 
 :‏ عشرة أموات « عشرونا 3 فعلن 
0 لا تحصى « اصح للباكينا  é‏ فعلن 
1 اسمع صوت الطفل المسكين 3 فعلان 
/ا ‏ موتى » موتى . ضاع العدد ٤‏ فعلن 
۸ - موتى » موتى ٠‏ لم يبق غد ٤‏ فلن 
4 في كل مكان جسد يند به محزوز 3 فعلان 
٠‏ لا لحظة اخلاد لا صمت 3 فعلان 
١‏ هذاما فعلت كف الموت 3 فعلان 
VY‏ الوت الموت الموت ۲ فعلان 
۳ - تشكو البشرية تشكو ما يرتكب الموت 5 فعلان 


نلاحظ ان القوافي لا تأخذ شكلا نمطيا تاما وان تعاقبت احياناء كما أن 
عدد التفاعيل تتراوح باختلافات وتباين» ولم تصل في اطول بيت الى أكثر من 
ست متلائمة مع احساس الأذن العربية التي الفت ثمانية تفاعيل في البيت 
الواحد من الخبب. والاهم من ذلك. هذا التكرار الدقيق للكلمات والمقاطع, 
وتواشجه مع المعنى» وتأكيده بطريقة ذكية مما صرف انتباه القارىء عن مرتكز 
القافية التقليدي بعد طول البيت المعهود. الذي تعود أن يقف عندها. 

ولسنا في معرض شرح الاساليب الموسيقية الجديدة التي ادخلها كل من 
نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وتجاريهما في قصيدة الشعر الحرء لكن الذي 
يعنينا تأكيده في هذا الصدد. ان هذه الفترة التي استمرت في ساحة الشعر 

. ۱۲۱ انظر القصيدة في ( شظايا ورماد ) . مطبعة المعارف . بغداد ۹ ص‎ (YE) 
oye bo 


العربي انما كانت فترة طويلة من فترات (التجريب)ء كان الشاعر يبحث عن 
البناء والنموذج الذي ينهي به هذه العلاقة المتوترة بين المضمون المتجدد مع 
حركة العصر المضطرب المسرع من حولهء وبين هذا الشكل التقليدي في قاموسه 
وأوزانه وقوافيه. 

وعلى الرغم من أن كل هذه التجارب التي مارسها الشعراء في مصر 
oll,‏ وا لماخ قد ollie‏ تخل atlas‏ الشكل التقليوع :4 فاق SLAY‏ 
الى تحديد القاموس الشعري» والحرص على مفارقة الرؤية الكلاسيةء والتنيه 
الى اساليب استخدام لغة الصور والرموزء والاهتمام بعالم الباطن والتجارب 
الروحية الخاصة بالشاعر. هذه القضايا وغيرها لم تكن قد أخذت مكانها 
الحقيقى من رؤيبة الشاعر وأزمته في GES‏ القصيدة. 

ومن هناء تعددت الدعوات وكثرت الأزمات والكتابات المتناقضة والآراء 
التخاضعة ق فة (القيضن الكت اام كرات pe‏ فقو ارت من 
جديد قضية الشعر المرسل في سلسلة مقالات كتيها درينى خشية'١".‏ فيرد 
sbiall‏ غل هذه الدعوة البحدطة: LaLa, Lad GL‏ قد cle‏ نواكيا Blasts‏ 
JS‏ مقطع من القصيدةء وان لا dale‏ لاطلاقها على طريقة الشعر المرسل بعد 
التجربة الفاشلة,"؟. 

ويثير الدكتور محمد مندور قضية القاموس الجديد من خلال دعوته 
للشعر المهموس والنثر المهموس, متخطيا المفهوم التقليدي للشعر مهاجما شعر 
العقاد وغيره. متخذا نماذجه الجيدة لهذه الدعوة من قصيدة شعراء المهجر 
امثال ميخائيل نعيمة. نسيب عريضة. مرددا المصطلح الفرنسي لهذا اللون من 
الشعر JvA ami-V oix‏ : 

ثم يعقب هذه الدعوة. بأخرى صريحة يدعو فيها الشعراء والادباء الى 
ا ul‏ آدرنا AGS sa Sata | SNS‏ يع ان يعدم ا دعا لات رسن 


) ۲۵ ) حركات التجديد ب موريه ص ٠١‏ 

( ۲۵ ) حركات التجديد ‏ موريه ٠١١‏ 

۲١ (‏ ) انظر مقالته ( الشعر المرسل والشعر الحر ) الرسالة العددان OTA‏ . 089 . اكتوير ونوفمير 
۳ . وانظر مقالته ( الشعر المرسل وشعراؤنا الذين حاولوه ) . الرسالة . العدد ٠٤١‏ نوفمير 
۳ . 

( ۲۷ ) مقالته ( في الشعر العريي ) . الرسالة . العدد 04١‏ . نوفمبر ١98“‏ 

[ ۲۸ ) الادب المهموس ‏ ثلاث مقالات للدكتور مندور . الرسالة . اعداد ۱۹٤۳ gabe‏ . 

( ۲۹ ) الأخذ عن اوربا ‏ الرسالة OVE‏ يوليى ٠۹٤٤‏ . 

لحك 


فيها قضايا الاوزان والعروض والموسيقى في الشعر الاوربي والشعر العربي 
شارحا الفروق الموسيقية بينهما'". 

وتثار قضية (السلفية والمستقبلية) في الادب واللغة. فيكرر سلامة موسى 
ales‏ للعامية: قرت غليه العقان:والحوق وغيرهم؟؟؟. وتنك فخلة الرسالة فق 
فترة الحرب وما بعدها بقليل معارك ادبية وخصومات شديدة وكتايات حادة 
ol pil‏ قي ge pill‏ قضايا تحمل آثار الحرت ومشاكل العصر ما Nagin aay‏ 
في ساحة الشعر العريي. فتثار قضية الرمزية في الشعر والدعوة لها من 
جديد""» كما تثار قضايا العالم الجديد و (نظرته المادية) وتأكيد فكرة 
(المستقبلية) و(العلمانية) و(الموضوعية)"". كما تثار قضية (الأدب والمجتمع) 
ففف الان من قضانا Gig stains‏ ف NEL SVAW‏ 

على أن اهم القضايا التي أثارت جدلا وخصومة مستمرة ما سميت 
قشب (الشعر الجديد) :او زادب الشاب ادب الشيوح) وانقسام الأ الى 
قن :)| ea Sal‏ يتراشقون: الك TRAN‏ فالشسان كنا ري اليو 
«انما هم ينهجون نهج الافرنج في اخيلتهم وتصوراتهم ويحتذون بهم 
ويستعيرون منهم. . وأديهم يختلف عن الأدب الأوربي الرفيع» وانماهم يكتبون 
(لغطا) وهم متشاعرون وأشباه كتاب»؟". 

آنا URI‏ فيقرلئن ٠‏ الفقاد Vy sale‏ شان له الجر وطه حسية 
له كتب ركيكة محشوة بالاغاليطء والزيات يكتب باسلوب معقد يعلو على أفهام 
القراء. وأحمد أمين رجل مصنف لا شأن له بالأدب ولا مذهب له في الكتابةء 
والمازني «gil‏ مقالاته من التفاهات. وعنان يسطو على جهود المؤرخين 
ويعزوها الى نفسه والجارم ينتهب معاني الشعراء وينظمها لنفسه. وهيكل 
مؤرخ عقيم لا يصبر على مرارة التمحيص ثم هو داعية متحمس والعلم ينافي 


5١ (‏ ) انظر مقالتيه ( الشعر الاوربي ) الرسالة . العددين ٥6١ . ٠٤٠١‏ . نوفمير ٠۹٤١‏ . و( الشعر 
العريي ) . الرسالة العددين ١ ٠ ٠٤١‏ نوفمبر 7 1947 . وانظر مقالته ( الشعر الخطابي ) . 
الرسالة . العدد 52١‏ . يونيو ١947‏ . 7 


5١ (‏ ) السلفية والمستقبلية . العقاد . الرسالة . العدد ( 557 ) . پوليو 1544 . 

. ١54١ انظر مقالات زكي طليمات حول هذا الموضوع في مجلة الرسالة عام‎ ( TY) 

TY (‏ ) العالم الجديد ‏ زكريا ابراهيم . الرسالة العدد 54١‏ اكتوير 1445 . وانظر مقالته ( الذات ) . 
الرسالة العدد 5158 » ابريل 1545 . 

TE (‏ ) انظرمقالة ul)‏ والمجتمع ) لعبد العزيز الكرداني ‏ الرسالة WY‏ مايو ٠۹١١‏ . وانظر محاضرة 
الدكتور dle‏ حسين ( الصورة الجديدة للادب ) . الرسالة VOY‏ ديسمير ۱۹٤١‏ . 

٠١ (‏ ) الشعر الجديد ‏ للاستاذ ١.ع.‏ الرسالة OVE‏ لسنة ١544‏ . 

ory 


re gpaas tl Bay ye ateall 

لكن هذه الخصومة الشديدة بين القديم والجديد تظل في اطار المناوشات 
الشخصية لا تنتج أدبا جديداء ولا تتنفس عن حركة عميقة, فتظل ساحة 
الشعر وقد تفرد بها اوكاد علي محمود طه. تدور حول اسمه ودواوينه المتتالية 
مقالات المديح والاطراء حتى انتهى عند بعضهم «أغنية في فم الجيل الجديد.. 
pals‏ تعره eda‏ اناه call pas‏ ة۷ 

وهكذا لم تتمخض هذه المعركة الشديدة الغامضة:, المضطرية الدعوات 
والآراء عن الشعر الجديد سوى العودة الى بريق اسم الشاعر علي محمود طه 
ووراءه ابراهيم ناجي ومحمود حسن اسماعيل وأحمد رامي وابراهيم محمد 
Las‏ وعبد الغني حسن وحسن كامل Smell‏ ومن سوريا انور العطار وامجد 
الطرابلسي» ومن السودان التيجاني يوسف بشير ومن لبنان والمهاجر ميخائيل 
نعيمة gly‏ ماضي وغيرهما*". 


كما لم تتمخض دعوات الدكتور مندور في الشعر المهموس ودراسة 
الأوزان الاوربية والأخذ المباشر عن ادب الغرب» عن شيء ذي بال مما يمكن أن 
ينهي مشاكل القصيرة في هذه الفترة ويخلص الشاعر من آثار الموقف الكلاسي 
والرؤية التقليدية وآثارهما في نسيج القصيدة. اما دعوات الشعر الحر والشعر 
المرسل فقد خفتت خفوتا شديدا بعد أن أهملها الشعراء ولم يقدم المشهورون 
منهم على تجارب Suse‏ واكتفى الجميع بالنتيجة التي انتهى اليها العقاد, 
من أن الشعر العربي لم يعد بحاجة الى هذه الألوان والتجارب»: فقد حلت 
المشكلة بتنويع قوافي المقاطع في القصيدة الواحدةء وأثبتت التجارب فشل تلك 
الأساليب. 


۲١ (‏ ) على هامش الخصومات الادبية؛ ‏ دريني خشبة الرسالة العدد ۲۸ . اغسطس ٠۹٤١‏ . وانظر 


( حول ادب الشباب ) الاعداد 505 0١‏ لسنة ۱۹٤٤‏ , 


Tv)‏ ) اغنية الرياح الاريع ‏ دريني خشبة . الرسالة . العدد ٥٤۸‏ , وعه . ينابر VAEE‏ . وانظر سلسلة 
مقالات بعنوان ( علي محمود طه المهندس شاعر القن والجمال ( الاعداد ٥٥٤ — 080١‏ فبرايز ۱۹٤٤‏ , 
وانظر ( راي خليل مطران في شعن علي محمود طه ) وآراء الياس ابي شبكة وميخائيل نعيمة وفدوى 
طوقان ‏ الرسالة , الاعداد TAY 58١ BAY‏ 7917 , لسنة 0۹4 معوو ` 

TA)‏ ( حفلت مجلة الرسالة . توقة 4 Ue‏ ¥ ناقشات 

2 بعد توقف مجلة ابولو . بنشر قصائد مناقشاتهم . انظرها خلال السنوات 
ey 8 . ۹41 7۰‏ ا 
o۸‏ 
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وفي العراق يبدو الموقف الأدبي جامدا راكدا قبل سنوات الحرب» فما 
زال أتباع التيار الكلاسي مسيطرين على اجواء الشعرء وما زالت القصيدة 
المرغوية هي القصيدة التقليدية. لاسيما وآن دماء جديدة قد دخلتها بلمعان 
شاعرية الجواهرى GaN‏ كنت قدراته الشعرية dey‏ اللوي من استصفاء 
القديم ويلورته وهضمه ثم تقديمه في اعلى المستويات الكلاسية. 

ولاشك أن غيبة الناقد الادبي الجديد. وقلة الدراسات النقدية الحديثة, 
Ge‏ الشهن تاهيه واشاليية العديدة التطورة: وضعف Mangal‏ عن الاين 
الاوربي» وضالة ثقافة الشعراء وبعدهم عن أجواء الشعر الاوربي المباشرة 
ونظرياته في الخيال واللغة والموسيقى/ كانت كلها اسبابا مؤكدة لهذا الجمود 
وحالة الركود التي سادت هذه الفترة. 

ولن نعدم دعوة هنا ورأيا هناك في تجديد الأدب ونبذ الصياغة الشعرية 
القديمة أو مهاجمة المقلدينء الشيوخ منهم والشباب على السواء ويخاصة 
«أولئك الشباب الذين يزعمون التجديد ويدعون الابتكار وقد وضعوا نصب 
اعينهم شاعرا مصريا أو سوريا واصبحوا يقتفون أثاره فكرة وتعبيرا.. وقد 
نتج عن ذلك ان النتاج الادبي في العراق اليوم ما هو إلا نتاج تقليدي مبتذل لا 
يستحق اعجابا او تقديرا»؟". 

وهناك من يرى ان تخلف الشعر العراقي في موضوعاته وفي مضامينه لا 
بد له من رفع شعار الدعوة (للادب الواقعي) كالذي ذهب اليه عبد المجيد لطفي 
في مقالته التقريظية لديوان الجواهري" ؛. والغريب أن الكاتب قد فهم الواقعية 
على أنها «تصوين حياة البائسات اللواش يعشن تلك العيشة الزخيصة ببيع 
اعراضهن» ووجدها ممثلة في الجواهري حين كتب في الادب المكشوف واضاف 
لونا جديدا كان لا يستساغ واجاب على من يعترض ببيت وأحد: 


.4١نيدلا ضد الجمهور في العيش وفي التفكير طرا وضده في‎ LI 


ولعل الجواهري قد صدق هذا الفهم الغريب باعتباره ممثلا للادب 
الواقعي فراح ينشر بعض المقالات التي تدعو الى ان يلمس الأدب والشعر 


( 14 ) التجديد في الادب -رؤوف الجبوري Ue‏ الحكمة ٠‏ بغداد . العدد الثاني . تشرين ثان 1975 . 
( 0+ ) ليلة مع ديوان الجواهري ‏ عبد المجيد لطفي > جريدة الانقلاب . العدد OY‏ , آزار ۱۹۴۷ . 
)£1 ) المصدر السابق . 

ون 


Ses‏ جرد (الاتقلات| القن أضدرها CNS‏ اشكر 
الذي قام به لطفي بكر صدقي عام ATVATY‏ 

je‏ ان aaa aa‏ القن كلها" ل Sse Ge Goes‏ رقن التقائد 
و«البديع والمقامات... وما FT ul gall‏ والدعوة في احسن الاحوال الى ادب 
يستمد موضوعاته وألوانه وأسالييه من ادب اوربي «كأدب البحر وأدب 
الموسيقى وأدب الموقد»“*. من مفهوم تقدير قيمة الادب وضرورته في حياة 
العراقيين والكف عن اعتبار الادب ألهية لا تستحق عذايتنا... وان يحق لنا أن 
نحذو حذو اوريا والغرب في هذا المضمار وان يكون تقديرنا له كتقديرهم له 
ا مسو He‏ 

آنا eels‏ القن Cig‏ اندي والقصيهة الح وخكا تمن 
الشعر والادب الذي يحذون به حذو اورباء فكلها أمور مبهمة وقضايا تفتقد 
القحد يد والذقة:.واكذن Le‏ طح اليه يعضهم آنه اران God‏ العراقي راء 
وجدانيين مثل ناظم حكمت واقبال وايليا أبي «pole‏ وكتابا مثل سلامة موسى 
واسماعيل مظهر وسليم خياطة من سوريا... وكفانا أن نترك الأدب العربي 
بيد GAY!‏ (محمد بهجة) وأمثاله من المقلدينء"“. 

ail,‏ قلت هذه ISG!‏ سائدة .سي الحزن الأول كديا كتابات 
متناقضة ودعوات dy aude‏ فمنهم من يدعو الى دراسة شلي مؤكدا أن «شعره 
سيبقى ينبوع الارواح الظامئة»"*, ومنهم من يصدر كتابا عن GLI)‏ أبي 
Sally pals‏ الادبية: فق (agi!‏ با ارفا pate‏ الذي ل wil‏ 
الحديث^؟. 


وهناك من يرى وجوب الاهتمام «بشعر الشابي خريج مدرسة جيران 
خليل جيران... هذه المدرسة الرفيعة التي استحدثت ثورة خطيرة 3 wsdl‏ 
العريبي الحديث. . واديها يجاري الأدب EM all‏ 


اا اا 

ET‏ ادباء الشرق الجديد والاتجاه نحو الشعب ‏ ابراهيم gral‏ « الانقلاب العدد ١١۷‏ . حزيران 
Lary‏ . وانظر مقالة ( أيها الادباء انظروا الى الشعب ) محمود عزت موببى » الانقلاب . العدد ١۲۲۳‏ . 
حزيران ۱۹۴۳۷ 

) ۳ ) الأدي لي العراق ‏ عبد الوهاب الامين . مجلة الرسالة . العدد 55٠‏ لسنة ١958‏ . 


٤٤ )‏ ( المصدر السابق 
١‏ 42 ) المصدر نقسه . 
١ ٠‏ التجديد في الأدب ‏ رؤوف الجبوري . مجلة الحكمة . العدد الثاني تشرين ثان 1۹۳١‏ . 
٠ ,‏ شلي ‏ محي الدين السامرائي . الرسالة . العدد 588 . يناير ١545‏ . 
fA)‏ يب ابو ماضي والحركة الأدبية في المهجر ‏ نجدة فتحي صقوت . بغداد 1548 . 
)£4 ؛ صر ت في شعرالشابي محمد روز نابحي . جريدة الهاتف . النجف . العدد ٤‏ ۳۹ السنة ٠۱۹٤٤‏ 
or.‏ 


ومنهم من وجد أن احداث الحرب قد هدمت الحياة الوجدانية بالاتجاه 
نحو (الماديات والمحسوسات) فراح يدافع عن ضياع مفاهيم (الكرامة) 
و(الشرف) و(الحرية) و(المجد) *. بينما ذهب آخر داعيا الى ادب جديد مبتعد 
عن الاعتبارات المثالية وضرورة وضعه على أسس علمية (مادية) تقوم على 
خدمة الشعب وصيانته من الأيدي الآثيمة»". وناقش آخر علاقة الادب 
بالسياسة رافضا فكرة العالم الجمالي المنعزل عن الحياة أو الاكتفاء 
بتضويرها قحس :دون شاقات هزد نا قر اه من آراء الواعفية الاكتتراكية 
في آلا يكؤن الادب صورة للحياة الاجتماعية كما هي «بل صورة للحياة 
الاجتماعية كما يجب أن تكون بالنسبة الى مصالح الجماهير الغفيرة ورغباتها 
وميولها وحاجاتها المادية والمعنوية... وان مفاهيم الجمال والكمال والحق وما 
اليها من التعابير لا تتحقق في المجتمع دون العمل.. العمل الاجتماعي 
والسياسي» وهذا العمل لا يتم دون الادراك المادي والبصيرة المادية التي تكمن 
وراء كل الافكار والمعاني الاجتماعية والنفسية»؟”. 

(°) 

تلك هي ابرز الآراء والافكار التي نجدها أثناء سني الحرب» وهي على 
ما فيها من تناقض وغموض, وترديد اصداء دعوات ونظريات تظهر في صحافة 
الوطن العربي, فانها في النهاية لا تصوغ مفهوما واضحا أو محددا للفن عامة 
ولفكرة تجديد الشعر خاصة ويمكننا أن نقول ان الوصول الى قصيدة 
امجرين كان gail‏ ما مثلته وطححت اليه plies‏ الآراء Leg sll‏ في Talis‏ 
الشعر والنقد في العراق. 

ولكننا حين نتجه الى النتاج الشعري نفسه., فلن نجد الا الحد الأدنى من 
هذا الطموخ: بل سنجد ظاهرة التقليد. التام لاساليب الشاغر المهجري 
وموضوعاته ومن بعده شعراء ابولى وفي مقدمتهم علي محمود طه وابراهيم 
ناجي» هي السائدة في قصائد أغلب الشعراء العراقيين خلال هذه الفترة. 


٠١ (‏ ) في حياتنا الوجدانية ‏ حسين مروة . مجلة الرسالة . العدد 57 . يونيو ٠۹٤١‏ . 
5١ (‏ ) الثالوث الادبي ‏ عبد الرزاق البارح . مجلة الرابطة بغداد . العدد ١١‏ . ايلول ١954‏ . 


٠١ (‏ ) مهمة الإدب في المجتمع ‏ جرجس يوسف . مجلة الرابطة . العدد الخامس . حزيران ٠> 1۹٤٤‏ 
تفرك 


ولعل الشاعر عبد القادر الناصري”*», خير من يمثل هذه المرحلة الدقيقة 
من مراحل تطور الشعر في العراق» كما تمثل قصيدته ظاهرة التقليد احسن 
تمثيل» على الرغم من أن بعض الكتاب والشعراء العرب قد غالوا في تقييم 
شعره. فلقد نظروا اليه باعتباره «أول صوت شعري في العراق يحمل غناء 
الرومانسيين وعواطفهم وتعبيرهم عن أحاسيسهم الذاتية وتجاريهم 
الشخصية.؛". ولعل للنهاية ,المؤلة التي انتهى اليها الشاعر وطريقة موته 
الدرامية ال تاي يوج Ne Gee‏ عانق 15317 .وق' سيبتشفى 
الجمهورية ببغداد كان جسد مسجى في المشرحة لا يعرف أحد من هو «حالة 
تسمم. مجهول»*": ثم دفته في مقبرة (الغرياء) Val aks‏ اشر في العناية بشعزة 
ودراسته°۷. 

والواقع أن الناصري نموذج للشاعر الذي كونته قراءات مجلة الرسالة 
ودواوين شعراء المهجر وقصائد علي محمود طه وتجاريه المشهورة في الحب 
والمرأة والمغامرة العاطفية والجسدية. فلم تكن ثقافته البسيطة التي حصل 
عليها ايام الدراسة التي انتهت في المرحلة الثانوية, ولا اتصاله ببعض الادباء 
الكلاسيين امثال عبد المجيد الملا ومحمد حسين الشبيبي والجواهري. ولا 
دراسته فنون البلاغة والمنطق والفقه على يد الشيخ عبد القادر الخطيب8*, ولا 
حتى سفره القصير الى باريس ملتحقا بالبعثة العلمية هناك وفشله وعودته 
السريعة. بقادرة على تعميق ثقافته وتفتيح افاقه على قضايا الفن ومشاكل 
التعبير والبحث الدائب وراء فكرة تجديد القصيدة وينائها التقليدي. 

يكشف ديوانه الأول (الحان الألم)؟*, وقد اصدره الشاعر وعمره تسعة .. 
pte‏ عاماء عن سذاجة في التجرية الشعرية وفي التعبير عنهاء وعن تقليدية 


or )‏ ) ولد الناصري عام ۱۲۰ xy‏ عام تلا انظر بشأن ترجمته : مقدمة الجزءالاول من ) ديوان 


عبد القادر رشيد الناصري ) بقداد 16 بقلم كامل خميس . وانظر ( تطور الفكرة والاسلوب في 
الادب العراقي الحديث ) للدكتور داود سلوم ص ٠١8‏ . و( شعراء العراق المعاصرون ) غازي عبد 
الحميد الكين . الجزء الأول . بقداد ۱۹۰۷ . ص ۱۹۰ 3910 . ١‏ 


of )‏ ) انظر آراء احمد زكي ابي شادي والشاعر القروي وآخرين ( ديوان الناصري Ye(‏ . بغداد SAV‏ . 
المقدمة . 


( °° ) شاعر Und!‏ غصره ‏ سهير القلماوي . مجلة الهلال gale.‏ 1137 : 
)07 ) كامل خميس — مقدمة ( ديوان عبد القادر رشيد الناصري ) ص ( و) . 
ov )‏ ) انظر شاعرية الناصري - عبد الجبارداود البصري في ( القمح والعوسج ) بغداد VAT‏ ص ١59‏ . 
0A)‏ ) شعراء العراق المعاصرون ‏ غازي عبد الحميد الكنين ج ١‏ ص ١9١‏ . 
) 55 ) صدر ببغداد عام VATA‏ , وقد اعاد هلال ناجي وعبد الله الجبوري نشره ضمن ( ديوان الناصري ) 
الجزءالثاني . بغداد 1١4357‏ على الصفحات ٤١ _ ١۷‏ . 
ory‏ 


واضحة لشعراء المهاجر: جبران وابي ماضي ويعض شعراء ابولو ولا سيما في 
هيكل القصيدة وقالبهاء وفي استخدام الاوزان المتنوعة والقوافي المتغيرة مع 
الشطرات القصيرة. ففي قصائده (حنين). (شاعر). (مناجاة). رايا 
(الحياة)ء (الشقاء). (قلبي). (الى غانية) نجد تلك القوالب التي شاعت بجهود 
شعراء المهجر. من ذلك قصيدة الناصري (الموت)"٠‏ التي جاءت على هذا 
القالى: 


ثم تجيء بقية القصيدة بأسلوب الشطرين التقليدي من بحر الخفيف 
وعلى قافية الباء: 


... الخ. 
وتعتمد هذه القصائد على تقليد ذلك النموذج المتكرر في الشعر المهجري, 

(الهيكل الذهني) ممثلا في «القصائد التي تحتوي على فكرة يناقشها الشاعر 

بالامثلة المتلاحقة»١‏ ومن ابرز خصائص هذا الهيكل في نماذجه الجيدةء ان 

ساي و ie‏ 

ان EE‏ البروز والجهورية؟1. 

٠٠ )‏ ) الحان الألم . ديوان الناصري ٠‏ ج ۲ ص VO‏ 

.)10( قضايا الشعن المعاصر ‏ نازك الملائكة ‏ دار الآداب . بيروت VAY‏ ص ۲۲۳ _ 


1١ )‏ ) المصدر السابق والصفحات السابقة . وانظر النماذج التي اختارتها لهذا الهيكل . 
ory‏ 


والناصري يحاول تقليد هذا النموذج دون أن يتنبه لشروطه الفنية. فقد 
يبدأ باثارة مشكلة ذهنية كالموت, أو المشاعر. أو cll‏ وقد ينهيها بالخاتمة 
الجهورية اللخصة لتلك القضية, كما في نهاية قصيدته (الموت) السايقة, ان 
ينهيها SEG‏ عن الحياة: 
قالش اعد فق وام هنو + الا راح اتوي Nei‏ 


لكن مشكلته دائما انه يقع في اغراء التجريد الفكري للقضية:, فاذا به: وهو ابن 
التاسعة عشرة يحاول الظهور بمظهر الفيلسوف المفكر. يقدم تأملاته عن 
الحياة والموت في تقريرية باردة. دون التعامل بلغة الخيال والصور. 

على أن الشاعر وراء النماذج المشهورة دائماء يقلدها ويحاكيهاء وقلما 
استطاع ‏ بثقافته البسيطة وتجريته الساذجة ‏ الوصول الى مستوياتها 
الجيدة. فقصائده (SLs)‏ (أناشيد الغرام) (يا ابنة الحي) (الى غانية) 
محاولات مكرورة لمحاكاة قصيدة ابي ماضي المعروفة (تعالي)» وكأن الناصري 
ينقل صورها وأوزانها وقوافيها واجواءها في قوله: 
تعالي نهجر الناس ونأتي الجدول الحالم 
نغني آية الحب فننسى الحاكم الظالم 
ونحيا بين جنبيه حياة العاشق الهائم 

تعالي نهجر الناس”7 

ويحرق ابراهيم ناجي رسائل حب عزيزة dale‏ إثر ثورة نفسية, ثم يسجل هذه 
dail‏ في قصيدة مثيرة بعنوان (رسائل محترقة) يقول منها: 
اشعلت فيها النار ‏ ترعى في عزييز حطامها 
تغكثال قصة حبنا من بدئها لختامها 
أحرقتها ورميت قلبي 3 صميم ضرامها 
وبكى الرماد الآدمي على رماد غرامها؛١‏ 


فاذا بالناصري يحرق رسائل حبه هو أيضا. ولأنه قد نسخ تجرية ناجي في 
المقدمة النثرية التي كتبها لقصيدته قائلا «.. اضرمت فيها النار وأنا جالس 
أمامهاء انظر اليها بعينين دامعتين ونفس,حائرة... انظر الى قطع فؤادي في 


٣۳ (‏ ) ديوان الناصري ج ۲ ص YY‏ . 
(VE (‏ من ديوانه ( ليالي القاهرة ) مكتبة الانجلو المصرية ص VA‏ . وقد جاءت القصنيدة بعنوان ( رسالة 
محترقة ) في ر ديوان ناجي ( الذي حققه رامي وصالح جودت واخرون . دار المعارف ١9531١‏ ص 
ieee) . TAA‏ 
ort‏ 


الجو كالملاك وهو يحترق ثم تهوي الى الارض رمادا... رماد! ناردا». لذا لم 
يتبق لقصيدته سوى برودة النثرء فلا اثر لصور ناجي وروحه الرومانسي 
الرقيق: لا سيما وان الناصري قد أخطأ في معرفة وزن قصيدة ناجي» فظنها 
من الرجزء فكان ان جاءت قصيدته من مجزوء الرجز الذى لا يصلح لهذا اللون 
من القصائد النفسية الغنائية: 


اق احترقق. :ب قلف من الكيد 
يا معبد الفكر ويا 2 هيكله الى الأيد 
يا أسعد pall‏ الذي قضی بأنس ورغد 


.٠١ eel Boi 
في معرفة‎ ball الناصري قليل‎ oy نقول اخطاً في معرفة وزن قصيدة ناجي»‎ 
الاوزان ولا سيما في هذه المرحلة من عمره. ففي هذه القصيدة يستخدم ضريا‎ 
(مستفهلان): تقول ل المقطع الثاني:‎ cand ويكروه» ولااعلاقة لاسر وهو‎ 


احترقي احترقي فالنار للسر تصون 


وكذلك في المقطع الثالث: 

احترقي احترقي فانت ادری ‏ بالهموم 
وكذا في المقطع الأخير. ومعروف ان (مستفعلان) ضرب من اضرب الكامل 
الناصري حين اراد محاكاة قصيدة ناجي التي جاءت من الكامل المجزوء. 


إلى 
ويكشف ديوانه الثاني (آثام) ۰ عن ضعف شاعریتهء وتأكيد تقليديته. 
في محاكاة شاعر رومانسي مشهور هو الياس ابو شبكة وتجريته المثيرة 
والمتميزة في التعبير عن نوازع الجسد والوقوع في حمأة الصلصال. وتجرية ابي 
شبكة؛ كما يوضحها ديوانه (افاعي الفردوس) قد تبدى متميزة في الشعر 


٠١ (‏ ) ديوان الناصري ج ۲ ( قلب يحترق ) ص ۲۸ . 


٠١ (‏ ) ظل هذا الديوان مفقودا حتى عثر عليه هلال ناجي وعبد الله الجبوري ٠»‏ فنشراه ضمن ( ديوان 
الناصري ) الجزء الثاني . انظره على الصفحات ١1 ۷١‏ . 
oro >‏ 


العربيء على الرغم من تأثره الواضح بشعر بودلير وصوره المكتظة بلهاث 
الس Ball mandy‏ الكشوفة: والصور الذامية لآلاع الجسة glad‏ وهو 
سقط ذلك الوط J guzel sll‏ قف gb‏ 

والواقع ان أبا شبكة شاعر مقتدر يصدر في تجريته الخاصة» عن مفهوم 
محدد للفن والشعرء نتيجة اطلاعه الجيد والمباشر على الشعر الاوربي» ولا 
سيما الفرنسي منه. وتتبعه للشعراء الفرنسيين المشهورين امثال بول فالري 
وللرومانسيين أمثال لامارتين وهوغو ودي فيني وللرمزيين أمثال بودلسير 
ومالارميه. واكثر من هذا فهو يقرآهم بلغتهم متتبعا تجاربهم مدققا في 
اتجاهاتهم مفرقا بين بودلير البرناسي. وفرلين الرمزي» وما قدمه كل منهما 
لقضية الفن الشعري"٠.‏ 

ويتضح مفهوم أبي شبكة لفن الشعر القريب من مفهوم الرمزيين في قوله 

ن الشعر كائن حي تحتشد فيه الطبيعة فلا يقاس ولا يوزن», لذا فهو برم 

Sara‏ الشدر والتتافة sy‏ كيف تشخطيع ell yal.‏ ا لا يدرك بل مشن 
لنقيده في دائرة ضيقة من اصطلاحاتنا البيانية ثم نوزعه مذاهب وطبقات وهي 
سياسة الشعر لا طبيعته؟ اليس من الخرق ان نحاول بلغة وضعية تحديد لغة 
المجاز والكتابة» لغة الروح» لغة الحس الوجداني aS Gaal‏ 


وتزخر مقدمة ديوان ابي شبكة (افاعي الفردوس) بمجموعة من 
المصطلحات التي تداولها الرمزيون كنظرية (الوحي)ء و(الشاعر النبي), 
و(الحقيقة الغامضة). و(النور)2 و(الادراك الموسيقي) و(النفس مصهر 
الشعور والجوهر الذي تنصهر عليه هذه المرئيات وتشترك في هذا العمل جميع 
الحواس)... الخ. تنتهي باعتبار الشعر الحقيقي ما Com‏ على. Sa tal‏ 
ا oie fom‏ وحدها » كالذي فعله « بودلير البرناسي وفرلين 
الرمزني ١١٠‏ . 


واذا كان ابو شبكة قد اطلع على صور الخطيئة وتبريرها عند 
الرومانسيين في موقفهم ضد الاعراف الاجتماعية'» ومقولاتهم عن (اللذة) 


. ۱۹ ۱۸ ص‎ . ۱۹٤۸ ديوان ) افاعي الفردوس ) الياس ابو شبكة . دار المكشوف ييروت‎ ( Wy) 
. ۷-١ امصدرالسانق ص‎ ) ۸ ( 


( 1۹ ) المصدر السابق ١9‏ . 
7١ (‏ ) انظر هذا المفهوم وآثاره في الشعر الروماني ( الرومانتيكية ) د. محمد غنيمي هلال ٠١‏ - 
ory‏ 


Cas) التحدث عن‎ Gyo وافقارهم‎ petal! QUAN fe رده‎ (aly 
deal واستخد‎ ae بشخصيته والدفاع‎ Ball فى إن الشجطان) وعتارتهم‎ 
للتعبير عن آرائهم"". كما اطلع على تجاريهم مع المرآة ومغالاتهم في‎ iL. 
تصوير خیانتهاء كالذي حدث بين جورج صاند والفريد دي موسيه"". وخيانة‎ 
مدام دوفال) للشاعر الفريد دي فيني؟". وتلك الأجواء الشاذة والعلاقات‎ 
المعدبة بين الكوقن ف الاثم والكريعة: ونشدان الخلا وة‎ SLY 
كما صورتها قصائد بودلير الشهيرة عن علاقته بحبييته الخلاسية (جون‎ 
فانه قد افاد من كل هذا الاطلاع والتأثر‎ GAL دوفال) *"؛ وعلاقة بايرون‎ 
الذي ترك اثارا واضحة في وجدانه فكانت تجربته الخاصة ظاهرة غريبة مميزة‎ 
اوت‎ baal الجن وران‎ ite a و تتضمون الشعر الغربي + وق" التقبر‎ 
حنى عد «من الثائرين على التقاليد والحدود.. وجاء بطابع مستحدث 3 الشعر‎ 
العربي سيبقى هو عميده الأول"".‎ 
اما عبد القادر رشيد الناصري فلا يملك من ذلك كله الا الاعجاب‎ 
الشديد بقصائد ابي شبكة وتجربته الجريئة. فراح يفرغها في قصائده.‎ 
يحاكيها وزنا وقافية ورؤية. فعناوين قصائد الناصري في ديوانه (آثام) تكاد‎ 
تكون هي عناوين قصائد (أفاعي الفردوس). فهناك قصيدة بعنوان‎ 
وليس التشابه‎ AY (قاذورة)*" و(افعى)*"؛ و(هياكل الشهوات)٠*. و(شهوة)‎ 
.ا٤١‎ VEY 1١١-1٠١ EY المصدر السابق . الصفحات‎ ) ۷١ ( 
وانظر فكرة ( الشيطانية الرومانسية ) التي سميت بعد ذلك باسم‎ , VVA المصدر السابق‎ (VY ) 
: ) البايرونية ) امتاثرة بفكرة الشيطان عند ملتون في ( الفردوس المفقود‎ ( 
1175 ص‎ VACA ادباء الرومانتيكية الفرنسية  الدكتور محمد غلاب , القاهرة مطبعة الرسالة‎ ) 7* ( 
. كلا ا‎ 
وانظر آثارها في شعره ( الرومامنطيقية في الأدب الفرنسي ) ف.ل.‎ ١74 ١7١ المصدر السابق‎ ) ۷١ ( 
. ال١ سولنبه . ترجمة احمد دمشقية‎ 
انظر ( ازهار الشر ) ترجمة الدكتور ابراهيم ناجي . القاهرة 1104 ولا سيما قصائد بودلير‎ ) ۷١ ( 
. ١*7 ) ء ( الى فتاة من لابار‎ ٩۱ ) الشعر‎ ( OAT ) نبع الدم‎ ( ٠ ۸٤ ) الشرفة‎ ( 
. ٠١۳ محمد غنيمي هلال‎  ةيكيتنامورلا‎ ) ۷١ ( 
. ٠١۳۸ لسنة‎ ۲۸١ افاعي الفردوس - مقالة فيليكس فارس . الرسالة . العدد‎ ) ۷۷ ) 
. 46 المصدرالسابق‎ ) 74 ( 
LAY المصدر السابق‎ ) ۸٠ ( 
. ۷٤ المصدر نفسه‎ (AY ( 
ory 


في العناوين فحسب. انما في تقليد القصائد تقليدا يكاد يصبح نقلا وترديدا 
للاصداء. 


فقصيدة الناصري (نداء الجسد) ols‏ المطلع: 
قرييني من جسمك المخمور واحرقيني بلفحه المسحور"^ 
ترديد لصوت ابي شبكة في قصيدته (شمشون)455., ذات المطلع: 


ولقد استكمل الناصري مطولة ابي شبكة تلك برائية ثانية سماها ME (gail)‏ 
وتنفس يا موقد الثأر في صدري واغرق نسل الزنا في سعيري 

فيقول الناضري: 

ثرن في هيكل الهزيل افاع قاتلات يضرمن وقد سعيري 


فيقول الناصري: 
اقفتا بوا الات :ق الجن جح ازا ى TROP‏ 


حملت منجله في العهر منتقما من النساء فهاتيه لتنتقمي 
هاتي من العهر اشكالا ملونة نمهر بها بعضنا بعضا وننهدم ۸° 


قال الناصري: 
AY )‏ ( المصدر نفسه أ۸ . . 


. VY ديوان ( افاعي الفردوس ) لآبي شبكة‎ ( AT) 

۸٤ (‏ ) ديوان الناصري ج ۲ ص ۸٩‏ . 

Ao )‏ ) افاعي الفردوس . قصيدة ( الشهوة الحمراء ) ٤١‏ . 
ofA‏ 


ثم: اني اقترفت فنون الرجس منتقما 

من النساء فجاريني Moa‏ 
وحسبنا أن ننظر الى مطالع قصائد الشاعرين لنجد هذا التقليد والمحاكاة. 
يقول ابو شبكة في (سدوم): 
قومي اد خلي يا بنت لوط على الخنا وازني فان ILI‏ مهد مضجعه"“/ 
فيقول الناصري في مطلع (هياكل الشهوات): 
قومي اشربي فالليل خماري معي يا بنت لوط وقاسميني مضجعي AA‏ 
كأس الدماء على نهديك طافحة فاسقي الظماء فنار الرجس Ag‏ 
ترديد لصوت أبي شبكة (في هيكل الشهوات) ذات المطلع: 
مالي أرى القلب في عينيك يلتهب اليس للنار يا اخت الشقا سبب“٠‏ 
وحسينا ما عرضناه من هذه الصور الوحشية. والتقليد الذي يصل الى حدود 
النقل,. فالأمثلة أكثر من أن تحصى ولسنا في معرض الاستقصاء والحصر. 
فهناك ترديد لمعظم تجارب ابي شبكة وافكاره عن (نبوة الشاعر) و(حلول جزء 
من الشيطان في جسده) MV‏ وسخريته من زواج المرأة التي خانته وهي في ثياب 
العرس. وحتى قصة الأم الآثمة ذات الطفل التي تحدث عنها ابو شبكة في 
قصائده (الافعى). (في هيكل الشهؤات] لم ينس الناصري ان يحدثنا عنها هو 
Thad‏ 


)£41 ديوان الناصري ج ۲ ص ۷۲ . 

. ٠٠ افاعي الفردوس‎ ) AV.) 

. ٩۳ ديوانه ج ۲ ص‎ (AA) 

. ۷٤ ديوانه ج ۲ ص‎ (AN) 

٠١ (‏ ) افاعي القردوس ۲۲ . 

٩١ (‏ ) انظر قصيدة الناصري ( لهفة ) Vg‏ ص 4١‏ وقارنها بقصيدتي ابي شبكة ( سدوم ) 
و( القاذورة ) . | 

(AY (‏ انظرقصيدة الناصري ) في هياكل الشهوات ) ج ۲ ص AT‏ واقرنها بقصيدتي ابي شبكة ( الافعى ) 
و(.في هيكل الشهوات . 
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(۷) 


pas eels etl (ges‏ وحداكه راذا تا تفرد مره اخرى لقنا شعن 
والتنني: ولكن ف aba‏ متدركة :واوامن التفي»:والتداء + Galluly‏ الففابة 
والجزاله, وعمومية الصفات وضعف «Jatt‏ ومباشرة التعبير ونثريته: 
لاا وا الس “تتفل الشركة 
ناعقي alge Ue eet eal‏ ينيد 
...القصيدة؛؟. 

وغل هدا Lal‏ حافت 'قصاك الديؤان كلها ولا a) Cae‏ عو 
للاحرار)**. (فلسطين الأبية) ٠“‏ (قم تحدث)"1., (ليعلم القوم)4؟. (ضوت 
فا AN (end‏ 


ولقد ظلت ظاهرة التقليد لا تفارق قصيدة الشاعر, وظلت أصوات 

محمود طه و(جندوله) و(شواطته) و(حبيباته الكثيرات) و(نورقه) ومغامراته 
العاطفيةء ولا سيما بعد أن فارقه ذلك الروح الرومانسي الشفاف, ليبدا 
(الشاعر المفلوت) على حد تعبير صلاح عبد الصبور'''. 
محمود طه بكترة: ونقرآأ صوره› ونلاحظ حدى اشكال موشحاته واجواء 
قتضائدة..يقول 'التاصري. من قصيدته (اسمهان اللهن الخالد) AN‏ 
ززم SS‏ 
AY)‏ ( صدر هذا الديوان shade‏ سنة ٩۹٤۸‏ . وقد اعاد هلا 

الناصري ( الجزء الثاني . على الصفحات ٠1 - ٤١‏ , 
(SE)‏ ديوان الناصري ج ۲ ص 0غ . 
( ° ) المصدر السابق والصفحة . 
١ (‏ ) المصدر نفسه ٤١۷‏ . 
AV)‏ ( نقسه ٤۹‏ . 
SA)‏ ) نفسه 8ه , 
٩٩ (‏ ) نفسه 5ه , 


ل تاجي وعبد الله الجبوري ضمن ( ديوان 


٠١١ [‏ ) علي محمود طه ( قصائد ( - اختيار وتقديم صلاح عبد الصبور 


5 دار الآداب بيروت ve Vans‏ 
٠١١(‏ ) ديوان الناصري ج ١‏ ص ٠٠۲‏ . 
Of:‏ 


طاف بي والليل في باريس مسود الاهاب 2 
- كرنا مباشرة بقصيدة علي محمود JU) 4b‏ كليويتره)" :١ ١‏ 
Les‏ :آي بطم من لباك الان 
طاف بالموج فغنى وتغنى الشاطئان 
رقصيدة الناصري (اغنية ليالي الصيف) التي أولها: 
اطل البدر من نافذة الأفق على النهر 
والقى نوره الحالم في كأس الدجى السحري” ١‏ 
صداء لقصيدة علي محمود طه (حلم ليلة) التي اولها: 
وضمنا فيه زورق يجري؛ ١ ١‏ 
علي محمود طه» فكثيرا ما نجدها منقولة في قصيدة الناصري؟١٠١.‏ وكثيرا ما 
ترددت صور (جندول) علي محمود طه في دواوين الناصري. يقول من قصيدة 
(من ذكريات شلي) ٠١5‏ 
يا أماسي حبنا الحالم عودي يا ليالي 
وانشري في سفح لمبارد وحنيني وابتهالي 


Beem mmr meme renee Cane 


حين سار الزورق المخمور يحدوه التمني 


. EVV ؛ ديوان على محمود طه . دار العودة . بيروت ۱۹۷۲ ص‎ VT) 


٠١ (‏ ) ديوان الناصري ج ١‏ ص ۲۰۸ 
٠١4 (‏ ) دیوان علي محمود طه 508 . 
٠٠١ (‏ ) انظر على سبيل المثال قصائده ( من اغاني الشام ) ديوان الناصري ج ۲ ص ٠٠١‏ ٠و(‏ من اغاني 
الوداع ) ج ۲ ص ۲٠٠١‏ . و( خاتمة المطاف ) ج ۲ ص ۲۰١۷‏ . 
٠١١ (‏ ) ديوان الناصري ج ١‏ ص ١١۲‏ . 
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وحبيب الروح في الزورق هيمان يغني 
هذه اس الحك وتماغاك الحمال 


وينا الزورق فوق اليم كالأطياف يسري 

اين «ماري» اين ليلات الوصال الساحر 

يوم كنا Jie‏ طيرين بروض عاطر 
ell wad‏ ولا تخطىء عين القارىء المدقق صور علي محمود طه وأسلويه, 
واجواءه الشاعرية المعروفة, وموسيقاه وقوافيه. على أن الناصري لم يكتف 
Gat:‏ هذه لتقن تر الشا قو gg play I‏ ضنااضي (الحند ول )فال 
راح يكرر محاولته مرات Vel ey‏ وأكثر من هذاء ان نجده لا دتردد 3 
استخدام قاموس علي محمود طه وتجاريه وصوره Lids!‏ يقول علي محمود طه 
من قصيده (سارية NAC mall‏ 
ثم يقول: 


وعلى الرغم من أن هذه الابيات لا تمثل صورا باهرة مثيرة. أو خيالا 
vlad‏ وحتى'تشبيهاتها لا حديد نيهاء في اقرب ال تهات التقليديين 
(الفجر سنى ياقوتة). لكن الناصري القليل الحظ من الشاعرية والاصالة وهو 
ينسخ ما يقع بين dos‏ فاذا هو يقول: 


, ٠١ ) و( في ليلة العيد‎ ٠ TE ) و( شهرزاد مدريد‎ . TY ص‎ ١ انظر قصيدته ( موكب العيد ) ج‎ ) \-v) 


و(ياتونسية ( ٠١١‏ التي cele‏ على نسق ( اندلسية ) لعلي محمود طه . انظرها في ديوانه . دار العودة 
vA‏ . 


. 8885 ديوان علي محمود طه  دار العودة ص‎ ) VA) 
OLY 


عبرت بي وهي شقراء لها وجه صبوح 
في مساء تعبق منه وتنفوح 
yet‏ انان جل له الور مو 
اصولها 3 دواوين علي محمود طه كفكرة (الحسن والجمال) و(الخمرة) 
و(الشاعر المغامر) و(الحبيبات الكثيرات) وفكرة (الله والشاعر). و(لذائذ 
ويشارة الخوري وشعراء المهجر والقدامى امثال ابن زيدون وابي نواس وجرير 
Ley‏ بلتقطة الداضرع من رخات قائ الشبعر asl‏ ل السخافة day yall‏ 
cer‏ مها تشم الكال الها وف باشل ا 
يقول محمود حسن اسماعيل مصورا شفاه امرأة: 
شفتاك اغنيتان نائمتان في وتر حزين 
فاذا هما شفقان في افق تظل به الطيوب١١١‏ 
فيقو| الناصري ناسخا ١‏ لبيدين: 


E‏ ده عفان 3 وتشر طروب 
بل واحة سجواء ‏ حالة بأنفاس الطيوب؟'' 


واذا قال محمود حسن اسماعیل: 
سيرت في فجر الحياة سفينتي ٠‏ واخترت قلبي ان يكون إمامي"١١‏ 


وجدنا الناصري يقول: 
س قد الضلال سفينتي ومشيت والغي المبرح ديني؛ ١١‏ 


ee 

( ۱۰۹ ( ديوان الناصري ج ١‏ ص TE‏ . 

VA; )‏ ) وقد اشارت سهير القلماوي الى بعض هذه الصور وقارنتها . انظر ( شاعر اخطأه عصره ) مجلة 
الهلال ‏ عدد ١555 gale‏ . ش 

١١١ )‏ ) قصيدة ( شفتاك اغنيتان ) . الرسالة . العدد TEV‏ خبراير ١910‏ . 


. ) قصيدة ( شفتاك‎ . ٠١١ ص‎ ١ ديوانه ج‎ (VT) 
. 1۹۴۳۹ الرسالة . العدد ۳ . لسنة‎ ) ١١١ ( 
. ٩٩ دیوانه ج ۲ ص‎ ) ۱۱١ ( 

ot 


النار في جبهتي قي رئتي وريشتي بسواد اللون تختنق 
نهر من النار في صدغي يعذبني الى متى وطعامي الحبر والورق 
وما عتبت على النيران تأكلني ان احترقت فان الشهب تحترق5 ١١‏ 
فستجدها 3 ديوان الناصري على هذه الصورة الممسوخة: 

النار في خافقي النار في كبدي النار ملء فمي النار ملء يدي 
انى التفت أرى للنار ألسنة تمتد حولي كأن النار ميترد 
اني رضيت الردى في الحب محترقا ما دمت اخلد في دنيا من الابدا ١١‏ 
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اذا فا Alay eee‏ مجموعة من قمعا Las gaara pepsi ball.‏ 
وعناوين بعضها GAY!‏ فهناك قصيدة لبودلير شهيرة بعنوان (جيفة) ٠١١‏ , 
تحدها وقد اشكات عنوان A Mathias gual‏ ودقلها Us (SU S(T JN)‏ 
جين تس ون لعز هذ ان Stl‏ 
انا طاق والطعين 
انا“ gece‏ اسك 
وجدناهما ءي alle‏ قصيدة التناصرى (المنتض)1؟1: 


انا القاتل والمقتقول والسكين والجرح 


وهو في كل ذلك مكثر في قول الشعر وتقليد الشعراء ونسخ تجاريهم الى الحد 
الذي انتوق غل Goer Glad‏ اصدقاثة وادعاها ‘Wail‏ 


٠١١ (‏ ) قصيدة ١‏ ازرار ٠‏ من ديوانه ( طفولة نهد ) الطبعة الثامنة . بيروت ١9571‏ 

۱۱١ (‏ ) ديوانه ج ١‏ ص ۲۱۷ . 

١١ (‏ ) ترجمها خليل هنداوي في الرسالة ( العدد TE‏ لسنة (VATE‏ ثم ترجمها عثمان علي عسل في 
الرسالة . العدد 1۱۲ مارس ١946‏ 

( ۱۱۸ ) ديوانه ج ۲ ص ۷۱ . 

( ۱۱۹ ) انظرها في ديوانه ج ۲ ص V4‏ وانظر قصيدة بودلير في ( ازهار الشر ) ترجمة الدكتور ابرافيم 
ناجي ص ۷٤‏ . 

٠۲١ (‏ ) من ازهار الشر ‏ ترجمها الياس داود اصلان بغداد ٠۹١١‏ . انظر المقدمة ص © . 


( ۱۳۱ ) ديوانه ج ١‏ ص ؛ ٠‏ قصيدة ( المنتحر ) . 
٠١١ (‏ ) بشأن هذه القضية وملابساتها وما دار حولها من مناقشات . انظر المقدمة التي كتبها هلال ناجي 
.ل( ديولن الناصري ) الجزء الثاني.. ص ١١‏ . 

ott 


والسؤال الذي يثار بعد ذلك كله: ماذا تعني هذه الظاهرة وما علاقتها 
بخط التطور في الشعر العراقي؟. ‏ 

لقد سبق ان قلنا ان ما تعنيه هذه الظاهرة هو عقم الشاعر ويعده عن 
لأصالة: وهي في الوقت الذي تشير فيه الى غيبة الشاعر الاصيل والفنان 
لقتدرء فانها تكشف ايضا عن مجموعة من سلبيات الواقع الشعري: مثل 
ركاكة الاسلوب وضعف الاقتدار اللغوي وضحالة ثقافة الشاعر وتكوينه 
علمي» وبالتالي سذاجة نظرته الجمالية ومفاهيمه الفنية. 

وتلك سلبيات متوافرة في شاعرية الناصري. فثقافته محدودة لم تعمقها 
لغة أجنبيةء او اطلاع واسع على الشعر الاوربي ونظرياته الفنية. بل ان 
تحصيله العلمي الذي توقف عند المرحلة الثانوية لم يسعفه بشيء من الاقتدار 
الاستعمالات اللغوية والاخطاء النحوية والتراكيب الشاذة لا نجدها الا عند 
اضعف الشعراء. 

من ذلك قوله, في حديثه عن علي بن الجهم الشاعر القديم: 

و(علي) يتسلى باقتناص الظبيات 
كل حسناء كأزهمار الرياض الحاكيات 1 
من رای اقمار حسن في الثرى VY Lass‏ 

فاذا كانت الاجازة العروضية قد بررت له تحريك باء (الظبيات) وهي ضرورة لا 
نراها مستساغة, فان اللغة لا تبرر له وصف (الاقمار) المذكرة بصفة للاناث 

وقد يستخدم جمعا غير مألوف» لا عن اختيار وتدقيق بافادة المعنى, 
Lal,‏ اضطرارا وقلة زاد لغوي» كجمعه (Gal)‏ على (آلحن). 
Lut,‏ تاد بك I‏ لذي لى es‏ فضحت 1 لحنى عيوب الأنام Ve‏ 


ويخطىء في الجمع الملحق بالمذكر السالم فلا يحذف نون (سنون) في حالة 
الاضافة: 


) ۱۲۲ ( ديوانه ج ۲ ص E‏ . 


( 1>4 ) ديوانه ج ۲ ص 7356 . 
oto‏ 


خن ا عن الان AG‏ وشت من الف دو لقا 
رفن اخفات jbl‏ 55 اتاك (الازال) ي nd‏ نوكن القاعدة التحوية ‘Aig all‏ 
فأبوك ذاك العبقري مخلد رغم الزمان ولا يزال Veber‏ 


(Gs) الفعل (تذوى)-بدل:‎ a 
WV ig gas اويرضيك وازهاري على الاشواك‎ 
١؟؟)ةوسق( و (قساوة) بدل‎ «VA ومثلها (مطلوقة) بدل (مطلقة)‎ 
أما العبارة النثرية المفككة التراكيب فمألوفة في قصيدة الشاعر, نكتفي‎ 
بالاشارة لبعضها. يقول:‎ 
Wr aa عن الشعور معيرا. وعن الهوى المكبوتث قمت‎ oul Val, 


ھا ف 
واذا قلست يا بخيلة ‏ قلبي بين كفيك - غالطت: (أنا مالي) ٠١١‏ 
ولعل تعامله مع قضابا القافية واخطائها SI‏ ما يوضح ضعف ضبطه لاد وات 


تم اصحو ومرقمي لي انيس ينفث السحر والهوى ما اشاء 
هكذا بت ليلتي في انتظار دون جدوى حتى اطلت البكاء؟؟١‏ 


٠١١ (‏ ( المصدر نفسه ٣ه‏ , 
(VV)‏ دیوانه ج ۱ ص ٤۸‏ . 
( ۱۲۷ ) ديوانه ج ١‏ ص ۲۲ . 
( ۱۲۸ ( نفسه ١6١‏ . 
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شيت ان القاك في كل لحظة وما انت الا شاعر متلطف 
رمثها في البروز اخطاء القافية المعروفة بالستاد. قهذا سناد التوجيه (وهو 
ختلاف حركة الحرف ما قيل الروي المقيد), كقول الناصري وقد حرك هذا 


لحرف بالفتحة: 
عر يوم على (نجواي) انكد سكر القلب من اساه وعريد 
ثم يحركه بالكسر: 


كلما قريتك مني الاماني بعدت شقة واخلف موعد؟؟٠١‏ 
وذاك سناد الردف» ان ele‏ يبيتين أحدهما مردوف القافية دون الآخر: 
نقد شيعت باللعنات Le‏ امات مع الرييع السمسح غرسي 
يا ليتني اصبحت يا شاعري ريحانة تزهو بها الآنية 
او كنت منديسلا اذا عطرت كفيك انفاسي تلهت بيه WV‏ 
اما الايطاء فظاهرة بارزة 3 قصائد الناصري يقول: 

مرت على النهر وقد عريدت في صدره امواجه الثائرة 
ثم يورد لفظة القافية نفسها بعد بيت واحد فقط: 

ودمعها يفصح عن لهفة عارمة وصبوة Wag S15‏ 
تلك امثلة سقناها للتدليل على ضعف ثقافة الشاعر في ضبطه الموروث الشعري 
واللغوي. وهي بالتالي تستطيع ان تدلنا على امكانية اقتدار الشاعر وتمكنه من 
الاستقلال والتفردفي كتابة قصيدته ان لم نقل احداثه الجديد وتوليده الباهر في 
تقاليدها واساليبها ولغتها. 


۱۳١ (‏ ) دیوانه ج ۱ ص 56 . 
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بولقم كن ولاك كله مارت ووه لكا بلك السلبيات التي أشرنا اليها من 
مقهوم الشاعر التقليدى الذى Ge LESS‏ متيع الرؤية في تعامله القنئ: وليست 
القصائد ذات الطابع الكلاسي التي تمثل الشاعر الذي اسميناه (القائل 
الفصيح) والتي احتلت نصف دواوينه هي ما نقصده هناء وانما نقصد آراء 

والناصريء وهو لا يملك Gat‏ ذا بال في نظرية الشعر. لا' ينحرف عن 
0 .. هلم اخرج على الوزن ا اغلب 
الخالد : ie‏ غل الطريقة العادية مها الوزن الشتعري هى شير DLS‏ 

ومن هنا جاء هجومه الشديد على المجددين والقصيدة saat‏ ينعتها 
ونتكتهم ats‏ الت fle LISLE‏ الشعن العريي الى مغروف Glan sl‏ هذا 
التجديد الذي يصفه ب(الجنون). ثم يوضح رأيه في التجديد. 
فقوا eh‏ قنك انك ٠‏ الشمن ارف ان تكرن تجتنا 
فدعوا القريض لأهله قأميره (معرزف) غادر عرشه محزونا: ١4‏ 


(A) 
وهكذا تبلغ )445 الشعر العراقي غايتها. فالشاعر الذي ابتدأ حياته الفنية‎ 
مقلدا تجاريهم انتهى تقليدا منحازا للرصانفي‎ Gagll مبهورا بشعراء‎ 
والزهاوي والشبيبي والكاظمي في الوقت الذي استطاعت مجموعة من الشعراء‎ 
العرب» من جيل الناصريء ان تواصل رؤيتها الرومانسية وتأخذ مكانة مرموقة‎ 
في حركة الشعر الحديث امثال محمود حسن اسماعيل ومحمد عبد المعطي‎ 
الهمشري وانور العطار وامجد الطراباسي والتيجاني يوسف بشي والشابي‎ 


وابي .. الخ. 


( ۱۳۹ ) من رسالة بعث بها للدكتور داود سلوم في ٠۹١١/۹/۲۸‏ . انظر ( تطور الفكرة والاسلوب في الادب 
العراقي الحديث ( ل. داود سلوم ص ° . 
١٠ )‏ ) من قصيدة ( في ذكرى الرصاني ). ديوان الناصري ج اص `۸°^ A۲‏ . 
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راذا استطعنا ان نعلل هذه الازمة بضعف شاعرية الناصري وامثاله من 
حعراء. ومفهومهم الساذج عن الفن والقصيدة الجديدة. وانحيازهم في 
هية لجيل الشعراء التقليديين الذين وجدوا في شاعرية الجواهري الاصيلة 
يكن ته الفتية الکن رة مبررا لاستفرارهد ف GES‏ العضبينة التقليدية وَالدقام 
= موقفها ضد تيارات التجديد, فانه من غير الطبيعي ان يظل الموقف الشعري 
JS lai.‏ هذه المتناقضات» وتبقى القصيدة تحمل نزعات مختلفة وتوترات 
محوظة تشتد وتقوى بمرور الايام وازدياد الوعي والثقافة. 

La pallies العامة‎ Galil تفرك اثازها في حياة‎ Guall هن زرف‎ Lay 
نختلفة» سياسية واجتماعية وفكرية ونفسية مما اشاعته اخبار الدمار وأنباء‎ 
تال والمعارك. وها هو جيل جديد من الشباب تتشكل ملامحه النفسية‎ 
رنضج في هذه الاجواء. لكن اديئاء هذا الجيل الجديد حين يتجهون الى ساحة‎ 
شعر لا يجدون غير الاغفال. فالناس مشغولون بالجواهري المتألق في‎ 
والخمسينيات» يسد على تطلعات الجيل الجديد بقصيدته المصفاة‎ olor 
2 وتطويغ القصيد‎ Jaa الشعرام‎ lacs phate كر اناق الشعل ومنافن‎ 
وطزوك الفترة: الحتشدة بالاحدالك‎ pall قال عدن تتناست مغ بزو‎ 
رالتطورات» وتتفق مع قراءاتهم العميقة والمباشرة للشعر الاوربي وتكنيك‎ 
خر مرا حلها:‎ teal Paces 

لقد داهمت الحرب الثانية بمشاكلها المعقدة المجتمع العراقي واحواله 
العامة تتمثل في «ماض بدائيء بالطبع قروي متأصل فيه» Gay‏ العاصمة 
بغداد التي امضت اجيالا عديدة وهي لا تخرج عن كونها قرية كبيرة محرومة 
من كل انواع الثقافة. والمثقفون. ثقافة عصرية حقيقية لا تتجاوزاعمارهم 
الاربعين سنة» وحكم مزدوج ضاعت فيه المسؤولية بين الانكليز والوطنيين 
زالفئة الحاكمة من الوطنيين بالأضافة الى انها غيرمخلصة: فهي محرومة من 
كل ثقافة. فمن الطبيعي ان يكون الشباب غير متبلور. وحائرا في امره. NENG‏ 

ولعل هذا الجيل الجديد» وشاعره في المقدمةء لم يملك الا ان يركب موجة 
BOS)‏ رالناس والشعون pleas‏ والتمردعل الارضباع A‏ سياسية: 
واجتماعية وفكرية وهو يجد في الجواهري وجيله فنافسا خطيرا يسد عليه 
ula!‏ الى التسهون والشنهزة:«يقول الشاغر يلك السيدرئ» لحد :ايناه هذا 


٠١١ (‏ ) من اوراق كامل. الجادرجي ‏ كامل الجادرجي . دار الطليعة . بيروت 151/١‏ ص ١7‏ . 
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الجيل وشعرائه «.. كان ثمة انين وصراع وعويل يتسلل الينا من خلال ركام 
Lys!‏ الجريحة شعرا ونثرا كالشعر وقصصا فيها ثورة وفيها نقمة وفيها ما 
يلفت النظر من غرابة واثارة. وهنا كان الفنان او الشاعر منا يحاول.ان يجد ما 
تراكم في نفسه من قلق وهلع وخيبة متسغا جديدا في الاذب والفن يثبت فيه قيما. 
جديدة ونظرة جديدة الى الحياة تتناسب مع احاسيسه وتفهمه العاطفي 
لشاكل العالم الحيط به. وكان العالم في تلك الأثناء يتخدث عن جريمة قتل 
dic yo‏ حدثت في هيروشيما وعن انتحار كاتب الماني في البرازيل» وعن رجل 
مجنون جر العالم الى كارثة فظيعة Gey‏ طالب بعث برسالة الى الرئيس 
الامريكي يسأله: اترى يجب على ان اتم دراستي بعد ان اخترعتم القنيلة 
الذرية؟» وعن Gal‏ هنا يخلط الدقيق بنشارة الخشب Gey‏ مجاعة هنا وهناك 
وق كل مكان: كل ذلك كنا تسمعه ف كل سناعة من LEIS)‏ مخطفة وتقراء 
yee‏ ا ال احرف ار ةنيد ادق الهف وير الى Cs tg ila‏ قال جن شعن 
ونثر ادبي باهتا لا معنى له فالعالم JS‏ العالم يركض وراء قبضة من اخبار 
alice,‏ تقل كافك المكحف ترك ف AN‏ حن وفقاء دة كاملة بد 
هذا الخ إل الق من Gee‏ الان القاس ولد شعرنا ادنك Aes‏ 
ويمكنناء بعد هذه الشهادة عن الظروف التي ولد فيها الشعر الحديث. 
أن تقدن مرف الستهراء. oleh sath‏ الروت Sic NSW‏ وقصديفهينا داك 
الواضفات التقليدية: GY,‏ ان تكون هذه اللرحلة قد اتسمت pA pall‏ 'العذيف 
Jats‏ القتات تفت اوك وذاخل الوسطل: القن plall‏ :كاتا sald‏ وتحول ill‏ 
عن مهمته الحقيقية ليسب ويسخر أو يمدح او يريت على SSI‏ وكان على 
الشاعر ان يوضح ما يقوم به ... فعليه ان يعمق تجريته ويوسعها ويلطخها 
بالالوان بغية اثارة هذا القارىء الغارق في اكوام من الاخبار اليومية. وعليه ان 
يبحث عما يبرر تجريته وعن ارقام كبيرة تقف بجانب اسمة لاعطائه قيمة 
digas‏ وينصف فهم كانوا يجندون ادباء وفنانين من كل لون وجنس لحماية 
egies‏ الضغيرة. فلهذا بيكاسى ولآخن oie‏ مون لالت اليرت وة 
جويس . وكان بين تلك الاسماء سارتر وشلي وكيتس وستويل ويودلير ... ٩»‏ . 
أما ابناء العقد الثاني الذين دهمتهم آثار الحرب فقد اتخذوا اسلوب 
التمرد والسخط طريقا للتعبير عن احتجاجهم وضيقهم بالواقع الفني كله 
فراحوا «يطرقون الباب Buty‏ لاتارة وإلفات نظن gall‏ المسيط يهم فكانت 
( 14 خواطر في الشعر العراقي للدي — بلند الحيدري . مجلة الاديب العراقي . بغداد العدد الأول 
السنة الثانية . كانون ثان ‏ شياط ۱۹٦۲‏ ص 75 7 410 . a‏ 
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بد بمجموعها تشكل صرخات افراد مهجورين في هذا العالم المتخوم 
لس د الآخرين ومشاكلهم الحضاريةء يريدون ان يجدوا انفسهم او ان 
ح هه لأخرون, فالمهم هو اثارة الجو المحيط بهم وهذا ما اعطى انتاجهم 
فك خت Gla ge‏ المكيرة Vit.‏ 

رتعددت الصور المعبرة عن طابع الغرابة بقصد الاثارة. وفي مقدمتها 
حمة الآداب العامة والتقاليد الخلقية التي يحترمها المجتمع ٠٠١‏ بل تعمد 
ls =‏ صدم مشاعر الجمهور بصراحة غير معهودة في عنف وحدةء او 
لفات شاذة ale‏ للنظر والاثارة: فهناك من «افتتح مقهى باسم (hs Gly)‏ 
بت ملتقى لادباء وفنانين وكان بين هؤّلاء من اطلق شعر رأسه او لحيته او 
-ے ae‏ غليونا ثقيلا في فمه فمال تضف وجهة... وكانوا يتحلقون اغلب 
بيهم حول مائدة ويدور نقاش طويل في الادب والفن والناس..» ١4١‏ 

هذه الاجواء المتطرفة القلقة والضجرة بالواقع السيء قد تذكرنا بأجواء 
بء فرنسا وفنانيها قبل قيام الثورة الفرنسية وما كانوا يتخذونه من مظاهر 
رتصرفات شاذة مثيرة, الا انها تؤكد نتيجة مهمة, تلك هي ان قصيدة الشاعر 
eli tatiana gat‏ الذي 42 و من براح ماك 
تصائد الرومانسيين العرب في eyed‏ لم تكن هذه الاساليب والاشكال 
ر تقاليد قادرة ان تقدم للشعراء الجدد تجرية فنية عميقة ذاث فاعلية تتناسب 
مه كل هذه الاحاسيس والاحداث والمتغيرات الجديدة: المحتشدة بالآلام 
ر لاخبار المرعبة. )4( 


لقد كان امام شعراء الجيل الجديد ان يخلقوا تقاليد جديدة في فن 
نشعر العربي بعد ان اثبتت القصيدة الكلاسية في شكلها المألوف جداء والنمط 
لتقليدي الذي انتهت اليه في هذه الفترة على ايدي شعراء مغمورين لم يتألق 
منهم سوى الجواهري. سواء في اوزانها وقوافيها الموحدة. او في تجارب 
الشعراء الرومانسيين في مزج الاوزان وتغيير القوافيء انها لم تعد قادرة على 
توفير تلك العلاقة الصحيحة والمنسجمة بين الشكل الموروث ويين المضامين 
الجديدة. او بين الرؤية التقليدية للعالم والفن وبين هذه التجربة النفسية 


NEE 1‏ ( المصدر نفسه والصفحة . 
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العنيفة التي يعانيها الشعراء والفنانون الجدد, الذين تذوقوا الشز الاوروبي. 
واتضلو] بالف IN‏ اال tad‏ وتافر را اجار تخر اورا الدموية التي 
اصايهم منها شظابا عديدة. 

كان لا بد للشاعر في هذه المرحلة من ان يجد الشكل الجديد القادر على 
انهاء تلك العلاقة المتوترة ما بين قيود القصيدة التقليدية والتحسينات التي 
Yule clk‏ و:قضيدة القتاعر الرومائتي بعد الحرب: الأول وبين القضايا 
والمضامين المطروحة على وجدان الشاعر بطريقة جديدة وعنيقة. 

واذا كانت مجموعة الشعراء العراقيين الجدد. Gy‏ مقدمتهم بدر شاكر 
السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي, قد اطلعوا على محاولات التجريب 
الفنية التي مارسها شعراء المهجر وجماعة الديوان ومدرسة ابولو قبل الحرب 
tla act‏ من al Sak‏ فيه ان يكوتوا قدا افادوا Lats‏ متها او اتكدوها 
sac‏ للانظلاق كجى ايحان بتنة القصنيدة الحدينة: فالسان يقني ف مقدمنة 
ديوانه الثاني (اساطير) .٠٠٠١‏ الى بعض تلك التجارب. ولكنه يفرقها Lec‏ 
يحده قو من اساليب موسيقية اكالغرية التي تفال التففيلة في اتير 
الانكليزي VEY‏ ونازك الملائكة تؤكد انها لم تطلع على قصيدة (الشعر الحر) 
الت كتبها ابوشادي دوفن انشع تجارث الشعراء الرو اهنت قبل العرب 
الثانية ‏ الا في سنة ١١1۹ء‏ لانها كانت في سن الطفولة حين صدرت مجلة 
أبولى فطع Laing ASLAN‏ ذهب البياتي الى التاكيد بان daly glo‏ من 
شعراء هذه الفترة من العرب لم يستطع ان يلفت نظرناء؟؛١‏ 


سواء GL‏ هؤلاء الشعراء الجدد من محاولات باكثير وابي شادي 
وغيرهما al‏ لم يفيدواء فانه من المؤكد ان تجاربهم في اقامة بناء القصيدة تبدر 
مختلفة اختلافا عميقا في النوع والدرجة عما سبقها من تجارب. انها تختلف 
بسبب ثقافة الشعراء واتساع افقهم واطلاعهم الواسع المباشر على قصيدة 
الشاعر الغربي وتجاربه المتجددة منذ ابتدأت الرومانسية وما اعقبها من 
استحداثات التصويريين والتعبيريين والواقعيين وجماغات الرمز والاساطير 
أمثال أليوت وايديث سيتويل وبينس وغيرهم. 


بل نجدهم في المراحل الأولى يندفعون بشدة واعجاب وتذوق نحو هذا 


٠١١ )‏ ) اساطير ‏ بدر شاكر السياب . مطبعة الغري الحديثة ٠۹١١‏ ص ١‏ من المقدمة . 
٠١۸ (‏ ) محاضرات في شعر علي محمود طه . معهد الدراسات العربية القاهرة 1١3316‏ ص VAV‏ 
٠٤۹١ (‏ )-تجريتي الشعرية ‏ عبد الوهاب البياتي . بيروت ١954‏ ص ١+‏ 
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انشعر» والرومانسي منه خاصة. الى الحد الذي بهدون فيه قصائدهم المبكرة 
الى اعلام الشعر الرومانسي والرمزي أو يترجمون قصائدهم في قالب شعري. 
فهذه نازك الملائكة تكتب في ديوانها الأول (عاشقة الليل) ۷ قصيدة 


٠ Ode to a Nighingale 1‏ ثم تترجم قصيدتسين من الشعر 
الانجليزي: الاولى قصيدة (البحر) للشاعر بايرون من قصيدته الطويلة 
.١ Childe Harold Pilgrimage‏ والثانية (مرثية في مقبرة 


ريفية) للشاعر توماس غرى في قصيدته 
‘ev An Elegy Written In‏ 
وهذا بدر شاكر السياب ينقل دراسته الجامعية في سنتها الثانية من 
قسم اللغة العريية الى قسم اللغة الانكليزية ليقرأ بالانكليزية مسرحيات 
شكسبير ودواوين كيتس وشلي وورد زورث وبایرون والیوت» وكثيرا ما طلب الى 
زملائه ممن يتقنون الفرنسية أن يترجموا له شعر لامارتين ودي موسيه وهيجو 
وفرلين ويودلير»” ١١‏ فاذا هو يهدي خمسا من قصائده المبكرة التي كتبها في 
حدود عام ١955‏ الى «روح وورد زورٹ»٤۱°»‏ كما اهدى مطولته (بين الروح 
والجسد) الى «روح الشاعر بودلير»؟6٠١.‏ 
وكذلك يؤكد البياتي بصراحة «انني لأذكر كيف الهيت مشاعري في ذلك 
الوقت ‏ منذ دخوله دار المعلمين العالية سنة ٠١٤٤‏ كتابات أودن وأشعاره 
بغنائيتها الواقعية التي سبقت اليوت Lill‏ ولم يكن ادباء التعبيرعن الأزمة من 
عرفناهم وحدهم» ولكننا عرفنا Gans‏ وشلي وكيتس ويودلير ورامبى وفكتور 
هوغو. هكذا عرفنا انواعا متعددة من الابداع الفني, وتخطينا مرحلة التأثر 
بماجدولين وغيرها من الأعمال الأدبية الرومانسية»١١١.‏ 


٠١١ (‏ ) ديوان نازك الملائكة — دار العودة ‏ بيروت 157١‏ . المجلد الأول ص 56٠0‏ . 

. ٦۷١ المصدر السابق‎ ) ٠١١ ( 

\ov )‏ ) للصدر نقسه ص WA‏ . كما ترجمت احدى سوناتات شكسبير بعنوان ( الزمن والحب ) . انظر 
ديوان أمها ( انشودة المجد ) ص ١4‏ . 


٠١١ (‏ ) بدر شاكر السياب والحركة الشعرية الجديدة في العراق ‏ محمود العبطة . بغداد 15568 ص ٠١‏ . 
وانظر ( بدر شاكر السياب  Gla‏ وشعره ) عيسى بلاطة . دار النهار بیروت ۱۹۷۱ ص ۲۸ . 
١195 (.‏ ) انظر ديوانه ( قيثارة الريح ) . الطبعة الثانية بغداد ۱۹۷۱ ص 76-9 . 
( 156 ) انظر جزءا منها في ديوانه ( اقبال ) دار الطليعة . بيروت VATS‏ ص AA‏ واجزاء كبيرة منها في ديوانه 
,) قيثارة الريح ) ص لاه قل . 
٠١١ (‏ ) تجريتي الشعوية ‏ عبد الوهاب البياتي ص ؟١‏ . 
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ومن هنا يمكننا أن ندرك هذه الآراء الجديدة والمفاهيم الفنية التي 
يطرحها هؤلاء الشعراء في نظرتهم لتقاليد القصيدة العربية وما يحاولون 
ادخاله عليها من تكنيكات جديدة. فنازك الملائكة تتحدث في ديوانها الثاني 
(شظايا ورماد) ۱۹٤١‏ عن (Jae)‏ طريقة الخليل الفراهيدي التي (مجتها 
الاقلام وتقيأتها) ثم تعلن ضيقها بالقافية الموحدة «ذلك الحجر الذي تلقمه 
الطريقة القديمة كل بيت»"5١.‏ لذا تقترح اسلويا جديدا في القافية يعتمد تركيز 
البيت الشعري وايجازه بالوقوف عند انتهاء المعنى المطلوب دون النظر الى 
اكمال الوزن القياسي وما يرافقه من تكلف معاني أخرى يضطر اليها الشاعر 
لملء المكانات المتبقية,54١.‏ 

ونازك الملائكة في الحقيقة تعتمد في أرائها تلك قاعدة النقاد الأوربيين 
المعروفة «ان الشاعر يعتمد حقا على موسيقاه للتعبير الكامل Loc‏ سيقوله. الا 
أن أهمية الموسيقى تعتمد على معنى الكلمات التي يستخدمهاء؟9٠.‏ بل هي 
تردد انتقاد فينيلون FENELON‏ طريقة النظم عند الفرنسيين وحملته على 
الخصوص ضد القافية وآثارها السيئة معيبا فيها «الالتزام الممل في اشعار 
المسرح الكلاسيكي»» و «الضرورة التي تفرضها على الشاعر من استعمال 
الحشو والكلمات التي لا فائدة منها لكي تحصل على نفس القافية, ثم الالتجاء 
الى ملء الفراغ وذلك بواسطة الاطناب الذي لا داعي له والتعبيرات الزائدة عن 
الحاجة لكي يعطي الى بيت الشعر ما يستلزمه من طول»٠٠٠.‏ 

أما السياب فيتحدث صراحة عن هذه (الضرية) التي لاحظها في 
مطالعاته في الشعر الانكليزي «.. وهي تقابل التفعيلة عندناء مع مراعاة ما في 
خصائص الشعرين من اختلاف. و (السطر) أو (البيت) الذي يتألف من 
ضربات مماثلة في النوع للضربات الأخرى في بقية الابيات» ولكنها تختلف عنها 
في العدد... وقد رأيت ان في الامكان ان نحافظ على انسجام الموسيقى في 
القصيدة رغم اختلاف موسيقى الابيات وذلك باستعمال (الابحر) ذات 
التفاعيل الكاملة على أن يختلف عدد التفاعيل من بيت الى آخر. وأول تجرية لي 
كانت من هذا القبيل كانت في قصيدة هل هان حباً)»"'. 


٠١١ )‏ ) انظر مقدمة ديوانها ( شظايا ورماد ) . مطبعة المعارف . بغداد ١459‏ ص ٤‏ . 
٥۸ (‏ ) المصدر السابق ۸ ب ٩‏ . 


Vos )‏ ( 
٠١ )‏ ) نظرية الانواع الأدبية ‏ فنسنت . ترجمة حسن عون . المجلد الأول ص ۷١ 2 V0‏ . 
) لحل ( ديوان بدر شاكر السياب دار العودة بيروت ¥1 ص JNA‏ 
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ريمكننا القول ان القصيدة الجديدة تمثل قفزة نوعية كييرة. تختلف عن 
سنح ب السابقة التي استعرضناهاء ليس باعتيارها (اندفاعة اجتماعية) 
مو باتجاهات sill‏ العربي المعاصر ونزوعه الى الواقع وحنينه الى 
لال ونفوره من النموذج وايثاره المضمون وتحكيمه في الشكل»؟٠١١‏ 
ب ا ی تجن اة كماما مع الح اق تكد الذي كل 
عن دوق الكتعري !في العواق احقانا طورلة وطيم صؤرة الوزن Jala‏ والقافية 
م حة بطابع البديهيات التي لا تقبل الجدلء بل استقر الأمر في وجدان 
og i‏ العراقن» اخلاصنا واكبارا Hagasd‏ 
وليس أدل على ذلك من القصائد الكثيرة التي نرأها تحتل الدواوين 
ذوى لشعراء هذه الموجة, وهي في القالب التقليدي وزنا وقافية. أو في أحسن 
أحوال على اسلوب القوافي المتنوعة كالذي نجده في ديوان نازك الأول (عاشقة 
سين) وديوان السياب الأول (ازهار (ALIS‏ وديوان البياتي الأول (ملائكة 
رشياطين) وديوان بلند الحيدري الأول (خفقة الطين). 
واذا كان شاعر المهجر والديوان وأبولو يقدم تجاربه ومحاولته في تجديد 
شكل القصيدة وقاموسها وصورها فيلقى التأييد والاعجاب والتقدير» فان 
لشاعر العراقي لم يكن ليستطيع شيئًا من ذلك يسبب هذا الجو الكلاسي الذي 
يميل اليه ذوق القارىء العراقي عادة. حتى اننا لنجد والد الشاعرة نازك 
الملائكة ومشجهها الأول الاستاذ صادق الملائكة يجابه ابنته حين قرأت عليه 
تجربتها الأولى في قصيدتها (الكوليرا) بقوله «ما هذا الشعر الجنوني» انه 
liad gl oleae‏ القافية ...هذا "لون لمكو اح لر Sly,‏ 
أقهبة .. oda)‏ القصصيدة) من يقرآها؟! LI‏ والعراقيؤن الذين اعتادوا رضانة 
المتنبي:وجزالة البحتري؟ انك of‏ تستطيعي الخروج Jo‏ الذوى SHU gall‏ 
زلا وا ملؤي ANG.‏ 
وعلى الرغم من أن هذه القفزة النوعية في تقاليد الشعر العربر. هي خروج 
وتمرد على الموروث الشعري كله. فان الشهراء الجدد بسبب تأصيلهم 
Qld.‏ الادبية وتكنيك: القصيدة العالي قي gall‏ الغزبي ويسيب تماسك 
شحصيتهم الفنية وشاعريتهم الاصيلة Sella‏ بدود واضم ان يقدمئا 


١١١ (‏ ) قضايا الشعر المعاصر ‏ نازك اللائكة . إناثر الفصل الثاني « الجذور الاجتماعية لحركة الشعر 
الحر + ص EA. Toa‏ . 


٠١١ )‏ ) المصدر السابق ‏ المقدهة ص 0 


قصيدتهم الجديدة من خلال عملية تأصيل ومزج وافادة من الموروث الشعري 
مع المحافظة على مقومات الجملة العربية واستنفار حسهم الدقيق يأحسن ما 3 
الوزوت ge ell‏ فاد هم يؤكدون ق بذ انات حركتهم انهم ,لا يثورون على 
القواعد الكلاسية بالمعنى الدارج للثورة ولكنهم طوروا العناصر التي اعتقدنا 
انها أصيحت فاسدة»2١١.,‏ 

ولعل لتسلط الذوق الكلاسي والنظرة التقديسية لتقاليد الشعر الموروثة 
اكرا ق خرص الشناعن العديد عل GSE‏ «بان القديع :قد إخذ .ما هر بحاجة 
اليه» فهو لا يرفض القديم ولكنه بريد الجديد الذي بمثل احاسيسه ومشاعر 
عصري 9 ,١١‏ بينما 3S‏ آخر أن قصددته الجديدة «ليست ثورة على القواعد 
الكلامشتكية fey‏ القواف والاوزان؟ .ولع ,ينعد لأر شري رور م عل 
اسلوب الأداء الشعري وينية القصيدة بحيث تتلاعم مع التعبسير 
والمضمون..»٠"'.‏ 

لق ye Ua‏ الجديد: فق العراق تعد شترا الحرت اه ازا ء مجفوعة 
من التناقضات وحالات التوتر الشديد تكتنف عمله الفني في بناء القصيدة 
التجارب والشاغر الت خلس يهام تان yall‏ العاكية ال داهف الكت 
العراقي وتقاليده واعرافه وهو في حالة من الجمود والتأخر الشديدين» وبين 
الشكل التقليدي للقصيدة الشعرية فيه أوزانها وقوافيها ولغتها. 

ثم توتر أعم في الفنء ما بين الموقف الكلاسي والرؤية الموروثة عن السلف 
وبين هذه الرؤية الجديدة التي أغنتها قصيدة الشعر الاوربى واساليبها الفنية 
المركبة الشديدة التنوع والاغتناء بسبب تعقد مشاكل العصر وتنوع تجارب 
الشعراء. 

ثم هناك توتر ثالث يعم الجميع متمثلا في هذا البون الشاسع ما بين 
ويطئّه وجموده. ويين هذا الحاضر الجديد الشديد الاضطرابء السريع الحركة 
والاحداث. المليء بالآلام المكتظ بالاحزان والمشاكل المعقدة واستحداثات 


( 174 ) خواطر في الشعر العراقي الحديث ‏ بلند الحُيدري . مجلة الأديب العراقي . العدد الأول لسنة 
NAVY‏ 
٠١١ (‏ )المصدر السابق . 


١١١ (‏ ) المصدر السابق . 
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حضارة والمدنية. 

فلقد بدا التغير شديدا في مظاهر الحياة المادية التي يعيشها الشاعر 
ج يد» سواء في وسائل عيشه» أم في اتصاله بالعالم الخارجى أم في التباين 
هال والقفزة السريعة المادية التي خلفتها الحرب واربكت بظروفها حياة 
عر 'قيين الهادئة الغافية فشدتهم الى عجلة العصر الحديث ومخترعاته وآليته. 

ولقد كان, نتيجة ذلك كله, ما يشيه المستحيل ان يستمر الشاعر الجديد 
ازوم» في أن يتخذ من القصيدة التقليديةء أو في ترديد اصداء الموجة 
-رومانسية بعد الحرب الأولى» أو تقليد قصيدة التجريب التي خفت حدتها 
رعافها الشعراء المشهورون» ميدانا لتجريته الجديدة واطارا لمشاعره المتفجرة 
ورؤيته الفنية المعقدة. فكان لا بد لكل هذه التراكمات والتواترات والتناقضات 
خديدة من أن تنتهي جميعاء وان تبدا في حركة الشعر العربي وفي العراق 
خاصة مرحلة من الانسجام والتآلف ما بين شكل القصيدة ومضمونها. وكان 
حل في هذه القصيدة الجديدة التي ولدت في أعقاب الحرب الثانية والتي عرفت 
فيما بعد بقصيدة الشعر الحر. 


oo0¥ 


أولا ‏ الدواوين والنصوص 


¡ - الحديثة 


الأخرسء عبد الغقار. 

— «الطراز الانفس في شعر الاخري», نشره احمد عزت الفاروقيء استانيول: ٠١٠١١‏ 
هھ. 

— «مجموعة عبد الغفار الاخرس»» نشرها عباس العزاوي» بغدادء ٠۹٤۹‏ 


أبو شادي» أحمد ركي. 

- «الشفق الباكي», القاهرة, J VAYN‏ 

«أطياف الربيع», القاهرة» 16 . 

gul‏ شبكة, الياس. 

«افاعي الفردوس». الطبعة الثانيةء دار المكشوفء بيروت» .٠۹٤۸‏ 

أبو ماضي» ابليا. 

«الجداول»» النجف»ء ۳Y‏ 

البارودي» محمود سسامي. 

- «ديوان البارودي», ضبطه وشزحه وصححه محمود ploy!‏ المنصوريء مطبعة 
الجريدة» القاهرة. 

— «مختارات البارودي»2 : أجزاء. مطبعة الجريدة. ۱۳۲۷ هاب ۱۳۲۹ هله 
القاهرة. 

بحر العلوم» محمد صالح. . 

— دديوان بحر العلوم». جزءانء الجزء الأول» بغداد NAVA‏ الجزء gibi‏ بغداد 
Vana‏ 


بدوي» مصطفى. 

55 «مختارات من الشعر العربي الحديث»»ء دار التهارء باروت› ۹ . 

اليصير. محمد مهدي. 

- «اليركان» ملحق المجلد الثاني والعشرين لجلة المعلم الجديد,ء مطيعة المعارف. 
بغداد. (دون تاريخ). 
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بودشير. شمارك. 

ب من أزهار الشر»» ترجمة داود اصلان» سغدادء» 116 

_- «أزهار الشر»» ترجمة ابراهيم ناجيء القاهرة› غ56١‏ 

— «ملائكة وشياطين». دار الكشافء بيروت.» N90‏ 

— «أباريق مهشمة.». Jaks‏ غ١‏ 

النميمي, الشيخ صالح. 

د «ديوان التميمي ٠‏ تحقديق محمد رضا سلمان و علي الخاقاني, النجف؛ 564 .١1‏ 

جبراء جبرا ابراهيم» وآخرون 

— محمد مهدي الجواهريء. دراسات نقدية أعدها فريق من الكتاب العراقدين» بغداد 
215584 

جبران» جبران خليل. 

خد «حديقة النبي»» نقله الى العربية ثروت عكاشة, القاهرة, ك1 

— «المجموعة الكاملة لمؤلفات جيران العربية», قدم لها وأشرف على تنسيقها ميخائيل 
نعيمة» ببروت ٠»‏ عك5١.‏ 

Seas‏ حافظ. 

= «نيض الوجدان», مطبعة الرابطةء غد ~VAOV «of‏ 


الجومرد. محمد شيت. 

— «ديوان الجومرد» وديوان حسن البزاز»» مصرء 5 .١5‏ 

الجواهري» مهدي. 

dale, —‏ الآدب»» الطبعة الثانية, عني بطبعه وشرح الفاظه ضياء الدين سعيدء 
النجف» 19504. 

— «ديوان الجواهري», «بين الشعور والعاطفة». مطبعة النجاح» بغداد, NAVA‏ 


— «ديوان الجواهريء جزءان في مجلد واحد. مطبعة الغري. النجف. .٠۹۳١‏ 

Olgas -‏ الجواهري», حزءانء المطبعة اللعصربة. ۱۹٩۹۷ cage‏ . 

— «المجموعة الشعرية الكاملة». دار الطليعة بيروت. المجلد الأولء .VAVA‏ والمجلد 
الثاسي» ۱۹٩۹‏ . 

YANG العودة» بغداد»‎ dt yt ب‎ 

.٠۹۷۱ الأرق». بغداد»‎ Wal - 

— «ديوان الجواهري»» طبعة وزارة الاعلام العراقيةء بغداد. ج ۰۱ CT‏ #/ا9١.‏ 


الحبوبي. محمد ستعيد. 
«ديوان الحبوبي» باعتناء عبد العزيز الجواهري. منشورات مكتبة العرفانء 
النجف wa 1١771١‏ 
05٠‏ 


الحبوبي, محمود. 
«ديوان محمود الحبوبي», الجزء الأول النجف .١558‏ 


ججازي» احمد عبد المعطي. 

= «مدينة بلا قلب»» دار الآدابء ~V40V ToS)‏ 

الحلي» السيد جعفر. 

ب «سكر بابل وسجع البلابل», مطيعة العرفان, صيداء \TYS‏ ه. 
الحليء اليد حددر. 


- «ديوان السيد حيدر الحلي»» عني بنشره علي الخاقانيء الجزء الأولء النجف 
5 . والجزء الثاني» بغداد VANE‏ 


الحلي» يعقوب الحاج جعفر. | 

— دیوان الشيخ بعقوب الحاج جعفر الحلي»» عني بجمعه والتعليق عليه محمد علي 
اليعقوبي. النجف»ء SVANY‏ 

das الحيدري»‎ 

«خفقة الطين». سغداد oV4EN‏ 


الحددري» طالب. 
0-5 «الوان شتى»» دار الكشاف» ناروت › .۰ 


الذويب» بسيم. 
— «صدى السئين», مطبعة النعمان. بغدادء ,١905‏ 


الرصافيء معروف. 
- «ديوان الرصاف», الطبعة الأولىء المطبعة الاهلية» بیروت» VAY‏ 
«ديوان الرصاق»» جزءان» الطبعة السادسة. مطبعة الاستقامة, القاهرة,» /اهة١,‏ 


الزهاوي» جميل صدقي. 

- «ديوان جميل صدقي الزهاوي». الجزء الأول الكلم المنظوم - الرباعيات: عني 
بنشره وترتیبه محمد يوسف نجم. 
دار مصر للطباعة القاهرة. .١95060‏ 

— «رياعبات الزهاوي».. الطبعة الأولى. مطبعة القاموس cabled‏ بيروت,. .١9574‏ 

Glow -‏ الزهاوي» الطبعة الأولىء القاهرة. 86؟55١.‏ 

«اللباب», الطبعة الأولى؛ بغداد, NAVA‏ 

.٠۹۳٤ بغدادء‎ «J gh! «الأوشال». الطبعة‎ - 

- «الثمالة», الطبعة الأولی» بغداد, .٠۹۳۹‏ 


«alana!‏ يدر شاكر. 
- «أزهار ace WTR)‏ مطبعة الكرنك, القاهرة2» VAY‏ 
01 


— «اساطير».. مطبعة الغري الحديثة, النجف» ٠‏ 196. 

— .انشودة المطر»» الطبعة الأآولىء دار مجلة شعرء ببروت» ٠١۹٦۰‏ . 

— «شناشيل ابنة الجلبي», الطبعة التانيةء دار الطليعة» بيروت» ٠١۹١٦١‏ . 
= «اقیال»» دار Aosta)!‏ ببروت» مك9١‏ 

- «دبوان بدر شاكر السیاب»» دار العودة. بيروتء. ١لا9١.‏ 

- «قيثارة الريح», الطبعة الثانيةء بغداد» .٠۹۷۱‏ 


شاؤولء انور. 
«همسات الزمن», مطبعة المعارف» سغداد» ۱۹۵ . 


الشبيبي» محمد رضا. 
- «ديوان الشبيبي», مطبعة التألدف والترجمة والنشرء القاهرة» + NAGE‏ 


الشرقي» علي. 
5-5 «عواطف وعواصف», مطبعة المعارف» بغدادء 0۳. 


شکري» عند الرحمن. 
- ديوان عبد الرحمن شكري». جمعه وحققه نقولا يبوسف, الاسکكندرية» .۱۹٦۰‏ 


شوقي» احمد. 
— «الشوقيات», الجزء الثاني, المكتبة التجارية, القاهرة VANE‏ 
طه» علي محمود. 


دیوان علي محمود «idle‏ دار العودة» بيروت. ۱۹۷۲. 


الطباطبائي» ابراهيم. 
Ol gem —‏ الطباطبائي», مطبعة العرفان» صيداء ٠۱١۴۳۲‏ هد. 
عيد الصيور, صلاح. 
ت «الضاس 3 بلاد ي», دار الآداب»ء بيروت» VOY‏ 
عبد اللطيفء نعمان ثابت. 
- «شقائق النعمان»» مطبعة بغدادء بغداد, .٠۹۲۸‏ 
العقاد. عباس محمود. 
gre =‏ الأربعين. قصائد ومقطوعات». مطبعة poe‏ 6 القاهرة» 1١0+‏ 
— «هدية الكروان». مطبعة الهلالء القاهرة, .١1977‏ 
العمري» عبد الباقي. 
35-5 «الترياق الفاروقي», الطبعة الثائنية, مطبيعة النعمان, النجف. VANE‏ 
القط, عدد القادر. 
- «ذكربات شياب», مصر للطباعة, القاهرة› ۸ . 
ONY‏ 


الكاظمي. عبد المحسين. 

- «ديوان الكاظمي, شاعر العرب». المجموعة الأولى. مطبعة ابن زيدون. دمشق 
VALS‏ 

— ديوان الكاظمى. شاعر العرب». المجموعة الثانية. مطبعة دار احباء الكتب 
day pall‏ القاهرة» .٠۹٤۸‏ 


الكواز. صالح. 

- «ديوان الشيخ صالح الكواز» عني بجمعه وشرحه محمد علي اليعقوبيء النجف. 
wt ٤‏ 

- «ديوان المازني»» جزءان» المجلس الأعلى للفنون والآداب» القاهرة. (دون تارمخ). 

مطران» خليل 


- «ديوان الخايل»» جرءان» مطبعة الهلالء القاهرة. -.-. 


الملائكة, al‏ نزار. 
«أنشودة المجد»» بغداد, .١9506‏ 
الملائكة» نازك. 
— «عاشقة co fall!‏ بغداد» /ا58١.‏ 
— «شسظايا ورماد»» مطبعة المعارف» بغداد» V9E4‏ 
— «ديوان نازك الملائكة», المجلد الأولء دار العودة» بيروتء. .٠١۹۷۱‏ 
الناصري» عبد القادر رشيد 
— «ديوان عبد القادر رشيد poll‏ ي»» daar‏ وطبعه كامل خمیس» بغداد ۱۹۹٩‏ . 
- «ديوان poll‏ ي»» الجزء الثاني, جمعه وعلق عليه هلال ناجي وعبد الله 
الجبوري» بغداد» NAVY‏ 
النجفي» احمد الصافي. 
- «التیار»» دمشق» 1945. 
- «الحان اللهيب»» مطبعة دار اليقظة العربية» دمشق»› .٠۹٤١‏ 
— «حصاد السجن»» دار الكشافء بيروت» .٠١۹١۱‏ 
— «اللفحات»» دار ريحانيء بیروت» ۱۹٥۵‏ . 
- «هواجس». لبنان» صيداء (دون تاريخ). 
الوائلي ابراهيم 
- «المجموعة الشعرية»» مخطوطة مكتبته الخاصة» بغداد. 
ony‏ 


ب - القديمة 


ابن أبي ربيعة» عمر 


ابن الرومي. 
Ol gas. —_‏ ابن الرومي». اختبار وتصشيف كامل كبلاشيء ثلاثة eal‏ القاهرة, 
SAVE‏ 


ابن ريدون. 

- «ديوان ابن زيدون». شرح وضبط وتصنيف كامل كيلاني وعبد الرحمن خليف, 
الطعة الأولىء القاهرة؛ VAY‏ 

أبو تصام. 

— بديوان أبي cali‏ شرح الخطيب التبريزي». تحقيق محمد عبده calc‏ دار المعارف 
نمصر. 


— «ديوان ابي تمام الطائي». تعليق وشرح شاهين عطية,. المطبعة الأدبية, بيروت» 
NAAN‏ . 


أبو قراس الحمداني. 
ب «دیوان ابي فراس الحمداني». تحقيق سسامي «loa‏ سيروت » 4 . 


أبو نواس. 
- «ديوان ابي نواس»., المطبعة الحميدية, القاهرة» web ٠۳١۳۲‏ 
الأخطل 


الاصفهاني. ابو بكر. 
«التصف الأول من كتاب الزهرة». نشره نيكل ابو ‘Ane‏ مطبعة الآباء 
اليسو غيين» بيروت » ١5‏ , 


البحتري, gal‏ عبادة. 

- «ديوان ong goal!‏ جزءان» مطبعة هندية بالموسكي, القاهرة» NAVY‏ 

- «ديوان البحتري». دار صادر» بيروت. ۱۹٩٦۲‏ . 

بشار بن برد. 

- «ديوان بشار». تحقيق الطاهر بن عاشورء القاهرة. ,١96 ١‏ 

- «ديوان شعر بشار». جمع وتحقيق السيد بدر الدين العلويء بيروت, NANT‏ 
ONE‏ 


الخنساء. 

- .شرح اننس الجليس في ديوان الخنساء.. تحقيق GY)‏ لويس شيخو اليسوعي. 
اروت ء ۸3۹ . 

٠ ae‏ عمرء 
القاهرة. yang‏ 


الرضي. الشريف. 

ON poe‏ الشريف ges!‏ المطبعة الأدبية. بيروت. ۳۷ ۱ ه. 

ب Ngan‏ عبد dell‏ من قد قيس الرقيات. - تحقيق وشرح محمد يوسف نجم. دار صادر. 
بيروت ۱۹0۸ . 


3 «أغاني شسيرار. أو ols‏ الشسبرازي». das yi‏ ابراهيم الشواربي. الجزء الثاني. 
القاهرة. .٠۹٤١‏ 


الشيرازي. سسعدي. 
ك .كلستان. روضة ody gt‏ ترجمة محمد الفراتيء دمشق + NANA‏ 


الفرزدق. همام بن غالب. 
- .شرح ديوان الفرزدق». git‏ بجمعه وطبعه والتعليق عليه عيد الله اسماعيل 
الصاوي. القاهرة. VAP‏ 


القرشي. آبو زيد. 
ته .جمهرة اشعار العرب' . الطبعة الأولىء aaa‏ 2 ۳۰ هھ. 


- «ديوان قيس بن الخطيم».. تحقيق ابراهيم السامرائي واحمد مطلوب. بغداد. 
۹۲ . 


المتنبي. آبو الطيب. 

-«ديوان المتنبي, بشرح العكيري». dau i‏ آجزاء. السقا وآخرون. القاهرة. .1١905‏ 

- «العرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب.. للشيخ ناصيف اليازجيء بيروت. 
۲ . 


المجنون. 
- .ديوان مجنون ليلى». جمع وتحقيق عبد الستار فراج. الطبعة الأولى. مصر 
للطباعة. 
eyo‏ 


المعري. gut‏ العلاء. 5 

- .شروح سقط الزند». السفر الثاني. القسم الأول القاهرة. 9980 القسم الثالث. 
a:‏ 

الموسوي. ابن معتوق. 

- .ديوان ابن معتوق». ضبطه ووقف على طبعه. سعيد الشرتوني. المطبعة الادبية, 
ببروت. 23 . 


Kk عد‎ x 
ثانيا: الكتب بالعربية ا‎ 


اين هشام الانصاري. 

«السيرة النيوية», تحقيق مصطفى السقا وجماعته» مطبيعة البابي الحلبي. 
القاهرة .١50600‏ 

ابو شادي» أحمد زكي. 

قضايا الشعر المعاصر»» الطبعة الأولى. دار الكاتب العربي. القاهرة. ٠۱۹۵۹‏ . 
أبروكرومبي. لاسيل. 

— «قواعد النقد الأديي». ترجمة محمد عوض «tame‏ مطبعة التأليف والترجمة والنشر, 
القاهرة. .١504‏ 

أحمد, عبد الاله. 

_ «القصة العراقية, نشاتها وتطورها». Of ame‏ د/او١ا.‏ 


Kk‏ اوردنا هنا المراجع التي استخدمناها بشكل مباشر, وهناك مصادر ومراجع 
عامة اخذنا منها بشكل غير مباشر لم نجد ضرورة للاشارة Yall‏ لعدم ارتباطها 
بموضوع الرسالة ارتباطاً وثيقا. 

الاهواني. عبد العزيز. 

آدهم» اسماعیل. 

_ «الزهاو ي الشاعر», الاسكندرية. vary‏ 

yi‏ 95 « توماس. 

«الخلافة». الجزء الثانيء dar‏ جمبل معله. بغداد» ۱۹٩۹۰‏ . 


© أوردنا هنا المراجع التي استخدمناها بشكل مباشر . وهناك مصادر ومراجع عامة اخذنا منها بشكل غير 
مباشر لم نجد ضرورة للاشارة إليها لعدم ارتباطها بموضوع الرسالة ارتباطا وثيقا . 
Onn‏ حت 


jae ee‏ عر الدين. 
sass =‏ النفسي للأدب»ء دار المعارف VAN 6 pe‏ 


لاصفهانيء gi‏ الفرج. 5 
- الاغاني» ط. دار الكتب المصرية» ج *, الطبعة الأولىء VAY‏ 
افلاطون. 


- أيونء أو عن الالياذة»» ترجمة وتقديم محمد صقر خفاجي وسهير القلماوي, 
,.١905 3‏ 

الألوسي, ابو الثناء. 

- .غرائب الاغتراب ونزهة الألباب», مطبعة الشابندرء بغداد» ٠١١١‏ ه. 

امين. عبد القادر حسن. 

— القصص في الأدب العراقي الحديث»» مطيعة المعارفء بغداںد ,١5605‏ 

sonal‏ قاسم. 

pps =‏ المرأة», دار المعارف» بمصرء و١‏ 

أنيس. ابراهيم. 

- .موسيقى الشعر العربي», الطبعة الثانية, القاهرة» NAOY‏ 

ايرلندء فيليب ويلارد. 

oe‏ دراسة 3 تطوره السياسي», daa‏ جعفر eo lsd‏ دار الكشاف, بيروت. 
بحري» يونس. 

- «أسرارء مايسء أو الحرب العراقية الانكليزية». بغداد, NAVA‏ 

بدوى. مضيطفئ: 

- «كولردج». سلسلة نوابغ الفكر الغربي (V0)‏ دار المعارف بمصرء VACA‏ 

— «دراسات قي الشسعر والمسرح»» دار المعرفة, القاهرة» .١55١‏ 

البصري. عبد الجبار داود. 

- «القمح والعوسسج»» بقدادء VA‏ 


بصر ي مر 
— «اعلام اليقظة الفكرية قي العراق», الجزء الأولء بغداد» ١/ا5١,‏ 
اليصبر. مهدي . 


- «نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر»» بغداد .٠۹٤١‏ 


بظيء رفائيل. 
ب «سحر الشسعر»» الجزء الأول,» المطبعة الرحمانية بمصر» VAY‏ 
ONY‏ 


- 2.الأدب البعصري قي العراق العربي».. جرءان. القاهرة» .٠١۹۲۳‏ 
بطيء فائق. 


ت .الصحافة العراقدة. مبلادهاء تطورهاء sf aaa‏ أكو1ا, 

— «صحافة الأحزاب وتاريخ الحركة الوطنية»» NANT clades‏ 

بلاطة» عيسى. 

«الرومتطيقية ومعالمها في الشعر العربي الحديث». بيروت SVAN)‏ 

jo» —_‏ شاكر السياب» حياته وشعره ٠»‏ دار الشهار. دبروت » ؤلاوا١ا,‏ 

gill!‏ + عيد الوهاب. 

= «تجربتي الشسعرية». بيروت. ۱۹٩۸‏ . 

تليمه. عبد المنعم. 

— «مقدمة في نظرية الادب», دار الثقافة, القاهرة, NAVY‏ 

قدت. أآلن. 

«دراسات 3 النقد»» ترجمة عيد الرحمن باغيء ديروت » VAN‏ 

— «ماهية النفس ورابطتها بالجسد». مطبعة دنكور الفلاح» بغدال., .٠۹۲۲‏ 
توشج, ماوتسي. 

- «احاديث في ندوة الأدب والفن», دار النشر باللغات الأجنبية» بكينء NANA‏ 
التونسي, محمد خليفة. 

_ .فصول من النقد عند العقاد», دار الهناء, مصر. 

= :الحيوان», تحقيق وشرح عبد السلام هارون. الحرء الأولء القاهرة. VATA‏ 
الجادرجي» كامل. 

_- من أوراق كامل الجادرجي»» دار الطليعةء بيروت» AVA‏ 


الجبوري. عبد الله. 

. ۱۹٦٩۲ وتعريف». بغداد»‎ si — 

الجرجاني. علي بن عبد العزيز. 

— «الوساطة بين المتنبي وخصومه». تحقيق وشرح محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي 

محمد البجاوي. الطبعة الثالثة. 

.«راضيواء .على wey!‏ العربي المعاص»» دار الكاتب gil‏ القاهرة 1۹4 . 
0۸ 


حودت. صالح. 
«بلابل من الشرق.. دار المعارقف يمصر. .٠١۹۷۲‏ 


الحسني. عبد الرزاق. 
- .تاربخ العراق السياسي الحديث»., الجزء الثالث. لبنان» 196051. 


الحصر ي ساطع. 
- «البلاد العربية والدولة العثمانية.. الطبعة الثانية. بيروت NAN:‏ 


حديد, محمل. 
- .كيف يحب أن تعدل امتيازات النفط.. بغداد» .٠۹٤۹‏ 


الخاقاني. علي. 
- «شعراء الغري». الجزء الأول, والجزء السايع, NAG Bo‏ 

خدوري. مجید. 

«نظام الحكم قي العراق». ترجمة فيصل نجم الدين الاطرقجي» بغداد. .٠۹٤١‏ 
الخليليء جعفر. 

- «العوامل التي جعلت من النجف بيئة شعرية», النجف» NAVE‏ 


dba‏ جلال. 

- «الشسعر العراقي الحديث» dla ye‏ وتطور». بيروت. .٠١۹۷۰‏ 

— «محاضرات عن الشعر العراقي الحديث». ages‏ الدراسات العربية Fathead‏ 
القاهرة؛ 4 . 

- «البند في الأدب العربيء تاريخه ونصوصه»» بغداد» .٠۹١۸‏ 


درو. اليزابيث. 
- ,«الشعر كيف نفهمه ونتذوقه». ترجمة محمد ابراهيم الشوش» ببروت»› AVA‏ 
الدسوقي» عبد العريز. 
الدسوقي. عمر. 
ve‏ الأدب الحديث». جزءان» مطبعة الرسالة, القاهرة,. ~VANE‏ 
الدمنهوري. السيد محمد. 
— «المختصر الشافي على متن الكافي». الطبعة الثانية, المطبعة الأزهرية المصرية. 
١ ayy‏ 
۹ 


الربيعي› محمود. 
ق تقد الشعر»» دار المعارف ‘pas‏ القاهرة, AVY‏ 


رتشساردزء 8150 

— «منادىء النقد الأدبى» ترحمة مصطفي gas‏ 165 المؤسسة المصربة العامة, VAAN‏ 
و بي » شرج بدوي لمصرد 

الرشودي., عبد الحميد. 

م «ذكرى الرصاق». «fame‏ ۰. 

الرصافيء معروف. 

_ دد روس 3 تاريخ آد اب اللغفة العرندة», بغدادء م 


ريدء هريرت. 

زکي» أحمد كمال. 

— «التقد الادبى الحديث. أصوله ومناهجه». الهيئة المصرية العامة .۱١۹۷۳‏ 
— «مقدمة 3 دراسة العراق المعاصر» مطبعة الرابطةء بغداد. .١95“‏ 
الزهاويء جميل صدقي. 


— «الفجر الصادق 3 الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق»» مطبعة مصرء 
\TYY‏ شم 


سارترء جون بول. 
س طا الآدب؟» ترجمة محمد غنيمي «Je‏ الانجلو المصرية. اكوا 


.السامرائي, ابراهيم. 
Aad‏ الشعر دين جیلین»» دار الثقافة» باروت . 


الشيدبي» محمد رضا. 

١ =‏ أدب المغارية والاندلسيين, 3 أصوله المصرية ونصوصه العربية». القاهرةء 
Vans‏ 

الشرقيء علي. 


— «الأحلام»» بغدادء عاكة١ا,‏ 


الشيخ داود» صبيحة. 
ب «Ss plat dai‏ بغدادء ۱۹۵۸ . 
Ov:‏ 


الصالحي» خضر عباس. 
ب «شاعرية on gluedt‏ بغداد» ۱۹۷۰. 


صيري» 425 

«شمعراء العصر». الجزء «pill‏ مطبعة هندية با ‘gS gt‏ ۲ . 
صفوة. نجدة فتحي. 

«العراق 3 مذكرات الديلوماسيين الآجائي»»ء Saye‏ ۱۹4۹ . 
«nal!‏ عيد الرزاق. 

الطالب, عصر. 

«الفن القصصي 3 الأدب العراقي الحديث»» النحف, NAYS‏ 
الطاهرء علي al ga‏ 

Qe -‏ القصص العراقي. المعاصر» المكتية العصرية داروت » 4۷ . 
طبانةء بدوي. 

— معروف الرصافي. حياته وشعره وببئته», القاهرة» /ا961١,‏ 
عباس» احسان . 

035 «فن الشسعر»» دار باروت للطباعة, 10 


العباسيء خضر. 
~ «تحرير المرأة العراقية, دين شاعرين»» دار المستنصرية» سغد ال ». 
العبطة, محمود. 


— «محمود احمد السيد»» مطبعة الأمة, بغداد» ٠١۹٩۱‏ . 

عبد الصيورء صلاح. 

gta —_‏ 3 القسعر»» دار العودة» ناروت › ١58‏ 

عبود. مارون. 

_— «محدد ون ومجترون»» مطدعة الكشاف» ببروت › A‏ 
العزاوي» عباس. 

5 «تارسخ العراق دين احتلالين, الجرء الثامن: eal aes‏ ۱۹۵. 
عر الدينء بوسف. 

— «الشعر العراقي في القرن التاسع عشر» بغداد 1434. 

م «الشسعر العراقي الحديت» فر اد › 95 ,١‏ 


avs 


العقاد. عباس محمود 

د «شعراء: مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي»» القاهرة .١951‏ 
— «ساعات بين الكتب»» الجزء الأول القاهرة» .١156٠‏ 

VAAN القاهرة.‎ JMG GUS «رجال عرفتهم»»‎ — 

العقاد. عباس محمود والمازني 

— «الديوانء في الأدب والنقد». الطبعة ASG‏ القاهرة. 


علي » مصطفى. 


wal» ~‏ الرصافيء, تقد ودراسة», القاهرة, ~V4EV‏ 
— «الرصاق» صلتي نه وصينه. مؤلفاته», القاهرةء NALA‏ 5 


العمري» “SID‏ 
alsa, 525‏ سياسية من تاریخ العراق الحديث»» دار المهلال,» القاهرة, SANA‏ 
عوض» لويس. 
- «الاشتراكية أو wy!‏ الاشتراكي». ناروت › VANE‏ 
«dls‏ شكري. 
«الادب 3 عالم مشخير».» الهيئة المصربة العامة للتأليف والنشر, القاهرة. ۹۷71 . 
غلاب, عند الكريم. 
i‏ «ادیاء الرومانتد نتيكية الفرد ar avers‏ : مطبيعة الرسالة, القاهرة . ١154‏ 
غريب» روز. 
«النقد الجمالي واثره في النقد العربي», بیروت» ٠۹١۲‏ . 
فائق» سليمان. 
fay» ~-‏ المماليك 3 العراق». dar yi‏ ننجيب الارمشازي» بغداد VANS‏ 
fay» ~~‏ المنتفق»,ء Fas yi‏ خلوصي الشاصريء بغداد» oVANY‏ 
فسنت 1: 
dy o>‏ الأنواع الأدبية», ترجمة حسن عون» ys‏ سكندرية» 4 . 
_- دق غمرة النضال»» غد اد » ۲ . 
فهمي, ماهر حسن وكمال فريد. 
= «الكلاسيكية, 3 الآداب والفنون العربية والفرئسية» الانجلو المصرية. 
a‏ «مختارات 3 السفور والحجاب»» سغدادء غ55١‏ 
القلماو ي» سسهير. 
«المحاكاة., الطبعة الثانية, دار الثقافة, القاهرة. NAVY‏ 9 
o¥Y‏ 


ele‏ !بن رشيق. 

- العمدة. في محاسن الشعر وآدابه ونقده». الطبعة الثانية, القاهرة. ۹١١‏ . 
کنن SLE‏ عبد الحميد. 

شعراء العراق المعاصرون». الجزء الأول بغداد. ۱۹0۷. 

كوتلوف. ل.ن. 

5 555 العشرين». das dar yi‏ الواحد «daa «ays‏ الوا 

كوربا. يعقوب يوسف. 

NANG سغداد»‎ <u gh pat 3 عن الصحافة‎ Gllsa, — 

كولردج. صاموئيل تيللور. 

- «النظرية الرومانتيكية 3 الشعر؛ سيرة أدبية لكولردج0». ترجمة عبد الحكيم 
حسانء. دار المعارف بمصر. A VAVN‏ 

الكياليء سسامي. 

— «الأدب العربي المعاصر 3 سوریا»» الطبعة الثانية. دار المعارف بمصر ۱۹۹۸ ٠.‏ 
«Sag‏ ستيقن. 

اريعة قرون من تاريخ العراق الحديث».. ترجمة dan‏ خباط سغداد. ,١958١‏ 


لؤلؤة, عبد الواحد. 


هه «البحث عن معدى:. بغداد. “AVF‏ 


مائيسن. Naud‏ 
— ت . أس . البوت»› الشاعر الناقد», 4am‏ احسان عباس» ديروت i ia) ٠‏ 


ماركوز. هربرت . 
المازني, ابراهيم. 
- خحصاد الهشيمح:. القاهرد. 1.-. 


المبردء gab‏ العياس. 
— «الكامل» H. WRIGHT = adn‏ . لا بيزك. VANE‏ 


منى. فائق. 
م «البوت» سلسلة نتنوام pel‏ الغربي. als‏ للمعارف. ۱۹٩٦ ‘poe‏ 8 
د «المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها». القاهرة, 49400ب 


ayer 


محمد. زاهد 

.«دراسات عن الملا عبود الكرخي». سغداد. ۱۹۷۲ . 

المرزباني, ابو عبد الله. 

— «الموشمح في مآخذ العلماء على الشعراء». المطبعة السلفية, القاهرة, ٠١٤١‏ هب. 


مروة. حسن. 
_- «دراسات نقدية 3 ضوء المنهح ot gal gl!‏ ببروت » ~SAVO‏ 
مطلوب» أحمر . 


- «النقد الأدبي الحديث قي العراق»» ages‏ الدراسات العربيةء القاهرة. .١1974‏ 


المقدسى, أنيس. 

— «العوامل الفعالة في الأدب العربي الحديث, القاهرة. ٠۹۳۹‏ . 

الملائكة, نازك. 

— «محاضرات 3 شكر علي محمود «dds‏ معهد الدراسات العربية, القاهرة, 0۵ . 
ملجان»› حون sped‏ دافين. 

د «مقدمة 3 wey!‏ الانكليزي». das yi‏ فاضل عيود, النجف» ۷۰. 

مندورء محمل . 

- «خليل مطران». مطبعة نهضة Oe ead‏ القاهرة. (دون تاريخ ). 

موریه» س. 

- «حركات التجديد قي موسيقى الشعر العربي الحديث», ترجمه وقدم له وعلق عليه 


موسی ٠‏ سلامة . 

5 «انتصارات انسسان», دار مصر للطباعة. القاهرة. ۹۰ . 

«gal‏ هلال. 

— «صفحات من حياة الرصاقي وأدبه». مكتبة العرب. القاهرة» 1577. 
- «الغريال». الطبعة السادسة. بيروت. NAN)‏ 

الواعظ رؤوف. 

«معروف الرصاقء حباته وأدبه السياسي». القاهرة. wNANS‏ 


~ «الشعر السياسي العراقي ف القرن التاسع عشر»» .۹۱١ «ahaa‏ 
wae 56‏ 0 


5 Me “oe 

- صورة المرأة 3 الرواية المعاصرة». مركز كدب الشرق الأوسط القاهرقي VAVY‏ 
or‏ خضر. 

س آراء 3 الشعر والقصة», الجزء الآول» سغداد. ,١9605‏ 

وببت. «Asta,‏ واوستن وارين. 

~ نظرية الأدب»» dar yi‏ محي الدين صيحي» دمشق»› ۲ --. 

ous‏ فرناند. 

الاسس التاريخية لشكلات الشرق الأوسط. ترجمة نجدة هاجر. وطارق شهاب؛ 
‘out‏ كول 

البعقوبيء محمد علي. ; 

- البابليات»» الجزء الثاني, مطبيعة الزهراء. النجف»ء 155 

هوراس. 

~ فن الشعر»» ترجمة لويس عوض» الطبعة الثانية, yall‏ 3« .لاوا 

هلال» محمد غنيمي 

ا «الرومانتدكية, نشاتهاء فلسفتهاء قضاباها»» دار نهضة مصر. 

هنداوي» محمد موسى. 

.«سسعدي الشسيرازي شساعر الانسانية». القاهرة» .٠۹١۱‏ 


kkk 


oye 


ثالثا ‏ الدوريات والصحف 


KC‏ اا 


ابراهيم, زكريا 
— «العالم الجديد., مجلة الرسالة. القاهرةء العدد ,14١‏ اكتويرء .١9# ٠‏ 
— «الذات.. مجلة الرسالة. العدد VIA‏ ابریل» .١1557‏ 


— «محاضرة عن الشعر.. مجلة ULM‏ العدد VV‏ فبرایز VAEV‏ احسان» اكمل الدين 
— «الشاعر والموت., مجلة الشعر. الثقافة والارشاد القومي» القاهرةء العدد الثامنء السنة 


الأولى. 

أحمد, محمول - . 

- «نحن والمدنية الحهيثة., مجلة الحديث. بغداد» المجلد الأول العدد الثاني» كانون أول» 
VY‏ 


- «بعض ما في GES‏ اليوم والغد.. جريدة الزمان» بغداد, العدد ٦ء‏ في آب» NAY‏ 

- «الاغاني الشعبية.. مجلة الحديث. العدد الثالث. كانون اول .٠۹۲۷‏ 

— «دعوة ثانية الا دراسة الأدب الشعبي والاغاني الشعبية», مجلة الحديث. العدد 
الخامس. مارت NAVA‏ 

«أدينا العصري». جريدة العاصمة, بغداد. العدد 2١85‏ حزيران NATTY‏ 


«عبد الحق «dole‏ مجلة الحديث› حلب» العدد العاثر, تشرين ١5548 «Jl‏ . 
Ne‏ 
اطالاي, رفيق. 
- «شاعر تركيا ASH‏ عبد الحق حامد». مجلة الرسالة. العدد ۰۱۹۹ ابریل» .٠۹۳۷‏ 
سے سے 
أ.ع. «الشعر الجديد». مجلة OVE saad) AIM‏ لسنة NAGE‏ 
- «الشعر الجديد» مجلة الرسالةء العدر OVE‏ لسنة NGEE‏ 
اليوت» ت. اس. 
العدد الرابع» آب» NAVY‏ 


- «الأدب في العراق»» مجلة الرسالة. العدر ١٤۲٠ء‏ لسنة 1578. 


أولن» ستيفن. 


لم نثبت هنا ٠‏ إلا المقالأت والمحاضرات ذات العناوين المنشورة بأسماء اصحابها ٠‏ واشرنا إلى البقية التي لم 
تحمل عنوانا في اماكنها من البحث 
۵۷۹ 


= «الاسلوب والشخصية:.., ترجمة جاير عصفور؛ مجلة المجلة, القاهرة. العدن الا١ا,‏ 
أغسطس. 

البارح» عبد الرزاق. 

ت «الثالوث الأدبي», مجلة الرابطةء بغداد» العدد 0 أيلول NAEE‏ 

البصير. محمد مهدي . 

- «الشعر العراقي الحديث». مجلة دار المعلمين العالية, بغداد» عدد حزيران» لسنة N40)‏ 

ب .رفاتيل: 

-«الحركة الفكرية في البلدان العربية واهمال اللغة الفصحى. مجلة الحرية, بغداد. العدد 
العاثر. نیسان 65؟5١.‏ 

— «الحركة الفكرية في البلدان العربية ما وراء البحار., مجلة الحرية, العدد 3 ۷ء كانون 
أول ۱۹۲۰۱ . 

- «منهاجنا في الحياة الجديدة.. مجلة الحريةء بغداد, العدد العاثر, نيسان, NANT‏ 

- «حرية الصحافة في العراق., مجلة الرابطة, بغداد, العدد ۲۳ YE‏ نیسان AVAGO‏ 


Se‏ كروترود. 
ص «مذكرات المسز ou‏ جريدة البلادء العدر EA‏ كانون الثاني, NAY:‏ 
- «نحن والشعر wyatt‏ مجلة الفكر. ‘ony‏ العدد السادس» مارس» NAVY‏ 


الجبوري» رؤوف. 


_ «التجديد 3 cal‏ مجلة الحكمة» بغداد» العدد الثاني, سشرين الثاني, كلا5١ا.‏ 


الجواهري» مهدي. 

< «ذكريات عن الزهاوي». مجلة الاديب العراقي› العدد الثالث, لسنة ١9561١‏ 

— «الجواهري الكبير يكشف وثائقه wale LS‏ مجلة الكلمةء بغداد» العدد الثاني, آذارء 
NAVY‏ 


- «رياعيات الخيام.. مجلة الرسالة؛ العدر OVA‏ أغسطس NAGY‏ 


حسبن» 4b‏ 
عد «الصورة الجديدة للأدبي». مجلة الرسالة. العدد VOY‏ ديسمير /ا5١.‏ 


الحيدريء بلند. 
-.خواطر في الشعر العراقي الحديث., مجلة الاديب العراقي. العدد الأولء السنة الثانية, 
كانون ثان ‏ شباطء ANALY‏ 
OVY‏ 


خشية, دريني . : 
— «الشعر المرسل وشعراؤنا الذين حاولوه». مجلة الرسالة؛ العدں ٠‏ 4 نوقمیّر 2١5437‏ 


— «الشعر المرسل والشعر الحر». مجلة الرسالة. العددان OYA‏ ۹١۳٨ء‏ اكتوير ونوفمبره 
E۳‏ 

- «على هامش الخصومات الأدبية». مجلة الرسالة. OYA sie‏ أغسطس 1547. 

- «حول أدب الشباب»» مجلة الرسالة. الاعداں ٥۷١ _ ٥۵۴‏ لسنة .۱۹٤٤‏ 

— «أغنية الرياح الأريع». مجلة الرسالة» العددان» ۰٥٤۹ ۰٥٤۸‏ يناير. .٠۹٤١‏ 

ten -‏ محمود طه شاعر الفن والجمال», الرسالة, الأعداد 90N)‏ _ 906 فبرایر 5 .)١514‏ 


خشبة» غطاس عبد الله. 
— «المصطلحات الحديثة في الموسيقى العربية». المجلة الموسيقية. القاهرة. العدد الثالث. 
مارس NAVY‏ 


الرصاني. معروف 
5 «الشعر العصري»› مجلة الحرية. 83 7 ¥ تمون NAY‏ 


روزنامجي › محمد . 
~ «نظرات في شعر الشابي», جريدة الهاتف» النجف» العدد ٤‏ ألسنة .1۹٤٥‏ 


ye» -‏ الشرقي». جريدة الهاتف» العدد YAY‏ آب» VAE0‏ 


الزهاوي, جميل صدقي. 

— «لغة الكتاية ووجوب اتحادها باللغة المحكية.. جريدة المؤيد. القاهرة؛ العدن 2,١51١15٠‏ 
أغسطس VAN‏ 

- «حول الشعر والنثره. جريدة السياسة الأسبوعية. في ۲ دنيسمبر, والعدد VV‏ سبتمبر 
VAYY‏ 

— «رسائل الزهاوي الى محمد عيش». مجلة الكاتب المصرى» المجلد الرابع» العدد ١٠ء‏ 
ديسمير ۱۹٤٩‏ . 1 

- «ترجمة الزهاوي بقلمه». مجلة الكتاب, بغداد» العدد الأول. نیسان» NAVY‏ 


السامرائي» محي الدين 

ae -‏ مجلة الرسالة, العدد 6984 بناير VASE‏ 

سكيد مس .ك. 

— الوظيفة الاجتماعية للشعرء ترجمة سلمى محمد عبد cali‏ مجلة الأقلام, سغدادء 
العدد الحادي عشرء آذارء NAVY‏ 


الشرقيء علي 
- آداب «GSH‏ مجلة العرفان, صيداء المجلد"الخامس, الجزء الثاني» ديسميرء 
VAN‏ 


NAY O: 5903 ۲۲ ١ علي الشرقي», مجلة الحريةء سغداد, العدد‎ elyb— 

Jen —‏ الشرقي يتحدث عن الشعر». جريدة البرهان» بغدادء العدد الثامن, تشرين 
الثاني, .٠۹۲۷‏ 

- «النوادي العراقية», جريدة النهضة العراقية, بغداد, الأعداد V4‏ ۷١ء‏ لسنتي 


. ١578 NAVY 


شوقي» عبد الغني. 

-«باية حضارة نتثقف؟», مجلة الحديث, المجلد الاولء العدد الرابع» شباط .٠۹۲۸‏ 
‘Gillis‏ مدني. 

_- «الأدب المتكامل والشعر عند العرب»» مجلة الآداب» داروت › العدد الأول لسننة 
eVANA‏ 

صدقي, عوني بکر. 

— «الاشتراكية والمستقدل». جريدة دجلة, العدد .6١‏ اغخسطس فد له 

طليمات,» زكي. 

«مسرحية مفرق الطرق» ليشر فارس» مجلة الرسالة, العدد ۲٤١۹‏ . لسنة ۱۹۳۸ . 
عبد الصبور. صلاح 


— «توحد الشاعر» مجلة الكاتب, القاهرة. العدد الثالث» crete‏ 1 . 


ع.ف. 
= «الأغاني الشعبية», مجلة الحديث. سغدادء العدد الثالث, كانون أول» AVY‏ 
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المقدمة : 6 
الباب الأول : الاتجاه الكلاسي \\ 
الفصل الأول : مشكلة العقم في شعر القرن التاسع عشر 1۳ 


علاقة الفنان بمجتمعه ‏ الواقع العراقي ‏ علاقة الشاعر بالسلطة السياسية - 
قيمة الشعر ومكانته قي المجتمع ‏ اطر العصر وافاق الشاعر ‏ مساحات الاغراض 
الشعرية ودلالاتها ‏ قضية المدح ‏ الشعر الديني وارتباطه بمشاكل الابداع - 
مشكلة العقم وظواهرها الفنية المنحرفة ‏ انحطاط الخيال ‏ طبيعته ‏ نتاج 
الخيال ( الصورة  )‏ مخيلة شاعر القرن ‏ حسية الصور وبصريتها ‏ ظاهرة 
المبالغة والغلو ‏ علاقتها بصدق الاحاسيس والتجرية الشعورية ‏ ظاهرة 
الركاكة ‏ نتائج مشكلة العقم ‏ علاقة الشاعر بموروثه الفني ‏ ظاهرة التشطير 
والتخميس - انقطاع الشعر عن الحياة ‏ جمود الصياغة والانتهاء للصناعة ‏ في 
القافية والموسيقى ‏ قضية البند ‏ القصيدة المشجرة ‏ بذور حية . 


الفصل الثاني : الاتجاه الكلاسي وتطور الشعر بين النظرية والتطبيق 85 


التطور في الفن ‏ دوافع الفنان الأصيل ووجوده ‏ متغيرات المجتمع العراقي ‏ 
الشعراء الكلاسيون والشعر الأوربي ‏ اضطراب مفهومهم للشعر ‏ ترديدهم آراء 
افلاطون وأرسطو ‏ وظيفة الشعر الكلاسية ‏ دعوتهم للشعر العصري ‏ اغراض 
الشعر عندهم ومساحاتها في دواوينهم ‏ الشعر السياسي ‏ الجانب القومي - 
اضطراب المواقف السياسية لشعراء الاتجاه الكلاسي ‏ ضعف الصراع وقصور 
عمليتي التقبل و( الرفض  )‏ شعر الطبيعة ‏ الظواهر والسمات الفنية 
والموضوعية في قصائد شعراء الاتجاه الكلاسي ‏ ظاهرة الوعظ والارشاد ‏ ارتباط 
الشعر بال مناسبات ‏ عمومية الصفات وضمور الجانب الذاتي ‏ النزعة 
الخطابية - التقريرية والنثرية -فقدان الوحدة الموضوعية ‏ التطور في النسيج — 
جدول احصائي لتاثر الشعراء بقصائد الموروث -بروز صوت المتنبي ‏ التأثر SL‏ 
من شاعر ‏ نتائج دراسة النسيج : اللغة ‏ ضعف الخيال ‏ الشكل القافية 
ومشاكلها - دراسة الجانب الصوتي ‏ جدول احصائي للأوزان وتحليله. ‏ محاولة 
في دراسة الدوافع الايقاعية لاختيارات الشاعر ‏ درجة التطور وعلاقتها بدرجة 
الاصالة . 
ممه 


أولا — مرحلة التقليد ‏ بدايات الجواهمري وديوانه الأول محاكاة 
الجواهري للقدماء قي الصور والموسيقى والمواقف الوصفيات وشعر الطبيعة ما 
نسبه لحرفية الفنان في هذه المرحلة - ثانيا : مرحلة الاضطراب ‏ اضطراب رؤيته 
وقيمه وآثارها في النسيج -ظاهرة الجنس الحاد - ما اضافه الجواهري الى حرفية 
الفن قي هذه GIG dla itl‏ : مرحلة النضحج ‏ بعض التغيرات في العراى ‏ نسيج 
الجواهري الجديد - علاقة الجواهري بالمخزون GUL‏ وطريقة التعامل معه - 
خصائص شعره الموضوعية : العنف والتمرد — الخصائص الفنية : علو النغم ‏ 
التشكيلات الصوتية ‏ الثراء اللغوي - العناية باللوحة ‏ مكانة الجواهري في 
الاتجاه الكلاسي . 


الباب الثاني : الاتجاه الرومانسي rrv‏ 
الفصل الأول : الرومانسية ‏ قضيتها وآثارها في الشعر العربي وملامحها في 
العراق. ۴۹ 


ميلاد الجديد في الشعر العربي ‏ مشاكل دراسة الرومانسية العربية -دراسة 
الجانب الابداعي للرومانسية ‏ الموقف النقدي العربي من الرومانسية مشاكل 
الرومانسية وآثارها ‏ الذاتي والموضوعي ‏ الرومانسية والقيمة الاجتماعية 
للشعر ‏ بعض انجازات الرومانسية في ميدان القصيدة ‏ موجة الرومانسية 
العريية والمتغيرات الاجتماعية ‏ خليل مطران ‏ جماعة الديوان ‏ ابو شادي — 
جبران - الخلاف بين الصورة والاصل ‏ تطور الوعي العراقي والمتغيرات 
الاجتماعية والسياسية ‏ تحرك قضايا الفن والادب والثقافة - مجلتان ادبيتان - 
الصحافة الادبية وترجمة الشعر ‏ شاعر المرحلة الجديدة ومواصفات الرؤية 


الشعرية . 
الفصل الثاني : على الشرقي ‏ اضطراب الرؤية الشعرية ومشاكل 
القصيدة. £\V ٠‏ 


القديم والجديد والاصالة ‏ على الشرقي وزحزحة الموقف الكلاسي ‏ مفهومه 

للشعر —) البليل السجين ) ودلالتها ‏ الأحداث قي حياة الشرقي ‏ العالم من خلال 

رؤية رومانسية ( حواريات مع البلبل  )‏ أصول بلبل الشرقي ‏ الموقف من 

. والطبيعة ‏ موضوعاته الشعرية ‏ زاوية رؤيته للموضوعات الشعرية - اثار ازدواج 

رؤيته الشعرية على النسيج : قاموسه الشعري ‏ الصورة والخيال في شعره - 

استخدامه poral)‏ الموسيقي ‏ جدول احصائي لأوزان شعره ‏ جدول احصائي 

لاستخدام على محمود طه ليحر الخفيف ودلالته ‏ تخطيط القافية ‏ علاقة الحركات 
بالمعاني مع جدول احصائي ‏ اضطراب رؤية الشرقي وازدياد ظاهرة التوتر . 


9۸۹ 


الفصل الثالث : نهاية خط التطؤر ‏ قصيدة الشعر الحر 


الموقف الشعري العربي بين الحربين ‏ تجارب الشعراء في تجديد القصر. 
محاولات ابي شادي ‏ مناقشة س. موريه حول تجارب الشعر الحرب د !اء . 
النقدى خلال سنوات الحرب الثانية ‏ الموقف في العراق والدعوة لتجديد ايش “or‏ 
عبد القادر الناصري ومرحلة التقليد الرومانسي ‏ ديوانه ( آثام ) وض eR‏ 
الشاعرية ‏ ديوانه ( صوت فلسطين ) وتكشف رؤيته التقليدية ‏ مشاكل ال م" را 
والتكوين النفسي للشعراء الجدد ‏ الشعراء الجدد وتعاملهم مع الشعر الاورب fey‏ 
انعطافة الشعر الحادة ‏ القصيدة الجديدة وحل المتناقضات . 


وه 


